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مقدمة الشارح 6 


E‏ لني وأفاض النعمء وأوجد الأشياء من بعد العدم» وخلق الأنوار والظلي» 
وال وال ارا ج الوهاج» صاحب الإسراء والمعراج» عراف دوه شفيع الخلق فى 
المعاد صاحب المقام المحمود» والحوض المورود» أول الناس خحروجًا إذا نشرواء ومشوهي إذا سوا 
وشفيعهم إذا حُبسواء a E a‏ مانن سرافل 
تحت لوائه...وبعد: 

شرل ال و وما آتاكم الرَسُولُ فُخذوة وَمَا نهاكم عَنْهُ فانتهرا) 
[الحشر: ۷]» فى هذه الآية الكرعة يقر الله - سبحانه - أصلاً عظيمًا من أصول الإسلام؛ وهو 
حو ااا على لمعا يل فى ل علا يسان عسوو ناذا اس ملب و و ا 
بامتثال ما أمر به أو نهى عن شىء وحب اجتناب ما نهى عنه؛ انسمل عن اللقورسا جا 
قرآنا كان أم سنة - وحى من اللّه: القرآن وحىٌ متلو» والسنة وح غير متلو «إوّمًا ينطق عن 
لْهَوَى إن هو إلا وَحْي یوحی [النجم: ۳» »]٤‏ روى أبو داود فى مراسيله عن حسان بن عطية 
قال: «كان جبريلٌ - عليه السلام - ينزل على رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالسنة كما 
نل بالقرآن» ليُعلمه إيّاها كما يُعلمه القرآن». 

والزهرل صلى U‏ الأبياس: زلا عا مر للم ريش ولا وني لذ معاكيان العفة اول 
تعالى: ظإوَمَا ينطق عن الْهَوى إن هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى» [النحم: ]٤٤۳‏ لذا كانت طاعته فيما أمر به 
والانتهاء عما نهى عنه طاعة لله كما قال سبحانه: ظِمَنْ يُطِعْ الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: 
۰] وكما قال على لسان نبيه: قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني يُحْببْكُمْ الله [آل عمران: 
1 

واقجدفر نالل yg E E‏ قن متاق قرع Eb‏ فى اغا لكلاف Ap‏ 
لل أَطِيعُوا الله وَالرسُول إن تولو قر اللّهِ لا جب الْكَافِرِينَ4 آل عمران: 06 وقال: 


1 مقدمة الشارح 


إن ر سل 


لا ربك لا ونون حَتى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شر يَبْنَهُمْ نم لا يَجَدُوا في أَنفسِهم 
قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْلِيمّاك [النسا: 16]. 

وليس مؤمنًا من لم يُنزل على حكم رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ويجعل رأيه تبعًا لرأيه. 
واختياره تلوًا لاختياره» كما قال - سبحانه -: وما كان لمؤمن رلا مؤمنة إذا قَضَى الله 
وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يكون لَهُمْ الْخيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصِ الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ ضّلّ ضَلالا مُبيناج 
[الأحزاب: .]١١‏ 

ولقد توعد الله من يخالف أمر الرسول بأشد العقاب فقال: ظإقَلْيَحْدَرْ الِْينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره 
اَن تيبم فتنة أو يصيبهم عذاب لیم [النور: 17 

وجعل الاحتكام إلى ما جاء عن الله والرسول واجبًا فقال: ايها الذي منوا أَطِيعُوا الله 
َطِيعُوا الرَسُول وَأؤلِي الأمر نكم إن تَرَعهُمْ في شَيء فَرهُوة إلى الله وَالرَسُول إن كسم 
ونون باللّهِ وَالْيَوْم الآخر...) [النساء: 5 والرّد إلى الله هو الرّد إلى كتابه» والرّد إلى الرسول 
هو الرجوع إليه فى حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 

ولقد حذر رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من هؤلاء الذين يردون سنته فقال: «بُوشِك الرجل 
کيا على اريكيه يُحَدَتْ بحَدِيث مِنْ حَدِيئِي فيقول: ا تك كات اللواغر وجلا 


حَرَجًا ممًا 


وَجَدنَا فيه مِنْ حَلال امنتخللناة. رمَا وَجَذنا فيه مِنْ حَرَام حَرَمناه؛ ألا وَإِنَّ ما ا 


.]١7 .ابن ماجه‎ EL 
من أجل ما تقدم عنى المسلمون بسنة نبيهم» كما عنوا بكتاب ربهم» فرعوها حق رعايتهاء‎ 
وقاموا على حفظها وتدوينهاء وقعّدوا لها القواعد التى تبين صحيحها من سقيمهاء وجعلوا للرواية‎ 
أصولاً تقوم عليهاء وللرواة شروطا لابد من توفرها فيهم حتى يجنبوا السنة زيف المزيفين وعبث‎ 

ا مغر ضين . 
وكان من نتيجة هذه العناية أن حوت المكتبة الإسلامية من أول عصورهاء وعلى طول عهدها 
مصنفات قيمة» واليوم نقدم للمكتبة الإسلامية واحدًا منهاء ألا وهو كتاب «تحفة الأحوذى بشرح 
جامع الزمذى» وذلك فى طبعة جديدة مع تخريج أحاديثها بعناية الأخ الفاضل عصام الصبابطى. 
والله نسأل أن يجعلها فى ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 


دكور مصطفى حمد حسين الزهبى 


٠٠ / 5 / 5١ القاهرة فى‎ 


خطبة الكتاب ۷ 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونؤمن به» ونت وکل عليه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

أما بعد: فيقول العبد الضعيف» الراجى رحمة ربه الكريم» محمد عبد الرحمن ابن الحافظ عبد 
ار ةعمل الاما ای ال إن قد ورت مره فال ی و اه الى کت اریت 
إيرادها فى أول شرحى لجامع الزمذى» والآن قد حان الشروع فى تحرير الشرح» وفقنى الله تعالى 
لإتمامه» وأعاننى عليه بفضله وكرمه وسميته: «تحفة الأحوذى فى شرح جامع الزمذى». 

زعا تقب امنا انك انت السميع العليم» وانفع به كل من يرومه من الطالب المبتدى والراغب 
المنتهى» واحعله لنا من الباقيات الصالحات» ومن الأعمال القن لا تنقطع بعد الممات. 

اعلم زادك الله علمًا نافعًا أنى رأيت أن أكثر شراح كتب الحديث قد بدأوا شروحهم بذكر 
أسانيدهم إلى مصنفيهاء وحكى الحافظ ابن حجر فى: «فتح البارى» عن بعض الفضلاء: أن 
الأسانيك ا تات لك فا ج أن أندا شرحى بذ كر إسنادى إلى الإمام التزمذى من - ر خا 
تعالى - فأقول: إنى قرأت جامع الترمذى من أوله إلى آحره على شيخنا: العلامة السيد محمد نذير 
حسينء الحدث الدهلوى» رحمه الله تعالى» سنة ست بعد ألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية» فى 
دهلی» فأحازنى به» وبجميع ما قرأت عليه من كتب الحديث وغيرهاء وكتب لى الإجازة بخطه 
.الشريف» وهذه صورتها: 

كنوت الغررين لازت بو الصاةة انو ال ادها عد علق عو اله و مجان ان 

أها بعد تقول المد لجف اال اين عبد تير سوق عاف لل ال ف دار 
إن المولوى الذكىء أبا العلى» محمد عبد الرحمن ابن الحافظ الحاج عبد الرحيم الأعظم كدهى, 
المبا ركفورى» قد قرأ على صحيح البخارى وصحيح مسلم وجامع الزمذى وسنن أبى داود» كل 
واحد منه بتمامه وكماله» وأواخر النسائى» وأوائل ابن ماحه» ومشكاة المصابيح» وبلوغ المرا» 


۸ خطبة الكتاب 


وتفسير اللحلالين» وتفسير البيضاوى» وأوائل المداية» وأكثر شرح نخبة الفكر» وسمع ترجمة القرآن 
امحيد إلا ستة أحزاء فعليه أن يشتغل بإقراء الكتب المذكورة» والموطأ وسنن الدارمى والمنتقى) 
وغيرها من كتب الحديث والتفسير والفقه» وتدريسهاء لأنه أهلها بالشروط المعتبرة عند أهل 
الحديث» وإنى حصلت القراءة والسماعة والإجازة عن الشيخ المكرم الأورع البارع فى الآفاق محمد 
اشاق ادت الدهلوى ركه الله فال وهي جحل القراءة والسماعة والابتازة عن الشيع أجل 
مسند الوقت الشاه عبد العزيز الحدث الدهلوى رحمه الله تعالى» وهو حصل القراءة والسماعة 
والإحازة عن الشيخ القرم المعظم بقية السلف وحجة الخلف الشاه ولى الله المحدث الدهلوى رحمه 
الله تعالىم» وباقى السند مكتوب عنده. 

ف رن الله ال قر الت وافلا و قاع ا اة با عجوت اة لاتم سر 
سنة ١705‏ الهجرية المقدسة. | 

قلت: باقى السند هكذا: قال الشاه ولى الله: وراك رن من جامع التزمذى على أبى الطاهر: 
يعنى محمد بن إبراهيم الكردى المدنى» وأخاز لسائره عن أبيه يعنى إبراهيم الكردى المدنى» عن 
المزاحى» يعنى السلطان بن أحمد» عن الشهاب أحمد بن الخليل السبكى» عن النجم الغيطى» عن 
الزين زكرياء عن العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات» عن عمر بن الحسن المراغى» عن الفخر بن 
ea‏ العم ركيد ناليو E‏ 
الكروحى» أخحبرنا القاضى أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدى» أحبرنا أبو محمد عبد الجبار 
بن محمد بن عبد الله الجراحى المروزى» أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حبوب الحبوبى 
المروزى» أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذى. 

قلت: وإنى قرأت أطرافًا من جامع الزمذى وغيره من الأمهات الست وغيرها على شيخنا 
العلامة الشيخ حدق ب غ الأنضازع اتر رالمان افاحازق لسار ها قرات عليه من 
كتب الحديث» بل لجميع ما حواه «إتحاف الأكابر فى إسناد الدفاتر» من الكتب الحديثية وغيرهاء 
وكتب لى الإحازة وهذه صورتها: 

الحمد لله الّذى تواتر علينا فضله وإحسانه» الموصول إلينا بره وامتنانه» والصلاة والسلام على من 
صح سند كمالاته» وتسلسل إلينا مرفوع ما وصل من هباته» وعلى آله وأصحابه» وناصريه 
وأحزابه» وبعد: فإنه وقع الاتفاق فى بلدة آره بالمولوى محمد عبد الرحمن: المتوطن مبار كبور من 
توابع: أعظم كده» وقرأ على أطرافا من الأمهات الستء ومن موطأ الإمام مالك ومن مسند 


خطبة الكتاب ۹ 


الدارمى» ومن مسند الإمام الشافعى» والإمام أحمد؛ ومن الأدب المفرد للبخارى» ومن معجم 
الطبرانى الصغير» ومن سنن الدارقطنى» وطلب منى الإجازة بعد القراءة» ووصل سنده بسند مؤلفيها 
ا ا ا ر 
فى هذه المسالك» ولكن تشبها بالأئمة الأعلام السابقين الكرام: 
وإذا أحزت مم القصور فإننى أرحو التشبه بالذين أحازوا 
ا E‏ عفرا ال غرف لمان رر 

فأقول وبالله التوفيق: إنى قد أجزت المولوئ محمد عبد الرحمن المذكور أن يروى عنى هذه 
الكتب المذكورة بأسانيدها المتصلة إلى مؤلفيهاء المذكورة فى ثبت شيخ مشايخنا الإمام الحافظ 
الربانى» القاضى محمد بن على الش وكانى» المسمى «إتحاف الأكابر فى إسناد الدفاتر» مع بيان كل 
إسناد إلى مؤلفه» بل أحزته أن يروى عنى جميع ما حواه إتحاف الأكابر من الكتب الحديثية وغيرهاء 
أحازنى برواية جميع ما فيه شيحاى: الشريف محمد بن ناصر الحسنى الحازمى» وشيخنا القاضى 
العلامة أحمد بن الإمام المؤلف محمد بن على الش وكانى» كلاهما عن مؤلفه الإمام الحافظ الربانى 
RE a E E‏ القن وسايفعة i‏ 
لا ينسانى من صالح دعواته فى كل حالاته ومشايخى ووالدى وأولادی» وفقنا الله وإياه لما يرضاه» 
وماك نا وح بن a‏ مدو اد e O‏ 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله.العلى العظيم» وصلى الله على حير خلقه محمد وآله وصحبه 
وسلم. مؤرخه يوم الأحد لاثنتى عشرة حلون من شهر شعبان أحد شهور ألف وثلائمائة وأربعة 
عشر من الهجرة النبوية» على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والتحية. أملاه الجيز بلسانه 
الحقير الفقير إلى إحسان ربه الكريم البارى» حسين بن محسن الأنصارى الخرزجى اليمانى» عفا الله 
عنة. 

قلت: ثبت شيخ شيوخ مشايخنا القاضى الشوكانى المسمى بإتحاف الأكابر عندى موجود» نقلته 
من نسخة قلمية صحيحة» منقولة من خط تلميذ المصنف وابحاز منه الشيخ العلامة أبى الفضل عبد 
الحق امحمدى» والان قد طبع هذا الثبت المبارك» وشاع. وقد ذكر القاضى الشوكانى مصنف هذا 
الثبت أسانيد حامع الرزمذى فى فصل السين» فقال: سنن الترمذى أرويها بالسماع لجميعها من لفظ 
شيخنا السيد العلامة عبد القادر أحمد بإسناده المتقدم فى تفسير الثعلبى» إلى الشماحى» عن أحمد بن 


محمد الشرجى اليمنى» عن زاهر بن رستم الأصفهانى» عن القاسم بن أبى سهل الهروى» عن محمود 


١‏ | خطبة الكتاب 


ابن القاسم الأزدى» عن عبد الحبار ابن محمد المروزى» عن محمد بن أحمد بن محبوب المروزى» عن 
المؤلف. 

وأرويها عن شيخنا المذكور بإسناده المتقدم فى أول هذا المختصر إلى محمد البابلى» عن النور 
على بن يحيى الزيادى» عن الرملى» بإسناده المتقدم قريبًا إلى ابن طبرزد» عن عبد الملك ابن أبى سهل 

الكروخى؛ عن محمود بن القاسم الأزدى» عن عبد الحبار بن محمد المروزى» عن محمد بن محبوب 

المروزى» عن المؤلف. 

وأرويها عن شيخنا المذ كور» عن محمد بن الطيب المغربى» عن إبراهيم بن محمد المراغى» عن 
أحمد بن محمد العجلى» عن يحيى بن مكرم الطبرى» عن جده امحب الطبرى» عن الزين المراغى» عن 
أبى القاس امد يرن أ طالب اجان عن آي الا عد الا بن بعس الى عن أبن :القت عاك 
الأول بن عيسى السجزى, عن أبى عامر الأزدى» عن أبى محمد الجراحى» عن أبى العباس المحبوبى 
عن المؤلف. 

وأرويها عن شيخنا السيد على بن إبراهيم بن عامر بإسناده السابق فى سنن أبى داود إلى الديبع» 
عن السخاوى» عن ابن حجر» عن البرهان التنوخحى» عن أبى القاسم بن عساكر» عن عبد الرحمن 
ابن محمد بن مسعود» عن محمد بن على بن صالح؛ عن أبى عامر محمود بن القاسم الأزدى» عن أبى 
العباس محمد بن أحمد الحبوبى» عن المؤلف. 

وأرويها عن شيخنا السيد على المذكور وشيخنا الحسن بن إسماعيل المغربى بالإسناد المتقدم فى 
سنن أبى داود إلى على بن أحمد المرحومى» عن إبراهيم الذمارى» عن الشهاب القليوبى» عن النور 
الزيادى» عن الشمس الرملى» عن زكريا الأنصارى» عن الشمس القاياتى» عن أحمد بن أبى زرعة» 
عن أبيه؛ عن الزين عبد الرحيم العراقى» عن عمر العراقى» عن على بن البخارى» عن ابن طبرزد 
اده ا ) 

وأرويها عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجى» عن أبيه» عن جده» عن إبراهيم 
الكردى بإسناده المتقدم فى سنن أبى داود إلى ابن طبرزد بإسناده المذكور ههنا إلى المؤلف.. انتهى 
ما فى إتحاف الأكابر. 

قلت: قد قال العلامة الشوكانى فى حطبة هذا الثبت. قد اقتصرت فى الغالب على ذكر إسناد 
واحد» وأحلت فى أسانيد البعض على البعض طلبًا للاحتصار.. انتهى. فعليك: أن ترحع إلى إتحاف 
الأكابر لتقف على ما أحال عليه فى أسانيد جامع الزمذى بعضها على البعض» وأنا أذكر ههنا 


خطبة الكتاب 


إسناده المتقدم فى تفسير الثعلبى إلى الشماحى. قال الشوكانى: تفسير الكشف والبيان فى تفسير 
القرآن: أرويه عن شيخى السيد عبد القادر بن أحمد» عن شيخه السيد مال بن يحيى الأهدلء 
عن السيد أحمد بن محمد الأهدل» عن السيد يحبى بن عمر الأهدل» عن السيد طاهر بن حسين 
الأهدل» عن الحافظ الديبع» عن زين الدين الشرجى عن نفيس الدين العلوى» عن أبيه» عن أحمد بن 

وها أنا أشرع فى المقصود, مت وكلاً على الله الملك الودودء وما توفيقى إلا بالله وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 


؟ ١‏ سند الشارح 


أسدد الشارجا 


بسم الله الرحن الْرَمِيّم 


ةة ر واا واو على بعر ا دو ا الحم 

أما بد فيقرل الاد الععيق» ةعبق ال خن بن اللنافط عبد الر جيم البتاركفورى كفا الله 
عنه تعالى عنهما: إنى قرأت هذا الكتاب المبارك» أعنى «جامع التزمذى» من أوله إلى آخحره» على 
كيد E‏ حون أكون N‏ اوعد نج الباق سوال ني 
حصلت القراءة والسماعة والإحازة عن الشيخ المكرم الأورع البارع فى الآفاق» محمد إسحاق» 
امحدث الدهلوى» وهو حصل القراءة والسماعة والإحازة عن الشيخ الأحل مسند الوقت الشاه عبد 
العزيز المحدث الدهلوى» وهو حصل القراءة والسماعة والإجازة عن أبيه الشيخ القرم المعظم بقية 
السلف حجة الخلف الشاه ولى الله ابن الشاه عبد الرحيم المحدث الدهلوى» وقال الشاه ولى الله: 
قرأت على أبى الطاهر المدنى طرفا من جامع النزمذى وأجاز لسائره» عن أبيه» عن المزاحى» عن 
الشهاب أحمد السبكى» عن النجم الغيطى» عن الزين زكرياء عن العز عبد الرحيم بن محمد الفرات» 
عن عمر بن الحسن المراغى» عن الفخر بن أحمد البخارى» عن عمر بن طبرزد البغدادى» أخبرنا أبو 
الفتح عبد الملك بن أبى القاسم...إلخ. 


مقدمة الشارح ۳ 


بسم الله لرن الْرَّحِيْم 


أ را ال أبو القع عبد الللشين أنى الاس عند اللددين أبن يهل امروئ الكر رجي فى 
العشر الأول من ذى الحجة سنة 41 5 سبع وأربعين وخمسمائة» .بمكة شرفها وأنا أسمع. قال: أنا 
القاضى الزاهد أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدى رهه الله ا عليه و آنا امع فى ربيع 
الأول من سنة اثنين وثمانين وأربعمائة قال الكروحى: وأحبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد 
ابن على بن إبراهيم الترياقى» والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبى الفضل بن أبى حامد 
الغورجى رحمهما الله قراءة عليهما وأنا أسمع فى ربيع الآحر من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة, 
قالواة آنا ابر شج عبد ا لار بن عمد رن عبد الله ين أي اراح الاراحى المروزى المرؤساتق قراءة 
عليه» أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل امحبوبى المروزى» فأقر به الشيخ الثقة 
الأمين. ظ 

قوله: «بسم الله الر من الرحيم» افتتح الكتاب بالبسملة اقنداء بكتاب الله العظيم» واقتفاء 
كني فيه و نل يلادة كل ری ال :مس اا کی ا و وه ما 
أحر حه الحافظ عبد القادر الرهاوى فى أربعينه من حديث أبى هريرة مرفوعًا «كل أمر ذى بال لا 
يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» واقتصر المصنف على البسملة كالإمام البخارى فى 
شيخ وكا کر ادن ي ابه و1 بات باد والشهاذة مع ورود قرلة صل الله 
عليه وسلم: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»» وقوله: «كل حطبة ليس فيها 
شهادة فهى كاليد الجذماء» وأحرجهما أبو داود وغيره من حديث أبى هريرةء لما قال الحافظ ابن 
حجر فى فتح البارى: من أن الحديثين فى كل منهما مقال: سلمنا صلاحيتهما للحجة؛ لكن ليس 
با آن :ذلك عفان القطق تو الكقانة معا فاه ف هة نطق عند وضع الكتاب. ولم يكتب 
ذلك اقتصارًا على البسملةء لأن القدر الذى يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله وقد حصل بها.. انتهى 
كلام الحافظ. 

قلت: قد جاء فى رواية لفظ «ذكر الله» ففى مسند الإمام أحمد: حدثنا ابی حدثنا يحيى بن آدم ‏ 
حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعى عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله علق الله عليه ول «كل أمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع». 

فبهذه الرواية يجمع بين الروايات الثلاث المختلفة المتقدمة. قال تاج الدين السبكى فى أول 
طبقات الشافعية فى الجمع بين هذه الروايات الغلاث المختلفة ما لفظه: وأما الحمد والبسملة 


١‏ مقدمة الشارح 


فجائزان» يعنى بهما ما هو الأعم منهما وهو ذكر الله والثناء عليه على الحملةء إما بصيغة الحمد أو 
لها ويد امعان :للك بزو 01ب كل و و و كت المع و وجنات أل کی 
خصوص الحمد وخحصوص البسملة» وحينئذ فرواية الذكر أعم» فيقضى لها على الروايتين الأخريين؛ 
لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يبحمل على واحد منهماء ويرجع إلى أصل الإطلاق» وإنما قلنا: 
إن حصوص الحمد والبسملة متنافيان؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد» ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع 
بالبسملة وعكسه» ويدل على أن المراد الذكر» فتكون روايته هى المعتبرة [و] أن غالب الأعمال 
الشرعية غير مفتتحة بالحمد كالصلاة فإنها مفتتحة بالتكبير والحج وغير ذلك فإن قلت: لكن 
رواية: «بحمد الله» أثبت من رواية: «بذكر الله»؟ قلت: صحيح؛ ولكن لم قلت: إن المقصود بحمد 
الله خصوص لفظ الحمد؛ ولم لا يكون المراد ما هو أعم من لفظ الحمد والبسملة؛ ويدل على ذلك 
ما ذكرت لك من الأعمال الشرعية التى لم يشرع الشارع افتتاحها بالحمد بخصوصه.. انتهى كسلام 
التاج السبكى. ثم قال الحافظ ابن حجر فى تأييد كلامه المذكور: ويؤيده أن أول شىء نزل من 
القرآن: #اقراً باسم ربك# فطريق التأسى به الافتتاح بالبسملة» ويؤيده أيضًا وقوع كتب النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وكتبه فى القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء كما فى 
حديث أبى سفيان فى قصة هرقل» وحديث البراء فى قصة سهيل بن عمرو فى صلح الحديبية وغير 
ذلك من الأحاديث.. انتهى. 

تنبيه : اق عار الي الع ةا ا اغعذووا عن البفسارف أى: 
عن اقتصاره على البسملة بأعذار هى بمعزل عن القبول» ثم ذكر العينى سبعة أعذار» واعترض على 
كل واحد منها ثم قال: والأحسن فيه ما سمعته من بعض أساتذتى الكبار أنه ذكر الحمد بعد 
التسمية كما هو دأب المصنفين فى مسودته» كما ذكره فى بقية مصنفاته» وإنما سقط ذلك من 
بعض المبيضين فاستمر على ذلك.. انتهى كلام العينى. ‏ 

قلت ا رسا هر ل عن القيز ل كانه لسن يدن قطنا كن ا ا وک 
أبعد الأعذار كلهاء فإن قوله: إنه ذكر الحمد بعد التسمية فى مسودته...إلخ» ادعاء محض لا دليل 
عليه. وأما قوله كما هو دأب المصنفين فيدل على أنه لم ير تصانيف الأئمة من شيوخ البخارى 
وشيوخ شيوخه» وأهل عصره وغيرهم من المتقدمين؛ فإنه لم يكن دأبهم فى ابتداء تصانيفهم ذكر 
الحمد بعد التسمية» بل كان دأبهم الاقتصار على التسمية» كما صرح به الحافظ ابن حجرء وأما 
قوله كما ذكره فى بقية مصنفاته» فيدل على أنه لم ير بقية مصنفات البخارى أيضًا؛ فإن من 
مصنفاته الأدب المفرد» وكتاب خلق أفعال العباد» والرد على الجهمية» وكتاب الضعفاءء والتاريخ 
الصغير» وجزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين» ولم يذكر فى ابتداء واحد من هذه الكتب 


مقدمة الشارح ° 


الحمد بعد التسمية» بل اقتصر فى كل منها على التسمية: قال الحافظ فى الفتح: وأبعد من ذلك كله 
قول من ادعى أنه ابتداء الخطبة فيها حمد وشهادة فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب» وكأن قائل 
هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخارى وشيوخ شيوخه وأهل عصره» كمالك فى لموطأء 
وعبد الرزاق فى المصنف» وأحمد فى المسندء وأبى داود فى السنن إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم فى 
ابتداء تصنيفه حطبة و لم يزد على التسمية وهم الأكثر» والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال 
فى كل من هؤلاء إن الرواة عنه حذفوا ذلك؟ كلا بل يحمل ذلك من صنيعهم على أنهم حمدوا 
ا ويؤيده ما رواه الخطيب فى الجامع عن أحمد: الم كان ا واد الي يلدي الله 
7 عليه وسلم إذا كتب الحديث» ولاا د يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أنهم 
رأوا ذلك مختصا بالخنطب دون الكتب» وهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة حمد وتشهد كما صنع 
مسلم» والله تعالى أعلم.. انتهى كلام الحافظ. 

تنبيه آخر: قد احتلفوا فى حديث الحمد المذكورء فبعضهم ضعفوه كالحافظ ابن حجرء 
وبعضهم حسنوه كالحافظ ابن الصلاح» وبعضهم صححوه كابن حبان. قال العينى: «فى عمله 
القارى»..الحديث صحيح صححه ابن حبان وأبو عوانة» وقد تابع سعيد بن عبد العزيز قرة» كما 
أخخر جه النسائى.. انتهى. قلت: قد وقع فى إسناده ومتنه احتلاف كثير» وقد استوعب طرقه 
وألفاظه تاج الدين السبكى فى أول كتاب طبقات الشافعية الكبرى» وبسط الكلام فى بيان ما وقع 
فى إسناده ومتنه من الاحتلاف» ثم فى دفعه» وقال فى آخر كلامه ما لفظه: هذا منتهى الكلام على 
الحديث» ولا ريب فى أنه بعد بوت صحته ورفعه مسندًا غير بالغ مبلغ الأحاديث المتفق على أنها 
كه ولكن الصحيح راتا انتهى کلام الت وقال فى أثناء كلامه: وقد قضى ابن 
الصلاح بأن الحديث حسن دون الصحيح. وفوق الضعيف» محتجّا بأن رجاله رجحال الصحيحين 
سوى قرة» قال: فإنه من انفرد مسلم عن البخارى بالتخريج له. . انتهى . 

فائدة: قال ا اختلف القدماء فيما إذا كان ا فجاء عن لفن 
منع ذلك» يعنى كتابة بسم الله الرحمن الرحيم فى أوله» وعن الزهرى قال: مضت السنة أن لا 
الجمهور» وقال الخطيب هو المختار.. انتهى. وقال القارى فى المرقاة: والأحسن التفصيل» بل هو 
ونحوها.. انتهى 

أحبرنا الشيخ «أبو الفتح» قائله عمر بن طبرزد ادى تلا الفتح عبد الملك. 
«عبد الله ابن أبى سهل» با لجر هو اسم أ بى القاسم «الهروى» باهاء والراء المهملة المفتوحتين نسبة 


١5‏ : مقدمة الشارح 


إلى الهراة مدينة مشهورة بخراسان كذا فى المغنى للعلامة محمد طاهر صاحب بمجمع البحار 
«الكروخى» بفتح الكاف وضم الراء الخفيفة وبالخاء المعجمة منسوب إلى كروخ من بلاد 
حراسان» والمراد به عبد الملك بن أبى القاسم راوى الترمذى» كذا فى المغنى» وقال فى القاموس: 
كروخ كصبور قرية بهراة..انتهى. 

فائدة: قال الحافظ ابن الصلاح فى مقدمته: قد كانت العرب إنما تنسب إلى قبائلهاء فلما جاء 
الإسلام وغلب عليهم مسكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان وأضاع كثير 
منهم أنسابهم» فلم يبق لهم غير الانتساب إلى الأوطان» قال: ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد 
وأراد الجمع بينهما بالانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثانى المنتقل إليه. وحسن أن يدحل على الثانى 
كلمة: «ثم» فيقال فى الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا: «فلان المصرى ثم الدمشقى» ومن كان 
من أهل قرية من قرى بلدة فجائزة أن ينسب إلى القرية أو إلى البلدة أيضًا وإلى الناحية التى تلك 
البلدة منها أيضًا.. انتهى «وأنا أجمع» جلة حالية» أى قال عمر بن طبرزد: أحبرنا القاضىء فقوله: 
(أنا) رمز إلى أحبرنا. 

قال النووى فى مقدمة شرح مسلم: جرت العادة بالاقتصار على الرمز فى حدثنا وأخبرناء 
حدثنا* (ثنا) وهى الغاء والنون والألف» وركما حذف الثاء. 

ويكتبون أحبرنا: (أنام) ولا تحسن زيادة الباء قبل (نا).. انتهى. 

فائدة: قال النووى: كان من مذهب مسلم رحمه الله الفرق بين حدثنا وأخيرنا: أن حدثنا لا 
يجوز إطلاقه إلا لما معه من لفظ الشيخ خاصة:؛ وأخبرنا لما قرئ على الشيخ» وهذا الفرق هو 
مذهب الشافعى وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق. قال محمد بن الحسن الجوهرى المصرى: وهو 
مذهب أكبر أهل الحديث الذين لا يحصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضًا عن ابن حريج 
والأوزاعى وابن وهب» وقال الحافظ ابن حجر فى شرح النخبة: و نخصيص التحديث يما مع من 
لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. . انتهى. 
ذلك حقيقة عرفية» فتقدم على الحقيقة اللغوية» مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن 
تبعهم» وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح؛ بل الإخبار والتحديث عندهم .ععنى 


مقدمة الشارح ۱۷ 


قلت: وهو مذهب الإمام البخارى. واعلم أن ههنا تفصيلا آخر. وهو أن من مع وحده من 
لفظ الشيخ قال: حدننى» ومن مع مع غيره جمع» فقال حدثناء وكذا الفرق بين أخبرنى وبين أحبرنا 
«الأزدى» منسوب إلى الأزد: بفتح الهمزة المفتوحة وسكون الزاى المعجمة» قبيلة «قراءة عليه وأنا 
أسمع» أى أبرنا القاضى حال كونه يقرأ عليه وأنا أسمع, أو حال کونه قارئا عليه غيرى وأنا أسمع 
فقوله: قراءة مصدر .معنى اسم المفعول أو اسم الفاعل» منصوب على الحالية. 

قال السيوطى فى تدريب الراوى قول الراوى: أحبرنا ماعا أو قراءة هو من باب قولهم: أتيته 
عا وكلمته مشافهة» وللنحاة فيه مذاهب: أحدها: وهو رأى سيبويه أنها مصادر وقعت موقع 
فاعل حالا» كما وقع المصدر موقعه ا عدل» وأنه لا يستعمل منها إلا ما سمع ولا 
يقاس» فعلى هذا استعمال الصيغة المذكورة فى الرواية ممنوع» لعدم نطق العرب بذلك. 

الثانى وهو للمبرد: ليست أحوالاً بل مفعولات لفعل مضمر من لفظها. وذلك المضمر هو الحال؛ 
وأنه يقاس فى كل ما دل عليه الفعل المتقدم, وعلى هذا تتخرج الصيغة المذكورة» بل كلام ابن 
حبان فى تذ کرته يقتضى أن أحبرنا ماعا مسمو ع» وأخبرنا قراءة لم يسمع. وأنه يقاس على الأول 
على هذا. 

القول الثالث: وهو للزحاج» قال بقول سيبويه فلا يضمر لكنه مقيس. الرابع: وهو للسيرافى» 
قال هو من باب «جلست قعودًا» منصوب بالظاهر مصدرًا عدر باك انتهى كلام السيوطى 
«النزياقى» منسوب إلى الترياق: بالكسر قرية بهراة «الغورجى» قال فى المغنى: .معضمومة وسكون 
واو وبراء وحيم منسوب كذاء والمراد منه أحمد بن عبد الصمد ب بن أبى الفضل أحد مشايخ 
الكروخى فى الترمذى.. انتهى. قال فى القاموس فى باب الغور: الغورة بالضم قرية عند باب هراة 
وهو غورحى على حلاف القياس..انتهى. «قالوا» أى الأزدى والترياقى والغورحى» وهم شيوخ 
الكروخى «الججراحى» قال: فى المغنى. .يمفتوحة وشدة راء وبحاء مهملة منه» عبد الجبار بن محمد.. 
انتهى. «المروزى» منسوب إلى مروء قال فى القاموس: بلد بفارس» والنسبة مروى ومروى 
ومروزى..انتهى وقال فيه أيضا: المروزى نسبة إلى مرو بزيادة زاى مدينة جخراسان.. انتهى. وقال 
ابن الهمام فى فتح القدير: المروى بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة» وأما النسبة إلى مرو 
المعروفة بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاى» كأنه للفرق بين القريتين. .انتهى «المرزبانى» قال فى 
المغنى : .مفتوحة وسكون راء وضم زاى وبموحدة وبنون» منسوب إلى مرزبان: حد محمد بن أحمد 
ا لم يي ب ا ع ولا امه بن اج 
وقال فى القاموس: المرزبة كرمحلة رئاسة الفرس» وهو مرزبانهم بضم الزاى ج مرازبة «أنا أبو 
العباس محمد بن أحمد بن حبوب بن فضيل اغبوبى المروزى فأقر به الشيخ الثقة الأمين», هكذا 
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وقعت هذه العبارة فى النسخ المطبوعة فى اند بزيادة لفظ: «فأقربه الشيخ الثقة الأمين» بعد لفظ 
المروزى» وقد وقعت هذه العبارة فى بعض النسخ القلمية الصحيحة هكذا: أنا الشيخ الثقة الأمين 
أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى» بحذف لفظ فأقرابه» ووقع لفظ 
الشيخ الثقة الأمين بعد لفظ أناء وهكذا وقعت هذه العبارة فى الأثبات الصحيحة» كثبت الكردى 
والكزبرى والشنوانى والشاه ولى الله واف افنادي ف العلاية القاضى حسين بن سين 
الأنصارى الخزرحى السعدى اليمانى غفر الله له» وقد وقعت هذه العبارة فى نسخة قلمية صحيحة» 
عتيقة هكذا: قال: أنبأ أبو العباس محمد بن محبوب بن فضيل المحبوبى المروزى الشيخ الثقة الأمين 
قال: أنبأ أبو عيسى بن سورة الترمذى» بحذف لفظ فأقر به» وهذه النسخة موجودة فى مكتبة حدا 
خش حان العظيم أبادى. 

تنبيه: العبارة التى وقعت فى بعض النسخ القلمية والأثبات الصحيحة معناها ظاهر واضح» وكذا 
العبارة التى وقعت فى النسخة القلمية العتيقة معناها واضح» وأما العبارة التى وقعت فى النسخ 
المطبوعة؛ فقد حزم بعض أهل العلم بأن جملة فأقر به الشيخ الثقة الأمين» فيها غلط لا يستقيم 
معناها. | 

قلت : هذه الحملة فيها ليست عندى بغلط بل هى صحيحة معناها مستقيم» فاعلم أن المراد 
بالشيخ الثقة الأمين فى هذه الجملة أبو محمد عبد الجبار» والمعنى: أن القاضى الزاهد أبا عامر 
والشيخ أبا نصر عبد العزيز والشيخ أبا بكر أحمد بن عبد الصمد من تلامذة أبى محمد عبد الجبار 
أحذوا هذا الكتاب عنه بالعرض عليه» بأن كان أحد من تلامذته يقرأه عليه والباقون كانوا 
ن والشيخ أبو محمد عبد الحبار كان مصغيًا فاهمًا غير منكر» وكان قراءة القارئ عليه 
کا ات اخرنا أنو الحا عبوية اهن ونين فل اوی وزی :ال فافريه 
الشيخ الثقة الأمين. أى : أبو محمد عبد الحبار يعنى فأقر ما قرئ عليه» ولم ينكر» فصح سماعهم منه» 
وجاز لهم الرواية عنه. وينبغى لكل من يقرأ هذا الكتاب على شيخه ويعرضه عليه أن يقول بعد قوله 
قراءة عليه. قيل له: قلت: أحبرنا أبو العباس... إل ولابد.لنا من أن نذكر ههنا بعض عبارات 
تدريب الراوى وغيره ليتضح لك ما قلنا فى تصحيح الحملة المذكورة. قال السيوطى فى التدريب: 
القسم الثانى من وجوه التحمل: القراءة على الشيخ, ويسميها أكثر المحدثين عرضاء سواء قرأت عليه 
بنفسك او قرأ عليه غيرك وأنت تسمع» والأحوط فى الرواية بها أن يقول: قرأت على فلان إن 
قرأ بنفسه» أوقرئ عليه وأنا أسمع فأقر به» ثم يلى ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة: كحدثنا 
بقراءتى» أو قراءة عليه وأنا أسمع؛ أو أخبرنا بقراءتى أو قراءة عليه وأنا أسمع.. انتهى. وقال فيه: 
وإذا قرأ على الشيخ قائلاً أحبرك فلان أو نحوه كقلت: أحبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له 


غير منكر ولا مقر لفظًا صح السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة» ولا يشترط 
نطق الشيخ بالإقرار كقوله: نعم» على الصحيح الذى قطع به جماهير أصحاب الفنون وشرط 
بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به.. انتهى كلام السيوطى ملخصًا. وقال النووى فى 
مقدمة شرح مسلم: حرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رحال الإسناد فى 
ا لخط» وينبغى للقارئ أن يلفظ بهاء وإذا كان فى الكتاب: قرئ على فلان أحبرك فلان فليقل 
القارئ: قرئ على فلان قيل له أحبرك فلان» وإذا كان فيه قرئ على فلان أحبرنا فلان فليقل 
قرئ على فلان قيل له: قلت: أخبرنا فلان.. انتهى كلام النووى. فإذا وقفت على هذه العبارات 
وعرفت مدلوها يتضح لك ما قلنا فى تصحيح جملة فأقر به الشيخ الثقة الأمين إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى فى توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: المراد بالشيخ هو 
احبوبى كما فى ثبت‌ابن عابدين» وهذه العبارة يعنى فأقر به الشيخ الثقة الأمين ليست فى النسخ 
المعتبرة» وأما على تقدير وجودها فى الكتاب فمرادها أن الشيخ الحبوبى نسخ الكتاب» وكان 
علم من قلبه بالصدورء فإذ صار العلم بالكتاب فاحتاج تلامذة الشيخ الحبوبى إلى أن يقر امحبوبى 
بكتابه وصحته» فلذا قال تلميذا امحبوبى: أقر الشيخ امحبوبى بهذا الكتاب لتوثيق الكتاب.. انتهى 
کلامه. ) ظ 

قلت: هذا التوجيه باطل جدّاء فإن مبناه على أن علم مَنْ قَبْلُ الشيخ الحبوبى من أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم كان فى الصدور وم يكن فى الكتاب» وهذا باطل ظاهر البطلان» وقد 
عرفت فى المقدمة أن تدوين الأحاديث وجمعها فى الكتاب قد حدث فى أواحر عصر التابعين» 
قال الحافظ فى مقدمة الفتح. إن آثار النبى صلى الله عليه وسلم لم تكن فى عصره وعصر 
أصحابه وتبعهم مدونة فى الجوامع إلى أن قال: ثم حدث فى أواخر عصر التابعين تدوين الآثار 
وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء بالأمصار وكثر الابتداع١ه.‏ 

وتنبيه آخر: قال بعضهم فى توجيه الجملة المذكورة: إن قوله: فأقر به الشيخ الثقة الأمين 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يقال: بأن المراد بالشيخ الفقة الأمين هر أبن العباس الذئ تلميدة ابت 
محمد عبد الحبار» والمعنى على هذا الوجه: أن القاضى الزاهد أبا عامر أو الشيخ أبا نصر أو الشيخ 
أبا بكر الذين هم تلامذة أبى محمد عبد الحبار قد سأل أستاذه أعنى أبا العباس عن أنك أخبرت 
تلميذك أبا محمد عبد الحبار بهذا الكتاب فأقر به» أى بالإحبار بهذا الكتاب أبو العباس وأجاب 
بإقرار الإخبارء وثانيهما: أن يراد بالشيخ الثقة الأمين أبو محمد عبد الجبار» ويكون المعنى على 
هذا أنه سأله أحد تلامذته وهم القاضى الزاهد أبو عامر وأبو نصر وأبو بكر عن أنك أخبرك 
شيك ابو الغاس قاقر ية أبز ين غد اهار باذ هذا الكتاب من شيخه أبى العباس. هذا هو 
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الوحه للانى» فعلى كلا الوجهين: الضمير فى قوله به راحع إلى الإخبار بهذا الكتاب الذى يفهم 
ا وفاعل قوله أقر المعبر عنه بالشيخ الثقة الأمين إما أبو العباس» وإما أبو محمد عبد الحبار.. 
انتهى كلامه. 

قلت:هذا التو حيه أيضًا ليس بشىء فإن فى كلا الوجهين من هذا التوجيه نظراء أما الوحه 
الأول: فلأن مبناه على أن أحدًا من تلامذة أبى محمد عبد الحبار المذكورين قد لقى أستاذ أستاذه 
أعنى أبا العباس» وهذا ادعاء حض. فلابد هذا البعض أن يثبت أولا لقاءه منه ثم بعد ذلك يتوجه 
إلى هذا الوجه ودونه حرط القتاد. وأما الوجه الثانى: ففيه أن أبا محمد عبد الجبار» لما حدث 
تلامذته المذكورين بلفظ: أحبرنا أبو العباس فبعد سماعهم هذا اللفظ منه لا معنى سؤال أحد 
تلامذته عن أنك أحبرك شيخحك أبو العباس» فتفكر. 

تنبيه آخر: قال صاحب الطيب الشذى فى توجيه الجملة المذكورة ما لفظه: الظاهر أن المراد 
بالشيخ انق ابو ا خودي اعد حوري لقان عفدا ل هبر انو ت واا 
الجراحى» فالمعنى أن تلامذة أبى العباس لما قرأوا الكتاب على أستاذهم أبى العباس فقال لهم: نعم 
هذا كنت قرأت عليكم.. انتهى كلامه. 

قلت: هذا التو حيه أيضًا باطل ظاهر البطلان؛ فإن تلامذة أبى العباس إما كانوا قرأوا الكتاب 
على أستاذهم أبى العباس وكان هو ساكتا مصغيًا لقراءتهم أو كان هو القارئ وهم كانوا 
ساكتين مصغين لقراءته فعلى التقدير الأول لا معنى لقوله» فقال لهم: نعم هكذا كنت قرأت 
عليكم» وعلى التقدير الثانى لا معنى لقوله: لما قرأوا الكتاب فتفكر ثم قال: ويمكن أن يكون 
المراد من لاثقة الأمين هو عبد الحبار» وقائل قوله فأقر به أيضًا عبد الجبار» فالمعنى أن تلامذة عبد 
الحبار قالوا له: أحبرك أبو العباس؟ فقال: نعم أخبرنى استاذى أبو العباس» فهذا معنى قوله: فأقر 
به الشيخ الثقة الأمين. .انتهى . 

قلت: قد أحذ صاحب الطيب الشذى من الوجه الثانى من والوجهين المذكورين لبعضهم»› 
ولكنه قد تخبط فى قوله» وقائل قوله أقر به أيضًا عبد الحبار. 
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قال: أخبرني أبو عيسى محمد بن عِيّسى بن سَّوْرَة بن مُوسّى الترمذي الحافظ قال: 

قوله: «أخبرنى أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» بفتح السين وسكون الواو «الترمذى» بكسر 
التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء وكسر الميم مع الذال المعجمة؛ نسبة إلى مدينة قديمة على طرق جيحون: 
نهر بلخ. «الحافظ» تقدم حد الحافظ فى المقدمة» وتقدم فيها أيضا ترجمة أبى عيسى الترزمذى وما يتعلق 


بكنيته. 
-١‏ ثاب الطبارة 


عن رَسُول الله صل الله عله وسل 

قوله: «كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبواب جمع باب» وهو حقيقة لما كان 
حسيا يدخل منه إلى غيره» ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة. واعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصنفين 
من الفقهاء أنهم يذ كرون مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل» فالكتاب عندهم عبارة عن طائفة من 
المسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعاء أو لم تشمل؛ فإن كان تحته أنواع فكل نوع يسمى بالباب» 
والأشخاص المندرحة تحت النوع تسمى بالفصول» وقال السيد نور الدين فى فروق اللغات: الكتاب هو 
الجامع لمسائل متحدة فى الجنس مختلفة فى النوع» والفصل هو الجامع لمسائل متحدة فى النوع مختلفة فى 
الصنف» والفصل هو الجامع لمسائل متحدة فى الصنف مختلفة فى الشخص..انتهى. وهكذا جرت عادة 
اكثر ادتين: أنه يذكرون الأحاديك والآثار فى كتبهم على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب والباب. لكن 
التزمذى يذكر مكان الكتاب لفظ الأبواب. ولفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل فيقول: أبواب 
الطهارة؛ وأبواب الصلاة, وأبواب الزكاة» وهكذاء ثم يزيد بعد الأبواب مثلا يقول: أبواب الطهارة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال بعض العلماء 
فى توحه هذه الزيادة ما لفظه: فائدة: ذكره أى: ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى 
أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات؛ ذلك لأن قبل زمان الزمذى وطبقته كانت العادة أنهم 
كانوا يخلطون الأحاديث والآثار» كما يفصح عنه موطأ مالك ومغازى موسى بن عقبة وغيرهماء ثم جاء 
البخارى والترمذى وأقرانهما فميزوا الأحاديث المرفوعة عن الآثار..انتهى» والمراد من الطهارة: الطهارة من 
الحدث والخبث» وأصلها النظافة والنزاهة من كل عيب حسىء أو معنوى» ومنه قوله تعالى: #إنهم أناس 
يتطهرون# والطهارة لما كانت مفتاح الصلاة التى هى عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم. 
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اموه واو د دن ات١]‏ 

١‏ - دنا ق ا ننا أو واه عَنْ يماك ُن خرب ح وحَدَنَا هناد دنا 
يق عن الاين عن تات عن منت أن سنب عن ان غم عن اير ستل الله خان 
وسلم قال: «لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صّدقة من غلول». 

قال هناد فى حَدِيئه: «إلا بطهور». 

قال ابو عِيسّى: هذا الحَدِيث اصح شىء في هذا الاب وَأحسّن. 

في لكي 5-0-6 هريرة 0 

. غير‎ o fe » ده‎ 

قوله: ا با ل ا 

قوله: «حدثنا قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة الفوقانية «ابن سعيد» الثقفى مولاهم أبو رجاء 
البغلانى» محدث خراسان ولد سنة ١49‏ تسع وأربعين ومائة» وسمع من مالك والليث وابن هيعة 
وشريك و طبقتهم» وعله. الجماعة سوى ابن ماجه» وكاق تناعال] سناجت حديث ورحلات» 
راق ع e‏ قال ابن معين: ثقةق وقال النسائى ثقة مأمونع مات سنة ۰ أربعين ومائتين 
عن إحدى وتسعين سنة» كذا فى تذكرة الحفاظ 3 عوانة» اسمه لا عبن الله ال 
الواسطى البزاز أحد الأعلام روى عن قتادهة ابن المنكدر وخلق, وعنله. قتيبة ومسدد وخلائق» بقة 
ا 175 ”ينيك و وا 

فائدة: قال النووى: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجحال الإسناد فى 
الخطء وينبغى للقارئ أن يلفظ بها .اتتهى. قلت: فينبغى للقارئ أن يقرأ هذا السند هكذا: قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أحبرنا أبو عوانة» بذكر لفظ قال قبل حدثنا قتيبة وقبل أخبرنا أبو عوانة. 
«عن سماك» بكسر السين المهملة وتخفيف الميم «ابن حرب» بن أوس بن حالد الذهلى البكرى 
كردي اف لمرو اكد ع عاك N‏ با عرو وكا E‏ بلعو كذ فى 
التقريب؟ وقال فى الخلاصة: أحد الأعلام التابعين» عن حابر بن ممرة والنعمان بن بشير ثم عن 


)١(‏ حديث صحيح. وأحرحه: مسلم »)۲۲٤(‏ وابن ماجه (۲۷۲) كلاهما من حديث ابن عمر بنحوه» 
وأخرحه: أبو داود (58)؛ والنسائى (۱۳۹)» وابن ماحه (571) ثلاثتهم من طريق أبى المليح بن أسامة عن أبيه 
أسامة بن عمير الحهذلى وهو صحابى تفرد ابنه أبو المليح بالرواية عنه» وإسناده حيد» وأخرجه: ابن ماجه (۲۷۳) من 
حديث أنس وفى إسناده: سنان بن سعد ويقال له: سعد بن سنان ضعفه بعضهم» وأخرحه: ابن ماجه أيضًا )۲۷٤(‏ 
من حديث مض بكرة وفى إسناده: الخليل بن زكرياء وهو متروك الحديث» وأصح شىء فى الباب ما أخرجه: 
البخارى 2)١75(‏ ومسلم )١١5(‏ كلاهما من حديث أبى هريرة. 
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علقمة بن وائل ومصعب بن سعد وغيرهم؛ وعنه: الأعمش رشك سرافل وزائدة وأبو عوانة 
وحلق» قال ابن المدينى: له نحو مائتى حديث» وقال أحمد: أصح حديثا من عبد الملك بن عمروء 
وثقه أبو حاتم وابن معين فى رواية ابن أبى خيئمة وابن أبى مريم» وقال أبو طالب عن أحمد: 
مضطرب الحديث. قلت: عن عكرمة فقط» مات سنة ١77‏ ثلاث وعشرين ومائة..انتهى. 

«ح» اعلم أنه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد «ح» 

وهى حاء مهملة مفردة» والمختار أنها مأحوذة من التحول» لتحوله من إسناد إلى إسناد وأنه يقول 
القارئ إذا انتهى إليها «ح» ويستمر فى قراءة ما بعدهاء وقيل: إنها من حال الشيء يحول إذا حجز 
لكونها حالت بين الإسنادين؛ وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية» وقيل: إنها 
رمز إلى قوله الحديث؛ وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث» قاله النووى «قال: 
ونا هناد» أى: قال أبو عيسى الترمذى: وحدثنا هناد وهو ابن السرى بن مصعب الحافظ القدوة 
ادف الك آي السرى امي ادر ةروع عن أبن اا خرص تالا وكرت بو عي الله 
وإبماعيل بن عياش وطبقتهم» وعنه: الجماعة سوى البخارى وحلق» سئل أحمد بن حنبل عمن 
يكتب بالكوفة» قال : عليكم بهناد» قال قتيبة: نارايت وكيا بعك اعدا تایه هيات قمع ال 
عن الأهل. وقال النسائى: ثقة توفى سنة ۲٤۳‏ ثلاث وأربعين ومائتين عن إحدى وتسعين سنة» وما 
تزوج قط ولا تسرىء وكان يقال له راهب الكوفة» وله مصنف كبير فى الزهد» كذا فى تذكرة 
الحفاظ. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: رعا تحد فى كتب الصحاح وغيرها أنهم يبدأون 
السند من الأول أى: الأعلى بالعنعنة» ثم فى الأسفل بالإحبار والتحديث؛ لأن التدليس لم يكن فى 
السلف وحدث فى المتأخرين فاحتاج المحدثون إلى التصريح بالسماع..انتهى. قلت: قوله: «التدلييس 
لم يكن فى السلف وحدث فى المتأخرين» مبنى على غفلته عن أسماء الرحال؛ فقد كان التدليس فى 
السلف» وكان كثير من التابعين وأتباعهم مدلسين» وهذا أمر حلى عند من طالع كتاب أسماء 
الرحال والكتب المولفة فى المدلسين» ومن التابعين الذين كانوا موصوفين بالتدليس معروفين به: 
قنادة وأبو الزبير المكى وحميد الطويل وعمرو بن عبد الله السبيعى والزهرى والحسن البصرى 
وحبيب بن أبى ثابت الكوفى وابن جريج المكى وسليمان التيمى وسليمان بن مهران الأعمش 
ومحمد بن عجلان المدنى وعبد الملك بن عمير القبطى الكوفى وعطية بن سعيد العوفى وغيرهم, 
فهؤلاء كلهم من التابعين موصفون بالتدليس. فقول هذا القائل: التدليس لم يكن فى السلف 
وحدث فى المتأخرين باطل بلا مرية» بل الأمر بالعكسء قال الفاضل اللكنوى فى ظفر الأمانى ص 
١‏ : قال الحلبى فى التبيين: التدلس بعد سنة ثلاثمائة يقل حدًاء قال الحاكم: لا أعرف فى 
المتأحرين يذكر به إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندى..انتهى. ) 

تنبيه آخر: وقال هذا القائل: قال شعبة: إن التدليس حرام والمدلس ساقط العدالة ومن ثم قالوا: 
السند الذى فيه شعبة بريء من التدليس وإن كان بالعنعنة..انتهى. قلت: لم يقل أحد من أئمة 
الحديث أن السند الذى فيه شعبة بريء من التدليس» بل قالوا: إن شعبة لا يروى عن شيوخه 
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المدلسين إلا ما هو مسموع هم» صرح به الحافظ فى الفتح» وقال البيهقى فى المعرفة: روينا عن 
شعبة قال: كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: ثنا وسمعت حفظته» وإذا قال: حدث فلان ت ركته» وقال: 
روينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبى إسحاق وقتادة» قال الحافظ فى كتابه 
تعريف أهل التقديس .كراتب الموصوفين بالتدليس بعد ذكر كلام البيهقى هذا ما لفظه: فهذه قاعدة 
حيدة فى أحاديث هؤلاء الثلاثة؛ أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع» ولو كانت 
معنعنة..انتهى. وأما القول بأن السند الذى فيه شعبة برىء من التدليس فلم يقل بهذا الإطلاق أحد. 
فتفكر «نا وكيع» هو ابن اراح بن مليح الرواسى الكوفى محدث العراق ولد سنة تسع وعشرين 
وبالشاصع مم بو عرو والأعمش وابن عون وابن جريح وسفيان وخلائق» وعنه ابن المبارك - 
مع تقدمه - وأحمد وا ويحبى وإسحاق وزهير وأمم سواهم» وكان أبوه على بيت المال 
وأراد الرشيد أن يولى وكيعا قضاء الكوفة فامتنع . وقال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ مسن 
وكيع, توفى سنة ١۹۷‏ سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء كذا فى تذكرة الحفاظ, وقال الحافظ فى 
التقريب: ثقة حافظ. 
تنبيه: قال بعض الحنفية: إن وكيع بن الجراح كان يفتى بقول أبى حنيفة» وكان قد مع منه 
شيا كثيرا. ا وزعم بعضهم أنه كان حنفيا يفتى بقول أبى حنيفة ويقلده. 
قلت: القول ار كسا كايا ل ا عنيفة باط دا ألا ترى أن الزمذى قال فى 
ال es‏ ل E‏ 
ا یك ي دوف زو عباتي 1ن الى ضان اواد وا فلن ان و ار ادف ال 
لا تنظروا إلى قول أهل الرأى فى الإشعار فإن الإشعار سنة؛ وقولهم: بدعة» وسمعت أبا السائب 
يقول: كنا عند وكيع فقال رجحل ممن ينظر فى الرأى: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول 
أبو حنيفة هو مثلة» قال الرجل: فإنه قد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال: الإشعار مثلة. قال: 
اک عقت عشب كديذا و اقول للك قال ول الله عة :رسك وقول 
قال إبراهيم: ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. .انتهى» فقول وكيع: هذا 
من أوله إلى آخره ينادى بأعلى نداء أنه لم يكن ولو لأ Os‏ بل كان متبعا للسنة 
کا أشن اركاذ على من يخالف السنة وعلى من يذ كر عنده قول رسول الله صلى الله عليه 
ولك فد كر هو قول أخد من الثانين الفا القولة صلى الله عليه واسلبة > وأما مو قال نر كه كان 
يفتى بقول أبى حنيفة فليس مراده أنه كان يفتى بقوله فى جميع المسائل» بل مراده أنه كان يفتى 
بقوله فى بعض المسائل ثم لم يكن إفتاؤه فى بعضها تقليداً لأبى حنفية بل كان اجتهادا منه فوافق 
قوله قوله فظن أنه كان يفتى بقوله» والدليل على هذا كله قول وكيع المذكور. ثم الظاهر أن المسألة 
التى يفتى فيها وكيع بقول أبى حنيفة هى شرب نبيذ الكوفيين» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ فى ترجمته: ما فيه إلا شربه لنبيذ الكوفيين وملازمته له» جاء ذلك من غير وجه عنه..انتهى 
«عن إسرائيل» هو ابن يونس بن أبى اا السبيعى الكوفى» قال أحمد: ثبت» وقال أبو حاتم: 
صدوق من أتقن أصحاب إسحاق» قال الحافظ فى التقريب : ثقة تكلم فيه بلا حجة «عن مصعب 
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ابن سعد» بن أبى وقاص الزهرى المدنى ثقة من أوساط التابعين» أرسل عن عكرمة بن أبى حهل» 
ا ونانة روفو انق عمو کو غا الاين غ :بت الطاب احرف انو عبد 
الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس تباعا للأثر؛ مات سنة ۷٣‏ تلاث وسبعين فى آخرها أو 
أول التى تليها. كذا فى التقريب. 
قوله: «لا تقبل صلاة بغير طهور» بضم الطاء والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل» قال 
النووى: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الطهور والوضوء بضم أوهما؛ إذا أريد به الفعل الذى هو 
المصدرء ويقال: الطهور والوضوء بفتح أوهما؛ إذا أريد به الماء الذى يتطهر به» هكذا نقله ابن 
الأنبارى وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة» وذهب الخليل والأصمعى وأبو حاتم 
السجستانى وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. .انتهى. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاءء 
وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة بحرئة رافعة لما فى الذمة؛ ولما كان الاتيان بشروطها مظة الإجدراء 
الذى القبول مرته عير عنه الول ا وأما القبول المنفى فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من 
أتى عرافا لم تقبل له صلاة». فهو الحقيقى؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان 
بعض السلف يقول: لأن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمرء قال: لان 
اله تعالى قال: «إإنما يتقبل الله من المتقين)» كذا فى فتح البارى. 
والحديث نص فى وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى صحة 
الصلاة» وأجمعت على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة 
والنافلة» والحديث دليل على وحوب الطهارة تغيلاة اا أبضاة ا صد قال الس صلل الله 
عليه وسلم: «من صلى على الجحنازة» وقال: «صلوا على صاحبكم» وقال: «صلوا على النجاشى» 
قال الإمام البخارى: ماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم» 
وكان ابن عمر لا يصلى عليها إلا طاهرا..انتهى. قال الحافظ: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على 
اشتراط الطهارة ها يعنى لصلاة الجنازة إلا عن الشعبى» قال: ووافقه إبراهيم ابن علية» ونقل غيره أن 
Eg‏ وق دهي شاذ. .اتتهى كلام الحافظ . 
قلت: والحق أن الطهارة شرط فى صحة صلاة الحنازة ولا التفات إلى ما نقل عن الشعبى وغيره. 
فائدة: قال البخارى فى صحيحه: إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا 
يتيمم..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ ها التيمم لمن حاف 
فواتها؛ يعنى فوات صلاة الحنازة لو تشاغل بالوضوء» وحكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهرى 
والنخعى وربيعة والليث والكوفيين» وهى رواية عن أحمد, ويه حدرك mC‏ عباس إرراه 
ابن عدى وإسناده ضعيف..انتهى «ولا صدقة من غلول» بضم الغين»› والغلول الخيانة» وأصله 
السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة» قاله النووى» وقال القاضى و اوم الغلول الخيانة 
حفيفة» فالصدقة من مال حرام فى عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور فى 
E‏ 
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قوله: «قال هناد فى حديثه: إلا بطهور» أى: مكان بغير طهورء ومقصود الزمذى بهذا إظهار 
الفرق بين حديث قتيبة وحديث هناد فقال قتيبة فى حديثه: لا تقبل صلاة بغير طهورء وقال هناد 
فى حديثه لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

قوله: «هذا الحديث أصح شيء فى هذا الباب وأحسسن» والحديث أحرجحه الجماعة إلا 
البخارى كذا فى المنتقى» ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: «لا صلاة لمن لا طهور له» «وفى 
الباب عن أبى المليح عن أبيه وأبى هريرة وأنس» أما حَديت أبى المليح عن أبيه: فأخرحه أبو داود 
والنسائى وابن ماجحه ولفظه: «لا يقبل الله صدقة من غلولء ولا صلاة بغير طهور» E‏ 
سكت عند أبو داود ثم المنذرى» وأما حديث أبى هريرة: فأخرحه الشيخان بلفظ: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» الحديث» وأما حديث أنس: فأخرحه ابن ماحه بلفظ: «لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب عن والد 
أبى المليح وأبى هريرة وأنس وأبى بكرة وأبى بكر الصديق والزبير بن العوام وأبى سعيد الندرى 
وغيرهم. وقد أوضحت طرقه وألفاظه فى الكلام على أوائل الزمذى. 0 و >2 
أيضا عن عمران بن حصين وأبى سبرة وأبى الدرداء وعبد الله بن مسعود ورباح بن حويطب عن 
حدته وسعد بن عمارة» ذكر حديث هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم الحافظ الهيقمى فى جنع 
الزوائد فى باب فرض من الوضوء مع الكلام عليهاء فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إليه. 

تنبيهان: الأول: أن قول الترمذى هذا الحديث - يعنى حديث ابن عمر - أصح شيء فى هذا 
الباب فيه نظرء بل أصح شيء فى هذا الباب هو حديث أبى هريرة الذى أشار إليه التزمذى وذكرنا 
لفظه» فإنه متفق عليه الثانى: قد جرت عادة الزمذى فى هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر أحاديث 
الأبواب: وفى الباب عن فلان وفلان؛ فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه بل يريد أحاديث أحر يصح 
أن تكتب فى الباب» قال الحافظ العراقى: وهو عمل صح إل أن کم من الئاس يفهمون من 
ذلك أن من سمى من الصحابة يرون ذلك الحديث بعينه وليس كذلك بل قد يكون كذلك» وقد 
يكون حديثا آحر يصح إيراده فى ذلك الباب» وقد تقدم ما يتعلق به فى المقدمة فتذكر. 

قوله: «وأبو المليح» بفتح الميم وكسر اللام «ابن أسامة امه عامر» قال الحافظ فى التقريب: 
أبو المليح ابن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلى» امه عامر» وقيل: زيد» وقيل: 


زياد ثقة من الثالثة. 
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(؟) باب ما جَاءَ في فَضْلٍ الطهور زم؟ - ت؟] 


م ار تر س3 سوم ور 


۲ ا و عِيسَّى القرَّارُ NEE‏ 
انس ح وحَدَننَا ية عَنْ مالك عن سُهَيلٍ | بن ا 0 ؛ عن أبيه» عَنْ بي هريره قال: قال 
رضرل المام ان E‏ وإذا توأ الك المشلي أو الْمُوْمِنُ فغسّل وَجْهَّهُ 
حرجت من وجوه كل خطنة نطر إل ااا ا اسك 


واس ل حم مر سن 


ر الم حى مغج ته من الوب 

َال أبو عِيسّى: هذا e‏ وَهْوَ حَدِيث مالك عَنْ سْهَيْل عَنْ ابيي عَنْ 
أبي هُرَيرَة. يه وَالِدُ سْهَبْلٍ هُوَ 5 صَالِحٍ السسّما نُ» وَاسمهُ: ذکوان. 

وأو رر 0 ققَالوا: عد شس وقاوا: عبد الله بن عرو وطكذا قال 


E AS 


og CO E ف‎ e 


7 2 2 سے بے 


وَسَلْمَانَ وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو. 


lT‏ بكر | لصّديق ليس لَه سَمَاعٌ مِنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه 
a‏ 5 أا عَبْدٍ الله رَحَلَ إلى النبي صلى الله عليه 
ٍن الي صلی ل علب وس رر في ریق وذ وى عن ال صلى لله عله 
وَسَلمَ أحَاويت. 

والصتابح بن الأعَسر ا NE‏ ا E‏ الصنابجي 
أيضّاء ونم حو فالا سمعت النبي صَلَى الله عليه وَسَلُم يقُولُ: «إني مُكَائِرٌ بكم الأَمَمَ فلا 
تقتټلن بَعدي». 

قوله: «باب ما جاء فى فضل الطهور» بضم الطاء» وقد تقدم قول أكثر أهل اللغة أنه يقال: 
الطهور بالضم إذا أريد به الفعل» ويقال بالفتح إذا أريد به الماءء والمراد هنا الفعل. 
قوله: «حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى» الخطمى المدينى الفقيه الحافظ الثبت أبو موسى 
قاضى نيسابور» مع سفيان بن عيينة وعبد السلام بن حرب ومعن بن عيسى» وكان من أئمة 


00 


(۲) حديث صحيح. وأخخر جه: مسلم ۲۲۶ من طريق مالك بن أنس» والحديث فی الموطأ (الطهارة - ,.)١١‏ 
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الويف داجب سق كن ارو ق ی ا ا 
والزمذى والنسائى وآحرونء قيل إنه توفى بجوسية بليدة من أعمال مص فى سنة أربع وأربعين 
ومائتين» كذا فى تذكرة الحفاظ. وقال فى التقريب: ثقة متقن. فائدة: قال الحافظ الذهبى فى 
الميزان: إذا قال الترمذى: ابن الأنصارى فيعنى به إسحاق بن موسى الأنصارى..انتهى. قلت: الأمر 
كما قال الذهبى» لكن يقول الزمذى: الأنصارى لا ابن الأنصارى كما قال فى باب ماء البحر أنه 
طهور: حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصارى قال: حدثنا معن...إلخ. وكما قال فى باب التغليس 
بالفجر: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس ح قال ونا الأنصارى نا معن...إلخ ثم قال: قال الأنصارى 
فمر النساء متلففات مروطهن...إلخ؛ فالحاصل أن الترمذى إذا قال فى شيوخه الأنصارى فيعنى به 
إسحاق بن موسى الأنصارى لا غير» فاحفظ هذا فإنه نافع. 

تنبيه: قد غفل صاحب الطيب الشذى عما ذكرنا آنفا من أن الترمذى إذ يقول الأنصارى فيعنى 
به إسحاق بن موسى الأنصارى؛ فلذلك قد وقع فى مغلطة عظيمة: وهى أنه قال فى باب ماء البحر 
أنه طهور ما لفظه: قوله: الأنصارى هو يحيى بن سعيد الأنصارى كما يفلهر من تصريح الحافظ فى 
ا و .انتهى . قلت: العجب أنه من هذه الغفلة الشديدة كيف 
حوز أن الأنصارى هذا هو يحيى بن سعد الأنصارىء والأنصارى هذا هو شيخ الترمذى؛ فإنه قال: 
حدئنا الأنصارى» لم ا ال 0 وبينه مفاوز تنقطع 
فيها أعناق المطايا فهل يمكن أن يقول الرمذى حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى» كلا ثم كلا ثم 
العجب على العجب أنه قال: كما يظهر من تصريح الحافظ فى التلخيصء ولم يصرح الحافظ فى 
التلخيص أن الأنصارى هذا هو يحيى بن سعيد الأنصارى» ولا يظهر هذا من كلامه البتة» وقد وقع 
هو فى هذا فى مغلطة أحرى» والأصل أن الرحل إذا تكلم فى غير فنه يأتى .عثل هذه العجائب. 

«نا معن بن عيسى» أبو يحيى المدنى القزاز الأشجعى مولاهم» أحذ عن ابن أبى ذئب ومعاوية 
ابن صالح ومالك وطبقتهم؛ روى عنه: ابن أبى خحيثمة وهارون الجمال وخلق» قال أبو حاتم: هو 
اج إل دمن انق و فی وو الت أضحات مالل تو ف .كنال سهد نان رسفن وهات 
كذا فى تذكرة الحفاظ» وقال فى التقريب: ثقه ثبت «نا مالك بن أنس» هو مالك بن أنس ابن 
مالك الأصبحى المدنى إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المثبتين» تقدم ترجمته فى المقدمة «عن 
سهيل بن أبى صاح» المدنى صدوق تغير حفظه بآخره» روى له البخارى مقرونا وتعليقاء من 
السنادسة مات فى حلافة المنصورء كذا فى التقريب» قلت: قال الذهبى ه فى الميزان: وقال غيره - 
اع :غير ابن معين: - إا أحذ عنه مالك قبل التغير» وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير وأكثرها فى 
الشواهد. .انتهى «عن أبيه» أى: أبى صالح» واسمه ذكوان كما صرح به الترمذى فى هذا الباب» 
قال الحافظ فى التقريب: ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنى ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى 
الكوفة» من الثالثة مات سنة ٠١١‏ إحدى ومائة. 

تنبيه: اعلم أن أبا صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان» واسمه ذكوان» وهذا ظاهر لمن له أدنى 
مناسبة بفن الحديث» وقد صرح به الرزمذى فى هذا الباب» وقد وقع صاحب الطيب الشذى هاهنا 
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فى مغلطة عظيمة فظن أن أبا صالح والد سهيل هذا هو أبو صالح الذى امه ميناء حيث قال: قوله: 
عن أبيه مولى ضباعة» لين الحديث من الثالئة) واسمه مينا بكسر الميم..انتهى. والعجب كل العجب 
أنه كيف وقع فى هذه المغلطة مع أن التزمذى قد صرح فى هذا الباب بأن أبا صالح والد سهيل هو 
ا ثم قد حكم التزمذى بأن هذا الحديث حسن صحيح, 0 
ل آنا صالح والد سهيل هو أبو صالح الذى امه مينا وهو لين الحديث؟ 

قوله: «إذا توضاً العبد المسلم أو ا مؤمن» هذا شك من الراوى» وكذا قوله: «مع الماء أو مع 
قطر الماء» قاله النووى وغيره «فغسل وجهه» عطف على توضأ عطف تفسيرء أو المراد إذا أراد 
الوضوء وهو الأوجه «خرجتث من وجهه» جواب إذا «كل خطيئة نظر إليها» ات إلى الخطيئة 
يعنى إلى سببها إطلاقا لاسم المسبب على السبب مبالغة «بعينيه» قال الطيبى: تأكيد «مع الماء» 
أى: مع انفصاله «أو مع آخر قطر الماء» أو نحو هذا قيل: أو لشك الراوى» وقيل: لأحد الأمرين 
والقطر إحراء الماء وإنزال قطرهء كذا فى المرقاة» قلت: أو هاهنا للشك لا لأحد الأمرين يدل عليه 
قوله: «أو نحو هذا» قال القاضى : راد خرو حها مع الماء ا جار والاستعارة فی غفرانها؛ لأنها لت 
بأحسام فتخحر ج حقيقة» وقال ابن العربى فى عارضة الأحوذى: قوله: «خحرجحت الخطايا» يعنى 
غفرت؛ لأن الخطايا هى أفعال وأعراض لا تبقى فكيف توصف بدخول أو بخروج؟ ولكن البارئ لما 
أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة فى العضو ضرب لذلك مثلا بالمخروج. .انتهى. 

قال السيوطى فى قوت المغتذى بعد نقل كلام ابن العربى هذا ما لفظه: بل الظاهر حمله على 
الحقيقة؛ وذلك أن الخطايا تورث فى الباطن والظاهر سوادا يطلع عليه أر باب الأحوال والمكاشفات 
والطهارة تريله» وشاهد ذلك ما أحرجه المصنف والنسائى وابن ¿ ماجه والحاكم عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: : «إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فى قلبه نكتة» فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذى ذكره الله فى القرآن كلا 
بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون» وأحرج أحمد وابن خزيمة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الحنة» وكان أشد بياضا من الثلج» وإنما 
سودته خاطيا المشر كين» قال السيوطى: فإذا أثرت الخطايا فى الحجر ففى جسد فاعلها أولى» فإما 
ا يقدر حرج من وجهه أثر خطيئته أو السواد الذى أحدثته. وإما أن يقال: إن الخطيئة نفسها تتعلق 
بالبدن على أنها جسم لا عرض بناء على إثبات عال المثال» وأن كل ما هو فى هذا العام عرض له 
صورة فى عام المثالء وهذا صح عرض الأعراض على آدم عليه السلام ثم الملائكة وقيل لهم: 
لإأنبئونى بأسماء هؤلاء» وإلا فكيف يتصور عرض الأعراض لو لم يكن لما صورة تشخص بها؟ 
قال: : وقد حققت ذلك فى تأليف مستقل وأشرت إليه فى حاشيتى التى علقتها على تفسير 
البيضاوى » ومن شواهده فى الخطايا ما أخرجه البيهقى فى سننه عن ابن عمر قال: تا ستول 
ا «إن العبد إذا قام يصلى أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه» 

فكلما ركع وسجد تساقطت عنه» وأحر ج البزار والطبرانى عن سلمان قال: لر ا 

ا الا ا رك و ا ا 
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السيوطى. قلت: لا شك فى أن الظاهر هو حمله على الحقيقة» وأما إثبات عام المثال فعندى فيه نظر 
فتفكر. 

قوله: «بطشتها» أى: أحذتها ع ل اس عه قال ابن الملك: أى: حتى يفرغ 
المتوضيىء من وضوئه طاهرا مق ی اكتسبها بهذه الأعضاى أو من جميع الذنوب ف 
الصغائر» وقيل: حتى خر ج المتوضيء 6 الصلاة طاهرا من الدتوتب: قال ا الطيب السندى فى 
شرح الترمذى: قوله: حتى ڪر ج» مترتب على تمام الوضوء؛ لأن تعديره: وهكذا باقى أعضاء 
الوضوءء كما يفيده رواية مسلم» > فإذا غسل E E,‏ .انتهى . ت : الأمر 
قال الستدى)» فروى مالل و السا عر عند الله اتا مرفوعا: «إذا 0 ا 
فمضمض خرحت الخطايا من فيه وإذا استنثر حرجت الخطايا من أنفه» وإذا عسل وجهه حر جت | 
لس ا ار ع ل ل ا لفيا LS‏ 00 
٠‏ ل N E E BO‏ 
وَضتلاته نافلة له»» كذا فى المشكاة» قال الطيبى: فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يخص به من الذنوب 
وما يزيلها عن ذلك والوجه مشتمل على العين والأنف والأذن فلم حصت العين بالذكر؟ أجيب: 
بأن العين طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرها..انتهى. قال ابن حجر المكى معترضا 
على الطيبى كون العين طليعة كما ذكره لا ينتج الجواب عن تخصيص خطيئتها بالمغفرة كما هو 
حلى» بل الذى يتجه فى اللجواب عن ذلك أن سبب التخصيص هو أن كلا من الفم والأنف والأذن 
له طهارة تخصوصة -خحارجة عن طهارة الوجه؛ فكانت متكفلة بإخراج حطاياه, لاف العين» فإنه 
eS E e‏ ا ل ذكره 
القارى فى المرقاة ص ٠٤‏ ج ١‏ ..انتهى. قلت: الأمر كما قال ابن حجرء يدل عليه رواية مالك 
والنسائى المذ كورة» قال ابن العربى فى العارضة: الخطايا امحكوم ممغفرتها هى الصغائر دون الكبائر 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» كفارة لما بينهين ما 
احتنبت الكبائر» فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر الكبائر» فانفراد الوضوء بالتقصير عن 
ذلك احرف قال: وهذا التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة حقو ق الأ E‏ وأما المتعلقة محفوق 
الادميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات فالات 

7 «رهذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم فى صحيحه؛ وتقدم فى المقدمة حد 

ر 010 صاح e‏ أبو صاح السمان» بشدة الميم أى: بائع السمن وكان يجلب 
الزيت والسمن إلى الكوفة «واسمه ذكوان» المدنى مولى جويرية الغطمانية» شهد الدار وحصار 
عثمان وسال سعد بن أبى وقاص» وسمع أبا هريرة وعائشة وعدة من الصحابة» وعنه: ابنه سهيل 
والأعمش وطائفة» ذكره أحمد فقال: ثقة من أجل الناس وأوثقهم» قال الأعمش: معت من أبى 
صالح الف حديث» توفى سنة إحدى ومائة. 
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قوله: «وأبو هريرة اختلفوا فى اسمه فقالوا: عبد شس وقالوا: عبد الله بن عمروء وهكذا 
قال محمد بن إسعاعيل وهذا الأصح» قال الحافظ ابن تخر قفن الفريب: انق هريرة الدو سى 
E‏ احتلف فى اسمه واسم أبيه قيل: عبد الرحمن بن صخر» وقيل: ابن 

غنم إلى أن ذكر تسعة عشر قولاء ثم قال: هذا الذى وقفنا عليه من الاحتلاف واختلف فى أيها 
أرجح؛ فذهب الأكثرون إلى الأول أى: عبد الرحمن بن صخرء وذهب جمع من النسابين إلى عمرو 
أبن عامر..انتهى» وفى المرقاة شرح المشكاة: قال الحاكم أبو أحمد: أصح شيء عندنا فى اسم أبى 
هريرة عبد الرحمن بن صخر وغلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له» أسلم عام خيبر» وشهدها مع 
ا اا ع و ا نودو سه 
حيث ما دار» وقال البخحارى: روى عنه أكثر من ثمائمائة رجل فمنهم ابن عباس وابن عمرو وجابر 
وأنس» قيل: سبب تلقيبه بذلك ما رواه ابن عبد البر عنه أنه قال: کیت اا نيرما هة فق کے 
فرالی رضفول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «ما هذه؟» فقلت: هرة» فقال: «يا أبا هريرة»..انتهى 
ما فى المرقاة» وذكر الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ أنه قال: كنانى أبى بأبى هريرة لأنى كنت 
أرعى غنماء فوجدت أولاد هرة وحشية فلما أبصرهن ومع أصواتهن أخبرته. فقال: «أنت أبو 
هر»» وكان اسمى عبد خمس. .انتهى. قلت: روى الترمذى فى هذا الكتاب فى مناقب أبى هريرة 
بسنده عن عبد الله ؛ بن أبى رافع قال: قلت لأبى هريرة: كنيت ابا هرر قال: أما تفرق مي؟ 
قلت : ولل هان قال: كنت أرعى غنم أهلى وكانت لى هريرة صغيرة فكنت أضعها 
بالليل فى شجرة فإذا كان النهار ذهبت بهاء معى فلعبت بها فكنونى أبا هريرة» هذا حديث حسن 
غريب. 
) فائدة: احتلف فى صرف أبى هريرة ومنعه» قال القارى فى المرقاة: حر هريرة هو الأصلء 
وصوبه جماعة, لأنه حزء علم» واحتار آخحرون منع صرفه كما هو الشائع على ألسنة العلماء من 
المحدثين وغيرهم؛ لأن الكل صار كالكلمة الواحدة..انتهى» قلت: وقد صرح غير واحد من أهل 
العلم أن منعه من الصرف هو الجارى على ألسنة أهل الحديث فالراحح هو منعه من الصرف» 
وكان هو الجارى على ألسنة جميع شيوخنا غفر الله هم وأدخلهم جنة الفردوس الأعلى» ويؤيد منع 
صرفه منع صرف ابن داية علما للغراب» قال قيس بن ملو ح المحنون: 

أقول وقد صاح ابن داية غدوة ببعد النوى لا أمطأتك الشبائك 

قال القاضى البيضاوى فى تفسيره المسمى بأنوار التنزيل فى تفسير قوله تعالى: «إشهر رمضان 
الذى أنزل فيه القران: رمضان مصدر رمض إذا احتزق فأضيف إليه الشهر وجعل علما ومنع من 
الصرف للعلمية والألف والنون» كما منع داية فى ابن داية علما للغراب للعلمية والتأنيث. .انتهى. 

فائدة: قد تفوه بعض س الفقهاء الحنفية بأن أبا هريرة لم يكن فقيهاء وقوهم: هذا باطل مردود 
عليهم, وقد صرح جلة العلماء الحنفية بأنه رضى الله عنه كان فقيهاًء قال صاحب «السعاية شرح 
الوقاية» وهو طعا الملماء للدي رودا a E‏ منهم: إن أبا هريرة كان غير فقيه» ما لفظه: كون 
الل 82 
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الله عليه وسلم» كما صرح به ابن الحمام فى تحرير الأصول وابن حجر فى الإصابة فى أحوال 
الصحابة..انتهى. وفى بعض حواشى نور الأنوار أن أبا هريرة كان فقيها فرح يدا اجام رفي 
التحرير» كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره وكان يفتى بزمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم و كان 
يعارض أجلة الصحابة كابن عباس؟ فإنه قال: إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأحلين فرده 
و کرو زافق يأ هدكها وضع اک كذ سنج ایی فت ك0 او د رة رظي الله غ 
فقهاء الصحابة ومن كبار أئمة الفتوى» قال ل لا ل ات E‏ 
اليمانى الحافظ الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفتوى» مع الحلالة والعبادة والتواضع..انتهى . 

وقال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: ثم قام بالفتوى بعد رسول الله صلى اله عليه وسلم 
1ك لنياف وعسابة ك ا و اجن أرقف السعابة صك الله رست 
وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط: و كان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب وعلى بن أبى 
طالب وفيد اللديق ی ين وزيد بن ثابت وعبد اله بن عباس وعبد الله بن 
عمر» والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتياء أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو 
سيد الا رفع وا لود يد .لح فلا شك فى أن أبا هريرة رضى الله عنه كان فقيهاً من فقهاء 
الصحابة ومن كبار أئمة الفتوى. فإن قيل: قد قال إبراهيم النحعى أيضا إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء 
والنخعى من فقهاء التابعين. قلت: قد نقم على إبراهيم النخعى لقوله: إن أبا هريرة لم يكن فقيهاء 
قال الحافظ الذهبى فى الميزان فى ترجمته: وكان لا يحكم العربية ريما لحن» ونقموا عليه قوله: لم 
ماعو ليها .انتهى. عبرة: قال القاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى فى بحث 
حديث المصراة المروى عن اف و :واي عقر روطي" الله عا قال بعضهم: هذا الحديث لا يقبل 
لأنه يرويه أبو هريرة وابن عمر ولم يكونا فقيهين» وإنما كانا صالحين فروايتهما إا تقبل فى المواعظ 
لا فى الأحكام» وهذه حرأة على الله واستهزاء فى الدين عند ذهاب حملته وفقد نصرته» ومن أفقه 

من أبى هريرة وابن عمر؟ ومن أحفظ منهما حصوصا من أبى هريرة وقد بسط رداءه وجمعه النبى 
صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره فما نسى شيعا أبدا؟ ونسأل الله المعافاة من مذهب لا يقبت 
إلا بالطعن على الصحابة رضى الله عنهم» ولقد كنت فى جامع المنصور من مدينة السلام فى مجلس 
على بن محمد الدامغاني قاضى القضاة» فأحبرنى به بعض أصحابنا وقد حرى ذكر هذه المسألة أنه 
كن هيا a‏ وذ كر N‏ أبى هريرة فسقط من السقف حية عظيمة فى وسط 
المسجد فأحذت فى سمت المتكلم بالطعن ونفر الناس وارتفعوا وأحذت الحية تحت السوارى فلم يدر 
أين ذهبت» فارعوى من بعد ذلك من الترسل فى هذا القدح..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان وثوبان والصنابحى وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن 
عمرو» أما حديث عثمان: فأخرجه الشيخان بلفظ: قال: ذال وقول الله ضاق الله ا 
«من توضأ فأحسن الوضوء؛ خحرحت خطاياه من حسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وأما حديث 
ثوبان: فأحرحه مالك وأحمد وابن ماحه والدارمى. وأما حديث الصنابحى: فأخرجه مالك والنسائى 


7 ۲ كتاب الطهارة ب ۲ - ح‎ -١ 


وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له والصنابجى صحابى مشهور كذا فى 
الزغيب للمنذرى. وأما حديث عمرو بن عبسة: فأحرحه مسلم» وأما حديث سلمان: فأخرجه 
البيهقى فى شعب الإيمان بلفظ: «إذا توضأ العبد تحاتت عنه ذنوبه كما تحات ورق هذه الشسجرة». 
وأما حديث عبد الله بن عمرو: فلم أقف عليه» وفى الباب عن عدة من أصحاب النبى صلى الله 

عليه وسلم سوى المذكورين ذكر أحاديثهم المنذرى فى التزغيب والطيثمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «والصنابحى هذا الذى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل الطهور هو عبد 
الله الصنابحى». هذه العبارة ليست فى النسخ المطبوعة؛ إنما هى فى بعض النسخ القلمية الصحيحة» 
وحديث عبد الله الصنايحى هذا أخرحه مالك فى الموطأ عن زيد / بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
شه الله الاي أذ رسو ل الله على الله فلب ولع فال «إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض 
حر حت ا الحديث. قال الحافظل ابن عبد البر: قد احتلف على عطاء فيه» قال 
بعضهم: عن عمد الله الفا وقال ع ع د الى قي الله ی رک الصحيح» #اكذا فى 
ا محلى» وقال البخارى: وهم مالك فى قوله عبد الله الصناعحى» ا ا 
إسعاف المبطأ «والصنابحى الذى روى عن أبى بكر الصديق ليس له ماع من النبى صلى الله 
عليه وسلم وا مه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى ابا غبدالله فال اقل فى المي فيد 
الرحمن بن عسيلة مهملة مصغرا المرادى أبو عبد الله الصنابحى ثقة من كبار التابعين» قدم المدينة بعد 
موت النبى صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. مات فى خلافة عبد الملك..انتهى «رحل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو فى الطريق» روى البخارى فى صحيحه عن أبى الخير عن الصنابحجى ا 
قال: متى هاحرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له: الخبر 
الخبرء فقال: دفنا النبى صلى الله عليه وسلم منذ خمس» قلت: هل ”معت فى ليلة القدر شيئا؟ قال: 
أخبرنى بلال مؤذن النبى صلی الله عليه وسلم أنه 1 فى السبع فى العشر الأواحر «والصنايح بن 
الأعسر الأحمسى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم يقال له: الصنابحى أيضا» قال الحافظ فى 
التقريب: الصنابح بضم أوله ثم نون وموحدة ومهملة ابن الأعسر الأحمسى صحابى سكن الكوفة 
ومن قال فيه الصنابحى فقد وهم..انتهى «وإنما حديثه قال: فحت الى صل الله عليه ورسك 
يقول: إنى مكاثر بكم الأمم» قال فى بجمع البحار كائرزثة أنه غلبته وكنت أكثر منه» يعنى إنى 
أباهى بأكثرية أمتى على الأمم السالفة «فلا تقتتلن بعدى» بصيغة النهى المؤكد بنون التأكيد من 
الاقتتال» قال أبو الطيب السندى فى شرح | التزمذى: فإن قلت: ما وحه ترتيب قوله: لا تقتتلن 
بعدى» على المكاثرة؟ قلت: وحهه أن الاقتتال موجب لقطع النسل إذ لا تناسل من الأموات؛ 
فيؤدى إلى قلة الأمة فينافى المطلوب» فلذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه: فإن قلبك: ° 
ميت بأجله فلا وجه لقطع النسل بسبب الاقتتال؟ قلت: إما ا يقال: إن الإقدام على الاقتتال مفض | 
بقطع النسل فالنسل باعتبار فعلهم الاختيارى» أو يقال: يكون هم أحلان: أجل على تقدير ل 
وأحل بدونه» ويكون الثانى أطول من الأول وبالاقتتال يقصر الأحل فتقل الأمة وهذا يرد عليه أن 
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عند" الله لذ يكو إلا انل واد ..انتهى كلام أبى الطيب. وحديث الصنابحى هذا أخرجه أحمد فى 
. مسنده من ۳٣۱‏ ج ٤‏ بألفاظ. 

ت اعلم أنه يفهم من كلام الومدذى:المد كوو أمران: احدهنا: ا اله الصنابحى الذى 
روى فى فضل الطهور صحابى» وي أن عبد الله الصنابمى هذا غير الصنابحى الذى اسمه عبد 
الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله لكنه ليس هذان الأمران متفقا عليهما > بل فى كل منهما 
الحتلااف») قال الحافظ فى التقريب: عبد الله الصنابمى مختلف وعراس صحاى على 
وقيل: فو انو كيك الله المبداضى ع عسيلة» وقال ابن أ بى حاتم فى مراسيله: 5100 
الصنابحى هم ثلاثة فالذى يروى عنه عطاء بن يسار هو عبد الله الصنايحى ولم تصح صحبته اله 
وقال السيوطى فى إسعاف المبطاً: غ ای وال ر ا ا فى و رو ی 

عن الجن عبن غ سام رفز أبى بكر وعبادة بن الات ره عطاء بن يسارء وقال 
البحارى: وهم مالك فى قوله عبد الله الصنابمى؛ وإعما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة 
ول وس فن الى صل اله لرا ؛ وكذا قال غير واحد» وقال يحيى بن معين: عبد الله 
الصنابحى يروى عنه المدنيون يشبه أن تكون له صحبة. .انتهى. 

(۳) باب ما جَاءَ أن مفتاح الصّلاَة الطَهُورُ زم" ات"م] 
7 #خدنا 0 عاذ ريشيو د عاذ فالزاة : حَدَنما وكيم عَنْ سُفيّانَ ح وَحَدَّننا 


اس ور اس اراس 


محمد ن بار حلا عاخن بن مهادي حَننا فياك عن عب ڊ اله نن محمد بن 
عَقِيل عن محمد ابن ا 41 عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم قَالَ: «مفتا ح الصّلاة 
الط ر ره وَتَحْرمهًا التكبير رتخليلها التسليم». 
قال ی الا شَيْء في هَذا ا 
وعد اللة ب مقي مُحَمّدٍ بْنِ عقيل هو صَدُوق» وقد تكلم فيه بَمْضْ أَهْل الْعِلْم مِنْ قبل حفظه. 
قال ُو عِيسى: وَسَمِعْت محمد بْنَ إسْمَعِيلَ يُقول: كان أَحْمَدُ بن حَسَلٍ وَإِسْحَقُ بن 


العو قر 


راهيم وَالْحُميدِي يَحْتَجُون بِحَدِيث عَبْدٍ الل ُن مُحَمَّدِ بن عَقِيلِ قال مُحَمّد: وَهُوَ مُقارب 


قال ابو عيسى: وفي الباب عن جار و سعيك . 


(۳) حديث حسن. وأحرجحه: ان داود (1۱)» وابن ماجه (5/ا2)5 وهو أصح شىء فى هذا الباب 
كما قال الترمذى وأحسن. 
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قوله: «باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» بضم الطاء المهملة. < 

قوله: «حدثنا هناد وقتيبة» تقدم ترجمتهما «ومحمود بن غيلان» العدوى مولاهم المروزى» أبو 
أحمد أحد أئمة الأثر حدثنا عن سفيان بن عيينة والفضل بن موسى السينانى والوليد بن مسلم وأبى 
عوانة ووكيع وخحلق» وعنه: الجماعة سوى أبى داود» قال أحمد بن حنبل: أعرف بالحديث صاحب 
سنة» وقال النسائى: ثقة» كذا فى تذكرة الحفاظ. توفى سنة ۲۳۹ تسع وثلاثين ومائتين «قالوا: 5 
وكيع» تقدم «عن سفيان» هو الثورى وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبو عبد الله 
الكوفى ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رءوس الطبقة السابعة وكان رعا دلس» مات سنة ١5١‏ 
الاح ركان را وير ست لامي واس فى التقريب والخلاصة. قلت: قال الحافظ 
فى طبقات المدلسين: وهم کا المدلسون - على مراتب: الأول من لم صف دلت إلا تادرا 
كيحيى بن سعيد الأنصارى» الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأحرجوا له فى الصحيح لإمامته وقلة 
كلس فن جنب ما وروی كالتوري» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. .انتهى. «وثنا محمد 
ابن بشار» لقبه بندار بضم الموحدة وسكون النون» قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ: بندار الحافظ 
الكبير الإمام محمد بن عثمان العبدى البصرى النساج ج كان عالما بحديث البصرة متقنا بحودا ۾ يرحل 
وا ارتحل بعدهاء مع معتمر بن سليمان وغندرا SG‏ حدث عنه: 
الجماعة وحلق كثير» قال أبو حاتم: صدوق» وقال العجلى: ثقة كثير الحديث حائك قال ابن حزيمة 
فى كتاب التوحيد له: حدثنا إمام أهل زمانه فى العلم والأخبار محمد بن بشارهء قال الذهبى: لا 
عبرة بقول من ضعفه توفى سنة ٠٠۲‏ اثنتين وخمسين ومائتين..انتهى» وقال الخزرحى فى الخلاصة. 
قال النسائى: لا بأس به» وقال الذهبى: انعقد الإجماع بعد على الاحتجاج ببندار..انتهى ما فى 
الخلاصة «نا عبد الرهمن» بن مهدى بن حسان الأردين مولاهم» ابو تعد الى اللؤلؤى الحافظط 
العلم عن عمر بن ذر وعكرمة بن عمار وشعبة والشورى ومالك وخلق, وعنه: ابن المبارك وابن 
وهب كير منه» وأحمد وابن معين, قال ابن المدينى: أعلم الاس :بالخديت" اتن دى قال أبنو 
حاتم: : إمام ثقة أثبت من القطان وأتقن من وكيع؛ وقال أحمد: إذا حدث ابن مهدى عن رجحل فهو 
حجة» وقال القواريرى: أملق غلينا ابن مهدق غشرين الفا من فط قال ابن سعد: مات سنة 
4 ثمان وتسعين ومائة بالبصرة عن ثلاث وستين سنة» وكان يحج كل سنة» كذا فى الخلاصة 
«عن عبد الله بن محمد بن عقيل» بفتح العين ابن أبى طالب الهاشمى أبى محمد المدنى عن أبيه 
وحاله محمد ابن الحنفية» وعنه: ابن عجلان والسفيانان» مسحي ء كلام ا ادبت ف ون 
محمد ابن الحنفية» هو محمد بن على بن أبى طالب الحا مى أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية, 
أمه حولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها؛ زوق عرق ةوان وعيرهماء وعنه: بنوه إبراهيم وعبد 
الله والحسن وعمرو بن دينار وخلق» قال إبراهيم بن الحنيد: لا نعلم أحد أسند عن على الأكثر ولا 
أصح مما أسند محمد ابن الحنفية, > مات سنة ثمانين» كذا فى الخلاصةء وقال فى التقريب: ثقة عالم من 
الثانية مات بعك الثمانيثة. 
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i‏ «مفتاح الصلاة الطهرر» بالضم ويفتح» والمراد به المصدر» وش ال حا الغا 
وسلم الطهور مفتاحا ممازا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة فالحدث كالقفل موضوع على اخحدث 
حتئ إذا توضأ انحل الغلق» وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك مفتاح الجنة 
الضلاة؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات»› وركن الطاعات الصلاة» قاله ابن العربى. 
«وتحرعها التكبير» قال المظهرى: مى الدخحول فى الصلاة ؛ جريا لأنه بحرم الأكل والشرب وغيرهما 
على المصلى. كلظ N‏ لز بالدكير مقارنا عه الي .انتهى. قال القارى: وهو 
ركن عند الشافعى» وشرط عندناء ثم المراد بالتكبير المذكور فى الحديث وفى قوله تعالى: #وربك 
فكبر هو التعظيم» افر ا ودف و يله اكير وغيره مما أفاده التعظيم» والشابت :يعض 
الأخبار اللفظ المخصوص فيحب العمل به حتى يكره لمن يحسنه ت ركه» كما قلنا فى القراءة مع 
الفاتحة وفى الركوع والسجود مع التعديل كذا فى الكافى. قال ابن الهمام: وهذا يفيد وحوبه ظاهرا 
وهو مقتضى المواظبة التى لم تقترن بنرك فينبغى أن يعول على هذا..انتهى ما فى المرقاة. قال ابن 
العربى. < ظ 

قوله: «خرعها وو a. eh‏ كالقيام والركوع 

017 ل إخرام الصلاة ا 
تعالى وجلاله» وهو تخصيص لعموم قوله: #إوذكر اسم ربه فصلى4 فحص التكبير بالسنة من 
الذكر المطلق فى القرآن لا سيما وقد اتصل فى ذلك فعله بقوله» فكان يكبر TT‏ 
ينفو لقع الله | كروي قال أده ته يحور بكل لفظ فيه تعظيم الله تعالى لعموم القرآن» وقد بينا أنه 
متعلق ضعيف» وقال الشافعى: يجوز بقولك: الله الأكبر» وقال أبو يوسف: يجوز بقولك: الله الكبير 
أما الشافعى فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخل باللفظ ولا بالمعنى» وأما أبو يوسف فتعلق بأنه 
م يخرج من اللفظ الذى هو التكبير» قلنا لأبى يوسف: إن كان لم يخرج عن اللفظ الذى هو فى 

الحديث فقد حرج عن اللفظ الذى حاء به الفعل ففسر المطلق فى القولء وذلك لا يجوز فى 
العبارات التى يتطرق إليها التعليل, وبهذا يرد على الشافعى أيضا؛ فإن العبادات إنما تفعل على الرسم 
الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى, قال: قال علماؤنا: قوله: «تحريعها التكبير» يقتضى اخحتصاص 
التكبير بالصلاة دون غيره من اللفظ؛ لأنه ذكره بالألف واللام الذى هو باب شأنه التعريف 
كالإضافة» وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكر ونفيه عما لم يذكر وسلبه عنه» وعبر عنه 
بعضهم بأنه الحصر. 

قال: وقوله: «تحليلها التسليم» مثله فى حصر الخروج عن الصلاة على التسليم دون غيره من 
سائر الأفعال المناقضة للصلاة خلا لز جين سيف بر عن قرز ا كال قل رول ا 
كالحدث ونحوه حملا على السلام» وقياساً عليه وهذا يقتضى إبطال الحصر..انتهى كلام ابن العربى 
اا قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: المثال. الخامس عشر رد المحكم الصريح من تعيين 
التكبير ا بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر». 
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وقوله: «تحريمها التكبير» وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم 
يستقبل القبلة» ويقول الله أكبر»» وهى نصوص فى غاية الصحة» فردت بالمتشابه من قوله تعالى: 
اوذ كر اسم ربه فصلى..انتهى. «وتحليلها التسليم» التحليل جعل الشيء الحرم حلال» وسمى 
التسليم به لتحليل ما كان حراما على المصلى لخروحه عن الصلاة وهو واحب» قال ابن الملك: 
إضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهماء وقال بعضهم: أى: سبب كون الصلاة محرمة ما 
5 وتحللة التسليم أى: إنها صارفت بهما كذلك» فهما مصدران مضافان إلى الفاعل؛ 

فى المرقاة» وقال الحافظ ابن الأثير فى النهاية: كأن المصلى بالتكبير والدحول فى الصلاة صار 

بمنوعا من الكلام والأفعال الخارحة عن كلام الصلاة وأفعاها فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلى من 
ذلك» ولهذا سميت تكبيرة الإحرام أى: الإحرام بالصلاة» وقال: قوله: «تحليلها التسليم» أ داز 
المصلى بالتسليم يحل له ما حرم عليه بالتكبير من الكلام والأفعال الخارحة عن كلام الصلاة وأفعالها 
كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حراما عليه. .انتهى. قال الرافعى: وقد روى محمد 
ابن اسل فی سند هذا الحديث بلفظ: «و إحرامها التكبير وإحلاهًا التسليم». ٍ 

قوله: «هذا الحديث أصح شيء فى هذا الباب وأحسن» هذا الحديث أحرحه أيضا الشافعى 
وأحمد والبزار وأصحاب السنن إلا النسائى وصححه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيلة عن ابن الحنفية عن على» قال البزار: لا يعلم عن على إلا من هذا الوحه» وقال أبو 
ال ار صر عر a E‏ أصلح من 
حديث جابر كذا فى التلخيص. وقال الزيلعى فى نصب الراية: قال النووى فى الخلاصة: هو 
حديث حسن..انتهى «وعبد الله بن محمد ابن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه» قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث, وقال ابن خرعة: لا يحتج به 00 
رديء الحفظ بجىء بالحديث على غير سننه فو حبت حانبة أحباره» وقال اؤ أحمد الحاكم: ليس 
بالمتين عندهيم» وقال أبو زرعة: يختلف عنه فى الأسانيد, وكال الفسسور: فى حديثه ضعف» وهو 
صدوق» كذا فى الميزان «واععت ماين |#ماعيل» يعر ابتار «يقول: كان أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيلء قال محمد: وهو 
مقارب الحديث» هذا من ألفاظ التعديل, وتقدم تحقيقه فى المقدمة, قال الحافظ الذهبى فى الميزان 
فى عاض الله دن ميدن للد مسد كدر اقرز اللا بيسن وال حديثه فى مرتبة 
الحسن. .انتهى» فالراء حح المعول عليه هو أن حديث على المذكور حسن يصلح للاحتحاج؛ وفى 
الباب أحاديث أخرى كلها يشهد له. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأبى سعيد» أما حديث حابر فأخرجه أحمد اران والترزمذى 
والطبرانى من حديث سليمان بن قرم عن أبئ يحيى القتات عن مجاهد عنه» وأبو يحيى القتات 
ضعيف » وقال ابن عدى:: أحاديئه عتم سال وقال ابن العربى : حديث حابر أصح شيء فى هذا 
الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلى وهو أقعد منه بهذا الفن» كذا فى التلخحيص» وأما حديث 
أ ع و ته التزمذى وابن ماحه. وفى إسناده أبو سفيان طريف وهو ضعيفء قال الترمذى: 
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أبى طالب ا إسنادا e‏ حكنت ا سعيك. م فى الباب E‏ 


وابن عباس وغيرهماء ذكر أحاديثهم الحافظ ابن حجر فى التلخيص والحافظ الزيلعى فى نصب_ 
- 
دنا أبُو بكر مُحَمَّدُ بن زَنجوَيْه E OEE TEL‏ 
مُحَمَّدِه حَدَننا EP E‏ 
رضي الله عَنَهُمًا قَالَ: قا| لوول ED‏ «مفتاح الصّلاة الوْضوء». 
)٤(‏ باب ما قول إذا دحل الخلاء ٤٥‏ - ٿت٤]‏ 

° - حَدكنا تة وهناف قَال: دن ا ا ا 
أنس بن مالك قال: ان النبي صلى الله عليه وَسَلمَ | إذا دحل ا ا «اللَهُم 8 أعُوذ 
بك» قال شعبة: زجنا 2 E‏ اذيك هنا الحتت والحت أو الح 
والخبائٹث». 


٠ 


و 00 5 WEE‏ ! 
ليث رباد و رقم ف شاوه ارايت 


وف عن قاف عي لطر ني أن قل خت اع ريه ان أرق ا عن النضر 
ابن أنس» عَنْ أبيه» عن التبي صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ. 


قر عسل يع 2 


ال او سالك اع ال يختمل أن EAR‏ 


)٤(‏ حديث حسن .ما قبله» ان خیی القتات حديثه فيه لين. 
(۵) حديث صحيح. وأخرجه: البحارى فى: »)۱٤۲(‏ ومسلم ))۳۷١(‏ والنسائى 4)١9(‏ وأبو داود »)٤(‏ 
وابن ماحه (۲۹۸)» فقد رواه الستة. 
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قوله: «باب ما يقول إذا دخل الخلاء» بفتح الخاء والمد أى: موضع قضاء الحاجة سمى به خلائه 
فى غير أوقات قضاء الحاحة» وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضاء وأصله المكان الخال 
ثم كثر استعماله حتى بحوز به عن ذلك قاله العينى. 

قوله: «حدثنا قتيبة وهناد قالا: نا وكيع» تقدم تراحم هؤلاء «عن شعبة» بن الحجاج بن الورد 
العتكى مولاهم» أبو بسطام الواسطى ثم البصرى» ثقة حافظ متقن» كان الشورى يقول: هو أمير 
المؤمنين فى الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرحال وذب عن السنة» وكان عابداء كذا فى 
التقريب. وقال أحمد بن حنبل: كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرحال وبصره 
بالحديث» وقال الشافعى: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق» ولد شعبة سنة ۸۲ ثنتين ونمانين» 
ومات سنة ١١‏ ستين ومائة» كذا فى تذكرة الحفاظ «عبد العزيز بن صهيب» البنانى» بنانة بن 
سعد بن لؤى بن غالب مولاهم البصرى عن أنس وشهرء وعنه: شعبة والحمادان» وثقه أحمد, قال 
ابن قانع مات سنة ١١١‏ ثلانين ومائة «عن أنس بن مالك» بن النضر الأنصارى الخزرحى نحادم 
ر ا ع حدمه عشر سنين» صحابى مشهور مات سنة اثنتين وقيل ثلاث 
وتسعين وقد جاوز المائة. 

فوله: «إذا دحل 0 أى : موضع قضاء الحاجحة» وی الأدب المفرد للبحارى من طريق سعيد 
ابن زيد عن عبد العزير عن أنسء قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدل الخلاء. 
وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: إذا دحل الا ای" كان يقول هذا الذ كر عنه إرادة 
الدخول لا بعده» قال الحافظ فى الفتح: الكلام هاهنا فى مقامين: الأول: هل يخقص هذا الذكر 
بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد فى حديث زيد ب ارقع فى ا 
يشمل حتى لو بال فى إناء مثلا فى جانب البيت؟ الأصح الثانى ما لم يشرع فى قضاء الحاحة. 
المقام الثانى: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله فى تلك ال حالة يفصلء أما فى الأمكنة المعدة 
لذلك فيقول قبيل دحوطاء وأما فى غيرها فيقوله : فى أول الشروع كتشمير ثيابه مثلاء وهذا مذهب 
الجمهور» وقالوا فيمن نسى يستعيذ بقلبه لا بلسانه. ومن يجيز مطلقاً لا يحتاج إلى تفصيل..انتهى 
كلام الحافظ, قلت: القول الراحح المنصور هو ما ذهب إليه الجمهور . 

«قال: اللهم إنى أعوذ بك» أى: ألوذ والتجئ, نكاس" الأنية فلات و ق 
لجأت إليه» والمعاذ المصدر والمكان الزمان «قال شعبة: وقل قال» أى: عبد العزيز «مرة أخرى 
أعوذ بالله» أى: مكان: ا ا بك يعنى قال عبد العزير مرة: لل إت أغرة بك» وقال 
ا أعوذ ل قال العينى فى عمدة القارى: وقد وقع فى رواية وهب. فليتعوذ بالله. وهو 
يشمل کل ما يأتى به به من أنواع الاستعاذة من قوله: اغود E‏ ال بك أعود 0 اشع 
0 اللهم إنى أعوذ بك ونحو ذلك من أشباه ذلك..انتهى. قلت: والأول أن يختار من أنواع 
الاستعاذة ما جاء فى الحديث» وقد ثبت زيادة بسم الله مع التعوذى فروى العمرى حديث الباب 
بلفظ: «إذا دحلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ لني اي والخبائث» قال الحافظ فى الفتح: 
إسناده على شرط مسلم «من الخبث والخبيث, أو الخبث والخبائث نث» قال الحافظ فى فتح البارى: 
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EOL E E EE 
الك اون اکان مع الإفراد» والثانى بالتحريك مع الجمع» أى: من الشيء المكروه» ومن‎ 
الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإنائهم..انتهى كلام الحافظ. قلت: وجاء فى رواية صحيح‎ 
البحارى وعامة الروايات: «اللهم !: ت اغود ب ال و اا مره غ شك قال لاف‎ 
نحت هذه الرواية: الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا فى الرواية, وقال الخطابى: أنه لاتقو رة‎ 
وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما فى نظائره ما حاء على هذا الوحه» ككتب وكتبء قال‎ 
النووى: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة» منهم أبو عبيدة إلا أن يقال: إن ترك‎ 
التخفيف أولى لفلا يشبه بالمصدر. والخبث جمع حبيث والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين‎ 
وإنائهم. قاله الخنطابى وابن حبان وغيرهما. ووقع فى نسحة ابن عساكر: قال أبو عبد الله أى:‎ 
البتجارئ: ويقال: الث أى: باشكان المخد فإن كانت مخففة عن المخركة فقد تقدم توحيهه»‎ 
وإن كانت .معنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابى: المكروه» قال: فإن كان من الكلام فهو‎ 
الدع > وإن كان من الملل فهو الك: 1 وإ كان هن الطعام فهو الدزاءة وإن كان من الشراب فهو‎ 
الضارء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصى أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسبء ولهذا وقع‎ 
فى رواية النزمذى وغيره إلى آخر ما نقلت عباراته آنفا.‎ 

قوله: «وفى الباب عن على وزيد , بن أرقم وجابر وابن مسعود» أما حديث على: فأخرجه 
الترمذى وابن ماحه» وأما حديث زيد بن أرقم: : فأحر جه أبو داود وابن ماحه» واا نخدي جاب 
فلم أقف عليه وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الإسماعيلى فى معجمه» قال القيبى. اساد یاد 
أن الى عق ا كان إذا دحل الغائط قال: «أعوذ بالله من الخبث والمنائث». 

قوله: «وحديث الل اصح تي وافى بعد 5 الشيخان وغيرهما. 

فوله: «وحديث زيد بن أرقم فى إسناده اضطراب» يعنى روى بعض رواته على وجه 
وبعضهم على وحه آخر حالف له «روی هشام الدستوائى e‏ هذا بيان الاضطراب» 
والدستوائى منسوب إلى دستواء بفتح الدال: كورة من الأهواز أو قرية» كذا فى المغنى؛ ؛ وتوضيح 
الاضطراب على ما فى غاية المقصود للعلامة أبى الطيب غفر الله له: شان سهد ون 5 
عروبة وشعبة ومعمرا كلهم يروون عن قتادة على احتلاف بينهم. فروى سعيد عن قتادة عن القاسم 
ابن عوف الشيبانى عن زيد بن أرقم. وروى هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم؛ فبين قتادة وزيد بن 
أرقم واسطة القاسم فى رواية سعيد» وليست هى فى رواية هشام. وروى شعبة ومعمر عن قتادة 
عن النضر بن أنس» ثم اختلف فروى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم» وروى 
معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبيه فالاضطراب فى موضعين: الأول: فى شيخ.قتادة؛ ففى 
رواية سعيد أن قتادة يرويه عن القاسم عن زيد بن أرقم» وفى رواية هشام أنه يرويه عن .زيد بن 
أرقم» وفى رواية شعبة أنه يرويه عن النضر بن أ كس كن ريه بن أرقم. والثانى: a e E‏ 
أنس» ففى رواية شعبة أن النضر يرويه عن زيد بن أرقم» وفى رواية معمر أنه يرويه عن أبيه..انتهى 
ما فى غاية المقصود «قال ابو عيسئ: نالك مداه يعنى البحارى «عن هذا» أى: عن هذا 
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الاضطراب «فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا» قال العلامة أبو الطيب فى غاية 
الملقصود: أى: يحتمل أن يكون قتادة مع من القاسم والنضر بن أنس» كما صرح به البيهقى. 
واحطا من ارحع الضمير من محشى الترمذى 0 ز ید بن ارقم والنضر بن انس..انتھی . فلت الامر 
كما قال أبو الطيب إرحاع ضمير عنهما إلى القاسم والنضر بن أنس هو الحق) وأما إرجاعه إلى زيد 
ابن أرقم والنضر بن أنس فخحطأء قال العلامة العينى فى عمدة القارى شرح البخارى: قال الترمدى: 
بشيء. .انتهى كلام العينى. وروى أبو داود فى سننه حديث زيد بن أرقم هكذا: حدتما ري 
وسلم» قال السيوطى. قوله أنا شعبة: عن قتادة عن النضر بن أنس...إلخ قال البيهقى فى سننه 
هكذا: : رواه معمر عن قتاده وار بن علية» وأبو الجماهر عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ورواه. 
يزيد بن زريع وجماعة عن سعيد بن ىعري عر جاده عر لفاس بو عوك خاي صن بيسن 
ارقم» قال أبو عینسی: قلت حمد - يعنى البخارى - أى: الروايات عند كم أصح؟ فقال:العل قتادة 
مع منهما جميعا عن يزيد بن ارقم ولم يقض فى هدا بشي ء٠‏ وقال البيهقى: وقيل: عن معمر عن 
قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم:..انتهى» فثبت من هذا كله أن إرحاع ضمير عنهما إلى 
والنضر بن انس عن أنس» خخالف لقوله المذكور فى كلام البيهقى بلفظ: «لعل قتادة ممع منهما 
فتامل». فإن قلت: لا يندفع الاضطراب من كل وجه بقول البخارى» فيحتمل أن يكون قتادة روى 
د 

راا E yT‏ ا ER‏ 
والله تعالى أعلم. 


ا ي لل اسم 


الو ) البصئري؛ دنا حَمَّادُ بْنُ ريد عن عبد العزيز بن 


TEE‏ إذا دحل اللاي قال: «اللَهُمَ 
إني أعُوذ بك مِنَ الخبث والخبائث». 


7 


سر ل 


ر کار م 2 3 5 0 انر 
قال ١‏ : هدا حديتك ١‏ 


(5) حديث صحيح, وانظر الذى قبله. 


-١ ۰ ٤۲‏ كتاب الطهارة ب 4 - هم - ح 5 - لا 


قوله: «حدشا أحمد بن عبدة الضبى» أبو عبد الله البصرى» عن حماد بن زيد وأبى عوانة وعبد 
الواحد بن زياد وخلق» وعنه: مسلم وأصحاب السنن الأربعة» وثقه أبو حاتم والنسائى مات سنة 
٥‏ حمس وأربعين ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال الذهبى فى الميزان: وقال ابن حراش: تكلم 
الناس فيه فلم يصدق ابن حراش فى قوله هذاء فالرحل حجة..انتهى «نا هماد بن زيد» بن درهم 
الأزدى أبو إسماعيل الأزرق البصرى الحافظ مولى جرير بن حازم وأحد الأعلام عن أنس بن سيرين 
وثابت وعاصم ابن بهدلة وابن واسع وأيوب وخلق كثير» وعنه: الثورى وابن مهدى وابن المدينى 
وحلائق» قال ابن مهدى: ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه. توفى سنة 
١ 17‏ سبع وتسعين ومائة عن إحدى ومانين سنة» كذاة فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة نبت 
فقيه. 

قوله: «قال: اللهم» TT‏ «إنى أعرذ بك» قال ابن العربى: يعنى ألحأ وألوذ. والعوذ 
بإسكان العين والعياذ والمعاذ والملجاً: باسكنت ا ا عن دون قل كان الى صل اللا 
وسلع و من الشيطان حتى من المو كل به بشرط استعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللعين 
يعرض له؛ عرض له ليلة الإسراء فدفعه بالاستعاذة) وعرض له فى الصلاة فشد وثاقه ثم أطلقه» 
ل الموضع بوجهين. اح إنه حلاء وللشيطان بعادة الله قدرة تسلط 

فى الخلاء ليس له فى الملاء» قال صلى الله عليه وسلم: «الراكب شیطان» والراكبان شيطانان» 
والثلانة ركاب». الكانى : إنه موضع قذر ينزه ذكر الله عن الحريان فيه على اللسان فيغتنم الشيطان 
عند ذكر الله؛ فإن ذكره يطرده» فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان 
حتى يخرج» وليعلم أمته. .انتهى كلامه. وقال الحافظ فى الفتح: كان صلى الله عليه وسلم يستعيد 
إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم..انتهى «من الخبث» بضم الناء المعجمة والموحدة جمع خحبيث 
أى: ذكران الشياطين «والخبائث» جمع حبيثة أى: إناث الشياطين. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأخحرجحه الشيخان. 


(©) باب ما تقول إذا خرج من الخلاء زمه -اته] 


لر ار نل سم ي 


بن إسْمَعِيلَ» حَدَنْنَا مَالِكُ بن إسْمَعيل» عن إن ا 
ا ع أيه ع غائظة رط اللهاعبهاة فلت كان الى لي الله عليه 
وَسَلمّ إذا حرّج مِنَّ الخلاء قال: «غفرانك». 


يه+ ونا محم 


(۷) حديث صحيح وأحرحه: أبو داود (۳۰)» وابن ماجه (۳۰۰)» وتفرد اسرائيل بن يونس بروايته لا يضر 


-١‏ كتاب الطهارة ب ه - ح ۷ ل 


7 م كير م 07 م 7 4ق 1 له ٠2‏ ده هاس 5 نيا اك م ول مم سا هم 
ا ل ل ل ل ا 
و و غو ٩‏ ج لړ مه 


ر وأو بردة بن أبي مُوسَى املمُة: عام ِن عَبّدِ الله بْنِ قيس الأشعري. 

ولا تغرف في هدا الاب إلا حَدِيث عَائشة رَضِي الله عَنها عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلم. 

قوله: «حدثنا محمد بن حميد بن إسماعيل» كذا فى النسخ المطبوعة فى افد وإنى لم أحد فى 
كتب الرجال رجلا امه محمد بن حميد بن إسماعيل من شيوخ الترمذى» وفى النسخة المصرية حدثنا 
محمد بن إسماعيل ثنا حميد قال: حدثنا مالك بن إسماعيل. ..إلخ؛ وإنى لم أحد فى كتب الرجال رجلا 
اسمه حميد وهو من تلامذة مالك بن إسماعيل» ومن شيوخ محمد بن إسماعيل فتفكر وتأمل» وقال 
بعضهم: لعل لفظ حميد هاهنا زائد فى كلتا النسختين: والصحيح هكذا: حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال: حدثنا مالك بن إسماعيل» ويدل على ذلك ما قال فى الدر الغالى شرح إرشاد المتجلى بعدما 
دک ره ای أنهن: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حرج من الغائط قال: «غفرانك» قال عقب 
ذلك: وكذا رواه البخارى فى الأدب المفرد. وعنه رواه الترمذى عن عائشة» وأورد رواية عائشة 
هذه بهذا المعن والسند» وقال فى ابتداء السند: حدثنا مالك بن إسماعيل» فظهر من هذا ومن النسخة 
المصرية أن الزمذى روى هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل - أعنى البخارى دون محمد ابن 

حيو اجو كلامه بلفظه «نا مالك بن إسماعيل» ابن درهم النهدى مولاهم» أبو غسان الكوفى 

ا رو عن إسراتيل: و اسباط » بن النصر والحسن بن صالح وخلق. وعنه: البخارى والباقون 
بواسطة» قال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن منه» وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الحديث من 
العابدين مات سنة 7١9‏ تسع عشرة ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة متقن 
صحيح الكتاب عابد» من صغار التاسعة..انتهى. «عن 20 بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
الممدانى الكوفى» ثقة تكلم فيه بلا حجة» قال أحمد: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: صدوق من أتقن 
أصحاب أبى إسحاق» ولد سنة ري ا ا 
أبى بردة» بن أبى موسى الأشعرى الكوفى» روى عن أبيه» وعنه: إسرائيل وسعيد بن مسروق» 
وثقه ابن حيان» كذا فى الخلاصة» وقال الحافظ: مقبول «عن أبيه» أى: أبى بردة بن أبى موس 
الأشعرى» قيل: امه عامر» وقيل: الحارث» ثقة من الثالثة» قال فى الخلاصة: أبو بردة بن أبى موسى 
الأشعرى الفقيه قاضى الكوفة اسمه الحارث أو عامر» عن على والزبير وحذيفة وطائفة» وعنه: بنوه 
عد الله وزو معتت و سهزن E A E E‏ 

قوله: «إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أى: أسألك 
غفرانك» أو أطلب» أو مفعول مطلق أى: أغفر غفرانك» وقد ذكر فى تعقيبه صلى الله عليه وسلم 
الخروج بهذا الدعاء وجهان: أحدهما: أنه استغفر من الحالة التى اقتضت هجران دك الله تعالى؛ 
اود كر الله تعالى؛ فى سائر حالاتها إلا عند الحاجة. وثانيهما: أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء 
بشكر ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة 
البدن إلى أوان الخروجء فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم» كذا فى 


۷ كتاب الطهارة ب ه - ح‎ -١ ٤ 
قلت : الوحه الثاني هو المناسب لحديث أنس» قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حرج‎ : 

من الخلاء قال: «الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى» رواه ابن ماجه» قال القاضى أبو بكر 
ابن العربى: سأل المغفرة من تركه ذكر الله فى تلك الحالة؛ ثم قال: فإن قيل: إنما تركه بأمر ربه 
فكيف يسأل المغفرة عن فعل كان بأمر الله؟ والجواب: ا د وإن کان ا 
سمه وخر ا رساج إلى لخادم .انتهى. فإن قيل: قد غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر فما معنى سؤاله المغفرة؟ يقال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يطلب المغفرة من ربه قبل 
أن يعلمه أنه قد غفر له» وكان يسأطا بعد ذلك؛ لأنه غفر له بشرط استغفاره» ورفع إلى شرفت 
المنزلة بشرط أن يجتهد فى الأعمال الصالحة والكل له حاصل بفضل الله تعالى» قاله ابن العربى. 

قوله: «هذا حديث غريب حسن» قال القاضى الشوكانى فى نيل الأوطار: هذا الحديث 
أخرحجه الخمسًة إلا النسائى وصححه الحاكم وأبو حاتم» قال فى البدر المنير: ورواه الدارمى 
وصححه ابن خزيعة وابن حبان..انتهى. «ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة» قال النووى 
فى شرح المهذب: وهو حديث حسن صحيح» وجاء فى الذى يقال عقب الخروج من الخلاء 
أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكورء قال: وهذا مراد التزمذى بقوله: 
«ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة» كذا فى قوت لمغتذى» وقال العينى فى شرح 
البخارى بعد ذكر حديث عائشة المذكور: أخرجحه ابن حيان وابن خحزعة وابن الجارود والحاكم فى 
صحيحهم» وقال أبو حاتم الرازى: هو أصح شيء فى هذا الباب. فإن قلت: لما أرحه الترمذى 
وأبو على الطرطوسى قالا: هذا حديث غريب حسن لا يعرف إلا من حديث إسرائيل عن يوسف 
بن أبى بردة» ولا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة؛ قلت: قوله: غريب مردود ما ذكرنا من 
تصحيحه» ويمكن أن تكون الغرابة بالنسبة إلى الراوى لا إلى الحديث؛ إذ الغرابة والحسن فى المعن لا 
يجتمعان» فإن قلت: غرابة السند بتفرد إسرائيل» وغرابة المتن لكونه لا يعرف غيره؟ قلت: إسرائيل 
متفق على إخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه؛ لا ينقص عن درجحة 
الحسن» > وإن ْم يرتق إلى درجة الصحة» وقوهما: لا يعرف فى هذا الباب إلا حديث عائشة؛ ليس 
كذلك؛ فإن فيه أحاديث وإن كانت ضعيفة: منها: حديث أنس رضى الله عنه رواه ابن ماحه: 
قال: كان صلی الله عليه وسلم إذا حرج من الخلاء قال: و أذهب عنى الأذى 
وعافانی». ومنها حديث أبى ذر مثله» أخرجه النسائى. ومنها حديث ابن عباس» أخحرج الدارقطنى 
ا والحمد لله الذين احرج طن ما بود وأمسك على ما ينفعنى». ومنها حديث سهل بن 
خثيمة نحوه» وذكره ابن الجوزى فى العلل. ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا أخرحه 
الدارقطنى: كيان لله لدف أذاقنى لذتهى وأبقى على قوته» وأذهب عنى أذاه». .انتهى كلام العينى. 

قلت :"المزاد يتقو ل'الومدئ: غريب» من جهة السند؛ فإنه قال: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل» 
وا ووه ا كرة عبد ا مهيح كنا تور 
فى مقره» فقول العلامة العينى: قوله: غريب مردود .ما ذكرنا من تصحيحه» مردود عليه» وأما قول 
الترمذى: لا يعرف فى هذا الباب إلا حديت عائشة ئشة؛ فقد عرفت ما هو المراد منه. 


4٥ ۸ كتاب الطهارة ب 5 - ح‎ -١ 


ہر باب فی انی عن اسْتقبَال الْقِبْلةٍ بغائط أو بول [م - ت56] 


م 


دناسي 1 عار سدق من المخڙومي» حَدَنَنَا سيان ن عيينة» عن الزهري» عن 
عطَاء بن بريد اللی عن أ ابوب الأنصاري نازاه ذال روسل الس على الله ماي ا 
«إذا اتيم الغائط E‏ القبْلة بغائط ولا بول ولا تسمْتدبرُوهَاء ولکن شرقوا أو 


هن ير م 


غريوا». 0 ا ري : فقا لام فَرَسَدنَا مراجيض قاذ يت مسقل اة نرف 
عنها وَنسسْتَغْرٌ الله. 

َال أبُو عيسى: وفِي الاب عَنْ عَبْدِ الله ن الحَارث بْنٍ جزء ادي وَمَعْقلٍ بن أبي الهيئم 
- ويقال: مَعْقِل ن أبي ميل - وأبي اما وأبي هري وَسَهْل بن حنيفي. 


قال حډیت أي امم شَيْء في هَذا الاب وأصح. 


۶ر و م 


لها تا تح شل ف د لل في جا الا ر نيته أبو بكر. 
قال الود المكي ؛: قال أب عَبْدٍ الله مُحَمِّدُ بن إذريس الشافِعِي: اسای فول الي 
صلی اله عليه وَسلَُ: «لا لوا لق بعائط» ولا يؤل ولا سروه إِنْمَا هذا في 
الفيافي» وأمّافي الكنف المبيية له رحصة في أن يستقبلَهًاء وَهَكَذَا قال [ِسْحَق بْنْ إبرَاهِيمَ. 
ركال أحمد e‏ إِنمَا الرحصة من الي صل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ في اسْيَدبَار 
القَبلة بغائط» أو بَوْلء وما استقبَّالَ القبلة فل تنقيا كأنة ل ثر فى المتخراء ولا اف 
ا ) 


E N Ey‏ ينه 
والحسين بن زيد العلوى» وعنه: الترمذى والنسائى ووثقه؛ مات سنة 549 ه تسع وأربعين 
ا 
قوله: «حدثنا سفيان بن عيينة» بن أبى عمران ميمون TTT‏ ثقة 
حافظ ففيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآحرء و كان رعا دلس لكن عن الثقات» من رءوس الطبقة 
الثامنة» و كان أثبت الناس فى عمرو بن دينار «عن الزهرى» يأتى اسمه وترجمته فى هذا الباب «عن 


(A)‏ حديث صحيح متفق عليه أخر جه البخارى »))١55(‏ ومسلم (5514)) وأبو داود (9) كلهم من طريق 
سغيان بن عيينة بهذا الإإسناد. 


-١ 45‏ كتاب الطهارة ب 5- ح / 


عطاء بن يزيد الليثى» المدنى نزيل الشام ثقة من الثالثة «عن أبى أيوب الأنصارى» يأتى امه 


و نر هته. 
فوله: «اذا أتيتم الغائظ» أى : کے موضع فاع ابه والغائط فی الأصل المطمئن من الأرض» 
نم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة» وعلى النحو نفسه» أى: الخارج من الدبرء قال 


الخطابى: أصله المطمئن من الأرض» كانوا يأتونه للحاحة فكنوا به عن نفس ا ا 
بخاص عم ومن عادة العر ب التعفة كن أالفاظها و تفال الكناية فى كلامها وصول الألسنة E‏ 
تصان الأبصار والأسماع عنه «فلا تستقبلوا القبلة» أى: جهة الكعبة «بغائط ولا بول» الياء متعلقة 
محذوف وهو حال من ضمير لا تستقبلوا؛ أى: لا تستقبلوا القبلة حال كونكم مقتزنين بغائط أو 
بول» قال السيوطى: قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن» كانوا يأتونه للحاحة فكنوا به عن 
نفس الحدث كراهة لاسمه» قال: وقد احتمع الأمران فى الحديث؛ فالمراد بالغائط فى أوله المكان 
وفى آخخره الخارج» قال ابن العربى: غلب هذا الاسم على الحاحة حتى صار فيها أعرف منه فى 
جهة المشرق أو المغرب هذا حطاب لأهل'الدينة وس فاع عن ذلك الت من هر ف ية 
الشمال والجنوب, فأما من قبلته الغرب أو الشرق؛ فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمالء» كذا فى 
الجمع وشرح السنة «فوجدنا مراحيض» فتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض 
كس الع وهو البيت المتخذ لقضاء حاحة الإنسانء أى: التغوط قاله النووى» وقال ابن العربى: 
والرحضاء عرق الحمى» والرحضة إناء يتوضاً به..انتهى. «فتنحرف عنها» أى: عن جهة القبلة 
قاله القسطلانى «ونستغفر اللّه» قال ابن العربى: غتمل ثلاثة وحوه: الأول: أن يستغفر الله من 
ا 2 أن ا فالذنب 0 دالدسوة الشالث: أن ا 
با ا ا 00 
ووو 7 0 0 أن استغفار لنفسه» E‏ ن استقبأ ل واستدبر بسب 
Ee‏ أها وي ووم ويا 
هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم فى عدم التحفظ ابتداء. .انتهى كلام ابن دقيق العيدء قاله 
ل ل ا ال 
TT‏ وكان بناؤها من الكفار, ا ا بناؤها ل 
القبلة..اتتهى. قلت: يمكن أن يكون بناؤها من بعض المسلمين الذين كان مذهبهم جواز استقبال 
القبلة واستدبارها فى الكنف والمراحيض كما هو مذهب هب الجمهور» فليس فيه بعد غاية البعد» والله 


۷ ۸ كتاب الطهارة ب 5 - ح‎ -١ 


تعالى أعلمء ثم القول بأن المراد كنا نحلم كشك O‏ .. إل فيه أن النسيان د مرة أو 
مرثين» لفط كنا تتخرفت. كنا فى رواية على الاستمرار E‏ 
قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى» صحابى شهد فتح مصر 
o ao‏ ازوف ونا ين ا ل آحر من مات بها من الصحابة «ومعقل بن 
أبى افيثم؛ als‏ أيضا' سي م ار اس ار 
الان وقال RS‏ جود سيرم 
حنيف» أما حديث عبد الله بن الحارث: فأخرجه ابن ماحه وابن حبان, قاله الحافظ وأما حديث 
معقل : فأخرجه ع داود وابن ماجه» وأما لت أبن اا فلم أقف عليه. وأما لنت ات 
هريرة: : فأخرجه مسلم فى صحيحه مرفوعا بلفظ: «إذا جلس أحدكم على حاحة فلا يستقبل 
القبلة» ولا يستدبرها» ): وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارمی» وأما حديث سهل بن حتيف: فأخرجه 
قوله: «(حديث ان أيوب أحسن شيء فى هذا الات وأصح» وأخخر جه الشيخان. 
SE oy‏ الل يدا 
عليه مات غازیاً اروم سنة .5 کسی وقيل بعدها. . «والؤهرى امه محمد بن سام 
ey‏ ل يي 0 
وهو من رءوس الطبقة الرابعة» كلاه فى التقريب» وقال فى الخلاصة: هو أحد الأئمة الأعلام وعالم 
8 الليث: ما ا عالما قط أجمع ه. 00 ا مال كان 0 شفات 
«قال أبو الوليد و ا ارو الک 50 فاخت N‏ 
ابن عيينة والبويطى وجماعة» وعنه: الزمذى» وثقه ابن حباك» كذا فى الخلاصة «قال أبو عبد الله 
الشافعى» هو الإمام الشافعى أحد الأئمة المشهورين» اسمه محمد بن إدريس» وتقدم ترجمته فى 
المقدمة «إنما هذا فى الفيافى» على وزن الصحارى ومعناه» واحدها الفيفاء .ممعنى الصحراء «فأما 
فى الكنف المبنية» حع كنيف أى: البيوت المتخذة لقضاء الحاجة «له رخصة فى أن يستقبلها» 
جزاءء أما أى: فجائز له أن يستقيل القبلة فيها «وهكذا قال إسحاق» هو إسحاق بن راهويه» ثقة 
استقبال 0 بالغائط 0 حرام في الصحراء» وحازفى اليا رقا بين 00 
الاك a‏ ا وهو 326 01 اعمال TT‏ «وقال أحمد ا 
هو الإمام أحمد بن محمد بن جنبل» الجن الأئمة الأربعة اسورد تقدم ترجمته فى المقدمة «إنغا 


۸ كتاب الطهارة ب 5- ح‎ -١ ٤۸ 
الرخصة...إخ» حاصل قوله: أنه لا يجوز الاستقبال فى الصحراءء ولا فى البنيان» ويجوز الاستدبار‎ 
فيهماء وعن الإمام أحمد فى هذا روايتان: إحداهما: هذه التى ذكرها الرمذى. والرواية الثانية عنه:‎ 
كقول الشافعى وإسحاق المد كور» وعنه رواية الثة كما ستعرف. اعلم أن الترمذى ذكر فى هذا‎ 
الباب قولين» قول الشافعى وقول أحمد بن حنبل» وهاهنا أربعة أقوال» فلنا أن نذكرها مع بیان ما ها‎ 
وما عليها. قال النووى فى شرح مسلم: قد انحتلف العلماء و فى النهى عن استقبال القبلة بالبول‎ 
والغائط على مذاهب: الأول: مذهب مالك والشافعى: أنه بحرم استقبال القبلة فى الصحراء الول‎ 
والغائط ولا يحرم ذلك بالبنيان» وهذا مروى عن الاس :زوز غتك اللي ر غ الل ن عر وال‎ 
وإسحاق بن راهويه واعدين شير فى إحدي الروايتين. والمذهب الثانى: أنه لا يجوز ذلك لا فى‎ 
الصحراء ولا فى البنيان» وهو قول أبى أيوب الأنصارى الصحابى وبجاهد وإبراهيم النخعى وسفيان‎ 
الثورى وأبى ثور وأحمد فى رواية. والمذهب الثالث: حواز ذلك فى الصحراء والبنيان جميعا: وهو‎ 
ن الزبير وربيعة شيخ مالك وداود الظاهرى. والمذهب الرابع: لا يجوز له الاستقبال‎ e 
فى الصحراء ولا فى البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وأحمد.‎ 
واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيحة الواردة فى النهى مطلقا؛ کیت لمان وان ارت‎ 
وأبى هريرة وغيرهم. واحتج من أباح مطلقا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب: يعنى فى سح‎ 
ا أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبراً القبلة» ويحديث عائشة‎ 
E ETS IE الى ضلن الله عليه وسل اه أن ناما حك‎ 
وسلم: «أو قد فعلوها؟ حولوا متعدى إلى القبلة» رواه أحمد وابن ماحه وإسناده حسن. واحتج من‎ 
أباح الاستدنار دون الاستقبال بحديث سلمان؛ يعنى الذى رواه مسلم بلفظ: «لقد نهانا أن نستقبل‎ 
القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين». الحديث. واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار فى‎ 
الصحراء وأباحهما فى البنيان بحديث ابن عمر وبحديث عائشة المذكورين» وبحديث حابر قال: نهى‎ 
لك تر اسقط أن يعن ينام لس براه‎ E سول لعي مهاه وطت أن‎ 
أبو داود والنزمدى وغيرهماء وإسناده حسن» وبحديث مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ‎ 
راحلته مستقبل القبلة» ثم حلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد نهى عن ذلك؟‎ 
فقال: : بلى» إنما نهى عن ذلك فى الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء سم لك كاذ ساس رو‎ 
اوداز وغيره. فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز بين البنيان» وحديث أبى أيوب وسلمان‎ 
وأبى هريرة وعيرهم وردت بالنهى» فتحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث. ولا حلاف بين‎ 
العلماء أنه إذا أمكن ن اللجمع بين الأحاديث ث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل يجب الجمع بينها والعمل‎ 
جميعهاء وقد أمكن الحمع على ما ذكرناه؛ فوجب الصير إليه .انتهى كلام النووئ بتلخيض. قلت:”‎ 
ا مالك والشافعى وغيرهماء ورجحه الم ابن حجر حيث قال: هو‎ 
أعدل الأقوال؛ لإعماله جميع الأدلة. وعندى: أولى الأقوال وأقواها ذلياد سو مول من قال إنه لا‎ 
يجوز ذلك مطلقاً لا فى البنيان ولا فى الصحراء؛ فإن القانون الذى وضعه رسوله الله صلى الل عليه‎ 
وسلم فى هذا الباب لأمته هو قوله: «لا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها»» وهو بإطلاقه شامل‎ 


4۹ ۸ ح‎ - ٦ كتاب الطهارة ب‎ -١ 
للبنيان والصحراءء ولم يغيره صلى الله عليه وسلم ف فى حق أمته؛ لا مطلقا ولا من وجه. فأما حديث‎ 
عائشة: أنه الى فل غ ر ناب ب ووه ابعل القبلة بفروجهم...إلخ, الذى‎ 
ذكره التووق وقال: إسناده حسن؛ فهو حديث ضعيف منكر لا يصلح للاحتجحاج» قال الحافظ‎ 
الذهبى فى الميزان: خالد بن أبى الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة: حولوا مقعدتى نحو القبلة»‎ 
أو قد فعلوها؟ لا يكاد يعرف» تفرد عنه خالد الحذاءء وهذا حديث منكرء فتارة رواه الحذاء عن‎ 
عراك» وتارة يقول: عن رحل عن عراك» وقد روى عن خالد بن أبى الصلت سفيان بن حصين‎ 
ومبارك بن فضالة وغيرهماء وذكره ابن حبان فى الثقات» وما علمت أحدا يعرض إلى لينه» لكن‎ 
الخبر منكر ..انتهى. وقال البحارى: خالد بن أبى الصلت عن عراك مرسلء كذا فى التهذيب» وقال‎ 
ابن حزم فى امحلى: إنه ساقط؛ لأن راوية حالد الحذاء وهو ثقة عن خالد بن أبى الصلت» وهو‎ 
بحهول لا ندرى من هوء وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت؛ وهذا‎ 
أبطل وأبطلء لأن حالدا الحذاء لم يدرك كثير بن الصلت. انتهى . ولو صح هذا الحديث لما كانت‎ 
نيه حجة على تغيم ذلك القانو ونسخه؛ لأن نصه صلى الدع ويد ين أنه اننا تان تي‎ 
النهي ؛ لأن من الباطل ا محال أن كرت رضول اله حل الله عليه رض ماف عن اسن ان‎ 
بالبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته فى ذلك وهذا ما لا يظنه مسلې ودر عمل وف هيدا‎ 
الخبر إنكار ذلك عليهم, ؛ فلو صح لكان منسوحا بلا شك. وأما حديث جابر قال: نهى رسول الله‎ 
ضلى الله عليه طلم أن 'تستقبل القبلة' يول؛ فرأيته قبل أن يتبض بعام يستقبلها. فين انها انض‎ 
بدليل على نسخ ذلك القانون» قال الحافظ اب. ن حجر فى التلخيص: فى الاحتجاج به نظر؛ لأنها‎ 
حكاية فعل لا عموم لحاء فيحتمل أن يكون لعذرء ويحتمل أن يكون فى بنيان ونحوه..انتهى؛ وقال‎ 
لاس الو كاي فى اندر : إن فعله ضلى الله عليه ؛ وسلم لا يعارض القول الخاص بناء كما تقرر‎ 
فى الأصول. ا وأما حديث ابن عمر: : أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس‎ 
مستديرا القبلة؛ فهو أيضاً لا يدل على نسخ ذلك ارد ا مر کے خوت ار آنا وأما حديث‎ 
مروان الأصغر: فهو أيضا لا يدل على نسخ ذلك القانون؛ لأن قول ابن عمر فيه إنما نهى عن ذلك‎ 
فى الفضائ يحتمل أنه قد علم ذلك من رسول اله صلى اله عليه وسلم؛ ويحتمل أنه قال ذلك‎ 
ااا إل الفعل الى شاهده وزرا فكانه ا رائ:البى صل الله عليه وسل في ربك خد‎ 
مستدبرا القبلة» فهم اختصاص النهى بالبئيان» فلا يكون هذا الفهم حجة, فاذا جاء الاحتمال؛ بطل‎ 
الاستدلال. فالحاصل: أن أول الأقوال وأقواها عندى - والله أعلم - هوقول: إنه لا يجوز‎ 
الاستقبال والاستدبار مطلقاء قال القاضى الشوكانى فى النيل: الإنصاف الحكم الع ا والجزم‎ 
لحريو کی وی بالل ا ر ار لي ؛ أو المعارضة ولم نقف على شيء من‎ 
ذلك..انتهى» وقال ابن العربى فى شرح الترمذى: والمحتار - والله الموفق - أنه لا يجوز الاستقبال‎ 
الحرمة للقبلةء ولا‎ yT ولا الاستدبار فى الصحراء» ولا فى البنيان» لأنا إن نظرنا إلى‎ 
يختلف فى البادية» ولا فى الصحراءء وإن نظرنا إلى الاثار؛ فإن حديث أبى أيوب عام فى كل‎ 
موصع معلل عرقة القبلى وحديف ای عمسن ا حر لا دی حاير لأريعة أو عه‎ 


أحدها: أنه قول وهذان فعلان ولا معارضة بين القول والفعل. 

الغانى: أن الفعل لا صيغة له» وإنماهو حكاية حال» وحكايات الأحوال معرضة للأعذار 
والأسباب» والأقوال لا حتمل فيها من ذلك. 

القالت: أن القول شرع مبتدأً لسوت والشر ع مقدم. على العادة. 

الرابع أن نا" لدان د كاز ريع 1 انمد يه .انتهى. وقد قال ابن العربى قبل هذا: احتلف 
فى تعليل المنع قى الصحراء فقيل: ذلك لحرمة المصلين» وقيل: ذلك لحرمة القبلة» ولكن جاز فى 
الحواضر للضرورة؛ والتعليل بحرمة القبلة أولى لخمسة أوجه: 

أحدها: أن الوجه الأول قاله الشعبىء فلا يلزم الرجوع إليه 

الثانى: أنه إخبار عن مغيب» فلا يثبت إلا عن الشار ع. 

الثالث: الك ل كال ا ا لما جار ا بي وای اا لأن العورة لا تخفى معه 
أيضا عن المصلين» وهذا يعرف باختبار المعاينة. 

الرابع eT‏ تحرمة القبلة» فروى أنه قال: من حلس لبول قبالة 
القبلة» فذكر فانحرف عنها إحلالا لما؛ م يقم من جحلسه حتى يغفر له» أحرجه البزار. 

الخامس: أن ظاهر الأحاديث يقتضى أن الحرمة إنماهى للقبلة, لقوله: «لا تستقبلوا القبلة» 
فذكرها بلفظهاء فأضاف الاحترام ها E‏ الظاهر أن الحرمة إنما هى للقبلة, A‏ 
أعلم» ؛ ولو صح حديث البزار الذى ذكره ابن العرفى كناو قاطي ف و لکن ل تقل على 
سسنده) فالا أعلم بحال إسناده. 


(۷) باب ما جَاءَ من الرّخصّة في ذلك [م/ا - ت۷] 
8 حَدَْنا مُحَمَّدُ بن شار وَمُحَمِّدُ بن الى قالاً: دنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِء حَدثنا أبي, 


ا نت و س 


ا ا a‏ ا RE‏ ا 

وفى ثاب عن أبى قتادة ا 000 بن ياسر. 

قال أبو عِيسَى: حَدِيث حابر في هذا یاب حَادِيث حَسَنْ غريب. 

قوله: «باب ما جاء من الرخصة فى ذلك» أى: فى استقبال القبلة بغائط أو بول. 

فوله: «حدشا محمد بن بشار» هو بندار الحافظء ثقة «ومحمد بن المغنى» بن عبيد العنزى أب 
موسى البصرى المعروف بالزمن» مشهور بكنيته وباسمهى ثقة نبت من العاشرة) وكان هو وبندار 
فرسى رهان» وماتا فى سنة واحدة» كذاة فى التقريب» روى عن معتمر وابن عيينة» وغندر وخحلق» 


600 حديث صحيح. وأخخر جحه: أبو داود (۱۳)» وابن ماحه 55-١‏ كلاهما من طريق محمد ابن إسحاق به. 


5 ٩ كتاب الطهارة ب ۷ - ح‎ -١ 


وعنة: الأئمة الستة وخلق» قال مد بن يحيى؛ 'تححة امات شنة 88+ اثبين وسين ومان كذا 
فى الخلاصة «قالا: نا وهب بن جرير» ا ع برق د ا 
أبيه وابن عون وشعبة وخحلق» وعنه: أحمد وإسحاق وابن معين وولقه» مات سنة ۲٠٠‏ ست ومائتين 
«نا أبى» جرير بن حازم ثقة لكن ن فى حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه 
مات سنة ١١١‏ سبعين ومائة بعدما احتلط. لكن لم يحدث فى حال اختلاطه. كذا فى التقريب 
«عن محمد بن إسحاق» بن يسار المطلبى المدنى» نزيل العراق» إمام المغازى» صدوق يدلس ورمى 
بالتشيع والقدر» مات سنة ١٠١‏ حمسين ومائة» ويقال بعدهاء كذا فى التقريب وقال فى القول 
المسدد: وأما حمله - أى: ابن الجوزى - على محمد بن إسحاق فلا طائل فيه» فإن الأئمة قبلوا 
حديثه» وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين» وأما هو فى نفسه فصدوق» وهو حجة 
فى المغازى عند الجمهور..انتهى. قلت: الأمر كما قال الحافظ, فالحق أن محمد بن إسحاق فى 
نفسه صدوق صالح للاحتجاج» وقد اعزف به العينى وابن الهمام من الأئمة الحنفية» قال العينى فى 
غندة القار شرح البخارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور..انتهى» وقال ابن الهمام 
فى فتح القدير: أما ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا فى ذلك ولا عند محققى المحدثين. .انتهى. 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: احتلف أهل الجرح والتعديل فى ابن إسحاق ما لم يختلف فى 
غير ختى إن قال شالك بق أنس: إن قمات' بين الجر الأسود:ؤبنات الكغية للت أنه دحال 
کات و قال الكعار ف : إنه إمام الحديث» وقال ابن الهمام: إنه ثقة ثلاث مرات» وقال حافظ الدنيا: 
إنه ثقة وفى حفظه شيء» وإما البيهقى فيتكلم فيه فى كتابه الأسماء والصفات» واعتمده فى كتاب 
القراءة حلف الإمام فالعجب» وعندى أنه من رواة الحسان» كما فى الميزان» ويمكن أن يكون فى 
حفظه شيء..انتهى كلامه بلفظه. قلت: جروح من جرح فى ابن إسحاق كلها مدفوعة» والحق أنه 
ثقة قابل للاحتجاج. قال فاا ل اللكنوى فى إمام الكلام: محمد بن إسحاق وإن E OES‏ 
من حانب كثير من الأئمة لکن جروحهم ها محامل صحيحة» وقد عارضها تعديل جمع من ثقات 
اانه ونا عر حع من الفا باد حدية لا خط من درج اسن بل سخ بش ا 
الإسناد» وقال فى السعاية: والحق فى ابن إسحاق هو التوئيق. .انتهى. وقال ابن الهمام فى فتح 
القدير : «وهو أى : : توثيق ابن إسحاق» هو الحق الأبلج» وما نقل عن مالك لا EE‏ ولو صح م 
يقبله أهل العلم, كيف وفك قال شفية وه هو أمير المؤمنين فى الحديث» وروى عنه مثل الشورى 
وابن إدريس وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وابن علية وعبد الوارث وابن المبارك واحتمله أحمد 
وابن معين وعامة أهل الحديث» غفر الله فهم؟ إلى أن قال: وإن مالكا رحع عن الكلام فى 
اجات واصطاج بابي وعد إليه هدية..انتهى كلام ابن الهمام. فأما قول صاحب E‏ 
وأما البيهقى إلى قوله: فالعجحب» فلم يذ كر ما تكلم به فى الأسماء والصفات فى ١‏ بن إسحاق حتى 
ينظر فيه أنه هو قابل للعجب أم لاء ولو سلم أنه قابل ال عد a‏ 
ابن إسحاق» ويجرحه إذا وقع هو فى إسناد حديث يخالف مذهب الحنفية ويوئقه ويعتمده إذا وقع 
فى إسناد حديث يوافق مذهبهہ» ENE‏ فى البناية فى تضعيف حديث عبادة فى القراءة 


٩ كتاب الطهارة ب ۷- ح‎ -١ o۲ 


فيه إلا ادلی ة 000 إذا oyy‏ سروه ف الا كيه 
ا 0 ا وقال 0 ا 0 
هاهنا. وقال فى عمدة و هريرة: OE‏ 
ا yS‏ ما لفظه: إسناد هذا الحديث صحيح» وتعلیل ابن 
E O O NE FR SRE‏ 
«عن أبان بن صالح» و نه الأئمة ووهم ابن حزم فجهله وابن عبد البر فضعفه قاله الحافظ فى 
التقريب «عن مجاهد» هو ابن جبر: بفتح الحيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومى مولاهم 
ال نة إمام فى التفسير وفى العلم» من أو ساط التابعين» مات سنة إحدى أو اشن أو ثلاث أو 
أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون «عن جابر» هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام» مهملة ورا 
الأنصارى ثم السلمى بفتحتين» صحابى ابن صحابى» غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين. 

قوله: «فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار فى 
e‏ وجعله ناسنا لأحاديث المنع» وفيه ما سلف من أنها حكاية فعل لا عموم لما 

قوله: «وفى الباب عن أبى قتادة وعائشة وعمار» أما حديث أبى قتادة: فأحرجه التزمذى بعد 
هذاء وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد وقد تقدم لفظه» وأما حديث عمار: فأخرجه الطبرانى فى 
الكبير؛ قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بعد النهى لغائط أو بول. قال الميثمى 
فى مجمع الزوائد: فيه حعفر ر بن الزبير» وقد أجمعوا على ضعفه. 

قوله: و الباب حديث حسن غريب» قال فى المنتقى: رواه الخمسة إلا 
النسائى. .اتتهى. قال فى النيل. وأحرجه أيضا البزار وابن الجارود وابن خخزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطنى و حسنه الز مذى» ونقل عن البخارى تصحيحه وحسنه ا اليراز و صححه اشا ابن 
' السكن» وتوقف فيه النووى لعنعنة ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد وغيره 
وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صا القرشى» قال الحافظ: ووهم فى ذلك؛ فإنه ثقة بالاتفاق» وادعى 
ابن حزم أنه هول فغلط. .انتهى. 
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١‏ وقد رَوَى هَذَا الْحَدِيت ان لَهِيعَفَ عن أ بي الزيير» عَنْ حابي عن أبي قَنَادة: 
رأ اني صلی اله علي سيول مسف اقلت حَدَنَنَا بذك قَتية حَدَنْنا ابن لهيعة. 


وَحَلدِيث حابر ع عن النبي صلی اللّهُ ع ا أَصّحّ مِنْ حَدِيث ابن لَهِيعَة وَابْنُ لَهِيعَة 


سس الي م ور ”^ , هرم 


ضيف عند أَهْلٍ الْحَدِيثِ؛ صَمّفَهُ يى بن سيد لْقَطَانوَغَيره من قبل جفظه. 

0 «وقد روى هذا الحديث ابن شيعة» هو عبد الله , بن فيعة بفتح اللام وكسر الماء» ابن 

عقبة الحضرمى أبو عبد الرحمن المصرى القاضى» صدوق حلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك 
ال ري وو ليا O‏ ماري 
ويجيء باقى الكلام عليه عند كلام. التزمذى عليه «عن أ بی الزبير» امه عه محمد بن مسلم بن تدرس 
بفتح المثناة وسكون الدال الهملة وضم الراء الأسدى المكى صدوق إلا أنه يدلسء کا 
ال ول مويمق ار جال الكتب الستة «عن أبى قتادة» الاتضبارى الا هيد جد وتنا 
بعدهاء ولم يصح شهوده بدراء مات سنة 54 أربع وخمسين. 

قوله: «وابن طيعة ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» قال ب 
ابن معين: لیس بالقوی» وقال مسلم: تر كه و كيع ويحيى القطان وابن مهدى» كذا فى الخلاصة 
وقال: أطال الاوز الذهبى الكلام فى ترجمته فى ميزان الاعتدال. قلت' ومع صعفة فيش عدلسش 
n‏ و کان يدلس عن الضعفاء. قال الحافظ فى طبقات المدلسين: 55005002 


الحضرمى قاضى مصر اختلط فى ل ا ري بو الع کال 
ا ا ی 


نه 


١‏ حَلَا ا خالا ع ینان عن د له نی غت قز خد ن مير 


إونا 
9 


ن خباد٬‏ عن عَم واميع إن باد عَنِ اب نِعُمَرَ َال: RET‏ ا 
اني صلی اله عليه وسم على حاحيو مسقل الام مهدي لكي 
ال او ا حسن صحیح. 
قوله: «حدثنا عبدة» هو ابن سليمان الكلابى, أبو محمد الكوفى» عن هشام بن عروة والأعية 
وطائفة» وعنه: أحمد وإسحاق وهناد بن السرى وأبو كريب وخخلق؛ وثقة أحمد واين سعد والعجلي: 


مات سنة 11 سبع وثمانين ومائة «عن عبيد الله بن عمر» بن حفص بن عاصم ابن عمر بن 
الخطاب العمرى المدنى» أحد الفقهاء السبعة والعلماء الإثبات» قال النسائى: ثقة ثبت» مات سنة 


) ) إسناده ضعيفلضعف عبد ١‏ ل وتدليس أبى الزبير وعنعنته. 
)١١(‏ حديث صحيح. أخر بجحه: بقمة السبحة: البخارى »)٠٤١(‏ ومسلم فى: ›)71١(‏ وأبو داود »)١۲(‏ 
والنسائیى» 9 ا کی تحدييك ابن کی 
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ز 1 اذ ذا‎ [| [| | |] |] 1 | ] |] | ] |] baEED 
او «عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح المهملة وتشديد الموحدة» ابن منقذ‎ ۷ 
ابن منقذ بن عمرو الأنصارى‎ 0107 E ومائة امو واوا اا‎ 
المازنى المدنى صحابى ابن صحابى. ثقة من كبار التابعيئن» قاله الحافظ.‎ 

قوله: «رقيت» أى: علوت وصعدت «على بيت حفصة» هى أحت ابن عمر» قال أبن سيد 
الناس فى شرح الترمذى: قوله: على بيت حفصة» وقع فى رواية: على ظهر بيت لناء وفى احرى: 
06 1 ت الث إليه على سبيل ابجازء لكونها أحتى وأضافه إلى 
حفصة؛ لأنه البيت الذى أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما 

آل إليه حاله؛ لأنه ورث حفصة دون إخوته کو نه شقيقها. با «فرأيت النبى صلى الله عليه 
اه مستا بر الكعبة» استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار 
ورأى أنه ناسخ واعتقد الإباحة مطلقا , وبه احتج من حص عدم الجواز بالصحارى» ومن خص المنع 
بالاستقبال دون الاستدبار فى الصحارى والبنيان» وفد عرفت ما فيه من أنها حكاية فعل لا عموم 
لهاء فيحتمل أن يكون لعذر وأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة» قاله 
الحو قات فى ار 


(8) باب ما جَاءَ في النهي عن الول قائمًا م4 - ت8] 
قالت: مَنْ حد نکہ: أذ ال صلی ال علب سم کان يو ایتا ل تمدقو ما کان يدوا 


e 


ل و یتی: ديت عاب 0 فى هذا قاب را 
ند قل رَآنِي ال ا | الله عليه وسلم ونا ول قائماء فقال: «يّا عْمَّرُ لا تبل قائمًا» 


or ¢ 


فما لت قَائمًا بَعْدُ. 


(؟١)‏ حديث صحیح ب بشواهده» وأخرجه: النسائى (۲۹))» وابن ماجه (۲۰۷)» وقول عائشة ET‏ 
إخبار بما تعلم من حال رسول الله صلى الله عليه ان هد من أصحابه - جخلاف قولها -: 
هو على ما يعلمون من حاله صلى الله عليه وسلم فى غير البير 
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كال او وَإِنمًا رَفعَ هَذَا اديت عَبْدُ الْكر يم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند 
ا ys‏ 


وَرَوَى عُبَيْدُ اللو عَنْ نافم» عن ان عُمَرَ قال: قال عْمَرُ رضي الله عنه: ما بت قَائِما منذ 


وَهَذا اصح مِنْ حَديث عَبْدٍ الكريم. 

ل 

َمَْنَى النهي عن الول قَائِما عَلَى التأديب لا على التَحْرِيم. 

وَقَدْ رُوي عن عَبْدٍ الله ن مَسنْعُودٍ قال : إن مِنَ الجُفاء أن E‏ 

قوله: «حدثنا على بن حجر» بضم الحاء وسكون ل ابن إياس السعدى المروزى نزيل بغداد 
تم مرو. ثقة حافظ» روى عن شريك وإسماعيل بن جعفر وهقل بن زياد وهشيم وخلائق. و 
البحارى ومسلم والترزمذى والنسائى ووثقه. SAG a‏ ل 
ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى. اوی ا كر ر ا ملل ول و 

فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن زياد بن علاقة وزبيد وسلمة بن كهيل وماك وحلق» 
وعنه: هشيم وعباد بن العوام وابن المبارك وعلى بن حجر وأمم. قال أحمد: هو فى أبى إسحاق 
أثست من زهير» وقال ابن معين: ثقة يغلط وقال العحلى: نقة. قال يعقوب بن سفيان: : نقة سيء 
ا حفظ مات سنة ٠۷۷‏ سبع وسبعين ومائة «عن المقدام» بكسر ا ميم «ابن شريح» بضم الشين 
مصغرا ابن هانئ بن يزيد الحارثى الكوفى ثقة» روى عن أبيه» وعنه: ابنه يزيد ومسعر وغيرهماء 
وثقة أبو حاتم وأحمد والنسائى «عن أبيه» شريح ابن هانئ أبى المقدام من كبار أصحاب على» 
روى عن أبيه وعمر وبلال وعنه ابنه المقدام والشعبى؛ وثقه ابن معين وهو مخضرم. 

قوله: «من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه» فيه دليل 
على أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما كان يبول قائمً» بل كان هديه فى البول القعود. ولكن 
قول عائشة ئشة هذا لا ينفى إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتى فى الباب الذى 
بعده. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وبريدة» ا خا عر و ي د ابن ماحه والبيهقى. وأما 
خدیتث بزيدة: فأخرجه البزار مرفوعا بلفظ : ثلاث من الحقاء: أن يسول الرحل قائماء أو مسح 
حبهته قبل أن يفرع من صلاته» أو ينفخ فى سجوده؛ كذا فى اليل a‏ عن ا 
قال: “فى سول الله لى الله عليه وسل يرن انبا أخرجه ابن ماجه وفى إسناده 
عدي بن الفضل وهو خرو 
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قوله: «حديث عائشة أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» ادرف عا نتية هيدا أخخر بجه ا 
أحمد والنسائى وابن ا افده قوراف ون ا وقد عرفت أنه صدوق يخطئ 
كثيرا. وتغير حفظه منذ ولى الكوفة. قال الحافظ فى الفتح: لم يغبت عن النبى صلى الله عليه وسلم 

لوغ ل انها شيء كما بينته فى أوائل شرح الزمدى. .انتهى كلام الحافظ. ولست: 
فالمراد بقول الزمذى: حديث عائشة أحسن شيء فى هذا الباب وأصح أى: هو أقل ضعفا وأرحح 
اروف فى عن "انالبي والله تجا E‏ 

قوله: «وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن أبى المخارق. ..لخ» أخرحه ابن 
بات ولي 10 الطريق aS‏ بعد» St‏ بعد ذلك و 
مكة «وهو ضعيف عند أهل الحديث» قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى: عبد الكريم 
ابق أبن المحارق بو ات ابی ويل مكة» مروك عند أئمة الحديث..انتهى «ضعفه أيوب 
OSs‏ د 0 
و اله عن ل هر فال قال عمر : E‏ ل لا 
البزارء قال الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد: اله ثقاك ودا ا ندل علق أن عر سا پال 
قائما منذ أسلم. ولكن قال الحافظ فى فتح البارى: قد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم 
أنهم بالوا ا .انتهى. «وهذا» ى حديث عمر الموقوف «أصح من حديث ان المخارق» 
لضعفه «وحديث بريدة فى هذا غير محفوظ» قال العينى فى شرح البخخارى: فى قول التزمذدى 565 
هذا نظر؛ لأن البزار أخرجه بسند صحيح: قال: حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الله بن داود حدثنا 
سعيد بن عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه» أن رسول الله صل الله عة وله قال «من 
لقان قحيو ان لسن اتا الحديثء. وقال: لا أعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبد 
الله. .انتهى كلام العينى. قلت: الترمذى من أثمة هذا الشأن» فقوله: حديث بريدة فى هذا غير 
حفوظ يعتمد عليه» وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة لا ينافى كونه غير محفوظ. 

قوله: «ومعنى النهى عن البول قائما على التأديب لا على التحريم» ينول دا کدی ی 
حذيفة الآتى فى الباب الذى بعده «وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء» قال 

فى الصراح: حفا بالمد «بدى وستم» يقال: حفوته فهو محفو ولا تقل حفيت وفلان ظاهر الجفوة 
OT‏ أى: ظاهر الجفاء. ا وقال المناوى فى شرح الجامع الصغير: الجفاء تدك البر والصلة 
وغلظ الطبع «وأنت قائم» جملة حالية» وهذا الأثر ذكره الزمذى هكذا معلقاء وم أقف على من 
وصله. 


o۷ ١ ح‎ - ٩ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


(۹) باب الرّخصّة في ذلك [م - ت4] 


م 


١5‏ - دنا ناڈ حَدَننَا و کی ۽ عن الأغمشء عَنْ أبي وائل» عن حذيفة ادلي يلق 


له عل وسم آي 8 100 ا بوَضُوء فذهَبْت خا عَنهُ فَدَعَانِي 


3-02 و ر ا 


E ا‎ 


الأعَمَّش» ل ذا اصح حاشو روي عن النبي صلی الله عله وَسَلْم فِي امس 


ف و و or‏ 1 د 9 : ص 5 ھم 
وَسمِعْت أا عَمّار الْحُسَيْنَ بن حُرَيْثٍ يقول: سيعت وَكيعًا: e‏ 


قال ا مكدرو سور و ا 6 أبي وَائل» عَنْ حذيفة: مثا رواية 
الأَعْمَشُ. 


م 


0 
سے صر صل هن قير g~‏ م هم 2 


وروی حَمّادُ بن أبي سَلَيْمَانَ وَعَاصِم ابن بهدلة» عَنْ آبي وائلء عن المُِيرَةٍ بن شُعْبّة عن 
التبيّ صلى الله عليه وسم > وَحَددِيثْ أي وائل عن حذيفة أصح. 

رقذ رص قوم ن أهل الم في الول قاينا. 0 

قال ابو عِيسى: : وعبيدة بن عرو السَلمَاني رَوَى عَنه راهيم النحمي» وعَبيدة مِنْ كار 
: أنه قالَ: : أشن قر واو ابي لى الله علد وَسَُم سي 


التابعين يُرْوَى عَنْ عَبيدة: 


رَعْبيدََ لضي صَاحِبُ إبراهيم هُوَ: OS E‏ با عبد الكريم. 

قوله: «حدثنا هناد» تقدم «نا وكيع» تقدم «عن ااه ااا بن هران ادى 
الكاهلى أبو محمد الكوفى» ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس» من الخامسة» كذا فى 
التقريب» وقال فى مقدمته: الخامسة الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد 00 0 
يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. ای و فال فی اللاااضة رای اليا ورن 
«عن أبى وائل» اام يسمه ا 0 
العزير وله مائة سنة. 

قوله: «أتى سباطة قوم» بضم السين المهملة بعدها موحدة: هى المزبلة 957 تكيون ا 
الور مرفقا لأملها وتكون فى الغالب سهلة ل رتد فيها ابول على البائل؛ وإضائها إل الوم 


0 


)۳( حديث صحيح: أخر جه : أصحاب الكتب الستة: البخارى )۲٠١(‏ مختصراء ومسلم("لا, »)۷٤‏ وأبو 
داود «(TT)‏ والنسائى (1۸ «(TA TY‏ وابن ماجه ( ۳۰ ۹( 
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م11 1111 [ |[ 1[ اا 2000 
إضافة احتصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة «فأتيته بوضوء» بفتح الواو «فدعانى حتى 
كدت عند عقبيه» وفى رواية الا قال الحافظ: ليست فيه دلالة على حواز الكلام . 
فى حال البول؛ لأن هذه الرواية بينت أن قوله فى رواية مسلم أنه كان بالإشارة لا باللفظ قال: 
عي ا ا اس لوي 0 
ل ون 0001 TT‏ 
رؤية من لعله كر به وكان قدامه مستور بالحائط» أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو فى البول وهو 
اخ من الغائط لاحتياجه إلى 5 کف :ونا يقترن به من الرائحة» والغرض من الإبعاد: التستر 
E‏ ل ل «يا 
حذيفة استرنى») فذ کر الاي وظهر منه الحكمة فى إدنائه حذيفة فى تلك الحالة» 0 حديفة 
لما وقف ححلفه عند عقبه استدبره» وهآ ذلك كان فى الحضر لا فى السفر..انتهى 

قوله: «وهكذا روى منصور» هو ابن المعتمر السلمى ا تان الكوفى» ا ا 
يدلس» وقال العجلى: ثقة ثبت له نحو ألفى حديثء قال زائدة: صام منصور أربعين سنة وقام ليلهاء 
توفى سنة ٠١۲‏ اثنتين وثلاثين ومائة «عبيدة» يضم العين مصغرا «الضبى» بفتح الضاد المعجمة 
وشدة الموحدة المكسورة هو عبيدة بن معتب» روى عن إبراهيم النخعى وأبى وائل» وعنه: شعبة 
وهشیم» قال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه, علق له البخارى فرد حديث» كذا فى الخلاصة» 
وقال فى التقريب: ضعيف واختلط بآخره ووخيك ا وال عن بحري اصح a‏ 

عن المغيرة» قال الحافظ فى الفتح: هو كما قال الترمدى وإن جنح ابن خزيمة ة إلى تصحيح الروايتين 
eS‏ أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو د 

فيصح القولان معا. لكن من حيث النزجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية ماد 

رعاصم لكوتهما فی حفظهما مقال. .اتتهى. قلت: الظاهر أن الروايتين صحيحتان» ورواية الأعمش 
و منصور أصح» والله أعلم. وحديث حديفة هذا أخر جه الشيهيان + بو داود والنسائى وابن ماجه 
وعيرهم. 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى البول قائما» واحتجوا بحديث الباب. وأجابوا عن 
حدذية :عائشة الذئ اخ ره الومذئى فى الباب المتقدمء بأنه مستند إلى علمهاء» فيحمل على ماوقع 
منه فى البيوت. وأما فى غير البيوت فلم تطلع هى عليه» وقد حفظه حذيفة وهو من كبار | الصحابة 
وعن حديثها الذى أخحرجه أبو عوانة فى صحيحه والحاكم قالت: E‏ 
وال E‏ ا علمها؛ فقد ثبت أن قوله صلى الله عليه 
O O E ET aE‏ 
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القرآن» وقد ثبت عن عمر وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماء وهو دال على الحواز من 
DOE‏ اا ا 
N ORE‏ إلا من عذرء واستدلوا بحديثى عائشة المد كورين» وقد عرفت الجحواب 
عنهماء وقالوا: إن بوله صلی الله عليه وسلم قائماً كان لعذر . فقيل: فعا ل ذلك لأنه لم جد مكانا 
للجلوس لامتلاء الموضع بالنجاسة. وقيل: كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا 
متسفلا؛ لو جلس مستقبل السباطة سقط إلى خلفه. ولو جلس مستدبرا لما بدت عورته للناس. 
وقبل: كان ما يقابله من السباطة عاليا ومن خلفه منحدرا متسفلاء لو جلس فخققي السناطة م 
إلى خلفه» ولو جلس مستدبرا للها بدت عورته للناس. وقيل CO TE‏ هيدا 
حروج الريح بصوت» ففعل ذلك لكونه قربا من الدار . قال الحافظ: ما رواه عبد الرزاق عن عمر 
رفني اللدعنه قال اول فا اضر د ول الب فى :ذلك عا روئ التشافعى واجين أن 
العرب كانت تستشفى لوجع الصلب بذلك» فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقى من حديث 
أبى هريرة قال: لوسرل اللا ا الله عليه وسلم قائما الجرح كان فى مأبضه» والمأبض 
بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأحله من القعود؛ قال الحافظ 
فى الفتح: لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقد لكن ضعفه الدارقطنى والبيهقى. 
والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجوازء وكان أكثر أحواله البول عن قعود. وسلك أبو عوانة فى 
صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ خ» واستدلا عليه ببحديثى عائشة 
ا ا e‏ .انتهى كلام الحافظ. 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: إن فى البول قائما رحصة» وينبغى الآن المنع عنه؛ لأنه عمل 
غير أهل الإسلام..انتهى بلفظه. قلت: بعد التسليم أن البول قائما رخصه لا وجه للمنع عنه فى هذا 
الزمان» كاعر تال بحري فى برب لبو 
)٠١(‏ باب ما جَاءَ في الامنيتار عند عند الْحَاجَةِ م١٠‏ -ات١٠١]‏ 
4 - حَدلنا في ن عي حَدنا عند السلا ن خرب املائ عن الأَعْمَشي عر 


نس» قال: کان النبي' صلی الله عليه وسم ذا اراد الجاحة ل برقم اوه حى انر ن 


الأرْض. 


1 


لز س حم ي 


قال أبو عيسى: هكذا رَوَى مُحَمَدُ بن رَبيعة عن الأَعْمَشِء » عَنْ أنس هَذا الْحَدِيث. 


)١4(‏ حديثان كلاهمامرسل؛ فالأعمش م يسمع من أنس» ولا من أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم فليس هو بتابعی» وبنحو لفظهما أخرجه: : أبو داود ٤(‏ ) إسناد ضعيف لحهالة أحد رواته» لكن يشهد لذلك 
كله ما رواه البيهقى فى سننه الكبرى (ج ١‏ ص 1) موصولا بإسناد صحيح من طريق الأعمش عن القاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق عن عبد الله ابن عمر. 
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AES‏ 2 م اه 


وَكلا الْحَدِيئيْنِ مُرْسَلُ» ويقال : لم يَسسْمّع الأَعْمَشُ من ] أنسء ولا مِنْ أَحَدٍ يِن أُصْحَابٍ 


امن اللاعد رس وقد نَظْرَ إلى أنس بن مالك قال: ريه يُصَلَيء فذَكرَ عنهُ حِكاية 


في الصّلاة. 
والاعمش اللي سَليْمَانُ بن هران أبو مُحَمَّدٍ الكاهلي» وخر كرت لي مال ارعس 


ر اس so‏ 5 


RS 8 کان‎ 

قوله: «نا عبد السلام بن حرب الملائى» أبو بكر الكوفى أصله بصرى» ثقة حافظ. 

قوله: «إذا أراد الحاجة» أى: قضاء الحاحة» والمعنى: إذا أراد القعود للغائط أو للبول «حتى 
يدنو من الأرض» أى: عق ب ا على اواو عق كفك العورة: ودا ف 
أدب قضاء الحاجة» قال الطيبى: يستوى فيه الصحراء والبنيان؛ 0 كشف العورة» 
وهو لا يجوز إلا عند الحاحة ولا ضرورة فى الرفع قبل القرب من الأرض 

قوله: «هكذا روى محمد بن ربيعة» الكلابى اا o‏ 
عن الأعمش وهشام بن عروة وابن حريج وطائفة, وعنة. أحمل وابن معين وأبو داود والدارقطنى 
«وروى وكيع والحمانى» بكسر المهملة وشدة الميم وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن» أبو يحينى 
فى الخلاصة» وقال فى التقريب: لقبه بشمين› صدوق يخطئع ورمى بالإإرحاء» من التاسعة» مات سنة 
اثنتين ومائتين..انتهى. «عن الأعمش قال: قال ابن عمر...!لخ» فحديث وكيع الحمانى عن 
ا ابن عمر» وأما حديث عبد السلام بن حرب محمد بن ربيعة فعن الأعمش عن أنس 
و ا لیت انس ا ابن عمر رضى الس ورد أى: e‏ 
نحو ذلك 59 يذكر ا وقد E ES‏ ا واا ج 
والرمذى عن أنس وابن عمر والطبرانى فى الأوسط عن حابر..انتهى. وقال المناوى فى شرح 
الجامع الصغير: وبعض أسانيده صحيح ! قلت * والحديث حر جه اهنا ا داود والدارمى «ويقال: ۾ 
يسمع الأعمش عن أنس...!خ» قال على بن المدينى: الأعمش م يسمع من أنس بن مالك إنما رآه 
رؤية.ممكة يصلى حلف المقام. ل ن فا روا عن يزيل الرقااتى عن این 
كذا فى كتاب المراسيل لابن أبى حاتم: ويزيد الرقاشى هذا هو يزيد بن أبان الرقاشى أبو عمرو 
البضررئ القاص زاهد ضعيف. وقال الحافظ المنذرى فى تلخيص السنن بعد نقل كلام الرمذى هذا. 
وذكر أبو نعيم الأصفهانى أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبى أوفى وسمع منهما. والذى قاله 
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الترمذى هو المشهور..انتهى. «والأعمش امه سليمان بن مهران» بكسر اليم وكنيعه أبو محمد.‎ 
تثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس. وهو من صغار التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم‎ 
إحدى وستين» ومات سنة‎ ٦١ يثبت لبعضهم السماع من الصحابة رضى الله عنهم. ولد سنة‎ 
فان وأربعين ومائة «الكاهلى وهو مولى هم» أى: نسبه الأعمش إلى قبيلة كاهل من حهة أنه‎ ۸ 
مولى لهم لا من جحهة حية دعر سي صلم قال ار بن الصلاح فى مقدمته: النوع الرابع والستون: معرفة‎ 
الموالى من الرواة والعلماء» وأهم ذلك معرفة الموالى المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق؛ فإن‎ 
الظاهر فى المنسوب إلى قبيلة - كما إذا قيل: فلان القرشى | - أنه منهم صلبية» فإذا بيان من قيل فيه‎ 
قرشى من أجل كونه مول لهم مهم..انتهى.‎ 

فائدة: اعلم أن من الموالى من يقال له مولى فلان أو لبنى فلان والمراد به مول العتاقة» وهذا هو 
الأغلب فى ذلك» ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلا» ومنهم او 
البحارى» فهو محمد بن SS‏ لأن حده وأظنه الذى 
يقال له الأحنف أسلم وكان بحوسيا على يد اليمان بن أ خحنس الحعفى ) > و كذلك الحسن بن عيسى 
الاي كو ل كلد للدي بن المبارك إثما ولاؤه له من حيث كونه أسلم وكان را قل يديه 
ومنهم من هو مول بولاء الحلف والموالاة» كمالك بن أنس الإمام وتورفع و ويقال 
له: : التيمى؛ لأن نفره أصبح موال لتيم قريش بالحلفء وقيل: لأن حده مالك بن أ بى عامر كان 
عسيفا على طلحة ابن عبيد الله التيمى؛ أى: أحيراء وطلحة يختلف بالتجحارة» فقيل: هو مولى 
التيميين لكونه مع طلحة ابن عبيد الله التيمى: > وهذا قسم رابع» كما قيل فى مقسم أنه مول ابن 
عباس للزومه إياه كذا فى مقدمة ابر الصلاح. 

فائدة أخرى: قال ابن الصلاح فى مقدمته: روينا عن الزهرى» قال: قدمت على عبد الملك بن 
مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة؛ قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: 
عطاء بن أبى رباح, قال: فمن العرب أم ء' من الموالي؟ قال: ول هين الموالى؟ قبال: : وم سادهم؟ 
قلت : بالديانة والرواية؛ قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغى أن يسودواء قال: فمن يسود أهل 
اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالى» قال: 
لم ما سادهم به عطاء قال : إنه لينبغى» قال: فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت ؛ 
يني بن أبى حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: 0 قال: فمن يسود أهل 
الشام؟ قال: قلت: مكحول» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: ق 
أعتقته امرأة من هديل» قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران» قال: فمن العرب أم 

من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى. قال: د آمل خراسان!؟ قال: قلت: الضحاك بن 
مزاحم؟. قال: ge‏ قال من الموالى» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ 
ال: : قلت: الحسن بن أبى الحسن. قال: ا e‏ قال: قلت: من الموالى» قال: 
فن سرد اهل الک ا قال 4 فات: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم من الموالىي؟ قال: قلت: 
من العرب؛ قال: ويلك يا زهرى» فرحت عنى» والله ليسودن الموالى على العرب حتى يخطب لما 
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س س 
على المنابر والعرب ححتهاء قال: قلت: قز مى کک للود موق حفظه ساد» ومن 
ضيعه سقط. ولنا تروو عع عد ايه زيد ب بن أسلم قال: لما مات العبادلة صار الفقه فى جميع 
البلدان إلى جميع الموالى إلا المدينة؛ فإن الله حصنها بقرشى» فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب 
غير مدافع» قلت: وفى هذا , بعض الميل» لقد كان حينفد من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة 
امن .انتهى كلام ابن الصلاح. «قال الأعمش: "كان أبى حميلاً فورثه مسروق» أى: جعله 
ا al‏ الإإسلام» كذا فى ججمع البحار» وفى توريثه من 
أمه التى جاءت معه وقالت: إنه هو ابنها حلاف» فعند مسروق أنه يرثهاء فلذلك ورث والد 
الا جعله وارثاء وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه» قال | الإمام محمد فى موطئه: : أحبرنا 
مالك أخبرنا بكير بن عبد الله , بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال : أبى عمر بن الخطاب أن يورث 
د من الأعاحم إلا ما ولد فى العرب» قال محمد: وبهذا نأحذ: لا يورث الحميل الذى يسبى 
وتسبى معه امرأة وتقول: هو ولدىء أو تقول: هو أحىء أو يقول: هى أخحتى» ولا نسب من 
الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد؛ فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه؛ فإنه ابنه ولا يحتاج 


که 


فى هذا إلى بينة..انتهى. ومسروق هذا هو ابن الأحدع بن مالك الحمدانى الرداعى» أبو عائشة 


الكوفى» ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: أحذ عن عمر وعلى 
ومعاذ وابن مسعود» وعنه: إبراهيم والشعبى وخلق» وعن الشعبى قال: نيت ان كان انس 
للعلم منه» وكان أعلم بالفتوى من شریح» وكان شريح يستشيره» وكان مسروق لا يحتاج إلى 
E e‏ لاتا و س دا فى تذكرة الحفاظ» وقال أبو سعد السمعانى: می 
مسرو قا؛ E NE yT‏ 
الديوان مسروق بن عبد الرحمن» كذا فى التهذيب. 

تنه لم يشر الترمذى إلى حديث آخخر فى الباب. فاعلم أنه قد جاء فى الباب عن أ ابی هريرة 
أ احق واو داو واي ماحد وض عدن الله ف أعرعة احد وجك وان ماه وعان 
جابر أخرجه أبو داود وابن ماجحه» وعن المغيرة أحر حه النسائى وأبو داود والترمذى. 


]١١تد-1١1مز باب ما جَاءَ في كرَاهَة هة الإستنجاء باليّمين‎ )1١١١ 


همه ع 
E‏ م ي سا هج سم سے اه سم نوم 


٠6‏ - حذثنا محمد بن أبي عُمَرَ المَکي حدنا سفيان بن عيينة» عَنْ مَعْمَّرِءِ عَنْ يَحْبَى بن 
أبي كثير» عن باد اللو ن أبي قتادة؛ عن أب : أن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمّ نَهَى أن يمس 
عه اه يسوينه. 


| 


(586) خديت صخي انحر حه: البحارى ))١ 5*١‏ ا الا 4 )راجو دود را وابن 
ماجحه by ١(‏ مما سوط رق كن معي الله با بى قتادة عن أبيه. 


۳ ١6 ح‎ - ١١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


سے ا م فد 
ام عر م سے سے م لو ب فد 
2 ه ار ا o Ee‏ 


8 
وأو قتادة الأنصاري اسسْمُهُ: الحارث ابن ر بعي. 


العمل على نهدا اعا هل العلم: كرِهُوا الإسنجَاءَ بِاليمِين. 

قوله: خلا عد بن ای هر الک ندر کید بن ج 0 او 
ويعان: إن اام که صدوق» صف المشتك و كان لازم ابن عيينة» لکن قال أبو حاتم: فيه 
غفلة» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن فضيل بن عياض وأبى معاوية وخلق» وعنه: 
مسلم والترمذى وابن ماجه» مات سنة 47 ؟ ثلاثة وأربعين ومائتين «عن معمر» بن راشد الأزدى 
مولاهم البصرى نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة 
شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» من كبار السابعة «عن يحيى بن أبى كثير» الطائى مولاهم 
اليمامى» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من الخامسة «عن عبد الله بن أبى قتادة» الأنصارى 
المدنى» ثقة من الثانية «عن أبيه» أى: أبى قتنادة الأنصارى السلمى» فارس رسول الله عل اللا 
عليه وسلم: امه الحارث بن ربعى» شهد أحدا والمشاهد» مات سنة 54 أربع وخمسين بالمدينة وهو 
الأصح. ) ) ) 1 

قوله: «نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه» أى: بيده اليمنى تكريما لليمين» والنهى فى هذا 
الحديث مطلق غير مقيد بحالة البول» وقد جاء مقيداء ففى صحيح مسلم عن أبى قتادة بلفظ: «لا 
سکن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول», وفى صحيح البخارى عنه: «إذا بال أحدكم؛ فلا يأحذن 
دک ي قال البحارى فى صحيحه: باب لا بمسك ذكره بيمينه إذا بال» قال الحافظ فى 
الفتح: E TS‏ 
E E‏ يعن اک ی اا شرن اانا 
الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك لك مع مظنة الحاحة فى تلك الحالة» وتعقبه أبو محمد بن أبى جمرة بأن مظنة 
الحاحة لا تختص بحالة الاستنجاء وَإِعما - حص النهى بحالة البول من جهة أن جاور الشيء يعطى 
که ؛ فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس الله a‏ انفد ل على نابج كر O‏ سل 
الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره: «إنما هو بضعة منك»» فدل على الحواز فى 
كل حال» فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقى ما عداها على الإباحة..انتهى. 
والحديث الذى أشار إليه صحيح أو حسن» وقد يقال : حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين 
العلمايء ومن قال به اشترط فيه شروطاء لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاحتلاف إنما هو 
حيث يتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين أما إذا اتحد المخحرج وكان الاحتلاف فيه من 
بعض الرواة» فينبغى حمل المطلق على المقيد بلا حلاف؛ لآن الد خد بكو زجادة عن غدل 
فتقبل..انتهى ما فى فتح البارى. قلت: لا شك فى أن حديث أبى قتادة الذى رواه الزمذى فى هذا 
الباب مطلق» فالظاهر هو أن يحمل على المقيد لاتحاد المحرج» وأما حدية أبى قتادة الذى أخخر جه 
البخارى بلفظ: «وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه»» وإليه أشار الحافظ بقوله: أشار بهذه 


١١-1١6 كتاب الطهارة ب ۱۱ - ۱۲ - ح‎ -١ . 1٤ 


الرجمة إلى أن النهى المطلق عن مس الذكر باليمين كما فى الباب قبله...إلخ؛ ففى كونه مطلقا 
د «وفى الاب عن عائشة وسلمان وی هريرة ومهل ببن حتيف» أما حديث عاش 
ا a‏ و رخيق 9 7 TT ETT‏ و 
يسمع من عائشة» فهو منقطع, وأخرجه من حدیث الأسود عن عائشة معناه» وأحرحه فى اللباس 
من حديث مسروق عن عائشة» ومن ذلك الوحه أخرجه البخارى ومسلم والتزمذى والنسائى وابن 
ماحه. .انتهى كلام المنذرى. أما حديث سلمان: فأخرجه مسلم بلفظ قال: نهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بو ل» أو نستنجى باليمين الوق نو اما د ا 
شريرة: فأحر جه ابن ماجه والدارمی» وقيه: ونهى أن يستنجى الرحل بيمينه» وأما حديث سهل بن 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه الشيخان بلفظ قال: «إذا شرب أحدكم؛ فلا 
يتنفس فى الإناء. وإذا أتى الخلاء؛ فلا عمس ذكره بيمينه ) ولا يتمسح بيمينه». 

قوله: «وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعى» بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة, ابن 
بلدمة بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة. السلمى بفتحتين المدنى» شهد أحدا وما بعدها وم 
يصح شهوده بدرا. 


]١١ت‎ - ١5م باب الاسْتنجاء بالحجَارَة‎ )١7 


١‏ - حَدَكنَا هنا حَدَنَنَا أبو مُعَاويَةَ عن الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيِم عَنْ عبد الرّحْمَنٍ بن 
e‏ لمان : قد عَلْمَكَمْ e‏ ۾ صلی الله عله وَسَلَمَ كل شَيْء حتى الْخيرَاَة» فقال 


ا 


اال اة بغائط 0 ا يمي 


ص 
2-7 


ا 


قال ا E‏ و یت سلما فى »هذ الاب جات خم جح 


)١5(‏ حديث صحيح, وأخرحه: مسلم (۲۹۲)» وأبو داود »)۱٩(‏ وابن ماجه ))7١5(‏ والنسائى 
(طهارة/ .)٤١‏ 


٥ ١١ كتاب الطهارة ب ۱۲ - ح‎ -١ 


وَهْرَ قول أكثر أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أُصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل و 
الإستنجاءً بالْحِجَارَةٍ جز ىأ ال 0 م E‏ 


ET‏ چ ت 


اذو راك قار لكايو O‏ 
قوله: «حدثنا هناد» تقدم «عن الأعمش» تقدم «عن إبراهيم» هو إبراهيم بن يزيد بن قيس 
لابب | كثيرا «عن عبد الرحمن بن يزيد » بن قيس 
النخعى ا بكر الكوفى» ثقة. 
قوله: «قيل لسلمان» الفارسىء» ويقال له: سلمان الخير» وسئل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن 
الإسلام» أصله من فارس» أجل قمع الى سان عليه ره دونو كسان هرو كيار ا 
وزهادهم وفضلائهم» والقائلون هم المشر كون كما فى رواية ابن ماحه» قال له بعض لمش ر كين 
وهم يستهزئون به» وفى رواية مسلم: قال لنا المشركون «حتى الخراءة» قال الخطابى: الخراءة 
کن الخاء ممدودة الذلفن: أدب التخلى والقعود عند الحاحة» وقال النووى: الخراءة پک الخاء 
المعجمة وتخفيف الراء وبالمد وهو اسم طيئة الحدث, وأما نفس الحدث» فبحذف التاء وبالمدمع فتح 
الخاء و كسرها..انتهى. «أجل» سکن اللام: حرف إيجاب .ممعنى نعم «أو أن نستنجى باليمين» 
الاستنجاء باليمين للتنبيه على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها «أو أن يستنجى أحدنا بأقل من 
ثلاثة أحجار» وفى رواية لأحمد: ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجارء قال الخطابى: فيه بيان أن 
الاستنجاء بالأحجار أحد الطهرين» وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم 
مقامهاء وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعى وأحمد بن حنجل» وفى قوله: أو أن 
يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار: البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا 
يحون وإن وقع الإنقاء .مما دونهاء ولو كان المراد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الشلاث 
معنى» إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين؛ فلما ا" شترط العدد لفظاً وعلم 
الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. .انتهى مختصراً. قال المظهرى: الاستنجاء بثلائة أحجار 
واعيعية الاش رحد الله وان حص النقاء بأقل, وعند أبى حنيفة النقاء متعين لا 
العدد. ا واستدل للشافعى بحديث الباب» واستدل أ وله هن الحو 
وسلم: : «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج»» قال القارى فى المرقاة: هذا 
يدل دلالة واضحة على جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وعدم شرط الإيتار» وهو مذهب أبى 
حنيفة. .انتهى. قلمت: حديث: اح جبر سر م من ند عدن ومن اانا جرع أخر جه 
/ داود وابن ماحه عن أبى هريرة» وهو بظاهره مخالف لحديث سلمان المذكور فى الباب» وحديث 
سلمان أصح منه فيقدم عليه أو يجمع بينهما عا قال الحافظ فى الفتح ما لفظه: وأحذ بهذا - أى: 
بحديث سلمان - الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث»› فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة 
الإنقاء إذا م يحصل بها فيزاد متى ينقى. ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: «من استجمر فليوتر»» 
وليس بواحب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد قال: «ومن لا فلا حرج»» وبهذا يحصل اللجمع 


لذ 0" -١‏ کناب الطهارة ب ۱۲ - ۱۳ - ح ١۷-١٦‏ 


بين الروايات فى هذا الباب..انتهى. وقال ابن تيمية: فى المنتقى بعد ذكر حديث أبى هريرة المذكور 
«أو أن نستنجى برجيع أو عظم» لفظ أو للعطف لا للشك» ومعناه الواو أى: نهانا عن الاستنجاء 
بهما! و والرجيع: : هو الروث والعذرة: فعا ل .عمعنى فاعل؛ لأنه رحع عن حالته الأولى بعد أن كان 
لعا أو علفاء والروث هو رحيع ذوات الخوافر. وجا عد و ذاره ا روانة روش سن نابت 
رجيع دابة) وأما عذرة الإنسان: فهى داحل فو تر شان االماعله وس «إنهار كس») وأما 
علمة النهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم فيأتى بيانها فى باب كراهية ما يستنجى به. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وخزعة بن ابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه» أما 
حديث عائشة: فأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى والدارمى بلفظ: قالت : rE‏ رسول اا 
عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلانة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها مجرئ 
عنه» ) والحديث فيكف عنةه ابو داود ثم المنذرى» وأما حديث حزعة ا فأخر جه أبو داود 
زابماج الفط مل لى هلان الله غه رل ن الاسعطابة تقال بعلائة احجان لبس فيهنا 
رججيع) واحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذدرى» وأما حديث جابر فأحرجه أحمد عنه قال: قال 
رر اال ال عل روك «إذا استجمر أحدكم؛ الس ل قال الطيثمبيى: رجاله 
ثقات» وأما حديث السائب والد حلاد: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عنه أن النبى صلى 
ا قال: «إذا دحل اح ا ا اأحجار»» قال الهيثمى : وفيه حهاد ابن 

قوله: «حديث سلمان حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم...!لخ» وهو الحق والصواب» يدل عليه أحاديث الباب. 


]١تا-‎ ١م باب ما جَاءَ في الامستنجاء بِالْحَجَرَيْنِ‎ )١( 


۷ - حَدَتنا. هناد وة قَالاً: ا وکیع» > عن إسرائيل» عن أبي إِسْحَقَ» عن أبي 


عُبَيْدَةَ عر عَبْدٍ الله قال: NS‏ و ي 


00 قال: ف بحرن ورو اا لحرن وألقى ر وَقال: «إنهًا وک 
ُيده عن عبد اله َر حي ! وا 


سراق الو ر ل ول لر مم @ اس 


وروی معمر وعمار بن رزيق» عن أبي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةه عَنْ عَبْدٍ الله 


(/ط11١)‏ حديث فيه اضطراب» وأصح طرقه ما أثبته البخارى فى صحيحه )١55(‏ عن زهير عن أبى إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود» وانظر سنن ابن ماجحه .)١١15(‏ 


0 ١7 ح‎ - ١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


وروى زهير» عن أبى إسحق» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيه الاسود بن يزيد» عن 
عبد الله 


سر س ص ت و ٤‏ 208 رده 2 يا ماس سر ها امه سَ واس .0 7 7 7 ٤‏ يھ ر اه 
وروی زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن الاسود بن 
#2 م اله 
يزيد» عن عبد الله.وهذا حديث فيه اضطراب. 


رص 
ل م ا ل اه بر ص ل ر ع سار وة 


03 وه 2 2 720 م 01 4 ا م ي o7‏ 9 ار 0 
حدثنا محمد بن بشار العبدي» حدثنا محمد بن جعفر» حذدنا شعبة» عن عمرو ابن مرة) 
۶ 2 7 م 


قال: سألت أبا عَبيْدَة بن عَبْدٍ الله: هل تذ كر مِنْ عَبّدِ الله شيّئا؟ قال: لا. 


0 7 ود 0 و ا As E TT‏ 2-8 
فال ادو صي سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات فى هذا الحديث عن أبي 
: 6 و ر 


نه رای 


2-8 ام-2 2 o A‏ اش 2 01 ا OT‏ م اه ر 2 
إسحق اصح؟ فلم يقض فيه بشيء» وسالت محمداعن هذا فلم يقض فيه بشىء وکا 
9 رمه م م 9 2 0 0 س هاس 0 ٤‏ واس 7 07 : 0 0 5 ٤‏ وعمس 

۳ ہے *٭ م م م م 

ووضعه في كتاب الجامع. 

2س عو 2 7 2 ان 5 3 5 2 34 6م أ َه م٤‏ ۱ے ا 1 o‏ 

قال ابو عيسى: واصح شيء في هذا عندِي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق» عن 
1 وه ل مر هن ممه 4 ٤‏ ت م ت ر لت و“ 2 - 3 o‏ سر ےم وك م أو 

5 ا ا 5 9 . 2 5 
أبي عبيدة» عن عبد الله ؛ لآل إسرائيل ابت وأحفظ لحديث ابي إسحق من هؤلاءء وتابعه 
ور ول 


قال أبو عيسى: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سيعت عبد الرحمن ابن 


م o‏ ار a‏ 5 2 و ت ر ا 2 ه 2 م ساس 4 ا ا 
مهدي يقول: ما فاتني اللي فاتني مِن حَديث سفيان الثؤري» عن أبي إِسّحَقَ إلا لما اتكلت 
3 5م 2 ٤و‏ 2 2 ك 


مو لر وك م ٤‏ لا حم و ب ع 2 ت 5 م اس 

قال أبو ييسى: وزهير فِي أبي إسّحق ليس بذاك ؛ لأن سماعه منه بآخيرة. 

20 ہے صم هم و رد وان کے و “عرد مز “د E‏ ور ہے اه 1 ٍ 9 3 
3 20 ا E‏ ور مه E‏ به E E‏ و مه - ا 9 17 ډ سر 
سيعت الحديث عن زَائْدَة وزهير فلا تبالي أن لا تسمّعه مِنْ غيرهِمًا إلا حَدِيث أبي إسحق. 

2 و ت ° ه 0 o‏ س 2م رو د 

وابقإسحز اة عرو كين :الله السبيعي الهمدانى. 


م م 
عو رو ري وا ومس هو ەل 


وأبو عبيدة بن عبد الله بن م مسعود يسمه مر أبيه ولا يعرف اسمه. 
لا اسم له غيرها. ويقال: امه عامر كوفى ثقة) والراحح أنه لا يصح سماعه من أبيه» کا 
التقريب «عن عبد الله» هو ابن مسعود بن غافل معجمة ثم فاء مكسورة ابن حبيب بن عبد 


-١ ۹۸‏ كتاب الطهارة ب ١‏ - ح ١۷‏ 


الرحمن الكوفى» أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين» شهد 52 E TE ENT‏ ستعة 
النتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 

قوله: «فأتيته بحجرين وروثة» زاد ابن حزبمة فى رواية له فى هذا الحديث: إنها كانت روثة 
حمارء ونقل التميمى أن الروث مختص هما يكون من الخيل والبغال والحمير» وفى رواية البخارى 
وغيره: فوحدت الحجرين والتمست الثالث» فلم أحدء فأحذت روثة» فأتيت بهاء أى: بالثلائة من 
الحجرين والرودة «فأخذ الحجرين؛ وألقى الروثة» E‏ تراط القادية, 
قال: ا كانم ا فالعا كناسل وغل E‏ عما أخرحه أحمد فى مسنده من 
طريق معمر عن أبى إسحاق عن علقمة عن أبن مسعود فى هذا الحديث. فإن فيه فألقى الروثة 
وقال: «إنها ركسء ائتنى» بحجر» ورجاله ثقات أثبات» وقد تابع عليه معمرا انو شمية الو اط 
وهو ضعيضف» أحرجه الدارقطنى» وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبى إسحاق. وقد قيل: 
إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة» لكر ن أثبت ”ماعه لهذا الحديث منه الكرابيسى» وعلى تقدير أنه 
أرسله عنه؛ فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد» قاله الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى. وتعقب عليه العينى فى عمدة القارى ص ۷۳۷ ج١‏ شرح البخارى: فقال: لم يغفل 
الطحاوى عن ذلك وإنما الذى نسبه إلى الغفلة هو الغافل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده 
عدم سماع أبى إسحاق عن علقمة؟ فالحديث عنده منقطع» والمحدث لا يرى العمل به وأبو شيبة 
الواسطى ضعيف فلا يعتبر .متابعته» فالذى يدعى صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام..انتهى 
قلت: هذا غفلة شديدة من العيئ؛ فإن الطحاوى رحمه الله قد احتج بحديث أبى إسحاق عن علقمة 
فى مواضع من كتابه ا ل حدتنا انو رة قال "انبا انو ؤاؤة قال6اثنا 
حديج بن معاوية عن أبى إسحاق عن علقمة بن مسعود قال: ليت الذى يقرأ حلف الإمام ملئ فوه 
ترابا. سلمنا أن أبا شيبة ضعيف» فلا يعتبر بعتابعته» لكن عمار بن رزيق ثقة وهو قد تابعهماء 
فمتابعته معتبرة بلا شك على أن قول الطحاوى: لو كان مشرطأ لطلب ثالثا فيه نظرء لاحتمال أنه 
صلى الله عليه وسلم أذ الفا بنفسه من دون طلب أو استنجى حجر وطرفى حجر آ اجر 
وبالاحتمال لا يصح الاستدلالء قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن الحوزى فى التحقيق: 
باسح بيو د يووا لأنه يحتمل ان يكورن عليه السلام mi‏ ا 
وبالاحتمال لا يتم الاستدلال..٠‏ 

قوله: «وقال: إنها ركس» 0 وقع هاهنا بک كسر الراء وإسكان الكاف» فقيل: هى لغة فى 
رحس» ويدل عليه رواية ابن ماحه وابن خزيمة فى هذا الحديثء فإنها عندهما بالجيم» وقيل: 
الركس الرجيع» رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسةء قاله الخطابى وغيره» والأولى أن يقال رد 
من حالة الطعام إلى حالة الروث كذا فى فتح البارى. 

قوله: «وهكذا روى قيس بن الربيع» الأسدى أبو محمد الكوفى» صدوق تغير لما كبر) وأدحل 
عليه ابنه ما ليس من حديئه» فحدث به «وهذا حديث فيه اضطراب» أى: 0 
فأصحاب أبى إسحاق يختلفون عليه كما بينه الرمذى «سالت عبد الله بن عبد الرحمن» هو أ بسو 
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محمد الدارمى الحافظ صاحب المسند وتقدم ترجمته فى اة الت مدا بهو" الا البتحارى 
«وكأنه» أى: محمدا البخارى «أشبه» أى: بالصحة» وأقرب إلى الصواب «ووضعه فى كتابه 
الجامع» أى: الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخارى فى باب لا يستنجى بروث «لأن إسرائيل 
أثبت وأحفظ لحديث أبى إسحاق من هؤلاء» أى: معمر وعمار بن رزيق وزهير وزكريا بن أبى 
رائدة «وتابعه» أى: إسرائيل «على ذلك» أى: على روايته عن أبى E‏ عن شي الله ((قيتسن بن 
الربيع» بالرفع فاعل تابع «وزهير فى أبى إسحاق» أى: فى رواية الحديث عن أ إسحاق ليس 
بالقوى «لأن جاعه منه» أى: لأن سات ع زهير من أبى إسحاق «باخرة» بفتح الهمزة والخاء أى : 
ف أحر عمره فى نسخة قلمية صحيحة بآخره. SEE‏ 0 
زهير التى وضعها الإمام البخارى فى صحيحه» وعلى روايات معمر وغيره بثلاثة وحوه: الأول: 

إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبى إسحاق من زهير ومعمر وغيرهما. الثانى: أن قيس بن الربيع 0 
إسرائيل على روايته عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن عبد الله. الثالث: أن ماع إسرائيل من أبى 
إسحاق ليس فى آخر عمره» وسماع زهير منه فى أخخر عمره. قلت: فى كل من هذه الوجوه الثلائة 
نظر» فما قال فى الوجه الأول فهو معارض ما قال الآحرى: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل فى 
أبى إسحاق فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير» وما قال فى الوجه الثانى من متابعة قيس ابن الربيع 
لرواية إسرائيل؛ فإن شريكا القاضى تابع زهيرا وشريك أوثق من قيس» وأيضا تابع زهيرا إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه» وابن ماد الحنفى وأبو مريم وزكريا بن أبى زائدة» وما قال فى الوحه الثالث فهو 
ا فى الميزان: قال أحمد بن حنبل: حديث زكريا وإسرائيل عن أبى إسحاق لين 
معا منه بآخحره» فظهر الآن أنه ليس لترجيح ر واية ! سرائيل وحه صحيح» بل الظاهر أن الترحيح 

رواية زهير التى رجحها البخارى ووضعها فى صحيحه» قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة ص: 
۳ فتح البارى: حكى ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة أنهما رححا رواية إسرائيل» وكان 
الزمذى تبعهما فى ذلك» والذى يظهر أن الذى رجحه البحارى هو الأرحح وبيان ذلك أن 
مجموع كلام هؤلاء الأئمة لمة مشعر بأنه الراحح على الروايات كلهاء أما طريق ااه واه كن :ات 
عبيدة» عن أبيه» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعا: أو رواية زهير وهى عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه» عن ابن مسعود» فيكون متصلا. وهو تصرف صحيح؛ لأن الأسانيد 
فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد» وإذا تقرر ذلك كان دعوى الاضطراب فى 
الحديث منفية؛ لأن الاحتلاف على الحفاظ فى الحديث لا يوجب أن يكون يط رن لذ شرن 
أحدهما: استواء وجوه الاختلاف فمتى رحح أحد الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالمرحوح» 
وثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر 0 امحدثين أو يغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم 
يضبط ذلك الحديث بعينه» فحينئذ يک كم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب» ويتوقف على 
الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك» وهاهنا يظهر عدم استواء وجوه الاحتلاف على أبى إسحاق 
فيه؛ لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسناد منها من مقال غير الطريقين المقدم ذكرهما عن زهير 
وعن إسرائيل» مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير» والذى يظهر بعد ذلك تقديم رواية 
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زهير؛ لأن يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق قد تابع زهيراء وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
من رواية يحيى بن أبى زائدة عن أبيه عن أبى إسحاق كرواية زهير» ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى 
و وی ی اه ابن مسعود» كرواية 
زهير عن أبى إسحاق» وليث وإن كان ضعيف الحفظ؛ فإنه يعتبر به ويستشهد فيعرف أن له من 
رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلا. . انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «“معت أحمد بن الحسن» ابن جنيدب الترمذى الحافظ الجوال كان من تلامذة أحمد بن 
حنبل. روى عن أبى عاصم والفريابى ويعلى بن عبيد وغيرهم» وعنه: البحارى والترزمذى وابن 
خزيمة» وكان أحد أوعية الحديث مات سنة ٠٠٠١‏ حمس ومائتين «إذا معت الحديث عن زائدة» 
هو ابن قدامة الثقفى أبو الصلت الكوفى أحد الأعلام» روى عن سماك بن حرب وزياد بن علاقة 
وعاصم ابن بهدلة» وعنه: ابن عيينة وابن مهدى وغيرهماء ولقه أبو حاتم وغيره» مات غازيا بأرض 
الروم سنة ١‏ اين واستين ومالةم كلاه فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة بت صاحب سنة 
«وزهير» تعدم ترجمته آنفا «الا حديث أبيى إسحاق» قال فى الخلاصة: قال أحمد: زهير "ممع من 
أبى إسحاق بآخرة» وقال فى هامشها: قاذ عزن الي ون وقال أبو زرعة: ثقة إلا أنه مع من أبى 
إسحاق بعد الاختلاط. .انتهى «وأبو إسحاق امه عرو يق عه الله السبيعى المهمدانى» قال فى 
التقريب: مكثر ثقة عابد من الثالثة» يعنى من أو ساط التابعين» احتلط بآخحره» مات سنة ٠۲۹‏ تسع 
وعشرين ومائة» وقيل: قبل ذلك..انتهى» وقال فى الخلاصة: أحد أعلام التابعين» قال أبو حاتم: ثقة 
يشبه الزهرى فى الكثرة» وقال حميد الرؤاسى: مع منه ابن عيينة بعدما احتلط..انتهى. قلت: هو 
مدلس» صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين . «ولا يعرف اسمه» امه عامر» لكنه مشهور بكنيته 
«حدثنا محمد بن جعفر» الهذلى مولاهم الكوفى بو عبد الله الكر ببق الحافظ» ربيب شعبة جالسه 
ر تررس ات الاين كتاناء :قال أب ادد دان 
سنة ١٠۹۳‏ ثللاث وتسعين ومائة» وقال ابن سعد: سنة أربع» كلاه فى الخلاصة» وقال الحافظ: ثقة 
صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. ا تعن عمو و بن هرة انرق دال و طارقا كل اراد 
الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى بالإرجاء. 

قوله: «سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا» هذا نص صحيح 
صريح فى أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئأء وهو القول الراجح؛ قال 
الحافظ فى التقريب: اوا وعد السو د ی والأشير 1ه لا الس له غيرهاء 
ويقال: امه عامر» كفي نقَةق والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه» وقال فى تهذيب الل 
روى عن أبيه ولم يسمع منه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: اممعدسو أ قفا توفال ابن 5 
حاتم فى المراسيل: قلت لأبى: هل مع أبو عبيدة من أبيه؟ قال: يقال: إنه لم يسمع..انتهى. وقال 
الحافظ فى الفتح: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح. . انتهى . 

تنبيه: قال العينى فى شرح البخارى رادا على الحافظ ما لفظه: وأما قول هذا القائل أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه؛ فمردود ما ذكر فى المعجم الأوسط للطبرانى من حديث زياد بن سعد عن أبى 
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الزبير» قال: حدئنى يونس بن عتاب الكوفى “معت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه مع أباه يقول: 
كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر. الحديث» ويماأحرج الحاكم فى مستدر كه من 
حديث أبى إسحاق عن أبى عبيدة عن أبيه فى ذكر يوسف عليه السلام وصحح إسناده وما حسن 
التزمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه: منها: لما كان يوم بدر حيء بالأسرى. ومنها: كان فى 
الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. 

ومنها: 0 ولا تحسين اللذين ققلوا فى سبيل الب . ومن شرط الدديث الحسن أن كرد 
ا ey, E 2 I‏ ان 
استدلاله على سماعه من أبيه ما أحرجه الحا کم وتصحيحه فعجيب حدا؛ فإن تساهله مشهور» وقد 
عه عع عو وني الب م ماع ور E‏ لطبي وميد 
حسن الترمذى عدة أحاديث رواها عن أبيه» فمبنى على أنه لم يقف على أن الزمذى قد يحسن 
الحديث مع الاعتراف بانقطاعه» وقد ذكرنا ذلك فى المقدمة. 

]١4تا-‎ ١ باب ما جَاءَ في كرام هة ما بجی به [م4‎ )١4( 


۸ - حدننا هناد دنا حفص بن ياش عن دَاوْدَ بن ابي هنڊ عن الشعْبِي عَنْ 
E a a I E‏ 
بالرّوْثْء ولا بالعظام ؛ فَإنُ رَادُ إخوانكمْ من الجن». 

وَفِي الاب عَنْ أبي مُرَيرَة وَسَلمَانَ وَجَابر وان عُمَرَ: 

لا اروق االات إسمعيل ! ن إِبْرَاهِيمْ وغيرهُ عن اود بن أ أبي هنا 
عن الشعبي» عَنْ عَلْقَمّة» عَنْ عَبْدٍ الله: أله كان مَعَ لبي صَلَى الله عليه وَسَلم ية لحن 
الحَدِيث بطوله فقال الشعبي: إن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ: رلا تَسْتنجُوا بالروث, ولا 
بالْعظام ؛ فإنهُ ز اد د إخوانكم مِنَ الْجنَ». 

وكأ روَايّة إسْمَعِيلَ اصح مِنْ روايّة حفص بن غِياثٍ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا الحَدِيث عند اهل العلم. 


0 وى 


١ 


(۱۸ )فی طرقه وألفاظه بعض احتلاف» وأصح ذلك ما أخرجه مسلم )45٠0(‏ عن ابن مسعود. 


-١ YY‏ كتاب الطهارة ب ١4‏ - ح۱۸ 


قوله: «باب ما جاء فى كراهية ما يستدجى به» أى: فى بيان الأشياء التى يكره الاستنجاء بهاء 
و ا سرع أن ل لك اهيدها ان ان ال وار سيو ا فسني اح ي 
والسلف كانوا يستعملون هذا اللفظ فى معناه الذى استعمل فيه كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرين 
اصطلحوا على تخصيص لفظ الكراهية ما ليس .محرم» وتكره أرجح من فعله» ثم حمل من حمل منهم 
كلام الأئمة على الإصلاح الحادث فغلط فى ذلك. 

قوله: «نا حفص بن غياث» معجمة مكسورة وياء ومثلثة ابن طلق بن معاوية النخعى أبو ee.‏ 
E ES‏ الا حر EEN‏ من الطبقة الوسطى» من 
أتبا ع التابعين, كذا فى التقريب» وقال فى مقدمة فتح البارى: أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به؛ 
إلا أنه ساء حفظه فى الآخر فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. روى له الجماعة «عن 
داود بن أبى هند» القشيرى مولاهم» ثقة متقن إلا أنه يهم بآخحرة» روى عن ابن المسيب وأبى 
العالية والشعبى وخلق» وعنه: يحيى بن سعيد قرينه وقتادة كذلك وشعبة والثورى وخلق» وثقه أحمد 
والعجلى وأبو حاتم والنسائى» مات سنة ١79‏ تسع وثلاثين ومائة» كذا قى التقريب والخلاصة 
ع اميا عي او افياي ابعا بور ساو وتيب 0 
الطبقة الوسطى من التابعين» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» وكذلك قال أبو محازء قال الشعبى: 
أد ركت خمسمائة من الصحابة» قال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن عباس فى زمانه» والشعبى 
فى زمانه» TT‏ کذا و لجرو و وع عا ر فس عد عه الله 
النخعى الكوفى. ثقة ثبت فقيه عابد من كبار التابعين» عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن 
00 وعنه: إبراهيم النخعى والشعبى وحلق» قال ابن المدينى: أعلم الناس بابن مسعود 
غلقجة والأسود) قال ابن سعد: مات سنة ”" اثنتين وستين» كذاهة فى التقريب والخلاصة. 

فوله: «لا تستنجوا بالروث» ولا بالعظام» جمع عظم» وتقدم معنى الروث فى الباب المتقدم 
«فإنه زاد إخوانكم من الجن» قال الطيبى: الضمير فى «فإنه» راحع إلى الروث والعظام باعتبار 
المذكور؛ كما ورد فى شرح السنة وجامع الأصول وفى بعض نسخ المصابيح» وفى بعضها وجامع 
التزمذى؛ فإنهاء فالضمير راحع إلى العظام والروث تابع طاء وعليه قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو 
ا وانما سكت عن الروث؛ لأن كونه زادا لهم إنما هو مجاز لما 
تقرر أنه لدوابهم. .انتهى» كذا : فى المرقاة» وفى رواية مسلم فى قصة ليلة الجن: وسألوه ره ا 
فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع: فى اک أوقر ها کر ا وکل رة 
لدوابكم». فقال رسول الله فت لذ هله وك «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام الجن») 
وَحديث الباب دل قلي انه اجوز لاسا بالروث والعظمء والعلة أنهما من طعام اجن العظام 
لهم والروث لدوابهم» وروى الدارقطنى عن أبى هريرة: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن 
يستنجى بروث أو عظم» وقال: «إنهما لا يطهران» قال الدارقطنى بعد روايته: إسناده صحيح» 
وهذا الحديث يدل على أن العلة أنهما لا يطهران» قال فى سبل السلام: علل فى رواية الدارقطنى 
بأنهما لا يطهران» وعلل بأنهما من طعام اللمن» وعللت الروثة بأنها ركسء والتعايل بعدم التطهير 


-١‏ كتاب الطهارة ب ١4‏ - ح ١8‏ نف 


فيها عائد إلى كونها ركساء وأما عدم تطهير العظم؛ فإنه لزج لا يتماسكء فلا ينشف النجاسة» ولا 
يقطع البلة» قال: ولا تنافى بين هذه الروايات؛ فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وسلمان وعلى وابن عمر» أما حديث أبى هريرة: فأخرجه 
البخارى فى كتاب الطهارة» وفى باب ذكر الجن» وأما حديث سلمان: فأخرجه الجماعة إلا 
البحارى» كذا فى نصب الراية» وأما حديث جابر: فأخرجه مسلم عن أبى الزبير عنه بلفظ: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم» أو بعر ا O‏ 9 
اخ اعا اا ل هاو زاد إخوانكم ل سمه 

قوله: «وقد روى هذا الحديث إسماعيل ب ا ل الاشتدق و ا 
البصرى المعروف ابن علية» ثقة حافظ من الطبقة الو سطى, من أتباع التابعين» روى عن أيو نب وعبد 
العزيز بن رفيع وروح بن القاسم وخلق» وعنه: أحمد وابن راهويه وعلى بن حجر وخلق كثير» قال 
شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت» وقال ابن معين: كان ثقة مأمونا 
ووعا تنا رادت بطو له» بالنصب أى: أتم الحديث بطو له» وأحر ج الترمذى هذا الحديث بطوله 
فى تفسير سورة الأحقاف» ومسلم فى كتاب الصلاة فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة 
على اللجن» قال الترمذى فى التفسير: حدثنا على بن حجر نا إجماعيل بن إبراهيم عن داود عن 
العم ع ا دلت لازن وة د ي ا على اللة عليه و ا كدو 
أ "ميشه نا اسل ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة: اغتيل استطير ما فعل به» فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم» حتى إذا أصبحنا أو كان فى وجه الصبح؛ إذا نحن به يبجيء من قبل حراءء 
قال: فذكروا الذى كانوا فيه قال: فقال: «أتا: نی داعى اطجن» فأتيتهم فقرأت عليهم», قال: فانطلق 
ep‏ سألوه الزاد وكانوا من الجزيرة» فقال: كل عظم يذ كر 

سم الله عليه يقع فى أيديكم أو فرما كان لحماء وكل بعرة أو روئثة علف لدوابهم . فقال رسول 
اا «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما زاد إخوانكم من الجن» هذا حديث حسن 
صحيح «وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث» والفرق بين روايتيهما: أن رواية 
إسماعيل مقطوعة» ورواية حفص بن غياث مسندة» ووجه كون رواية إسماعيل أصح أن حفصا 
حالف أصحاب داود بن أبى هند فروى هذه الرواية مسندة وهم رووها من قول الشعبى» قال 
النووى فى شرح مسلم: قال الدارقطنى: انتهی حديث ابن مسعود عند قوله: فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم» وما بعده من كلام الشعبى» كذا رواه أصحاب داود الراوى عن الشعبى وابن علية وابن 
زريع وابن أبى زائدة وابن إدريس وغيرهم هكذا قال الدارقطنى وغيره؛ ومعنى قوله: إنه من كلام 
اح لأ يا من الوسر هيا للعو رلا لل E‏ بتوقيف 

عن النبى صلى الله عليه وسلم..انتهى 

قوله: sS‏ فى النسخ الموحودة عندنا وهو تكرار. 


-١ 14‏ كتاب الطهارة ب ١6‏ - ح ١9‏ 


]١6تا-‎ ١ باب ما جَاءَ في الاستنجاء بالْمَاء زمه‎ )٠١( 
أبي الشوارب ر البطري» فالا دنا د‎ RBG 


عوانة) عن ا عن i‏ عن عائشة»› قالت: مرن ١ e‏ ان يَسْتَطيبُوا ا ا 
بيهم فد رَسُول الله صلى الله عَلَيْه ر E‏ 


ورو 


وَفِي الباب و عن جرير بن عب الله ؛ البحلي وأنس وأبي هُرَيرَة. 
قال ۴ عيسى : هذا 050 حَسَنْ صحيح. 
عند ا اجر ا بالمَاء؛ 9 لاء يدام 


ا 1 


2 و 560 ا راحو 

قوله: و فا ودين عن للك ي ات الوت الأمورى البطعرى» صدوق من 
كبار العاشرة» روى عن عبد الواحد بن زياد وأبى عوانة ويزيد بن رریع»› وعنه: مسلم والترمذى 
والنسائى) وقال: لا بأسء وابن ماجه مات سنة 4 54 أربع وأربعين ومائتين «عن قتادة» بن دعامة 
السدوسى البصرى. ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه. وهو رأس الطبقة الرابعة» قال ابن المسيب: ما أتانا 
ا ا وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس» وقال ابن مهدى: قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد» توفى سنة ١١17‏ سبع عشرة ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح» كذا فى 
التقريب والخلاصة» قلت : PEE‏ «عن معاذة» بست عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية 
العابدة) قال ابن معين: ثقة حجة روت عن على وعائشة» وعنها: أبو قللاية ويزيد الرشكك :و ايوم 
وطائفة» قال الذهبى: بلغنى أنها كانت تحيى الليل وتقول: عجبت لعين تنام» وقد علمت طول 
الرقاد فى القبور» قال ابن الجوزى: توفيت سنة ۸۳ ثلاث ونانون. 

قوله: «قالت» أى: للنساء «أن يستطيبوا» أى: أن يستنجواء والاستطابة الاستنجاء «فأنى 
أستحييهم» أى : من بيان هذا الأمر «كان يفعله» أى: الاستنجاء بالماء. 

قوله: «وفى الباب عن جرير بن عبد الله البجلى وأنس وأبى هريرة» امنا حديث رر ب 
عبد اللّه: فأخرجه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبى صلى الله 
أبيه» وقد روى عنه بالعنعنة وجاءت رواية بصريح التحديث لكن الذنب لغيره» وأما حديث أنس: 


(۱۹) حديث صحيح, وأخرجه: النسائى CE‏ 


Yo ۲١-۱۹۹ ح‎ - ۱٦۹ - ۱١ کتاب الطهارة ب‎ -١ 


ا الله صلى الله عليه وسلم يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى 
ا ا وأما حدیث أبى هريرة: فأخر جه ابوك ذاو والزمذى وابن 
220 قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين) [التوبة: 4 ]١١‏ قال: كانوا يستنجون الماء فنزلت فيهم هذه الآية وسنده ضعيف» وفى 
الباب أحاديث صحيحة أحرى» ومن هنا ظهر أن قول من قال من الأئمة إنه م يصح فى الاستنجاء 
با لاء حديث ليس بصحيح. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى. 

قوله: «وعليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة 
يجرئ عددهم...!خ» قال العينى: مذهب جمهور السلف والخلف والذى أجمع عليه أهل الفقوى 
من أهل الأمصار: أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر» فيقدم الحجر أولاء ثم يستعمل الماءء 
فتحف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ويكون أبلغ فى النظافة؛ فإن أراد الاقتصار على أحدهما؛ 
فالماء أضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها. والحجر يزيل العين دون الأثر لكته معفو عنه فى حق 
نفسه وتصح الصلاة معه..انتهى كلام العينى. اعلم أن الإمام البخارى قد بوب فى صحيحه «باب 
الاستنجاء بالماء» وذكر فيه حديث أنس المذكورء قال الحافظ فى الفتح: أراد البخحارى بهذه الرجمة 
الرد على من كرهه وعلى من لغى وقوعه من النبى صلى الله عليه وسلم» وقد روى ابن أبى شيبة 
بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذا لا يزال 
فى يدى نتن» وعن نافع عن ابن عمر: كان لا يستنجى بالماء» وعن ابن الزبير قال: ما كنا نفعله» 
ونقل ابن التين عن مالك: أا ا و الى فلك ال ك استنجى بالماء» وعن | ص 
حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. اعفن قت لمن الرمدى ايض أراد ما 
أراد البحارى, والله تعالى أعلم. 


59 باب ما جَاءَ: أن النبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كان إذا اراد الْحَاجَة أَبْعَدَ في الْمَذْهَبٍ 
م5١‏ -دات5١]‏ 
۲۰ حَدنامْحَمَد بن بار حَدننا عبد الْوَمّاب التقني عَنْ محمد ن عَمْرو عَنْ أبي 
E‏ 5 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في سفر» فأتى النبي 
صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمّ حَاحَمَهُ فأبْعَدَ في الْمَذْهَّبِ. 


)٠١(‏ حديث صحيح وأخرجه: ابن ماحه ۳۳١(‏ بنحوه عن المغيرة بن شعبة» (۳۳۳) عن يعلى بن مرة» 
255 عن بلال بن الحارث الع وفى إسناد هذا الأخير ضعيف رمى بالکذب» كما أحرجحه: ابن ماجه أيضًا 
٤(‏ 65 والنسائى (5 ۵ كلاهما من حديث عبد الرح کے اد روک الله 


-١ “5‏ كتاب الطهارة ب ۱٦‏ - ح .” 


TS‏ ااا رطا وس لاق ايه 
وأبي مُوسَى وان عباس وبلآل بن الْحَارث. 

نال الوطفق: قدا عويت د مد 

وَيُرْوَىعَن النبي صلی الله عله وَسَلَمَ: انه كان يراد لِيوْلِهِ مَكَانَا كما يرتا منْزلا. 

لولمه ينه علد الله ين عي ال سدق اه عَوْف الزهري. 

قوله: «نا عبد الوهاب ال و ا ت ا ٠‏ الضلت وال 
ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين» روى عن حميد وأيوب وحالد الحذاء وحلق» وعنه: أحمد وإسحاق 
a‏ ومن القدماء الشافعى» قال ابن المدينى: ليس فى الدنيا كتاب عن يحيى 
الأنصارى أصح من كتاب عبد الوهاب مات سنة ١414‏ أربع وتسعين ومائة «عن محمد بن عمرو» 
ابن علقمة بن وقاص الليثى المدنى» صدوق له أوهام, قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى تهذيبو 
التهذيب: روى عن أبيه وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعبيدة بن سفيان وذكر كثيراً من شيوخه 

ثم ذكر أقوال E‏ انوك نف وحاصلها ما قال فى التقريب من أنه صدوق له أوهام «عن أبى 
سلمة»بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» قيا ا وقيل: إسماعيل» ثقة مكثر من الثالشة, 
كذا فى التقريب «عن المغيرة بن شعبة» بن م صحابى مشهور» أسلم قبل 
الحديبية وولى إمرة البصرة ثم الكوفةء كذا فى التقريب. 

قوله: «فأبعد فى المذهب» بفتح الميم أى: فأبعد فى الذهاب عند قضاء الحاجة» وفى رواية أبى 
داود: كان إذا ذهب المذهب أبعد» قال الشيخ ولى الدين العراقى: بفتح الميم وإسكان الذال مفعل 
من الذهاب» ويطلق على معنيين: أحدهما: المكان الذى يذهب إليه» والثانى: المصدرء يقال: ذهب 
ذهابا ومذهباء فيحمل أن يراد المكان» فيكون التقدير إذا ذهب فى المذهب أى: موضع التغوط› 
زنل أن يراد الضدر آى دعب مها الا ال الأرل هو التقرل عرد اهل الغرهية) وال هآر 
عبيد وغيره» وجزم به فى النهاية» ويوافق الاحتمال الثانى قوله فى رواية الزمذى: أتى حاجقه. 
فأبعد فى المذهب» فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدر..انتهى. ظ 

قوله: «وفى الباب عن عبد الرحمن بن أبى قراد» بضم القاف 2207 الراء الأنصارى» 
صحابى له حديث؛ ويقال له: ل ل ل ال : حرحت مع 
ظ وول الل الا و الخلاء. وكان إذا أراد الحاجة أبعدء هذا لفظ النسائى «وأبى 
قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبى موسى وابن عباس وبلال بن الحارث» أما حديث أبى 
قتادة: فلم أقف عليه» وأما حديث جابر: فأخرجه ابن ماجه: قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فى سفر» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتى البراز حشی يتغيب فلا يرى» 
ا كال اندو فيه إسماعيل بن عبد الملك الكوفى نزيل مكة» قد تكلم فيه 
غير واحد» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطبرانى فى الأوسطء وفيه سعد بن طريف واتهم 


۷۷ ۲۱ - كتاب الطهارة ب ۱۹ - ۱۷ - ح۲۰‎ -١ 


. بالوضعء كذا فى مجمع الزوائد وأما حديث بلال بن الحارث: فأحرجه ابن ماحه» وفيه كثير بن 
e Gg‏ 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» وأحرجحه الدارمى وأبو داود والنسائى وابن ماجه وسكت 
عنه أبو داود» ونقل المنذرى تصحيح الزمذى وأقره. 

قوله: «وروى عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا» أى: وای مكانا 
لينا لكلا يرجع إليه رشاش بوله» يقال : راد وارتاد واسترادء كذاة فى النهاية للحزرى» ولم أقف على 

من أحرج هذا الحديث بهذا اللفظ؛ وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة بلفظ: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزلهء قال الحافظ الهيشمى فى بمجمع الزوائد 
a e e‏ 


E e‏ جدار وي زا E‏ يبول فليرتد 
لبو له». 


قوله: «اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى» قال فى التقريب: أت سلمة “تن هدك 
الرحمن بن عوف الزهرى المدنى» قيل: امه عبد الله وقيل: اسمه إسماعيل» ثقة مكثر من الثالثة» يعنى 

من الطبقة الوسطى من التابعين» وقال فى الخلاصة: قال عمرو بن على: ليس له اسم» روى عن أبيه 
وأسامة ابن زيد وأبى أيوب وخلق» وعنه: عمرو وعروة والأعرج والشعبى والزهرى وخلق» قال 
ابن سعد: كان ثقة فقيها كثير الحديث» ونقل أبو عبد الله الحاكم أنه أحد الفقهاء السبعة. .انتهى. 


e e 


ارس ~~ 2 1 
ل 


مرك عن تخس عن أطقت بن عبد الل عن الْحسيء عن د الله بن مقف 7 
وق ار ا ی وَقالَ: «إنّ عَامةَ الْوَسْوَاس مِنَهُ». 


م سه 


قال: وي الَْابِوِ عَنْ رَحُلٍ م ِن أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عَاَيهِ وَسَلَمَ. 


١١5؟)‏ أخرجه: ا داو د e‏ وابن ماجه CC ٤(‏ والنسائى ا صحيح) أما عنعنة الحسن 
البصرى؛ فقد صم سماعه من عبد الله بن مغفل ا ما م ابن أر بى حاتم عن أحمد بن حنبل» 
والحديث سكت عنه أبو داود والترمذى. والنهى عن البول ذ لفقا ت امو ار کر ول اها إذا کان 
الل ا ا كن لور ردان كاد E‏ قار وا لله تيان 


َ 


اعلم. 


أ 


-١ ۷۸‏ كتاب الطهارة ب /ا١‏ - ح 5١‏ 


قال ابو - هَدَا ا غريب لا نغرفة مَرْفُوعًا إلا مِنْ حَديث أَشْعَّث بن عَبْدٍ اللي 
وقد كرة ٠‏ م اثر لب الول في 06 رقالوا: عَامّة اْوَسْوَاس مِنة» وَرَخص فيه 

بعد خض أَهل اليل ينهم ان مبعرين» ويل له: إنه E ET‏ 
لا شريك له 


ANNU,‏ قذ وُسّعٌ في البَوْل في الْمُغْتَسّلِ إذا جَرَى فيه المَاءُ. 


هم عدار وغ سمه 


قال ا الا م الس رع اف ل سان 

قوله: «وأحمد بن محمد بن موسى» المروزى أبو العباس السمسارء مردويه الحافظ عن ابن 
مارك و رر ن عك اميد وامتحاق الأررق6:وغنه: البتخاري والرسدن و الفا قال لأ يباين 
به» مات سنة ۲٠١‏ حمس وثلاثين ومائتين» قال الحافظ ابن حجر: هو المعروف .مردويه» نة 
حافظ..اتتهى» وفى المغنى لصاحب بمجمع البحار: مردويه .مفتوحة وسكون راء وضم مهملة 
وبتحتية» لقب أحمد بن محمد «قال: أنا عبد الله بن المبارك» تقدم ترجمته فى المقدمة «عن معمسر» 
تقدم «عن أشعث» بن عبد الله بن حابر أبى عبد الله البصرى» عن أنس وشهر بن حوشب 
وغيرهماء وعنه: معمر وشعبة وغيرهماء وثقه النسائى وغيره وأورده العقيلى فى الضعفاء» وقال فى 
حديثه: وهم» قال الذهبى: قول العقيلى فى حديثه: وهم ليس .ممسلم» وأنا أتعجب كيف م خر ج 
له الشيخان؟! وقال الشيخ ولى الدين العراقى: لا يعتبر ما وقع فى أحكام عبد الحق من أن أشعث لم 
يسمعه من الدسن» فإنه وهم «عن الحسن» بن أبى الحسن يسار البصرى» ثقة فقيه فاضل مشهور» 
ويد كرا وای رهو رأس أهل الطبقة الثالثة» قال البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول: حدثنا وحطبناء يعنى قومه الذين حدثوا وحطبوا بالبصرة» كذا فى التقريب» قال 
الشيخ ولى الدين العراقى: قد صرح أحمد بن حنبل بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل. 

قوله: «نهى أن يبول الرجل فى مستحمه» أى: فى مغتسله كنا د ق لادی شار 
إليه الترمذى» وقد ذكرنا لفظه. قال الجررى فى النهاية: المستحم: الموضع الذى يغتسل فيه با لحميم» 
وهو فى الأصل الماء الحار» ثم قيل للاغتسال ائ اء كات امام وا تین عن ذلك إذا يكن 
لدسميول ف اسن ليذ البو ل أو" كان الكان قبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه 
الوسواس. .انتهى «وقال: إن عامة الوسواس» بكسر الواو الأولى» وفى رواية أبى داود: فإن عامة 
الرسواس «منه» أى: من البول أى: من البول فى المستحم؛ أى: أكثر الوسواس يحصل من البول فى 
اليا لأنه يصير الموضع بحسا فيقع فى قلبه وسوسة بأنه هل أصابه شيء من رشاشه أم لاء قال 
الجزرى فى النهاية: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسوسا بالكسر وهو بالفتح الاسم والوسواس 
أيضا اسم للشيطان..انتهى 


۷۹ ۲١ح‎ - ۱۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» أخر جه أبو داود بلفظ: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بمتشط أحدنا كل يوم أو يبول فى مغتسله» وأخرجه النسائى 
چا وکت غه ابو کاود والمتدرئ: 

قوله: «هذا حديث غریب »و أحر حه ا داود والنسائى وابن ماجه ق عنه أبو داود والمنذرى. 

قوله: «ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين» هو محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر 
ابن أبى عمرة البصرى» ثقة ثبت عابد كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة» مات سنة 
١‏ عشر ومائة» كذاة فى التقريب» و كره ذلك آحرون واستدلوا عليه بحديث الباب» وقوهم: هو 
الراجح الموافق لحديث الباب» قال الشوكانى فى النيل sS‏ 
الوسوسة يصلح قرينة تصر ف النهى عن ا لابن سيرين «يقال: ! 
Es‏ فقال: ربنا الله لا شريك له» بي e thE‏ 

فهو المتوحد فى خلقه لا دخل للبول فى المغتسل فى شيء من الخلق» قال بعض العلماء فى جوابه: 
إن الله تعالى جعل للأشياء أسباباء فلا بد من التجنب عن الأسباب القبيحة. اقول علم قبحه بنهى 
الشار ع عنه. .انتهى كلام أبى الطيب «وقال ابن المبارك: قد وسع فى البول فى المغتسل إذا جرى 
فيه الماء» قال الحافظ ولى الدين العراقى: حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان 
الفعدال لين والنبى فيد رفك ييف إذا انول فيه النول اشتريكة الارضن ونا اجقر: قو فال كان صن 
يبلاط ونحوه بحيث يجرى عليه البول ولا يستقرء أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها؛ فلا نهى. روى 
ابن أبى شيبة عن عطاء قال: إذا كان يسيل فلا بأس» وقال ابن ماجه فى سننه: معت على بن محمد 
الطنافسى يقول: إنما هذا فى الحفيرة» فأما اليوم | لغتسلاتهم احص والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء؛ 
فلا بأس به» وقال النووى: امات عن الاغشال فية:إذا كان صل قاف ممه إمنابة ا 
كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة, قال الشيخ ولى الدين: وهوعكس 
CG OD‏ 
آخر وهو أنه فى الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة» وهم نظروا إلى أنه فى الرحوة يستقر 
موضعه وفى الصلبة يجحرى ولا يستقر» فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية..انتهى. والذى قاله 
النووى سبقه إليه صاحب النهاية كما عرفت آنفا. قلت: والأولى أن يحمل الحديث على إطلاقه ولا 
يقيد المستحم بشيء من القيود فيحازز عن البول فى المغتسل مطلقاً سواء كان له مسلك أم لا سواء 
كان المكان صلبا أو لينا؛ ارح ار ار ل لل ل 
وكذلك قد يحصل الوسواس منه فى المغتسل اللين والصلب كما لا يخفى. 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بقول ابن ميارك المذكور «أحمد بن عبدة الأملى» بالمد وضم الميم 
يكنى أبا حعفر» صدوق من الحادية عشرة» روى عنه داود والترمذى «عن حبان» بكسر الحاء 
المهملة وشدة الموحدة هو حبان بن موسى بن سوار السلمى أبو محمد المروزى. عن ابن المبارك وأبى 
حمزة السکری» وعنه: البخاری ومسلم والتزمذى والنسائی» قال ابن معين: لا بأس به» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» كذا فى الخلاصة, وقال الحافظ: ثقة. 


۲۲ كتاب الطهارة ب ۱۸ - ح‎ -١ A» 


(۱۸) باب ما جاء ف في السواك م4١‏ - ت۱۸] 


؟ ؟ - حلا أو كربو حَننا عبد ن سيان عن محمد بن َوه عن أبي سَلَمَ 
عن أبي م قال فال رول الله حل :الله عا 0 «لولا أن أشقّ على أ م أَمَرتهُم 
السّوَاك عند كلّ صلاة». 


۹ 


Jo ل‎ 


قال ابو عِيسّى: وَقَدْ رَوَى هَذا الْحَدِيث مُحَمّدُ بن احق عَنْ مُحَمّدٍ بن إبراهيم عَنْ أبي 
سلمَة» عن ريد بن حالبٍ عن النبي صلى الله عليه وَسَلَمَ. ) 

وحڍيٽ أبي سل عن أبي هريره وزد ن حال عن النبيّ صلى الله عَليِْ وسم كِلآهُمَا 
عِندِي صحيح ؛ ؛ لأنه قڏ رُوي مِنْ غير وجي عَنْ ا أبي هريْرَة» عن عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
ا ا ا 


از سس قر وار هه مه 


O i اا‎ e 


9 


کاس وعد اللي حل وم لوا ن الأسقّع وأبي مُوسى. 

قوله: «باب ما جاء فى السواك» هو بكسر السين على الأفصح» ويطلق على الآلة» ا 
الفعل» وهو المراد هنا. 

قوله: «حدثنا أبو كريب» هو محمد بن العلاء بن كريب الهمدانى الكوفى مشهور بكنيته» ثقة 
حافظ من العاشرة» و هنة اة اة «عن أبى سلمة» هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عورف 
اشر 

قوله: «لولا أن أشق على أمتى» أى: لولا أن أثقل عليهم» المشقة وهى الشدة» قاله فى النهاية» 
يقال: شق عليه أى: ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه والمعنى: لولا حشية وقوع 
المشقة عليهم» أو أن مصدرية فى محل الرفع على الابتداء» والخبر محذوف وحوبا أى: لولا المشقة 
موحودة «لأمرتهم» أى : وجويا «بالسواك» أى : باسيتعهنال الوا لأن الراك هي الآلة 
ويستعمل فى الفعل أيضا «عند كل صلاة» قال القارى فى المرقاة: أى: عند وضوئهاء لما روى ابن 
خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد» والبخارى تعليقا فى كتاب الصوم عن أبى 


(۲۲) حديث صحيح, وأحرجه: البخارى (۸۸۷))» وأخرجه: ابن ماجه (۲۸۷)». والنسائی (۷)» وأبو داود 
(45). 


م١‎ ۲۲ كتاب الطهارة ب ۱۸ - ح‎ -١ 


هريرة: أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهسم بالسواك عند 
كل وضوء»» ولخبر أحمد وغيره: «لولا أن أشقى على أ امف )الام تمي العم اله د وي 
فتبين موضع السواك عند كل صلاق والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك فى ابتداء كل منهماء 
ثم اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التى و أما أصل 
استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب» نعم باعتبار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغير كتغير الفم بالأكل 
أو بسكوت طويل ونحوهماء وإغا aS SI‏ لأنه مظنة جراحة اللشة 
وخحروج الدم. وهو ناقض عندناء فرعا يفضى إلى حرج ولأنه لم يروا أنه عليه الصلاة والسلام 
استاك عند قيامه إلى الصلاة لبح قوله عليه الصلاة والسلام: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» 
على كل وضوء بدليل رواية أحمد والطبرانى: «لأمرتهم e‏ وضوء». أو التقدير: لولا 
وحود المشقّة عليهم بالسواك عند كل صا صلاة لأمرتهم به لک كنى لم آمر به لأجل وحودهاء وقد قال 
بعض علمائنا من الصوفية فى نصائحه العبادية: ومنها: مداومة السواك لا سيما عند الصلاة» قال 
الى دن الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة؛ أو عند كل 
صلاة» رواه الشيخان» وروی أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاة بسواك, أفضل من سبعين 
صلاة بغير سواك». والباء للالصاق أو المصاحبة وحقيقتهما فيما اتصل حسا أو عرفاً وكذا حقيقة 
كلمة مع وعند, والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أ مكن وقد أمكن هاهنا فلا مساغ إذا على 
الحمل على احازء أو تقدير مضاف» كيف وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة فى بعض كتب 
الفرو ع المعتبرة؟ قال ذ فى التتارحانية نقلا عن التتمة: ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء 
وكل شيء يغير الفم وعند اليقظة..انتهى. وقال الفاضل امحقق ابن الهمام فى شرح الحداية: 
ويستحب فى خمسة مواضع: اصفرار السن؛ وتغير الرائحة» والقيام من النوم» والقيام إلى الصلاة؛ 
ا ل ال ل ل ا قن 
خر ج الدم في فينتفض الوضوء ليس له وحه» نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان 
واللسان دون اللثة» E‏ اى كلام القنارئ:: فلت ديت أبى هريرة المذكور فى 
الباب ورد بألفاظ ة قال المندذوئ ف الرهبسي: : عن أ خريرة نوكيو ل ا ا ا اوو 
قال: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخارى واللفظ له ومسلم 
إلا أنه قال: عند كل صلاة. والنسائى وابن حبان فى صحيحه إلا أنه قال: مع الوضوء عند كل 
صلاه» ورواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه» وعندهما: «لأمرتهم بالجواك مع كل وضوء»..انتهى 
ما فى الترغيب» وذكر الحافظ فى بلوغ المرام حديث أبى هريرة بلفظ: «لولا أن أشق على أمتى؛ 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»» وقال: أخرجه مالك وأحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة 
وذكره البخارى تعليقا. .انتهى. فلم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «عند كل صلاة» على كل 
وضوء كما قال القارى: وغيره يرد عليه ما ذكره بعض علماء الحنفية من الصوفية» ولو يحمل على 
ظاهره ويقال باستحباب السواك عند نفس الصلاة أيضاء ويجمع بين الروايتين كما قال الشافعية 
وبعض العلماء الحنفية من الصوفية لا يرد عليه شيء. وهو الظاهر فهو الراحح؛ فقد حمله راوية زيد 
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ابن حلد الجهنى على ظاهره كما رواه الرزمذى فى هذا الباب. وروی الخطيب فى كتاب أسماء من 
روى عن مالك من طريق يحيى بن ثابت عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريره قال: 
كان ااال عبان اا ا ا ا ا صلاة» وروی عن 
ابن أبى شيبة عن صالح بن كيسان أن عبادة بن الصامت و اضخات سيول الله صلى الله عليه 
وسلم كانوا يروحون والسواك على اذانهم. قال الشيخ العلامة سمس DELS‏ 
المقصود ما لفظه: TS‏ مالك وأحمد والنسائى وصححه ابن خزيمة 
زوو لغار تعليقا عا ابی هریره» عن زسول صل الله عله وشك ادال الول أن شق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء»؛ LES‏ 
صلاة» فلا حاحة إلى تقدير العبارة بأن يقالء أى: عند كل وضوء وصلاة» كما قدرها بعض 
الحنفية» بل فى هذا رد السنة الصحيحة الصريحة» وهى السواك عند الصلاة» وعلل بأنه لا ينبغى 
عمله قى المساحد؛ لأنه من إزالة المستقذرات» وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث دلت على 
استحبابه عند كل صلاة» وهذا لا يقتضى أن لا يعمل إلا فى المسجد حتى يتمشى هذا التعليل كل 
أ مور با ووو الو ا ا 
yT‏ وإن كان فى المسجد فأراد ا a‏ 
يستاك» ثم يدحل ويصلى» ولو سلم فلا نسلم أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد تقدم أن زيد بن 
خالد الجهنى كان يشهد الصلوات فى المساحد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب؛ لا 
يقوم إلى الصلاة إلا استن نم رده إلى مو ضعه» وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوكهم حلف آذانهم E‏ صلاة» وأن عبادة بن الصامت وأضصحاب رسول الله علق 
اللدغليه وشل كانوا يروحون والسواك على آذانهم. .انتهى . لت كلام الشيخ شمس الحق هذا 
كلام حسن طيب» لكن صاحب الطيب الشذى لم يرضى به فنقل شيئا منه وترك أكثره» ثم تفوه بما 
أحمد الذى ذكره القارى بلفظ: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك» فلم أقف على 
هذا اللفظ» نعم روى أحمد وغيره» عن عائشة» عن الى علق الله ا «فضل الصلاة 
ا e E I‏ ا 
ابن إسحاق ا E‏ وقال: a HI‏ 
إسحاق» وج لي سيو 2 E AREY E‏ 
ا الا E‏ ا 507 0 
. ما فى الترغيب. 
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قوله: «وأما حمد» بن إسماعيل البخارى قز عم أن جات اح سلمة» عن زيد بن خالد . 
E‏ حكى الترمذى عن البخارى أنه سأله عن رواية محمد بن عمرو 
و سلمة نا هريره» ورواية محمد بن راھ عق أبن سلمة عن زيد بن حالد» فقال: رواية 
محمد بن إبراهيم أصح. قال الترمذى: كلا الحديثين صحيح عندى» قلت: رحح البخارى عن طريق 
محمد بن إبراهيم لأمرين: EE‏ : أن فيه قصة» وهى قول أبى TI‏ فان ريد بن حالد يضع 
السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب» فكلما قاء ؛ إلى الصلاة استاك» تانيهما: أنه تور بع رج 
ا ا ل و ا 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر الصديق» وعلى وعائشة» و ووه نيه نخالد 
وأنسء وعبد الله بن عمروء وأم حبيبة» وابن عمر وأبى أمامة وأبى أيوب وتمام بن عباس» وعبد 
الله بن حنظلة» وأم سلمة ووائلة وأبى موسى». أما حدوف ا فأخرجه أحمد 
و أبنو يخا عاذ وها لتقا «السواك مطهرة للف مرضاة للرب» قال الحافظ اهيثمى فى مجمع 
الزوائد. EE EE CY‏ 0 
لأمرتهم بالسواك مع كل و صو ء». قاأ 5-١‏ ا ORY‏ 
بالتحديث وإسناده حسن. .انتهى وقد حسن إسناده أيضا المنذرى فى الترغيب. وأما حديث 
عائشة: فأحر جه النسائى وابن خزيمة» وابن حبان فى صحيحيهما عثل حديث أبى بكر المذكور» 
وأخرحه البخارى معلقا بجحزوما. قال المنذرى: وتعليقات البخارى المحزومة صحيحة..انتهى. 
ا a.‏ وأما حديث ابن عباس: فأخرحه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
مثل حديث أبى ! بكر المد کور وراد فيه روا شی اران للبصر» ولابن عباس أحاديث أحرى فى السواك» 
وأما حديث حذيفة: فاخر جه الشيخان بلفظ: كا المي من اللفعيه سملم إذا قام للتهجد من 
الليل يشوس فاه بالسواك, وأما حديث لديو كاد فأحرجه أبو داود والترمذىء وأما ةينث 
أنس: فأخرحه البخارى بلفظ: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ولقيد ا کرت عليكم في 
الشواك» وس عاد الوا اا جيف عبد الله بن عمرو: فأخرجه أبو نعيم فى كتاب 
السواك بلفظ: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم ا وفى إسناده ا وأما 
حديث أم حبيبة: فأحر حه أحمد وأبو يعلى بلفظ قالت: ميك و عليه وسلم 
يقول: (الولا أن اش ق على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك عن عند کل صلاة» قا لاتم رجاله ثقات» وأما 
عاذي انه ی E‏ «عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم» مرضاة للرب 
تبارك وتعالى») وفى إسناده ابن يعة» ولابن عمر أحاديث أخرى فى السواك وأما حديث أبى 
أمامة: ان حو ا «تسو کوا؛ فإن ا ة للفم» مرضاة للرب» ما 
کی رین إلا أوصانى بالسواك» لای وأما عد نيك أنبئ اهرت فأحر حه أحمد والترمدى 
مرفوعا بلفظ: «أربع من سنن المرسلين: الختان والتعطر والسواك والنكاح» وأما حديث تمام بن 
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عا ار ادو انف د ا کر دد ا اک اد ی وا ا ا 
فلولا أن افق على ا لأمرتهم بالسواك عند كل طهور» هذا لفظ الطبرانى» قال الهيثمى: 8 
على الصيقل وهو بحهول؛ وأما حديث عبد الله / ا لي 
فأخر جه الطبرانى» قالت* قال ee‏ عليه وسلم: «ما ز ال جبريل يوصينى بالتنبواك 
حتى خحفت على ا لای ديف 0 وهو ابن الأسقع: فأخر جه 
أحد والطيراق هرفوغا بلفظ؟ قال: وامرت :السرا عت نعضيت أن يكب على قال المنذرئ 
فيه ليث بن سليم» وأما حديث أبى موسى: فأحرجه الشيخان فى السواك على طرف اللسان. اعلم 
الف قل اد ف :السو لك دوف كير عو قوتي السهابة اكد كوريي. درش وان EN‏ 
الصحاح وغيرهاء ذكرها الحافظ عبد العظيم المنذرى فى الترغيب والحافظ الهيثمى فى موضعين من 
كتابه مجمع الزوائد والحافظ ابن حجر فى التلخيص والشيخ على المتقى فى كنز العمال» من شاء 
الاطلاع عليها فليرجع إلى هذه الكتب. 

٣‏ - حَدَثنا مَنادٌ حَدَنْنا عَبْدَةَ ن سُليِمَانَ عَنْ محمد بن إِسْحَقَ عن محمد بن إِبْرَاهِيم 


ا 


عن أ بي سلَمَة» عَنْ زَيْدٍ بن حالِڊٍ الجهني قال O yT‏ مير 
دلول أن أذ شق عَلَى متي مته بِالسّوَاك عند كل صلا ولأخرات صلاة الْعِشَاء إلى ثلث 
E‏ ل ار ا 
وا ا 9 


لصلاةٍ إلا أستن 


0 «نا عبدة» تقد دم دعن محمد بن إبراهيم» ا وسيم 0 
E e‏ ب E E‏ 
والنسائئ وابن خراش» توفى سنة ١7.‏ عشرين وماة. 

ا RN‏ بفر ضيته) أى: ل 
اة قال القاضى او بكر بن العربى قي العارضة: ا فى السواك فقال إسحاق: 
وااجب ومن تركه عمدا أعاد الصلاة» وقال الشافعى : سنة من سنن الوضوءء Fea‏ 
حال يتغير فيه الفم» وأما من أوحبه فظاهر الأحاديث تبطل قوله» فأما القول بأنه سنة أو مستحب 
فمتعارف» وكونه سنة أقوى..انتهى «ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل» يأتى الكلام عليه فى 
موضعه «قال» أى: أبو سلمة «فكان زيد بن خالد» راوى الحديث «يشهد الصلوات» أى: 


4 


رة 


؟) حديث صحيح. وأحرجه: ا داود .)٤۷(‏ 
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الخمس أى : يحضرها «فى المسحد» للجماعة «وسواكه على أذنه» بضم الذال و والجملة 
حال «موضع القلم من أذن الكاتب» أى: والحال أن سواكه كان موضوعاً على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب «لا يقوم إلى الصلاة إلا استن» أى: استاك؛ والاستنان استعمال السواك «ثم 
رده» أى : السواك «إلى موضعه» أى: من الأذنء وفى رواية 5 داود: قال ا سلمة: فرأيت زيدا 
يجلس فى المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك, 
' قال القارى فى المرقاة: قد انفرد زيد بن حالد به فلا يصلح حجة» أو استاك لطهارتها..انتهى. 
قلت: فيه أنه م ينفرد به زيد بن حالد كما عرفت» ثم صنيعه هذا يدل عليه ظاهر حديث الباب 
وليس ينفيه شيء من الأحاديث المرفوعة» فكيف لا يكون حجة؟. 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخر جه أبو داود. 


(۱۹) باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من مَنامِه فلا بيغيس يده فى الإناء حَتى يغسلها 
زم5١‏ -ات5١]‏ 
4 - حذفنا أبو الوليد أَحْمَد بن بكار الدَمَشْقِيُ - يُقَال: هُوَ من ولد بسر بْن أرط 
صاحب النبي صلى الله عليه وَسَلم حدننا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
٠‏ صّلى الله عليه وسلم قال: «إذا 


ر 
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امنتيقظ أَحَدُكم من اليل فلا بذجل يَدَهُ في الإناء حتى يفرع عَلَيْهَا مَرَكيْن أو ثُلآنا ؛ فإنهُ 
لا يَدْري أَيْنَ بَاتت يدة» , 


وَفِي الاب عن ابن عْمَرَ وَجَابر وعَائشة. 

ا ل ا ل لات 

قَالَ السَافِعِى: وجب لكل من استيقظ مِنَ النؤم قائلة كانت أو غَيْرَهَا أن لا يُدْحِلَ يده في 
وعوتوبتي يتشلياه دان أذعن يذه قر اذ حبيلها رقي درك لايرول يتوه للف اكه د 


N‏ حَنبَلِ: إذا استيقظ من الوم اليل فأدْحلَ يده في وَضوئه 
TET‏ 


e 
٠. ونا‎ 
3 الم‎ 


(1؟) حديث صحيح: وأخرجه: البخارى )١57١‏ بأطول مله ولكن ليس فيه ذ كر عدد الغسل» واه 
ظ مسلم (۸۷» c(A^A‏ وا داود ١59‏ أ ۹ 56 وابن ماجه E)‏ 
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رقال إِمْحَق: إذا استيقظ مِنَ النؤم بالليّل» أو بالنهّار فلا يذل يَدَهُ في وضوئِه حتى 


و ص 


قوله: «حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار» بفتح الموحدة وتشديد الكاف» هو أحمد بن عبد 
الرحمن بن بكار بن عبد الملك ب بن الوليد بن ل صدوق وتكلم فيه بلا حجة 
«من ولد بسر بن أرطأة» بضم الواو وسكون اللام جمع ولدء بسر بضم الموحدة وسكون المهملة» 
ويقال له: بسر بن ابی ار طأة» «قال: نا الوليد بن مسلم» القر شی . مولاهم» أبو العباس الدمشقى» 
ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» روى عن ابن عجلان والأوزاعى وغيرهماء وعنه: أحمد وإسحاق 
وابن المدينى وحلق» مات سنة ٠۹٥١‏ مس وتسعين ومائة «عن الأوزاعى» اسمه عبد الرحمن بن 
عمرو بن أبى عمرو الفقيه ثقة حليل» قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا فاضلا حيرا كثير الحديث 
والعلم والفقه» قال إسحاق: إذا اجتمع الأوزاعى والثورى ومالك على الأمر فهو سنة: انانف س 
اا ا اي ين ة «عن الزهرى» اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى» وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ» متفق 
على جلالته وإتقانه وهو من رعوس الطبقة الرابعة» كذا فى التقريب» ومحمد بن مسلم هذا معروف 
بالزهرى وابن شهاب «عن سعيد بن المسيب» بن حزن أبى وهب بن عمرو القرشى المخزومى» 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية» قال ابن المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علما 
منه» مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» كذا فى التقريب «وأبى سلمة» هو ابن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى المدنى» أحد الأعلام» قال عمرو بن على: ليس له اسم» روى عن أبيه وأسامة بن زيد 
وأبى أيوب وأبى هريرة وغيرهم» وعنه: ابنه عمر وعروة والأعرج والزهرى وغیرهم» قال ابن سعد: 
كان ثقة فقيها كثير الحديث» مات سنة 44 أربع وتسعين» وكان مولده فى بضع وعشرين. 

قوله: «إذا استيقظ أحدكم من الليل» كذا فى رواية التزمذى وابن ماحه» وفى رواية 
الشيخين: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» ولیس فى روايتهما من الليل «فلا يدخل» من الإدحال؛ 
وفى رواية الشيخين: «فلا يغمس يده فى الإناء» أى: فى إناء الماء «حتى يفرغ» من الإفراغ أى: 
حتى يصب الماء «عليها» أى: على يده «مرتين أو ثلاثا» وفى رواية مسلم وغيره: «حتى يغسلها 
ثلاثا»» وفى حديث ابن عمر عند الدارقطنى: «حتى يغسلها ثلاث مرات» «فإنه لا يدرى أين 
باتت يده» روى النووى عن الشافعى وغيره من العلماء: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة 
وبلادهم حارة فإذا ناموا عرقواء فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة» 
والنهى عن الغمس قبل غسل اليد بجمع عليه لكن الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم؛ فلو غم 
لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس» وقال التوربشتى: هذا فى حق من بات مستنجيا بالأحجار معرورياء 
اغ عاك ی او م ا ا لذن السعثة اذا وردت لعن 
لم تكن لتزول بزوال ذلك المعنى؛ كذا فى المرقاة. 
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قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة» أما حديث ابن عمر: فأخرحه الدارقطنى 
وقال: ا حسن ولفظه: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يدخحل يده فى الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات؛ فإنه لا يدرى أين باتت یده» أو أين طافت يده» وأما حديث جابر: فأحر جه ابسن 
ماجه والدارقطنى» وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن أبى حاتم فى العلل وحكى عن أبيه أنه وهي 
كذا فى النيل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «قال الشافعى: وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرهاء أن لا يدحل يده 
فى وضوئه؛ فإن أدحل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له» ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على 
يده بنحاسة» فحمل الشافعى حديث الباب على الاستحباب» وهو قول الجمهور. قال ابن تيمية فى 
الق وأكثر العلماء حملوا هذا؛ يعنى حديث الباب على الاستحباب» مثل ما روى أبى هريرة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان 
يبيت على خحياشيمه») متفق عليه. .انتهى. قال الشوكانى فى النيل: وإنما مثل المضف محل النزاع 
بهذا الحديث؛ لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وحوب الاستنثار عند الاستيقاظ وم يذهب إلى 
وحوبه أحد..انتهى. وقال أحمد ابن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدحل يده فى وضوئه قبل أن 
يغسلها فأعجب إلى أن يهريق الماء. قال فى المرقاة: ذهب الحسن البصرى والإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين إلى الظاهر وحكما بنجاسة الماء» كذا نقله الطيبى. قال الشمنى: عن عروة بن الزبير وأحمد 
ابن حنبل وداود أنه يحب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث..انتهى ما فى 
المرقاة. وقال النووى فى شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهى عن غمس اليد فى الإناء قبل 
غسلهاء وهذا بحمع عليه لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأحرين على أنه نهى تنزيه لا تحريي 
فلو حالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس» وحكى أصحابنا عن الحسن البصرى أنه ينجس 
إن كان قام من نوم الليل» وحكاه أيضا عن إسحاق بن راهويه وتحمد بن جرير الطيرى وهو 
ضعيف حدا؛ فإن الأصل فى الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك» وقواعد الشرع متظاهرة على 
هذا. قال: : ثم مذهبنا ومذهب امحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه 
الشك فى بحاسة اليد» فمتى شك فى بحاستها كره له غمسها فى الإناء قبل غسلهاء سواء قام من 
نوم الليل أو النهار أو شك فى بحاستها من غير نوم» وهذا مذهب العلماء وحكى عن أحمد بن 
حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه 
ووافقه عليه داود الظاهرى اعتمادا على لفظ المبيت فى الحديث»› 11 
الى e‏ الله كلية a‏ لله على القلة E‏ ادن افك يده وساف ان اياده 
الفتحابة على يدف أو هذا عام لوحود احتمال النحاسة فى نوم الليل والنهار وفى اليقظة» وذكر 
اليل أولاً لكونه الغالب ولم يقتصر عليه حوفاً من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده..انتهى 
كلام النووى. «وقال إسحاق» هو ابن راهويه «إذا استيقظ من النوم بالليل أو النهار؛ فلا يدحل 
يده فى وضوئه حتى يغسلها» فلم يخص إسحاق بن راهويه الحكم بالاستيقاظ من نوم الليل كما 
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حصه به الإمام أحمد. قلت القول الراحح عند جر دحب إليه ا تعالى أعلم. وأما 

إذا أدخل يده فى الإناء قبل غسلهاء » فهل صار الماء بحسا أم لا؟ فالظاهر أن الماء صار e‏ 

که حك امام اللشكر دراه شاا اغا واعلم أن الجمهور اعتذروا عن حمل حديث الباب 

على الوحوب بأعذار لا يطمئن بواحد منها قلبى» فمن اطمأن بها قلبه فليقل ما قال به الجمهور. 
(0؟) باب ما جَاءَ في التَسْمِيّةٍ عند الَوْضُوء [م٠7‏ - ت٠٠]‏ 


دح ار تن لم هھ گر هم ير 


00 دا د د عَلِي الْحَهْضَمِيُ وَبثرُ بن مُعَاذٍ الْمَقَدِي قالاً: حَدَنا بشر بن 
المُمَضّل عن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن حرملة» عَنْ أ بي يفال المُري» عن 3 الل اا 5 
E as EES‏ فود 
«لا وضوءَ لِمَنْ لَمْ يُذكر امْمّ الله عَلَيْه. 
قال: وَفِي اباب عَنْ عَائْشَةَ وَأبِي سَعِيدٍ وأبي هريره وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وأنس. 
لا TT‏ لا أعلم : في هذا الاب حَدِيئًا لَهُ إستادٌ جَيّد. 
نَحَقّ: إن ترك التسمية E‏ أَعَادَ ا وان کان ET‏ اراك 


ع 
6 
3 


e‏ اسن شيء في هذا لباب يث راح إن عبد الرَحمَنِ. 


ل وَرَبَاحُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ حَدَتَو عَنْ أَبيهًا. وَأبوهًا سَعِيدُ بن ريد بن 


عَمْرِو بن نفيل. 
د در 
حي لظ عرو هل 


از و 5 ر ر ِ 


PN‏ إن حرطب نس إلى حو 

قوله: «باب فى التسمية عند الوضوء» ورد فى هذا الباب أحاديث كثيرة واحتلف أئمة 
الحديث فى صحتها وضعفهاء فقال بعضهم: كل ما روى فى هذا الباب فهو ليس بقوى» وقال 
بعضهم: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر 
ا ا ا ا 

E E E A E E 


(8؟)فى إسناده مقال» وأخحرحه ابن مأ جه F۹۷)‏ و حسنه التوضتيزى ق الزوائد كي حيبي الالبحاق وأحمد 


شاكر. 
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قوله: ا ل ا ل الل ل د 
العاشرة» كذا قى التقريب» وقال فى الخلاصة: أحد أئمة البصرة روى عن المعتمر ویر من رر 
وابن عيينة وخحلق» وعنه: - يعنى الأئمة المتتة + قال ابو حاتم: هو عندى أوثق من الفلاس وأحفظى 
قال البخارى: مات سنة ۲٥٠۰‏ خسن ومائتين. «وبشر بن معاذ» ال ا يكن آنا سهل» 
صدوق من العاشرة «والعقدى» بفتح المهملة والقاف «نا بشر بن المفضل» بن لاحق الرقاشى اق 
إسماعيل البصرى» ثقة ثبت عابد من الثامنة. SESI‏ برو ام ب 
الأسلمى المدنى» صدوق رعا أخطأ «عن أبى ثفال» بكسر المثلشة بعدها فاء «المرى» بضم الميم 
وتشديد الراء اسمه ثمامة بن وائل بن حصين وقد ينسب لحده. وقيل: اسمه وائل بن هاشم بن حصين 
وهو مشهور بكنيته» مقبول من الخامسة» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: قال البخارى: فى 
حديثه نظر..انتهى» كذا فى الخلاصة. «عن رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب» 

بفتح الراء وبالموحدة المدنى قاضيهاء قال فى التقريت: «مقبول: «عن جدته» وفى رواية الحاكم: 
ل Gr‏ 0 ت رول الله هل الله عليه ولي قال 
الحافظ فى التقريب: أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لم تسم فى الكتابين - يعنى جامع 
الزمدى وسنن ابن ماجه - وسماها البيهقى» ويقال: إن لما صحبة..انتهى. وذكرها الحافظ الذهبى 
فى الميزان فى النسوة الجهولات «عن أبيها» هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى أبو 
الأعرر ايل العشرة. 

قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الشاه ولى الله التطلوق ف كان هة الله 
البالغة: هو نص على أن التسمية ركن أو شرط؛ ويحتمل أن يكون المعنى: لا يكمل الوضوء لكن 
لا أرتضى .مثل هذا التأويل؛ فإنه من التأويل البعيد الذى يعود بالمحالفة على اللفظ..انتهى. قلت: لا 
فقاتى هذا ی على اذا ا الوفيوة ان شيرط له يع د 
و ضوء» أنه لا يصح ولا يو حد» إذ الأصل فى النفى الحقيقة؛ قال القارى فى المرقاة: قال القاضى 
هذه الصيغة حقيقة فى : ا ال 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور», وعلى نفى كماله كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد», وهاهنا محمولة على نفى الكماا ل حلافا لأهل الظاهرء لما روی ابن عمر 
وابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من توضاً وذكر اسم الله؛ كان طهورا لجميع بدنه» 
ومن توضأ و لم يذ كر اسم لعل كان ظهورا لأ عاو وارد بالظهنارة الط ا 
الذنوب لأن الحدث لا يتجراً. .انتهى. قلت: حديث ابن عمر وابن مسعود هذا ضعيف» رواه 
الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمرء رفيه أبو بكر الداهرئ عبد الله بن الك وهو متروك 
ومنسوب إلى الوضع» ورواه الدارقطنى والبيهقى أيضا من حديث أبى هريرة» وفيه مرداس بن محمد 
د عد E‏ ا وهلا ی و ا سن دوك انه 
مسعود» وفى إنتادة ج بن هام التعسار وهو مروك ايت لا يصلح ا جاج فلا بح 
الاستدلال به» على أن النفى فى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه»» 
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ا E‏ 
رو اي ل يار . فلت : قال شافط في التلخيض: لم أره هكذا. .انتهى. فل" 
يعلم حال هذه الرواية كيف هى صالحة للاحتجاج أم ل والله تعالى أعلم. 

قوله: لح الام ف ان O‏ مع ار ري ا ار ا ا 
العلل والدارقطنى وابن السكن والحاكم والبيهقى من طريق محمد بن موسى المخزومى عن يعقوب 
ابن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة بهذا اللفظ؛ ورواه الحاكم من هذا الوجه. فقال: يعقوب بن أبى 
سلمة وادعى أنه الماحشون وصححه لذلك فوهم. والصواب أنه الليثى» قال الحافظ: قال البحارى: 
لا يعرف له ماع من أبيه ولا لأبيه من أبى هريرة» وأبوه ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: رما 
أحطأ وهذه عبارة عن ضعفه» فإنه قليل الحديث حدا ولح يرو عنه سوى ولده» فإذا كان يخطئ مع 
قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة» قال ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته 
0 وله قط حديك ابه وعم بن على أن د ن اباب تفرد به عن كثيز بن 
حديث أبى أحمد الزهرى وكثير بن زيد» قال ابن معين: ليس بالقوی» 0 صدوق فيه 
لين وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس بالقوى يكتب حدیثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد 
بالمعروفء وقال المروزى: م يصححه أحمد. وقال: ليس فيه شيء يثبت» وقال البزار: كل ما روى 
فى هذا الباب فليس بقوی» وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبى هريرة 
وقال العقيلى: الأسانيد فى هذا الباب ب فيها لين وقد قال أحمد بن حنبل: إنه أحسن شيء فى هذا 
الان وقد قال أيضاء لا أعلم ف التسمية حديثاً صحيحا 0 
وتابعه أحوه أبى بن عباس وهو مختلف فيه» وأما حديث أنسن: فأحرجه عبد الملك بن حبيب 
الأندلشى وغد املف شنديه الضعب» 

قوله: «قال أحمد: لا اعلم فى هذا الباب حديئا له إسناد جيد» وقال البزار: كل ماروى فى 
هذا الباب فليس بقوى. تس عاد وة :هذا النانه كر وكين مكايا رطا TE‏ بعال أن نا 
صلا قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن جموع الأحاديث يحدث منها قوهة تدل على أن له أصلاء 


وقال أبو بكر بن ابى.شبيةة ثبت لنا أن اللي هلي الله عليه وسل قال ر قال ابن سيد الاي فى 
شرح الرمذى: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح..انتهى, وقال الحافظ 
المنذرى فى الترغيب: وفى الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شىء منها عن مقال» وقد ذهب الحسسن 
شيء منها عن مقال؛ فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة..انتهى كلام المنذرى» وحديث 
الباب» اعنى حديث سعيد بن زيد أحرحه أيضا أحمد وابن ماحه والبزار والدارقطنى والعقيلى 
والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال» وفى إسناده أبو ثفال عن رباح بجهولان. فالجديت لبس 
e‏ قاله أبو حاتم واو زرعة» وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن ريد هذل الحافظ ا 

قوله: «وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا؛ أعاد الوضوء؛ وإن كان ناسيا أو متأولا؛ 
أخراف)» انعد إا التسمتة واج فى ' الوضوع بورهو قول الظاغرية وإتحدى ارو ان ,عن اة 
ابن حنبل» واختلفوا هل هى واحبة مطلقا أو على الذاكر» فعند إسحاق على الذاكر» وعند الظاهرية 
مطلقا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلى أنها سنة» واحتج الأولون بأحادیث الناب» 
واحتج الاخرون بحديث ابن عمر مرفوعا «من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه» 
الحديث وقد تقدم» وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. 

قوله: «قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرمن» 
عن ربيح - يعنى حديث أبى سعيد - وسئل إسحاق بن راهويه: أى: حدلديث أصح فى التسمية؟ 
فذ كن تحديت أبن سعيك: 

قوله: «وأبو ثفال المرى امه قامة» بضم المثلثة «بن حصين» بالتصغير» و حصين جحد ا3 تفال 
واسم أبيه وائل كما تقدم فدسبه إلى جده أى: إلى حده الأعلى. 

رمضم داه 8 هو o,‏ قر هه 
aS‏ سم ب بير ولل اسم لر ت ل و الس يي ور سم ل اس ر ہہ ه م م ااه 

51 حدثنا الحسن بن علي الحلوانيء حد نا يزيد بن غارول» عن يريل عن عخاص سس 
ابي تفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيانَ بن حويطب» عن حدټهِ بنتِ سعيدٍ 
إن ريد عن أبيهاء عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ: مثلة. 


(51) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن عياض واتهامه بالكذب» والإسناد الذى قبله حير منه. 
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]۲۱٣ت‎ - باب ما جَاءَ في المَضْمَضة رالاستنشاق م1‎ )۲١( 


وم فر 


سے سے 
- ر س 


Y۷‏ حَدَكنَا قتيبة ن سَعِيٍه حَدَننَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ وجري عَنْ مَنصُورء عَنْ هلال بن 
لماجي سلمة إن N I E‏ ا «إذا توضأات فانئن 
َإذا ا 00 ا 
في خخ وى رة 

وَاحتلف اَهَل العلم فِيمَنْ َرَكَ المَضمضة والإستنشاق فقالت طائفة مِنهُمْ: إذا تركهمًا فِي 
ْوْضُوء حَتى صَلَى أعَاد الصّلاة» وأا ذلك : في الوضوء وَالْجَنايَة سوا به قول اي 
يى وَعَبْدُ الله بن المُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإسحق؛ وال امد بالق ف ا ال 

قال أو عِيسى: وَكَالْتْ طائِقة من أهْل الْعلم: يُعِيدُ في الْجَنابَة» وَل يعِيدُ في الْوْضُوء وَهُوَ 
قول سفيان الثْري وَبَعْض أَهْلٍ الكوفة. 

وَقَالَت طائفة: لا يُعِيدُ في الوؤضوءء ال ل نة مِنَ النبي صَلَى الله عَلَيْه 
ول ل قي ار عل قر ار الا بي 1 دتو رلا فِي الجَنابة) وهو قول مالك 
ف ا الح ا حي 

قوله: وس ل ان أصل المضمضة فى اللغة التحريك؛ ومنه: 
د ا ا اماو واي N‏ 
< قوله: «وجرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى نزيل الرى وقاضيهاء ثقة صحيح 
بسحي ارد لوي حفظه» مات سنة ۱۸۸ 0 
o‏ اين وثلائن ومان فو حا لكب الي ايقن 


«عن هلال بن يساف» قال فى التقريب: بكسر التحتية» وكذا فى القاموس» وقال الخزرحى: بفتح 


)۷( حديث صحيح؛ وأخخر بجه: النسائى 265 وابن ماججه (1 ۰ ئ 
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التحتية» الأشجعى مولاهم» ثقة من أوساط التابعين «عن د لمة بن قيس» الأشجعى صحابى سكن 
الكوفة. 

0 «إذا توضات e E 1 e e‏ 
تظيق ما فى داع فيحرحه برح أ موا کان عة دهم ا وسكي عن مالك كرام نین 

بغير إعانة اليد» لكونه يشبه فعل الدابةء والمشهور عدم الكراهة وإذا استنثر بده فال خی أن یکن 
ایسری و لا 0 0 50 1 تجه ث» أى : 
500000 رن کا الع E‏ وأبو 
داود وابن ماجحه. قال الحافظ فى الفتح : وهذه الزيادة حسنة الإسناد, وأتحذ بهذه الرواية ا حنيفة 
ومالك فقالوا: لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيتار» وأحذ الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث بحديث 
ا ع وسلم قال: «لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار». رواه 
مسلم» فا شترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء وإذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى› 
ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: «من استجمر فليوتر» وليس بواحب لقوله: «من لا فلا حرج» 
وبهذا يحصل الجمع بين الروايات فى هذا البابنه الكهى: 

قوله: «وفى الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد يكرب ووائل بن 
حجر» أما حديث عثمان: فأحرحه الشيخان» وأما حديث لقيط بن صبرة: فأخحرحه أحمد وأهل 
السنن الأربع والشافعى وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى. وفيه: «وبالغ فى 
الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائما»» وفى رواية من هذا الحديث: «إذا توضأت فمضمض». أحرحها 
أبو داود وغيره. قال الحافظ فى الفتح: إن إسنادها صحيح, وقد رد الحافظ فى التلخيص ما أعل به 
حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يرو عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير وقال: ليس 
بشي ء؟ لاه وى عه فياه وصححه الترمذى والبغوى وغيرهما E LT‏ اليك وقال 
النووى: هو حديث صحيح رواه أبو داود والتزمذى وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. وأما حديث ابن 
عباس : فأخخر جه ابو 0 وابن ماججه وابن الحجارود والحاكم و صححه ايحن القطان ولفظه: استنثروا 
مرتين بالغتين أو ثلاثاء كذا فى التلحيص»› وأما حديث المقدام بن معد يكرب: فأخرحه أبو داود 
.وسكت عنه هو والمنذرى» وأما حديث وائل بن حجر: فأخرجه الطبرانى فى الكبير والبزار وفيه 
سعيد بن عبد الحبار» قال النسائى: ليس بالقوى» وذكره ابن حبان فى الثقات» وفى مسند البزار 
والطبرانى: محمد بن حجر وهو ضعيفء» كذا فى + مجمع الزوائد ص 35 ج »١‏ وفى الباب أحاديث 
أخرى منها حديث أبى هريرة: «إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل فى أنفه ماءء ثم لينتثر»» أحرحه 
الان ٠‏ 

قوله: «حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح» وأخرجه النسائی. 
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قوله: «فقالت طائفة منهم: إذا ت ركهما فى الوضوء حتى صلى؛ أعاد» ورأوا ذلك فى 
e‏ وبه يقول EO E lt‏ ر واستداوا 
اجن لح ديا I‏ لاستدشاق أوكد من الضمضة» لما ورد فى 
حديث لقيط بن صبرة: وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون اا «وقالت طائفة من أهل العلم: 
يعيد فى الجنابة ولا يعيد فى الوضوءء وهو قول سفيان الثورى وبعض أهل الكوفة» وهو قول 
أبى حنيفة ومن تبعه» فعند هؤلاء المضمضة والاستنشاق ستتان فى الوضوءء وواجبان فى غسل 
الجنابة» واستدلوا على عدم الوجوب فى الوضوء بحديث: «عشر من سنن المرسلين» وقد رده 
الحافظ فى التلخيص وقال: إنه م يرد بلفظ: عشر مره الستقء بل يلفظ: من الفطرة» ولو ورد مم 
ينتهض دليلاً على عدم الوجوب؛ لأن اراد به الستية أعن: الطريقة لا السنة بالغ الاضول: 
واستدلوا اا ف ابن عباس مرفوعا بلفظ: «المضمضة والاستنشاق سنة» رواه الدارقطنى» قال 
الحرافظ وهو حديث ضعيف» واستدلوا أيضا .ما رواه اليزمذى وحسنه وصححه الحاكم من قوله 
و Ss‏ 
على ال خا و 0" 78 5 وما آناكم الرسول فخذره». 

قوله: «وقالت طائفة: لا يعيد فى الوضوء ولا فى الجنابة...!لخ» ليس لهذه الطائفة دليل 
صحيح ») وقد اعتزف جماعة من الشافعية وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجوب المضمضة 
والاستنشاق و الاستنثار» قاله فى النيل» والله تعالى أعلم. 

(۲۲) باب الْمَطْمَضَةٍ وَالإمليدشاق من كف وَاحِدٍ [م؟؟ -ات؟؟] 


سے هوس مار سه 


ال ل ا حَدَثنا إبُرَاهِيمُ هِيمٌ بن مُوسّى الرّازَي» ا 
قروا يل الاي لوا رار نان راق الو علي ناطرسل 
ل SG‏ ا 

ا ني الاب عن عب ال من عباس 


6 راص هي ا ف 
قال الو احايت قال م EEA E‏ 


)١١5( وسن اتی داود‎ ))5١5( وصحيح مسلم‎ ))١51١( حديث صحيح. وانظر صحيح البخارى‎ (TA) 
وسين ابن ا ج(‎ 
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E‏ و 


وقذ روَى مَالِكُ وان عيينة وَغَيْرٌ وَاحِدٍ هَذَا E‏ ا 
هذا الف م ل O‏ ا راج وإنمَا ذکره 


ومع r‏ هار r‏ س ل ه 


عل إن خب اللو سالك أن عب اللو يقة خابط جد أل اريت 


ا يټ 


E‏ عض أهل العلم: ا َلاسبشَاقُ ِن كف واج د بخرعاء وال تنش 
را ينا وَقَالَ السَافعِي: إن حَمَعَهُمًا في كف واج فهو جَائِرٌ وإ فَرَقَهُمَا فهو 
أحب إا 

قوله: «حدثنا يحيى بن موسى» بن عبد ربه الحدانى البلحى» أبو زكريا لقبه «حت» بفتح 
a ES‏ ل ا وعنه: البتحارى وأبو داود 
والترمذى والنسائى والسراج» وقال: ثقة مأمون» مات سنة ۲٤٠١‏ أربعين ومائتين» كذا فى التقريب 
والخلاصة «نا إبراهيم بن موسى» بن ويك التي أبو إسحاق الفراء الصغير الرازى الحافظ أحد 
بحور الحديث» وكان أحمد ينكر على من يقول الصغير ويقول: هو كبير فى العلم والجلالة» روى 
عن أبى الأحوص وخالد الطحان وغيرهماء وعنه: البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهي قال أبو 
زرعة: كتبت عنه مائة ألف حديث» وهو أتقن وأحفظ 0 أبى بكر بن أبى شيبة» وثقه النسائى, 
مات بعد العشرين ومائتين «نا خالد» هو خخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد المزنى مولاهمء 
الواسطى الطحان» ثقة ثبت. قال أحمد: كان ا دياه بلقت أنه شري م من الله ثلاث مرات» 
يتصدق بوزن نفسه فضة «عن عمرو بن يحبى» بن عمارة بن أبى حسن المازنى المدنى» سبط عبد 
الله بن زيد» وثقه أبو حاتم والنسائى «عن أبيه» هو يحبى بن عمارة؛ وثقه النسائى وغيره «عن عبد 
اللقاول 5ين» E‏ جر يجا عدي تركو شين RE‏ زرا ون عله ريه مزعي الأذان» 
كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأحرين» وغلطوا سفيان بن عيينة فى قوله: هو هوء ومن نص على 
غلطه فى ذلك: البحارى فى كتاب الاستسقاء من صحيحه» وقد قيل إن صاحب الأذان» لا يعرف 
له غير حديث الأذان» والله أعلم» قاله النووى. 

قوله: «مضمض» واستدشق من كف واحد» فعل ذلك ثلانا» وفى رواية مسلم: مضمض 
واستدشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثا» وكذلك وقع فى a‏ 0 فيه 
حجة صريحة للمذهب الصحيح المختار أن السنة فى المضمضة والاستنشاق أن يكون بشلاث 
غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها..انتهى» وقال الحافظ فى الفتح: وهو صريح فى 
الجمع فى كل مرة..انتهى. قلت: حديث عبد الله بن زيد هذا دليل صحيح صريح لمن قال: إن 
المستحب فى المضمضة والاستنشاق أن يجمع بينهما بثلاث غرفات» بأن يتمضمض ويستنشق من 
غرقة» نم يتمضمض ويستنشق من غرفة» ثم يتمضمض ويستنشق من غرفة» وإليه ذهب طائفة من 
أهل العلم» وإليه ذهب الشافعى كما هو المشهور عنه» وقال الحافظ ابن القيم فى زاد المعاد: وكان 
هديه صلى اله عليه وسلم الوصل بين المضمضة والاستنشاق كما فى الصحيحين مسن حديث عبد 
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٠”‏ :- الله بن زيد: ار الوا ا غو ا و استنشق من كف واحدة» فعل ذلك 


ثلاثاء وفى لفظ: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. فهذا أصح ما روى فى المضمضة والاستنشاق» 
ولم يجىئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق» فى حديث صحيح البتة. .انتهى . فإن قلت: قال القارى 
فى المرقاة: قوله: مضمض واستنشق من كف واحدء فيه حجة للشافعى» كذا قاله ابن الملك وغيره 
من أئمتنا. والأظهر أن قوله: من كف تناز ع؛ فيه الفعلان» والمعنى: مضمض من كف» وقيد 
الواحدة احترازا عن التثنية..انتهى. وقال العينى فى شرح البخارى ص 510 ج :١‏ ف 
ورد فى الحديث فتمضمض واستنشق بكف واحد أنه محتمل؛ لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشة 
بكف واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد مياه باعل و يبا ويه ويرد 
هذا امحتمل إلى الحكم الذى ذكرنا را بين الدليلين» وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد 
بدون الاستعانة بالكفين..انتهى کلام العينى قلت فو لقان الله RE‏ سدق 
من كف واحدء فعل ذلك ثلاثا؛ هو ظاهر : فى اللجمع بين المضمضة والاستنشاق» ولذلك قال ابتن 
الملك وغيره من الأئمة الحنفية: فيه حجة للشافعى» وقد جاءت أحاديث أخرى صحيحة صريحة فى 
لمع لا امال فيه غيرة: قمتها: خدينك ابن عبالن: أن النبئ على الله عليه وسلم اتوضا مرة مثرة 
وجمع بين المضمضة والاستنشاق. زواه الدارضي وار اوت شاك as‏ وها حديث 
اين عباتي ا توض] رس اا او و قاع ی ق ق» نم 
و e‏ 2ك 0 اليمنى واه e‏ 5 
e‏ انها ننه الأحرق شور E‏ 00 آاحره: ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأً. رواه البخارى» فى باب غسل الوجه باليدين من 
غرفة واحدة. ومنها: حديث على رواه أبو داود عن عبد خير» قال: رأيت عليا أتى بكرسى فقعد 
عليه» ثم تی بكوز من ماء فغسل يده ثلانء ثم تمضمض مع الاستنشاق اء واحد» وسكت عنه أو 
داود والمنذرى؛ ورواه النسائى بلفظ: ثم مضمض واستنشق بكف واحد» وفى آخره: من سره أن 
ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره» ولأبى داود الطيالسى فى حديث 
على: ثم تمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد» كما فى التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. فظهر 
أن ما ذكره القارى والعينى من التأويل لا يليق أن يلتفت إليه» ولذلك لم يرض به العينى نفسه حيث 
قال فى شرح البخارى بعدما ذكر من التأويل: وفيه نظر لا يخفى» والأحسن أن يقال: إن كل ما 
روى من ذلك فى هذا الباب هو محمول على الحواز..انتهى. وقال بعض العلماء الحنفية فى شرحه 
لشرح الوقاية: وذكر السغناقى فى النهاية بعد ما ذكر مستند الشافعى: أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يتمضمض ويستنشق بكف واحد له عندنا تأويلان. أحدهما: :نه لم يستعن فى المضمضة 
والاستنشاق باليدين كما فى غسل الوحه» والثانى: أنه فعلهما باليد اليمنى» ورده العينى بأن 
الأحاديث المصرحة بأنه تمضمض واستنشق اء واحد لا يمكن تأويلها .مما ذكره..انتهى كلام بعض 
العلماء. واعلم أن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعى المشهور هو الوصل بين المضمضة 
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والاستدنشاق» وحجتهم حديث عبد الله بن زيد المذكور فى الباب» لخادت التى ذكرناهاء 
ومذهب الإمام أبى حنيفة الفصل بينهما بأن يتمضمض ثلاثا بشلاث غرفات ثم يستنشق كذلك» 
وحجتهم حديث كعب بن عمروء قال العينى فى عمدة القارى: ص عقاف : وأما وجه الفصل 
ا 0 فما روا الطرائى عن طلحة بن مصرف عن أيه عن حده كعب بن عمرو 
0 ماع ا وكذا e Os‏ وهو دليل رضاه بالصحة. .انتهى 
كلام العينى. فلت حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده الذى رواه أبو داود فى سننه 
والطبرانى فى معجمه ضعيف لا تقوم .مثله حجة» لأن فى سنديهما ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» 
اختلط أخيرا م بعیز حديثه فترك, واا مصرف بن عمرو وهو مجهولء قال الحافظ 
ابن حجر فى التلخيص ص ۲۸: أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فرواه أبو داود فى 
حديث فيه: ورأيته يفصل بين المضمضة والاستدشاق» وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتى عن الثقات هما ليس من حديثهم» تركه يحيى 
ابن المقطان وابن مهدى وابن معين وأحمد بن حنبل» وقال ووی في تهذيب الأسراء ٠‏ اتنفق العلماء 
على ضعفه. . انتهى. وقال فى التقريب: صدوق احتلط أحيرا و لم يتميز حديثه فترك..انتهى. وقال 
فيه: مصرف بن عمرو بن كعب بن عمرو اليامى الكوفى روى عنه طلحة بن مصرف 
هول تھی . ا ل اي قال 
نأ لهم حائى طلحة بن مصرف عن أي عن ده كمب بن عمرو اياي أن رسول الل 
206 ا ا ال اع N PN‏ 
غرفات أحری» واستنشق ثلانا بثلات غرفات» ويحتمل أن يكون معناه: أنه مضمض واستنشق بغرفة 
ثم فعل هكذاء ثم فعل هكذاء فللقائلين بالوصل أن يجيبوا عن هذا ,مثل ما أحاب الحنفية عن حديث 
عبد الله بن زيد المذكور بأن يقولوا هذا محتمل وامحتمل لا يقوم به حجة» أو يرد هذا امحتمل إلى 
الأحاديث المحكمة الصريحة فى الوصل المذكورة توفيقا بين الدليلين. واحتجوا أيضابما رواه ابن 
السكن فى صحاحه عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال : شهدت على بن أبى طالب وعثمان بن 
عفان توضئا ثلاثاً ثلاث وأفردا المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: مكار نا رمل اه کا ا 
عليه وسلم توضأء ذكره الحافظ فى التلخيص. قلت: ذكر الحافظ هذا الحديث فى التلخيص لكنه لم 
يذكر سنده ولم يبين أنه صحيح أو حسنء فلا يعلم حال إسناده» فمتى لم يعلم أنه حسن أو صحيح 
لا يصلح للاحتجاج» ولو فرض أن هذا الحديث قابل للاحتجاج» وأن الأحاديث التى وقع فيها 
مضمض ثلانا واستنشق ثلاثا تدل صراحة على الفصل؛ فيقال: إن الفصل والوصل كلاهما ثابتان 
حائزان كما قال العلامة العينى: الأحسن أن يقال: إن كل ماروى من ذلك فهو محمول على 


-١ ۹۸‏ كتاب الطهارة ب ۲۲ - ح ۲۸ 


الجواز» وقد تقدم قوله هذاء وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: ومع ورود 
الروايتين بالجمع وعدمه فالأقرب التحيير» وأن الكل سنة» وإن كان رواية الجمع أكثر 
وأصح..انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى: الجمع أقوى فى النظر وعليه 
يدل الظاهر من الأثر» وقد أخبرنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد القيسى قال: رایت 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت له: أجمع بين المضمضة والاستنشاق فى غرفة واحدة؟ 
قال: نعم. 

فائدة: اعلم أن احتلاف الأئمة فى الوصل والفصل إنما هو فى الأفضلية لا فى اللجواز وعدمه» 
وقد صرح به النطيب الشافعى وابن أبى زيد المالكى وغيرهماء وذكر صاحب الفتاوى الظهيرية أنه 
يحوز عند أبى حنيفة أيضا وصل المضمضة بالاستنشاق. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عباس» تقدم تخريحه. 

قوله: و ع و ويك د کی غر ات عدا ی روا اچ 
البخارى ومسلم فى صحيحيهماء فالظاهر أن يقول حديث صحيح «ولُ يذكروا هذا الحرف» أى: 
هذا اللفظ «أن النبى صلى الله عليه وسلم مضمض واستدشق من كف واحد» بيان لقوله هذا 
الحرف «وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث» يعنى والزيادة من الثقة الحافظ مقبولة. 

قوله: «قال بعض أهل العلم...!لخ» ذكر الزمذى هنا ثلاثة أقوال» لكن لا يظهر الفرق بين 
الثانى والثالث فتفكر. «وقال الشافعى: إن جعهما فى كف فهو جائز» وإن فرقهما فهو أحب» 
جاء عن الشافعى فى هذه المسألة قولان: أحدهما: كقول أبى حنيفة وهو الذى نقله الرّمذى هاهناء 
والثانى: أن يتمضمض بغرفة ويستنشق بها ثم هكذا ثم هكذاء وهذا هو المشهور عنه؛ قال العينى 
فى عمدة القارى ص 530 ج :١‏ روى البويطى عن الشافعى أن يأحذ ثلاث غرفات للمضمضة» 
وثلاث غرفات للاستنشاق وفى رواية غيره عنه فى الأم: يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق» ثم 
يغرف غرقة يتمضمض بها ويستنشق» ثم يغرف ثالثة يتمضمض بها ويستنشق» فيجمع فى كل 
غرفة بين المضمضة والاستنشاق. واختلف نصه فى الكيفيتين فنض فى الأم وهو نص مختصر المزنى: 
أن الجمع أفضل» ونص البويطى أن الفصل أفضل» ونقله الرمذى عن الشافعى» قال النووى: قال 
صاحب المهذب: القول بالجمع أكثر فى كلام الشافعى» وهو أكثر فى الأحاديث الصحيحة..انتهى 
كلام العينى. 


16 ۲۹ كتاب الطهارة ب ۲۳ - ح‎ -١ 


(۲۳) باب مَا جَاءَ في تخليل اللَحيّةَ ۲۳۵ -ات"7] 


۲۹ - حَدَئنا ابن ابي عَم حَدَننَا سفيان بن عيَيْنَةه عن عَبْدٍ الکريم بن ا بي e‏ 


ب 5 


- رات عَمَّارَ بن يار توضًاً فخلل ليت فقيل لَه - أو قال‎ eT 
ENN CS 

قوله: «باب ما جاء فى تخليل اللحية» بكسر اللام وسكون الحاء: اسم لحمع من الشعر ينبت 
على ادن وال 

قوله: «حدثنا ابن أبى عمر» هو محمد بن يحبى بن أبى عمر المدنى نزيل مكة تقدم «اعن عبد 
الكريم بن أبى المخارق» بضم الميم وبالخاء المعجمة المعلم البصرى نزيل مكة. واسم أبيه قيس» 
وقيل: طارق» ضعيف «أبى أمية» كنية عبد الكريم «عن حسان بن بلال» مركي ال ی روى 
عن عمار بن ياسر وحكيم بن حزام» وعنه: أبو قلابة وأبو بشر وغيرهماء وثقه ابن المدينى. 

قوله: «فخلل خیته» أى: ادحل أصابعه فى خلال لحيته «فقيل له» أى: لعمار «أو قال» أى: 
حسان بن بلال «فقلت له» أى: لعمار «يخلل لحيته» قال ابن العربى: أى: يدحل يده فى خللهاء 
وهى الفروج التى بين الشعر» ومنه: فلان ليل فلان أى: يخالل حبه فروج حسمه حتى يبلغ إلى 
فلياه وج الخلال» يتاع ذلك كله بر إلى هذا..انتهى. والحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية 

فى الوضوء. قال الشو كانى: وقد احتلف الناس فى ذلك» فذهب إلى وحوب ذلك فى الوضوء 
والغسل العترة والح بن صا واو لوو |والطاهرية. كذا فى البحرء واستدلوا ما وقع فى أحاديث 
الباب بلفظ: «هكذا أمرنى ربى» وذهب مالك والشافعى والثورى والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية 
ليس بواحب فى الوضوءء قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا فى غسل الجنابة» وقال الشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى والأوزاعى والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود 
والطبرى وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واحب فى غسل الحنابة» ولا يحب فى الوضوءء هكذا 
فى شرح الترمذى لابن سيد الناس» قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك؛ واللّه تعالى أعلم لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «نحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعر» وأنقوا البشر»..انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن 
العربى فى عارضة الأحوذى: اختلف العلماء فى تخليلها على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يستحبء قاله مالك. 


الثانی: أنه يستحبء قاله ابن حبيب. 


5١‏ ۲( إسناده ضعيف لانقطاعه, ولضعف راويه «عبد الكريم ابن أبى المحارق» والحديث أحرجحه: ابن فا 
(475) أيضًا بهذا الإسناد بنحوه. 


-١ 1۰۰‏ كتاب الطهارة ب ۲۳ - ح ۲۹ - ٣١‏ 


الغالث: أنها إن كانت حفيفة؛ وحب إيصال الماء إليهاء وإن كانت كثيفة» لم يجب ذلكء قاله 
مالك» عن عبد الوهاب. 

الرابع: من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجاباء وما وراءه استحباباء وفى تخليل اللحية 
فى الحنابة روايتان عن مالك: إحداهما: أنه واحب وإن كثفت رواه ابن وهب» وروى ابن القاسم 
وابن عبد الحكم سنة؛ لأنها قد صارت فى حكم الباطن كداخل العين» ووجه آخر وهو قول أبى 
حنيفة والشافعى: أن الفرض قد انتقل إلى الشعر بعد نباته كشعر الرأس..انتهى كلام ابن العربى. 
قلت: أرحح الأقوال وأقواها عندى: هو قول أكثر أهل العلم» والله تعالى أعلم. 

٠‏ - حَدْئنا ابن أبي عمر» حَذئنا سفيان بن عيينة» عَنْ سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادّة) 


ا غر ا ° م اه و ب لس سه لمك س f‏ ر ت 3 e‏ ر٤‏ 

قال أبو عيسى: وسيعت إسحق بن منصور يقول: سيعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن 
عييئة: لم يسمع عبد الكريم مِنْ حَسَانَ بن بلال حَدِيث التخليل. 

وقال محمد بن إسمعيل: اصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق» عن أبي وائل؛ 


9 م 


قال أبو عيسى: وَقالَ بهذا أكثرٌ أَهْل العلم مِنْ أُصّحَاب النبي صَّلى الله عليه وَسَلِم؛ ومن 
دهم روا ليل اللّحْيْق ويه مول الشافِِي. 

وقال أَحَمَد: إن سها عر تخليل اللحية؛ فهو جائز. 

قال إسحق: إن و که اسا أو متاو لا أحرَأة» وإ تركة عَامِدًا؛ أعاد. 

قوله: «نا سفيان» هو ابن عيينة «عن سعيد بن أبى عروبة» اليشكرى مولاهم أبى النظسر 
البصرى» ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واخحتلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة «عن 
قتادة» بن دعامة السدوسى البصرى الأكمه؛ ثقة عع مدلس» احتج به ازاب الصحاح «عن 
ذكر هذه الرواية: حسان ثقة لكن لما يسمعه ابن عيينة من سعيد ولا قتادة من حسان..انتهى 
فحديث عمار من هذا الطريق ضعيف» ومن طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن حسان أيضا 
ضعيف؛ لأنه لم يسمع منه هذا الحديث كما بينه الزمذى. 


(") أحرجه ابن ماحه (455) بهذا الإسنادء وهو أجود الذى الذى قبله. 


1٠١ كتاب الطهارة ب ۲۳ اح .م‎ -١ 


قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وأنس وابن أبى أوفى وأبى أيوب» أما حَدَيفَ 
عائشة: فأحرحه أحمد من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنهاء وإسناده حسن» كذا فى 
التلحيص. وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبرانى والعقيلى والبيهقى بلفظ: كان إذا توضأ حلل 
لحيته» وفى إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث» کا فے ای وأما چات بي 
فأحر حه أبو داود بلفظ: Ea a E‏ 
تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: «هكذا أمرنى ربى» وفى E E‏ 
الحال» وله طرق أحرى عن أنس ضعيفة) قاله الحافظ . وأما حديث ابن أ بی أوفي: فأحر جه أبو عبيد 
فى كتاب العلهورء وفى إسناده yT‏ ضر فى كارا أيضا كذا فى التلخيص. 
ET E‏ 0 
وأبى بكرة ة وجابر بن عبد الله وحرير وعبد الله بن عكبرة» ذكر أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها 
الحافظ الزيلعى فى تخريج المداية والحافظ فى التلخيص» قال ابن أ بی حاتم فى كتاب العلل: 0 
ابن يقول: لا يثبت فى تخليل اللحية حديث. ال يد ا ادع ا ن اف تخليل 
اللحية شيء صحيح. . انتهى . قلت: قوهما هذا معارض بتصحيح الزمذى لحديث عثمان الآتى» 
وبتصحيح الحاكم وابن القطان وغيرهما لبعض أحاديث الباب غيره» ولا شك فى ان احاديث مخليل 
اللحية كثيرة وبجموعها يدل على أن ها أصلاء كيف وقد صحح الترمذى حديث عثمان وحسنه 
الإمام البخارى كما ستعرف؟!» وحسن الحافظ ابن حجر حديث عائشة) وهی .مجموعها تصلح 
للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية فى الوضوء» وهذا هو الحق عندى» والله تعالى أعلم. 

قوله: «عن عامر بن شفيق» بن جمرة بالجيم والراء الأسدى الكوفى لين الحديث» كذا فى 
التقريب» وقال الذهبى فى الميزان: ضعفه أبن معين» وقال أبو حاتم: ليس بقوى» وقال النسائى: ونين 
به بأس ..انتهى. وذكره ابن حبان فى الثقات وحسن حديثه الإمام البخارى وصححه الترمذى» 
فالظاهر أنه يصلح للاحتجاج» وأما قول أبى حاتم ليس بقوى وتضعيف ابن معين فهو بحمل. 

قوله: «كان يخلل خیته» وفى حديث انس عند أبى داود: أحذ كفا من ماء فأدحله تحت 
حنکه» فخلل به لحيته» وفى حديث ابن عمر عند ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى: كان إذا توضاً 
عرك عارضيه بعض العرك» ثم يشبك يته بأصابعه من تحتهاء وحديث ابن عمر هذا صححه ابن 
السكن وضعفه غيره. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وقال الزمذى فى علله الكبير: قال محمد بن إسماعيل - يعنى 
البخاري-أصح شىء عندى فى التخليل حديث عثمان» وهو حديث حسن..انتهى. وقال الحافظ 
الزيلعى: أمثل أحاديث تخليل اللحية حديث عثمان» وقال الحافظ فى بلوغ المرام: أحرحه الترمذى 
رمك اق جر .انتهى) ورواه الحاكم فى المستدرك وقال: : صحيح الإسناد..انتهى» وكيم 
رواه أيضا ابن ماحه وابن حبان وابن خزيمة والدارقطنى. 


00 #9 8#". كتاب الطهارة ب ۲۳ - ح‎ -١ ١ 


قوله: «وقال بهذا أكثر أهل العلم» أن : قالوا ا يدل عليه أسادوف الباب من استحباب تخليل 
اللحية. «من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ رأوا تخليل اللحية» وقد روى 
عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعلى وسعيد بن جبير وأبى قلابة وبجاهد وابن سيرين والضحاك 
وإبراهيم النخعى؛ أنهم كانوا يخللون لحاهم؛ ومن روى عنه أنه كان لا يخلل إبراهيم النخعى 
والحسن وابن الحنفية وأبو العالية وأبو جعفر الماشى والشعبى وجاهد والقاسم وابن أبى ليلى» ذكر 
ذلك عنهم ابن أبى شيبة بأسانيده إليهم» ذكره الشوكانى «وقال إسحاق: إن تركه نافيا أو 
متأولا؛ أجزأه. وإن تركه عامدا؛ أعاده» أى: أعاد الوضوء» فعند إسحاق تخليل اللحية واحب فى 
الوضوء» واستدل من قال بالوحوب ببعض أحاديث التخليل الذى وقع فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم: «هكذا أمرنى ربى». أحاب عنه من قال بالاستحباب بأنه لا يصلح للاستدلال به على 
الوحوب» لما فيه من المقال» وقال الشوكانى فى النيل: والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم 
انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب؛ لأنها أفعال» وما وزد فى بعض 
الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم: «هكذا أمرنى ربى»لا يفيد الوجوب على الأمة؛ لظهوره 
فى الاختصاص به» وهو يتخرج على الخلاف المشهور فى الأصول: هل يعم الأمة ما كان ظاهر 
الاختصاص به أم لا؟» والفرائض لا تبت إلا بيقين والحكم على ما م يفرضه الله بالفرضية كالحكم 
على ما فرضه بعدمهاء لا شك فى ذلك؛ لأن فى كل واحد منهما من التقول على الله غا ا 
ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفى كث اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته» ودفع ذلك كما قال 
بعضهم بالوجدان مكابرة منه» نعم الاحتياط والأخذ بالأوثق» لا شك فى أولويته لكن بدون بحاراة 
على الحكم بالوجوب..انتهى كلام الشوكانى» وقد استدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن 
عباس: أنه توضأ فغسل وجهه فأحذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق» ثم أحذ غرفة من ماء 
فجعل بها هكذا: أضافها إلى يده الأحرى» فغسل بها وجهه ثم أحذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أحذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» الحديث رواه البخارى» وإلى هذا الاستدلال 
أشار الشوكانى بقوله: ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفى لغسل وحهه وتخليل لحيته...إلخ» وقد 
استدل ابن تيمية بحديث ابن عباس: هذا على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة» فقال: 
وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية» وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفى 
اباك للج لك عي E‏ كير ادر 


ہے همس م 9 


۳۹ دا ين نم ا SE‏ شقيق» عن 
ا اا او 


(۳۹) حديث صحیح» وأحرحه ابن ماجه .)٤۳۰(‏ 


١٠١ ٣۲ ح‎ - ۲٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 
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]۲ ٤ت‎ - ١ ةيبدأ بمْقَدّم الرّأس إلى مره [م4‎ E 


م سار قن ار بر م 0 س و ل ا 


۳۲ حك لعزن ورن )لمرو كه اكد لكوي اا شا مالك بن 


کک 


نس» عَنْ عَمْرِو بن يى عَنْ ابي عَنْ عبد الله بن ر ار: أن سول اللو صلى الله علي وسم 


ر ا شلال 7 تي ار اس 


مَسَحَّ رأَسَهُ يديه فأقبل بهمًا أذ 5 بمُقَدَم راسو تم دعَب بهمًا إلى قاف ثم رَدَهُمَ 
رَحَعَ إلى الْمَكان الي بدا مِنه ثُمّ عسل ر ولف 


قال أبو عِيسّى: وَفِي الباب عن معَاوية 0 بن معدي كرب وعائشة 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث عبد الله بن رَيْدٍ أصّح شَيْء في هَذا الاب وَأَحْسَّنُ وَبهِ يقول 


7 
مث و سس قي ب ماس 


الشافِعي وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

قوله: «باب ما جاء فى مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخرة» أى: اه ال رة 

قوله: «مسح رأسه» زاد ابن الطباع «كله» و كذا فى رواية ابن خزيمة «فأقبل بهما وأدبر» 
أى: بدأ .مقدم الرأس الذى يلى الوحه وذهب بهما إلى القفاء ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه 
وهو مبتدأ الشعرء وهذا المعنى . هو المتعين المعتمد» ويدل عليه قوله: «بدأ.مقدم رأسه» ثم ذهب بهما 
إلى قفاه. «k!..‏ وهذه الجملة عطف بيان لقوله: فأقبل بهما وأدبر ومن ثم لم تدحل الواو على بدأ 
قال الزرقانى: قال الحافظ فى الفتح: الظاهر أنه من الحديث وليس مدرحامن كلام مالك: ففيه 
حجة على من قال: السنة أن يبدأ مؤحر الرأس إلى مقدمه» لظاهر قوله: أقبل وأدبر. ويرد عليه أن 
الواو لا تقتضى الترتيب» وعند البحارى من رواية سليمان بن بلال: فأدبر بيديه وأقبل» فلم يكن فى 
ظاهره حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه وما أدبر عنه» ومخرج 
الطريقين متحد؛ فهما .ععنى واحد» وعينت رواية مالك البداءة المقدم» فيحمل قوله: أقبل على أنه 
من تسمية الفعل بابتدائه» أى: بدأ بقبل الرأس» وقيل: فى توجيهه غير ذلك..انتهى كلام الحافظ. 

0 ب الوح وا وم د E‏ م 0 
ال ص EG‏ ار م وق راس حت لس نار ار ا 
يقطر» ثم مسح من مقدمه إلى مؤخحره» ومن مؤخره إلى مقدمه. وأما حديث المقدام بن معدى 
كرت" ا و وفيه: : فلما بلغ, مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه. فأمرهما 
حتى بلغ القفاء نم ردهما إلى المكان الذى منه بدأ ادان سكت عليهها اب داود ثم المنذرى. 


»۱۱۸( ومسلم 25759 واو داود‎ <((IA1 «1A°) حديث صحيح. وأخرجه الجماعة: البتحارى‎ (TY) 
.)٤۳٤( وابن ماحه‎ »)٩۷( والنسائى‎ ۰1۹ 


-١ 4‏ كتاب الطهارة ب 74 ۲۵١‏ - ح ۳۲ - ٣٣‏ 


وأما خان عانشة: فأحر جه النسائى وفيه: ووضعت يدها فى مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها 
مسحة واحدة إلى مؤخره. 

قوله: «حديث عبد اللّه بن زيد أصح شيء فى هذا الباب» ASE‏ هذا 
أحر جه الجماعة «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قا ل الحافظ ابن عبد البر: أصح حديث فى 
هذا الباب عدر عد الله بي رند والمشهور المتداول الذى عليه الجمهور: البداءة من مقدم الرأس 
إلى مؤحره. .انتهى . 


ات 


]۲ ٣ت‎ - ؟7) باب ما جاء أ بدا بمُوّخر الرس زمة ؟‎ 85١ 


سے سے الرس 


۳۳ - حَدْنَا قتي ن معي حَدَنا بر بْنْ الْمُمَضّل) عَن عب اللو بن محمد ن عقيل 


ی 


عن الربيع بشت معو ن عفرا ۶ أ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم مسح براه مرتين: بدا مور 


رأة لم بحقَدَيه وبأذته كليْهمًا» ظهورهما وبطونهما 

َالَ ُو عِيسى: ها حَدِيث حَسَنٌ وَحَدِيث عبد الله بن ر اصح من هذا وَأَحْوَهُ إسننادا. 
وَقَدْ ذهب بَمْض أَمْلٍ الكوفة إلى هذا الْحَديث مِنْهُمْ وَكِيعٌ بن الجَرَاح 

قوله: «نا بشر بن المفضل» بن لاحق الرقاشى أبو إسماعيل البصرى» ثقة ثبت عابد» قال أحمد: 
إليه المنتهى فى التثبيت فى البصرة وقال ابن المدينى: كان يصلى كل يوم أربعمائة ركعة» ويصوم 
و ل روما توفى سنة ۱۸۷ سبع وثمانه ن ومائة. «عن عبد الله بن محمد بن عقيل» متكلم 
فيه» تقدم ترجمته فى باب مفتاح الصلاة الطهور «عن الربيع» بضم الراء وفتح الموحدة و كسر 
التحتانية المشددة أنصارية نحارية من المبايعات تحت الشجرة» «بنت معوذ» بضم الميم وفتح العين 
وكسر الواو المشددة «ابن عفراء» بسكون العين المهملة وسكون الفاء والمد «مسح برأسه مرتين: 
بدأ عؤخر رأسه ثم بمقدمه» الظاهر أن قوله: بدأ موحر رأسه» بيان لقوله: مرتين» فليستا.>مسحتين» 
والحديث يدل على البداءة مؤحر الرأس وهو مذهب بعض أهل الكوفة كما حكى الترمذى. 
وأحاب ابن العربى عنه: بأنه تحريف من الراوى بسبب فهمه؛ فإنه فهم من قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ 
أنه يقتضى الابتداء ممؤحر الرأس فصرح ما فهم منه وهو مخطئ فى فهمه. وأحاب غيره بأنه عارض 
باهو اش نيه وهر ایق عمد الله بن ب وبأنه فعل لبيان الجواز. وقال الشوكانى: قال ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى: هذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمى الفعل هما ينتهى 
إليه» كأنه حمل قوله: ما أقبل وما أدبر» على الابتداء .عو حر الرأس فأداها.بمعناها عنده وإن لم يكن 
كذلكء قال: ذكر معناه ابن العربى» ومک کد د الى هنك "لان عليه وسا نمز عيذ ليان 


(۳۳) حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود ))١١5(‏ وابن ماجه (458) مختصرًاء وغيرهماء وهو لا يناقض ما 
قبله) فإنهما حادئان مختلفتان يفهم منهما جواز الأمرين كليهما البدء مسح مقدم الرأس أو مؤخره. 


2 ٣٤ - ٣٣۳ ح‎ - ۲۹ - ۲١ کتاب الطهارة ب‎ -١ 


الجواز مرة وكانت مواظبته على البداءة مقدم الرأس وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل» 
والبداءة .مور الرأس محكية عن الحسن بن حى ووكيع بن الجراح» قال أبو عمر بن عبد البر: قد 
توهم بعض الناس فى حديث ابن عبد الله بن زيد فى قوله: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر, 
أنه بدأ مؤحر رأسه. وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيده وأدبر هذه ظنون لا تصح» وقد 
روى عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه» ولا يصح. وأصح حديث فى الباب حديث عبد 
للقي يه والمشهور المتداول الذى عليه الجمهور: البداءة من مقدم الراس إلى مؤحرة..انتهى. 
قوله: «هذا حديث حسن» حديث ربيع بنت معوذ هذا له روايات وألفاظ مدار الكل على عبد 
الله ابن محمد بن عقيل» وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعن وقد فعل ذلك فى جميعهاء قاله 
الخو كا قلت عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس كما صرح بهالحافظ فى طبقات المدلسين» 
ولذا قال الشوكانى: لا سيما إذا عنعن «وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود» لأن 
حديث عبد الله بن زيد متفق عليه وأما حديث ربيع بنت معوذ هذا فقد عرفت حاله «وقد ذهب 
بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث» وهو مذهب مرجوح., والمذهب الراحح المعول عليه هو البداءة 
عقدم الرأس 


ر 0 


(5؟) باب ما جَاءَ اَن مَسْحَ الرس مَرَةْ م75 - ت5؟] 


£ اا ر ن مض عن ابن عَجْلانَ عَنْ عَبْد الله بْنِ مُحَمَّدٍ بن 
عقيل) عن الرييع بست عرو بن عفرا أنه رات الي صلى الله علي وَسَلْمَ وض قات 


2 3 
n 700 


7 لما 


قال ألو ته وَحَاِيث ع يسار 06 
وا ا ا 


إن كول صلق أن شار وسقالا الدوري وان تارك والظلبي وألخمة ودحو 0 


î‏ تك ين مور اتک ل CET‏ ا 0 افحتم ل 
أ ممع مسح الرس ایز ئ م فا إي وَالله. 


NTA SS حديث صحيح. وأخخر بحه: بو‎ )۳٤( 


-١ : | ١١5‏ كتاب الطهارة ب 5١‏ - ح 4م 


قوله: «نا بكر بن مضر» بن محمد بن حكيم مولى شرحبيل بن حسنة» وثقه أحمد وابن معين 
«عن ابن عجلان» هو محمد بن عجلان المدنى صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبى هريرة» 
كذاس ري 

قوله: «ومسح ما أقبل منه وما أدبر» هذا عطف تفسيرى لقوله: ومسح رأسه» أى: مسح ما 
أقبل من الرأس ومسح ما أدبر من الرأس» أى: مسح من مقدم الرأس إلى منتهاه» ثم رد يديه من 
مؤخحر الرأس إلى مقدمه «وصدغيه وأذنيه» معطوفان على ما أقبل» والصدغ بضم الصاد المهملة 
وسكون الدال الموضع الذى بين العين والأذن والشعر المتدلى على ذلك الموضع «مرة واحدة» متعلق 
مسح فيكون قيدا فى الإقبال والإدبار وما بعده» فباعتبار الإقبال يكون مرة؛ وباعتبار الإدبار مرة 
أحرى» وهو مسح واحد وبه يجمع بينه وبين ما سبق من حديثها أنه مسح برأسه مرتين. والحديث 
يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن وأن مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة. 

قوله: «وفى الباب عن على وجد طلحة بن مصرف» أما حديث على: فأخرجه الترمذى وابن 
ماجه وأما حديث جد طلحة بن مصرف: فأخرجه أحمد عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن حده: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم 
العنق» وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» وأخرجه أبو داود وذكر له علة أخرى عن أحمد بن 
حنبل» قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. 

قوله: «حديث الربيع حديث حسن صحيح». قال الشوكانى: وفى تصحيحه نظر؛ فإنه رواه 
من طريق ابن عقيل. .انتهى. قلت: تقدم الكلام فى ابن عقيل فى باب مفتاح الصلاة الطهورء 
فد كرد 

قوله: «وقد روى من غير وجه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة» روى 
الطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بلفظ: ومسح برأسه مرة» قال الحافظ: وإسناده صالح. ورواه 
على بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رحل من الأنصار مثله» وفى الباب أحاديث كثيرة 
مذ كورة فى التلخيص والنيل ونصب الراية والدراية. ) 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وسن 
بعدهم» وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثورى وابن ن المبارك والشافعى وإسحاق؛ رأوا مسح 
الرأس مرة واحدة» قال فى شرح السنة: احتلفوا فى تكرار المسح هل هو سنة أم لاء فالأكثر على 
أنه يمسح مرة واحدة» ومنهم الأئمة الثلاثة» والمشهور من مذهب الشافعى أن المسح بثلاثة أصابع 
بثلائة مياه جديدة كذاهة فى المرقاة» وقال فى النيل: قد احتلف فى ذلك فذهب عطاء وأكثر العترة 
والشاففىن: إل أنه فح لت ج ك ا ا فعلم أن للشافعى فى مسح الرأس 
قولان. التوحيد والتثليث. ذكر الأول التزمذى والثانى صاحب شرح السنةء واستدل من قال بالمسح 
مرة واحدة بأحاديك الباب وما فى الضحيخين من حديث غدمان وعبد الله ين زيد من إطلاق 

مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاءء وهو القول الراحح المعول عليه» واستدل من قال 
بتثليث المسح بأحاديث لا يخلو واحد منها من كلام قال القاضى الشوكانى فى النيل: والإنصاف 


1۰۷ داوم‎ ٣٤ اح‎ ۲۷ - ۲٦ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف 
على ما صح من الأحاديث الثابتة فى الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد 
وغيرهما هو المتعين لا سيما بعد تقييده فى تلك الروايات بالمرة الواحدة» وحديث: من زاد على هذا 
فقد أساء وظل» الذى صححه ابن خزيمة وغيره قاض بالمنع من الزيادة على الوضوء الذى قال بعده 
الى الى الله عليه وسل هذه المتالة» كيف وقددوره فى رواية مك بن متضور فى ذا الت 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحده ثم قال: «من زاد» قال الحافظ فى الفتح: ونحمل ماوردمن 
الأحاديث فى تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح, لا أنها مسحات مستقلة 
لجميع الرأس جمعا بين الأدلة..انتهى. 

قوله: «حدثنا محمد بن منصور» بن داود الطوسى أبو جعفر العابد نزيل بغداد» ثقة من صغار 
العاشرة «سألت جعفر بن محمد» بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمى المعروف 
بالصادق ثقة» صدوق فقيه إمام» مات سنة 4 ١‏ ثمان وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة «فقال: 
ا حرف إيجاب. 


ر 
3 17 


(۲۷) باب ما جَاءَ أنه حا خذ لِرَأْمِهِ مَاءٌ جَدِيدًا [م/1؟ - ت۲۷] 


هو 
م 2 نت نا 


وم دنا عَلِي بن حشرم أعرناهة الله ف 1 و بن الْحَارشٍ عَنْ 


و 


TS‏ نه رى النبي صلى الله عَلَيهِ وَسَلَمّ توضّأء آله 
سح َه بماء غير فطل يديو 

قال ال هذا OS‏ 

وروی ائ لم هذا اث عَنْ بال بن واسيمء عن ابي عن عب الي ز أن 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم توضًاء ونه مسح سه بمَاء عير فضل يَدَيْه. 

Ty‏ أري رركا اكبيد عن 
عَبْدٍ اللو ُن ري وَغيْره: ابي صَلَى الل عل وسم أذ رمه مء حَِيدا. 

وَالْعَمَلُ على هذا عند أكثر أ هل للم ل 0 ادا 

قوله: «حدثنا على بن خشرم» يمعجمتين على وزن حعفر المروزى ثقة «نا عبد الله بن وهب» 
ابن مسلم القرشى مولاهم المصرى الفقيه» حافظ عابد من التاسعة» مات سنة تسع وتسعين ومائة 
عن أربع وسبعين سنة «نا عمرو بن الحارث» بن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى أبو أيوب» ثقة 
فقيه حافظ من السابعة» مات قديما قبل الخمسين ومائة «عن حبان» بفتح الحاء المهملة وبالموحدة 


ا 


(5") حديث صحيح» وأحر جه أبو داود ٠۲١(‏ من طريق ابن وهب بهذا الإسناد بنحوه. 


-١ ۰۸‏ كتاب الطهارة ب ۲۷ - ح هم 


المشددة «ابن واسع» بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى ثم المازنى المدنى» صدوق من الخامسة 
«عن أبيه» واسع بن حبان بفتح المهملة ثم موحدة ثقيلة صحابى ابن صحابى» وقيل: بل ثقة من 
كبار التابعين. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير فضل يديه». قال النووى: معناه أنه مسح الرأس ماء حديد لا ببقية 
من ماء يديه» ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان 
عاء حديد للرأس ولا يلزم من ذلك اشتراطه..انتهى. قال فى سبل السلام: وأحذ ماء حديد للرأس 
أمر لا بد منه» وهو الع دلت غليه الأحاونثة: 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم مطولا. 

قوله: «وأنه مسح بماء غير» بالغين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين» أى: بقى» وما موصولة» 
وفى بعض النسخ هماء غير «فضل يديه» كذا فى النسخ المطبوعة الموحودة عندناء وفى نسخة قلمية 
عتيقة صحيحة من فضل يديه» بزيادة لفظة من وهو الظاهر والظاهر عندى أن من بيانية» والمعنى: 
أنه لم يمسح الرأس .ماء حديد بل مسح هما بقى على يديه أى: ببقية من ماء يديه» وأما على ما فى 
النسخة المطبوعة فالظاهر أن فضل يديه بالجر بدل ماء غيرء ووز أن يكو بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ ذو ف» أى : وهو فضل يديه عد كلداها عندي والله تعالى أعلم» > ورواية ابن لطيعة هذه 
مخالفة لرواية عمرو بن الحارث المذكورة أولاء ولكن رواية عمرو أصح من رواية ابن ميعة كما 
صر ح به الترمذى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا» واستدلوا 
علي 0 ريق الي N‏ املو ل اقرع لومي وبه أحذ علماؤنا يعنى الحنفية» 

غير أنهم قالوا: هذا إذا اضاب يلاه شا عت م يبق البلل فى يده. وهو لا ينافى الحدیث بل العلة 
تقتضيه» نعم ظاهر هذا الحديث الإطلاق فيأحذ ماء جديدا على كل حالء لكن الحديث الثانى 
مسح رأسه .اء غير» أى: بقى من فضل يديه يدل على الذى ذهب إليه علماؤناء فهم حملوا 
الحديثين على حالة والاخر على حالة اعري سح ين دكن ولا شك أن الجمع ال اتی 
كلام أبى الطيب. قلت: رواية مسح بما غبر» تفرد بها ابن يعة وهو ضعيف» وخحالف فيها عمرو 
ابن الحارث وهو ثقة حافظ» فهذه الرواية غير محفوظة, رت أبو داود عن ربيع بنت معوذ: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان فى يده» قال السيوطى فى مرقاة الصعود: 
احتج به من رأى طهورية الماء المستعمل» وتأوله البيهقى على أنه أحذ ماء جديدا وصب نصفه 
ومسح ببلل يده» ليوافق حديث عبد الله بن زيد» ومسح رأسه بماء غير فضل يديه» أخرجه مسلم 
والمصنف يعنى أبا داود والتزمذى..انتهى كلام السيوطى. قلت: إن صح حديث ربيع بنت معوذ 
هذا فلا حاجة إلى تأويل البيهقى. بل يقال: كلا الأمرين جائزان؛ إن شاء أحذ لرأسه ماء حديد» أو 
إن شاء مسحه بفضل ما يكون فى يده لکن فى سنده ابن عقیل» وفيه مقال مشهور كما عرفت» 
وفى متنه اضطراب؛ فإن ابن ماجه أخرج من طريق شريك عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت 
ا الله عة وس عا هال «اسكبى» فسكبت فغسل وحهه 
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وذراعيه, وأنحذ ماء ا ح به رأسه مقدمه ومۇؤنحره» فالقول الراجح هو أن يؤحذ لمسح 
الرأس ماء حديد» والله تعالى أعلم. 


(۲۸) باب ما جَاءَ في مَسْح الْأَذنيْنِ ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِبِهمًا [م/؟ - ت۲۸] 


E‏ بن إذريس» عَنْ محا بن عجلان» عن زي | بن اسل 


2 gg ہے‎ 


عَنْ عَطاء بن يَسَارِه عن ان عَبّاس: الل 
ظاهِرهِمًا وَبَاطِِهِمًا. 

قال أبو عيسى: وفِي لابو عن ار 

قال ابو دة وَحَليث ان باص اریت حن صَحِيح؛ > وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أكثر أَهْل 
العلم يرون مسح الأذنين ظَهُورِهِمَا وَبُطونهمًا. 

قوله: «نا ابن إدريس» هو عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأودى الكوفى» ثقة فقيه عابد من 
الثامنة. «عن ابن عحلان» هو محمد بن عجلان المدنى» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى 
المدنى, مولى ميمو نة» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثالثة. 

7 0 وباطنهما» 0007 لاد لين وظاهر الأذنين a‏ بلی 
es ECR A‏ 5 غرفة 
فمسح برأسه وأذنيه» داخلهما بالسبابتین» وحالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهما 
ا 0-07 للح 0 ل ا ورواه أيضا 
بإبهاميه, و لفظ ابن ماجه: مسح ادليه فأدحل فيهما السبابتين وخالف إبهاميه» إلى ظاهر 
أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما..انتهى» وفى حديث المقدام بن معد يكرب: وأدحل أصبعيه فى 
صماخى أذنه أخر جه بق داود والطحاوى» ففى هذه الآثار بيان كيفية مسح الأذنين. 
عباس حديث حب ٠:‏ صحيح» و صححه اتا ابن حزيكة وابن منده كما تقدم. 


قوله: «والعمل علا هذا عند أكثر أهل العلم؛ يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما» 
وهو الحق» يدل عليه أحاديث الباب. 


)”5١‏ حديثث ج أخخر جه: أصخات 1 لسنن الأربعة: النسائى (۲ c(1‏ وأبو داود (ITY)‏ لز وابن 
ماججه (55:) تمعناه 00 
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م 2 » 


(۲۹) باب ما جاء أن الأذنين من الرّأس زمة؟” - ت ۲۹] 


اي رم لير 007 م م 
3 دشا م 9 0 د شار وو مه U‏ > بے ~0 e o or,‏ هم 
۳۷ حل قتيبة» حدننا حماد بن زيدِ» عن مينان بن ربيعة» عن شهر بن حوشبي» عن 
ع ال 


E f‏ ل تي افد ان د اميا TET‏ ا ور ا E‏ مو د 
أبي أَمَامَة قال: توضاً النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فغسّل وَحْهَهُ تلاا وَيَدَيْهِ ثلاثاء ومَسَحَ برسي 
وَقال: «الأذئان من الرأس». 


قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أذري هذا من قول النبي صَلى الله عليه وسل 
٤‏ 8 2_0 
او ل 


الو اا اي 

قال ار ا ات حسن لَيْسَ إسنادٌهُ بذاك القائم. 

العمل عَلَى هَذَا عند أكثر أَهْل الِْلم مِنْ أصلْحاب النبي صَلَى اله عليه وسَلُم وَمَنْ بعْدَمُم 
أن الأذنين 7 الرأس» وَبه 5 ل سفيان الثؤري وَابْنُ المبَارك وَالشَافِعِي وَأَحْمَدُ وإسحق. 

وقال بَعْضْ أَهْل الْعِلَم: ما قبل مِنَ الأذتين فَمِنَ الْوَحْو وَمَا أَديرَ فين الرأس. 

َال إمْحَق: وأحتارٌ أن يَمْسَحَّ مُقدَمَهُمَا م لوحي وَمُوَخْرهُمَا مع رأميه. 

IES‏ انيما اتيم رمام ادي 

قوله: «عن سنان بن ربيعة» يت أبى د فيه لين» أحرج له البخارى 
مقو نا ا ا «عن شهر بن حوشب» الأشعرى الشامى مول أسماء بنت يزيد بن السكن» 
صدوق كثير الإرسال والأوهام من الثالئة» كذا فى التقريب. ٠‏ | 

قوله: «وقال: الأذنان من الرأس» أى: فيمسحان معه لا من الوجه فيغسلان معه «قال حماد» 
أى: ابن زيد «لا أدرى هذا» أى: قوله: الأذنان من الرأس. 

قوله: «وفى الباب عن أنس» قد ورد فى أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث: قال الحافظ فى 
التلخيص. 

الأول: حديث أبى أمامة» رواه د ت ق وقد بینت أنه مدرج فى كتابى فى ذلك. 

الغاني: حديث عبد الله بن زيد قواه المنذرى وابن دقيق العيدء وقد بينت أيضا أنه مدرج. 

الثالث: حديث ابن عباس رواه البزار» وأعله الدارقطنى بالاضطراب وقال: إنه وهم» والصواب 
رواية ابن حريج عن سليمان بن موسى 00 


(۳۷) حديث صحيح,مجموع رواياته» وفى إسناده: شهر بن حوشب تكلموا فى حفظه» والحديث أخرجه 
بق داود )۱۳٤(‏ بهذا الاسناد أيضًا. 


111 كتاب الطهارة ب ۲۹ - ح۳۷‎ -١ 


والرابع: حديث أبى هريرة رواه ابن ماحه وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. 

الخامس: حديث أبى موسى أحرجه الدارقطنى واحتلف فى وقفه ورفعه» وصوب الوقف وهو 
منقطع أيضاً. ) 

السادس: حديث ابن عمر أخرجه الدارقطنى وأعله أيضا. 

السابع: حديث عائشة حر جه الدارقطنى وفيه محمد بن الأزهر وقد کد به أحمد. 

الثامن: حديث أنس أخرجه الدارقطنى من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو ضعيف. التي ها 

فى التلخيص. قلت: حديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه» قال الزيلعى فى تخريج المداية بعد 
ذكره: هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة رواته..انتهى» لكن قال الحافظ: إنه مدرج كما 
عرفت» قال الزيلعى: أما حديث ابن عباس: فأخرجه الدارقطنى عن أبى كامل اللمحدرى» ثنا غندر 
محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عو القى شي الله عليه ول فال «الأذنان من الرأس» 
قال ابن القطان: إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته..انتهى. قال: وأعله الدارقطنى بالاضطراب فى 
إسناده» وقال إسناده وهم» وإنما هو مرسل» ثم أحرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً وتبعه عبد الحق فى ذلك؛ وقال ابن حريج: الذى دار الحديث 
E o a‏ فال عت 
فيه وما بمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل..انتهى. قلت: كلام ابن القطان هذا متجه 

قوله: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم» أى: ليس بالقوى» قال ابن دقيق العيد فى 
الإلمام: وهذا الحديث معلول بوحهين : أحدهما: الكلام فى شهر بن حوشبء والثانى: الشك فى 
رفعه ولكن شهرا وثقه أحمد 5 والعجلى ويعقوب بن شيبة» وسنان بن ربيعة أخرج له البخارى» 
وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وقال ابن معين: ليس بالقوی» فالحديث 
عندنا حسن» والله أعلم..انتهى كلامه. وقال ابن القطان فى الوهم والإيهام: شهر بن حوشب 
ضعفه قوم ووثقه الآخرون ومن وثقه ابن حنبل وابن معين» وقال أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو 
حاتم: ليس هو بدون ابن الزبير وغير هؤلاء ضعفه» ولا أعرف لضعفه حجة» كذا فى تخريج 


الزيلعى. وقال الزيلعى: وقد صحح الزمذى فى كتابه حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة: أن 
یی لى له عل وام لل على الس وين وعلى واش كا ول «هؤلاء أهل بيتى» 


E‏ ع نجي ا ا نر ا ين لحان الى ل ل ومن 
بعدهم؛ أن الأذنين من الرأس» أى: فيمسحان معه وهو القول الراحح المعول عليه «به يقول 
سفيات الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة «وقال بعض أهل العلم: ما 
أقبل من الأذنين فمن الوجه» وما أدبر فمن الرأس» وإليه ذهب الشعبى والحسن بن صالح ومن 
تبعهم؛ فإنهم قالوا يغسل ما أقبل منهما مع الوجه وبمسح ما أدبر مع الرأس» ذكره العينى وغيره 
«وقال إسحاق: أختار أن بمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه» ذكر التزمذى فى هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب» وهاهنا مذاهب أخحرى: فمنها أن الأذنين من الوجه فيغسلان معه» وإليه ذهب 
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الزهرى وداود ذكره الشوكانى فى النيل» ومنها مذهب ابن شريح: أنه كان يغسلهما مع الوجه 
وكسحهما مع الراس: و اتدل :امن قال: إن الأذنين من الران. با اديت الببابوالسعدل الطخارئ 
لمذهب الشعبى ومن تبعه فى شرح الآثار ما رواه بسنده عن على أنه حكى الوضوء النبوى فأخذ 
حفنة من ماء بيديه جميعا فضرب بهما وحهه» ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة» ثم ألقم إبهاميه ما 
أقبل من أذنيه» ثم أذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجحهه» 
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا و واليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه وظهور أذنيه» وذكر ابن 
تيمية هذا الحديث فى المنتقى نقلا عن مسند أحمد وأبى داود وقال: فيه حجة لمن رأى ما أقبل من 
الآذنيق مق الوه اهي قل قال التدوق :اق لديف قال ال اومدق سات ميك ين 
إتعاعيل عنه فضعفه» وقال ما آذری ما هذا. ا وقال الحافظ فى التلخيص: ورواه البزار وقال: 
لاتقل احا روى هذا هكذا اله عدي عيبت الله القرلاتى» ولا يفك أن أحنذا رر عت إلا 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه» وأخرحجه ابن حبان من 
طريقه مختصرا وضعفه البخارى فيما حكاه التزمذى..انتهى» فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال. 
وذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى استدلال ابن شريح أنه روى أصحاب السئن عن عائشة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى سجود القرآن: «سجد وجهى للذى خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره» فهذا الحديث يدل على أن الأذنين من الوجه. فبهذا الحديث وحديث 
الأذنان من الرأس استند ابن شريح فيما كان يفعله. قلت: حديث عائشة هذا ليس بنص على أن 
الأذنين من الوجه» و م أقف على حديث صحيح صريح يدل على كون الأذنين من الوجه. ثم لم 
ينبت عن النبى صلى الله عليه وسلم غسل الأذنين وإما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو مسح 
الأذنين فقطء فالقول الراء جح المعول عليه هو أن الأذنين من الرأس ؛ لأحاديث الباب» ويدل عليه 
حلاييق الضنا: كن ان النى ساك اللد عاسو سو قال «إذا توضاً العبد المومن فتمضمض خرحت 
الخطايا من فيه» وذكر الحديث» وفيه: «فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من 
أذنيه»» رواه مالك والنسائى وابن ماحه» قال ابن تيمية فى المنتقى: فقوله: «تخرج من أذنيه» إذا 
مسح رأسه دليل على أن الأذنين داحلتان فى مسماه» ومن حملته. .انتهى. فالمتعين هو مسح الأذنين 
مع الرأس. واحتلفوا فى أنهما بمسحان ببقية ماء الرأس أو ماء حديد» قال الشوكانى فى النيل: 
ذهب مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور إلى أنه يؤحذ هما ماء حديد» وذهب الثورى وأبو حنيفة إلى 
أنهما يمسحان مع الرأس ماء واحد, قال ابن عبد البر. وروى عن جماعة مثل هذا القول من الصحابة 
رای وا الأر لون عا ی خد عو ن ز يذ فى فة ووضوع رسو اله عل الله عليه 
وسلم أنه توضأ فمسح أذنيه .مماء غير الماء الذى مسح به الرأس» أخرجه الحاكم من طريق حرملة عن 
ابن وهب» قال الحافظ: إسناده ظاهر الصحة» وأخحرحه البيهقى من طريق عثمان الدارمى عن الهيئم 
بن خارحة عن ابن وهب بلفظ: فأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أحذ لرأسه» وقال: هذا إسناد 
صحيح» لكن ذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام أنه رأى فى رواية ابن المقبرى عن ابن 
قتيبة عن حرملة» بهذا الإسناد ولفظه: ومسح برأسه مماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. وقال 
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الحافظ: كذا هو فى صحيح ابن حبان عن ابن مسلم عن حرملة» وكذا رواه الرمذى عن على بن 
حشرم عن ابن وهب» وقال عبد الحق: ورد الأمر بتجديد الماء للأذنين من حديث نمران بن جارية 
عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلمء ؛ وتعقبه ابن القطان بأن الذى فى رواية جارية بلفظ: أا 
للرأس ا رواه البزار والطرائي) وروى فى الوا عن ايم عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ 
يأحذ الماء بأصبعيه لأذنيه. وصرح الحافظ فى بلوغ المرام بعد أن ذكر حديث البيهقى السابق أن 
الحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وأجاب القائلون 
أنهما بمسحان بماء الرأس يما سلف من إعلال هذا الحديث» قالوا: فيوقف على ما ثبت من مسحهما 
مع الرأس كما فى حديث ابن عباس والربيع وغيرهماء قال ابن القيم فى الهدى: لم ينبت عنه أنه 
أحذ مما ماء حديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر..انتهى ما فى النيل. 

قلت:* م أقف على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام يدل على مسح الأذنين لاء جديد. 
نعم ثبت ذلك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من فعله. روى الإمام مالك فى موطئه عن نافع: 
اه اللو ير كاذ بخن لاوما ضيه رأ ا تعالى أعلم. 


(۳۰) باب ما جَاءَ في تخليل الأصابع ۳۰٠‏ -ات ٠‏ #] 
8" - حَدَتنا قتيبة وهنا قالا: حَدَتْنا كي عَنْ سْفيّان عَنْ أبي هاشم عَنْ عَاصِمٍ بن 
ا ی و «إذا PE‏ و 


لز م بو 


انمرئ. 


ر 


ا EG‏ 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهل العلم أنه يُحَلْلُ أُصَابعَ رَخْليْهِ في الوؤضوءء به قول أَحْمَّهُ 
وإسحق. 


ع سجر و 


قال إسحق: يحلل أصابع يَدَيْهِ وَرَخْلَيْهِ في الْوْضُوء. 
وأبو هاشم اسلمُه: إسْمَعِيلٌ بن كثير المكي 
قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن أبى هاشم» اسمه إسماعيل بن كثير الحجازى المكى» ثقة 


من السادسة E‏ ل ES‏ بالتصغيرء» ثقة 
من الثالثة «عن أبيه» لقيط بن صبرة صحابى مشهور. 


(۳۸) حديث صحيح., وأخرجه: أبو داود )١44 - ۱٤۲(‏ مطولاء والنسائى »)۱۱٤(‏ وابن ماحه )٤٤۸(‏ 
وفيه عندهم: «أسبغ الوضوء» وحلل بين الأصابع». 
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قوله: «إذا توضأت, فخلل الأصابع» صيعة أمر من التحليل» وهر ادحال الشيء حلال شيء 
وهو وسطه» والحديث دليل على وحوب تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عباس والمستورد وأبى أيوب» أما حديث ابن عباس: فأخرجه 
أحمد وابن ماحجه والترمذى» وأما حديث المستورد: فأخرجه الخمسة إلا أحمد, وأما حديث أبى 
أيونب: فأحر جه ابن أبى شيبة فى المصنف. ول٠‏ واا أيضا عن عثمان أحرجه الدارقطنى 
بلفظ: أنه حلل أصابع قدميه ثلاثا . وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت» 
وعن الربيع بنت معوذ: أحرجه الطبرانى فى الأوسطء قال الحافظ: وإسناده ضعيف» وعن عائشة: 
VERA A ROSE‏ د ا 
0 527 ين أصابعكم لا لها الله بوم القيامة انار a‏ 
SSS‏ ا ل إلى اليل 

4 يمري بوريس E‏ و 7 
وإسحاق» قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذى: قال أضحكانت): : من سنن الوضوء تخليل أصابع 
الرحلين فى غسلهماء قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل» فلو كانت الأصابع ملتفة لا 
يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته» لكن لأداء فرض الغسل..انتهى. قال 
الشو كانى بعد ذكر كلام ابن سيد الناس هذا: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل» وتنك من 
قوله صلى الله عليه وسلم وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه؛ ولا بين 
أصابع البدين والرحلين؛ فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دیل عليه..انتهى. 
ولت الأمر كما فال الشوكانى «وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه» قول إسحاق هذا هو 
الراب جح المعول عليه لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «فخلل الأصابع» ولحديث ابن عباس ال 
فى هذا الباب. 


ر نارن قر مره 


۹ - حَدَنْنا راهيم بن سَعياد وَهُوَ الحوهَري حَدننا سَعْدُ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن حَعْمْرِ حَدَننا 
عن امن نأب لزع موس ن عق عن متام الى أن عن ان ناي 
e Ee‏ «إذا رحد حون كوي وَرَجْليِكَ». 


:أ 


ن 


(۳۹) حديث حسنء وأخخرجه: ابن ماحه )٤٤١(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى شيخ الترمذى فى هذا 
الإسناد» وفيه: صالح مولى التوأمة احتلط بآخحرة لكن ماع موسى بن عقبة منه كان قبل اختلاطه. 
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قوله: «حدثنا إبراهيم بن سعيد» الجوهرى أبو إسحاق الطبرى نزيل بغداد» ثقة حافظ» تكلم 
فيه بلا حجة» من العاشرة «قال: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر» الأنصارى أبو معاذ المدنى 
نزيل بغداد» صدوق له أغاليط من كبار العاشرة «قال: ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» المدنى مولى 
تريش ارق كي و بكداة و كان قدياءاهق السابفةة كذ : فى التقريب» وقال فى 
الخلاصة: قال ابن معين: ما حدث بلمدينة فهو صحيح, وقال فى هامش الخلاصة نقلاً عن 
التهذيب: وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب. «عن موسى بن عقبة» بن أبى عياش مولى آل 
الزبير: ثقة فقيه إمام فى المغازى» من الخامسة» لم يصح أن ابن معين لينه» كذا فى التقريب» وقال 
فى الخلاصة: قال مالك: عليكم بمغازى عقبة؛ فإنه ثقة» وهى أصح المغازى» مات سنة ١14١‏ إحدى 
وأربعين ومائة. «عن صالح مولى التوأمة» بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة صدوق 
احتلط بآخحره؛ قال ابن عدى: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبى ذئب وابن حريج» من الرابعة, 
كذا فى التقريب» قلت: ماع موسى بن عقبة منه قبل أن يختلط. 

قوله: «إذا توضأت؛ فخلل بين يديك ورجليك» هذا الحديث حجة على من قيد التخليل 
بأصابع الرحلين» وأما ما جاء فى بعض الأحاديث من ذكر الرحلين فقط فهو تنصيص ببعض 
الأفراد. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» قال فى النيل: فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف»› ولكن 

عبن حار دا رس توس ب عر صا وما موس لخي تن اكات . انتهى . 


س2 ار سر 
م 


٤٠‏ لا فة حدئنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عَسْرِوه عَنْ ابي عد الرحْمَن الحبليء اکن 
الْمُسْتوْردٍ بن شَدَادٍ الفِهْري قال : ريت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلْمَ إذا توَضّأًء لَك أصَابع 

َال ُو عيسى: هدا حَدِيث حَسَنْ عَرِيِبْ لا تغرف إلا مِنْ حاريث ان لَهيعة. 

قوله: «عن يزيد بن عمرو» المعافرى ا ل ريه «عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» بضم المهملة والموحدة المعافرى» ثقة من الثالثة. 

قوله: «دلك» أى: حلل «عختصره» أى: بخنصر يده اليسرى. 

قوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن فيعة» غرابة هذا الحديث والذى قبله 
ترحع إلى الإسناد» فلا ينافى الحسن» قاله ابن سيد الناس: وقد شارك ابن لميعة فى روايته عن يزيد 
ابن عمرو الليث وعمرو بن الحارث؛» فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة» کدا فی :الیل 


)6١‏ حديث صحيح وفى إسناده: (( عبد اللو فة اختلط لكن تابعه فيه الليث بن سعد وعمرو بن 
الحارث وهما ثقتانء والحديث أخرجه: أبو داود (48 »)١‏ وابن ماجه (45 4)» كلاهما من طريق ابن هيعة أيضًا. 
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(۳۱) باب ما جاء ربا للأَعقاب من النار زم1” - ت۳۱] 


١‏ - حدثنا قتيبّة» قال: حَذئنا عبد العزيز ا سَهَيل 5 5 صالح» ع بيه 
عن 5 0 أن النبي صل الله عل ه وسلم قال: «ويل للأغعقاب و من النار». 
َالَ:وَفِي اباب عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَعَائِشَة وَجَابر ُن عَبْدٍ الل ن الْحَارث - هو. 


1 ر 


هه قر 92ي 


جزء ء الريَيدِي - وَمُعَيْقِيب 


00 5 


م راس هم 


يي جا بن الْولِيد وشرحبيل بن حسنة وَعَمْرو بن عاص ويزيد بن 


5 


فال ابا کین + لخديف بي هرر حَدِيثْ حَسَنْ صحيح. 
a‏ «وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ وَبُطون الأفدام ِن 


النار». 
ال اال نة لا يَحُورُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَميْنِ إذا لم يكن عَلَيْهِمًا حفان» أو 
حَْرَبَان. 


قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم المدنى» صدوق 
كان عدي سن كب غه فطلي قال الان + خد قن عبد الله العترى نكن هن القاضنة . 

قوله: «ويل للأعقاب من النار» الويل الحزن والهلاك والمقت من العذاب» كذاة فى اججمع» » قال 
الحافظ فى الفتح: اختلف فى معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
أ شد شر قرغا «ويل واد فى جهنم». قال الحافظ: وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه دعاء..انتهى, 
RN SR E N EE‏ القدم» قال 
البغوى: معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسلهاء وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب 
ورواه غيره مطولاء فروى عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة 
فأد ركنا نا وقد أرهقنا العصرء فجعلنا نا نتوضأ ونمسح على أ رجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب 

من النار» مرتين أو ثلاثاء أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى» والحديث دليل على وجوب 
غسل الرجلين) وأن المسح لا يجزئ» قال ابن حزيمة: لو كان الماسح مؤدياً للفرض» لما توعد بالننارء 
وأشارء بذلك إلى ما كان من الخلاف من الشيعة أن الوااإحب الممسح أحذاً بظاهر قراءة 
ووأ رجلكم» بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبى اضلى الله علية وسلم فى ضفة وضوئه: أنه 
غسل رحليه وهو المبين لأمر الله وقال فى حديث عمرو بن عنبسة الذى رواه ابن خزيعة وغيره 
نظو رذ فى ا لوقيل ا كينا اروا 19 كيت عن اله من اما عات 


.)١١١( وأخرجه النسائى‎ »)۲٤۲( حديث صحيح متفق عليه: أخرجه البخارى (55١)؛ ومسلم‎ )٤۱( 
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ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرحوع عن ذلك» قال عبد الرحمن بن أ بى 
ليلئ: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور 
وادعى الطحاوى وابن حزم أن المسح منسوخ؛ والله أعلم؛ ل ري 

«وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الت الحارث 
و معيغقيب ب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبى سفيان» أما 
فأحرحه مسلم. وأنا ت حابر يون غو ال تأ ر ا أن فة م ا «ويل 
للعراقيب من النار» وأخخر جه ابن ماجه وأخرجه الطحاوى أيضاء كذافى عمدة القارى ص 555 
RR‏ اه ماين دياه مايه وأما 
ماجه بلفظ: e‏ ويل للأعقاب من النار». قلت :` 2 90 حمر 
أخحرجه ابن أبى شيبة» وعن ا وقد روى من حديث أبى أمامة, 
ee Ea 5‏ أخر حه اک كئاة ۳ وفى الباب 
أحاديث أخرى ذكرها العينى فى عمدة القارى صن 7557 ج ١‏ بألفاظها من شاء الوقوف عليها 
فليرجع إليه. 

قوله: «حديث ابی هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن 
ماجه «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» قال المنذرى فى الترغيب: هذا الحديك الد اشان: البة الرمذى رواه الطبرانى فى الكبير وابن 
خزيمة فى صحيحه من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى مرفوعا ورواه أحمد موقوفا 
غليه. .انتهى «وفقه هذا الحديث: أنه لا يجور المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان» أو 


675 كتاب الطهارة ب ۳۲ - ح‎ -١ ١١/4 


7 باب ما جَاءَ في الْوْضُوءِ مَرَّة مره ۳۲۵ -ات7"] 


ا كه مله ف E‏ 2 و و ا 
۲ حدشا ابو كريب وهناد وقتيبة» قالوا: حدننا وكيع» عن سفيان ح قال: ردنا 
ر ر ونور ر ت 


ِن بشتار» حَدَننا يَحْبَى بْنْ سیا قال: E‏ بن أُسلم ؛ عَنْ عَطاء ابن 
يَسَارِ عن ابن عباس : أذ التبي صَلَى الل ا ورك رصا عر جر 
قال ابو عِيسى: وَفِي اباب عَنْ عُمَرَ وحابرء وَبْرَيْدَة وأبي راع وَابْنٍ الفاكه. 


ی کے کے @ ~9 


وزی شین ٿن سوط هذا ابیت عن الشاك أي طرخيل عن للد : بن الل 
عن أ أبيد» عَنْ عُْمَرَ بن الخطاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مَرَة. 


ا ل مدا بشيء» وَالصّحِيحٌ ما رَوَى ابن عَجْلانَ وهشام بن سعد وسفيان الشوري 


وَعبدُ العَرِيزِ بن مُحَمَّدِهِ عَنْ ريد : بن أسلم عَنْ عَطاءِ بْنِ َسار» عن ابن عبّاس» عن النبي صلی 
اا 

قوله: «عن سفيات» هو الثوري؛ أن أبا نعيم صرح به فى کتابه» ولخ الى «توضأ مرة مرة» 
فيه دليل على أن الواحب من الوضوء مرة مرة» وهذا اقتصر عليه النبى صلى الله عليه وسلم» ولو 
کک و نكا افير عن ا قال النووى: قد أجمع المسلمون 
غل أن الواجي فى غا الأعضاء شرة مره وعلىٍ أن الشلات سنة» وقد جاءت الأحاديث 
الفضحة والنم هرهز وهر ودر نه ونننا لاقنا و بعس عضا تلان سكديا ممه 
والاحتلاف دليل على جواز ذلك كله» وأن الثلاث هى الكمال» والواحدة تحزئ..انتهى 

قوله: ررق اباب من عمر رجاب وبريدة اواتى راقع رابن ع الفاكه» أما حديث عمر: فأخرجه 
الزمذى وابن ماحه» وأما حديث جابر: فأحر جه ابن ماحه» وأما حديث بريدة: فأحرجه البزار» 
وأما حديث أبى رافع: فارج البرار ات وار ف ف د وأما حديث ابن الفاكه: فأحرحه 
البغرى فى معجمه وفيه عدى بن الفضا ل وهو متروك؛ وقد ذكر العينى فى شرح البخارى حديث 
ابن الفاكه بسنده ومتنه» قلت E‏ ركنا ضع قله لنديزم اغيدر. e‏ وعن عكراش 
ابن ذؤيب ذكره أبو بكر الخطيب» وعن أبى بن كعب أخرجه ابن ماجه. 

قوله: «حديث ابن عباس أحسن شيء فى هذا الباب وأصح» أخرجه الجماعة إلا مسلما 


»)٤۱۱١( وأبو داود (۱۳۸)» وابن ماحه‎ ))8١( والنسائى‎ »)١51/( حديث صحیح» وأخخر حه: البخاری‎ )٤۲( 
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قوله: «وروى رشدين» بكسر الراء وسكون الشين المعجمة «ابن سعد» المهرى أبو الحجاج 
المصرى ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن طيعة, وقال ابن يونس: كان صالخا فى دينه فأدركته غفلة 
الصالحين فى الحديث» من السابعة «وغيره» كابن فيعة «عن الضحاك بن شرحبيل» الغافقى 
المصرى صدوق يهم من الرابعة» ورواية رشدين هذه أخرجها ابن ماجه «والصحيح ما روى ابن 
عجلان وهشام بن سعد» المدنى صدوق له أوهاء ورمى بالتشيع» من كبار السابعة «وسفيات 
الثورى وعبد العزيز بن محمد» بن عبيد الدراوردى أبو محمد الجهنى مولاهم, المدنى صدوق كان 
يحدث من كتب غيره فيخطيئع؛ قال النسائى: حديثه عن عبيد الله العمرى منكرء من الثامنة. 


9ك باج ماجاء في ا ا 
٠ t۳‏ حَدنا بو كرتب محمد ن رفوه قال حَدَنْنا رَيْدُ بن حابي عَنْ عبد الرّحْمَن 


ان ابسو بن نويا قال: حَدَنَيِي عَبْدُ الله بن الْمَضْلء عن عبد الرحمن بن هرمز - هوً: 


الأغرَج - عَنْ ای : أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وسل توضاً مرتين مرتين. 

قال بو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ جَابر. 

نال الو فيس هد حَدِيث حَسَنُّ غريب لا تغرفة إلا مِنْ حَدِيثْ ابن ٿوبان» عَنْ عَبْد الله 
ابن الفضل» ' وهو سناد حَسَنُ صّحِيحٌ. قال ابو عِيسى: وقد رَوَى هَمَّامُ عن عاير الأخْول» 
عَنْ عَطَاء؛ عن ابي هُريرة: أن النبي صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمْ توًا لاا ثَلانا. 

قوله: «حدشا أبو كريب ومحمد بن رافع» القشيرى النيببابورئ) اروس اناد عفد 
«نا زيد ابن حباب» بضم المهملة وموحدتين أبو الحسين العكلى أصله من حراسان وكان بالكوفة 
ورحل فى الحديث فأكثر منه» وهو صدوق يخطئ فى حديث الشورىء؛ من التاسعة «عن عبد 
ان و ان الس اعد ف هارن طن رهی ار و 
من السابعة «حدثنى عبد الله ابن الفضل» الاين المدنئ ثقة من الرابعة «عن عبد الرجهمن بن 
هرمز الأعر ج» المدنى ثقة عام من الثالثة. 

قوله: «توضأ مرتين مرتين» أى: غسل أعضاء وضوئه مرتين مرتين» وفيه دليل على أن التوضؤ 
مرتين مرتين يجوز ولا حلاف فى ذلك. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب...!لخ» وأحرجه أبو داود. 


)٤۳(‏ حديث صحیح» وأحرجحه: أو داود »)۱۳١(‏ من طريق عبد الرحمن بن توبان به. 


-١ ۲۰‏ كتاب الطهارة ب ۳۳ - ۳٤‏ اج 4# - 44 


قوله: و اب فن جاب اح ای ا ری ااب اک غ و ا ا 
صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين» أخرجه أحمد والبحارى «وقد روى عن أبى هريرة: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم توضاً ثلاثاً ثلاثا» يجىء تخريحه : فى الاب الآتى: 


]7 ٤ت‎ - باب ما جاء في الْوْضُوء لاا لن زم5”‎ ۳ ٤( 


٤٤‏ اي 0 ينا عبد الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي» عَنّْ سفيان عَنْ ابي إسلْحَق» 
عا لي حت عن علي O‏ 


سرح رال 8 


ا لقي 
قال أب عِيسى: حَدِيث علي اخسن شىء في هذا الاب وَأَصّحّ ؛ لأنة قد روي مِنْ غَيْر 
9 و # 
وجهء عن علي رضوان الله عليه. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عند عَامَة أَهْل اله لم أن الْوْضُوءَ جزئ مره مره ومرتين أفضّل» أفضله 


1 


سر سل ني سار 76 a‏ 


لث NY‏ سي ء. 
O‏ ا آم إذا اد في الوْضُوء عَلَى الثلأث أن يانم 


رو م إن 


وقال أَحْمَدُ وَإِسْحق: لا یرید على الثلآث إلا رجحل مبتلى. 

قوله: وتاعيد ا ميدق تن جا او لاسي أو بسي لفو ات 
حافظ عارف بالرحال والحديثء قال ابن المدينى ما رأيت أعلم منه» مات سنة ثمان وتسعين ومائة 
ال ل ا او ل ل 
المثناة التحتية ابن قيس امدانى الوادعى» قيل: امه عمرو بن نصرء وقيل: ا وقيل: ١‏ 
عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد الحا كم وغيره: لا یعرف سوه مقبول من الثالثة. 

قوله: «توضأ ثلاثا ثلاثا» قد أجمء ع العلماء على أن ال اب غل الأعقناء ميرة واحدة؛ وان 
الغلاية له امينة4 رت ال فار من له ص الله عليه ري عق هة واو ورن كبا تفده 

قوله: «وفى الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبى أمامة وأبى رافع وعبد الله 
ابن عمرو ومعاوية وأبى هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبى ذر» أما حديث عثمان: فأخر جه 
أحمل ومسلم بلفظ حديث الباب» وأما حديث الربيع وهى بنت معوذ بن عفراء: فأحرجه الترمذى 
وأبو داود وابن ماجحه» وأما حديث ابن عمر: فأحرحه ابن حبان وغيره: أنه توضأ ثلاثا ثلاثا» ورفع 


(55) حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود )١55(‏ من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جحده» والنسائى 
(۸۱)» وابن ماحه )٤۱ ٤(‏ ككفي م ات عدا بن عمر بن الخطاب. 
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ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسل وأما حديث عائشة وأبى هريرة: فأحرحه ابن ماحه بسند لا 
بأس به: اذ فى على المغله ومله ترما ثلاثاً ثلاثاء وأما حديث أبى أمامة: فأحرجه ثابت بن 
القاسم السرقسطى فى كتاب الدلائل بسند لا بأس به: أن رسول الله صلى اله عليه وسلم توضاً 
ثلاثا ثلاثاء وأما حديث أبى رافع: فأحر جه الطبرانى فى الأوسط وأما حور غك الله بن عمرو: 
فأحر جه أبو داود والنسائى وابن ماجه» وأما حديث معاوية: فق کناب الفر د لابين دو ن 
حديث على بن أبى حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين عبد الملك: حدثنى أبو حالد عن معاوية رضى 
الله عنه: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم توضأ لاا ثلاثاء كذا فى عمدة القارى ص ۷٤۸‏ ج ١‏ 
وفى الباب أحاديث كثيرة أحرجحها اقات الصحاح الستة وغيرهم. 

قوله: «حديث على أحسن شيء فى هذا الجاتت وأصح» وأخرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه. 

قوله: «وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلات ت أن يأثم» يدل عليه حديث 
عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: جاء أعرابى إل الع على غوسم ولد مين 
اورطع هاوأ ا نم قال: هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» رواه 
النسائى وابن ماجه» قال ا حافظ الدين النسفى: ادا اد قدا أن المننة هذا فاا لو راد 
لطمأنينة القلب عند الشك أو نية وضوء آخرء فلا بأس؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه..انتهى» قال القارى: قلت: أما قوله: لطمأنينة القلب عند الشكء ففيه أن الشك بعد 
التثليث لا وحه له» وإن وقع بعده فلا نهاية له وهو الوسوسة»› ولهذا أحذ ابن المبارك بظاهره» فقال: 
لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأئم..انتهى» قال القارى: وأما قوله: أو بنية وضوء آخحر» فيه إن قبل 
الإتيان بعبادة بعد الوضوء لا يستحب له التجديد مع أنه لا يتصور التجديد إلا بعد تمام الوضوء لا 
فى الأثناء» وأما قوله: لأنه أمر بنرك ما يريبه...إلخ» ففيه أن غسل المرة الأخرى مما يريبه فينبغى تركه 
إلى ما لا يريبه وهو ما عينه الشارع ليتخلص عن الريبة والوسوسة..انتهى كلام القارى. 

قلت: قوله: قبل الإتيان بعبادة بعد الوضوءء لا يستحب له التجديد يخدشه إطلاق حديث: 
الوضوء على الوضوء نور على نور؛ لكن هذا الحديث ضعيف» قال الحافظ العراقى فى تخريج 
الإحياء: لم أقف عليه وقال الحافظ ابن حجر: هو حديث ضعيف رواه رزين فى مسنده «وقال 
أحمد وإسحاق: لا يزيد على الغلات إلا رجل مبتلى» أى: بالجنون لمظنة أنه بالزيادة يحماط لدينه» 
قال ابن حجر: ولقد شاهدنا من الموسوسين من يغسل يده بالمئين وهو مع ذلك يعتقد أن حدثه هو 
اليقين» كذا فى المرقاة. 
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(”") باب ما جَاءَ في الوضوء مَرَة ورتين وثلأنا مه" - ت٥ ]٣‏ 


م 


58 0101 00 ه تر قر 2 2 م أ اد EE,‏ 0 3 ل 2 21 
4° حدثنا إسمعيل بن موسى الفرّاري» حدثنا شّريك» عَنْ ثابت بن أبي صَفِيّةء قال: 


بلح لاي حعفر حَدنَكَ جَايرٌ: ن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين 
وَتَلانَا تلاا ؟ قال: نعم. 


قوله: «باب ما جاء فى فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا» قال أبو الطيب السندى فى شرح 
الزمذى: أى: باب اديت الذى ورد فى الوضوء مرة ومرتين وللذنا ترف و لوعف اده 
المشتمل على ثلاث أحوال فى ثلاث أوقات؛ فيرحع مال هذا الباب الواحد إلى مجموع الأبواب 
الثلاثة» إلا أن الأبواب الثلاثة السابقة باعتبار الأحاديث الثلاثة» وهذا الباب باعتبار حديث واحد لا 
باعتبار حالة؛ اا للدي ويل لم يجمع الأحوال المذكورة فى وضوء واحد..انتهى. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى» الكوفى أبو محمد أو أبو إسحاق نسيب السدى أو 
ابن أخته أو ابن بنته» صدوق يخطئ ورمى بالرفض؛ من العاشرة. 
0 علخي لأ ني عل ل عليه لھ وار ا ا ل 


ل ع ان 


:أ 


n 


ال أب جيستى: Te ES‏ 
نحو رواية وكيم وشريك كير الط وناب بن أبي صَفِيّة هُو: ابو حَمْرَة الشمالي. 

قوله: «عن ثابت بن أبى صفية» الثمالى بضم المثلثة كنيته أبو حمزة واسم أبيه دينار» وقيل: 
سعيد. كوفى ضعيف رافضى» من الخامسة» مات فى خلافة أبى جعفر. 

قوله: «قال: قلت: لأبى جعفر» هو محمد الباقر «حدثك جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
توضأ مرة مرة» اق تارة «ومرتين مرتين» أى: أحرى «وثلاثاً ثلاثأ» أى: أجرى «قال: : نعم» 
قال الطيبى: من عادة ا محدثين أن يقول القارئ بين يدى الشيخ حدثك فلان عن فلان يرفع إسناده 
وهو ساکت يقرر» وذلك كما يقول الشيخ: حدثنى فلان عن فلان ويسمعه الطالب..انتهى 
وتوضيحه ما قال ابن حجر أن من أحد طرق الرواية أن يقول التلميذ للشيخ: حدثك فلان عن فلان 
كذا والشيخ يسمع» فإذا فرغ قال : نعم» فهو منزلة قول الشيخ: حدثنى فلان...إلخ والتلميذ ساكت 


(40)فى إسناده: «شريك بن عبد الله النخعى الكوفى» تكلموا فى حفظه. «وتابت ف انين صفية» ضعيف 
الحديث. ش 
)55١‏ حديث صحيح لغيره» وأخخر جحه: ابن ماجه )4١١(‏ من حديث شريك بن عبد الله أيضًا بهذا الإسناد 
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أى: يسمع» كذا فى المرقاة. قلت: قال السيوطى فى تدريب الراوى: إذا قرئ على الشيخ قائلا 
ا 
السماع وحازت الرواية به اكتفاء بالقرائن ¿ الظاهرة» ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله: نعم 
فل ابي الل لع باجام اسان E‏ اليا O‏ و اف 
Ck‏ ادم ردي 
قوله: «وروى وكيع هذا الحديث...إخ» الفرق بين رواية وكيع وشريك», أن وكيعا رواه 
مختصراً بلفظ: توضأ مرة مرة؟ قال: نعم» ولم يذكر لفظ مرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء وأما شريك 
فرواه بلفظ توضاً مرة مرة؛ ومرتين مرتين» وثلاثا ثلاثاء قال: نعم» وحديث شريك رواه ابن ماحه 
أيضاء وقال على القارى فى المرقاة: سنده حسن. قلت: فى سنده شريك وقد عرفت حاله» 2 
فى سنده ثابت بن أبى صفية وهو ضعيف كما عرفتء ولكن فى الباب أحاديث صحيحة 
«وشريك كفثير الغلط» شريك هذا هو ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى بواسط تقدم ترجمته. 


ص ر 


)۳( باب ما جاء فيمن يَتوَضا بض وضوئه مَرِيْن وَبَعْصَهُ ثلآنا زم5” - ت ]۳۹٣‏ 


ا 


4۷ اا أبي عُمَرَ حدنا سفيان بن عيينة عن عَمْرِو بن يى عن أيه 
عَنْ عَبّدٍ الله بن د ا ا ع 2 اام سا نه 


ل ره 21 هه 


مرن مرتبن؛ کک را e‏ رجليه مرتين. 


م اع ر سرس ق ر قفي 


CaS‏ وبعضه 


ا 


ص وه م 
رېم 3 .۰ چ 6 سے 
yT‏ 
we‏ 7 


حي ين كن ملم ني اق E E‏ 


2 
مسر چ رال ا س 


وبعضه مرتين. أو مرَّة. 

قوله: «عن عمرو بن يحيى» بن عمارة بن أبى حسن المازنى اا را ا 
عاصمء ثقة» وثقه أبو حاتم والنسائى «عن أبيه» يحيى بن عمارة» ثقة من الثالثة. 

قوله: «توضأ فغسل وجهه ثلاثاء وغسل يديه مرتين مرتین» ومسح برأسه وغسل رجليه» 
كذا فى النسخة الحاضرة المطبوعة» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة: وغسل رحليه مرتين بزيادة 
لفظ مرتين. ) 

قوله: «هذا حديث صحيح» ااا مشاه مول 


)٤۷(‏ حديث صحيح, وأحرحجه: مسلم )۲۳٣(‏ ا ليس فيه ذ كر عاذ رانك يكن ل چان 
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قوله: «وقد ذ کر فى غير حديث» ای فى عدة أحاديث «وقد رخص بعض أهل العلم فى 


ذلك؛ لم يروا بأسا أن يتوضاً الرجل بعض وضوئه ثلاثاً وبعضه مرتين أو مرة» وهو القول الراحح 
المعول عليه لأحاديث الات 


ان باب ما جاء في وضوء الي على صلی الله عليه ا كيف كان زهم/ا”ا - ت ۳۷] 


ا و eS‏ الأخوّص» عن أبي إما عن أبي ج قال 


ا ا رقا فس كفيو بخ أنقاهماة: لم مضمض تلاا وان نمه ستنشق كلا و عد حك 


مر مر 2 7 ض ين . - ات 


لاء E e‏ ل َدَمَيْهِ إلى الكعب € نم قام فأحذ فطل 
U A‏ ت أن ریک 0 اللوديا ال 


ها +1 


ظ طهورءِ فشربه ر قائم» 
علي وسم 

ذال الو عسي" في الاب عن عَثمَان وعد الله بن رَيْدٍ وان عباس وَعَبْدٍ الله بن عَمْرو 
والربيع وَعَبْدٍ الله بن نيس وَعَائْسَةَ رضوان الله عَلَيْهِمْ. 

قوله: «حدثنا أبو الأحوص» هو سلام بن سليم الحنفى مولاهم الكوفى» ثقة متقن صاحب 
حديث» من السابعة «عن أبى إسحاق» هو عمرو و غك الله المهمدانى السبيعى تة مدلس «عن 
أبى حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية المفتوحة هو ابن قيس الممدانى الوادعى» عن على» 
وعنه: أبو إسحاق فقطء قال أحمد: شيخ» كذا فى الخلاصة» وقال الحافظ فى التقريب: قيل: اسمه 
عمرو بن نصرء وقيل: امه عبد الله» وقيل: امه عامر بن الحارث» وقال أبو أحمد الحاكم وغيره: لا 
رعق اه مقبول» من الثالثة. .انتهى. 

قوله: «توضاً فغسل كفيه» أى : شرع فى الوضوء أو أراده» فالفاء تعقيبية والأظهر أنها لتفصل 
ما أجمل فى قوله: توضأء قاله القارى «فغسل كفيه» المراد من الكفين اليدان إلى الرسغين «حتى 
أنقاهما» أى: أزال الوسخ عنهما «ومسح برأسه مرة» فيه دليل على أن السنة فى مسح الرأس أن 
يكون مرة واحدة» وعليه الجمهور» وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة 
«ثم غسل قدميه إلى الكعبين» فيه رد على من جوز المسح على الرحلين بغير حف أو حورب «ثم 
قام فأخذ فضل طهوره» » بفتح الطاء أى: بقية مائه الذى توضاً به «فشربه وهو قائم» زاد فى رواية 

للبخارى ا ل لو ار ا ا ا 2 
صنعت» قال ابرق الخللك: أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهی الوضوي» فيكو ل ف ير كه 


)٤۸(‏ سبق مخريجه وذكر صحته برقم )٤٤(‏ من حديث على رضى الله عنه.(49) حديث صحيح» وانظر الذى 
قبله. 
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فيحسن شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائماً حائز فيه. قلت: هذا الحديث يدل على جواز 
الشرب قائماء ونبت الشرب قائما عن عمر أخرحه الطبرى؛ وفى الموطأ أن عمر وعثمان وعليًا 
E‏ وكان سعد وعائشة لا روك للك باسنا وبحت الرقصة قن جاع من 
التابعين» وقد ثبت المنع عن الشرب قائماء ففى صحيح مسلم عن أنس: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم زجر عن الشرب قائماء وفى رواية أخرى عنده: نهى أن يشرب الرجل قائماء وفيه: عن أبى 
هريرة: لا يشربن أحدكم قائما فمن نسى فليستقى» فسلك أهل العلم فى هذا مسالك: فمنهم من 
قال: إن أحاديث الحواز ألبت من أحاديث النهى» ومنهم من قال: إن أحاديث النهى منسوحة 
بأحاديث الجواز» ومنهم من قال: إن أحاديث النهى محمولة على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز 
على بيانه. قال الحافظ: هذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» ويأتى الكلام مبسوطا 
ظ فى هذه المسألة فى موضعها «ثم قال» e‏ على رضى الله عنه «كيف كان طهور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟» بضم الطاء أى: وضوءه وطهارته. 

قوله: «وفى الباب عن عثمان: وعبد الل ريدو ت فا وفك ل ن فهرو عابنت 
والربيع وعبد الله بن أنيس» أما حديث عثمان فأخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء وأما حديث 
عبد الله بن زيد: فأخرحه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن تالحم مكلو[ وعم در اننا 
حديث ابن عباس: فأحرجه البخارى وغيره» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأحرحه أحمد وأبو 
داود والنسائى وابن ماجهء وأما حديث عائشة: فلم أقف عليه. وأما حديث الربيع. وهى بنت معوذ 
ابن عفراء: فأخرحه أبو داو د» وأا ديت عة الله ا فلينظر من أحرجه. 

8 - حَدَتنَا قديبة - الا وار عن ان امكو عر علو عير كر 
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قال: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخحطا في اسمه واسم أبيه» فقال: 
أ م o‏ ار و 2-2 مر @ مره َ0 سے ق اس 8 
مالك بن عرفطة» عن عبد خير» عن علي . 

37 ۶ 

۹ 3 يي راص ه 2 27 و 5 0 ان م ها or‏ 6 اه اس 5 

قال: وروي عن ابي عوانة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير» عن علي . 

ْ ا ليو ص ق مر اه اس 0 و 52 4 7 0 أ سَّ ۸ # وء 2 

قال: وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة» والصحيح خالد بن علقمة. 
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قوله: «عن عبد خير» بن يزيد الهمدانى أبى عمارة الکوفی» مخضرم ثقة» من الثانية» لم يصح له 
ص حبة» وهو من كبار أصحاب على بن أبى طالب رضى الله عنه «حديث على رواه ابر اسحاق 
الهمدانى» كو ا كنك الله ا أ روى أبو إسحاق الهمدانى حديث على عن ثلائة 
عو أبى حية» وعبد خير» والحارث» وهؤلاء رووا عن على. 

قوله: «وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على 
حديث الوضوء بطوله» أحر ج حديث قدامة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على: أبو داود 
والنسائى والدارمى والدارقطنى. 

قوله: «فقال مالك بن عرفطة» بضم العين وسكون الراء المهملتين وضم الفاء وفتح الطاء» أى 
قال شعبة مالك بن عرفطة مكان حالد بن علقمة. واتفق الحفاظ كالترمذى وأبى داود والنسائى 
على وهم شعبة فى تسمية شيحه بعالك بن عرفطة» وإنما هو حالد بن علقمة» قال النسائى فى نة 
قال أبو عبد الرحمن: هذا حطأء والصواب حالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة..انتهى 

قوله: «وروى عن أبى عوانة...! خ» بصيغة ا مجهول أى: روى مرة عن أبى عوانة عن خالد بسن 
علقمة عن عبد خير عن على» وروى مرة أحرى عن أبى عوانة عن مالك بن عرفطة» كما روى 
شعبة والصحيح خالد ب بن علقمة» قال أبو داود فى سننه: مالك بن عرفطة إنما هو حالد بن علقمة» 
أحطأ فيه شعبة» قال داود: قال انو كفو و الاك عو و کو عوك سيرع لقنا ب عون 
الأعصف: رحمك الله أبا عوانة: هذا حالد بن علقمة» ولكن شعبة مخطيء فيه» فقال أبو عوانة هو فى 
كتابى حالد بن علقمة» ولكن قال شعبة: هو مالك بن عرفطة» قال أب كارع هدنا عه بن عون 
قال: حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة» قال أبو داود: وسماعه قديم» قال أبو داود: وحدثنا أبو 
كامل قال: حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة وسماعه متأحر» كان بعد ذلك رجع إلى 
الصواب..انتهى. اعلم أن هذه العبارة ليست فى أكثر نسخ أبى داود» قال الحافظ المزى بعد ذكر 
هذه العبارة فى رواية أبى الحسن بن العبد: ولم يذكره أبو القاسم..انتهى 


(۳۸) باب ما في النضح بعد الؤْضُوء 7[ -~ ت۳۸ 


o٠‏ ع ا لزع فت اتا وال جرف شیم قرط قل 
f 5‏ يي" صلی الله عه رس َال 59 ل إذا توضات 


فانتضيح». 


)6٠:(‏ حديث ضعيف. وأخخر جه ابن ماحه »)٤٦۳(‏ وفى إسناده عندهما: «الحسين بن على الهاشمى» فک 
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قال ارو عست ذا ويرك غريب. 
E EY‏ الْحَسَنُ بْنْ عَلِي الْهَاشِمِي منك الحَاديث. 


قال: وفي الباب عن أبي الْحَكم بُن سفيان وَابِن عباس وريد بن حَارئة EL‏ 
الخذري. 


وَقَالَ بَعْضْهُمٌ: سفيان بن ن الحّكي أو الْحَكم بْنْ سيا واضطربوا في هَذَا الحديث. ٠‏ 

قوله: «باب فى النضح بعد الوضوء» المراد بالنضح هاهنا هو أن يأحذ قليلاً من الماء فيرش به 
مذاكيره بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس» وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه» كذا فى 
النهاية. ظ ظ 

قوله: «وأحمد بن أبى عبيد الله السليمى» بفتح المهملة وكسر اللام «البصرى» الوراق» ثقة» 
من العاشرة «نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة» الخراسانى نزيل البصرة صدوق من التاسعة «عن الحسن 
ابن على الهاهمى» هو الحسن بن على بن محمد بن ربيعة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
النوفلى الحهاتمى» ضعيف» كذاة فى التقريب «عن عبد الرحمن» وفى نسخة قلمية عتيقة صحيحة عن 
الأعرج وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء ثقة ثبت» من الثالثة. 

قوله: «يا محمد إذا توضأت» أى: إذا فرغت من الوضوء «فانتضح» قال القاضى أبو بكر ابن 
العربى فى العارضة: اختلف العلماء فى تأويل هذا sS‏ 

الأول: معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًا ولا تق تقتصر على مسحه؛ فإنه لا يجزئ فيه 
اوا 

الثانى: معناه استبرئ الماء بالنثر والتنحنح» يقال: نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء 
له. 

الغالث: معناه إذا توضات فرش الإزار الذى يلى الفرج ليكون ذلك هذهيا للوسواس. 

الرابع: معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار؛ فإن الحجر يخفف الوسخ 
والماء يطهره. وقد حدثنى أبو مسلم المهدى قال: من الفقه الرائق الماء يذهب الماء؛ معناه: أن من 
ا بالأحجار لا يزال البول يرشح فيحد منه البلل» فاا استعمة الماء تت لاط ر ها حك هن 
البلل إلى الماء وارتفع الوسواس..انتهى كلام ابن العربى ملخصاً. وقال الخطابى فى معالم الستن: 
الانتضاح هاهنا الاستنجاء بالماء» و كان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا بمسون الماء» وقد 
يتأول الانتتضاح عن على رش الفرج بالماء بعك الاستتجاء ليدفع O E TRT‏ باي 
وذكر النووى عن الجمهور أن الثانى هو المراد هاهناء وفى جامع الأصول الانتضاح رش الماء على 
الثوب ونحوه» والمراد به أن يرش على فرحه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذى يعرض 
للإنسان أنه قد حرج من ذكره بلل» فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواسء وقيل: أراد 
بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة..انتهى. قلت: 
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والحق أن المراد بالانتضاح فى هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوءء كما يدل عليه ألفاظ 
اكور الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 
قوله: «هذا حديث غريب» وأخحرجه ابن ماجه يو O‏ بن علي الي 
منکر الحديث» قال فى شرح النخبة: قولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط ومنكر الحديث ا 
بن قوم بيك أو این بالقوى أو فيه مقال. .انتهىء قال الذهبى و فى الميزان: ضعفه أحمد والنسائى 
وأبو حاتم والدارقطنى» وقال البخارى: منكر الحديث..انتهى. قلت: فحديث الباب ضعيف» وفى 
الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا. 

قوله: «وفى الباب عن أبى الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبى سعيد» أما 
حديث أبى الحكم بن سفيان: فأحرحه أبو داود وابن ماجه ولفظه: أنقير قو سد ا 
: علبفيوياك نوكا قي اجذا كنا قن دام لضي يدا e OS‏ ارو عباتن فأخر جه عبد الرزاق 
فى جامعه أنه شكى إليه رجحل فقال: إنى أكون فى الصلاة فيتخيل لى أن بذكرى بللا فقال قاتل 
اا ق 
وحدت فقل: هو من الما ففعل الرجل ذلك فذهب» كذا فى شرح سراج أحمد» وأما حديث زيد 
ابن حارثة: فأحرجه ابن ماحه ولفظه: كاله وسو ل ول ا و «علمنى جبريل 
الوضوء وأمرنى أن أنضح تحت ثوبى لا يخرج من البول بعد الوضوء» وأحرجه الدارقطنى ا 
وفيه ابن فيعة وفيه مقال مشهورء وأما حديث أبى سعيد: فلم أقف على من أخرحه. وفى الباب 
أا عن جار قال" توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه؛ أخخر جه ابن ماحهء وعن 
أا ب بويد فى الي صل اله عة رل ان جر عليه الما ا على الب باتع لا 

عليه وسلم فعلمه الوضوء فلما فرغ من وضوئه أحذ ا ل 
ا ضاي ا ون مقا انه ان 
حارحة وأحمد بن حنبل فى رواية وضعفه آخرون» كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله: «وقال بعضهم» أى: بعض الرواة «سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» أى: بالشك 
«واضطربوا فى الحديث» أى: فى إسناد هذا الحديث؛ قال الحافظ ابن الأثير: ورواه روح بن 
القاسم وشعبة وشيبان ومعمر وأبو عوانة وزائدة وجرير بن عبد الحميد وإسرائيل وهريم بن سفيان 
مثل سفيان على الشك» وقال شعبة وأبو عوانة وجرير: عن الحكم أو ابن الحكم» ورواه عامة 
أصحاب الثورى على الشك إلا عفيف بن سام والفريابى فإنهما روياه فقالا: الحكم بن سفيان مسن 
غير شك: ورواه وهيب بن خالد عن منصور عن الحكم عن أبيه ورواه مسعر عن منصور فقال عن 
رحل من ثقيف ولم يسمه ومن رواه وم يشك سلام بن أبى مطيع وقيس بن الربيع وشريك فقالوا 
عن الحكم بن سفيان و م يشكوا. .انتهى» وقال الحافظ هو الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن 
معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفى» قال أبو زرعة وأبو إبراهيم الحربى: 
له صحبة» واحتلف فيه على مبحاهد» فقيل هكذاء وقيل: سفيان بن الحكم» وقيل غير ذلك» وقال 
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سفيان. .انتهى» وقال ابن عبد البر: له حديث واحد وهو مضطرب الإسناد. .انتهى. 
تنبيه: كون هذا الحديث مضطرب الإسناد ظاهر من كلام الحافظ ابن الأثير» وقد صرح به 
الحافظ ابن عبد البر وم يقف على هذا صاحب الطيب الشذى فاعتزض على الإمام الزمذى الذى 
هو من أئمة الحديث» حيث قال إن ما جرح الزمذى باضطراب ليس بسديد..انتهى» فالعجب أنه 
مع عدم وقوفه كيف ارتكب هذه الجرأة الشنيعة» ثم قال: قوله: واضطربوا فى هذا الحديث» 
الحديث بالمعنى اللغوى أى: فى لفظ الحكم بن سفيان..انتهى» قلت: هذا جهل على جهل. 
(۳۹) باب ما جَاءَ في إسبًاغ الوضوء [م9” - ٿت۹"] 
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أبيه يه عن ابي هريرة: أن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسم قَالَ: ألا ذلك عَلَى ما يَمْحُو الله 
به الخطَايّء ويَرْقَعُ به الدَرَجَات؟ قالوا: بَلَى يا رَسُول الله قَالَ: «إْبّاغ الْوْضُوء عَلَى 
مکار وَكثرَة الخطًا ال المَسَاجلى وَانتَظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصّلاق فذلکم الرّباط». 

قوله: «فى إسباغ الوضوء» أى: مامه وإكماله والإسباغ فى اللغة الإتمام ومنه درع سابغ. 

قوله: «نا إسماعيل بن جعفر» بن أبى كثير الأنصارى الزرقى أبو إسحاق القارى» ثقة ثبت 
«عن العلاء بن عبد الرحمن» بن يعقوب الحرقى أبى شبل صدوق رعا وهم «عن أبيه» ثقة. ‏ 

قوله: «ألا أدلكم» الهمزة للاستفهام ولا نافية. وليس ألا للتنبيه بدليل قوهم: بلى «بمحو الله به 
الخطايا». قال القاضى عياض: مو الخطايا كفاية عن غفرانهاء قال: ويحتمل محوها من كتاب 
الحفظة ويكون دليلاً غلى غفرانها قاله النووى «ويرفع به الدرجات» أى: يعلى به المنازل فى الجنة 
«قالوا: بلى يا رسول الله». - 

فائدة السؤال والجواب: أن يكون الكلام أوقع فى النفس بحكم الإبهام والتبيين. «قال: إسباغ 
الوضوء» أى: إتمامه وإكماله باستيعاب امحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثا «على 
المكاره» جمع مكره بفتح الميم ما يكرهه شخص ويشق عليه» والكره بالضم والفتح المشقة أى: 
يتوضاً مع برد ل GD‏ 
. وابتياعه بالثمن الغالى ونحوها مما يشق» كذا فى المجمع «وكثرة الخطى إلى المساجد» الخطى بضم 
الخاء المعجمة جمع خطوة وهى ما بين القدمين» قال النووى: كثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة 
التكرار «وانتظار الصلاة» أى: وقتها أو جماعتها «بعد الصلاة» يعنى إذا صلى اما ار سردا 


)۵١(‏ حديث صحيح, وأخرجه: مسلم ))١55١(‏ والنسائى CEN)‏ كلاهما عن أبى هريرة) وأخرجه ابن ماجه 
»)٤۲۷(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى بنحوه. 


-١ ۳۰‏ كتاب الطهارة ب ۳۹ - ح ١ه‏ - ۲ه 


ثم ينتظر صلاة أحرى ويعلق فكره بها بأن جلس فى المحلس أو فى بيته ينتظرهاء أو يكون فى 
شغله وقلبه معلق بها «فذلكم الرباط» بكسر الراء وأصل الرباط أن يربط الفريقان حيوهم فى ثغر 
كل منهما معدا لصاحبه؛ يعنى أن المواظبة على الطهارة ونحوها كالجهادء وقيل: معناه أن هذه 
الخلال تربط صاحبها عن المعاصى وتكفه عن الحارم كذا فى المجمع» وقال النووى فى شرح صحيح 
مسلم: قوله: فذلكم الرباط؛ أى: الرباط المرغب فيه» وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه حبس 
نفسه على هذه الطاعةء ؤقيل: إنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط 
المتيسر الممكن» أى: إنه من أنواع الرباط..انتهى» وقال القاضى: إن هذه الأعمال هى المرابطة 
الحقيقية لأنها تسد طرق الشيطان على النفس» وتقهر الهوى وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب بها 
حزب الله جنود الشيطان وذلك هو الجهاد الأكبر. 


o‏ ل لي ساس 


o۲‏ - ودنا قتيبة حَدَننَا عبد العريز بن مُحَمَّدِه عن العَلاء : نحوه 4 وقال قتيبة في حَدٍ 


«فذلکم الرّبَاطء قذلکم الرباط فذلکم الرباط» انا 
e a e, CD o E e E‏ ا E,‏ 
EL PL‏ 


e‏ اا ا ا 

وَالعَلاءُ ن عَبْدِ الرّحْمَنِ - هو ن يعقوب الجهني الحرقي» وهو بقة عند اهل الْحَدِيث. 

قوله: «ثلاثاً» أى: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» وحكمة تكرارها للاهتمام بها وتعظيم شأنهاء 
وقيل: كررها على عادته فى تكرار الكلام ليفهم عنه» الول الهو الله أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال: عبيدة بن عمرو 
وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس» أما حديث على: فأحرجه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح 
e‏ صحيح على شرط مسلم» ولفظه: إا ومول الله عي الله عليه رس قال «إسباع 
الوضوء ف فى المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا 
غسلاً» كذا فى التزغيب» وأما عدر عن الله بن عمرو: : فأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن 
ماحه والدارمی» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه الترمذى بلفظ: قال رتسوك الله علي اعا 
وسلم: «أتانى الليلة آت من ربى» وفى رواية: «رأيت ربى فى أحسن صورة: فقال لى:.يا محمد 
قلت: لبيك ربى وسعديكء قال: هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟» الحديث» وأما حديث 
عبيدة بن عمرو: فأخرجه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير» ورجال أحمد ثقات ولفظه: قال: رأيت 
سول الله هل الت عة رلم رها اج الوه كذا فى مجمع الزوائد» وأما حديث عبد 
الرحمن بن عائش: فأخرحه البغوى فى شرح السنة» كذا فى المشكاة ص E OEE ESN‏ 


(؟8) انظر الذى قبله. 
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ارك ار ر قل ر عر الل الةو 9 الك على نذا يكن ا 
الخطايا؟ ع الوضوءء وكثرة الخطى إلى المساحد» قال فى مجمع الزوائد: عاصم ابن بهدلة م 
يسمع من انس وبقيه رجاله ثقات. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» والحديث ا 

قوله: «والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهنى» ضمير هو يرجع إلى العلاء لا إلى عبد 
الر حمن «وهو» ا العلا وين .عك الرهمية: فهذا الضمير أيضا يرجع إلى العلاء لا إلى عبد الرحمن «ثقه 
عند أهل الحديث» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجة العلاء بن عبد الرحمن: وقال الترمذى: 


+ 
ww e 


وهو ثقة عند أهل الحديث..انتهى. فظهر أن ضمير هو فى قوله: وهو ثقة عند أهل الحديث 
0١‏ 5) باب ما جاء ف في المنديل بَعْدَ الْوْضُوء [م40 - ت٠ ]٤‏ 


ور ور وو 7 


EEN GE E كرابي‎ O e: مم‎ 


عن 0 ى. ن الزخري ن عرو عن عاش الك كان لرسول اللمعلي و 


E IT ا‎ e 
هذا الات ى‎ 
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EY‏ سُلَيْمَان بن أرق وَهُوَ ضَعِيف عند أَهْل الْحَدِيثْ. 

قال: وَفِي الاب عَنْ مُعَاذِ ُن حَبَلٍ. 

قوله: «باب ما جاء ؤ فى المنديل بعد الوضوء» قال فى القاموس: المنديل الس والفتح» 
وھ الذى يتمسح به وتمندل به وتمندل تمسح. أنتهى . أى : باب استعمال المنديل بعد الوضوء 
I E‏ 

قوله: «حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الرواس الكوفى كان صدوقا؛ إلا أنه ابتلى 
بوراقه فأدحل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حدیثه» كذا : فى التقريب «عن أبى 
معاذ» امه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أصل الحديث كما صرح به التزمذى فيما بعده. 

قوله: «كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء» من التنشيف» 
قال الحزرى فى النهاية: أصل النشف دعول الماء فى الأرض والفوب» يقال: نشفت الأرض الماء 
اة لشفا ر ونشف الثوب العرق وتنشفه؛ وأرض نشفة, ومنه الحديث د كان تعر الله 
وا ابو ادس سيو a‏ اب و 
فى القاموس: نشف الثوب العرق كسمع ونصر شربه» والحوض الماء شربه كتنشفه. وقال فيه: 


)٥۳(‏ حديث ضعيف لضعف أبى معاذ إن كان هو «سليمان بن أرقم» وإلا فهو ضعيف لجحهالته. 


-١ ۳۲‏ كتاب الطهارة ب ٤١‏ - ح ٣ه‏ - ٥٤4‏ 


نس كك تمكينا العده خرف وتوم NOE SE a‏ 
دنت تفي 

قوله: «وفى الباب عن معاذ بن جبل» أحرحه الترمذى فى هذا الباب. فلك : وفئى اليا 
أحاديث أخرى فمنها: حديث الوضين بن عطاء أخرحه ابن ماحه عن محفوظ بن علقمة عن 
سلمان: أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه؛ e‏ 
ضعيف عند جماعة» ومنها: حديث أبى بكر: كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها 
بعد الوضوء» أخرحه البيهقى وقال: إسناده غير قوى. ومنها: حديث أنس مثله وأعله. ومنها: 
حديث أبى مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له 
منديل أو خرقة بمسح بها وحهه إذا توضأء أحرجه النسائى ذ فى الكنى بسند صحيح. ومنها: حديث 
ت درك المكن ا ی قال: E‏ نيا وود Sg‏ > فأحذ صلى الله عليه وسلم 
الماء فتوضأ ومسح بالمنديل وجهه» أسنده الإمام مغلطاى فى شرحه؛ كذا فى عمدة القارى شرح 
البخارى للعينى. قلت: هذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث أبى مريم عن رجحل من الصحابة» 
فقال العينى: أخرجه النسائى فى الكنى بسند صحيح» وإنى لم أقف على سنده ولم أطفر بكتاب 
الك اللا 


¢ © ننا قي حا رشڊين بن سَْدِ عن ع لوحم بن زياد إن اني عَنْ عة إن 


ر 


او ر عل 


E e 
1271717170 10 00 
ا اي‎ 006 


سر س و عاج عر ار 


لدل بد روء 

وَمَنْ كرهة إنمًا كرهَة مِنْ قبل أنه قِبِل: إن الْوْضُوءَ يُورَنُ وروي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
ET‏ 

E SS‏ و E TS‏ کی و 


ا - عَنْ تعْلبَة عن الزّهْرِيّ قال ل: إنمًا كرة المنديل بعد الوْضو ٠‏ لذ روء وزد 


٤(‏ ۵) حديث ضعيف لضعف راويه: «رشدين بن سعد» عن «عبد الر حمن بن زياد بن أنعم الأفريقى» هر 
فعس الفا 


۳۴۳ ح 4ه‎ - 4٠. كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «حدثنا شين بن اسع كبر ارا ومكرن اون الج على روزن سكين فان 
|الحافظ : : ضعيف» ورجح أبو حاتم عليه ابن هيعة فو فال وکن کان صالحا فى دینه فأدركته 
غفلة الصالحين فخلط فى الحديث..انتهى. وقال الك امبر انا ا ا عا شيو الفا 
غير معتمد..انتهى. «عن عبد الرحمن بن زياد بن غنم» بف بفتح أوله وسكون النون وضم العين المهملة 
الإفريقى, قال الحافظ: ضعيف فى حفظه» وان و ا : هو مع ضعفه مدلس 
أيضا صرح به الحافظ فى طبقات المدلسين «عن عتبة بن حميد» الضبى البصرى يكنى أبا معاذ» 
ونقه ابن حبان» وضعفه أحمد . وقال أبو حاتم: صالح» > كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق 
له أوهام. «عن عبادة بن نسى» بضم النون وفتح المهملة وشدة التحتانية الخفيفة الكندى قاضى 
طبرية» ثقة فاضلء من الثالثة» قاله الحافظ «عن عبد الرحمن بن غنم» بفتح المعجمة وسكون النون 
الأشعرى مختلف فى صحبته» وذكره العجلى فى كبار ثقات التابعين» قاله الحافظ. 

قوله: «إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أى: نشف به بعد الوضوء وهذا الحديث ااا 
على حواز التدشيف لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. 

قوله: «حديث عائشة ليس بالقائم» وصححه الحاكم» والحق أنه ضعيف. 

قوله: «وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث» قال 
الخزرجى فى الخلاصة: سليمان بن أرقم البصرى أبو معاذ عن الحسن وعطاءء وعنه: الثورى ويحيى» 
بن حمزة» قال الترمذى: متروك..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: قال خ: هو مولى قريظة أو النضير» 
روى عن الحسن والزهرى: ترکوه» وقال أحمد: لا يروى عنه» وقال عباس وعثمان عن ابن معين: 
ليس بشيء» وقال اللحوزجانى: ساقط» وقال أبو داود والدارقطنى: منتروك» وقال أبو زرعة: ذاهب» 
وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كنا هي عم عالصية سليعانسن أرق ود ييه امير 
90 [ 1 

قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بعدهم فى التمتدل بعد الوضوء» قال ان للذ اعد النديل يغ الوضوع غفمان والحسن ين .عل 
وأنس وبشير بن أبى مسعود» ورحص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق 
والضحاك» وكان مالك والثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى لا يرون به بأساء كذا فى عمدة 
القارى» واحتج المرحصون بأحاديث الباب وبحديث أم هانع عند الشيخين: كام رشعل انه ميل 
الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة» ثم أحذ ثوبه فالتحف بهء قال العينى: هذا ظاهر فى 
التنشيف بحديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبئ صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء 
فاغتسل» ثم أتيناه.ملحفة ورسية فاشتمل بهاء فكأنى أنظر إلى أثر الورس عليه. قلت: فى الاستدلال 
بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمل» كما لا يخفى على المتأمل «ومن كرهه إنغا 
كره من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن»: أى: من حهة أن ماء الوضوء يوزن فيكره إزالته 
بالتنشيف. وفيه: أن الظاهر أن المراد ما استعمل فى الوضوء يوزن لا الباقى على الأعضاء. وقيل: 
لأن ماء الوضوء نور يوم القيامة. وفيه: مثل ما فى ما قبله. وقيل: لأنه إزالة لأثر العبادة. وفيه: أنه 


64 ح‎ - ٤١ كتاب الطهارة ب‎ -١ ۳٤ 


قد ثبت نقضه صلى الله عليه وسلم يديه بعد الغسل. قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على 
أن لا كراهة فى التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة..انتهى. وقيل: لأن الماء يسبح مادام على أعضاء 
الوضوء. وفيه: ما قال القارى من أن عدم تسبيح ماء الوضوء إذا نشف يحتاج إلى نقل 
صحيح. .انتهى. قلت: قد كره التنشيف عبد ال رحمن بن أبى ليلى. > والنخعى وابن المسيب» ومجاهد 
وأبو العالية» كما ذكره العينى» واحتجوا ما ذكر» وقد عرفت ما فيه» واحتجوا بحديث أنس: أن 
فصول ا يق رجو ا رمسو ول ابت بكر ولا عير 
ولا ابن مسعود» أحرحه ابن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. وفيه: أن هذا الحديث ضعيف» صرح به 
الحافظ فى التلخيص؛ كاذ عطاك nN ENE Se E‏ 
وفيه: فناولته بويا نويا ا فانطلق وهو ينفض يديه أحرجه البخارى. قالوا: هذا الحديث يدل 
على كراهة التدشيف بعد الغسلء فيثبت به كراهته بعد الوضوء أيضا. وفيه: : ما قال الحافظ من أنه 
او 0 يكون عدم الأحذ لأمر ار 
يتعلق بكراهة التدشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة؛ أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. قال المهلب: 
يحتمل ت ركه الثوب لإبقاء بركة الماء أو للتواضع» أو لشيء آخر رآه فى الثوب من حرير أو وسخ. 
وقد وقع عند الإسماعيلى من رواية أبى عوانة فى هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعى» فقال: لا بأس بالمنديل» وإنما رده مخافة أن يصير عادة. وقال التيمى فى شرحه: فى 
هذا الحديث دليل على أنه كان ينشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء 
بيده يدل على أن لا كراهة فى التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة..انتهى كلام الحافظ» والقول الراجح 
عندى: هو قول من قال يحواز التنشيف: والله تعالى أعلم: 

فرلا وخدفا حم ين فيد دن ا ا ار ع خا ع ر كان ان مین بحسي الراى ف 
«قال: حدثنا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى» نزيل الرى وقاضيهاء ثقة صحيح 
ا ل E EGS‏ 
الكابلى - بضم الموحدة وتخفيف اللام - متزوك, وليس فى شيوخ أحمد أضعف منه «عنى» كان 
ري سان SG ٠‏ بلي ل جره لل ب EN‏ 
تعلبة» فرواه حرير بعد ما نسى وقال: حدثنيه على بن مجاهد عنى. قال ابن الصلاح: وقد روى کشر 
من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بهاء وكان أحدهم يقول: حدثنى فلان عنى عن فلان 
بكذا» وصنف فى ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسىء وكذلك الدارقطنى «وهو عندى ثقة» 
هذا قول جرير «عن ثعلبة» بن سهيل التميمى الطهوى الكوفى» كان يسكه بالرئ: وكان كل ييا 
روى عن الزهرى وغيره» وعنه: جرير بن عبد الحميد وغيره» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: 
روى له الومذى ا رفون ان ارسيو .انتهى» قلت: أشار الحافظ إلى أثر الزهرى هذا. 
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]4١تا- باب فِيمَا قال ل بَعْدَ الْوْضُوء م416‎ )4١١ 


تج 
لړ ن ر ۾ ري 10 


NEE SEE SPEC 68 


نه لز ساس همح 


۴ 5 ل «مَنْ توضأ ا 


ار 


IRAE BF” ه‎ 


اه أن لآ إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وأشه اد مُحَمَداعَبْدة وَرَسُولَكُ اللّهُمَ 
اجعَلنِي مِنَ التوابين واجعلني م ين الممَطْهَرِينَ يحت لَه اة اب نيحل بن يها 


شاء» . 


ا كرو تحرس 1 قاب ني لكيس 
قال : وى عد اللو ن للح ويره عن مويب اله عر عن بيعة بن ترت عن أبي 


لز سا م 


ا 

E‏ و دريس ا غ 

قوله: و OS‏ بالمثلقة 7 E TT‏ 
صدوق» 05 الذهبى : e‏ 8 «عن e e‏ ا 
الأعلام وقاضى الأندلس» وثقة أحمد وابن معين» روى عن مكحول وربيعة بن يزيد» وخلق» وعنه: 
لرن لته اب فت غل قال ابن عدى. هو عندى ثقة إلا أنه يقع فى حديشه إفرادات» 
ا يتك ا مان و مسين وماثة. عن ربيعة بن بريد الدمشقى» قال |الحافظ ٠‏ ثقَة عابدي وقال 
فى الخلاصة: ل الأعلام و بن الديلمى وجبير بن نفير» وعنه. : جعفر بن 
ربيعة وحيوة بن شريح والأوزاعى» وثقه النسائى» قتل سنة ١١‏ ثلاث وعشرين ومائة. «عن أبى 


(© 0) حديث صحيح؛ وأحرجه أبو داود: »)١153(‏ وابن ماحه )٤۷۰(‏ من غير طريق أبى إدريس عن عمر بن 
ا لخطاب» وقد أطال العلامة أحمد شاكر النفس وأجاد فى دفع دعوى الإمام الترمذى باضطراب إسناد الحديث» 


وانظر صحيح مسلم ETE)‏ 
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إدريس الخولانى» امه عائذ بالله عن اللا ولذض عا الى كيان اا وا حنين) 
ومع من كبار الصحابة» ومات سنة ۸٠‏ ثمانين. قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبى 
الدرداء» «وأبى عثمان»» قال فى التقريب: أبو عثمان شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقى. قيل: هو 
سعيد بن هانئ الخولانى. وقيل: جرير بن عثمان» وإلا 00 قلت: قال أبو داود فى سننه: 
حذثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبى عثمان» وأظنه سعيد بن هانئ» عن 
جبير بن نفير عن عقبة قال معاوية: وحدثنى ربيعة ابن يزيد عن أبى إدريس عن عقبة... إلخ» فرواية 
اقرف قروو ا ا OL‏ سين خاي بر أيظا دل على أن قوله: وأبى عثمان فى 
رواية التزمذدى معطوف على ربيعة. 

تنبيه: اعلم أن عديقة باب تقد عرس سول انوت ا اسداس شق الع توا 
بإسنادين» أحدهما: عن شيخه محمد بن حاتم قال: نا عبد الرحمن بن مهدى قال: نا معاوية بن 
صالح؛ عن ربيعة - يعنى ابن يزيد - عن أبى إدريس الخولانى» عن عقبة بن عامر قال: وحدثنى أبو 
عثمان عن جبير بن نفير» عن عقبة بن عامر» وثانيهما: روى عن شيخه أبى بكر بن أبى شيبة قال: 
نا زيد بن الحباب» قال: نا معاوية بن صالح؛ عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخولانى وأبى 
عثمان» عن جبير بن ذفير بن مالك الحضرمى» عن عقبة بن عامر. وحقق النووى فى شرح مسلم أن 
قائل وحدثنى أبو عشمان فى السند الأول هو معاوية بن صالح؛ واناقوتة واس اد كن ا 
الثانى معطوف على ربيعة» وأطنب فى تصويبه نقلا عن أبى على الغسانى الحيانى» ثم قال النووى: 
قال أبو على: وقد حرج أبو عيسى الترمذى فى مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحجباب عن 
شيخ له لم يقم إسناده عن زيذ» وحمل أبو عيسى فى ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من 
هذه العهدة» والوهم فى ذلك من أبى عيسى أو من شيخه الذى حدثه به؛ لأنا قدمنا من رواية أئمة 
حفاظ» عن زيد بن الحباب ما حالف ما ذكره أبو عيسى..انتهى. قلت: قوله: وحمل أبو عيسى فى 
ا لا ا لي ل ل 
فى هذا الحديث, ا 

قوله: «اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» جمع بينها إلماما بقوله تعالى: إن 
الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)» ولا كانت التوبة طهارة الباطن عدر أدزان الو :و ارو 
طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى؛ ناسب الجمع بينهما. 

قوله: «وفى الباب عن أنس: وعقبة بن عامر» وأما حديث أنس فأخرحه ابن ماحه» وأما 
حديث عقبة بن عامر: فأخرحه مسلم . 

قوله: «خولف زيد بن الحباب فى هذا الحديث» حالفه عبد الله بن صالح وغيره» وبين 
الزمذى صورة المخالفة بقوله: زوق غد الله ن عام وغو a‏ 

قوله: «هذا حديث فى إسناده اضطراب, ولا يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم كثير 
شي ع» اعلم أن حديث عمر هذا أخخر جه مسلم فى صحيحه من وجه أخحر بدون زيادة: اللهم 
اجعلنى من التوابين واحعلنى من المتطهرين» فهو صحيح سالم من الاضراب. قال الحافظ فى 
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التلخيص بعد ذكر كلام النرمذى هذا ما لفظه: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض» والزيادة 
التى عنده رواها البزار والطبرانى فى الأوسط من طريق: ثوبان ولفظه: من دعا بوضوء فتوضأء 
فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله الالو هود أن عمد رول الف اللهم احعلنى 

من التوابين واجعلنى من المتطهرين» الحديث» ورواه ابن ماحه من حديث أنس..انتهى ما فى 
التلخحيص . ثم اعلم أنه م يصح فى هذا الباب غير حديث عمر الذى رواه مسلم» و هذا 
الاب ا ايعان ها خوت اى سد ر من ودا فال جاك اليب و حا 
أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك؛ كتب فى رق» ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم 
القيامة. واحتلف فى رفعه ووقفه والمرفوع ضعيف» وأما الموقوف فهو صحيح كما حقق ذلك 
الحافظ فى التلخيص. نم اعلم أن ما ذكره الحنفية والشافعية وغيرهم فى كتبهم من الدعاء عند كل 
عضو كقوهم: يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
فب اليد الب : اللينها معي انان م ود ارط ا ..لخ؛ فلم يثبت فيه حديث. 
قال الحافظ فى التلخيص: قال الرافعى: ورد بها الأثر عن الصالحين» قال النووى فى الروضة: هذا 
الدعاء لا أصل له. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. قال الحافظ: روى فيه عن على من 
طرق ضعيفة جدًا أوردها المستغفرى فى الدعوات وابن عساكر فى أماليه. .اتتهى. وقال ابن القيم 
فى الهحدى: : وم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وكل حديث فى أذكار 
الوضوء الذى يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه 
لأمته» ولا يثبت عنه غير التسمية فى أوله» وقوله: أقبرية أن لاله إلا الله وول فريك لل 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم احعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين» فى ١‏ اخحره. اكه 


[4Y - 5 باب في الوضوء بالمُد زم"‎ )٤۲( 


ەل هبر ر EE‏ 


65 ل ل حَدَننَا إسمعيل ابن عليَّة عَنْ أبي 
Ta‏ : أن ابي صلى اله عليه وسم كان يتوا مده ويَعَِلٌ بالضّاع. 
ال Le‏ 


م له 


i 


(©٦)‏ حديث صحيح, وأخخر جه: البحارى »)۲١١(‏ ومسلم (755) كلاهما من حديث أنسء وأخرجه 
مسلم أيضا برقم (۳۲۳)» وابن ماجه (۲۹۷)» كلاهما عن سفينة. مولى رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأخحرجه: أبو لوطو نو ساق e OTE‏ ثلاثتهم عن عائشة أم المؤمنين» وأخرجه: 
أبو داود )٩۳(‏ من حديث کار ب عدا 
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ارا عض اَهَل للم ا 0 بالصا ع. 


وَقَالَ الشافعي وَأَحْمَدُ وَإِسْحَق: عي يي O‏ ا 
م 9 

قوله: «قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية» هو إسماعيل , بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم أبو 
بشر المعروف بابن علية» ثقة حافظ» من الثامنة «عن أبى ريحانة» اسمه عبد الله بن مطر البصرى؛ 
مشهور بكنيته صدوق تغير بآحره» من الثالثة «عن سفينة» هو مولى ول ااا لے الا ا 
وش يك ابااقيد الزن فال كان اه موان أو كين دلت :قلقي مه لكوته سم كينا كبيزا 
فن «السفز ‏ هزر له احاديثف: 

قوله: «كان يتوضاً بالمد, ويغتسل بالصاع» قال الحافظ فى فتح البارى: المد بضم الميم وتشديد 
الدال: إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادى» قاله جمهور أهل العلم» وحالف بعض الحنفية فقالوا: المد 
رظن واھ وقال العينى فى عمدة الققارى: وهو أى: ا رطلان عند أبى حنيفة» وعند 
الشافعى: رطل وثلث بالعراق» وأما الصاع: فعند أبى يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل عراقية» 
وبه قال مالك والشافعى وأحمدء وقال أو ستليفة وحسد: الصاع ثمانية أرطال. ا وقال العينى 
معطا غ لافطا ا مذهب أبى حنيقة أن المد رطلان وما حالف أبو حنيفة أصلا؛ لأنه 
يستدل فى ذلك ما رواه حابر قال: A‏ ا يتوضأ بالمد رطلين» ويغتسل 
بالصاع ثمانية أرطال» أخر جه ابن عدى, وما رواه أنس قا كان رم م سرمي اللتعليه وميك 
يتوضاً بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. أخرجه الدارقطنى..انتهى كلام العينى. قلت: 
هذان الحديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة. أما حديث جابر: فأخرجه ابن عدى فى الكامل عن 
عمران بن موسى بن وجيه الوحيهى عن عمرو بن دينار عنه» وضعف عمران بن موسى هنا عن 
البخارى والنسائى وابن معين» ووافقهم, وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث» كذا فى نصب 
الراية» وقال الحافظ فى الدراية: فيه عمران بن موسى وهو هالك..انتهى. وأما حديث أنس: فقال 
الحافظ فى الدراية بعد ذكره: هو من رواية ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن أنس وإسناده ضعيف» 
وأحرحه أيضا من طريق أخرى وفيه موسى بن نصر وهو ضعيف حدًا» والحديث فى الصحيحين 
عن أنس ليس فيه ذكر الوزن..انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية: أ :أ خرجه 
الدارقطنى فى سننه من ثلاثة طرق ثم ذكرها ثم قال: وضعف البيهقى هذه الأسانيد الثلاثة. وقال 
الصحيح عن أنس بن مالك: ل سي ل د بالصاع 
إلى خمسة أمداد. .انتهى كلام الزيلعى. والعجب من العينى أنه استدل لأبى حنيفة بهذين الحديثين 
الضعيفين ولم يذكر ما فيهما من المقال الذى يسقطهما عن الاحتجاج» واستدل لأبى حنيفة .ما رواه 
الدارقطنى عن صالح بن موسى الطلحى: حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عائشة قالت: 
جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغسل من المنابة صاع من ثمائية أرطال» وفى 
الوضوء رطلان» وهذا الحديث أيضا ضعيف» قال الدارقطنى بعد روايته: لم يروه عن منصور غير 
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صالح وهو ضعيف الحديث. .انتهى. والحاصل: أنه لم يقم دليل صحيح على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
من أن المد رطلان؛ لذلك ترك الإمام أبو يوسف مذهبه واختار ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أن 
المد رطل» وثلث رطل. قال البخارى فى صحيحه: باب صاع المدينة ومد النبى صلى الله عليه 
رتوو كاوها نوريف أل الدية امن :للع تقر بعد قرن: احير قال العدى فى ا 
قوله: وما توارث أهل المديئة؛ أى: وان جا عرزت EN‏ ناك بعد جد كان لاك 
ولم يتغير إلى زمنه» ألا ترى أن أبا يوسف الما اجتمع مع مالك فى المدينة فوقعت بينهما المناظرة فى 
قدر الصاع» فزعم أبو يوسف أنه ثمانية أرطال وقام مالك ودخمل بيته وأحرج صاعا وقال: هذا 
صاع النبى: صلى الله عليه وسلم؛ قال أبو يوسف: فوحدته خمسة أرطال» وثلشا فرحع أبو يوسف 
إلى قول مالك وخحالف صاحبيه فى هذا. .انتهى كلام العينى› وأحرج الطحاوى فى شرح الأثار 
قال: حدثنا ابن أبى عمران قال: أخبرنا على بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبى يوسف قال: 
قدمت المدينة فأحرحه إلى من أثق به صاعا فقال: هذا صاع النبى صلى الله عليه و سك تدر 
ا وسمعت ابن أبى عمران يقول: يقال: إن الذى أحرج هذا لأبى 
عن هر ا ين اسن ای وقال الحافظ فى التلخيص الحبير: والدليل على أن الصاع 
خمسة أرطال وثلث فقط بنقل أهل المدينة حلفا عن سلف» ولمالك مع أ أبى يوسف فيه قصة مشهورة 
والقصة رواها البيهقى بإسناد جيد» وأخرج ابن خزيمة والحاكم من طريق عروة عن أسماء بنت أبى 
بكر أئية انين کو ركو قشر كا اع ى هه جر ل الط الله عليه وله يانه الذي يقنات 
به أهل المدينة» وللبخارى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطى زكاة رمضان على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمد الأول..انتهى ما فى التلخيصء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
والمشهور ما أحرحه البيهقى عن الحسين بن الوليد القرشى وهو ثقة» قال: قدم علينا أبو يوسف من 
الحج فقال: إنى أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمنى» ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن 
الصاع فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسل قلت هم: ما حجتكم فى ذلك؟ 
فقالو ا ناكا لتحة غداء افلم اس اا :و عن تيون ا اناف ا ا و الا فا 
مع كل رجل منهم الصاع؛ تحت ردائه كل رحل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا هى سواءء قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان 
يسير» فرأيت أمرا قويا فتكت قول أبى حنيفة رضى الله عنه فى الصاع وأحذت بقول أهل المدينة» 
هذا هو"المشهون من قول أبن يوسف: :وقد زوئ أن هالكا رض الله عة ناطره واستذل علينه 
بالصيعان التى جاء بها أوائك الرهط» فرجع أبو يوسف إلى قوله» وقال عثمان بن سعيد الدارمى: 
معت على بن المدينى يقول: عيرت صاع النبى صلى الله عليه وسلم» فوحدته خمسة أرطال وثلث 
رطل بالثمر..انتهى ما فى نصب الراية» وروي الجارى همشح كن تلاح اخ سداد عن 
السات بد يريك أنه كان على عهد واد" الف ان الله عليه وسا سكا وف ها ك السوع رند ف فى 
زمن عمر بن عبد العزيز» قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث 
به السائب كان أربعة أرطال» فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث؛ قام منه خمسه أرطال وثلث» 
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وهو الصاعء بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد..انتهى. ثم روى 
البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر يعطى زكاة رمضان هد النبى صلى الله عليه وسلم المد 3 
وفى كفارة اليمين يمد النبى صلى الله عليه وسلي قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من 
مد كمع ولا نرى الفضل إلا فى مد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لى مالك: ا د 
فضرب مدا أصغر من مد النبى صلى الله عليه وسلم بأى شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي .عد 
اا على الله عليه ر قيال : داق قرف أن الأسر نيعو مدای تلض ا هع 
وسلم..انتهى. ويأتى باقى الكلام فيما يتعلق بالمد والصاع فى باب صدقة الفطر. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك» أما حديث عائشة: فأحرجه الشيخان 
قالت: ES‏ تل الله عتاليع dg‏ سين قدص يقال 10 الفرق» 
وها روايات أخرى ففى بعضها: كان يغتسل بخمس مكاكيكء ويتوضأً عكوك» وفى أخرى: يغسله 
الصاع» ويوضكه المد. وأما حديث جابر: فأحرجه أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد» كذاه فى المنتقى. وقال الشوكانى: وأخرحه أبو داود 
و بنحوه وصححه ابن القطان. وأما حديث أنس: فأخرجه الشيخان قال: 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضا بالمد. 

قوله: «حديث سفينة حديث حسن صحيح» وأخحرجحه أحمد ومسلم وابن ماجه كذافئ 
المنتقى. 

قوله: «هكذا رأى بعض أهل العلم؛ الوضوء بالمد والغسل بالصاع» أى: بالتوقيت والتحديد 
«وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقى...! خ» هذا القول هو 
الراحح المعول عليه» قال ابن حجر: قد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت 
تغتسل هى والنبى صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق» قال ابن عبينة والشافعى وغيرهما: 
هو ثلاثة آصع» وروی مسلم أيضا من حديثها: ا :الله عليه ول كان شر هن ونام يسع 
ثلاثة أمداد؛ فهذا يدل على ااخحتلااف الحال فى ذلك بقدر الحاجة» وفيه رد على من قدر الوضوء 
والغسل هما ذكر فى حديث الباب كابن شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية مع 
خالفتهم له فى مقدار المد والصاع» وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن أكثر من قدر وضوءه 
. وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك» ففى مسلم عن سفينة مثله» ولأحمد وأبى 
داود بإسناد صحيح عن حابر مثله» وفى الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم) 
وهذا إذا لم تدع الحاخة إل الريانة وه ق ف کو ا .انتهى كلام الحافظ, 
واعتزض العينى على قوله: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل هما ذكر...إلخ؛ بأنه لا رد فيه على 
من قال به من الحنفية؛ لأنه لم يقل ذلك بطريق الوحوب كما قال ابن شعبان بطريق الوحوب» فإنه 
قال: لا يجرئ ) أقل من ذلك» وأما من قال به من الحنفية فهو محمد نه الح ارو ةا 
قال: إن المغتسل لا يمكن أن يعم جسده بأقل من مد» وهذا يختلف باختلاف أجساد 
الاشخاض ا كلام الع قلق فول مه ين اتسين امل كوو يدل دة ظاهرة على انه فال 
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ذلك بطريق الوحوب؛ فإنه إذا لا يمكن عنده أن د يعم المغتسل حسده بأقل من مد وحب أن يكون 
الاش أكثر ولا يحزئ أقل من ذلك وأما قول العينى: وهذا يختلف باحتلاف اة 
الأشخاص؛ فلا يحدى نفعا؛ لماعي بن ا فدص لضي د ر و »ثم قال 
العينى : إن الروايات مختلفة فى هذا الباب» ففى رواية أبى داود من حديث عائشة: أن ال فلي 
الله غليه ولم كات ريسل بالا و رها بال رف .تخديك أم مار أن الى لى الله عا 
وسلم توضأ فأتى ولارافيه عار ور اتن حدم وفى وواوااا حر راص E‏ صرح يمه 
EEE Es,‏ أن النبى صلی الله عليه وسلم أتى بثلثى مد من 
ل ل ب الاسم 
روايات كثيرة مختلفة» ثم قال: قال النووى: قال الشافعى وغيره من العلماء: والجمع بين هذه 
الروايات أنها كانت اغتسالات فى أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا حد 
فى قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه» ثم قال: الإجماع قائم على ذلك..انتهى. قلت: فى دعوى 
الإجماع كلام» كيف وقد عرفت مذهب ابن شعبان وبعض الحنفية؟. 


(*4) باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَة الإسْرَاف في الْوْضُوءِ بالمّاء م4 سات ]٤‏ 


۷ - حَدَتثنا نا مُحَمَّدُ بْنْ بسار ننا أبُو دَاودَ الطُيَالِسِي» حَدَتنَا حارحة بن مُصْعَسبِي عَنْ 
وس بن بحن لڪُس عن عيبن رة اطي عن اي ن ضوهن الي على 
الله عليه وسم قَالَ: «إنّ للوضوء شَيْطانا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُء فاتقوا وَسْوَاس الْمّاء». 

قَال: حي ابوت سار اسان لا E‏ 

قال ابو عِيسَّى: حَدِيث أبي بن كعْب حَدِيث غريب ويس إسناده بالقوي والصحيح عند 
اَل الْحَدِيث لأنا لا تلم أحدا أسنده غيْرَ خارجة, وَقَدْ رُوي هذا الْحَدِيث مِنْ غير وو عن 
الْحَسَن وله ولا يصح في هدا الباب عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم شيب و 
E SS‏ 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطيالسى واسمه سليمان بن داود بن الجارود الفارسى مول الزبير 
E A O EGON‏ 0 


طم م 


)9۷( حديث ضعيفه فى إسناده «تخارجحة بن مصعب» ضعفوه» وأخرجه: اش ماجه (١؟45)‏ اننا من طريق 
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الخللاصة, وقال فى التقريب يب: ثقة حافظ غلط فى أحاديث «حدثنا خارجة بن مصعب» ع الحجاج 
السرحسى» متروك وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين كذبه» قاله الحافظ «عن يونس 
ابن عبيد» العبدى مولاهم, أبو عبد الله البصرى» أحد الأئمة» وثقه أحمد وأبو حاتم «عن الحسن» 

هو البصرى «عن عتى» بضم أوله مصغراء ثقة من الثالثة. 

قوله: «إت للوضوء شيطانا» أى : للوسوسة فيها «يقال له الوهان» بفتحتين مصدر وله يوله 
وغانا وهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد وعاية العشق» ”مى بها شيطان الوضوء؛ إما لَشَْندَة 
حرصه على طلب الوسوسة فى الوضوء؛ وإما لإلقائه الناس بالوسوسة فى مهواة الحيرة حتى يرى 
القارى «فاتقوا وسواس الماء» قال الطيبى: أى: وسواسه هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم لا 
وهل غسل مرتين أو مرة؟ وهل هو طاهر أو بجس؟ أو بلغ قلتين أو لا؟ وقال ابن الملك وتبعه ابن 
حجر: أى: وسواس الوهان» وضع الماء موضع ضميره مبالغة فى كمال الوسواس فى شأن الماءء أو 
0 والحديث ا وقد أجمع 

قوله: ل o‏ أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأحرجه النسائى وابن ¿ ماحه» ولفظه: قال: جاء أعرابى إلى النبى صلى ا لد صن 
الايا ا E‏ : هكذا الوضوء» فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلم» وأما 
حديث عبد الله بن مغفل: فأحرجه ابو داود وابن ماجه ولفظه: سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون 

فى الطهور والدعاء . 

قوله: «(حديث أبى بن كعب حديث غريب» وألحرجه ابن ماجه «لأنا لا نعلم أحدا أسنده» 
أى: رواه مرفوعا «وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا» أى: أهل الحديثء قاله الطيبى» كذا فى 
المرقاة» قلت: الأمر كما قال الطيبى» وقد تقدم فى المقدمة تحقيق ذلك «وضعفه انحن المبنارك» قال 
الذهبى : فى الميران: وهاه حون وقال ابن معين: ليس بثقة؛ وقال أيضا: كدان وقال البتحارى: 
تركه ابن المبارك ووكيع. وقال الدارقطنى: وغيره: ضعيف» وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه 
قال الذهبى: تفرد بخبر: إن و ا تقال“ الوهان» مات سنة ١58‏ ثمان وستين ومائة» 
و كان له جلالة بخراسان. .انتهى . 


۳ ٥۸ كتاب الطهارة ب 44 - ح‎ -١ 


O‏ في الْوْضُوء لكل صَااة وت 


ر سے 
سر ام EE SS‏ 8 ر اح لر ر 
6۸ - تنا 


مُحَمّدُ بْنُ حْمَيْدٍ الرازي» حَدَنَا سلمة بن الفضل؛ عن محمد بن إسحق» عن 
ميد عَنْ أنس : ۵ الي صلی الله َي سم كان برضا لكل صنلاو طاهراء أو غير اهي 


ا قلت لأنس: E‏ ان قال کا وض وضوءًا وَاحدًا. 


و 


مال اوعس :وخويت كدو هر أنس حَدِيث حَسَنْ غريب مِنْ هَذا الوه وَالمَشْهُورُ 
ع اهل الْحَدِيثٍْ حَدِيث عَمْرِو بن عامر الأنصاري عَنْ أنس؛ وقذ كان بَعْض أَهْل العلم بر 
م ا ف ريد 

قوله: «حدثنا محمد بن هید الرازى» بن حيان الرازى حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن 
الرأى فيه؛ من العاشرة» روى عن يعقوب بن عبد الله القمى وجرير بن عبد الحميد وسلمة بن 
الفضل وغيرهم» وعنه: أبو داود والتزمذى وابن ماحه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم» كذا 
فى التقريب وتهذيب التهذيب» وقال فى الخلاصة: قال ابن معين: ثقة كيس» وقال البخارى: فيه 
نظر» وكذبه الكوسج وأبو زرعة وصالح بن محمد وابن خراش» مات سنة 48 ؟ ثمان وأربعين 
ومائتين «نا سلمة بن الفضل» الأبرش بالمعجمة مولى الأنصار قاضى الرى صدوق كثير الخطأ» مسن 
التاسعة» قاله الحافظ» روى عن ابن إسحاق وحجاج بن أرطأة» وعنه: عثمان بن أبى شيبة وابن 
معين» ووئقه وقال: مرة ليس به بأس يتشيع» قال البخارى: عنده مناكير» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا وهو صاحب مغازى ابن إسحاق» وقال النسائى: 
ضعيف» كذا قى الخلاصة وهامشها. 

قوله: «عن حميد» هو حميد بن أبى حميد الطويل البصرى» ثقة مدلس روى عن أنس والحسن 
وعكرمة» وعنه: شعبة ومالك والسفيانان والحمادان وحلق» قال القطان: مات حميد وهو قائم 
يصلى» قال شعبة: لم يسمع حميد من أن نه إل از وعشرين مجدها د قات قة 1111 سين واريعين 
ومائة. 

قوله: «كان يتوضأ لكل صلاة» أى: مفروضة «كنا نتوضاً e‏ واحدا» أى: كبا تصلق 
الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث كما فى الرواية الآتية. 


قوله: «حديث أنس حديث حسن غريب» ان وهو مدلس» ورواه عن 


راك اماك مر لج بن الفضل كثير الخطأًء ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه» وحديث عمرو بن 
عامر الأنصارى عن أنس أصح منه. 
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قو له: «وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب» بل 
كان أكثر أهل العلم يرون الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوبء قال الطحاوى فى شرح 
الآثار: ذهب قوم إلى أن الحاضرين يحب عليهم أن يتوضأوا لكل صلا واحتجوافى ذلك بهذا 
الحديث أى: عديك ا عن ا عن اى على اللو عليه ول كان يتوضاً لكل صلاة» 
وخالفهم فى ذلك أكثر العلماء فقالوا: ار إلا من حدث..انتهى» وقال الحافظ فى 
الفتح: احتلف السلف فى معنى قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم# الآية» 
فقال الأكثرون: التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» واستدل الدارمى فى مسنده على ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء إلا لمن أحدث» ومن العلماء من حمله على ظاهره وقال: كان 
الوضوء لكل صلاة واجباء ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه» ويدل على النسخ ما أحرحه أبو 
داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر 
بالسواك» وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطحاوىء ونقله ابن عبد البر عن عكرمة 
وابن سيرين وغيرهماء واستبعده النووى وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم» وحزمنا بأن الإجماع 
استقر على عدم الوحوب» ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ ويكون الأمر فى حق 
امحديين على الوحوب» وفى حق غيرهم على الندب» وحصل بيان ذلك بالسنة..انتهى كلام 
الحافظ. 

4 - وَقَدْ رُوي في حَدِيثٍِ عن ابن عُمَرَ عن النبي صَلَى الله عليه وَسَلَم أنه فال 2وت 
توضاً عَلَى طهر كتب الله لَهُ به عَشْرَ حَسنات». 

قالَ: وَرَوَى هَذا الحَدِيث الأفريقي عَنْ أبي غطيفي عَنِ ابن عُمَر عَنِ النبي صلّى الله َه 
ل يي ل ا ل دا يه ؛ عن 


الأفريقي وَهُوَ إِسَنادٌ ضَعِيف. 
فال على بن الماد : الاح ا Sa‏ ابر بلي جا ككرت 


فا هَذا إِسَادٌ مَشْرِقِيّ» قال: سمعت أحْمَد بْنَ الْحَسَّن يقول: سيعت أَحْمَدَ ابْنَ حَنبَل 


يقول: م مَا رايت بِعيْنِي مل يَحْبَى بن سَعِيدٍ القَطان. 

قوله: «من توضأ على طهر» أى: مع کونه طاهرا «كتب الله له به عشر حسنات» EE‏ 
لان يفيه أن يكون اللزادة كتب الله له به عشرة وضوآت؛ فإن أقل ما وعد به من الأضعاف 
الحسنة بعشر أمثاهاء وقد وعد بالواحدة سبعمائة) ووعد ا قال فى شرح اش 


(884) إسناده ضعيف لضعف الأفريقىٌ» وجهاله حال أبى غطيّف المهذلى» وقد أخرحه أبو داود (17)» وابن 
ماجه )01١5(‏ بهذا الإسناد. 
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تحديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول 
صلاة» ذكره الطيبى» قال القارى: ولعل سبب الكراهة هو الإسراف. 

فائدة: قال الحافظ المنذرى فى الترغيب: وأما اديت الد امن لعف 
وسلم أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على نور» فلا يحضرنى له أصل من حديث التبى صلى 
الله عليه وسلم» ولعله من كلام بعض السلف. 

قوله: «روى هذا الحديث الإفريقى» هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» وهو ضعيف 
«عن أبى غطيف» بالتصغير المذلى» قال الحافظ: مجهول «حدثنا بذلك الحسين بن حريث 
المروزى» ثقة من العاشرة «حدثنا محمد بن يزيد الواسطى» أصله شامى ثقة ثبت عابد من كبار 
التاسعة. 

قوله: «وهو إسناد ضعيف» لأن الإفريقى ضعيف وأبا غطيف بجهولء والحديث أخرحه أبو 
داود وابن ماجه ایضا. 

فوله: «قال على» قو عل بن غجونالله ون کار جرع حبك لی هو لاقت او الس بق 
الد البصرى» ثقة ثبت إمام أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» حتى قال البخارى: ما استصغرت 
نفسى إلا عنده» وقال القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد مناء وكذلك قال شيخه ابن عيينة» 
وقال النسائى: كأن الله حلق علا هذا الشأن. 

قوله: «هذا إسناد مشرقى» أى: رواة هذا الحديث أهل المشرق وهم أهل الكوفة والبصرة» كذا 
فى بعض الحواشى 

14 - دنا محمد بن بشار» حَدَننَا يَحبَى بن سعيد سَعِيدٍ وعد الرّحْمَن هُو: بن مَهْدِي - 
قالا: دنا يكن سيد عَنْعَْو بن عابر ماري فال ممعت أنسن' ابن - مالك 
کان نبي صلی اله عليه َسَلُم توص ند كل صلق فلت فأنتم ما كنتم تَصْنَعُونَ؟ 
ا : كنا نصلي الصّلوَات كلها بوْضُوءِ واج مالم نخيث. 


ل 2 اخويه د E‏ لدوم أنس حَدِيث جيذ غريب 


e 

قوله: «نا يحيى بن سعيد» هو القطان «نا سفيان بن سعيد» هو الثورى «عن عمرو بن عامر 
الأنصارى» الكوفى ثقة. 

قوله: «كان ا ر و د قال الحافظ: أى: مفرو ضة» 
وظاهره أن تلك كانت عادته» قال الطحاوى: يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم 


)۰ 6 حديث صحيح وما قبله متابعة حيدة له وأخرجه: البخارى CEES)‏ وأبو داو د (1۷1)› والنسائى 
(۱۳۱)» وابن ماحه (۰۹) كلهم من طريق عمرو بن عامر الأنصارى عن أنس به. 


5١ - 5٠ كتاب الطهارة ب 44 - 48 = ح‎ -١ ١5 


الفتح بحديث بريدة يعنى لحي ون لت رطم على E‏ 
ل ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم : حشى أن يظن وحوبه فتركه لبيان الجوازء 

ل الحافظ: وهذا أقرب» وعلى التقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سر یك بحرن 
TNS le‏ اه قلبت: وعديت ووس ا الائ 
أختال اليه لاف اح جه ازى :بوعيرة قالخ جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرء » فلما صلى دعا 
بالأطعمة» فلم يؤت إلا بالسويق» فأكلنا وشربناء ” اة الى ضللى اللداغلية وسم إل لغرب 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ «قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون؟» فى رواية البخارى 
ا 0 والمراد الصحابة. 


(45) باب ما جَاءَ أنه بُ الصّلوّات بوضوء راح ٤٥٥1‏ -ات 568 ] 


م ررر ورو لض ره قر 


55 معدن له زو اهاي عاك عم الل و Mr‏ عَلقمَة بن 
ay‏ ا ل ل ركز 
صلا َم كان عَامُ الفتح صلى الصَلَوَات كلها بِوْضُوء واد وَمَسَحّ عَلَى حفَيْة فقال 

a‏ ت ليمت عل أ ا عن نان النؤري اذ فك رما عر 
قَالَ: وَرَوَى سيان النؤري هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا عَنْ مُحارب بن ونار عَنْ سَلَيْمَان ابن 
يدة: أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يتوضا إكل صلاة. 


مر مر ت ل م ه20 


٠ ah.‏ عَنْ سفيان» عَنْ مُحاربي» عَنْ سُلَيْمَانَ بن برَيْدَة عن أبيه. 


o: 


مرة. 


92 


م 
از ن 


ر سر سر ا gr‏ 


فا ورواء عد اَن ن مهي ويره ن سيان عن مارب ن وار ڪن سيم 
ابن بريدة» عن النبي صلی الله عَلَيْهِ وسم مُرْسَلاء وَهَذَا اصح مِنْ حَد ال يث و كيع. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أهل الْعلم أنه يُصَلي لل قاين ا ا ا 
بعضهم ضا لكل صَّلاةٍ | يحابا وإرادة الفضل. 


)5١(‏ حديث صحیح» وأحرجه مسلم (۲۷۷)» والنسائى (۱۳۳)» وأبو داود (۱۷۲)» وانظر سنن ابن ماحه 
E)‏ 


¥ 5١ كتاب الطهارة ب ه48 - ح‎ -١ 


وَيِرْوَى عن الأفريقي» عن أبي غطيفي عن ابن عَم عن النبي صلى الله عَليْهِ وَسَلمٌ قال: 
«مَن توضاً عَلَى طهر كتب الله له به عش حسناتٍ» وَهَذَا إسْنَادٌ ضَعِيف. 
ا ل 


وفي الباب عن جابر بن عبد الله 
بوضوء وَاحِدٍ. 
ف رفن ماف عو ن ,سه التورى وهن علقمة بن عرق فح ال اكاد كرون 
الراء بينهما ٠‏ وثقه أحمد والنسائى. 

قوله: «عمدا صنعته» أى: لبيان الجواز» قال القارى: فى المرقاة شرح المشكاة ة الضمير راجع 
الع كور e‏ اندم الم e‏ واج و المع على ملعيل وعمدا تمييزاً أو حال من 
الفاعل. فقدم اهتماما بشرغيه المسألتين فى الدين واحتصاصهما ردًا لزعم من لا يرى المسح على 
الخفين» وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته إلا أن 
يغلب عليه الأحبثان» كذا ذكره الشراح» لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه م يكن 
بمسح على الخفين قبل الفتح» والحال أنه ليس كذلك» فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع 
فقط أى: جمع الصلوات بوضوء واحد..انتهى كلامه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم والنسائى وابن ماجه. 

قوله: «وروى هذا الحديث على بن قادم» الخزاعى الكوفى صدوق «وروى سفيان الشورى 
هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار» أى: كما رواه عن علقمة بن مرد فهذا الحديث عند 
سفيان عن شيخين. علقمة بن ر د و حار بن دار كلاهها عن سليمات بن بريده «مرسل» أى: 
هذا مرسل» وفى نسخة قلمية صحيحة مرسلاً وهو الظاهر «وهذا أصح من حديث وكيع» أى: 
هذا المرسل الذى رواه عبد الرحمن بن مهدى ا 
بريدة بدون ذكر عن أبيه أصح من حديث وكيع الذى رواه عن سفيان عن محارب مسندا بذكر عن 
أبيه» ووحه كون المرسل أصح؛ لأن رواته أكثر, والمرسل قول التابعى: كر سر ا مام له 
عليه وسلم: كذاء SA SN LG SS Ss‏ 
رلب : 

تنبيه: اعلم أن سفيان روى هذا الحديث عن شيخين علقمة بن مرئد ومحارب بن دثار واحتلاف 
افا ساد کے زواع مر ما تدا اهو ف روا هه غو هارت لفن ر وة عاف 
فإن أصحابه لا يختلفون فى روايته عن علقمة فى الإسناد والإرسال بل كلهم متفقون فى روايته 
مسنداء وهذا ظاهر على من وقف على طرق الحديث» ولم يقف على هذا صاحب الطب القدفئ 
فاعتزض على التزمذى حيث قال: ولعل الحق حلافه» ثم هذا المعتزض يظن أن بين الإرسال والرفع 
منافاة؛ فإنه قال فى شرح قول التزمذى: وهذا أصح من حديث وكيع أى: رواية الإرسال أصح من 


-١ 4۸‏ كتاب الطهارة ب 48 - 45 - ح 59 - 079 


رواية الرفع» وجه الصحة: كوك المزسلين | کر من برقع ان و الامر ليس كلك )هاا اهر 
فإن رواية الإرسال أيضا مرفوعة. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم. ..خ» قال النووى فى شرح صحيح مسلم: فى هذا 
الحديث أنواع من العلم: منها: جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يبحدث وهذا 
جائز بإجماع من يعتد به وحكى الطحاوى وابن بطال عن طائفة أنهم قالوا: عبر معو 
ا وان كان مير و امسو قول :الله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي 
الاية» وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد. ولعلهم أرادوا اجات کد الوضوء عند كل صلاة» 
E O‏ الصحيحة منها هذا الحديث وحديث اش وعدي موك يو الان 
وفى معناه أحاديث كثيرة, وأما الآية الكريعة فالمراد بها والله 0 إذا قمتم محدثين..انتهى كلام 
ری مختصراء وقال الحافظ فى الفتح: احتلف السلف فى معنى الآية: فقال الأكثرون: التقدير إذا 

قمتم إلى الصلاة محدتين,» وقال الاخرون: ل ل ل إلا أنه فى حق 
ال على ايان وفى حق غيره على الندب» وقال بعضهم: كان على الإيجاب ثم نسخ فصار 
مندوباء ويدل هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة الأنصارى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق عليه وضع عنه الوضوء 
إلا من حدث؛ ولمسلم من حديث بريدة كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة 
فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» فقال له: عمر أنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. 
فقال: «عمدا فعلته» أى: لبيان الجواز» وسيأتى حديث أنس فى ذلك. .انتهى كلام الحافظ» قلت: 
«وإرادة الفضل» بالنصب عطف على استحبابا أى: وطلباً للفضيلة والثواب لا على الوجوب. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن عبد الله» » أخحر جه ابن ماجه. 


(45) باب مَا جَاءَ في وضوء الرّجُل وَالْمَرا اة مِنْ إناء وَاحِدٍ م45 -ات45 ] 


هم قر اع 


e ۲‏ ا وا ا ل ل 


مر إناء وَاحِدِ؛ مِن الجنابّة. قال أبو عيسى: هذا حديث حَسَنْ صحيح. 
وه َل عا اء أن اَل أن ييل لحل وة من إاء واج 


2 د 2 سل لے سے 


وفي ا ماني وام صبية الجهييّة وم سَلمَة وابن عمر. 


5١‏ 6 حديتث صسحيح) وأحرجه: البخحارى (ToT)‏ ومسلم 50 00 وابن ماجه )2 من حديث ميمونة» 
وانظر رواية عائشة فى سنن أبى داود (۷۷)» وفى سنن النسائى (۷۲)» وفى سنن ابن ماجه )۳۷١(‏ بعشل ذلك. 


١8 ۴ - ح ؟5‎ - ٤۷ - 45 كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «عن عمرو بن دينار» المكى أبى محمد الأثرم االجمحى مولاهم» ثقة ثبت من الرابعة «عن 
أبى الشعفاء» امه حابر بن زيد الأزدى ثم الخزاعى البصرى مشهور بكنيته» ثقة فقيه من الثالفة» 
كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن ابن عباس فأكثر ومعاوية وابن عمروء عنه: عمرو 
ابن دينار وقتادة وحلق» قال ابن عباس: هو من العلماء..انتهى . 

قوله: «وضوء الرجل» بضم الواو لأن المراد الفعل. 

قوله: «کنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم» يحتمل أن دكؤن مسو و 
ويحتمل أن يكون عطفاً على الضميرء وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب؛ لكونها هى السبب 
فى الاغتسال فكأنها أصل فى الباب» قاله الحافظ. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه البخارى ومسلم. 

قوله: «وهو قول عامة الفقهاء...!خ» قال النووى فى شرح مسلم: وأما تطهير الرحل والمرأة 
من إناء واحد فهو حائز بإجماع المسلمين هذه الأحاديث التى فى الباب..انتهى» وقال الحافظ فى 
الفتح: نقل الطحاوى ثم القرطبى والنووى الاتفاق على حواز اغتسال الرحل والمرأة من الإناء 
الواحد» وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة: أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر 
عن قوم» وهذا الحديث حجة عليهم..انتهى. وتعقب العينى على الحافظ فقال: فى نظره نظر؛ لأنهم 
قالوا بالاتفاق دون الإجماع؛ فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق والإجماع..انتهى كلام العينى» 
فلت قال النوودى: اا ل ل ل ل العينى 
مردود عليه . 

قوله: زوق الف على ا ضبية واه ساعة رانين مين نا 
حديث على: فأخرجه أحمد. وأما حديث عائشة وأنس: فأخرجه البخارى وغيره» وأما حديث أم 
هانى: فأحر حه النسائى» وأما حدنيث ام فة قاد م ومس اة تضفر : فأخحر جه أبنق كاوه 
والطحاوى» وأما حديث أم نلو فأخر جه ابن ماجه والطحاوى» وأما حديث ابن عمر: فأخخر جه 
مالك فى الموطأ والنسائى ى 


] ٤١ت‎ - ٤۷٥ باب ما جَاءَ في كراهية ية فضل طهُور | الْمَرْأَة‎ )٤۷( 


سر هينير ر 


۳“ - دنا مود ب غبْلان) قَالَ: حدتنا و کی eT NY‏ 
أبي حا جب عَنْ رَجُلٍ مِنْ بني غفارء قال: ارده ارقي لكاي وجل ع سر 


(۳) حديث e‏ و أخر جه ب بقية الأربعة: أبو داود (87)) 00 0 وابن ماجه 0 ا 


ف -١‏ كتاب الطهارة ب ٤١‏ - ح ٦۳‏ 


قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدٍ الله بن سرحس. 

قال أبُو عِيسّى: وكره بض الفقهاء الْوْضُوءً بفضل طَهُور المَرَق وهو قول أَحْمَّدَ وَإِسْحَقَ 
کرهَا فل طهورهًا ولم يريا بفضل سُورها بَأسًا. 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن سليمان التيمى» هو ابن طرخان أبو المعتمر البصرى نزل 
فى التيم فنسب إليهم» ثقة عابد من الرابعة «عن أبى حاجب» اسمه سودة بن عاصم العنزى 
البصرى» صدوق يقال إن مسلما أخرج له من الثالثة «عن رجل من بنى غفار» هو الحكم بن 
ووو اله شافط 

قوله: «عن فضل طهور المرأق» أى: عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن سرجس» بفتح المهملة وسكون الراء وكسر اجيم بعدها 
مهمله» صحابى سكن البصرة وحديثه أخرجه ابن ماجه بلفظ: نهى رسول الله صلي الله عليه 
وسلم أن يغتسل الرحل بفضل وضوء المرأة» والمرأة بفضل الرحل» ولكن يشرعان جميعا. قال ابن 
ماحه بعد إخراجه ما لفظه: الصحيح هو الأول والثانى وهم. e E‏ اراد بالأول حديث 
الحكم بن عمرو الآتي؛ فإنه أحرحه قبل حديث عبد الله بن سرحس» وأراد بالثانى حديث عبد الله 
ابن سرحس» وفى الباب ما أحرجه أبو داود والنسائى من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميرى» 
قال: شيف را ای ل اله هليه ولو اربع ا نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرحل؛ ويغتسل الرحل بفضل المرأة» وليغتزفا جميعاء قال فى 
الفتح: رحاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية..انتهى» وقال فى البلوغ: إسناده صحيح, 
قال أحمد: قيده يما إذا حلت به؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فى الحواز إذا اجتمعاء ونقل الميمونى عن 
أحمد أن الأحاديث الواردة فى منع التطهر بفضل المرأة وفى جواز ذلك مضطربة:؛ قال: لكن صح 
عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا حلت به» وعورض بصحة الحواز عن جماعة من الصحابة منهم 
ابن عباس والله اعلم..انتهى. 

اعلم أن لأحمد فى هذه المسألة قولين: أحدهما: هذا الذى ذكره النزمذى وهو المشهورء والثانى: 
كقول الجمهورء قال ابن قدامة فى المغنى: احتلفت الرواية عن أحمد والمشهور عنه أنه لا جوز ذلك 
إذا حلت به» والثانية: يجوز الوضوء به للرحال والنساء احتارها ابن عقيل» وهو قول أكثر أهل 
الل 

قوله: «وكره بعض أهل العلم الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد وإسحاق...إخ» قال 
الحافظ فى الفتح: ضح عن عبد الله بن سرحس الصحابى وسعيد بن المسيب والحنين البصرى أنهسم 
منعوا التطهر بفضل المرأة وبه. 


١٠6 ٦١ - 54 اح‎ - ٤۸ ¬ كتاب الطهارة ب /ا4‎ -١ 


لر ے ر ور ر ت سے سر ټپ # ° 


ع(" ا ا و ا قال ل ا ال م ان 
عم e‏ بن عرو الغفاري: أن النبي صلى الله 
ملم هى أن يتوضاً الرَحُل بفضل طَهُور الْمَرأَة؛ ا بسۇرهَا. 


ر صر مل 


ريق aT‏ وأو حاحب املمه: سَوَادَةَ بن عَاصِم. 

وال محمد بن بار فی خدود: فى وول اله صلی اله وسم أي 
بفضل طهُور المَرأة وَلْمْ يشلك فيه محمد بن بشار. 

قوله: «قالا: نا أبو داود» هو الطيالسى ففى 17 أبى داود حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو 
داود - يعنى الطيالسى - وأبو داود الطيالسى امه سليمان بن داود بن الجارود البصرى» أحد 
حفاظ الإسلام والطيالسى بفتح الطاء وحفة التحتية وكسر اللام منسوب إلى بيع الطيالسة جمع 
او و وو 0 حمن البصرى» وثقه 
ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمل : ثقة من الحفاظ «عن الحكم» بفتح الجاء والكاف «بن عمرو 
الغفارى» ويقال له: الحكم بن الأقرع صحابى نزل البصرة. 

قوله: «نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» قيل: النهى محمول على التنزيه بقرينة 
أحاديث الحواز الآتية فى الباب الآتى «أو قال» وقال: بسؤرها شك من شعبة. 

قوله: «هذا حديث حسن» قال الحافظ فى الفتح: حديث الحكم بن عمرو أخخر بجه أصحاب 
السنن وحسنه التزمذى وصححه ابن حبان» وأغرب النووى فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 


5 
فا 


ضا الرحل 


(4) باب ما جَاءَ في الرّخصّة في ذلك ٤۸٥[‏ - ت4٤‏ ] 
م6" - حدلنا قتيبة» حَدَنَا او الأحْوص» عَنْ سِمَاك بْن حَرْسه عَنْ عكرمة» عن ابن عباس 
ا ا ج التي صَلَى الل يِه وَسلمَ في َف قارا رول اللو صَلَى الله عل 


کی بر و 


ا 5 هه فقال ت e‏ الله» E‏ ال : «إث المَاءَ لا يُجْنبْ». 


وهو رل سيان رر ومالك لاني" 


(54) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 

(58) حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود (1۸)» وابن ماحه (۳۷۰)» والنسائى )۳۲٤(‏ كلهم من طريق ماك 
.ابن حرب بهء وقد أعله قوم بسماك هذاء وقال الحافظ بن حجر فى «الفتح»: «رواه عنه شعبة» وهو لا تحمل عن 
مشايخه إلا صحيح حديثهم». 
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قوله: «نا أبو الأحوص» امه سلام بن سليم الكوفى الحافظ» قال ابن معين: ثقة متقن «عن 
عكرمة» هو عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربرى» ثقة ثبت عال بالتفسير لم ينبت 
تكذيبه عن ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة» كذا فى التقريب . 

قوله: «بعض أزوا ج النبى صلى الله عليه وسلم» قفرمو قله رطفي ”الم شدي كنا e‏ 
الدارقطنى من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: حيتت فاغتسلت من جفنة؛ ففضلت فيها 
فضلة» فجاء النبى صلى الله عليه وسلم يغسل منهء فقلت له» فقال: «الماء ليس عليه جنابة» 
واغتسل منه «فى جفنة» بفتح اليم وسكون الفاء أى: قصعة كبيرة وجمعه جحفان «إنى كنت 
جنبا» بضم الحيم والنون والحنابة معروفة يقال منها أحنب بالألف وجنب على وزن قرب» فهو 
حنب» ويطلق على الذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع «إن الماء لا يجسب» بضم الياء وكسر 
النون ويجوز فتح الياء وضم النون. قال الزعفرانى: أى: لا يصير جنباء كذا فى المرقاة» وحديث ابن 
عباس هذا يدل على حواز التطهر بفضل المرأة وحديث الحكم بن عمرو الغفارى الذى تقدم فى 
لباب المتقدم يدل على النهى عن ذلك؛ وقد جمع بينهما بأن النهى محمولاً على ما تساقط من 
الأعضاء؛ لكونه قد صار مستعملا والجواز على ما بقى من الماء وبذلك جمع الخطابى؛ وان «النهبى 
محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الحواز» قيل: إن قول بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم إنى 
كنت حنبا عند إرادته صلى الله عليه وسلم التوضؤ بفضلها يدل على أن النهى كان ت 
فحديث الحواز ناسخ لحديث النهى» والله تعالى أعلم. 

قوله: عات اج اي o‏ وقال الحافظ فى 
البلوغ: وصححه ابن حزيعة» وقال فى الفتح: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ 
لأنه كان يقبل التلقين, » لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح 
حديثهم. .انتهى. واحرج الجن ومسو عع اوعياين: ان سول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل بفضل ميمونة» وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن ميمونه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الحنابة. 

قوله: «وهو قول سفيان الثورى ومالك والشافعى» قال النووى فى شرح مسلم: وأما تطهير 
الرحل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبى حنيفة وجماهير العلماء سواء حلت به أو لم تخل» 
قال بعض أصحابنا: ولا كراهة فى ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به» وذهب أحمد بن حنبل 
وداود إلى أنها إذا حلت بالماء واستعملته لا يجوز للرحل استعمال فضلهاء وروى عن أحمد كمذهينا 
وروى عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقاء والمختار ما قاله الجماهير هذه الأخاديت 
الصحيحة فى تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه 
ولا تأثير للحلوة..انتهى. قلت: هذا الاحتلاف فى تطهير الرحل بفضل المرأة» وأما تطهير المرأة 
بفضل الرحل فقال النووى: جائز بالإ جما ع» وتعقبه الحافظ بأن الطحاوى قد أثبت فيه الخلاف» 
واعلم أن الإمام أحمد ومن تبعه ملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به» قال ابن تيمية فى المنتقى: 
أكثر أهل العلم على الرخصة للرحل من فضل طهور المرأة» والإخبار بذلك أصح» وكرهه أحمد 
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وإسحاق إذا حلت به وهو قول عبد الله بن سرجس» وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به 
جمعا بينه وبين حدیث الحكم. اق انيت ا وه 
فى المغنى لابن قدامة: استعماها للماء من غير مشار كة الرحل فى استعماله» لأن أحمد قال: | 
PPE ON PE EEE ORE‏ يا 0 
عنها حلت به كيف هو وقد قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة» ففضلت فيها فضلة» فجاء النبى 
صلى الله عليه وسلم...إ؟ كما فى رواية الدارقطتى» فكيف يصح حمل حديث ميمونة على أنها 
م. تخل به؟ وأما ما نقل الميمونى عن أحمد من أنه قال: الأحاديث من الطرفين مضطربة؟ فأحاب 
عنه الحافظ بأنه إنما يصار إليه عند تعذر الجمع» وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهى على ما تساقط 
من الأعضاء والجواز على ما بقى من الماءء أو حمل النهى على التنزيه جمعا بين الأدلة..انتهى قلت: 
حمل النهى على التنزيه هو أولى» والله تعالى أعلم. 


] ٤۹ت‎ - باب مَاجَاءَ أن المَاءَ لا پنجسۀ شيءُ زم49‎ )58١ 
ر‎ LC هناد وسن بن علي السلا رفير راجا جه‎ E 


م 


م قر اش 


yy IE‏ اللي ارما امات ل يها ال 
وَلْحُومُ الكلاب وَالنتنُ - فقال رَسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم: «إنّ المَاءَ طهور لا يُنجَسَة 
شيء». 

إن انو ف كد متيف د د رد او ا هب الحوييت: فلم يَرْو أَحَدُ 
e‏ بين 
«نا أبو أسامة» هو حماد بن أسامة القرشى 5 ور 2 ثقة ثبت 28 د 


(TT)‏ حديث صحيح. لكن معناه ليس على إطلاقه وإلماهو تو يكون الماء كثيرًا والنجاسة قليلة فإذ 
الشريعة النبوية الحكيمة قد حضت على صينانة الماء وحفظه من البول والغائط وسائر النجاسات» والحديث أخحرجه: 
أبو دودر واا 83 
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ثمانين «عن الوليد بن كثير» المدنى ثم الكوفى وثقه ابن معين وأبو داود «عن محمد بن كعب» بن 
سليم بن أسد القرظى المدنى» وكان قد نزل الكوفة مدةء ثقة عام من الثالثة ولد سنة ٠١‏ أربعين 

على الصحيح؛ > ووهم من قال: ولد فى عهد النبى صلى الله عليه وسل كذا فى التقريب. «عن 

عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج» قال الحافظ فى التقريب: عبيد الله بن عبد الله بن رافع 
ا 0 ارهن تم قال فة عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
الأنصارى» ويقال: کا اک رر حديث بر بضاعة» مستور من الرابعة..انتهى. قلت: 
اى ا ون كما سرف «عن أبى سعيد الخدرى» بضم الخاء المعجمة امه سعد بن 
مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى له ولأبيه صحبة» استصغر بأحد ثم شهد ما بعدهاء وروى الكثير 
مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو مس وستين» كذا فى التقريب. 

قوله: «قيل: يا رسول الله أنتوضاً» كذا فى النسخ الحاضرة ا والتاء بصيغة المتكلم مع 
الغير» وقال الحافظ فى التلخيص: اا نانك قات ت و الى : 
قلت: والظاهر هو ما قال الحافظ؛ ففى رواية قاسم بن أصبغ فى مصنفه. قالوا: يا رسول الله إنك 
تتوضأ من بر بضاعة. الحديث «من بئر بضاعة» بضم الباء الموحدة وأحيز كسرها وبالضاد المعجمة 
و ا ااا وس ر م ا ار انلك و ي اع 
بضاعة دار بنى ساعدة بالمدينة وهم بطن من الخزرج وأهل اللغة يضمون الباء ويكسرونها والمحفوظ 
فى الحديث الضم «وهى بئر يلقى فيها الحيض» بكسر الحاء المهملة وفتح التحتية جمع حيضة بكسر 
الحاء وسكون التحتية وهى الخرقة التى تستعمل فى دم الحيض «و حوم الكلاب والنقن» بفتح النون 
وسكون التاء وتكسرء وهى الرائحة الكريهة؛ والمراد هاهنا الشيء النعن كالعذرة والجيفة. قال ابن 
hh‏ وينبغى أن يضبط بفتح النون وكسر التاءء وهو الشيء الذى له 
رائحة كريهة» من قوهم: نتن الشيء بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن..انتهى. قال الطيبى: معنى 
قوله: يلقى فيها: أن البئر كانت عمسيل من بعض الأودية التى يحتمل أن ينزل فيها أهل البادية فتلقسى 
تلك القاذورات بأفنية منازهم فيكسحها السيل فيلقيها فى البثر فعبر عنه القائل بوحه يوهم أن 
الإلقاء من الناس لقلة تدينهم» وهذا نما لا يحوزه مسلم» فأنى يظن ذلك بالذين هم أفضل القرون 
وأزكاهم..انتهى. قلت: كذلك قال غير واحد من أهل العلم وهو الظاهر المتعين «إن الماء طهنور» 
أى: طاهر مطهرء قال القارى فى المرقاة: قيل: الألف واللام للعهد الخارحى» فتأويله إن الماء الذى 
تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة» فالجواب مطابقى لا عموم كلى كما قاله الإمام مالك..انتهى» 
وإن كان الألف واللام اللجنس فالحديث مخصوص بالاتفاق كما ستقف «لا ينجسه شيء» لكثرته؛ 
تتفي يساق E E‏ أضعاف قلتين لا يتغير بوقوع هذه الأشياءء والماء 
الكثير لا ينحسه شيء ما لم يتغير» قال العلامة الشاه ولى الله الدهلوى فى حجة الله البالغة: قوله 
صلى الله عليه وسلم: «الماء طهور لا ينجسه شيء» معناه: المعادن لا تنجس بملاقاة النجاسة إذا 
أخرحت ورميت ول يتغير أحد أوصافه ولم تفحش» وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت 
تستقر فيها النجاسات» كيف وقد جرت عادة بنى آدم بالاحتناب عما هذا شأنه؟ فكيف يستقى 
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بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها 5 
اک م ن آبار زماننا ثم تخرج تلك النجاسات» فلما جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعية 
اة على اهي فال روسل الد صل اللماغليه رتك «الماء طهور لا ينجسه شيء» يعنى 
لا ينجس بحاسة غير ما عن دكم..انتهى 

قوله: «هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» أى: رواه بسند حيد وصححه 
الا دن ري مر ار ضور ب نور وباب ارط في ESS‏ 
والحاكم وآخرون من الأئمة الحفاظ. فإن قلت: فى سند هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن رافع 
ابن ديج وهو مستور كما قال الحافظ فى التقريب» فكيف يكون هذا الحديث صحيحا أو حسنا؟ 
فلك : صحح هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهما إماما الجرح والتعديل؛ وأيضا صحح 
هذا الحديث الحاكم وغيره» وذكر ابن حبان عبيد الله هذا فى الثقات» فثبت أنه لم يكن عند هؤلاء 
الأمة ورا والعبرة لقول. من.عرف لا بقول من جهل: فإن قلت: قال ابن القطان فى كتابه الوهم 
والإيهام: إن فى إسناده احتلافا فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع؛ وقوم يقولون: عبد 
الله بن عبد الله بن رافع» ومنهم من يقول: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» ومنهم من يقول: عبد 
الله» ومنهم من يقول: عن عبد الرحمن بن رافع» فيحصل فيه خمسة أقوال» وكيف ما كان فهو لا 
يعرف له حال ولا عين» كذا فى تخريج المداية للزيلعى. وقال الحافظ فى التلخيص: وأعله ابن 
القطان بجهالة راويه عن أبى سعيد واحتلاف الرواة فى امه واسم أبيه. قلت: أما إعلاله يجهالة 
الراوى عن أبى سعيد فليس بشيء؛ فأنه إن جهله ابن القطان فقد عرفه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
معين وغيرهماء وأما إعلاله باحتلاف الرواة فى امه واسم أبيه فهو أيضا ليس بشىء؛ لأن اعتلاف 
الرواة فى السند أو المتن لا يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف» فمتى رجح أحد 
الأقوال قدم» ولا يعل الصحيح بالمرجوح» وهاهنا وجوه الاختلاف ليست مستوية؛ بل رواية 
الرمذى وغيره التى وقع فيها عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حديج راجحة؛ وباقى الروايات 
مرحوحة» فإن مدار تلك الروايات على محمد بن إسحاق وهو مضطرب فيهاء وتلك الروايات 
مذ كورة فى سنن الدارقطنى» فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرجوحة ولا تعل هذه 
بتلك. «وفى الباب عن ابن عباس: وعائشة» أما خت ابن باس فأحرجحه أحمد وابن حزيمة 
وابن حبان بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيء» ورواه أصحاب السنن بلفظ: إن الماء لا جنب» وفيه 
اا و اتات انه عرقت ووأ لحان حا اك وى رت عو عم وماك عاف فيهع 
وقد احتج به مسلم» كذا فى التلخيص. وأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط وأبو 
يعلى والبزار وأبو على بن السكن فى صحاحة من حديث شريك بلفظ إن الماء لا ينجسه شيء.» 
ورواه أحمد من طريق أحرى صحيحة لكنه موقوف» كذا فى التلخيص. تلك نون الباك افا ف 
حابر بلفظ: إن الماء لا ينجسه شيءء وفيه قصة أخحرجه ابن ماجه وفى إسناده أبو سفيان طريف بن 
شهاب وهو ضعيف متروكء وقد احتلف فيه على شريك الراوى عنه وهاهنا فوائد متعلقة بحديث 
الباب» فلنا أن نذكرها. 
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الفائدة الأولى: م العا سروت الل ا ين ارده ا 
القاموس: بئر بضاعة بالضم ل ا وقال فى النهاية: 
هى بئر معروفة بالمدينة..انتهى. وقال أبو داود فى سننه: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بثر 
بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة» قلت: فإذا نقصت؟ قال: دون العورة» قال 
أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائى مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع» بالك 
الذى فتح لى باب البستان فأدخلنى إليه هل غير بناؤها قال: لاء ورأيت فيها ماء متغير 
اللون. .انتهى. وأما قول صاحب المداية: إن ماء بئر بضاعة كان جاريا بين البساتين» وكذا زعم 
الطحاوى أن بعر بضاعة كانت طريقا للماء إلى البساتين» فغلط لا دليل عليه. قال الحافظ الزيلعى 
فى نصب الراية: وقول ا ات ان ا كان اا إلى البساتين هذا رواه الطحاوى فى 
شرح الآثار عن الواقدى» فقال: أحبرنا أبو جعفر محمد بن أ بی أحمد بن أبى عمران عن أبى عبد الله 
محمد بن شجاع الثلجى عن الواقدى قال: كان قر AEN N EDE,‏ وعدا 
سند ضعيف مرسل ومدلوله على جريانه غير ظاهر. قال البيهقى فى المعرفة: وزعم الطحاوى أن بثر 
ار حارياً لا يستقر وأنها كانت طريقاً إلى البساتين» وتقل ذلك عن الواقدى؛ 
حكاه. .انتهى ما فى نصب الراية . وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية. وأما قوله: إن ماء بئر بضاعة 
كان جاريا بين البساتين؛ فهو كلام مردود على من قاله» وقد سبق إلى دعوى ذلك وجزم به 
oT‏ ا ا 2 a‏ ا ا الى قشنت يه اراد لاحتمال 
أن يكون المراد اانا so mE‏ م تسم 
بئرا..انتهى كلام الحافظ . قلت: العجب من الطحاوى أنه أسنده من طريق محمد بن شجاع الثلجى 

عن الواقدى وجزم به ومحمد بن شجاع الثلجى كذاب» قال الذهبى ذ فى الميزان: محمد بن شجاع 
الثلجى الفقيه البغدادى أب عه الله صاحب التصانيف» قال ابن عدى: كان يضع الحديث فى 
التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك» قال الذهبى: جاء من غير وجه أنه كان ينال من 
أحمد وأصحابه يقول: أيش قام به أحمد, وقال زكريا الساجى: محمد بن شجاع كذاب احتال فى 
إبطال الحديث نصره ة للرأى. .انتهى كلام احافظ اله والواقدى متروك قد استقر الإجماع على 
وهنه» ومع هذا لم يدرك عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة رضى الله عنهم؛ فإنه 
مات سنة سبع ومائتين ولم يذكر من أحذ هذا عنه» فكيف يعبأ بقوله هذا؟. ثم قول الواقدى هذا 
معارض بقوله الآحر» فحكى البلاذرى فى تاريخه عن الواقدى أنه قال: تكون بئر بضاعة سبعا فى 
سبع وعيونها كثيرة فهى لا تنزح..انتهى. 
الفائدة الثانية: عدت لناب e u BSE‏ 
مطلقا وأن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقو ع النجاسة فيه. وأما غيرهم» فكلهم خحصصوه أما 
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gy EEN مسحي نل‎ N A E 
N E اريك ارو داخف ن‎ 
فبحديث القلتين وهو حديث صحيح كما ستعرف» ومذهبهم أن الماء إن كان قلتين لا يتنحس إلا‎ 
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه وإن كان دون القلتين يتنجس وإن لم يتغير أحد أوصافه» وأما الحنفية‎ 
ٍ 00 فبالرأى» وهم فى هذا الباب أثنا عشر مذهبا:‎ 
الأول: التحديد بالتحريكء قال الإمام محمد فى موطفه ص 55: إذا كان الحوض عظيما إن‎ 
ما ولغ فيه سبع» ولا ما وقع فيه‎ e 
من قذر؛ إلا أن يغلب على ريح أ و طعم» فإذا كان حوضا صغيرا إن ح ركت منه ناحية ت ركت‎ 
الناحية الأحرى فولغ فيه السباع أو وقع فيه القذر؛ لا يتوضاً منه» قال: وهذا كله قول أبى‎ 
حنيفة. .انتهى كلامه. قلت: وهو مذهب أصحابه القدماء.‎ 

والثانى: التحديد بالكدرة . 

والثالث: التحديد بالصبغ . 

والرابع: التحديد بالسبع 8 السبع. 

والخامس: التحديد بالثمانية فى الثمانية. 

والسادس: عشرين فى عشرين . 

والسابع: العشر فى العشرء وهو مذهب جمهور الحنفية المتأخرين. 

والثامن: حخمسة عشر فى حخمسة عشر. 

والتاسع: اننا عشر فى اثنا عشرء قال صاحب التعليق الممجد بعد ذكر مذهب الظاهرية: 
ومذهب المالكية ومذهب الشافعية» وهذه المذاهب الاثنى عشر للحنفية ما لفظه: ولقد حضت فى 
بحار هذه المباحث وطالعت لتحقيقها كتب أصحابنا يعنى الحنفية وكتب غيرهم المعتمدة» فوضح لنا 
ما هو الأرحح منها وهو الثانى» يعنى مذهب المالكية» ثم الثالث يعنى مذهب الشافعية» ثم الرابع 
وهو مذهب قدماء أصحابنا وأئمتناء والباقية مذاهب ضعيفة..انتهى كلامه. قلت: والمذهب الرابع 
أعنى مذهب قدماء الحنفية أيضاً ضعيف لم يقم عليه دليل صحيح. فإن قلت: قد احتج الإمام تحمد 
على هذا المذهب با رواه بإسناده: أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه حرج فى ركب فيهم عمرو 
ابن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع وترد عليناء قال 
الحنفية: إن غرض عمر من قوله: لا تخبرنا: أنك لو احبر ا لضاق الخال فلا تخبرنا؛ فإنا نرد على 
السباع وترد علينا ولا يضرنا ورودها عند عدم علمناء ولا يلزمنا الاستفسار من ذلك. 000 
سؤر السباع طاهرا لما منع صاحب الحوض عن الإخبار, لأن إحباره لا يضرء قالوا: والحوض 
ب سوم ضاي يعو وا حو وروا مسي 
عليه دليل صحيح. قلت: يحتمل أن يكون غرض عمر من قوله: لا تخبرنا أن كل ذلك عندنا سواء 
ألخيرتنا أو لم تخبرنا فلا حاجة إلى إخبارك» وعلى هذا حمل المالكية والشافعية قوله: لا تخبرناء لم 
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- يقم» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلالء ثم هذا الاستدلال موقوف على بحاسة سؤر السباع وهى 
ليست يمتفق عليها؛ بل المالكية والشافعية قائلون بطهارته. وقد ورد بذلك بعض الأحاديث المرفوعة. 
قال ابن الأثير فى جامع الأصول: زاد رزين قال: زاد بعض الرواة فى قول عمر: إنى معت رسول 
اا اللدعاتسوسك شرل : «هاما أحذت فى بطونها وما بقى فهو لناطهور 
وشراب»..انتهى. وروی ابن ماجه عن أبى سعيد: أن رول الد صل الهايو لم سكل عن 
الحياض التى بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: «ها ما 
حملت فى بطونها ولنا ما غبر طهور». وروى الدارقطنى فى سننه عن حابر قيل: يا رسول الله 
أنتوضاً .مما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع» وهذه الأحاديث تؤيد ما قال المالكية 
والشافعية من أن غرض عمر من قوله: لا تخبرناء أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا أو لم تخبرنا فلا 
حاجة إلى إخبارك فتفكر. والحاصل: أن الاستدلال بقول عمر المذكور على المذهب الرابع ليس 
,كستقيم) > على أنه ليس فيه ما يدل على ما فى المذهب الرابع من التحريك ونحديده. فإن قلت. 
كيف قلتم إن المذهب الرابع را شعي م يقم عليه دليل صحيح. وقد أقام عليه الحنفية دلائل من 

الكتاب والسنة. قال صاحب البحر الرائق استدل أبو حنيفة على ما ذكره الرازى فى أحكام اران 
بقوله تعالى: ويرم عليهم الخبائث# والنجاسات لا حالة من الخبائث» رما تعالى تحريها 
مبهماً ولم يفرق بين حالة اختلاطها وانفرادها بالماء فوحب تحريم كل ما تيقنا فيه جزءا من 
النجاسة ويكون جهة الحظر من النجاسة أولى من جهة الإباحة؛ لأن الأصل أنه إذا اجتمع امحرم 
والمبيح قدم الحرم ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم 
ثم يغتسل فيه من الحنابة» وفى لفظ آحر: «ولا يغتسل فيه من جنابة» ومعلوم أن البول القليل فى 
الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته» ويدل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ 
أحدكم من منامه؛ فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدحلها فى الإناء؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده». فأمر 
بغسل اليد احتياطاً من بحاسة أصابته من موضع الاستنجاء» ومعلوم أنها لا تغير الماء» ولولا أنها 
قدة ع ای ا کو وا م و ای على اا و اة 
بولوغ الكلب بقوله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسل سبعا» وهو لا يغير وهذا 
كلام الرازى. والحاصل: أنه حيث غلب على الظن وجود نحاسة فى الماء لا يجوز استعماله هذه 
الدلائل لا فرق بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقلء تغير أو لا وهذا هو مذهب أبى حنيفة, 
والتقدير بشيء دون شيء لابد من نص ولم يوحد..انتهى كلام صاحب البحر الرائق: وقال أيضا: 
وما صرنا إليه يشهد له الشرع والعقل» أما الشرع فقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك. و وأما 
العقل: فإنه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة إلى الجانب الآحر أو يغلب على فنا والظن كاليقين» فقد 
اللتغوالف: | مال لك ليه عاحة ام واه قي م يقدر ذلك بشيء بل اعتبر غابة ظن المكلفء 
فهذا دليل عقلى مؤيد بالأحاديث الصحيحة المتقدمة» فكان العمل به متعينا..انتهى. قلت: هذه 
الدلائل كلها غير مفيدة: أما الاستدلال بآية لإويحرم عليهم الخبائث4 فلأن هذه الآية تفيد تحريم 
أكل الخبائث لا مطلق استعماهاء بقرينة ما قبله» وهو قوله تعالى: «إويحل لهم الطيبات# فإن الحل 
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E,‏ مدان كن :اذا ECE gE‏ درورو ايفان 
ذلك» فالمعنى: يحل لهم أكل الطيبات ويحرم أكل الخبائث» فإذن لا تفيد الآية إلا حرمة النجاسة 
الوروك ادام أكلا لا حرمة مطلق استعمالهاء ولئن سلمنا أن امراد تحريم استعمال مطلق التجاسة 
ف إذ الماء سيال بالطبع مغير لما احتلط به إلى نفسه نفسه إذا غلب عليه» فإذا وقعت النجاسة 
فى ماء ولم يغلب ريحه أو لونه أو طعمه عليه حصل العلم بأن تلك النجاسة فيه قد تغيرت إلى طبيعة 
الماء الغالب ولم تبق بحاسة وخبيثة» فينبغى الوضوء حينغذ سواء تحرك حانب منه بتحريك جانب منه 
أو لم يتحرك بخلاف ما إذا غلب ريحه أو طعمه أو لونه؛ فإنه يعلم مغلوبية الماء وبقاء النجاسة على 
حاهاء فلا يجوز الوضوء ح وأما الاستدلال بحديث: لا يبولن» فإنه بعد تسليم دلالته على التحريم 
E‏ فى اللجملة لا على تنجس كل ماءء ولو حمل على الكلية للزم 
اران ا بالبول ولا قائل به» وكذا الاستدلال بحديث الاستيقاظ؛ فإنه لا يدل إلا 
على کی الا فى اا ل رک يهطل نار ر ا ع قال ا 
طلقا ل تحقيقا ذهب أبى حنيفة» وكذا حديث ولو غ الكلب وأمثاله. وأما شهادة العقل فتعارضه 
N aa‏ اك NED O SCE‏ 
بالتحريك» وأما التحديد بالقلتين: فقد ثبت من كلام الشارع بنفسه. و كذا التحديد بالتغير وعدمه 
ثابت من كلام الشار ع ومؤيد بشهادة العقل أيضاء والقياسات العقلية والاستنباطات الفقهية من 
الآيات المبهمة والأحاديث المطلقة لا تعارض هذه التحديدات المصرحة» كذا أحاب صاحب السعاية 
حاشية شرح الوقاية وهو من العلماء الحنفية. وقد أحاد وأصاب ثم قال: والذى أظن أن هذه 
الأخبار لم تصل إلى الإمام أبى حنيفة» أو وصلته وحملها على معنى لاح له» وإلا لقال بها حتماً وم 
يحتج إلى الاستنباط قطعاء ولقوة دليل الشافعية والمالكية فى هذا الباب جوز أصحابنا تقليدهم فى 
ذلك بل قلدهم أبو يوسف فى بعض الوقائع مع كونه بجتهداء وقد صرحوا بأن المجتهد يحرم عليه 
التقليد كما فى الطريقة ا محمدية وشرحها الحديقة الندية» وقد جوز أئمتنا الحنفية الأحذ فى باب 
الطهارة .هذهب الغير» ولو كان الأحذ بعد صدور الفعل فاسدا فى مذهبه» كما حكى أن أبا يوسف 
اغتسل ليوم الجمعة وصلى بالناس إماما ببغداد فو حدوا و فى البئر الذى اغتسل من مائه فأرة ميتة» 
قأخبر بذلك ققال: ناخد بقول إعحواتنا من أهل المدينة تمسكا بالحديث المروى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبغا» > كذا فى التاتارحانية وغيرهاء ولعل حرمة 
التقليد للمجتهد مقيدة ما إذا لم يكن ما قلده حكما قويّا موافقا للقياس داخلا فى ظاهر النص» فإذا 
كان حكما ضعيفاً مخالفاً للقياس غير داحل فى ظاهر النص يحرم تقليد الجحتهد فيه فيه جتهد آحر» وهذه 
المسألة الحكم فيها قوى لأن عدم التغير بوقوع النجاسة دليل على بقاء الطهارة موافق للقياس داحل 
فى ظاهر النص وهو حديث القلتين..انتهى كلامهما ملخصا. .انتهى كلام صاحب السعاية. 
الفائدة الثالثة: تمسك الظاهرية بحديث الباب على أن البئر لا تتنجس بوقوع النجاسة فيها قليلا 
كان الماء فيها أو كثيراء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو لم يتغير» وقد عرفت أن حديث الباب وما فى 
معناه ليس على إطلاقه وعمومه بل هو مخصوص بأحاديث أخحرى صحيحة. ولنا أن نذكر هاهنا 
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مذاهب أخرى فى طهارة البئر ونحاستها فاعلم أنهم اختلفوا فيما إذا وقعت بحاسة فى البئر هل 
تتنجس أم لا؟ على مذاهب: 

الأول: مذهب الظاهرية وقد ذكرناه آنفا. 

والثانى: أنه إن تغير لونه» أو طعمه أو ريحه يتنجس وإلا لاء وهو مذهب المالكية وتمسكوا 
بحديث: «الماء طهور لا ينجسه شيء» إلا ما تغير لونه» أو طعمهء أو ريحه» وقد تقدم تخريجه. 

ولال أن اء فى لكر إن كان رة القامي جن زإن كان قو القن اعد ا 

يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه» وهو مذهب الشافعية» وتمسكوا بحديث القلتين وهو 

الذهب الراجح ويه عمل الإمام أبو يوسف فى بغداد» كما عرفت أن أبا يوسف اغتسل يوم الحم 
وصلى بالناس إماما يبغداد» فوجدوا فى البثر الذى اغتسل من مائه فأرة ميتة» فأحبر بذلك فقال: 
نأحذ بقول إحواننا من أهل المدينة تمسكاً بالحديث المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا بلغ الماء قلتين؛ لم يحمل خحبثا»» كذا فى التتارحانية وغيرها. 

والرابع: إن كان غديرأ عظيما بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآحر لم يتنجس وإلا 
تنجس وهو مذهب المتقدمين من الحنفية. 

الخامس: إن كان عشراً فى عشر لا يتنس وإلا يتنجس» وهو مسلك أكثر المتأخرين من 
الحنفية» وقد مر فى الفائدة الثانية أن للحنفية فى الماء أربعة عشر مذهبا فكلها تخرى هاهنا. وهاهنا 
مذهب آخر زائد على ما مر حاص بالآبار وهو: ما روى عن محمد أنه قال: اجتمع رأبى ورأى ابی 
يوسف على أن ماء البئر فى حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله ويؤحذ من أعلاه؛ فهو كحوض 
الحمام يصب من جانب ويخرج من جانب آخر فلا يتنجس» كذا نقله فى الغنية وفتح القدير 
وغيرهماء ثم إذا تنجس ماء البئر هل يطهر بنزح الماء أم لا؟ فقال بشر المريسى: إنه لا يطهر أبدا 
لأنه وإن نرح جميع ما فيها يبقى الطين والحجارة بحسا فيتنجس الماء الجديد» فلا سبيل إلى طهارته. 
كذا حكاه ابن الهمام والعينى وغبرهما عنه» وقال غير بشر المريسى من أهل العلم: يطهر البثر 3 
الماء. واستدل احعد ص تكس ونام القر ورد كال زائداً على قدر القلتين وطهارته بنزح الماء: .مما 
رواه الطحاوى وابن أبى شيبة عن عطاء أن حبشيًا وقع فى زمزم فمات» فأمر ابن الزبير فنزح ماءها 
فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تحرى من قبل الحجر الأسود» فقال ابن الزبير: حسبكم. قالوا: 
إسناد هذا الأثر صحيح ويردون به حديث القلتين. فلك ا ترا عوسي وي 
صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن» ولو سلم صحة المئن» فيحتمل أن يكون نزح لنجاسة ظهرت 
على وجه الماء أو تطبيبا للقلوب وتنظيفا للماء؛ فإن زمزم للشرب لا من جهة الوجوب الشرعىء 
وقد اعتزف به صاحب السعاية من الحنفية حيث قال فيها: ص 177 : وما روى عنهم من النزح لا 
يدل على النجاسة؛ بل يحتمل التنظيف والتنزه..انتهى» وأما ما قال صاحب الجوهر النقى من أن 
الراوى جعل علة نزحها موته دون غلبة دمه لقوله: مات فأمر أن تنزح كقوله زنى ماعز 
فرحم. .انتهى؛ ففيه نظر؛ فإنه ليس فيه دليل على أن الموت كان علة للنزحء إنما فيه أن الزنمحى مات 
فى زمزم فأمر بعد ذلك أن تنزح» وأما أن علة النزح هل هى الموت أو أمر آخحر فلا يدل عليه لفظ 


۱1 55 كناب الطهارة ب 494 - ح‎ -١ 


ات تنزح كما قال الطحاوى فى شرح الآثار: ليس فى حديث أبى الدرداء وثوبان: قاء 
فأفطرء دليل على أن القيء كان مفطرا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. .انتهى» وقال الشيخ 
لعلامة محدث المند الشاه ولى الله فى كتابه حجة الله البالغة ص ٠١١‏ ج ١‏ : وقد أطال القوم فى 
فروع موت الحيوان فى البئر والعشر فى العشر والماء الجارى وليس فى كل ذلك حديث عن النبى 
ل وس ألبتة» وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير فى الزنخى» 
وعلى فى الفأرة» والنخعى والشعبى فى نحو السنور؛ فليست ما يشهد له المحدئون بالصحة ولا مما 
اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى» وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب 
و جهة الوحوب الشرعى كما ذكر فى كتب المالكية : وذون نفى هذا الاحتمال 
حرط القتاد. وبالجملة: فليس فى هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه» وحديث القلتين أثبت 
من ذلك كله بغير شبهة» ومن ع محال أن يكون الله تعالى شرع فى هذه المسائل لعباده شيئاً زيادة 
على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات وهی جما يكثر وقوعه وآ نعم به البلوى ثم لا ينص عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم نصا جليًا ولا يستفيض فى الصحابة ومن بعدهم ولا حديث واحد فيه. اى 
كلامه. وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية: روى البيهقى من طريق ابن عيينة: كفك انافكة سيد 
کی و ا وله ممق اد ول نزحت زمزم» وقال 
الشافعى: إن ثبت هذا عن ابن عباس فلعل نحاسته ظهرت على وحه الماي أو تزحها 
للتنظيف..! نتهى. قال البيهقى فى السنن الكبرى بعد ذكر قول الشافعى وابن عيينه: وعن أبى عبيدة 
قال: وكذلك لا ينبغى» لأن الآثار حاءت فى نعتها أنها لا تنزح ولا تذم..انتهى. قلت: فهذه الآثار 
أيضا تخدش فى صحة واقعة نزح زمزم؛ فإن صحتها تخالف قوله: لا تنزح» وكذلك مخالف قوله: ٍ 
تذم» فأى مذمة لزمزم تكون أقبح من أن يكون ماؤها نجسا خبيشاً. فإن قلت: أجحاب عن ذلك 
صاحب الجحوهر النقى حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس وابن الزبير قدرا على استئصال الماء بالنضح 
حتى يكون الفا للآثار التى ذكرها أبو عبيد؛ بل صرح فى رواية ابن أبى شيبة بأن الماء لم يتقطعء 
وفى رواية البيهقى بأن العين غلبتهم حتى دست بالقباطى والمطارف. اكه قلتت طن صا حت 
الجوهر النقى أن نزح البئر لا يكون إلا باستفصال مائها وليس كذلك؛ ففى القاموس: نزح البثر: 
استقى ماءها حتى ينفد أو يصل..انتهى. وأما قول بعضهم: عدم علمهما لا يصح دليلاً؛ فإنهما لم 
يدر كا ذلك الوقت وبينه وبينهما قريب من مائة وخمسين سنة» ففيه: : أن وقوع الزنحى فى زمزم 
وموته فيها ثم نزحها من الوقائع العظام والحوادث الجسام» فلو كان هذا صحيحا لم يكن فى ذلك 
ارمع نهم سني حبك O‏ ان يبيد 5 السك أن E‏ 
مثل هذه الحادثة .ممكة فى زمن ابن عباس وابن الزبير وهما من صغار الصحابة» ثم لا يعرفه أحد من 
أهل مكة فى زمن سفيان بن عيينة وهو من أوساط التابعين» ولو سلم ثبوت واقعة نزح زمزم؛ فلا 
تدل على أن نرحها كان لنجاسة كما قد عرفت. 
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- حدڻدا هناد حَدَنْنا عَبْدَة عن مُحَمَّدٍ بن إسْحق» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عبد الله ن عُمَرَه عن ابن عُمَرَ قال O‏ رض ل سفاني N O‏ 


م مر رم 


ll‏ و عن المَاء في الفلاة مِنَ مِنَ الأرْض» 0 7 مِنَ السبّاع والدواتا 
الا ا ا الله عليه ا : «إذا كان المَاءُ قلتيْن؛ لم يحمل الخبّث». 


رهن سم سم لر ا ن 


ال قال مُحَمّدُ بن إملحق: لهم لحرن ولق لني بى فيه 


قال اوعدي" ال و را E‏ 
شيء ما لَم يعر ريه أو طَعْمُة وقالوا: کون نخوا مِنْ حمس قرب 

قوله: «عن محمد بن إسحاق» هو إمام المغازى صدوق يدلس» كذا فى التقريب» وقال ابن 
الهمام فى فتح القدير: أما ابن إسحاق فثقة لا شبهة عندنا ولا عند محققى المحدثين. .انتهى» وقال 
العينى فى عمدة القارى: ابن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور..انتهى» وتقدم ترجمته فى 
باب الرخحصة فى استقبال القبلة بغائط أو بول بأبسط من هذا «عن محمد بن جعفر بن الزبير» بن 
العوام اا لقث رركن عي ال كيد الوق عمره ب اا تليق هنا 1 لق 

قوله: «وهو يسأل» بصيغة ا مجهول جملة حالية «عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض» فى 
القاموس: الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيها أو الصحراء الواسعة فلا وفلوات وفلى وفلى «وما ينويه 

من السباع والدواب» عطف على الما يقال: ناب المكان وأنابه إذا تردد إليه مرة بعد أحرى 
«قال» صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قلتين» تثنية القلة وسيأتى بيان معنى القلة «م حمل 
الخبث» بفتحتين النجس» أى : م ينجس بوقوع النجاسة فيه» وفى رواية ا داو :اذا كان الماء 
قلتين فإنه لا ينجس» ولفظ الحاكم: فقال: إذا كان الماء قلسين لم ينبجسه شيء. قال القاضى: 
الحديث بمنطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينحس ,ملاقاة النجاسة؛ فإن معنى لم يحمل م يقبل 
النجاسة. كما يقال: فلان لا يقبل ضيماء إذا امتنع عن قبوله. وذلك إذا لم يتغير؛ فإن تغير بحجس» 
ويدل ممفهومه على أنه إذا كان أقل ينجس بالملاقاة وهذا المفهوم يخصص حديث: «خلق الماء 
ورا عة من فال المقهوع رومن ل يقل بها خر على عرب مالف فان الا قل او كن لا 
ينجس عنده إلا بالتغير» وقال الحافظ فى التلخيص: قوله: لم يحمل الخبث» معناه لم ينجس بوقوع 
النجاسة فيه كما فسره فى الرواية الأحرى التى رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما: «إذا بلغ الماء 
قلتين لم ينجس» والتقدير: لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه» ولو كان المعنى يضعف عن حمله؛ 
لم يكن للتقييد معنى؛ فإن ما دونها أولى بذلك» وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة» كما فى قوله 


.)511/( حديث صحيح, وأخحرحه: النسائى (۳۲۷)» وأبو داود (1” - ه تن وابن ماحه‎ )٦۷( 


تعالى: #مثل الذين حملوا العوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا» أى: لم يقبلوا 
حكمها..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «قال محمد بن إسحاق: القلة هى الجرار» جمع جرة بفتح الحيم بالفارسية سبوى» وقال 
فى القاموس: القلة بالضم الخب العظيم واحرة العظيمة أو عامة أو من الفخار والكوز الصغار ضد 
كضرة انا والحب بضم الحاء المهملة بالفارسية حم» وقال الجزرى فى النهاية: القلة 
الحب العظيم والجمع قلال وهى معروفة بالحجار..انتهى. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلعين لم ينجسه شيء مالم 
يتغير ريه أو طعمه» أى: أو لونه» واستدلوا بحديث الباب وهو حديث صحيح قابل للاحتجاج» 
وضعفه جماعة لكن الحق أنه صحيح» قال الحافظ أبو الفضل العراقى فى أماليه: قد صحح هذا 
الحديث الحم الغفير من أئمة شاط N‏ اجنو سين رسي ل ف ا حزيمة 
والطحاوى وابن حبان والدارقطنى وابن منده والحاكم والخطابى والبيهقى وابن حزم وآحرون» 
كذا فى قوت المغتذى» وقال الحافظ فى فتح البارى: رواته ثقات وصححه جماعة من أهل 
العلم. .انتهى» و قال فيه أيضا: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعرف الطحاوى من 
الحنفية بذلك» وقال فى بلوغ المرام: صححه ابن خزيمة وابن حبان..انتهى. وقال فى التلخيص: قال 
TS‏ ا وقال ابن منده: إسناده على شرط مسلم 
وقال ابن معين: الحديث جيد الإسناد» وقال ابن دقيق العيد: هذا ل 
صحيح على طريق الفقهاء, لأنه وإن كان تند ري ا بساك عا ل معط ألفاظهء فإنه يجاب عنه 
يي ل 0 والذين لم يقولوا بحديث 
OER SE‏ ولاب برا وير O GE RÊ E‏ 
الفتح: قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوى» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه» وقد 
اعرف الطحاوى من الحنفية بذلك لكنه اعتذر من القول به فإن القلة فى العرف تطلق على الكبيرة 
والصغيرة كالحرة» ولم ينبت من الحديث رها فكرن عمل قلا يعم بيه وقواه ابن دقيق العيد, 
لكن استدل له غيرهماء فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المراد القلة الكبيرة؛ إذ لو أراد الصغيرة لم 
يحتج لذكر العدد؛ فإن الصغير بين قدر واحدة كبيرة» ويرحع فى الكبيرة إلى العرف عند أهل 
الحجاز. والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدها على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما 
حاطب الصحابة إلا عا يفهمون فانتهى الإجمال. .انتهى كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
قال البيهقى فى كتاب المعرفة: : وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز» ولشهرتها عندهم شبه 
رعو عاضا الله ليد ويلع ی افراع من ببق ی ی » بقلال هجرء فقال فى 
حديث مالك بن صعصعة: «رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة, وإذا نبقها مثل 
قلال هجر» قال: واعتذار الطحاوى فى ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلقين لا يكون 
عدا عه نين كلع دهن وقال الحافظ فى الفتح بعد ذكر كلام البيهقى هذا: فإن قيل: أى: 
ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة فى حد الماء؟ فالجواب: أن التقييد بها فى حديث المعراج 
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دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل فى الكبر» كما أن التقييد المطلق إنما 
ينصرف إلى التقييد المعهود. وقال الأزهرى: القلال مختلفة فى قرى العرب» وقلال هجر أكبرهاء 
وقلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار» والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها 
وهى الأوانى تبقى مترددة بين الكبار والصغار, والدليل على أنها من الكبار؛ جعل الشارع الحد 
مقدارا بعدد» فدل على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة فى تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة 
على تقديره بواحدة كبيرة..انتهى. قلت: وقد حاء فى حديث ضعيف تقييد القلتين بقلال هجرء 
وهو ما روى ابن عدى من حديث ابن عمر: «إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر» لم ينبجسه شيء» 
قال الحافظ فى التلخيص: فى إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث» قال النفيلى: لم يكن 
مؤتمنا على الحديث. وقال ابن عدى: لا يتابع على عامة حديثه. .انتهى. قلت: قال الذهبى فى الميزان 
فى ترجمة المغيرة بن صقلاب: قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال أبو زرعة: لا بأس به..انتهى. 
فالاعتذار من القول بحديث القلتين بزعم الإجمال فى معنى القلة اعتذار بارد» ومن الذين م يقولوا به 
اعتذروا بأن الحديث ضعيف مضطرب الإسناد» قالوا: إن محمد بن إسحاق يروى تارة عن محمد بن 
جعفر عن عبيد الله عن ابن عمر كما رواه التزمذى وغيره» وتارة عن الزهرى عن سالم عن ابن 
عمرء وتارة عنه عن عبيد الله عن أبى هريرة» ثم وقع الاختلاف في شيخ محمد بن حعفر. فال 
مرة: : عن عبد الله بن عبد الله المكبر» ومرة عن عبيد الله بن عبد الله المصغر. قلت: هذا الاعتذار 
أيضاً بارد؛ فإن هذا الاحتلاف ليس قادحاً مورثاً لضعف الحديث؛ فإن وجوه الاحتلاف ليست 
E NEE‏ هن رروانة اين امعان عرد اسرد بطر عرز GELE‏ 
ابن عمر كما رواها الرزمذى وغيره. كذلك رواها جماعة كثيرة عن ابن إسحاق» قال الدارقطنى فى 
سننه: رواه اراقع ون ليع ان ا ر ببق ازريم د و ار و و ا د من 
وعبد الرحيم بن سليمان وأبو معاوية الضرير ويزيد بن هارون وإسماعيل بن عياش وأحمد بن خالد 
الوه وستبات اللزري وسعد بن ريد أحو حماد بن زيد وزائدة بن قدامة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن أبيه عن النبى صلي الله عليه 
وسلم.:اننهئ. وقال الدارقطتى فية: ورواه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام عن عبد الله بن عبد 
اله ابن عمر عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فكان» فى هذه الرواية قوة لرواية محمد بن 
إحاق عع عم ين جعفر بن الزرير عن غك الله ين غك الله بن قمر عن أبيه..انتهن ..:وآما. :رواية 
ابن إسحاق عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: فمدارها على عبد الوهاب بن عطاء وهو مدلس» 
ورواها عن ابن إسحاق بالعنعنة؛ فهى ضعيفة لمظنة التدليس» على أنه قد حالف جميع أصحاب ابن 
إسحاق. وأما روايته عن الزهرى عن عبيد الله عن أبى هريرة: فليست بممحفوظة؛ قال الدارقطنى: نا 
أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار قالا: حدثنا أبو إسماعيل الزمذى نا 
محمد بن وهب المسلمى نا ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبى هريرة ع الى فلن لا وهل ادقن ع ی ا لطن ر 
محمد بن وهب عن إماعيل بن عياش بهذا الإسناد» واحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق ‏ 
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عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. .انتهى . وقد دروا اا 
بأن الحديث مضطرب المئن ففى بعضها قلتين» وفى بعضها قلتين أو ثلاثاً. . وفى رواية موقوفة: 
أربعين قلة» وكذلك فى رواية مرفوعة: ارش فة فلك هذا الاعغدار اشا بارد فإن هذا 
الاحتلاف أيضا ليس قادحا مورثا للضعف؛ فإن رواية: أربعين قلة» الت لخن مر عة فة ج 
فإن فى سندها القاسم بن عبد الله العمرى» قال ابن ال زكمانى فى الجوهر النقى: کک عن 
القاسم بن عبد الله العمرى كان ضعيفاً كثير الخطأ. وفى كتاب ابن الجوزى: قال أحمد: ليس هو 
عندى بشيء كان يكذب ويضع الحديث. ترك الناس حديثه» وقال يحيى: ليبس بشيء) وقال مرة: 
كذاب خحبيث» وقال الرازى والنسائى والأزدى: متروك الحديث» وقال ابو زرهة: لا بعاد قينا 
متروك الحديث..انتهى. وقال الزيلعى فى نصب الراية: روى الدارقطنى فى سننه وابن عدى فى 
الكامل و والعقيلى فى كتابه عن القاسم بن عبد الله العمرى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا بلغ الماء أربعين قلة؛ فإنه لا ييحمل 
الخبث»..انتهى. قال الدارقطنى: كذا رواه القاسم العمرى عن ابن المنكدر عن حابر ووهم فى 
إنشاد ةرو كان ص ع غا وخالفه روح بن القاسم وسفيان الشورى ومعمر بن راشد رووه 
عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو موقوفاء ورواه أيوب السختيانى عن محمد بن المنكدر من 
توله ثم يجاوزه؛ ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عبد الله 
ابن عمرو قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم ينجس. ا فرواية أربعين قلة التى هى مرفوعة لشدة؛ 
ضعفها لا تساوى رواية قلتين. وأما رواية أربعين قلة التى هى موقوفة» فهى قول عبد الله بن عمرو 
رقوله هذا وان كان صحيحاً من حهة السند فهو لا بساوى رواية قلتين التى هى شول رسول ال 
صلى الله عليه وسلم» وأ ما رواية قلتين أو ثلاثاء فقد قال البيهقى فى المعرفة: قوله: أو ثلاث» شك 
وقع لبعض الرواة..انتهى. فرواية قلتين أو ثلاثا بالشك ترحع إلى رواية قلتين التى هى خالية عن 
الشك. . والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة؛ فإن بعض أصحابه يروون عنه قلتين وبعضهم قلتين أو 
لدا ٠‏ أو من عاصم بن المنذر» فإن کل من روی هذا الحدیت غيره عن عييد الله بن بك الله ين 
عمر ! نما رواه بلفظ قلتين بغير شك» واللّه تعالى أعلم. و ا رديه ميد 
جهة المعنى؛ فإن القلة مشترك بين رأس الرحل» ورأس الحبل» والحرة والقربة وغير کا 
معناهاء وإن أريد بها الأوانى كالحرة والخابية فلم يقبت مقدارها مع أنها متقاربة حذا. كلف يدا 
لاسلا اش يس بشي» تان الل عی رأ الرحل أورأى امل ل صل ها التحديد ابت 
والمقصود من الحديث ليس إلا التحديد» فلا يجوز أن يراد من القلة رأ س الرحل أو رأس الحبل فتعين 
أن المرادا بالقلة الأوانى. ولما كانت قلال هجرة ة مشهورة معروفة المقدار عند العرب كثيرة 
الاستعمال فى أشعارهم ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبق سدرة المنتهى بقلال هج 
تعين أن تكون هى مرادة فى الحديث وقد تقدم ما يتعلق بهذا فتذكر. والحاصل: أن خد الات 
صحيح قابل للاحتجاج» وكل ما اعتذروا به عن العمل والقول به فهو مدفوع. 
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قوله: «وقالوا: يكون نحوا من جس قرب» جمع قربة أى: يكون E‏ 
قرب» وذلك نحو خمسمائة رطل كما فى السبل. وقال الجزرى فى النهاية: القلة: الخب العظيم 
والجمع قلال وهى معروفة بالحجاز» ومنه الحديث فى صفة سدرة المنتهى: نبقها مثل قلال هجر 
وهجر قرية قريبة من المدينة وليست هجر البحرين› وكانت تعمل بها القلال ل 
مزادة من الماع سميت قلة لأنها تقل أى: ترفع وتحمل..انتهى كلام الجزرى. وقال الشيخ محمد طاهر 
فى مجمع البحار: القلة جرة عظيمة تسع خمسمائة رطل..انتهى. 


]ه١ت‎ - ه١م[ باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة ية ابول في الْمّاء الراكد‎ )۵١( 


م هقير رذ إن 


۸ اتا مد ن غلاا دنا عبد الرراق» عن مَعْمَرِهِ عن همام بن مُنبِْ عن ابي 
ر عن النبي صَلّى الله عليه وَسَلم قال: «لا یبول أًحد كم في في المَاء الذائم ثم يتوضا 


منة» . 

ذال اوعض د انين 12 a‏ 

وَفِي الاب عن جابر. 

قوله: «باب كراهية البول فى الماء الراكد» أى: الساكن الذى لا يجرى. 

قوله: «عن همام بن منبه» بن كامل الإبناوى الصنعانى اليمانى عن أبى هريرة نسخة صحيحة) 
ومعاوية وابن عباس وطائفة» وعنه: أخوه وهب ومعمرء وثقه ابن معين» قال ابن سعد مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. 

قوله: «لا يبولن» بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة «فى الماء الدائم» زاد فى رواية البخارى: 
الذى لا يجرى» ور تتو لذ انه رايط عا «ثم يتو ضاً منه» كذا فى رواية الزمذى وأحمد 
وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن حبان. وفى رواية الشيخين وغيرهما: و قال الحافظ 

فى الفتح: بضم اللام على المشهورء وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفا على يبولن؛ لأنه بحزوم 
الموضع بلا الناهية» ولكنه بنى على الفتح لتوكيده بالنون. ومنع ذلك القرطبى فقال لو أريد النهى 
تقال : عه لوكي ا اناس لأن امحل الذى تواردا عليه شيء 
واحد وهو الماى قال: فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف بل نبه على مال الحالء 
والمعنى: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله» ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة» ثم يضاحعها» فإنه لم يروه أحد بالجزم» لأن المراد النهى عن 
الضرب» واي وجا وا ا ا 


(5) حديث صحيح. زاره الشارق ووم ومسلي 0۸۲ والسنائى ۴۳۴۶2۳۲۱7 )ابو داود 
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SS‏ منه. وتعقب: بأنه لا يلزم من 
تأكيد النهى أن لا يعطف عليه نهى أخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد فى أحدهما معنى 
ليس للاخر. قال القرطبى: ولا يجوز النصب؛ ا ابن مالك بإعطاء ثم 
حكم الواو. وتعقبه النووى: بأن ذلك يقتضى أن يكون المنهى عنه عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد 
أحدهما. وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد, فيؤحذ 
النهى عن الجمع بينهما من هذا الحديث أن تبت رواية النصب ويؤحذ النهى عن الإفراد من حديث 
أخخر. | 

قال الحافظ: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن 
البول فى الماء الراكد» وعنده من طريق أبى السائب عن أبى هريرة بلفظ: لا يغتسل أحدكم فى الماء 
الدائم وهو حنب» وروى أبو داود النهى عنهما فى حديث واحد ولفظه: لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة..انتهى كلام الحافظ. فكل ما ذكر فى يغتسل من الإعراب يجرى 
فى يتوضاً. َه ك ع 

والحديث بظاهره يدل على تنجس الماء الراكد مطلقا قليلا كان أو كثيراء لكنه ليس يممحمول 
على ظاهره بالاتفاق» قال العينى فى عمدة القارى: هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقاً بالماء 
المتبحر الذى لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآحرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه 
الشافعي أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك 
رهه الله. .انتهى. 

وقال الحافظ فى الفتح: لا فرق فى الماء الذى لا يجرى فى الحكم المذكور بين بول الآدمى, 
وغيره خلافا لبعض الحنابلة ولا بين أن يبول فى الماء أو يبول فى ماء ثم يصبه فيه حلافا للظاهرية: 
وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم فى حد القليلء وقد تقدم قول من 
لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوى» لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. اقفن 

قلت : الأمر عندى كما قال الحافظ والله تعالى أعلم» > قال* ونقل عن مالك أنه حمل النهىعلى 
التتزيه فيما لا يتغير» وهو قول الباقين فى الكثيرء وقال القرطبى: يمكن حمله على التحريم مطلقاً على 
قاعدة سد الذريعة؛ لأنه يفضى إلى تنجيس الماء..انتهى. قلت: ما قال القرطبى حسن جيد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البحارى بلفظ: «لا يبولن أحدكم فى الماء 
الدائم الذى لا جری» ثم يغتسل فيه» e‏ اللفظ إلا أن فيه: «منه» مكان «فيه» 
وأحرجه أيضا أبو داود والنسائى وابن 

قوله: «وفى الباب عن جابر» ا أنه نهى أن OEE‏ 
وق ا ا الوم و قله : لا يبولن أحدكم فى الماء الناقع. 


-١ ۹۸‏ كتاب الطهارة ب ٥۲‏ - ح 59 


ی 
(۵۲) باب ما جَاءَ في مَاء الْبَحر أنه طهُورٌ ٠۲٠7‏ - ت۲٠‏ ] 


غب عن مراد ان سک خن ر Ce‏ ن آل ان الأ ق - أن المغيرة بن أبي 


ره ر و 


برْدَةَ - وهو مِنْ بني عبد ٍ الذار 2-0 أنه سيع با هُرَيْرَة يقول: رجحل رول ال لی 
الله عليه وسل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنا كي و ل ار مين الان 
ترف e‏ اترا من ماء لبَمْر؟ ا 
الطَهُررُ ماه الحل ميتتة». 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر والفراسي 

ا ا ا 

وهر قول كر لا ِن صاب الي صلی اله عله وَسَلُمَ ِنهُمْ: بو بكي وَعْمَرٌ 


وابن عباس 3 ا بماء لبحر. 


وذ که يض طحب الب صل اله عله وسم روء بماء اح من واس مي 


و الله بن عرو وَقَالَ عَبْدُ الله ن عَمْرو: هو نَارٌ. 

قوله: و افا د اساد ب عوسي" ای را ف ی عاب ا چا فى 
فضل الطهور أن الزمذى إذا قال الأنصارى يريد به إسحاق بن موسى الأنصارى «عن صفوان بن 
سليم» بضم السين وفتح اللام الزهرى مولاهم المدنى» روى عن ابن عمر وأبى إمامة بن سهل 
ومولاه حميد بن عبد الرحمن. وعنه الك وال بن سعد و حل قال احا كلايع كدان عاك الله 
الصالحين» يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره» وقال أنس , بن عياض: رابك هيفو ان جن 
سليم ولو قيل له غداً القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة» مات سنة ٠١۲‏ انين 
وثلاثين ومائة» كذا فى الخلاصة» قلت: قر می رجال الختيع انه ون سعيك بن سلمة من ال 
ا e‏ بن أبى بردة» الكتاق روئ عن أ أبى هریره» وعنه. سعيد بن 

قوله: «سأل رجل» سمى ابن بشكوال السائل عبد الله المدلجى. وقال النووى فى شرح المهذب 
اسمه عبيد» وقيل: عبدء قال: وأما قول السمعانى فى الأنساب امه الع ركى ففيه إيهام أن العركى 
اسم علم له وليس كذلك» بل العركى وصف له وهو ملاح السفينة» كذا فى قوت المغتذى «إنا 


(59) حديث صحيح) وأخر جه : أبو داود (۸۳)» والنسائى (۳۳۱))» وابن ماجه (85”؟ - ۳۸۸). 
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نركب البحر» زاد الحاكم: نريد الصيد» قال الزرقانى: المراد من البحر الملح؛ لأنه المتوهم فيه لأنه 
ماح ومر وريحه منتن. .انتهى . «وتحمل معنا القليل من ن الماء» وفى رواية أحمد والحاكم والبيهقى 
قال: كنا عند رسول لله صلی الله عليه وسلم یوما فجاء صیاد» فقال: يا رسول الله آنا قطلى .ف 
البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرحو أن اح افيد يا فرعا وجحده كذلك» 
ورعا ميحد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانا لم يظن أن يبلغه» فلعله يحتلم أو يتوضأء فإن اغتسل أو 
توضاً بهذا الماء؛ فلعل أحدنا يهلكه العطش» فهل ترى فى ماء البحر أن نغتسل به أو نتوضأ إذا حفنا 
ذلك؟ «عطشنا» بكسر الطاء «هو الطهور» بفتح الطاء أى: المطهر قال ابن الأثير فى النهاية: وقال 
امجد فى القاموس: الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر..انتهى. قلت: المراد هاهنا هو 
المعنى الأحيرء قال الزرقانى: ع لبالغ فى الطهارة؛ ومنه قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا» أى : طا فى دامر لاال وم يقل فى جوابه نعم مع حصول الغرض به؛ 
ليقرن الحكم بعلته وهى الطهورية المتناهية فى بابها. .انتهى. 

قوله: «ماؤه» بالرفع فاعل الطهور «الحل» أى: الحلال كما فى رواية الدارقطنى عن جابر و 
أنس وابن عمرو «ميتته» بالرفع فاعل الحل. قال الرافعى: لما غرف صل اللشليه وسا اشا 
الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته وقد يبتلى بها راكب البحر» فعقب 
الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. وقال غيره: سأله عن مائه فأحابه عن مائه و طعامه» لا 
قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الما فلما جمعتهم الحاجة انتظم الحواب بهما. وقال ابن العربى: 
وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء فى الجواب بأكثر مما يسل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير 
سكول عه و یا كن ذلك عند هور الحاحة إلى الحكم كما هنا؛ لأن من توقف فى طهورية ماء 
اع يواض لمن كل يعدت كم حي اجن اند لويد قال لاقي عمدين لعا | الأمير 

فى السبل: لواف ال سا مات فيه من درا غا :لذ يعيش الأ ةل مامات فة نطلفاء فإنه وأن 
صدق عليه لغة أنه ميتة بحرء فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناء قال: وظاهره حل كل مامات فيه 
ولو كان كالكلب والخنزير..انتهى. قلت: اختلف أهل العلم فى حل غير السمك من دواب البحر؛ 
فقال الحنفية: يحرم أكل ما سوى السمك. وقال أحمد: يؤكل كل مافى البحر إلا الضفدع 
والتمساح. وقال ابن أبى ليلى ومالك: يباح كل ما فى البحر. وذهب جماعة إلى أن ماله نظير من 
البر يؤكل نظيره من حيوان البحر مثل بقر الماء ومحوه» ولا يؤكل مالا يؤكل نظيره فى البر مشل 
كلب الماء وحنزير الماء فلا يحل أكله. ١‏ وعن الشافعية أقوال: قال الحافظ فى الفتح: لا حلاف بين 
العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما احتلف فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمى 
والكلب والخنزير والثعبان» فعند الحنفية وهو قول الشافعية يحرم ما عدا السمك» وعن الشافعية الحل 
مظلقا على ااه اا وهو :رذعي المالكية إلا الخنزير فى رواية. وحجتهم قوله تعالى: #أحل 
لكم صيد البحر وحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجحه مالك وأصحاب السنن 
وصححه ابن خزعمة وابن حبان وغيرهم. وعن الشافعية ما يؤكل نظيره فى البر حلال وما لا فلا 
واستثنوا على الأصح ما يعيش فى البحر والبر» وهو نوعان: النوع الأول: ما ورد فى منع أكله 
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شيء يخصه كالضفدع» وكذا استثناه أحمد للنهى عن قتله» ومن المستثنى أيضا التمساح؛ لكونه ‏ 
يعدو بنابه» ومثله القرش فى البحر الملح خلافا لما أفتى به ا نمحب الطبرى والثعبان والعقرب والسرطان 
والسلحفاة ة للاستخباث والضرر اللاحق من السم. النوع الثانى : ما م يرد فيه مانع فيحل أكله 
بشرط التذكية كالبط وطير الماء..انتهى كلام الحافظ باحتصار. وقال العينى فى عمدة القارى ص 
٠‏ ج :١‏ وعندنا يكره أكل ما سوى السمك من دواب البحر كالسلحفاة والضفدع وخنزير الماء. 
واحتجوا بقوله تعالى: #ؤيكرم عليهم الخبائث# وما سوى السمك خبيث..انتهى كلام العينى. 
وأجاب الحنفية عن قوله: يا بأن المراد من الميتة السمك لا غيره بدليل حديث ابن عمر 
رضن الله هما قال: CEN aE‏ وس «أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما 
الميتتان: فالجراد والحوت» وأما الدمان: فالطحال والكبد» أحرجه أحمد وابن ماحه وقالوا فى تفسير 
قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه# إن المراد من صيد البحر مصيدات البحر ما يؤكل 
وما لا يؤكلء والمراد من طعامه ما يطعم من صيده» والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد فى 
البحر» وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده. وقال: من ذهب إلى حل جميع مافى 
البحر من دوابه مطلقا أو مستثنيا بعضها فى تفسير قوله تعالى هذا: إن المراد بصيد البحر ما صيد من 
البحر» والمراد من طعامه ما قذفه البحر ورماه إلى الساحلء والمعنى: أحل لكم أكل جميع ما صدتم 
من البحر وما قذفه البحر» قال الخازن فى تفسيره: المراد بالصيد ما صيد من البحرء فأما طعامه: 
فاحتلفوا فيه» فقيل: ما قذفه البحر ورمى به إلى الساحل» ويروى ذلك عن أبى بكر وعمرو ابن 
عمر وأيوب وقتادة. وقيل: صيد البحر طريه وطعامه مالحه ويروى ذلك عن سعيد بن حبير وسعيد 
بن المسيب والسدى ويروى عن ابن عباس وبحاهد كالقولين..انتهى» وقال الإمام البخارى فى 
صحيحه: قال عمر: صيده ما اصطيد» وطعامه ما رمى به. قال الحافظ فى الفتح: وصله المصنف فى 
التاريخ وعبد بن ميد عن أبن تهزيجرة قتال؛ لا قدمت البحرين سألنى أهلها عما قذف البحر» 
فأمرتهم أن يأكلوه» فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال الله غر »وجل ف كتابه: 
إأحل لكم صيد البحر وطعامه» فصيده ما صيد» وطعامه ما قذف» فإذا عرفت هذا كله فاعلم 
أن السمك بجميع أنواعه خلال د شك انا غي السك من مار در ات انكر فيا كان متها ضارا 
يضر أكله أو مستخبثا أو ورد نص فى منع أكله؛ فهو حرام. وأما ما لم يثبت بنص صريح أكله عن 
هوك الله اصن الل علي ويك أر عن ا یری اله خنويم شع ر وی ا ا 
oy‏ هذا ما عندی» db‏ أعلم. تنبيه: قال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: قال مولانا محمود حسن: إن الحل أى: فى قوله: «الحل ميتته» ممعنى الطاهرء 
وثبت الحل .ععنى»› TT‏ ل خان لصا یط وت ن 
الحيطن..انتهى :. قلت: القول بان المراد من الحل فى قوله صلى الله عليه وسلم: «الحل ميتته» .معنی 
الطاهر غير محمود بل هو باطل جد أما أولا: فلأنه لم يقل به أحد ممن قبله من أهل العلم الذين 
عليهم الاعتماد» وأما ثانيا: فلأنه يلزم على هذا أن يكون لفظ الحل حشوا لا طائل تحته فإنه يكفى 
أن يقول: هو الطهور ماؤه وميتته. وأما ثالثا: فلأن ابن عمر أحد رواة هذا الحديث عن النبى صلى 
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الله عليه وسلم قد فهم هو من لفظ الحل الحلال دون الطهارة. ففى التلخيص: وروى الدارقطنى من 
طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبى هريرة أنه سأل ابن عمر: أكل ما 
طفى على الماء» قال: إن طافيه ميتته» وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن ماءه طهورء وميتته 
حل» فانظر أن ابن عمر أراد من لفظ الحلال ضمد الحرام دون معنى الطاهر» وقد تقرر 00 
الحديث أدرى .معناه. وقال أيضا: والمراد بالميتة غير المذبوح فلا يدل على حل الطافى» قال وات 
أبى بكر الصديق فى الطافى مضطرب اللفظ. .انتهى. قلت: القول بأن المراد بالميتة غير المذبوح لملا 
يدل على حل الطافى مما لا يصغى !| ليه فإن الطافى حلال عند الجمهور وهو الحق والصواب» يدل 
على حله ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمرو أنه جمع جابرا يقول: غرونا جيش الخبط» وأمر 
علينا أبو عبيدة» فجعنا جوعأ شديدأ فألقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله يقال له: العنبر» فأكلنا منه 
نصف شهرء الحديث» ورواه مسلم أيضاء وفى رواية عندهما: قلما قدمنا المدينة ذ كرنا ذلك لرسول 
اللفضلن: الع وح فال «كلواء رزقاً أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم 
بعضو فأكله, قال الحافظ: يستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسه أو مات بالاصطياد وهو 
قول الجمهور..انتهى. وقد تقدم قول عمر صيده ما أصطيد وطعامه ما رمى. وقال أبو بكر الصديق 
و تعالى عنه : الطافى حلال ذكره البخارى معلقاء قال الحافظ: وضبلة ا يكر بن" أي فة 
والطحاوى والدارقطنى من رواية عبد الملك بن أبى بشير عن عكرمة عن ابن عباس» قال: أشهد 
على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال» زاد الطحاوى لن أراد أكله» وللدارقطنى من وجه 
آحر عن ابن عباس عن أبى بكر: إن الله ذبح لكم ما فى البحر فكلوه كله فإنه ذكى. وأما حديث 

ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه» وما مات فيه فطفا فلا تأكلوى أخرجه أبو داود» 
فالصحيح أنه موقوف كما حققه الحافظ فى الفتح» وقال: وإذا لم يصح إلا موقوفا فقد عارضه قول 
أبى بكر وغيره» والقياس يقتضى حله؛ لأنه مك لو مات فى البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه 
الماء أو قتلته سمكة أحرى فمات لأكل» فكذلك إذا مات وهو فى البحر..انتهى. وأما قوله: وأثر أبى 
بكر الصديق مضطرب اللفظ فعجيب جدًا فإنه م يرو عنه أثر حلاف» قوله: الطافى حلال البتةع 
وأما أثره بلفظ: إن الله ذبح لكم ما فى البحر. .لح فهو ليس ينافى أثره الأول. 

قوله: «وفى الباب عن جابر» هو ابن عبد الله «والفراسى» بكسر الساء وتخفيف الراء 
وبالمهملة صحابى. أما حديث حابر: فأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم من 
طريق عبيد الله بن مقسم عنه» قال أبو على بن السكن: حديث جابر أصح ما روى فى هذا الباب» 
ورواه الطبرانى فى الكبير والدارقطنى والحاكم من حديث المعافى بن عمران عن ابن e‏ 
الزيير عن جابر وإسناده حسن» ليس فيه إلا ما نشی من التدليس. أما حديث الفراسى: فأخرجه 
البيهقى. وفى الباب أيضا عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وعلى بن pe‏ الله 
عنهم ذكر أحاديثهم الحافظ فى التلخيص مع الكلام عليها. 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وقد صحح هذا الحديث غير الترمذى ابن المنذر وابن حزية 
وابن حبان والحاكم وابن منده وأبو محمد البغوى» كذا فى قوت المغتذىء والحديث اخرجه أيضا 
مالك والشافعى عنه والأربعة وابن خزيعة وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه البخارى فيما 
حكى عنه الزمذى» كذا فى التلخيص. 

قوله: «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. ..لخ» وهذا هو الحق 
E‏ فى اعات ااي الى اله وساب ار ماء البحر» 
منهم: بود ضير وغية للم روخ غین لم يقم على الكراهة دليل صحيح» قال الزرقانى: التطهير اء 
.البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به 
EES e‏ لكتا ا قله زرا ل CEE‏ 
قال القاضى أبو بكر ين العرين؟ أراد به طق النار؛ لأنه ليقن بار فى نفسةه:.اننهى وقيتل: إنه أراد 
الترظار يورك امرض قلت ونا قال تائن العرى هر ا اة وهر القاس فان الو كاتى قتي الیل 
فإن قيل: كيف شكوا فى جواز الوضوء اء البحر؟ قلنا: يحتمل أنهم لا سمعوا قوله صلى الله عليه 
وعالم ب ا ا انيرا اوها زيا فى سبيل الله فإن تحت البحر ناراء وتحت النار 
بحر» أحرجه أبو داود وسعيد بن منصور فى سننه عن ابن عمر مرفوعاً ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به» 
وقد روى موقوفا على ابن عمر بلفظ: ماء البحر لا يحزئ من وضوء ولا جنابة: إن تحت البحر 
ار يلوه كو نار أ ع غك ا كنويع ان ووی أ ينا عن ارو ضترو بق الشاض انه لا 
يجزئ التطهر به ولا حجه فى أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع» وحديث ابن 
عمر المرفوع قال أبو داود: رواته مجهولون؛ وقال الخطابى: ضعفوا إسناده» وقال البخارى: ليس هذا 
الحديث بصحيح وله طريق أخرى عند البزار» وفيها ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. قال فى البدر 
المنير: فى الحديث جواز الطهارة مماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا ابن عبد البر وابن عمر وسعيد 
ابن المسيب» وروى مثل ذلك عن أبى هريرة وروايته ترده وكذا رواية عبد الله بن عمر وتعريف 
الطهور بلام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفى طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جواباً لسؤال من 
شك فى طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب» ولا يقصر 
الخنطاب العام عليه فمفهوم الحصر المفيد لنفى الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات 
الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها..انتهى» وقال ابن قدامة فى المغنى: وقولهم: هو نار إن 
أريد به أنه نار فى الحال؛ فهو حلاف الحس» وان كيه سيقو نار لم يمنع ذلك الوضوء به 
حال كونه ماء..انتهى 


۷۳ ۷١ ح‎ - ٥۴۳ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


8) باب ما جَاءَ في التشنديد في الْبَوْل 59 - ت ٣ه‏ ] 


0 - حدنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا: داو کی عن الاش فال ست 


مُجَاهِدًا يُحَدّث عَنْ طاوس» عن ان عباس أن لنبيّ صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلَمْ مَرَّ على قبْرَيْن 
فقال: «إنهُمًا يُعَذبّان» وَمَا يُعَذْبَا في ؛ أَمّا هَذا: فكان لا يسر مِن بَوْلِه وَأمّا هَذا: 


قال أو عيسى: وَفِي الاب عَنْ أبي هُررَة وأبي مُوسَى وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حَسنة وَرَيْدٍ بن 
ابت وأبي بكرة. 

َال بو عيسى : هذا كيت د م 
وروی مَنْصُورٌ هَذَا الْحَدِيث عَنْ مُحَاهِدِء عن ابن عَبّاسء ولم يذكر فيه عََنْ طَاوسء 
ورواية الأَعْمَشُ أُصح. 


ص ص إن 


0 و وو سملي وكيع يَقُولُ: سمش ممعت کا وكيعا قول 

قوله: e Ed‏ الیمانی yT‏ يقال امه 
ذكوان» وطاوس لقب» ثقة فقيه فاضل من الثالثة» روى عن أبى هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن 
نابت وغیرهم» قال طاوس: أدركت خمسين من الصحابة» وعنه: مجاهد والزهرى وخحلقء قال ابن 
أربعين حجة» مات سنة ست ومائة. 

قوله: «مر على قبرين» وفى رواية ابن ماجه: مر بقبرين جديدين «فقال: إنهما يعذبان» أى: 
إن صاحبى القبرين يعذبان. لت يحتمل أن يقال: أعاد الضمير على غير مذكور 
لأن سياق الكلام يدل عله وأن يقال : أعاده على القبرين مما زا والمراد من فيهماء قال: وقد 
لب ب لو ا 0 
HIRE‏ والبميهة: قال E‏ معناه 
صحيح؛ لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان معنى» ولكنه لما رآهما 
يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه» فشفع هما إلى المدة المذكورة. قال الحافظ: 


)۷١(‏ حديث صحيح: أخرحه الجماعة: البخاری »)5١5(‏ ومسلم (۲۹۲)» والنسائى »)۳١(‏ وأبو داود 
(50)) وابن ماججه .)١ 2/١‏ 
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الحديث الذى احتج به أبو موسى ضعيف كما اعتزف به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط 
مسلم وليس فيه سبب التعذيب فهو من تخليط ابن ليعة» وهو مطابق لحديث جابر الطويل الذى 
تنا أدد مويله تعد واعسهال كر هيا كانريق فجن تناف ان O‏ الاق 
مجموع طرقه أنهما كانا e‏ ابن ماجه: مر بقبرين جديدين فانتفى كونهما فى 
الجاهلية. وفى حديث أبى أمامة عند أحمد جه آنه ضاى :الله عله وتلم امن باح فال «من دفنتم 
اليوم هاهنا» . فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة المسلمين والخطاب ب لمم 
مع حريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوى كونهما كانا مسلمين: رواية أبى بكرة 
عند أحمد والطبرانى بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان فى كبير» وبلى وما يعذبان إلا فى الغيبة 
والبول» فهذا الحصر ينفى كونهما كانا كافرين؛ لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام؛ 
فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا حلاف. افى: «وما يعذبان فى كبير» أى : فی أمر كان يكبر 
عليهما ويشق ق فعله لو أراداه لا أنه فى نفسه غير كبير كيف وهما يعذبان فيه؛ فإن عدم التنزه يبطل 
الصلاة والنميمة سعى بالفساد» كذا فى النهاية واججحمع» وقال ابن دقيق العيد: أى: إنه سهل يسير 
على من يريد التوقى عنه ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد فى 
الصحيح من الحديث: وإنه لكبير» فيحمل قوله: إنه لكبير» على كبر الذنب» وقوله: وما يعذبان فى 
كبير» على سهولة الدفع والاحتراز «وأما هذا: فكان لا يستاز من بوله» أى: لا يجعل بينه وبين 
واعر يني نيخط ينوط براي ورد فى a‏ يستتر» وقد وقع لأبى نعيم 

فى المستحرج من طريق وكيع عن الأعمش: كان لا يتوقى» وهى مفسرة للمراد. كذا فى الفتح, 
وفيه التحذير من ملابسة البول ويلحق به غيره من النجاسات «وأما هذا فكان: يمشى بالنميمة» 
هى نقل كلام الغير بقصد الإضرار وهى من أقبح القبائح» قاله النووى» وقال الجزرى فى النهاية: 
هى نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر» وقد ثم الحديث ينمه وينمه تما فهو نمام 
ا ا 

قوله: «وفى الباب عن زيد بن ثابت وأبى بكرة وأبى هريرة وأبى موسى وعبد الرحمن بن 
حسنة» أما حديث زيد بن ثابت: فلم أقف على من أخرجه؛ وأما حديث أبى بكرة ة: فأخحرجه أحمد 
والطبرانى يي ا اننا سل ويف اق قري 
اخر ها ما وق ا ان لر موا ا ةا کا 
سی على کرت لرن ولا ليل لدعلا قال اناري : وهو كما قال» وأما حديث أبى موسى: 
فأخرجه الطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: او ملاعل وس وول اعد قله جاتن 
يرن ا يكل ا رلك ی ت دهان بن عافيه د كدان 
كثير الخطأ والغلط وينبه على غلطه فلا يرحع ويحتقر الحفاظ..انتهى» وأما حديث عبد الرحمن بن 
حسنة: فأحرجه ابن ماحه وابن حبان فى صحيحه. وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها المنذرى فى 
الزغيب والهيئمى فى مججمع الزوائد. ظ 

قوله: «هذا حديثب حسن صحيح» أخخر جه البحارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
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قوله: «وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس» منصور هذا هو ابن المعتمر 
«ورواية الأعمش أصح» أى: رواية الأعمش بذكر طاوس بين جاهد وابن عباس أصح من رواية 
منصورء ثم بين التزمذى وحه كونها أصح بقوله: سمعت أبا بكر...إخ» وروى البخارى هذا 
لديف فى ماغل الوحيين فال الحافظ فى الف وإخراجه له على الوجهين يقتضى 
فكوا عدم مهم على ان اف هه علا رس عزن ابر ل عباس ثم معه من ابن عباس بلا 
واسطة أو العكس» ويؤيده أن فى سياقه عن طاوس» زيادة على ها فى رو چ عن ابن عباس ر وع 
أى حبات: بصحة العرييون 0 وقال التزمذى: رواية الأعمش أصح. انتهى . قلت: وقال البخارى 
أيضا: إن رواية الأعمش أصح, قال الزمذى فى العلل: سألت محمدا أيهما أصح؟ فقال: رواية 
الأعمش أصح. .انتتهى» ويؤيد من قال بصحة الطريقين أن شعبة بن الحجاج رواه عن الأعمش كما 
رواه منصور» ولم يذكر طاوساء قاله العينى «وسمعت أبا بكر محمد بن أبان» بفتح همزة وحفة 
موحدة وبنون بالصرف وتركه والصرف هو المختار» كذا فى المغنى») و محمد بن أبان هذا لقبه 
حمدويه وكان مستملى وكيع» ثقة حافظ» روى عن ابن عيينة وغندر وطبقتهماء وعنه: البخارى 
وأبو داود والتزمذى والنسائى واب بن ماجه وغیرهم» قال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف» مات ببلخ 
سنة 45 ١‏ أربع وأربعين ومائة. 


] باب ما مَا جَاءً في نضح بول الغلام قَبْلَ أن يطعم زم 4 ه ته‎ )8 5١ 


مر وم 


رك ور ور ر 


۷1١‏ ا و : حَدَئْنا سفيان بن عيينة» عن الرَهُري» عَنْ عبد 
عَنْ أمّ قيس بنت محص قَالَت: خلت يان يعلى الي صلئ 
ی زا اکر نو کر کی قتع ت کرک جیه ۰ 

قالَ: : وفي باب عَنْ علي وَعَائِشَة وزَينب ؛ ولبابة بنت الْحَارث - وهي هي آم الفضل ابن عباس 
ابْن عَبْد الْمُطلِبِ - وأبي السسّمْح وَعَبْدٍ الله بن عَسْرو وأبي لى وَابْنِ عَبّاسِ. 

لاو وه فول عبر واد من هل الم من أصْحَابه ابي صلى الله عليه وسل 
وَالتابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مثل: أحْمَدَ وَإِسْحَقَ» قالوا: ينضح بول الغلا وَيِعْسَلُ بول الْجَارِيَةِ 
وَهَذَا ما لم يَطَعَماء ا ا 


E a a 
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قوله: «عن أم قيس بنت محصن» بكسر الميم وسكون الحاء وفقح الصاد المهملتين آحره نون 
هى أحت عكاشة» صحابية مشهورة من المهاحرات الأول طال عمرها بدعوة ع المج ماني اه 

عليه وسلم» > ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت. 

قوله: «لم يأكل الطعام» صفة لابن «فبال عليه» وفى رواية البخارى: فبال على ثوب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «فرشه عليه» وفى رواية البخارى: فنضحه وم يغسله» وفى رواية لمسلم: 
فلم يزد على أن نضح بالماء» قال الحافظ: ولا تخالف بين الروايتين؛ أى: بين نضح ورش» لأن المراد 
به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء و..انتهى إلى النضج وهو صب الاء» ويؤيده رواية مسلم 
فى حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: فدعا ءماء فصبه عليه» ولأبى عوانة: فصبه على البول 
يتبعه إياه. . انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن على وعن عائشة وزينب ولبابة بت الحارث - وهى أم الفضل بن 
عباس ابن عبد امظلت -وابي الستمع وقد الله بن عمرو وأبى ليلى وابن عباس» أما حديث 
على: فأخحرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى» قال الحافظ فى الفتح: وإسناده صحيح ولفظه: 
ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» وبعضهم رواه موقوفا وليس ذلك بعلة قادحة؛ قاله الحافظ. 
وأما حديث عائشة: فأخرجه الشيخان وغيرهما ولفظه: A‏ ا 
بالصبيان فيدعو هم» فأتى بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه, زاد مسلم: ولم يغسله. و 
حديث زينب وهى بنت جحش: فأخرجه الطبرانى مطولا وفيه: أنه يصب من الغلام Si‏ 
الجارية» وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» قاله العينى. وقال الحافظ: أخحرجه عبد الرزاق. 
واا دمت لبانة: ا ل LT RE‏ 
قالت: كان الحسين تن غلن ف خو رول الله صل اللش عليه وسللم فل عة د ف اچ 
ا وأعطنى إزارك حتى أغسله؛ قال: «إنما يغسل من بول الأنشى, وينضح من بول الذكر» 
وأحرجه البيهقى أيضا فى سننه من وجوه كثيرة والطحاوى أيضا من وجهين. وأما حديث أبى 
السمح: فأخر جه أبو داود والنسائى وابن ماحه قال: كنت أخحدم النبى صلى الله عليه وسلم 
الحديث» وفيه: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام» وأبو السمح لا يعرف له اسم ولا 
يعرف له غير هذا الحديث» كذا قاله أبو زرعة» وقيل: اسمه إياد. أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فأخرجه الطبرانى فى الأوسط أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بصبى فبال عليه» فنضحه» وأتى 
بجارية فبالت عليه فغسله. وأما حديث أبى ليلى: فأحرجه الطحاوى فى شرح الآثار. راتا ديت 
ابن عباس: فأحر حه الدارقطنى عنه قال: أصاب ثوب النبى صلى الله عليه وسلم وجلده بول صغير 
رقو ضغي فصت عليه من الا رقدو عا كان تلن البو ل قال اتناف + اماد ضف 

قوله: «وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن 
بعدهم...!خ» قال الحافظ فى الفتح: واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب: أصحها: 
الاكتفاء بالنضح فى بول الصبى لا الجارية» وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وإسحاق وابن 
وهب وغيرهم. والثانى: يكفى النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعى» 
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وحصص ابن العربى النقل فى هذا ما إذا كانا لم يدحل أحوافهما شىء أصلاً. والثالث: هما سواء 
فى وحوب الغسل» e‏ قال ابن دقيق العيد: اتبعوا فى ذلك القياس وقالوا: 
المراد بقوها: ونم يغسله ‏ أى : يلس اله نه وهر وف الظاهرء ويبعده ما ورد فى الأحاديث 
الأحرى من التفرقة بين بول الصبى والصبية؛ فإنهم لا يفرقون بينهماء قال: وقد ذكر فى التفرقة 
بينهما أوجحه: منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: إن النفوس أعلق بالذكور متها بالإناث؛ 
يعنى فحصلت الرخصة فى الذكور لكثرة المشقة..انتهى. قلت: احتج الأولون القائلون بالاكتفاء 
بالنضح فى بول الصبى لا الجارية بأحاديث الباب وهى نصوص صريحة فيما ذهبوا إليه» وأما 
المذهب الثانى: فلم أقف على دليله وأحاديث الباب ترده. وأما المذهب الثالث: وهو مذهب الحنفية 
والمالكية: فاستدلوا عليه بأنه لا فرق بين بول الصبى وبول الصبية فى النجاسة فهما نحسان فهما 
سواء فى وحوب الغسل» وأحابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بالرش والنضح فيهما الغسل؛ فإنه 
قد يذكر النضح ويراد به الغسل وكذلك قد يذكر الرش ويراد به الغسلء أما الأول فكما فى 
حديث على عند أبى داود وغيره: إذا وحد أحدكم ذلك - أى: المذى - فلينضح فرجه وليتوضاً 
وضوءه للصلاة» رواه أبو داود وغيره» فإن المراد بقوله: فلينضح, الغسل والدليل عليه أن هذا 
الحديث؛ رواه مسلم وغيره» ووقع فيه: بغسل ذكره ويتوضأء وما يدل على أنه قد ذكر النضح 
ويراد به الغسل ما رواه العرمذى عن سهل بن حنيف قال: كنت الف من لدی سد و کے اكور 
منه الغسل الحديث» وفيه: فلت ذا وسوك ]له وك نا بسني ار قد لال «يكفيك أن 
تأحذ كفا من ماء فتنضح به من ثوبك حيث يرى أنه أصابه» فإن المراد بالنضح هاهنا الغسل» اما 
الثانى وهو أن الرش قد يذكر ويراد به الغسل: ففى حديث أسماء رضى الله عنها عند التزمذى: 
«حتيه» نم اقرصيه ثم رشيه وصلى فيه» أراد اغسليه فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما 
الغسل؛ وجب حمل ما حاء فى الباب من النضح والرش على الغسل» هكذا أجاب العلامة العينى 
وغيره من العلماء الحنفية. وفيه: أنه لا شك فى أنه قد يذكر النضح ويراد به الغسل» وكذلك الرش 
لكن هذا إذا لم يكن مانع يمنع منه بل يكون هناك دليل يدل على أن يراد بالنضح أو الرش الغسل 
كما فى حديث على وحديث أسماء المذكورين» وأما فيما نحن فيه؛ فليس هاهنا دليل يدل على أن 
يرا بالرش أو النضح الغسل بل هاهنا دليل يدل على عدم إرادة الغسل؛ ففى حديث أم فیس ت 
حصن عند البخارى فنضحه ولم يغسله» وفى حديث عائشة عند مسلم: فدعا يماء فأتبعه إياه ولم 
یغسله» فقوله: ولم يغسله؛ دليل صريح على أنه ليس ليس المراد بالنضح أو الرش فى أحاديث الباب 
الغسل») ؛ وقوله صلی الله عليه وسلم فى حديث لبابة بنت الحارث: «إنغا يغسل من بول الأنشى؛ 
وينضح من بول الذكر» فى حواب لبابة حين قالت: البس ثوباء وأعطنى إزارك حتى أغسله؛ هيا 
دليل واضح على أنه م يرد بالنضح أو الرش فى أحاديث الباب الغسل» وأيضاً قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث على: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية» دليل على أنه ليس ليس المراد بالنضح 
الغسل وإلا لكان المعنى يغسل بول الغلام ويغسل بول الجارية؛ وهو كما ترى فجوابهم بأن ما جاء 
فى هذا الباب من النضح والرش محمول على الغسل غير صحيح. فإن قيل: قال العينى وغيره من 
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العلماء الحنفية: المراد بالنضح والرش فى أحاديث الباب: الغسل من غير عرك وبالغسل الغسل 
بعرك» أو المراد بهما الغسل من غير مبالغة فيه وبالغسل الغسل بالمبالغة فيه. قلنا: قولحم هذا لا دليل 
عليه؛ بل ظاهر أحاديث الباب يبطله. فإن قيل: المراد بالرش والنضح فى أحاديث ابات اض 
فدعا مماء فصبه عليه ولأبى عوانة فصبه على البول يتبعه إياه ورواه الطحاوى فى شرح الآثار 
الفضل عند الطحاوى: إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الحارية» ووقع فى حديث أبى ليلى 
عند الطحاوى فصب عليه الماء» وإتباع الماء والصب نوع من الغسل وحكمه حكم الغسلء ألا ترى 
أذ رجلا لو أضاب ثوية غذرة فاتعها الا حت ذهب بها أن نريه قد طهر؟ ٠.‏ انتهق». فقت أن بول 
الغلام وبول الجارية هما سواء فى وجحوب الغغعسل») وهو مذهب الحنفية والمالكية. قلنا: سلمنا أن 
E 0‏ ا DEEL‏ 
ماه Ue, e‏ ا ا 
لوكي قال EE‏ ا ل و E‏ ا 
ت بالبول أو بأثر البول؛ أعنى لو حي 
ااه ا اديه ا E LE e‏ 
يرد فى حديث صحيح من أحاديث الباب بياك مقدار الماء إلا فى حديث ابن عباس» ففيه فصب 
عليه من الماء بقدر ما كان من البول» وهو حديث ضعيف كما عرفت» ثم الظاهر من صب الماء 
على البول بقدره أنه لا يذهب به بالكلية فتأمل. Es a‏ تعالى أعلم. فإن قيل: بول 
الغلام بجس؛ فنجاسته هى موجبة لحمل النضح والرش وصب الماء وإتباع الماء على الغسل؛ فإن 
الثوب أو البدن إذا أصابته نحاسة أية نحاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل. قلنا: بحاسة بول الغلام لا 
توجب حمل النضح والرش وغيرهما على الغسل» وقولكم: إن الغوب أو البدن إذا أصابته بحاسة أية 
نحاسة كانت لا يطهر إلا بالغسل ممنوع» ألا ترون أن الثوب إذا أصابه المنى ويبسء كفى لطهارته 
الفرك» ولا يحب الغسل مع أن المنى اليابس بحس كما أن المنى الرطب نحس؟ فنقول: بول الغلام إذا 
أصاب البدن أو الثوب كفى لطهارته النضح والرش» ولا يجب الغسل» وأما يول از ااب 
الثوب؛ فلا يطهر إلا بالغسل مع أن بول الغلام بحس كما أن بول الجارية بحس فتفكر. EG‏ 

بين المنى الرطب واليابس فرقا بالرطوبة واليبوسة ولا فرق بين بول الحارية وبول الغلام بوجه. و2 
لا نسلم أن لا فرق بين بول الغلام وبول الحارية بوجحه» قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: 
وأما غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبى إذا لم يطعما فهذا للفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهما يغسلان جيعا. 
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والثانى: ينضحان. 

والشالث: التفرقة» وهو الذى جاءت به السنة وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها 
0 والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوحه: أحدها: كثرة حمل الرحال والنساء للذكر 

فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. 

والثانى: E LC‏ ا 
كله بخلاف بول الأنثى 

الغالث: أن بول الأنثى أحبث وأنتن من بول الذكر وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى؛ فالحرارة 
تخفف من نتن البول وتذيب منها ما بحصل من رطوبة» وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها فى 
الفرق..انتهى كلامه. فحاصل الكلام: أن أصح المذاهب وأقواها فى هذا الات مدت مدن قنال 
بالاكتفاء بالنضح فى بول الغلام وبوجوب الغسل فى بول الحارية» والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن 
القيم فى إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث الباب ما لفظه: فردت هذه السئن بقياس متشابه على بول 
ل ل GS‏ إنما يغسل الثوب من أربع: من البول والغائط والمنى 
والدم» وهذا الحديث لا ية يثبت؛ فإنه من رواية على بن زيد بن حدعان عن ثابت بن حمادء قال أبو 
على : ا أعلم رواه عن على بن زيد غير ثابت بن ماد وأحادیله مناكير ومعلولات ولو صح وجب 
العمل بالحديثين ولا يضرب أحدهما بالآخر ويكون البول فيه خصوصا ببول الصبى كما حص منه ‏ 
بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه فى الصحة والشهرة. كين 

قوله: «وهذا مالم يطعماء فإذا طعما؛ غسلا جیعا» لحديث على بن أن الت انه رسيو ل له 
مل الع وم قان «بول الغلام الرضيع ينضح» وبول الجارية يغسل». قال قتادة: وهذا ما 
اا ی ی ی رو د ی وا ی و ا 
الشوكانى : فى النيل: قوله: بول الغلام الرضيع» هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاء وهكذا يكون 
تقييدا للفظ الصبى والصغير والذكر الواردة فى بقية الأحاديث..انتهى» وروى أبو داود عن على 
رفن ١‏ الدعلة I‏ يغسل بول الحارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. وزو اشرق طريق 
الحسن عن أمه قالت: إنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعمء فإذا طعم؛ 
له و كانت تغسل بول الحارية) قال الحافظ فى التلحيص: : سنده صحيح) ورواه البيهقى من 
وجه آخر عنها موقوفا اا ص :قي .وق دت آم کس للد كور یالاب دخا اين 
ل على النبى صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام» قال الحافظ فى الفتح: المراد بالطعام ما عدا اللبن 
الذى يرتضعه» والتمر الذى يحنك به» والعسل الذى يلعقه للمداواة» وغيرها. فكان المراد أنه لم 
يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» هذا مقتضى كلام النووى فى شرح مسلم وشرح 
فا ا لم يطعم و لم يشرب غير اللبن» وقال فى نكت التنبيه: 
المراد أنه نه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به» وما أشبهه وحمل الموفق الحموى فى شرح التنبيه قول 
ما لم يأكل على ظاهرء فقال: معناه لم يستقل بجعل الطعام فى فيه» والأول أظهر وبه جزم الموفق بن 
قدامة وغيره» وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع» 
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وفسشل نينا اننا ا کا اهرما سوال ای عاي 


(هه) باب مَا جَاءَ في بول ما يُوّکلٌ لْحْمَهُ [مهه داتهه ] 


E مُحَمَّدٍ الرعفراني» حَدَنَا عفان بن ملي دا حماة إن‎ O RO, 


EE 


حا حُمَيْدٌ وقتادة وابت» عن أنس u‏ ا 
ر ا رقال: «اشر بوا من ألبّانها وَأَبْوَالْهَا» ا 
راي رَسُول الو صلَى اله عليه وَسلّم واستتافوا الإبل» واركوا عن الإسلام كني بهم ابي 
E‏ وسر اعم 0 لحر a‏ 


3-3 


0 
رر ول كر أل الول الوا ا يول 0000 

قوله: «حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى» أبو على البغدادى صاحب الشافعى» عن ابن عيينة 
وعبيد ابن حميد وغيرهماء وعنه: البخارى وأصحاب السنن الأربعة» وثقة النسائى» مات فى بعض 
سنة ١٠0‏ ستين ومائتين «نا عفان بن مسلم» بن عبد الله الباهلى أبو عثمان الصفار البصرى. ثقة 
EEO‏ التقريبء وقال 
0 داود ومطين..انتهى «نا هماد بن سلمة» بن دينار البصرى e‏ َة عابد . أثبت الناس فى 
ثابت» وتغير حفظه من كبار الثامنة» روى عن ثابت وماك وقتادة وحميد وحلق» و عنه. ابن جر 
وابن إسحاق شيخاه وشعبة ا قال القطان: إذا رأيت الرحل يقع فى ماد فاتهمه على 
فائدة: إذا TO‏ قاله الحافظ أبو الحجاج «أنا ميد 
وقنادة وثابت» أما حميد: فهو ابن أبى حميد الطويل أبو عبيدة البصرى» احتلف فى اسم أبيه على 
عشرة أقوال» ثقة مدلس عابه زائدة لدحوله فى شيء من أمر الأمراء» قال القطان: مات حميد وهو 


(۷۲) حديث صحيح: متفق عليه أخرجه: البخارى »)٤۱۹۲(‏ (01/7177)) ومسلم »)۱٦۷١(‏ وأخرجه: 
النسائى (۷۲). 
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ئم يصلى» مات سنة 57 ١‏ اثنتين وأربعين ومائة. وأما قتادة: فهو ابن دعامة» وأما ثابت: فهو ابن 
أسلم البنانى بد بضم الموحدة ونونين مخففين أبو محمد البصرى ثقة عابد. 

قوله: «أن أناسا من عرينة» بالعين والراء المهملتين والنون مصغرا: حى من قضاعة وحى من 
بجيلة والمراد هاهنا الثانى» كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى» كذا فى الفتح «قدموا» بكسر 
الدال أى: نزلوا وجاءوا «فاجتووها» من الاجتواء أى: كرهوا هواء المدينة وماءهاء قال ابن فارس: 
احتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت فى نعمة» وقيده الخطابى ما إذا تضرر بالإقامة وهو 
المناسب هذه القصة» وقال القزاز: اجتووا أى: لم يوافقهم طعامهاء وقال ابن العربى: داء يأخذ من 
الوباء وفى رواية أحرى: استوحمواء قال: وهو .معناه» وقال غيره: داء يصيب الجوف» وفى رواية 
أبى عوانة عن أنس فى هذه القصة: فعظمت بطونهم «واستاقوا الإبل» من السوق وهو السير 
العنيف أى: ساقوها .مبالغة بليغة واهتمام تام «فقطع أيديهم وأرجلهم» أى: أمر بقطعهماء وفى 
رواية البعخارئ: فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم «من خلاف» فيه رد على من قال: إنه قطع يدى كل 
واحد ورجليه «وسمر أعينهم» وفى نسخة صحيحة قلمية: وسمل باللام» قال الخطابى: السمل فقأ 
العين بأى شيء كانء قال أبو ذئب الهذلى. 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهى عور تدمع 

قال: والسمر لغة فى السمل وقد يكون من المسمارء يريد أنهم كحلوا امال فق أخبية: كال 
الحافظ: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف يعنى البخارى من رواية وهيب عن أيوب ومن رواية 
الأوزاعى عن يحيى كلاهما عن أبى قلابة ولفظه: ثم أمر .عسامير فأحميت فكحلهم بهاء فهذا يوضح 
ما تقدم ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ لأنه فقأ العين بأى شيء كان كما مضى..انتهى كلام 
الحافظ «وألقاهم بالحرة» هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقاهم فيها لأنها قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا «يكد الأرض» أى: يحكها والكد الحك «يكدم الأرض» أى: يعض 
عليها. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه» وهو قول مالك وأحمد 
وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزية وابن المنذر وابن حبان والإصطخرى والرويانى» 
وذهب الشافعى والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره» قاله 
الحافظ. قلت: وذهب إلى طهارة بول ما يۇ كل لحمه محمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة. 
واحتج من قال بطهارة بول مأكول اللحم بأحاديث. منها: حديث الباب» أما من الإبل فبهذا 
الحديث» وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه» قال ابن العربى: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة 
أبوال الإبل. وعورضوا بأنه أذن لهم فى شربها للتداوى. وتعقب بأن التداوى ليس حال ضرورة 
بدليل أنه لا يحب فكيف بباح الحرام لما لا يجب. وأحيب بنع أنه ليس حال ضرورة إذا أخبره بذلك 
من يعتمد على خبره وما أبيح للضرورة لا يسمى حراما وقت تناوله؛ لقوله تعالى: لإوقد فصل 
لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه# فما اضطر إليه المرء» فهو غير حرم عليه كالميتة 
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للمضطرء واللّه أعلم. قال الحافظ بعد نقل كلام ابن العربى هذا: وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا 
يباح إلا لأمر واحب غير مسلم؛ فإن الفطر فى رمضان حرام ومع ذلك فيباح لأمر جائز كالسفر. 
اما فول قورف ود كان عي ماه Ea‏ الله لم يحعل شفاء أمتى فيما حرم 
عليهاء والنجس حرام فلا يتداوى به؛ لأنه غير شفاء. فجوابه: أن الحديث محمول على حالة 
الاحتيار» وأما فى حال الضرورة» فلا يكون خرن ا os‏ فاته هلي لضان 
وسلم فى الخمر: إنها ليست بدواء إنها داء» فى جواب من سأل عن التداوى بها؛ فإن ذلك خساص 
باس ولتق مها غيرها مق المسكرةوالقرق..نق المسكر وين غنيرة من التخاسسات: "أن الحديت 
ثبت باستعماله فى حالة الاختيار دون غيره» ولأن شربه يجر إلى مفاسد كثيرة» ولأنهم كانوا فى 
الجاهلية يعتقدون أن فى الخمر شفاء فجاء الشرع بخلاف معتقدهم» قاله الطحاوى بمعناف وأما 
أبوال الابل+ فقك روئ اين المنذر عن اوغا د «إن فى أبوال الإبل شفاء لذربة بطونهم». 
والذرب فساد المعدة فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفى الدواء عنه» وبهذه الطريق 
يحصل الجمع بين الأدلة والعمل .ممقتضاها كلها..انتهى كلام الحافظ. ومنها: أحاديث الإذن بالصلاة 
5 وأحيب عنها بأنها لا دلالة فيها على حواز المباشرة. وو عدةا اطيو ان 
أحاديث الإذن بالصلاة فى مرابض ض الغنم مطلقة ليس فيها تخصيص موضع دون موضع ولا تقييد 
بحائل» فهذه الأحاديث بإطلاقها تدل على جواز الصلاة فيها بحائل وبغير حائل وفى كل موضع 
منها. قال الحافظ ابن تيمية: فإذا أطلق الإذن فى ذلك ول يشترط حائلا يقى من الأبوال» اط 
الإذن فى الشرب لقوم حديثى العهد بالإسلام جاهلين بأحكامه» ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما 
يصيبهم منها لأحل صلاة ولا لغيرها مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على مذهب القائلين 
بالطهارة..انتهى. كذا نقل الشوكانى قوله هذا فى النيل. ومنها: حديث البراء مرفوعا: «لا بأس 
ببول ما اکل لحمه» وحديث جابر: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» رواهما الدارقطنى وهما ضعيفان 
لا يصلحان للاحتجاج» قال الحافظ فى التلخيص: إسناد كل منهما ضعيف جدًا. .انتهى. واحتج من 
قال بتخاسة الأبوال والأرواك كلها وإليه ذهب الشافعى والحمهور كما عرفت» وهو قول أبى 
شه ران توت خديك أن عر ا «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه» 
صححه ابن خزكة وغيره» قالوا: هذا الحديث بعمومه ظاهر فى تناول جميع الأبوال فيحب احتنابها 
لهذا الوعيد» وبحديث ابن عباس المتفق عليه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» الحديث» قالوا: فعم جنس 
البول ولم يخصه ببول الإنسان. وأحيب عنه بأن المراد به بول الإنسان لما فى صحيح البخارى بلفظ: 
كان لا يستتر من بوله» قال البخارى: ولم يذكر سوى بول الناس..انتهى. فالتعريف فى البول 
للعهد» قال ابن بطال: أراد البخارى أن المراد بقوله: كان لا يستتر من البول؛ بول الناس لا بول 
17 ئر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن حمله على | لعموم فى بول جميع الحيوان..انتهى. قلت: 
زایپ عو خدوت أ شويرة ا كور ا بهذا الجواب؛ أعنى أن المراد بقوله: استنزهوا من 
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وتدبر» وعندى الظاهر لحز قر بطهارة بول ما يؤ كل لحمه. وال تعالى 


دار ي قير ماه 


An‏ - حَدّئنا لفل بن سمل الأعْرَج البغداوي حَدَننَا ّى بْنْ لان قال: حَدَنما يزيد 
ابن زریع» حَدَننا سيان التيي» عَنْ أنْس بن مالك قال: إنمَا سَمَلَ النبي صَلَى اللَهُ عليه 


SS 

ل ڌا حَدِيث غريب لا تَعْلَمُ أ و 

وهو مَعْنى قوله: وَالجُرُوحَ قصاص» وَقَدْ روي عَنْ مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ قَالَ: إنمًا فَعَلَ 
به الي على الله غليد وس هذا قزل أ شرل الكثوة: 

قوله: «حدثنا الفضل بن سهل الأعرج» البغدادى أصله من خراسان» صدوق من الحادية 
عشرة «حدشا يحيى بن غيلان» بن عبد الله بن أسماء الخزاعى أو الأسلمى البغدادى أبو الفضل» ثقة 
من العاشرة «إنغا سمل النبى صلى اللّه عليه وسلم أعينهم؛ لأنهم سمملوا أعين الرعاة» تقدم معنى 
السمل» أى: فقن شت للد عليه ولك على ممبيل اقاي تال ال فى دة قاری 
المثلة؛ فهو منسوخ» وقيل: ليس .منسوخ وإئما فعل النبى صلى الله عليه وسلم قصاصا؛ لأنهم فعلوا 
بالرعاة مثل ذلك» وقد رواه مسلم فى بعض طرقه. ای هذا حديت غريب ..لخ» وأخرحه 
مسلم «وهو معنى قوله: والجروح قصاص» قال الله تعالى : ا وكتبنا عليهم فيها4 ای التوراة 
أن النفس بالنفس# أى: أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها «إوالعين بالعين أى: والعين تفقاً 
بالعين #والأنف بالأنف# أى: والأنف يجدع بالأنف #والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص* أى: يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرحل والذكر ونحوه ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة, 
وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر فى شرعناء كذا فى تفسير الحلالين. «وقد روى عن محمد 
ابن سيرين أنه قال: إنغا فعل النبى صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود» قال الحافظ فى 
الفتح: مال جماعة منهم ابن الجوزى إلى أنه وقع ذلك عليهم على سبيل القصاص» وذهب إلى أن 
ا ا د EON‏ اي يي 
EET‏ فيه ایت TT‏ و ان فيه» وقصة 
pt‏ عع وا و E‏ النهى. N r‏ 


(۷۳) حديث صحيح, وأخرجه مسلم: .)١5171(‏ 


۷٥١ - ۷۴ كتاب الطهارة ب وه - 5ه - ح‎ -١ ۸٤ 


بعد ذلك عن المثلة بالآية التى فى سورة المائدة» وإلى هذا مال البخارى وحكاه إمام الحرمين فى 
النهاية عن الشافعى. .انتهى كلام الحافظ بالاختصار. 


۰ باب م ا 3 ع زمكه - ت٦٥‏ ] 


PTE‏ ا رت أو 


أبيه» عن أبي 57 
ر 

قال ا کہ عي : هذا حديث تست 1 صّحِيح. 
ا حي د م م منه الصوت والريح 
والنواقض كثيرة. ولعل ذلك فى صورة مخصوصة يعنى بحسب السائل» ET‏ 
وإثبات اليقين أى: لا يتوضأ عن شك مع سبق ظن الطهارة إلا بيقين الصوت أو الرائحة. 

قوله: «وهذا ادح لكو قوفت وأحرجه أحمد وابن ماجه. 


سه قر م اش 


Ve‏ دنا قتيبة دا عبد اريز بن محم عن سهَيْلٍ ن أبي صالي عن أبيي عن 
5 اك قَالَ: «إذا کان أَحَدُكُمْ في المَسْجِدٍ فرَجَد 


سرت س 


يخا بينَ ألْيَيِهِ فلآ يحرج حتى يسْمَعَ صوت أو يَجدَ رِيًا». 

قوله: «إذا كان أحدكم فى المسجد» قيل: روف السك في و ا المسجدء لكن 
ايه إلى أن الأصل أن يصلى فى المسجد؛ لأنه مكانهاء فعلى المؤمن ملازمة ا 
المسجد «فوجد رحا بين أليتيه» تثنية الألية» قال فى القاموس: الألية العجزة أو ما ركب العجز من 
لحم أو شحمء وفى رواية مسلم: إذا وحد أحدكم فى بطنه شيا فأشكل عليه أحرج منه شيء أم لا 
«فلا خر ج» من المسجد للتوضؤ «حتى يسمع صوتا» ا عيونت زه مع ننه رار در 
أى: جد رائحة ريح خرحت منه» قال فى شرح السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا لأن سماع 
الصوت أو وجدان الريح شرط؛ إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت. وقد يكون أحشم فلا يجد 
الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث» قال الإمام: فى الحديث دليل على أن الريح الخارحة من أحد 
السبيلين توجب الوضوءء وقال أصحاب أبى حنيفة: حروج الريح من القبل لا يوحب الوضوء؛ 
وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك فى شيء من أمر الشرع» وهو قول عامة أهل 


(7/5) حديث صحيح: أخخر بجه ابن ماججحه .)2١(‏ 
(5/) حديث صحیح» وأخرحه: مسلم (777)» وأبو داود (۱۷۷) كلاهما من طريق سهيل ابن أبى صاخ 
عن ابيه عن ابی هريرة. 


۸٥ ۷١ - كتاب الطهارة ب 5ه - ح هلا‎ -١ 


العلم. .انتهى . وقال النووى: هذا الحديث أصل من أصول الحديث وقاعدة عظيمة من قواعد الدين؛ 
وهى أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن حلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليهاء 
فمن ذلك: مسألة الباب التى ورد فيها الحديث» وهى أن من تيقن الطهارة وشك فى الحدث حكم 
ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك فى نفس الصلاة وحصوله حارج الصلاة هذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلفء قال أصحابنا: ولا فرق فى شكه بين أن 
ب ار حو ع 0 لاحي كول الجن يكن ا 
فى كل حالء أما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة؛ فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين..انتهى 

والحديث | بشيء من الصحة والضعف» E‏ ا 


ہر 0م لړ ي 


۷٦‏ حلا مَحْمُوُ ن غيلانء دا عبد اراق أحبرنا مغر عن هَمَامٍ ن موي عَنْ 
أبي هُرَيرَة ء عن النبي صَلَى 20 قال: «إِنُ الله لا قبل صّلاة أخداكم | إذا أخدث 
حتى يُتَوَضًا». 

ال او وبابد الكويك e‏ 

قَال: وَفِي اباب عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدٍ وَعلِيَ بن صلق وَعَائِشَة وان عباس وان مَملعُودٍ وَأبِي 


ر 


4 
2 5 


م عو 3 ا ہے رالو ا کہ 
ل ار اس 


ومر رل امنا أذ لا حب علي روء لا من حَدث سلح م أو جد ريا 


له ل 


NE‏ إذا شك في الحَدَث؛ انه لا يحب عَلَيْهِ الوْضُوعٌ حتى يُسْعَبْقِنَ 


ا ور 


افيتان ا ينل ماه وَقالَ: إذا حرج من قبل الْمَرَأَة الرّيح؛ امجح 


رَو قول الشَافِعِي وَإِسْحق. 

قوله: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم» قال القارى فى المرقاة: أى : قبول إحابة وإثابة بخلاف 
ا فإن صلاتهما لا تقبل أيضاً لكنها لا تقبل بنرك الإثابة وتقبل إحابة» فلا يرد ما قيل 
من أنه لا يلزم من عدم القبول عدم الجواز والصحة مع أن الطهارة شرط الصحة..انتهى, وقال 
الحافظ فى فتح البارى: والمراد بالقبول هاهنا: ما يرادف الصحة وهو الإحزاء وحقيقة القبول ثمرة 
وتيا الطاعة كرلة رافية حاتف لدم ويلا كان ١‏ ركان بخ وطها بوفة الأخرامٍ الى الفنول مرت 
غر غه الول ارا وأما القبول الى قن .هذاه ا ضاق الله ع و «من أتى عرافا؛ لم 


(VT‏ حديث صحيح: أخخر جحه البخارى: ( ۳°( ا بهذا 
اللإاسناد» بنحوه. 


كما -١‏ كتاب الطهارة ب 5ه - ح ۷١‏ 


تقبل له صلاة» فهو الحقيقى؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولحذا كان بعض السلف 
كول لأن تقبل لى صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنياء قاله ابن عمر» قال: نكن الاك قال 
«وإنها يتقبل الله من المتقين». .انتهى. «إذا أحدث» أى: صار ذا عدكاب ا ة أو فى أثنائها 
«حتى يتوضأ» أى: بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائى بإسناد قوى عن أبى ذر مرفوعا: 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. ولا يخفى أن 
المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أى: مع باقى شروط الصلاة» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا عديث سن و وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن زيد وعلى بن طلق وعائشة وابن عباس وأبى سعيد» أما 
عذيف فيك الل زيل فأحرجه الشيخان وغيرهماء ففى صحيح البخارى: عن عباد بن تيم عن 
عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة 
فقال: «لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». قال الحافظ فى الفتح: قوله: عن 
م ع بن عاصم المارنى الأنصارى سماه مسلم وغيره فى روايتهم هذا الحديث من 
طريق ابن غيينة. #انتهى : وأما حديث على بن طلق: فأخحرجه أبو داود والترمدى. وأما حديث 
ع القه وا خرعفه القبله واوا وو الطران قن الكين وقد أن روفو ل اللميك للم فاجة روسك افر 
المسلمين إذا حرج من أحدهم الريح أن يتوضاً. قال الميثمى: رحال أحمد رحال الصحيح إلا أن فيه 
محمد بن إسحاق» وقد قال: حدثنى هشام بن عروة. وأما حديث ابن عباس: فأخر جه البزار 
والبيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه فى صلاته أنه أحدث ول يحدثء 
شال ترسوك الله صل الله عونك «إن الشيطان يأتى أحدكم وهو فى صلاته حتى يفتح 
مقعدته» فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث» فإذا وحد أحدكم وهو ذلك؛ فلا يتصرف حتى 
يسمع ذلك بأذنه. أو يجد ريح ذلك بأنفه»» قال الميثمى فى مجمع الزوائد: وجالة رال 
الصحيح..انتهى. وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أبو يعلى عنه: أن الت يغلي ا وك 
قال: «إن الشيطان يأتى أحدكم فى صلاته؛ فيمد شعره من دبره» فيرى أنه قد أحدث؛ فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحا» ورواه ابن ماحه باختصار وفيه على بن زيد واحتلف فى 
الاحتجاج به كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» كذا فى النسخ الموحودة وهو تكرار. 

قوله: «وقال» أى: ابن المبارك: «إذا خرج من قبل المرأة الريح؛ وجب عليها الوضوعء.ء وهو 
قول الشافعى وإسحاق» وقال أصحاب أبى حنيفة: حروج الريح من القبل لا يوحب الوضوء. قال 
القارى فى المرقاة: توحيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص» كذا قيل. والصحيح ما قاله ابن 
الحمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارحة من جراحة فى 
البطن..انتهى. وقال بعض العلماء الحنفية فى شرحه لشرح الوقاية: اتفق أصحابنا على أن الريح 
الخارجة من الدبر ناقضة واختلفوا فى الخارجة من الذكر وقبل المرأة. فروى القدورى عن محمد أنه 
يوجب الوضوءء وبه أحذ بعض المشايخ» قال امو اسيم لا ومنو فا إلا أن تكون المراة 


A۷ ۷۷ - ۷٦ كتاب الطهارة ب 5ه - لاه - ح‎ -١ 


مفضاة» والمفضاة هى التى اختلط سبيلاها القبل والدبر» وقيل: مسلك البول والحيض؛ فيستحب ها 
الوضوءء وكان الشيخ أبو حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يحب عليها الوضوءء وإن 1 
تكن مفضاة لا يحب. وهكذا ذكر هشام فى نوادره عن محمد. ومن المشايخ من قال فى المفضاة: 

كان الريح منتناء يجب الوضوءء وما لا فلا كذا فى الذخيرة. بع عرد عور 
Ea‏ اللي الأول a N‏ الويف إن لطت 
ما حرج من أحد السبيلين» فإن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وبه قال الشافعى» كذا فى 
البناية. والثانى: أنه لا يوحب» وإليه مال صاحب المداية وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة» 
رر ي على ان اربع سكا حت وإنا تعن عرورها على عل الجاع وها ا يدبن : 
على قول من قال من المشايخ بتنجس عين الريح. الأول فی اليل م ذكره غوهأنها اسلاج ل 
ريح ولیس بشيء خحارج» لکن هذا أيضا قاصر؛ فإنه لا ب يتمشى فى ما إذا وجدت النتن أو معت 
الصوت من القبل أو الذكر؛ فإن هناك لا شك فى خحروج شيء. وممن اختار هذا القول قاضى خان 
فى فتاواه وصاحب مراقى الفلاح» وقال: هو الأصح؛ لأنه احتلاج لا ريح» وإن كان ريما فلا 
نحاسة فيه» وريح الدبر ناقضة لمرورها بالنجاسة وصاحب التنوير وصاحب الدر المختار وغيرهم من 
المتأخرين. ولا يخفى عليك أن الموافق للأحاديث هو القول الأول؛ فليكن هو المعول..انتهى 


(00) باب ما جَاءَ في الْوْضُوء بن النؤم زملاة -ات/اه ] 


V۷‏ - حدتا إسْمَعِيلٌ بن مُوسَى كوفِي وهناد وَمُحَمَّد بن عُبَيد الْمُحاربي - امب د 


د مه 00 إن خب الما عَنْ أبي حال الدالاني» عنْ قتادة» عَنْ أبي 


00 سوام رای الي صَلَى الله حل وسم تام وهو ساح تى غطء» أو تفخ 
فاه فلي فقلت: يا رَسُولَ الله إنكَ قَدْ نِت قالَ: «إنّ الْوْضُوءً لا جب إلا على مَن 
نام مُضْطْجعًا ؛ فإنهُ إذا اضطجَع؛ استراخت مَفَاصلَةُ». 

0 حالد اسمة: ”م 

قوله: u‏ اق عق E‏ ا وهناد و محمد واحد وفى ألفاظها احتلاف. 

قوله: «نام وهو ساجد» أى: 0 فى حالة السجدة «حتى غط» قال فى القاموس: غط النائم 
ضصات.. تھی والمعنى: نام صلى الله عليه وسلم فى حالة السجدة حتى ممع غطيطه وهو صوت 
يخرج مع نفس النائم «او نفخ» شك من الراوى» قال فى مجمع البحار: حتى نفخ أى: تنفس 

(۷۷) حديث ضعيف,. وأحرحه: أبو داود 079 من طريق عبد السلام بن حرب بهذا الإسناد» وقد سكت 
عنه الزمذى فلم يحكم عليه بشىء: وقال أبو داود: «قوله: الوضوء على من نام مضطجعا. هو حديث منکر». 


-١ ۱۸۸‏ كتاب الطهارة ب لاه - ح ۷۷ - ۷۸ 


بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ كما يسمع من النائم «ثم قام يصلى» أى هن غير أن 
وضوءا حديدا «إلا على من نام مضطجعا» أى: ا قال فى القاموس: 
ضجع كمنع وضع جنبه بالأرض كأضجع واضطجع «استزخت» أى: فنزت وضعفت «مفاصله» 
جمع مفصل وهو رءوس العظام والعروق. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن مسعود وأبى هريرة» » أما حديث عائشة: فأحرجه ابن 
ماجه عنها قالت: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا يتوضاً. 
قال الطنافسى: : قال وكيع: : تعنى وهو ساحد. وأما حديث ابن مسعود: فأحرحه أيضا ابن ماجه 
ساح ب ان لي A‏ ثم قام فصلى. وأما حديث أبى هريرة: 
فأحر جه البيهقى بلفظ: من ستحق النوم وجب عليه الوضوء» وقال بعده: لا يصح رفعه» وروى 
موقوفا وإسناده صحيح AE‏ ا آخر عن أبى هريرة وأعله بالربيع بن بدر 
عن ابن عدى» وكذا قال الدارقطنى فى العلل: إن وقفه أصح» كذا فى التلخيص. واعلم أن الترمذى 
لم يحكم على حديث ابن عباس المذكور بشيء من الصحة أو الضعف هاهنا. وقد تكلم عليه فى 
علله المفرد» وقد تكلم عليه غيره من أئمة الحديث» قال الحافظ فى التلخيص: مداره على يزيد أبى 
حالد الدالانى وعليه اختلف فى ألفاظه وضعف الحديث من أصله أحمد والبخارى فيما نقله الزمذى 
فى العلل المفرد وأبو داود فى السنن والزمذى وإبراهيم الحربى فى علله وغيرهم» وقال البيهقى فى 
الخلافيات: تفرد به أبو حالد الدالانى وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال فى السنن أنكره عليه 
جميع الحفاظ. وأنكروا سماعه من قتادة» وقال الترمذى: رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن 
عباس قوله: ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه..انتهى. 


١4‏ - دنا مُحَمَّدُ بن شار حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ سَعيد ی سيب عن شعي عن اد َنأ نس بن 


لړ اس كي 


مالك» قالَ: كان ات رسول E‏ ان اه و 


سے ق سے بت رع م 2 م سے 0 


قال e‏ لت ب ا ا ا رك عَمَّنْ نام قاعِدًا 


2 £ ر اض 0 


بو عِيسّى: وقد 5 حَدِيث ابن عباس سَعِيدُ بْنْ أبي عَرُوبَة عَنْ قنادة» عن ابن 
قول وله ان العالةء ولم يَرْفعْهُ. 


ا 


(YA)‏ حديث i‏ وأخحرجه: مسلم 75 5), وأبو داود 1559 286 كلاهما من طريق شعبة ع قتادة عجر 
کک 


۸۹ ) ۷۸ كتاب الطهارة ب لاه - ح‎ -١ 


واحتلف العلماء في الوضوء مِنَ النؤمء as SE‏ نام 
اعدا أو قَائِمًا ختى ينام مُنْطْحعًاء وبه قول ) الثوري وان ر 


قال بعضهم: دا ذا نام حتی غلب على عقله» ا وب يقول إملحق. 


وقال الشافعى: مَنْ نام قاعِدًاء فَرَأَى رُؤيا» أو رات مقَعَدتة وسن النؤم؛ فعليه الوْضوءُ 

قوله: «كان ا عليه وسلم ينامون» ثم يقومون فيصلون ولا 
يقوضاوة)» و روا أن ارد كان اتخات رسرل الله كد ا ينتظرون العشاء 
الآحرة حتى تخفق رعوسهم» ثم يصلون ولا يتوضأون» فظهر من هذه الرواية أن المراد من قوله: 
ينامون, أنهم كانوا امون قعوداء وكان نومهم هذا فى انتظار العشاء الأاحرة» قال فى القاموس: 
حفق فلان حرك رأسه إذا نعس» وقال الخطابى: معناه تسقط أذقانهم على صدورهم. 

فوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود. 

فوله: «جمعت صالح بن عبد الله» بن ذكوان الباهلى الترمذى نزيل بغداد» عن مالك وشريك 
وابن المبارك وخحلق؛ وعنه: التزمذى وأبو حاتم وقال: صدوق» مات سنة ۲۳۹ تسع وثلاثين ومائتين 
«فقال: لا وضوء عليه» أى: لا يجب عليه الوضوء. 

قولە «واختلف العلماء ف فى الوضوء تن انوم فرأى أكثرهم: أنه لا يجب عليه الوضوء إذا 
نام قاعدا أو قائماً حتى ينام مضطجعًاء وبه يقول الثوری وابن ن المبارك وأحمد» واسعدلوا علن :ذلك 
بحديث ابن عباس المذكور» وقد عرفت ما فيه من المقال» لكن قال الشوكانى فى النيل: والمقال 
الذى فيه منجبر ما له من الطرق والشواهد ورجح هذا المذهب. قلت : هذا المذهمب هو أرجح 
المذاهب عندى» والله تعالى أعلم» وهو مذهب عمر وأبى هريرة رضى الله غنيم فروى الإمام 
مالك فى الموطأ عن زيد ب بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً. 
وروى البيهقى من طريق يزيد بن قسيط عن أبى هريرة أنه معه يقول: ليس على الحتبى النائم» ولا 
على القائم النائم وضوء حتى يضطجع» قال الحافظ: إسناده حيد» ومن المؤيدات هذا المذهب 
حديث أنس المذكور. قال الشوكانى: والأحاديث المطلقة فى النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع» 
قال: ومن المؤيدات هذا الجمع ما رواه مسلم عن ابن عباس بلفظ: إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذنى» 
وحديث: إذا نام العبد فى صلاته باهى الله به ملائكته أخرجه الدارقطنى واين ع شاهين من حديث 
أبى هريرة» والبيهقى من حديث أنسء وابن شاهين أيضأ من حديث أبى سعيد» وفى جميع طرقه 
مقال. وحديث: من استحق النوم وحب عليه الوضوءء عند البيهقى من حديث أبى هريرة بإسناد 
صحيح» قال البيهقى: روى ذلك مرفوعا ولا يصح وقال الدارقطنى: وقفه أصح» وقد فسر 
استحقاق النوم بوضع الجنب..انتهى كلام الشوكانى. «وقال بعضهم: إذا نام حتى غلب على 
عقله؛ وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحاق» وعن إسحاق قول آخر وهو: أن النوم حدث ينقض 
قليله وكثيره. قال الحافظ فى الفتح: نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن 
النوم حدث ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبى عبيدة وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: وبه أقول 
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لعموم حديث صفوان بن عسال يعنى الذى صححه ابن حزية وغيره؛ ففيه: إلا من غائط أو بول أو 
نوم» فسوی بينهما فى الحکم» والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مبادیه..انتهی كلام 
الحافظ. قلت: وأما قول إسحاق الذى ذكره النزمذى فمبنى على أن النوم ليس بحدث بل هو مظنة 
الحدث. «وقال الشافعى: من نام قاعدا فرأى رؤياء أو زالت مقعدته لوسن النوم؛ فعليه الوضوء» 
الوسن أول النوم» وقد وسن يوسن سنة فهو وسن ووسنان» والهاء فى السنة عوض من الواو 
امحذوفة, قاله الجزرى فى النهاية. واعلم أن للشافعى فى انتقاض الوضوء من النوم أقوالا. 

قال الحافظ فى الفتح: وقيل: ل ن توم غير اعاعا مطلقاء وهو قول الشافعى فى القديم 
وعنه: التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داحلها فلاء وفصل فى الحديد بين القاعد المتمكن فلا 
ينقض وبين غيره فينقض» وفى المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن 
بالأرض؛ فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه» وقال البويطى: ينقض وهو اختيار المزنى..انتهى. وتعقب 
أن ف اظ ن ص ها قن :ذلك و ف رفن لم اها أو ET‏ ويا سس هات 
الوضوءء قال النووى: هذا قابل للتأويل..انتهى ما فى الفتح. 


0 
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وم رور ورو“ ر م٤‏ 


۷۹ - دنا أبن ابي عَم قال: حَدَنْنا سيان ن عيّينة عن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِوه عَنْ أبي 
َه ڪن آي خرن :ال رسول اله صل اله علب َس «الْؤطوء مما قت اماز 
ولو من ثؤر أقط» قال: فقال له ابن عباس: يَا أبَا هُريْرة أَنتَرَضَأ مِنَ الدّمْن؟ أنتوضًأ مِنَ 
الحَميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخبي إذا يك دن عن رَسُول الف اللا فاته 
E e‏ 
موسی. 

قال أبو عيسى: وقد رأى بَعْضْ أهْل العلم الوْضوءَ مِمًا غيرّت النارء وأكثرٌ أل العلم من 
أصحّاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدَهم على ترك الوضوء مما غيرّت الثار. 

قوله: «الوضوء ثما مست النار» وفى رواية مسلم: توضأو | ما مستت النار «ولو من ثور أقط» 
بفتح الهمزة و كسر القاف وهو لبن محجفف مستحجر. والثور قطعة منه» والحديث دليل على وجحوب 
الوضوء ما مست النار» وبه قال بعض أهل العلم» والأكثر على أنه منسوخ كما ستعرف «أنتوضاً 


(9/) حديث صحيح.: وأحرجه: ابن ماحه (45) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.كثل هذا السياق. 
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من الدهن؟» أى: الذی مسته النار «أنتوضاً من الحميم؟» وهو الماء الحار بالنار «إذا سمعت حديغا 

عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ فلا تضرب له مثلا» بل اعمل به واسكت عن ضرب الل له. 

قوله: «وفى الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبى طلحة وأبى أيوب وأبى 
موسى». أما حديث أم حبيبة: فأخرحه الطحاوى وأحمد وأبو داود والنسائى ولفظه: توضأوا ما 
م وأما حديث ربك بق ابت فأحرحه مسلم بلفظ : توضأوا تما مست النار. وأما خديسٹ 
أبى طلحة: فأحرجه الطحاوى والطبرانى فى الكبير عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه أكل ثور 
أقط فتوضا. وأما حديث أبى أيوب: فأخرحه الطبرانى فى الكبير بلفظ: إن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان إذا أكل ما غيرت النار توضأ. قال الميثمى فى مجمع الزوائد: رجاله رجحال الصحيح. 
وأما حديث أبى موسى: فأخرحه أحمد والطبرانى فى الأوسط بلفظ: توضأوا مما غيرت النار لونه. 
قال المينمى فى مجمع الزوائد: رجاله موثقون. 

قوله: «وقد رأى بعد أهل العلم الوضوء نما غيرت النار, وأكثر أهل العلم من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء ما غيرت النار» قال الحازمى فى 
كتاب الاعتبار: قد احتلف أهل العلم فى هذا الباب؛ فبعضهم ذهب إلى الوضوء مما مست النار. 
ومن ذهب إلى ذلك: ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو 
هريرة وأبو غرة الهذلى وعمر بن عبد العزيز وأبو بحلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر 
والحسن البصرى والزهرى. وذهب أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار إلى ترك الوضوء مما ممست 
النار» ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم ير منه الوضوء: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة والمغيرة بن شعبة 
وحابر ابن عبد الله» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ومن التابعين: عبيدة السلمانى وسالم بن عبد 
الله والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة ومالك بن أنس والشافعى وأصحابه وأهل 
الحجاز وعامتهم وسفيان الثورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة اين المبارك وأحمد وإسحاق..انتهى 
كلام الحازمى. 

قلت: والظاهر الراحح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم, والله تعالى أعلم. 


7 


(54) باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِمًا يرت النارُ موه - ت۹٥‏ ] 


٥ E 


٠‏ - حَدّئنا ابن ابي عم حدننا سفيان بن عيينة قال: حَدَتَنَا عَبدُ اللّهِ بْنْ مُحَمَّدٍ بن 


ثي دس شر وو سے ر ار 


عقيل: سَمِعَ جَايرًا قال محمد بتكي عن ار قال َرَج رسو لل 
OLE E TO CT‏ الل ,ته 


(۸۰) حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود (۱۹۱» ۱۹۲). 
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م 


بقاع مِنْ رطسي فأکل من نم توا بلظهر وَصْلّى» ١‏ ثم انصرف» فأتتةُ بعْلالة مِنْ عَلالة الشَّاةٍ 
يم 

قالَ: وَفِي الاب عَنْ 5 بكر الصد لصديق وان عباس وبي شرَيرَة ة وابن مَسسْعُودٍ وا بي رافع وام 
الحکم وعمرو ابن مي وم عَامِرٍ وَسويد | بن النعْمّان وام سَلمَة. 

ل ا ا في هذا الاب مِنْ قبل إسنادي إِنمًا رَوَاُ حسام 
ئن صك ڪن ان وين ڪن ابن عباس عن أبي کر لصّدّيق» عن النبي صَلَّى الله عَلَدْه 
و َالصّحِيحٌ إنمًا هُوَ عن ابن عبّاسء عن الن صَلّى الله عله وَسَلم هذا رَدَاهُ 
اناف ۰ 

e sS 


لير ر وار ر لر ماه 


وير وَاحِلِء عن ا ا لذ سی الخ وس ردروا فو عن اک 


ونی ا 


ا ا نآك الارن من سول ENTE‏ 
كاد 1 الحديث ات لالدو ؛ الأول حديث و الوْضُوء مِمّا مَسّتٍ النار. 


قوله: «وأتته بقنا ع» بكسر القاف» قال الجررى فى النهاية: القناع هو الطبق الذى يؤ كل عليه 
«فأتته بعلالة» بضم العين وهى البقية من كل شيء «فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضاً» هذا دليل 
على أن الوضوء نما مست النار ليس بواحب. 

قوله: «وفى الباب عن أبى بكر الصديق» قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم نهش من كتف 
ثم صلى ولح يتوضا. أحرجه أبو يعلى والبزار» وفيه هشام بن مصكء وقد أجمعوا على ضعفه» كذا 
e‏ «ولا يصح حديث أبى بكر فى هذا من قبل إسناده؛ إنما رواه حسام بن مصك» 

بكسر الميم وفتح المهملة بعدها كاف مثقلة الأزدى أبو سهل البصرى ضعيف يكاد أن يترك. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وابن مسعود وأبى رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم 
عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة» . أما حديث أبى هريرة: فأخرجه البزار بلفظ: ا 
صلى الله عليه وسلم توضا من أثوار ا صلى ولم يتوضا. قال فى مجمع 
الزوائد: هو فى الصحيح حلا قوله: ثم أكل كتف شاة ثم صلى صلى ولم يتوضأء ورجاله رجال الصحيح 
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حلا شيخ البزار. .انتهى. وعن أبى هريرة أيضا قال: نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفاً 
من قدر العباس» فأكلها وقام يصلى ولم يتوضاً. أخرجه أبو يعلى» قال فى مججمع الزوائاد: فيه حمد 
ابن عمرو عن أبى سلمة. وهو حديث حسن. ا وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه أحمد اه 
يعلى عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم؛ > نم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء. قال 
فى مجمع الزوائد: رجانه ودود وأما حديث أبى رافع: فأخرحه مسلم بلفظ: قال E‏ 
كنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة» ثم صلى وم يتوضاً. وله حديث آخحر فى 
هذا الباب أخحرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة: وأما حديث أم الحكم: فلم أقف عليه» وأما حديث 
عمرو بن أمية: فأحرجه الشيخان» وأما حديث أم عامر: فأخرجه الطبرانى فى الكبير» وأما حديث 
سويد بن النعمان: فأخرحه البخارى؛ وأما حديث أم سلمة: فأحرحه أحمد بلفظ: إنها قالت: قربت 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم جنباً مشوثاء فكل منهء ثم قام إل الصلاة وام يتوضاً. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بعدهم. .|« وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم: قال البخارى فى 
صحيحه : وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم لحماً فلم يتوضأوا. قال الحافظ فى الفتح: 
وصله الطبرانى فى مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر» قال: رأيت أبا بكر 
وعمر وعثمان أكلوا نما مسته النار ولم يتوضأوا. ورويناه من طرق كثيرة عن حابر مرفوعاً وموقوفا 
على الثلاثة مفرقا ومجموعا. 

قوله: «رأوا ترك الوضوء ما مست النار» أى: اعتقدوه «وهذا آخر الأمرين من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وكأن» بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل «هذا الحديث ناسخ 
للحديث الأول حديث الوضوء ثما مست النار». ظ 

قوله: «حديث الوضوء نما مست النار» بدل من قوله الحديث الول وكان الزهرى يرى أن 
الأمر بالوضوء نما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة سابقة. واعترض عليه بحديث 
حابر قال: كان اخ الأموين من ر سول الله على اله عة ويل ترك الرضووها مت لار 1 
أبو داود والنسائى وغيرهما. وصححه ابن خزية وابن حبان وغيرهما. لکن قال أبو داود وغيره: إن 
المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهى, وأن هذ اللقط صم م حديث حابر المشهور فى 
قصة المرأة التى صنعت للنبى صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منهاء ثم توضاً وصلى الظهء : ا 
ا وو ا و ا ر ر يت 
النار» وأن وضوءه لصلاة الظهر» كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة» وحكى البيهقى عن 
عثمان الدارمى أنه قال: لما احتلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به 
الخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الحانبين» وارتضى النووى بهذا فى 
شرح المهذبء وبهذا تظهر حكمة تصدير البعارى حديث الباب؛ يعنى حديث ابن عباس: أن 
وجول اللي الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأء ENG‏ 
الثلاثة. قال النووى: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين» ثم استقر الإجماع على أنه لا 
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وضوء نما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل. وجمع الخطابى بوجه آحر» وهو أن 
أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب» كذا فى الفتح. قلت: واحتاره صاحب 
المنتقى» فقال: هذه النصوص - يعنى التى فيها ترك الوضوء نما مست النار - إنما تنفى الإيجاب لا 
الاستحباب» ولهذا قال الف سال أنتوضا من لحوم الغنم؟ قال: «إك شئت فتوضاًء وإن شئت فلا 
اموي و بو امو بتي لأنه إسراف وتضييع للماء بغير 
ة..انتهى. واحتار الث شوكانى أذ حديث الأمر بالوضوء ما مست النار ليس .منسوخ» فقال فى 
النيل: وأحاب الأولون- يعنى الذين قالوا بترك الوضوء ما مست النار عن ذلك - يعنى عن حديث 
الأمر بالوضوء eT‏ - بجوابين. الأول: أنه منسوخ بحديث تابر الا أن المراد 
بالوضوء غسل الفم والكفين. قال: ولا يخفاك أن الحواب الأول إغا يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله 
عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه» والمتقرر فى الأصول حلافه. وأما الجواب الثانى: فقد 
تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرهاء ب a‏ 
تغسلى للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل. وأما دعوى الإجماع فهى من الدعاوى التى لا 
يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه» نعم الأحاديث الواردة فى ترك الوضوء من لحوم 
الغنم تخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار وماعدا لحوم الغنم داحل تحت ذلك 
العموم..انتهى كلام الشو كانى. 


(10) باب مَا جَاءَ في الْوْضُوء من لْحُوم الإبل م50 - ت٠٠‏ ] 


ع وس 


١‏ - حَدَتنَا هناد حا أو مُعَاوِيةه عن الأَعْمَشٍء عَنْ عبد الل ُن عَبْدٍ الله الرازِي» عَن 
عبد الرّحْمَن بن أبي لَيْلَىء عن الْبَرَاء بن عَازِسٍِ قال: سكل رس ول اللو e‏ وسم عن 
لْوْضُوءِ مِنْ لحُوم الإبل» َقَالَ: «توضّئوا منهًا» وسيل عن الْوْضُوء مِنْ لْحُوم الغنم؛ فقال: «لا 
َتوَضنُوا منها» . 


قال: وَفِي الاب عَنْ حابر بن سَمْرَةَ وأَسَيْدِ بن حضير. 


فر نر ع مج 


ئلا كذ رى الاح بن ةحيش عن عبد الله ن عبد اللو عن 
و بي لل عن سید ان و ا 0 


کے قز 


)1^( حديث صحيح: وأخخر جه ا داود ›»)۱۸٤(‏ وابن ماحه .)٤۹٤(‏ 
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سے کے ب 


وروی عبد الضني؛ عن عبد الله ان عبد الله الرازي» عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أي لى عدن 
ره الْجَهَنِي. 


وروی حَمَد بْنْ سم هَذا الحديث عَنِ الْحَحَاحٍ بن أرْطَةَ فأحطا فيي وَكَال فيه: عد 


الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي ليل عَنْ بيو عن اسي بن حضير. 


تراس هم 


رَالصّحِيحٌ عَنْ عبد الله ِن عبد اله اراي عن عبد الرحْمَن بن ا ا عن البَرَاء بن 


3 
مأ 
6 


قال [سحن: صح في هَذا الاب حَدِيئَان عن رَسُول عملي الله عع ل 5 


00 وَحَيث ل 


رر 


روا الوضوءَ من 5 الإبل» وهر 7 سُفِيَانَ اوري أ 000 

قوله: «نا أبو معاوية» هو محمد بن حازم الضرير أجل الأئمة ثقة «عن عبد الله بن عبد اللّه» 
الهاشمى مولاهم الرازى الكوفى القاضى» عن حابر بن سمرة وعبد الرحمن بن أبى ليلى. وعنه: 
ا بن أرطأة. وثقه أحمد بن حنبل «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» لأنصارى المدنى 

ثم الكوفى» ثقة من الثانية, احتلف فى ”ماعه عن عمرء قاله الحافظ فى التقريب. وقال الخزرحی فى 
الخلاصة: روى عن عمر ومعاذ وبلال وأبى ذرء وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين. 
وعنه: ابنه عيسى وښجحاهد» وعمرو بن ميمون أكبر منه ا بن عمرو وخحلق» وثقة ابن معين 
مات سنة ۸۳ ثلاث وممانين. ا 

فوله: «فقال: توضأوا منها» فيه دليل على أن أكل لحوم الإبل تاقطن للوضوء قال التووئى: 
احتلف العلماء فى أكل لحوم ازور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوءء؛ وممن ذهب إليه 
الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى بن كعب وابن عباس وأبو 
الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة و 
وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحبى بن يحبى وأبو 
بكر بن المنذر وابن خحزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقى. وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاء 
وحكى عن جماعة من الصحابة. . واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذى رواه مسلم: قال أحمد 
ابن حنبل وإسحاق بن رأاهويه: صح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا حديثئان حديث جابر 
وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان !| الجمهور على خلافه. رف اجات ور عن 
هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تراك الوضوء نما 

مست النار» ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل حاص» والخناص مقدم على 

العام..انتهى. قال الحافظ فى التلخيص: قال البيهقى: حكى بعض أصحابنا عن الشافعى قاله: إن 
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صح الحديث فى لحوم الإبل قلت به. قال البيهقى: قد صح فيه حديئان: حديث جابر بن سمرة» 
وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه..انتهى. وقال الدميرى: وإنه المختار المنصور 
من جهة الدليل..انتهى. وقال بعض علماء الحنفية فى تعليقه على الموطأ للإمام محمد: ولاحتلاف 
الأحبار فى هذا الباب أى: الوا م . احتلف العلماء فيه فمنهم من جعله الا يل 
عفله و د ا ومنهم من لم يجعله ناقضا وعليه الأكثر. ومنهم من قال: من 
أكل لحم الإبل خاصة وجب عليه الوضوء وليس عليه الوضوء فى غيره أحذا من حديث البراء 
وغيره» وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث وهو مذهب قوى من حيث الدليل قد 
رجححه النووى وغيره..انتهى. وأما قول من قال: إن المراد من قوله توضأوا منها غسل اليدين والفم 
لا فى لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم فهو بعيد؛ لأن الظاهر منه هو 
الوضوء الشرعى لا اللغوى» وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها التدرعية واخديية واا فول من 
قال: إن حديث البراء وما فى معناه منسوخ؛ و ا النسخ لا ينبت بالاحتمال» وقد 
0 الموفق ابن قدامة فى المغنى فى هذا البحث كلامًا حستا مفيدا قال: إن أكل لحم الإبل 
تقس الزهروهكق كز حال كنا ا عا كان أو جاهلا. وبهذا قال حابر بن سمرة ومحمد 
5 إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن بحيى وابن المنذر وهو أحد قولى الشافعى. قال الخطابى: 
ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال التورق .ومالك واف وأصحاب الرأى: لا ينقض 
الوضوء بحال؛ اروف ان فان عزن الى علي اغا و قال: الوضوء ما يخرج لا 
ثما يدحل. وروى عن جابر قال: كان آحر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار رواه أبود:داوة: ولنا 
ها زوق البراء بق غار :قال سكل سول العلل اللدغلية وسل عن توم الاين فال ارا 
منهاء وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضاً منها. رواه مسلم وأبو داود. وروى جابر بن مرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله» أخرجه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أسيد بن حضير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضأوا من لحوم الإبلء ولا تتوضأوا من الحوم الغنم». 
روص ابه ماعدف E‏ عجرن عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال أحمد 
وإسحاق بن راهويه: فيه حديثان صحيحان عن النبى صلى الله عليه وسلم» حديث البراءء وحديث 
حابر بن سمرة» وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له» وإنما هو من قول ابن عباس موقوفا عليه» ولو 
صح لوحب تقديم حديثنا عليه لكونه أصح منه وأحص» والخاص يقدم على العام. وحديث جابر لا 
ا فإن قيل: ا ا تاس قن لا 
يصح النسخ به لوحوه أربعة: أحدها: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء نما 
e‏ ر أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهى عن الوضوء من لحوم 
الغنم وهى ما مست النار. فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهى» وإما أن يكون بشيء قبله» فإن 
يي ا ل ا 1 
نوكه ا ومن شرط الناسخ تأخحره» وإن كان النسخ قبله لم جز أن ينسخ .ما قبله. الغانى: أن 
اوا تق لكر من ی الابل الا روا س الهاو ر ر كان 
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نيئا؛ فنسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الحهة الأحرى كما لو حرمت المرأة للرضاع ولكونها 
ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع ولم يكن نسخا لتحريم الربيبة. الثالث: أن خبرهم عام وخبرنا خاص» 
اح مو لات ال الرابع 0ف NE ua‏ 
والاستفاضة والخصوص وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه لا يجوز أن يكون ا ا 
فإن قيل: الأمر بالوضوء فى حب ركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ويحتمل أنه أراد بالوضوء غسل 
اليدين؛ لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء 
قبل الطعام وبعده» وحص ذلك بلحم الإبل؛ لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس فى غيره. قلنا:* 
أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوحه: أحدها: أن مقتضى الأمر الوحوب. الثانى: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأحاب بالأمر بالوضوء منه» فلا يجوز حمله على غير 
الو حوب؛ أنه كن الها عل الات ES‏ الثالث: أنه عليه السلام قرنه بالنهى عن الوضوء 
من لحوم الغنم والمراد بالنهى هاهنا نفى الإيجاب لا التحريم» فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل 
الفرق. وأما الثانى فلا يصح لوجوه أربعة: أحدها: أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب فإن 
غسل اليد ممفرده غير واحب وقد بينا فساده. الثانى: أن الوضوء إذا حاء فى لسان الشارع وجب 
e e‏ دون الغوي؛ لأن ل e sS‏ نه تخرج 
ل الرابع: ا اال aT‏ 
مستحب» وهذا قال: من بات وفى يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» وما ذكروه من 
زيادة الزهومة فأمر يسير لا يقتضى التفريق» والله أعلم. ثم لا بد من دليل نصرف به اللفظ عن 
ظاهره ويجب أن يكون الدليل له من القوة بقدر قوة الظواهر المنزوكة وأقوى منها وليس لحم 
دليل. .انتهى كلام ابن قدامة. 

تنبيه: قال صاحب ذال فوووا اعرد ان عافن ا حير وقد للد رن و يرفعانه: 
توضأوا من ألبان الإبل» وهذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب له أن عضمض ويزيل 
الدسومة عن فمه» كذلك يستحب له إذا أكل لحم الجزور أن يغسل يده وفمه وينفى الدسومة 
والزهومة..انتهى كلامه. قلت: قوله: هذا محمول عند جميع الأمة على شربها بأن يستحب لقمه: م ؟ 
- مبنى على غفلته عن مذاهب الأمة. قال ابن قدامة: وفى شرب لبن الإبل روايتان: إحداهما: ينقض 
فيه حديثان صحیحان؛ موري E E E PANE‏ 
ی اد ET‏ 0 اللبن» 
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ق ا ت E E E e‏ 
الشرح الكبير المسمى بالشافى شرح المقنع: حديث أسيد بن حضير فى طريقه الحجاج بن أرطاة» 
قال الإمام أحمد والدارقطنى: لا يحتج به» وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن ماجه من رواية عطاء 
ابن السائب» وقد قيل: عطاء اختلط فى آخر عمره» قال أحمد: من سمع منه قليما فهو صحيح» ومن 
مع منه حديثاً لم يكن بشيء. .انتتهى. قلت: روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب “خالد بن يزيد 
ابن عمر الفزارى» وهو ممن رووا عنه بعد احتلاطه. قال الحافظ فى مقدمة الفتح: يحصل لى من 
مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثورى وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد 
عنه قبل الاحتلاط» وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف» لأنه بعد اختلاطه إلا حماد 
ابن سلمة فاختلف قوم فيه..انتهى. قلت: واف ف عا للفو عرزو ق ي 
وهو رواه عن خالد بن يزيد بالعنعنة» فقول صاحب بذل المحهود كذلك يستحب له إذا أكل لحم 
الجزور أن يغسل يده وفمه...إلخ؛ ليس مما يصغى إليه. 
تنبيه آخر: قال صاحب بذل المجهود: ولا كان لحوم الإبل داحلة فيما مست النار وكان فردا 

من أفراده ونسخ وجوب الوضوء عنه بجميع أفرادها يعنى بحديث حابر أنه قال: كان آخر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار استلزم ا فسخ رياه هد 
الفرد أيضا. .انتهح. قلت: من قال ل ا اتيج ا 

هو أكل لحوم الإبل من حهة كونها لحوم الإبل لا من جهة كونها ما مست النار» ولذلك يقولون 
بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل مطلقاً مطبوحا كان أو نينا أو قديدا؛ فنسخ وحوب الوضوء مما 
مست النار بحديث جابر المذكور لا يستلزم نسخ وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل فإن حوم 
الإبل من حهة كونها لحوم الكل سيق ورد من أفراد مما مست النار البتة» وقد أوضحه ابن قدامة 
كما عرفت. قال الحافظ ابن القيم: وأما من يجعل لحوم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار 
ار ل ل ا i‏ 
فقول صاحب بذل المجهود: ولا كان لحوم الإبل» واخلة شما نينت لار و كان فرظا من 
أفراده. ...إل مبنى على عدم تدبره. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن مرة وأسيد بن حضير» أما حديث جابر بن سمرة: فأخرجه 
مسلم فى صحيحه عنه بلفظ: أن رجلا سأل رسول اله صلى الله عليه وسلم: أنتوضاً من حرم 
الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضأء وإن شكت فلا تتوضأ» قال: أنتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» 
فتوضاً من لحوم الإبل» الحديث. وأما حديث أسيد بن حضير: فأخرجه ابن ماجه عنه مرفوعا 
بلفظ: الا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل». وفى الباب أيضا عن ذى الغرة أخرجه 
عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» وعن عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه. 

وقوله: «وقد روى الحجاج ب بن أرطأة عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
عن أسيد بن حضير» فخالف الحجاج بن أرطاة الأعمش؛ فإنه قال: عن البراء بن عازب. وقال 
الحجاج: عن أسيد بن حضير وحديث الحجاج بن أرطأة أخرجه ابن ماجه «والصحيح حديث عبد 
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الرحمن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب» فإن الأعمش؛ الراوى عن عبد الله بن عبد الله أوثق 
وأحفظ من الحجاج. قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن خزيعة فى صحيحه: لم أر حلافا بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر أى: حديث البراء صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه» وذكر الترمذى الخلاف 
فيه على ابن أبى ليلى هل هو عن البراء أو عن ذى الغرة» أو عن أسيد بن ار 
البراء» وكذا ذكره ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه..انتهى. «وروى عبيدة» بضم العين وفتح 
الموحدة ابن المعتب بكسر المثناة الثقيلة بعدها موحدة «الضبى» أبو عبد الرحيم الكوفى الضرير 
ضعيف واختلط بآخره ما له فى البخارى سوى موضع واحد فى الأضاحى» كذا فى التقريب» 
وقال فى الخلاصة: قال ابن عدى: مع ضعفه يكتب حدیثه» علق له البخارى فرد حديث «عن عبد 
اله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ذى الغرة» أخرج حديث عبيدة هذا عبد 
الله بن أحمد فى مسند أبيه» ومداره على عبيدة الضبى رهو ضعيف كما عرفت. ور 
سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأحطأ فيه» وخحطأه فى مقامين «وقال: عن مالةب 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه» هذا هو خطأه وا فتن ع ال غا و 
الرحمن بن أبى ليلى «عن أسيد بن حضير» هذا هو خطأه الثانى» والصحيح عن البراء بن عازب 
«قال إسحاق: أصح ما فى هذا الباب» أى: فى باب الوضوء من لحوم الإبل «حديثان عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء» أ الائ اعم ج الزمذى فى هذا الباب» وأخرجه 
ا و وان خعوعة وا ومن ق عه ياد 
تقدم لفظه. 
(51) باب الْوْضُوء من مَس الذكر م51 -ات١5‏ ] 

١‏ - حَدَكَنا إسْحَقٌ ن مَنصُورء قَالَ: حَدَنَنَايَحْبَى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ هِشَام بن غُرْوَة 
قال: أخبرني أب عن بُسْرَة بنتٍ صفوان» أن ا صَلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلْمَّ قالَ: «مَنْ مَس 

قال: وَفِي ي باب نم حي راي 8 يوب وأبي هْرَيْرَةَ وأرْوّى اة اتيس وَعَائْشَة وجابر 
وريد بن حال وَعَبْد الله بْنِ عَمْرِو. 

قال الو نهدا حذيك د م 


(۸۲) حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود (۱۸۱)» وابن ماجه »)٤۷۹(‏ والنسائى ))١55 2١57(‏ من حديث | 


وه" -١‏ كتاب الطهارة ب 5١‏ - ح ۸۲ 


fo, 


قال: هَکڌا رَوَاهُ غير وَاحِدٍ مِثل هَذَا عَنْ هشام بن عْرْوَة عن ابي عَنْ بُسْرة. 

قوله: «عن بسرة بدت صفوان» بضم الموحدة وسكون السين صحابية لها سابقة وهجرة» 
عاشت إلى ولاية معاوية. ) 

قوله: «ومن مس ذکره» فلا يصلى حتى یتوضا» فيه دليل على أن مس الذكر ينة ينقض الوضوء» 
والمراد مسه من غير حائل؛ لما أحرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة: إذا أفضى 
عبد البر» وقال ابن السكن: هو أجود ما روى فى هذا الباب. 

«وفی اا ا الوا يوي 
«١ 3‏ لمعف وكين PEPE he E E O‏ وقبيصة. 
فأما حديث أم حبيبة: فأحرجه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة» كذا فى المنتقى. وقال 
الخلال فى العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة» وقال ابن السكن: لا أعلم به علة» كذا فى 
a‏ وأما واوا 000 1 0 00 9 
ل م ل رد ا 
جابر: فأحرحه ابن ماحه والأثرم» وقال ابن عبد البر: إسناده صالح» وقال الضياء: لا أعلم بإسناده 
a a aT e‏ ل 
ليحي ع سحيب وجي الا ا كك 
فرجه فليتوضاً. وأبما امرأة مست فر جها فلتتو ضاً» قال الترمذى فى العلل: عن البخارى هو عندى 
صحيح. وأما حديث سعد بن أبى وقاص: فأخرجه الحاكم. وأما حديث أم سلمة: فذكره الحاكم. 
وأما حديث ابن عباس فأخخرجه البيهقى وفى إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث. وأما 
حديث ابن عمرو» فأخحرجه الدارقطنى والبيهقى. وأما حديث على بن طلق: فأخرحه الطبرانى 
و صححه. ا ف یا شو قد كرو انين ادو و ا انس وای بن كفني 
ومعاوية بن حيدة وقبيصة: كلاه فى التلخيص ص 1 

قوله: «هذا» أى: حديث بسرة «حديث حسن صحيح» و وأخحرجه الخمسة؛ كذا فى النتقى» 
وقال فى النيل: ا مالك والشافعى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود» وقال أبو 0 
قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحیح» قال: بل هو صحيح؟ وقال الدارقطنى: : صحيح بأ 
وصححه أيضا يحبى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو n‏ 
قاله الحافظ. 


قلت: و كل ما طعنوا به فى صحة حديث بسرة هذا فهو مدفوع والحق أنه صحيح. 


۲۰۹ < ح ۸۲ - 4م‎ - 5١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «وهكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة...!لخ» 
حاصله: أن غير واحد من أصحاب هشام رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة 
بلا ذكر واسطة بين عروة وبسرة» وهكذا روى أبو الزناد عن عروة عن بسرة ورواه غير واحد من 
أصحاب هشام عن هشام ابن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بذكر واسطة مروان بن عروة 
وبسره» وليست رواية من روى بلا ذكر واسطة بين عروة وبسرة منقطعة» قال الحافظ فى 
التلخيص: وقد حزم ابن حزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة» وفى صحيح ابن 
من الآئمة له عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. قال عروة: لم لقيت بسرة 

ش سے اس م عو RIE‏ يمير م چ o 4 3 E‏ 9و 0 0 م هت 9 

۴۳ وروی ابو اسامة وعير واحد هذا الحديث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
موان عن بُسْرَةء عن النبي صلى الله عليه وَسَلم: نحو حدثنا بذلك إسحق بن مُنصورء 
ل ام ر 5 ١‏ 

5 - وروى هذا الحديث أبو الزناد» عن عروّة ع بشرة» عن البى صان الله عله 
لم ديا بذلك على ي حجر قال: خالا عدا حم لحن أن الرّناد عن أبيه؛ عن 
عروة» عن بسرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 

وهو قول عر واد من أمْحَاب الب صَلّى اله عل وَسَلْمَ لقان وه برل 

قال محَمد: وأصح شَىء فى هذا الاب حَدِيث بسرة. 

27 م عم م و و 7 7 5" ا Pr‏ م مھ ل تر اس 9 3 3 2 

وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الاب صحيح» وهو حديث العلاء بن الحارث» 
ر ولس بر ر لاثم م ه 3 SS‏ ی الا ا 1 1 1 


م 
5 


لز رشي 


وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيّان. 
وَرَوَى مكحول» عن رجحل» عن عنبّسّة غير هذا الحَدِيث. 
وكأنه لم ير E‏ 


(۸۳) انظر الذى قبله. 
)۸٤(‏ انظر الذى قبله. 
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قوله: «وهو قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول 
الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق» وقال الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار ص :5١‏ وممن 
روى عنه الإيجاب يعنى إيجاب الوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وأبو أيوب الأنصارى وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم 
حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبى وقاص فى إحدى الروايتين» وابن عباس فى إحدى 
الروايتين رضوان الله عليهم أجمعين» ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبى 
رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهرى ومصعب بن سعد ويحيى بن أبى كثير عن رجال من 
الأنصار» وسعيد بن المسيب فى أصح الروايتين وهشام بن عروة والأوزاعى» وأكثر أهل الشام 
والشافعى وأحمد وإسحاقء والمشهور من قول مالك أنه كان يوجب منه الوضوء. باه 

قوله: «قال أبو زرعة: حديث أم حبيبة فى هذا الباب أصح» تقدم تخريج حديث ا 
«وقال محمد» يعنى البخارى: «لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبى سفيان» وكذا قال يحيى بن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائى أنه م يسمع منه وحالفهم دحيم وهو أعرف محديت الان 
فأثبت سماع مكحول من عنبسة» قاله الحافظ. 


(17) باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء من م مس الذكر [ م57 -ات17] 


هم م ا اا 


e‏ و - عَنْ أبيهه عن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال: «وَهَل هُرَ إلا مُضغة 


من أر عة منة». 


TT‏ وَقَدْ رُوي عَنْ غير وا جا مِنْ أُصْحَابٍ النبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وض 


لتابعين أنهُم لم مروا لْوْضُوعَ مِنْ مَس الذ كر وَهُوَ قَوْلُ أهل الكوفة وان المُبَارَكُ. 
وَهَذا الْحَدِيثْ أحَسَنْ شيء روي في هَذا ات 
وذ وى هذا ليث لوده ن يوط أ يو عاق ف لوه ن ایو 


قن 


(88) حديث صحيح, وأخرجه: النسائى )١55(‏ عن «هناد» شيخ الزمذى فى هذا الحديثء وأخرجه ابن 
ماحه )٤۸۳(‏ من طريق قيس بن طلق بهذا الإسناد. 


۴ كتاب الطهارة ب 57 - ح هم‎ -١ 


قوله: «حدثنا ملازم بن عمرو» بن عبد الله بن بدر السحيمى اسن نمم أبن عتود 
اليمامى» وتقه ابن معن والنسائى وغيرهما «عن عبد الله بن بدر» السحيمى اليمامى روى عن ابن 
عباس وطلق بن على» وعنه: سبطه ملازم بن عمرو وعكرمة بن عمار» وثقه ابن معين وأبو زرعة 
الحاء والنون منسوب إلى حنيفة قبيلة من اليمامة «عن أبيه» أى: طلق بن على صحابى وفد قديما 
وبنى فى المسجد» كذا فى الخلاصة» وقال الطيبى: إن طلقا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو يبنى مسجد المدينة وذلك فى السنة الأولى. 

قوله: «وهل هو إلا مضغة» بضم الميم وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين أى: قطعة لحم 
أى: ليس الذكر إلا قطعة لحم «منه» أى: من الرحل «أو بضعة» بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد 
رو أن اة قا ل#تقدها غل الى صل الله علته وسلية فا برعل كالةيتدوى فال ينا ب 
الله» ما ترى فى مس الرحل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا مضغة 
منه» أو بضعة منه». 

قوله: «وفى الباب عن أبى أمامة» أخر جه ابن ماجه» في سنده جعفر بن الزبير» وهو متروك. 
اي 3 ا وا قال 00 
الحافظ اليل : 0 

قوله: «وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين؛ 
أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك» قال الحازمى فى كتاب 
الاعتبار ص ٠١‏ : قد احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب بعضهم إلى حديث طلق بن على, 
ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر» روى ذلك عن على بن أبى طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
نكيعوة ب ع بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبى الدرداء وسعد بن أبى 
وقاص فى إحدى الروايتين» وسعيد بن المسيب فى إحدى الروايتين» وسعيد بن جبير وإبراهيم 
الكوفة..انتهى. واستدل هؤلاء بحديث طلق بن على المذكور فى هذا الباب. وأحاب ابن الهمام عن 
حديث بسرة بنت صفوان المذكور فى الباب المتقدم بأن حديث طلق بن على يترجح عليه بأن 
حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبط» ولهذا جعلت شهادة امرأتين .منزلة رحل. وفيه: 
ل E‏ 
ا E‏ و 
بن أبى وقاص وابن عباس وابن عمرو وغيرهم» وتقدم تخريج أحاديثهم. واحاب بعضهم بان حديث 


-١ ۰٤‏ كتاب الطهارة ب ٦۲‏ - ح هم 


طلق أثبت من حديث بسرة وقد أسند الطحاوى إلى ابن المدينى أنه قال: حديث ملازم بن عمرو 
أحسن من حديث بسرة» وعن عمرو بن على الفلاس أنه قال: حديث طلق عندنا أثبت من حديث 
بسرة. وفيه: أن الظاهر أن حديث بسرة هو الأثبت والأقوى والأرحح. قال البيهقى: يكفئى فى 
ترحيح حديث بسرة على حديث طلق: أن حديث طلق لم يخرحه الشيخان» ولم يحتجا بأحد رواته 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته» كذا فى التلخيص. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فى 
سبل السلام: حديث بسرة أرجح لكثرة من صححه ولكثرة شواهده» وقد اعرف بذلك بعض 
العلماء الحنفية حيث قال فى تعليقه على موطأ الإمام محمد: الإنصاف فى هذا البحث أنه إن اختير 
طريق النزجيح ففى أحاديث النقض كثرة وقوة..انتهى. وقال فى حاشيته على شرح الوقاية: إن 
أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة..انتهى. وأحاب بعضهم بأن حديث بسرة 
منسوخ بحديث طلق. وفيه: أن هذا دعوى من غير دليل بل الدليل يقتضى خلافه كما ستعرف عن 
قريب. وأجاب بعضهم بأن المراد بالوضوء فى حديث بسرة الوضوء اللغوى أو غسل اليد. وفيه: أن 
الواحب أن تحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية. على أنه قد وقع فى حديث ابن عمر عند 
الدارقطنى فليتوضاً وضوءه للصلاة. وقال بعضهم: إن حديث بسرة وحديث طلق تعارضا فتساقطاء 
والأصل عدم النقض. وفيه: أن حديث بسرة هو أثبت وأقوى وأرجح من حديث طلق كما عرفت 
فيقدم عليه» ثم الظاهر أن عدمة مسن قاع وحديث طلق متقدم» فيجعل المشأخر تاسخخاء 
والتقدة) بوا كما بتع عن ربب واحتج من قال بنقض الوضوء من مس الذكر بحديث 
ضر ال کر لاف ادرا رهد کر اغ ا ع ل 
50 2 فإنه منسوخ. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: قالوا: أما حديث طلق فلا يقاوم هذا 
الحديث يعنى حديث بسرة لأسباب منها: نكارة سنده وركاكة روايته. قال الشافعى فى القديم 
وزعم يعنى من خالفه أن قاضى اليمامة ومحمد بن حابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبى 
قناق ا وسلم خا يدل :على 0 و قدي قال الاي فاد ا عن فس ون د 
يعرفه بما يكون لنا فيه قبول خحبره» وقد عارضه من وصفنا نعته ورحاحته فى الحديث وثبته. وأشار 
الشافعى إلى حديث أيوب بن عتبة قاصى اليمامة» ومحمد بن جابر السحيمى عن قيس بن طلق وقد 
مر حديثهما وأيوب بن عتبة ومحمد بن حابر ضعيفان عند أهل العلم بالحديث» وقد روى حديث 
طلق أيضا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس؛ إلا أن صاحبى الصحيح لم يحتحا بشيء 
فون اها : ورواه أيضا عكرمة بن عمارة عن قيس عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاء 
وعكرمة أقوى من رواه عن قيس إلا أنه رواه منقطعاً. قالوا: وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال: 
لقد أكثر الناس فى قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. روينا عن أبى حاتم أنه قال: سألت أبى زرعة 
عن هذا الحديث» فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة» ووهناه ولم يثبتاه. قالوا: وحديث 
قيس بن طلق كما لم يخرحه صاحبا الصحيح لم يحتجا أيضاً بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر 
رواة حديثه فى غير هذا الحديث. وحديث بسرة وإن لم يخرحاه لاختلاف وقع فى سماع عروة من 
بسرة أو هو عن مروان عن بسرة فقد احتجا بسائر رواة حديثها مروان فمن دونه. قالوا: فهذا وجه 
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رجحان حديئها على حديث قيس من طريق الإسناد كما أشار إليه الشافعى؛ لأن الرححان إنما يقع 
الراحح المعول عليه هو أن حديث بسرة وحديث طلق كلاهما صحيحان» لكن حديثها أصح 
عليه بأن حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار ص 15 و :٤١‏ 
الدليل على ذلك يعنى النسخ من جهة التاريخ أن حديث طلق كان فى أول المجرة زمن كان اليس 
ضاق اللمعاية سل ني ا وكيك ف واي هو و ای عمد كان يفك درك 
ال اي وو DE‏ لص ساك 
ل ا E U‏ 
Ee E‏ و انيه ابا ع رع E‏ 
o 00‏ ال الطرانی ابورا 
عن أيوب بن عتبة إلا ماد بن محمد» وهما عندى صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من 
النبى صلى الله عليه وسلم قبل هذاء ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبى هريرة 
ا بن اله لين وکرم أبن زر عن ابي يلي ی رسام اا ارز ين ر 
الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ. ثم روى الحازمى بإسناده عن إسماعيل بن سعيد الكسائى الفقيه أنه 
قال: المذهب فى ذلك عند من يرى الوضوء من ذلك يقولون: قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الوضوء من مس الذكر من وجوه شتى فلا يرد ذلك بحديث ملازم بن عمرو وأيوب بن 
ل ل ل م ل ا ا 
ار ا ا لذ رمي مار ا رم كان فلت بذ ا 
والأذن» وما هو منا كان لا بأس علينا أن نمسه بأعانناء وكيف يشبه الذكر مما وصفوه من الإبهام 
وكير لكك نول كان ذلك E E E‏ الك اهنا عل قن نانك 
و ل ل ل ل و ل 
TT‏ ةر اك لأنه منسوخ؛ اوی سان اديه الى اللي 
صلى الله عليه وسلم أول سنة من سنى المجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة. ثم أحرحه بسنده إلى طلق بن على» قال: وأبو هريرة إسلامه سنة سبع من 
الحجرة» فكان خبر أبى هريرة بعد خبر طلق لسبع سنين» وطلق بن على رجع إلى بلده» ثم أحرج 
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O وي‎ O SEAN 
معه وأحيرنا أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل ظهوره؛ فقال: «اذهبوا بهذأ الماع فإذا قدمتم‎ 
بلدكم فاكسروا بيعتكم» ثم انضحوا مكانها من هذا الماءء واتخذوا مكانها مسجدا». وفيه: حتى‎ 
قدمنا بلدنا فعملنا الذى أمرناء قال ابن حبان: فهذا بيان واضح أن طلق بن على رجع إلى بلده بعد‎ 
.له إلى ذلك..انتهى كلام ابن حبان. قال بعض العلماء الحنفية فى شرحه لشرح الوقاية الملسمى‎ 
بالسعاية بعد ذكر كلام الحازمى المذكور ما لفظه: هذا تحقيق حقيق بالقبول؛ فإنه بعد إدارة النظر‎ 
من الحانبين يتحقق أن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخحصة. وأن أحاديث الرخصة‎ 
متقدمة وهو وإن ل يكن متيقنا لحواز أن يكون حديث أبى هريرة وغيره من مراسيل الصحابة لكنه‎ 
هو الظاهر فالأحذ بالئتقض أحوطء وهو وإن كان مما يخالفه القياس من كل وجه لكن لا مجال بعد‎ 
فلا يقدح بعد ثبوت الاثار المرفوعة والعذر من قبلهم أنه قد بلغهم حديث طلق وأمثاله ولم يبلغهم‎ 
ال وو لي او ميج اه اي ال وا‎ 
ول يبلغ ابن مسعود وحتى دام على ذلك مع كونه ملازما لأرسول عليه الصلاة والسلام..انتهى‎ 
كلامه. قلت: الأمر غا كماا فال صاحب السعاية» والله تعالى أعلم.‎ 

قوله: «وهذا الحديث أحسن شيء روى فى هذا الباب» وأخحرحه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والطبرانى وابن حزم» وقال ابن المدينى: هو أحسن من حديث بسرة» 
وضعفه الشافعى وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى والبيهقى وابن ع المجوزى» وادعى فيه النسخ ابن 
حبان والطبرانى وابن العربى والحازمى وأحرون» كذا فى التلخيص» فلبق: تقدم كلام الحازمى وابن 
حباك. 

قوله: «وقد تكلم بعض أهل الحديث فى محمد بن جابر وأيوب بن عتبة» قال الخزرحى فى 
الخلاصة فى ترجمة محمد بن حابر: ضعفه ابن معين, وقال الفلاس: صدوق متروك الحديث» وقال 
الحافظ فى التقريب: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وحلط كثيرا وعمى فصار يلقن» ورححه أبو 
حاتم على ابن فيعة..انتهى . وقال الحافظ فى ترجمة ايوب بن عتبة: ضعيف»› وقال الذهبى فى الميزان 
فى تر جمته: ضعفه أحمد, وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى» وقال ابن معين: ليس بالقوى» وقال 
البخارى: هو عندهم لين» وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة» ولكن يحدث من حفظه فيغلط» وقال 
ابن عدى: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال النسائى: مضطرب الحديث..انتهى. ورواية محمد بن حابر 
عن قيس بن طلق عن أبيه أحرجها أبو داود وابن ماجه. 


5) باب ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِنَ الْقَبْلَةِ زه - ت۳٠‏ ] 


ر هس لرن بياس عو 


5/ لما ی 


الحسين بن حريث» قالوا: حَدَننا وَكِيمٌ» عن الأعْمّشء عن حَبيب بن أبي نابت عن عرْوَة؛ 
2 


عر عائشة: أنّ ابي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قبل بَحْضَ نِسَائِه ثم حرج إلى الصّلاق ولم يتوضأ. 


قال: قلت: من هی إلا أنت؟ قَالَ: فضحکت. 


ر 


فال أبن عي وقد رُوي نحو هذا عَنْ غير وَا جا من اهل الم من صاب اللي صَلى 
e‏ َو وله 0 ل فزي وأ الكوقة. 5 ١‏ لي في اقلق وضو 


راد من غل للب ا لذي صلی اله عا وس رايوق 
ا ا ا ق 


عِندَهُمُ حال الإسناد. 


ر ا o‏ 


قالَ: eS‏ ضعف يحيّى بن 
يع لدان قد الحترييق جد رال شر لاقي 


ر سر o‏ 


كال سمحت محمد 0 إِسْمَعِيل شعف سد O‏ 


ر 
E‏ سر ها سم اه ا 


ES وَقال:‎ 

وق روي عَنْ إِبرَاهِيم بم التي عن عاقشة: الاي علي اننا E‏ رق تسوت 
توء وَهَذا لا يصح أنضّاء ولا تغرف لأَبْرَاهيم التيمِي سَمَاعًا مِنْ عَائْشَة. 

ولس يصح عن النبي صَلَى للك ع E E‏ 

قوله: «عن عروة» قال: i e‏ اديت اضد وذ 


(86) حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود (۱۷۹)» وابن ماحه (0.07) كلاهما من طريق وكيع بهذا الإسناد 
عن عائشة» والحديث قد أعله طائفة» ورد ذلك العلامة أحمد شاكرء ودفع ما يريب صحته» فراجعه إن شئت. 
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بالسؤال الذى فى رواية أبى داود قوله: من هى إلا أنت؟ وهذا السؤال موجحود فى رواية التزمذى 
اا 

قوله: «قبل: بعض نسائه» أى: بعض أزواحه «ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» أى : فصلى 
بالوضوء السابق و لم يتوضا وضوءا ددا عن لقي رواب علس سين ل E‏ 
الوضوء. 

قوله: «قد روى نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم. وهو قول سفيات الثورى وأهل الكوفة قالوا: ليس فى القبلة وضوء» وإليه ذهب على 
وابن عباس وعطاء وطاوس وأبو حنيفة» واستدل هم بحديث عائشة المذكور فى الباب» وهو حديث 
ضعيف لكنه مروى من طرق يقوى بعضها بعضاء وبحديث أبى سلمة عن عائشة قالت: كفت ن 
E‏ الما a E Eg‏ مرحي E E‏ 
e‏ راموت e‏ کک وفى لفسظ: د أراد 
yT e‏ ا مسنى برحله» ا 
النسائى. قال الحافظ فى التلخيص: إسناده صحيح صحيح» وقال الزيلعى: إسناده على شرط الصحيح» 
وعدا فال ققدت ر سر ل الله لى اللغلية وسله ليله من القرائن الم فر ضمت بدت 
ان انس والأوزاعى والشافعى وأجد وإسحاق ف القبلة وضوء. SO as‏ 
والزهری» a‏ 59 بقوله : أو مستي النساءي ا ] 5200 هذه الآية 
صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموحبة للوضوء» وهو حقيقة فى لمس اليد ويؤيد بقاؤه على 
معناه الحقيقى قراءة «أو لمستم» فإنها ظاهرة فى جرد اللمس من دون جماع» روى البيهقى عن أ 
عبيدة وطارق بن شهاب عن عبد الله قال: قوله: أو لامستم النساء» قول معناه ما دون 
الجماع» قال البيهقى: هذا إسناد موصول صحيح» وروى مالك فى الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه 
كان يقول: قبلة الرحل امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو حسها بيده فعليه 
فى الاية المحاز وهو الجماع لوحود القرينة» وهى أحاديث عائشة المذكورة التى استدل بها القائلون 
بأن القبلة ليس فيها وضوءء وقد صرح ابن عباس رضى الله عنهما الذى علمه الله تأويل كتابه 
واشتجاتب فيه دغوة رسوله بان اللمس امذكور فى الآية هو الجما ع) وقد تقرر أن تفسيره أرحح 
من تفسير غيره لتلك المزية» وكذلك صرح على رضى الله عنه أيضاء قال الحافظ عماد الدين فى 
تفسيره: احتلف المفسرون والأئمة فى معنى ذلك على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع 
لقوله تعالى : #إفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفد فرضتم هن فريضة# [البقرة: ”5ع الاية 
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية 


قال ابن أ بی حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج : ا e O‏ 
عن ابن عباس فى قوله تعالى: «وأو لامستم النساء قال: الجماع» وروى عن على وأبى بن كعب 
ولاماوك ري وام رعية ب SS‏ ومقاتل بن حيان نحو ذلك 

وقال ابن حرير: حدثنى حميد بن مسعدة ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير 
قال: ذكروا اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع» وقال ناس من العرب: اللمس الجا 
فت انق عباس قات لله إن انا هق الوال و العوتب افا ف الل فا ا 4 ا 
بالجحماع» وقالت العرب: الجماع» قال ن ای الفريقين كبت؟ قلت: "كنت نه لوال قال 
غلب فريق الموالي؛ إن اللمس والمس والمباشرة الجماع» O TS‏ أن قال 
وقد ضح هن غين وهه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك ثم قال ابن حرير: وال وول ع الله 
تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوحب الوضوء على كل من مس 
بشيء من حسده شيئا من جسدهاء ثم أورد أثر عبد الله بن مسعود وابن عمر وأقوال جماعة من 
التابعين فى أن القبلة من المس وفيها الوضوءء ثم قال: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول 
الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل» ثم قال ابن جرير: وأولى القولين فى ذلك 
الراب قولحم قال عنى الله بقوله: #أو لامستم النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس 
ا ابن قر رفول لفان ا تومي انام ل عط ا صلى ولم يتوضاً. .انتهى. 

قلت: قول من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء هو الأقوى والأرجح عندى, والله تعالى أعلم. 
قوله: «وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا لأنه لا 
يصح عندهم لال الإسناد» فهو ضعيف› لكن قال الشوكانى فى التيل: الضعيف منجبر بكثرة 
رواياته وبحديث لمس عائشة لبطن قدم TNE‏ > والاعتذار عن حديث عائشة فى 
لمسها لقدمه صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر فى الفتح من أن اللمس يحتمل أنه كان بحائل 
أو غل أن ذلك حاص به تكلف ومخالفة للظاهر..انتتهى كلام والمراد من قوله: أصحابنا أهل 
الحديث. قال الشيخ سراج أحمد السرهندى فى شرح الترمذى ما لفظه: وحزاين نيست له ترك 
كردند أصحاب ما أهل حديث حديث عائشة. .. إل وقال أبو الطيب السندى فى شرح التزمذى: 
قوله وإنما ترك أصحابنا أى: من أهل الحديث أو من الشافعية؛ كذا قال بعض العلماءء لكن الظاهر 
هو الأول..انتهى» قلت: بل هو المتعين وقد تقدم ما يتعلق بقوله أصحابنا فى المقدمة «قال: وجمععت 
أبا بكر العطار البصرى» اسمه أحمد بن محمد بن إبراهيم» صدوق من الحادية عشرة» كذا فى 
التقريب «وقال: هو شبه لا شيء» يعنى أنه ضعيفء والحديث أخرحه أبو داود وابن ماحه 
«وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من عروة» قال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل: ذكر أبى 
عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: لم يسمع حبيب بن أبى ثابت من عروة» وكذلك 
قال أحمد: م يسمع من عروة. ا «وقد روى عن إبراهيم يم التيمى عن عائشة أن النبى صلى ظ 
الله عليه وسلم قبلها وم يتوضأ» أحرحه أبو داود والنسائى «وهذا لا يصح أيضا ولا يعرف 
لإبراهيم يم التيمى ماعا من عائة ئشة» قال الدارقطنى فى سننه بعد رواية حديث إبراهيم التيمى عن 
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عانق بابرا فا و ال ال يي الت 4 زمانهماء وقد روى هذا 
الحديث معاوية بن هشام عن الثورى عن أبى روق عن إبراهيم التيمى عن أبيه عن عائشة فوصل 
إسناده» واختلف عنه فى لفظه» فقال عثمان بن أبى شيبة عنه بهذا الإسناد: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يقبل وهو صائم» وقال عنه غير عثمان: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا 
يتوضأء والله أعلم..انتهى «وليس يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب شيء» 
أى: فى باب ترك الوضوء من القبلة» لكن حديث الباب مروى من طرق كثيرة فالضعف منجبر 
بكثرة الطرق» ويؤيده أحاديث عائشة الأخرى كما قد عرفت. واعلم أن القائلين بانتقاض الوضوء 
من القبلة ولمس المرأة احتلفوا فى اشتراط وحود اللذة وعدمه» قال الزرقانى فى شرح الموطأ: لم 
يشترط الشافعى وجود اللذة لظاهر قول ابن عمر وابن مسعود وعمر والاية» وللإجماع على وحوب 
ال ل ل ل شترط مالك اللذة أو وجودها عند 
اللمس وهو أصح» لأنه لم يأت فى الملامسة إلا قولان: الجحماع وما دونه» ومن قال بالثانى إنما أراد 
ما دونه مما ليس بجماع» ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل ابنته» ولا اللمس بلا شهوة فلم يبق إلا ما 
وقعت به اللذة؛ إذ لا حلاف أن من لطم امرأته أو داوى جرحها لا وضوء عليه» فكذلك من لمس 
ولم يلتذء كذا قال ابن عبد البر» وفيه نظر» فذهب الشافعى أن مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها 
ناقض للوضوء»ء فإن أراد نفى الخلاف فى مذهبه؛ لم يتم الدليل؛ لأنه من جملة محمل النزاع 

كلام الورقاتى: 

54١‏ باب ما جَاءَ ف في الْوْضُوءِ م مِنَ القيْء وَالرّعَافٍ م54 - ت54] 


- حَدّئنا أبُو عبَيْدَة بن أ ش ي السّمّر - وَمُوَأَحْمَدُ بن عَبْد الله الْهَمْدَانِي الكُوفِيُ‎ - AY 


سے ام سس تر هم مار ممه 


سسْحَق بن مُنصُور ل أب عبد حَدَنْناء وَقَالَ إسحق: أخبرنا عَبْدُ الصّمّدِ بْنْ عَبْدٍ الْوَارثء 
حَدَننِي أبي» عن حُسَيْنِ الْمُعَلم؛ عَنْ يَحْبَى بن ابي كثير» قال: حَدَئنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَمْرِو 
لأَوْرَاعِي» عن يعيش بن الولِيد الْمَحرُوبِي» عن أبيد عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة: عن أببي 
ا ء: أن رَسُولَ الله صلى اللهُ عليه وَسَلَمَ قَاءً فَأَفْطَرَ فتوضاء فلقيت نَوْبَانَ في مسجد 
مشق فل كرات ذلك له فقال: صدق» e‏ 
و مسي ار مَعْدَانُ بن طَلْحَة. 


(۸۷) حديث صحيح وهو لا يدل على وحوب الوضوء من القىء. 
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ل رى عير واج من اهل العم من أصْحَاب التي صلى الله َل وَسَلم 
وغيْرهِم مِنَ التابعين الوْضوءَ مِنَ القيء وَالرُعَافِي وَهُو قول سُفْيَانَ الشوري واسن مارك 
ا وإسحق. 


ار 


وقال بَعْضْ أَهْل العلم: لَيْسَ في القيء وَالرُعَافٍ وضو وَهُوَ قول مالك والشافعي. 
وقد جود د e‏ د الك 


TT‏ بیت عن بی إن أى یر اطعا فی فقال: عن يعيش بن الوليد 


ع خالد د بن مُعْدَانَء عن 5 الدَرْدَاء ولم يذكر فيه الأَوراعي» وقال: عَنْ حالدٍ بن مَعْدَانَ 


وإنمًا هُوَ: مَعْدَاكُ بن ابي طلحة. 

قوله: «باب ما جاء فى الوضوء من القيء والرعاف» بضم الراء الدم الذى يخرج من الأنف» 
ويفا الدم بعينه» كذا فى القاموس. 

قوله: عسات عدر وان نقد أخيه ب يل ا د 
السفر بفتح السين والفاء سعيد بن يحمد الكوفى» روى عن عا و وا اا وميد 
الصمد بن عبد الوارث وغيرهم» وعنه: الترمذى والنسائى وابن ٠‏ ماجه» قال أبو حاتم: شيخ مات 
سنة ٠١۸‏ ثمان وخمسين ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق يهم «وإسحاق بن 
منصور» بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمى المروزى» ثقة ثبت من الحادية عشرة» كذا فى 
التقريب» وقال فى الخلاصة: هو أحد الأئمة المتمسكين بالسنة صاحب مسائل الإمامين أحمد 
وإسحاق» رحال جوال واسع العلم» عن ابن عيينة والنضر بن شميل وخلق» وعنه: البخارى ومسلم 
وأبو :ذاود والترمذئ والسنائى وقال: ثقة ثبت مات سنة ۱ إحدى وحمسين ومائتين «قال أبو 
عبيدة: ثناء وقال إسحاق: أنا عبد الصمد بن عبد الوارث» يعنى قال أبو عبيدة فى روايته: ثنا 
عبد الصمد بلفظ التحديث» وقال إسحاق فى روايته: أنا عبد الصمد بلفظ الإحبار» وعبد الصمد 
الم هنك رارت هدا هر از سعية الحتوق الور أبو. ينه البدرق الحتافظ دوق ت فى 
شعبة» من التاسعة مات سنة ٠١1‏ سبع ومائتين. «قال: حدثنى أبى» هو عبد الوارث بن سعيد بن 
ذكوان التميمى العنبرى قال النسائى: ثقة ثبت» وقال الحافظ الذهبى: أجمع المسلمون على 
الاحتجاج به» قال ابن سعد: توفى سنة ١/١‏ سنة ثمانين ومائة «عن حسين المعلم» هو الحسين بسن 
ذكوان المعلم المكتب العوذى البصرى» ثقة رما وهم» قاله الحافظ «عن يعيش بن الوليد المخزومى» 
الأموى المعيطى روى عن أبيه ومعاوية» وعنه: يحيى بن أبى كثير والأوزاعى» وثقه النسائى «عن 
أبيه» هو الوليد بن هشام , بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبى معيط بالتصغير الأموى أبو يعيش 
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المعيطى» ثقة من السادسة. «عن معدان بن أبى طلحة» ويقال: ابن طلحة اليعمرى 0 ثقة» قاله 
الحافظ. 

قوله: «قاء فتوضأ» قال أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى: الفاء تدل على أن الوضوء كان 
ا علق ووو ا و نس لني ناكم يهنا حاتي ا يعدم 
النقض من أنه لا دلالة فى الحديث على أن القيء ناقض للوضوء لحواز أن يكون الوصو يعد ايء 
على وجه الاستحباب أو على وجه الاتفاق. اة قلت: قوله: قا كرض لبن :لع عرفا ف أن 
القيء ناقض للوضوء لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون للسببية» قال الطحاوى فى 
شرح الآثار: وليس فى هذين الحديثين» يعنى فى حديث أبى الدرداء وثوبان بلفظ قاء فأفطرء دلالة 
على أن القيء كان مفطرا له إنما فيه قاء فأفطر بعد ذلك..انتهى. «فلقيت ثوبان» قائله معدان بن 
أبى طلحة «فذكرت ذلك له» أى: فذكرت لثوبان أن أبا الدرداء حدثنى: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قاء فتوضاً «فقال» أى: ثوبان «صدق» أى: أبو الدرداء «أنا صببت له» صلى الله عليه 
وسلم «وضوءه» بفتح الواو أى: ماء وضوئه. ) 

قوله: «وقال إسحاق بن منصور: معدان بن طلحة» بحذف لفظ أبى «وابن أبى طلحة أصح» 
بزيادة لفظ أبى كما فى رواية أبى عبيدة. 

قوله: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
من التابعين؛ الوضوء من القيء والرعاف» وهو قول سفيان الشورى وابن المبارك وأمقد 
وإسحاق» وهو قول الزهرى وعلقمة والأسود وعامر الشعبى وعروة بن الزبير والنخعى وقتادة 
والحكم بن عيينة وحماد لوو اسن ون عام کی و بن الحسين والأوزاعى» كذا 
ذكره ابن عبد البر. واستدل لهم بحديث الباب. قلت: الاستدلال بحديث الباب موقوف على أمرين. 
الأول: أن تكون الفاء فى فتوضاً للسببية» وهو ممنوع كما عرفت. والثانى: أن يكون لفظ فتوضاً 
بعد لفظ: قاءء محفوظا وهو محل تأمل؛ فإنه روى أبو داود هذا الحديث بلفظ: قاء فأفطرء وبهذا 
اللفظ ذكر الترمذى فى كتاب الصيام حيث قال: وروى عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطرء قال: وإنما معنى هذا الحديث: أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان صائما فقاء فضعفء فأفطر لذلك. هكذا روى فى بعض الحديث ا 
الشيع ول الدرن مدن حبك الله فى المفكاة ف قناع فاظن وقال:<زؤاة أبنو دار د والومد 
والدارمى..انتهى. وأورده الحافظ فى التلخيص بهذا اللفظ حيث قال: حديث أبى الدرداء أن رسول 
الداع ا 
والدارقطنى والبيهقى والطبرانى وابن منده والحاكم من حديث معدان بن أبى طلحة عن أبى 
الدرداء: ارول الل امكل العا وي قا فاه قال معدان: فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق... إل ss‏ ا 
أن القيء ناقض للوضوء لا بد له من أن يث يثبت أن لفظ: توضاً بعد لفظ: قاءء حفوظء فما لم يثبت 
هذان الأمران لا يتم الاستدلال. واستدل: 5 ا دت غاتشة ان رسول الله فلت ال 
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وسلم قال: «من أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» أو مذىء فلينصرف فليتوضاًء ثم ليبن على 
صلاته»» وهو فى ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماحه. قلت: هذا حديث ضعيف؛ فإنه من رواية 
- أنه مرسل. واستدل لهم أيضا بأحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى نصب الراية والحافظ فى الدراية 


0 وكلها ضعيفة لا يصلح واحد منها للاستدلال» من شاء الوقوف عليها وعلى ما فيها من الكلام 


فليرحع إلى هذين الكتابين» قال النووى فى الخلاصة: ليس فى نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم 
والقيء والضحك فى الصلاة حديث صحيح . . انتهى ) كذا فى نصب الراية ص ۲۳ «وقال بعض 
أهل العلم: ليس فى القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعى» فعند مالك: لا يتوضاً 
من رعاف ولا قيء ولا قيح يسيل من الحسدء ولا يجب الوضوء إلا من حدث يخرج من ذكر أو 
دبر وقيل: ومن نوم» وعليه جماعة أصحابه وكذلك الدم عنده يخر ج من الدبر لا وضوء فيه؛ E‏ 

يشترط الخروج المعتاد) وقول الشافيي فى العافت وسائر الدماء الخارحة كقوله: إلا مايخرج من 
ا سواء كان ذما أو نخضاة أو دوا ر غر لوقن كان لايرف قن الذماء الخاريحة مين 
غير المخرجين الوضوء طاوس ويحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة بن عبد الرحمن وأبو ثور» كذا قال 
ابن عبد البر فى الاستذكارء وقال البخارى فى صحيحه: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى 
الحافظ فى الفتح: قوله: وأهل الحجاز» هو من عطف العام على الخاصء لأن الثلاثة المذكورين قيل 
حجازيون» وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبى هريرة وسعيد بن جبير» وأحرحه ابن أبى شيبة من 
طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأحرجه إسماعيل القاضى من طريق أبى الزناد عن الفقهاء السبعة 

من أهل المدينة. وهو قول مالك والشافعى. قال: وقد صح أن عمر صلى وجرحه يتعب. ..انتهى 
كلام الحافظ. قلت: أثر عمر هذا رواه مالك فى الموطأ وفيه: ا ر كرح ا قال 
الزرقانى .مثلثة ثم عين مفتوحة» قال ابن الأثير: ا يبجرى..انتهى . واحتج لمالك والشافعى ومن 
توا عاق مسح التشارق تلبقا عن جار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة ذات 
الرقاع فرمى رجحل بسهم فنزفه الدم فر كع وسجد ومضى فى صلاته..انتهى. أحاب عنه الشيخ عبد 
الحق الدهلوى فى اللمعات بأنه إنما ينتهض حجة إذا ثبت اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على 
صلاة ذلك الرحل» وقال الخطابى: ولست أدرى كيف يصح الاستدلال والدم إذا سال أصاب بدنه 
ورا أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك لا تصح صلاة إلا أن يقال: إن الدم كان يجرى من 
الجر ح على سبيل الدفق حتى لم يصب شيئاً من ظاهر بدنه وإن كان كذلك فهو أمر عجبء كذا 
د کرو ایی .انتهى كلام الشيخ. قلت ` حديث حابر المذكور صحيح» قال الحافظ فى فتح 
البارقف: أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. .انتهى»› 
والظاهر هو اطلاع النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل؛ فإن صلاته تلك كانت فى 
حالة الحراسة بأمر النبى صلى الله عليه وسلم» وذكر العلامة العينى حديث حابر هذا فى شرح 
الهداية من رواية سنن أبى داود وصحيح ابن حبان. والدارقطنى والبيهقى. قال: وزاد فبلغ ذلك 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهماء قال: ولم يأمره بالوضوء ولا بإعادة الصلاة..اتتهى» فإن 
٠‏ كان الأمر كما قال العينى» فاطلاعه صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ثابت» وأما قول 
الخطابى: ولست أدرى كيف يصح الاستدلال... إل فقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره: ويحتمل أن 
يكون الدم أصاب الثوب فقط فنزعه» ولم يسل على حسمه إلا قدر يسير معفو عنه» ثم الحجة قائمة 
به على كون خحروج الدم لا ينقض» ولم يظهر الجواب عن كون الدم أصابه. أنهي وأجاب هؤلاء 
ANI OSS AEE E‏ الله 

عليه وسلم قاء فأفطرء ليس بنص صريح فى أن القيء ناقض للوضوء كماعرفت» ثم هو مروى 
بهذا اللفظ وقد روى بلفظ: قاء فأفطرء قال الشوكانى فى النيل: TN EES‏ 
السنن الثلاث وابن الحارود وابن خياد والنار قاطي روني اراي وار تالاه براك a‏ 
رسرل الله صان الله عليه وميلم :قاع كاف قال معدان: فلقيت توبان فى مسجد دمشق eT‏ 
وبأن حديث عائشة المذ كور ضعيف لا يصلح للاحتجاج؛ فإنه من رواية إسماعيل بن عياش» عن ابن 
حريج وهو حجازى ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. 

فوله: «وحديث حسين أصح شيء فى هذا الباب» قال ابن منده: إسناده صحيح متصل 
وت ركه الشيخان لاخحتلاف فى سنده» قال الترمذى: جوده حسين» وكذا قال أحمدء وفيه احتلاف 


كثير ذكره الطبرانى وغیره» کذا و فى النيل. 
869١‏ 5) باب ما جاء ف في الْوْضُوء بالنبيذٍ [مه؟ - ت٠٠‏ ] 


۸ - حَدَتنَا هناد ا 
قال: سَألني N‏ «مًا في إداوتك؟» فقلت: فقال تر ةط 
وَمَاءٌ طهوز» قال: فتوضنًاً 

قال أب عِيسّى: وإنما روي هذا الْحَدِيث عَنْ أبي رَيْدِءِ عَنْ عَبْدٍ الله» عَن النبي صَلى الله 
e‏ 


اراك تشن اشر بل ا رر اليد ملق لقا ارا مط 


96 إسحق : إن ر رحل u‏ النبيٍ کک ل 


(/8) حديث ضعيفه فى إسناده مجهول لا تعرف له رواية إلا هذا الحديث, والخبر منكر مخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وقد أحرجه: اوا (854)» وابن ماجه (5/15). 
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ب" 4 ص 


sS e‏ لا بيصا بابي أرب إلى اكاب وَأَهْبَهُ ؛ ؛ لأَنّ الله 
َعَالَى قَالَ: فلم تجدوا مَاءٌ فَْمَّمُوا صَعِيدًا طا 4. 
ا والشعير. لتطاله ولعب إذا TT e‏ نىيذا 
و ا ا ر العتضن من ي ليل كما يقال ال ر وا 
الأثير فى النهاية. ٠‏ 

قوله: «نا شريك» هو شريك بن عبد الله النخعى الكوفى «عن أبى فزارة» اسمه راشد بن 
كيسان الكوفى» ثقة من الخامسة «عن أبى زيد» مجحهول ليس يدرى من هو ولا يعرف أبوه ولا 
بلده. 

قوله: «سألنى النبى صلى الله عليه وسلم ما فى إداوتك» بكسر الهمزة إناء صغير من حلد 
إداوتك؟» «فقال» أى: الب اض الله عليه وسلم «ثمرة طيبة» وماء طهور» بفتح الله ا ال 
ليس إلا تمرة وهى طيبة» وماء وهو طهورء فليس فيه ما يمنع التوضؤ. 

قوله: «وإنما روى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن حبان فى 
كتاب الضعفاء: انو رايد يد شيخ يروى عن ابن مسعود ليس يدرى من هو ولا أبوه ولا بلده ومن كان 
بهذا النعت. ثم لم يروا إلا حبرا واحدا حالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق جانبة 
ما رواه. را 0 للا اي د ل 
سحو ف وضوء بيذ ھول ل مرف بصحية د اله ولا يضح هذ اديت عن الى سل 
الا ا م لد ا ”0 0 اوه 
على تضعيفه..اتتهى. وقال الطحاوى فى معانى الاثار: ال سي 

قوله: «وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره» ومنهم أبو حنيفة» قال 
فى شرح الوقاية: فإن عدم الماء إلا نبيذ التمرء قال أبو حنيفة بالوضوء به فقط وأبو يو سك بالتيمم 
فحسب)» ا د «انتهن: a)‏ لود ر 
القارى فى المرقاة: وفى حرانة الأكمل قال: التوضؤ بنبيذ التمر جائز من بين سائر الأشربة عند عدم 
الماع ويتيمم معه عند أبى حنيفة) وبه أحذ محمد» وفى رواية عنه: يتوضاً ولا تيمم وفى رواية: 
يتيمم ولا يتوضأء وبه أذ أبو يوسف» وروى نوح الجامع أن أبا حنيفة رجع إلى هذا 
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القول..انتهى. وقال العينى فى شرح البخارى ص ۹٤۸‏ ج ١‏ ما لفظه: وفى أحكام القرآن لأبى 
بكر الرازى عن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات: إحداها: يتوضأ به ويشترط فيه النية» ولا يتيمم 
وهذه هى المشهورة. وقال قاضى حان: هو قوله الأول وبه قال زفرء والثانية: يتيمم ولا يتوضاً 
رواها عنه نوح ابن أبى مريم وأسد بن عمر والحسن بن زياد. قال قاضى ححان: وهو الصحيح عنه 
والذى رحع إليهاء وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء واحتار الطحاوى هذا. والثالفة: روى عنه 
الجمع بينهما وهذا قول محمد..انتهى. «وقال بعض أهل العلم: لا يتوضاً بالنبيذ, وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وبه قال أكثر العلماء وجمهورهم. ودليلهم: أن النبيذ ليس .ماء» وقال الله 
تعالى : #وفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طیبا وأحابوا عن حديث الباب بأنه ضعيف لا يصلح 
للاحتجاج» ا ا اننا شيف عرد ا و و ت 
فى سفر ولا فى حضر. وقال: إن حديث ابن مسعود روى من طرق لا تقوم .مثلها حجة» وقد قال 
غا إنى لم أكن ليلة الجن مع النبى صلى الله عليه وسلم ووددت أنى كنت معه. 
وسئل أبو عبيدة: هل كان أبوك ليلة الجن مع النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. E‏ 
انقطاعا؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ول نعتبر فيه اتصالاً ولا انقطاعا ولكنا احتججنا بكلام أبى 
عبيدة؛ لأن مثله فى تقدمه فى العلم ومكانه من أمره لا يخفى عليه مثل هذا فجعلنا قوله حجة 
فيه. .انتهى «وقول من يقول: لا يتوضاً بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال: #فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا»» أى: والنبيذ ليس .ماء. قال ابن العربى فى العارضة: والماء يكون 
فى تصفيته ولونه وطعمه فإذا حرج عن إحداها م يكن ماء. وقال: فلم يجعل بين الماء والتيمم 
واسطة» وهذه زيادة على ما فى كتاب الله عز وحل» والزيادة عندهم على النص نسخ» ونسخ 
القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر» ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح» فكيف إذا 
N I‏ اله 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: وأما قول: إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد؛ 
فال جحواب: أنه وإن كان الماء المنبذ مقيدا فى بادئ الرأى إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء 
المطلق فلم يكن على طريق التفكه بل يكون مثل الماء المحلوط بالثلج المستعمل فى زماننا؛ فإنه لا 
يقول أحد بأنه ماء مقيد. .انتهى. قلت: هذا الجواب واو جدًا؛ فإن النبيذ لو كان مثل الماء المخلوط 
بالثلج» م يقع الاحتلاف فى جواز التوضوؤ به عند عدم الماء» بل يجوز الوضوء به عند وجود الماء 
ا جاجع مدو رد لا لم ات والعجب كل 
العجب أنه كيف تفوه بأن النبيذ: مثل الماء المحلوط بالثلج» ومعلوم أن الثلج نوع من أنواع من المياه 
الصرفة؛ فالماء المحلوط به ماء صرف» وأما النبيذ فليس يماء صرف بل هو ماء اختلط به أجحزاء ما 
ألقى فيه من التمر وغيره وصار طعمه حلوا بحيث زال عنه اسم الماء» ألا ترى أنه وقع فى بعض 
الروايات ا |المغليه ولو یال ارح سره «هل معك ماء؟» فقال: ا 
النبيذ؟. قال الزيلعى فى نصب الراية: إنه عليه السلام قال: «هل معك ماء؟» قال: لاء فدل على أن 
الماء استحال فى التمر حتى سلب عنه اسم الماءء وإلا لما صح نفيه عنه..انتهى» وأما قوله: إن العرب 
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يستعملون النبيذ موضع المطلق. .إل فلا دی نفعا فإن باستعماهم شیتا غير اماء ء مكان الماء المطلق 
م ا 1 ا ys‏ 
لهواء وأماما قيل من أن حديث البيذ مشهور يزاديعثله على الكتاب؟ فهو ما لا يلتفت إليدة فإن 
راح الهداية قد بينوا أن هلا الفديف ا بالشهرة الاصطلاحية الذى حور به الزيادة» لعم 
ب سي ل ل 0 00 
ا لم ع عباس ل ا 
مورد الشهرة والاستفاضة حيث عمل به الصحابة وتلقوه بالقبول» ومثله ما ينسخ به الكتاب. 
فمبنى على قلة اطلاعه؛ فإنه لم يثبت بسند صحيح عن أحد من الصحابة التوضؤ بالنبيذ» قال الحافظ 
فى الدراية: قوله: والحديث مشهور عمل به الصحابة: أما الشهرة: فليست الاصطلاحية؛ وإنما يريد 
شهرته بين الناس» وأما عمل الصحابة: فلم يثبت عن أحد منهم؛ فقد أخرج الدارقطنى ذلك من 
ود کن وک رمن وک آخخر ا متهنها عن إن عباتن رن ری أحرعن جن ابن 
عباس مرفوعا: «إذا لم يحد أحدكم ماء ووجد النبيذ» فليتوضاً به» وأحرحه من وجه آخر نحوه 
وقال: الصواب موقوف على عكرمة» قال البيهقى: رواه هقل والوليد عن الأوزاعى عن يحيى بن 
أبى كثير عن عكرمة من قوله: وكذا قال شيبان وعلى بن المبارك عن يحيى..انتهى 


(15) باب في الْمَضْمَضَة مِنَ لبن م -ات55 ] 


۸۹ - حَدَكنا ية حَدنا اللييثء عن عقيل عن الرُهْرِي» عَنْ عبد الله بن عبد اللي عن 


1 


ابن عباس : أن لنبي صلى الله عَلَيِْ وسل م بِمَاء فَمَضْمَض» وقال: «إنّ لَه 
ف 

قَالَ: وي الاب عَنْ سَهَلٍ بْنِ سعْدٍ الساعدي وام سلْمَة 

ال ابو عِيسى: وََدَا حَدِيث حَسَنْ صّحِبحٌ. 

وَقَدْ رأى بَعْض أَهْل العم الْمَضْمَضَة مِنَ الَبْنِ وَهَذَا عِندَنا عَلَى الإسْيَحبَاب ولم ير 
عَم المَْمَضَة مِنَ الّن. 


)١559 وأ بو داود‎ <(YAV) والنسائى‎ «(T°A) ومسلم‎ )۲١١( حديث صحيح. وأخرجه: البحارى‎ (A4) 
من طريق الزهرى بهذا الإسناد من‎ »)٠۹۸( كلهم بإسناد واحد عن قتيبة شيخ الترمذى فيه» وأخخرجه ابن ماجه‎ 
حديث ابن عباس: أن ال ل اللمتعليه عون «مضمضوا من اللبن؛ فإن له دمما».‎ 
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قوله: «عن عقيل» , بضم العين مصغرأ هو ابن خصالد بن عقيل بالفتح الأيلى أبو خالد مول 
عثمان» روى عن القاسم وسالم والزهرى وخلقء وعنه: أيوب بن أيوب والليث» وثقه أحمد. قال 
أبو حاتم: أثبت من معمر» مات سنة 0١‏ إحدى وأربعين ومائة. 

قوله: «إن له دما» منصوب على أنه اسم إن» وقدم عليه خبره. والدسم بفتحتين؛ الشيء الذى 
لهو عل الان من اذه وهو بان لعلة الد بن لزه حال على ا بو كن فيه 
دسم» ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف» قاله الحافظ وغيره. 

قوله: «وفى الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة» أحرج حديثهما ابن ماحه» قال الحافظ فى 
الفتح: وإسناد كل منهما حسن. 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيح» هذا أحد الأحاديث التى أخرجها الأئمة الخمسة: وهم 
الشيخان» وأبو داود» والنسائى» والنزمذى عن شيخ واحد وهو قتيبة» قاله الحافظ. 

قوله: «وهذا عندنا على الاستحباب». فإن قلت. روى ابن ماجه هذا الحديث من طريق الوليد 
ابن مسلم» قال: حدثنا الأوزاعى فذكره بصيغة الأمر: مضمضوا ااام ورواه ابن ماجه 
من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله» وأصل الأمر الوحوب. قلت: نعم الأصل فى الأمر 
الوحوب» لكن إذا وجد دليل الاستحباب فحمل عليه» وهاهنا دليل الاستحباب موجود. قال 
الحافظ فى الفتح: والدليل على أن ES‏ الشافعى عن ابن عباس راوى 
|الحديث: أنه شرب لبنا فمضمضء ' ثم قال: لو لم أتمضمض ما بالیت» وروی ابو داود بإسناد حسن 
غنم ان as‏ ا ل .انتهى كلام الحافظ. 
فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحد» ومن 
قال فيه بالوحوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ. قاله العينى. 

(10) باب في كراهة رَد السام غَيْر متوضی زم -ات57 ] 


ل ت لے ~r‏ رش ص لير o‏ سار شا و ل مره 


۰ ۹ شونا ها عل ركاه ن بسار قالا: حا بو أحمَد وَمُحَمُدُ ن عبد الله 


2ه 


الزييري» عن سفيان» عن الحا بن عثمَانَ» عَنْ نافع» عَنٍ ابن عمر: أذ ا ل علي 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسل وَهُوَ بول فلم بر علي 

قال ابو عِيسَى: عدا ويك كد عع 

وإنما يكره هَذَا عِنْدَنا إذا كان عَلَى الغائط وَالوّل» وقد فر بَعْض أهل الْعِلّم ذَلِكَ. 


(۰ ۹) حديث صحیح» وأخر جه: مسلم ( ۰ ) وأبو داود »)١5(‏ والنسائى (۳۷)» وابن ماجه (555؟). 


۲۹۹ 8٠. ح‎ - ٦۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


3 م عو م 2 E‏ م و 0 0 مر اماع د 0 0 0 0 r‏ م 
قال أبو عيسى: وفِي الباب عن المهاجر بن قنفدٍ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء 


وجابر والبراء. 

قوله: «قالا: نا أبو أحمد» اسمه محمد ب عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدى الزبيرى 
الكوفى. ثقة ثبت إلا أنه قد يخطع فى حديث الثورى» من التاسعة مات سنة ۲٠۴۳‏ ثلاث ومائتين» 
كذا فى التقريب «عن سفيان» هو الثورى «عن الضحاك بن عثمان» بن عبد الله بن حمالد بن 
حزام الأسدى الحزامى المدنى» روى عن زيد بن أسلم ونافع وحلق» وعنه: الشورى وابن وهب 
ويحيى القطان وحلق» وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد» وقال: توفى بالمدينة سنة ٠١١۳‏ تلات 
وحخمسين ومائة» وقال أبو زرعة: ليس بقوى» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق يهم. 

قوله: «فلم يرد عليه» فى هذا دلالة على أن المسلم فى هذه الحالة لا يستحق جواباء وهذا 
متفق عليه بين العلماء؛ بل قالوا: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط فإن سلم 
كره له رد السلام» ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الأذكار فلا يرد 
السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعاللى إذا عطس» وفى حديث حابر بن عبد الله عند ابعن 
اه ا ا و ا ا ا ا اك 
الله عليه وسلم: «إذا رأيتنى على مثل هذه الحالة؛ فلا تسلم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد 
عليك». 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة إلا البخارى. 

قوله: «وإنما يكره هذا» أى: رد السلام «إذا كان» أى: الذى سلم عليه «على الغائط 
والبول» أما إذا فرغ وقام فلا كراهة فى رد السلام» وعلى هذا فلا مطابقة بين الحديث والباب؛ إذ 
الحديث خاص والباب عام. 

قوله: «وفى الباب عن المهاجر بن قنفذ: وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر 
والبراء» أما حديث المهاحر بن قنفذ: فأخحرجه ابو داود والنسائى وابن ماحه بلفظ: إنه سلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: «إنه لم 
يمنعنى أن أرد عليك؛ إلا الى کف أن أذكر الله إلا على طهارة» ولفظ أبو داود: وهو يبولء 
NEE‏ حنظلة: فأحرجه أحمد بلفظ: اا موعن لني على ا و 
وقد بال فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم حتى قال بيده إلى الحائط؛ يعنى أنه تيمم. قال 
الميثمى فى مجمع الزوائد: فيه رجحل لم يسم..انتهى. وأما حديث علقمة بن الشفواء: فأخرحه 
الطبرانى فى الكبير بلفظ: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهرق الماء نكلمه فلا 
كلما سي O a‏ يا رمتل الله كلاق وا مها رتنواك فالا 
ترد علينا؟ حتى نزلت آية الرحصة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة؟ الآيةء قال 
الميثمى: وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف..انتهى. 
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وأما حديث خاي وغى E‏ فأحرجه ا تقدم لفظه» وفى الباب عن جابر 
E‏ عاك على مرل الل فل الدع رمل وهو يول فلت غلينه فلم ورد 
على ثم دحل بيته ثم حرج فقال: «وعليكم السلام». أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وقال: 
تفرد به الفضل بن أبى حسان» قال الهيثمى فى مجمع الزوائد: لم أجد من ذكره» وأما حديث البراء 
وهو ابن عازب: فأخرجه الطبرانى فى الأوسط بلفظ: إنه سلم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
يبول» فلم يرد عليه السلام حتى فرغ. قال الميثمى: فيه من لم أعرفه..انتهى. 

(1) باب مَا جَاءَ في سؤر الكلب ٦۸٥[‏ - ت۸٦‏ ] 
۹۱ - حَدَئنا سور بن عبد الله العنبري» لي 1 ” EE‏ فت ت 


يُحَدثْ عن محمد ن مييرين» عَنْ أبي هُريْرَةه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يُغْسّل 
الإناءً إذا َلَعْ فيه الكَلْب سَبْعَ مَرَاتِ أُولاَهُنَ - أو أُخْرَامُنَ - بالترابي رإذا ولغت فيه 
الْهِرَة غسل مَرة». 

تال الوعيست ‏ كد O‏ 


سر لتر مر سے سر سر 


وَهُوَ قول الشافعي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 
وق روي هَذا ا الْحَدِيث ِن غير وجه عَنْ أبي هير عن النبي صلى الله عليه وَسَلمّ نحو 
هذا ولم 1ه : «إذا ولغت فيه الْهرَة غميلَ مَرة». 


قال : : وَفِي الاب عَنْ عَْدِ الله بن مُعفَل. 

قوله: «حدثنا سوار» بفتح السين وتشديد الواو «ابن عبد الله العنبرى» التميمى البصرى 
قاضى الرصافة وغيرهاء ثقة من العاشرة غلط من تكلم فيه قاله الحافظ. روى عن معتمر بن سليمان 
ويزيد بن زريع وغيرهماء وعنه: أبو داود والنزمذى والنسائى ووثقه» قال ابن حبان فى الثقات: 
مات ستة ۲٤٥‏ حمس وأربعين ومائتين «نا المعتمر بن سليمان» اليم ادو غد ال اناد 
الأعلام يلقب بالطفيل» ثقة مات سنة ۱۸۷ سبع وثمانين ومائة «قال: معت أيوب» بن أبى تميمة 
كيسان السختيانى البصرى الفقيه أحد الأئمة الأعلام» ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء» مات سنة 
١١‏ إخدئ وثلاثين ومائة وله مس وستون عن عمد بن سيرين الأتصارئ البصرى» ثقة ثبت 
عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثة مات سنة ١١١‏ عشرة ومائة. 


»"55( حديث صحيح: أصله بدون ذكر الهرة. أخخر جه : البتحارى (؟77١)) ومسلم (۲۷۹)› والنسائى‎ 26 1١١ 
وابن ماحه (2575 514) من حديث أبى هريرة.‎ »))٤ 


-١‏ كتاب الطهارة ب 58 - ح ٩١‏ ا" 


قوله: «إذا ولغ» يقال: ولغ يلغ بالفتح فزييد)؛ اذاتشوت بطر قي تسسات أو ادحل انه دنه 
فح رکه» وقال ثعلب: هو أن يدحل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فيحركه. زاد ابن درستويه: 
شرب أو ۾ يشرب» كذا فى الفتح «أولاهن, أو أخراهن بالتزاب» كذا فى رواية الترمذى» وفى 
رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين: أولاهن. قال الحافظ فى الفتح: هى 
رواية الأكثر عن ابن سيرين» ثم ذكر الروايات المختلفة فى محل غسلة التتزيب ثم قال: ورواية: 
أولاهن» أرحح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حديث المعنى اا لأن تتريب الأحيرة يقتضى 
الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. .انتهى. فقوله: أولاهن أو أخراهن بالنزاب فى رواية الترمذى إن 
كانت كلمة» أو فيه للشك من الراوى» فيرجع إلى الرحيح» وقد عرفت أن رواية: أولاهن أرجحح» 
وإن كانت من كلام النبى صلى الله عليه وسلم؛ فهو خيير منه. | 

قوله: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» هذه الجملة ليست من الحديث المرفوع بل هى مدرجحة 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مالك وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماحه. 

قوله: «وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى النيل: والحديث يدل على 
وحوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين 
وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعى ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
وداود..انتهى. وقال النووى: فيه وحوب غسل بحاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا مذهبنا 
ومذهب مالك والجماهير» وقال أبو حنيفة: يكفى غسله ثلاث مرات..انتهى. وقال الحافظ فى 
الفتح: أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب» وأعتذر الطحاوى وغيره عنهم بأمور: 
منها: كون أبى هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات؛ فثبت بذلك نسخ السبع. وتعقب بأنه يحتمئل أن 
يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وحوبهاء أو كان نسى ما روا الا ا 
النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أصح من 
رواية من روى عنه .مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهرء وأما الإسناد 
فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما 
المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول فى القوة بكثير. 
ومنها: أن العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكلب» ولم تقيد بالسبع» فيكون الولوغ كذلك من 
باب الأولى. وأحيب: بأنه لا يلزم من كونها أشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منها فى 
تغليظ الحكم» وبأنه قياس فى مقابلة النص» وهو فاسد الاعتبار. ومنها: دعوى أن الأمر بذلك كان 
روي ارك ويا وى عن اليا المع ارام الف وتعقب: بأن الأمر بقتلها كان فى 
أوائل الهجرة» والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من رواية أبى هريرة وعبد الله بن مغفل؛ وقد ذكر 
ابن مغفل أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل» وكان إسلامه سنة سبع كأبى هريرة بل 
سياق مسلم ظاهر فى أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب..انتهى كلام الحافظ. 


-١ ۲۲‏ كتاب الطهارة ب ٦۸‏ - ح ٩۱‏ 


تنبيه: ذكر النيموى فعل أبى هريرة عن عطاء عن أبى هريرة أنه قال: إذا ولغ الكلب فى الإناء 
غسله ثلاث مرات» قال: رواه الدارقطنى وآخحرون» وإسناده صحيح» ثم ذكر قول أبى هريرة عن 
عطاء عن أبى هريرة قال: إذا ولغ الكلب فى الإناء» فأهرقه؛ ثم اغسله ثلاث مرات» قال: رواه 
الدارقطنى والطحاوى وإسناده صحيح..انتهى. قلت: مدار فعل أبى هريرة وقوله على عبد الملك بن 
أبى سليمان لم يروهما غيره» وهو وإن كان ثقة لكن كان له أوهام وكان يخطيء. قال الحافظ فى 
التقريب: صدوق له أوهام. وقال الخزرجى فى الخلاصة: قال أحمد ثقة يخطىع. قال الدارقطنى بعد 
روايته: هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء. .انتهى. قال البيهقى: تفرد به عبد 
الملك من أصحاب عطاء ثم أصحاب ات هريرة والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب ا 
هريرة يروون سبع مرات» وفى ذلك دلالة على حطأ رواية عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن 
أبى هريرة فى الثلاث وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات لمخالفته أهل الحفظ والثقة فى بععض 
روايته» تر كه شعبة بن الحجاجء ولم يحتج به البخارى فى صحيحه. تھی كذا دک العينى: كالم 
البيهقى فى شرح البخحارى» ولم يتكلم عليه إلا أنه نقل عن أحمد والشورى أنه من الحفاظ وعن 
رئ هو ثقة فقية متقن» وعن أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت فى الحديث. وقد عرفت أنه ثقّة يبخطئ 
وله أوهام ولم يحتج به البخارى فى صحيحه» فكيف ما رواه خالفا وقد ثبت عن أبى هريرة بإسناد 
أصح من هذا أنه أفتى بغسل الإناء سبع مرات موافقاً لحديثه المرفو ع» ففى سنن الدارقطنى ص ولد 
حدثنا ا محاملى نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا ماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة فى 
الكلب يلغ فى الإناء قال: يهراق ويغسل سبع مرات» قال الدارقطنى: صحيح موقوف..انتهى. 
وقول أبى هريرة هذا أرحح وأقوى إسنادا من قوله وفعله المذكورين المخالفين لحديفه المرفوع كما 
عرفت فى كلام الحافظ. فقوله الموافق لحديثه المرفوع يقدم على قوله وفعله المذكورين» وأما قول 
النيموى فى التعليق: ولم يرو أحد من أصحابه يعنى أصحاب أبى هريرة أثرا من قوله أو فعله حلاف 
ما رواه منه عطاي» إلا ابن سيرين فى رواية عند البيهقى. قال فى المعرفة: وروينا عن حماد بن زيد 
ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة من قوله نحو روايته عن النبى صلى 
الله عليه وسلم. قال: ولم يذكر السند حتى ينظر فيه..انتهى» فمبنى على قصور نظره» أو على فرط 
تعصبه؛ فإن البيهقى وإن م يذكر سنده فالدارقطنى ذكره فى سننه» وقال بعد روايته: صحيح 
موقوف» وقد صرح الحافظ فى الفتح بأنه سنده أرحح وأقوى من سند قوله المخالف لحديثه. 
والعجب من النيموى إنه رأى فى سنن الدارقطنى قول أبى هريرة المحالف لروايته» ونقله منهء وم 
ير فيه قوله الموافق لحديثه» وكلاهما مذكوران فى صفحة واحدة. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى: وحواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا 
كما صرح به الزيلعى شارح الكنز» ثم وحدته مرويًا عن أبى حنيفة فى تحرير ابن المحمام..انتهى. 
قلت: فبطل بهذا قولكم بادعاء نسخ التسبيع يا معشر الحنفية» ثم حمل الأمر بالتسبيع على 
الاستحباب ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم» الحديث. ثم قال: ولو كان 
التسبيع واحبا كيف اكتفى بالتثليث؟ قلت: تقدم جوابه فى كلام الحافظ. ثم قال: وفتوى التثليث 


مرفوعة فى كامل ابن عدى عن الكرابيسى وهو حسين بن على تلميذ الشافعى» وهو حافظ إمام» 
فالحديث حسن أو صحيح. قلت: تفرد برفعها الكرابيسى ولم يتابعه على ذلك أحد» وقد صرح ابن 
عدى فى الكامل بأن المرفوع منكرء قال الحافظ فى لسان الميزان ما لفظه: قال: يعنى ابن عدى: 
حدئنا أحمد بن الحسن ثنا الكرابيسى ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن الزهرى رفعه: 
«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكي فلیهرقه» وليغسله ثلاث مرات» ثم أحرجه ابن عدى من طريق 
عمر بن شبة عن إسحاق موقوفا ثم قال: تفرد الكرابيسى برفعه» وللكرابيسى كتب مصنفة ذكر 
ES SS‏ .انتتهى ما فى اللسان. فقول 
صاب العرف الشدق: قاد يك حن أو “صحيعح ليس ما يلتفك اله ظ 
تنبيه آخر: للعينى تعقبات على كلام الحافظ الذى نقلناه عن الفتح كلها مخدوشة واهية لا 
حاحة إلى نقلها ثم دفعها لكن لما ذكرها صاحب بذل المحهود وصاحب الطيب الشذى وغيرهماء 
واعتمدوا عليها فعلينا أن نذكرها ونظهر ما فيها من الخدشات» قال العينى: كون الأمر بقتل 
الكلاب فى أوائل الهحرة يحتاج إلى دليل قطعى, ولئن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة 
وابن المغفل قد معا ذلك من صحابى آخر فأخبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم لاعتمادهما صدق 
الراوى عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول. .اتتهى. قلت: قد رد هذا التعقب المولوى عبد الحى 
اللكتوف فى السحايةار ذا ا فان 0 رواية أبى هريرة 
وابن المغفل بواسطة صحابى آحر احتمال مردود لورود “ماع أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وشهادته على أبلغ وجه بسماعه. أخرجه ابن ماجه عن أبى رزين» قال: رأيت أبا هريرة 
يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق أنتم تزعمون أنى أكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليكون لكم اهناء وعلى الإثم» أيه مسف رول ؟ ادلي ق يول «إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» وكذا ابن المغفل سمع أمر قتل الكلاب كما 
أخرجه الترمذى عنه وحسنه. قال: لمن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يخطب فقال: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم؛ لأمرت بفتلها فاقتلوا متها كل أسود 
بھی وما من بيت يرتبطون كلباء إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط» ال ا سين إن كلدي 
حرث» أو كلب غنم». فهذا يدل على أنه مع بلا واسطة نسخ عموم القتل والرحصة فى كلب 
الصيد ونحوهء وظاهر سياق مسلم عنه أن الأمر بالغسل سبعا وقع بعد ذلك» ويدل عليه صريحا 
رواية الطحاوى فى شرح معانى الآثار عنه. قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب 
ثم قال: «مالى وللكلاب؟» د نم قال: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروه 
5 بالتزاب» فدل يه الأمر بالغسل سبعا كان بعد نسخ الأمر بقتل الكلاب لا 
فى ابتداء الإسلام. .انتهى ما فى السعاية. قال العينى بعد ذكر احتمال اعتقاد الندب والنسيان: هذا 
إساءة الظن بأبى هريرة» فالاحتمال الناشئ من غير دليل لا يسمع..انتهى. قلت: قدره صاحب 
السعاية فقال: إن احتمال النسيان واعتقاد الندب ليس بإساءة ظن وليس فيه قدح بوجه من 
الوحوه..انتهى. قلت: وفى احتمال اعتقاد الندب كيف يكون إساءة الظن وقد قال صاحب العرف 
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الشذى: وجواب الحديث من قبلنا أن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به الزيلعى وصاحب ‏ 
الكنز» ثم وحدته مرويا عن أبى حنيفة فى تحرير ابن الهمام..انتهى. قال العينى بعدما ذكر أن قياس 
سؤر الكلب على العذرة قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ما لفظه: ليس هو قياس فى 
مقابلة النص؛ بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص. .انتهي. قلت: قد رده صاحب السعاية 
نكا لهذا الى لذ هن gS a E‏ 
ل بعبارتها على اشتراط السبع»› وقد تقزر :فى الأضول أن العبارة مقدمة على الدلالة» قال: 
وأيضا هذا منقوض بنقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة مع عدم نقضه بسب المسلم فى الصلاة 
وهو أشد منه» فالحواب الجواب..انتهى. وإن شئت الوقوف على ما بقى من تعقباته مع بيان ما فيها 
من الخدشات فارحع إلى السعاية. 

تنبيه : اعلم أن الشيخ ابن الهمام قد تصدى لإثبات نسخ أحاديث السبع فذكر فيه تقريرات فى 
فتح القدير» وقد رد تلك التقريرات صاحب السعاية ردا حسناء وقال فى أول كلامه عليها ما 
لفظه: وفيه على ما أقول: حدشات تنبهك على أن تقريره كله من خرافة ناشع عن عصبية مذهبية»› 
وقال فى آخر كلامه عليها ما لفظه: فتأمل فى هذا المقام فإن المقام من مزال الأقدام حتى زل قدم 
الهجام ابن الهمام..انتهى. ولعل صاحب بذل المجهود عن هذا غافل فذكر تلك التقريرات المردودة» 
وكذا ذكر تعقبات العينى المردودة واعتمد عليهما واغتنمهما. وكذلك يأتى فى أمثال هذه المباحث 
بالتقريرات المخدوشة, ولا يظهر ما فيها من الخدشات» ولا يشير إلى من ردها فلا أدرى أنه يأتى 
بها مع الوقوف على ردها أو مع الغفلة عن ذلكء فالله تعالى أعلم. 

فإن كان لا ری اناك م وإن كان يدرى فالمصيبية أعظلم 

وقد أطال فى هذا البحث الفاضل اللكنوى فى السعاية الكلام وأجاد» وقال فى آحر البحث ما 
لفظه: ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث وقوة 
كلام أصحاب التسبيع والتثمين. .انتهى. 

قوله: «وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة نحو هذا ولم يذكر فيه: إذا ولغست 
الهرة؛ غسل مرة» قال الحافظ فى الدراية بعد نقل هذا امع ص الربدي وذكر قوله هذا: 
وقد أحرحه أبو داود وبين أن المر موقوف..انتهى. وقال البيهقى فى المعرفة: حديث محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة: إذا ولغ الهر غسل مرة. فقد أدرجه بعض الرواة فى حديثه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ولوغ الكلب ووهموا فيه» والصحيح أنه فى ولوغ الكلب مرفوع وفى ولوغ المهر 
موقوف ميزه على بن نصر الجهضمى عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبى هريرة» ووافقه عليه 
جماعة من الثقات..انتهى. وروی الدارقطنى هذا الحديث فى سننه من طريق أبى بكر النيسابورى 
عن حماد وبكار عن أبى عاصم عن قرة بن خالد عن محمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
ف و ا الأولى بالتزاب» والهرة 
مرة أو مرتين» قرة يشك. ثم قال الدارقطنى: قال أبو بكر: كذا رواه أبو عاصم مرفوعاء ورواه 
غيره عن قرة: ولوغ الكلب مرفوعا وولوغ الهر موقوفا..انتهى. 
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قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مغفل» أحرجه مسلم مرفوعاً بلفظ: «إذا ولغ الكلب فى 
الإناء فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»» قال النووى فى شرح مسلم: فأمارواية: 
وعفروه الثامنة بالرّاب فمذهبنا» ومذهب الجماهير: أن المراد اغسلوه ه سبعا» واحدة منهن بالنزاب مع 
الماء؛ فكأن التراب قائم مقام غسله» فسميت ثامنة طلا وال أعلم..انتهى. وتعقب ابن دقيق العيد 
على هذا القول بأن قوله: وعفروه الثامنة بالنزاب» ظاهر فى كونها غسلة مستقلة لكن لو وقع 
التعفير فى أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على 
التزيب بحازاء وهذا الجمع من مرححات تعين التراب فى الأولى..انتهى 


(59) باب ما جاء في سؤر الْهرَةِ [ م59 حان 55 


ل قري هى 


۹٩۲‏ - حَدَثنا إسْحَق بن مُوسَى الأنصّاري» ا دنا مالك بن انس عن إمسْحَق 


gr لز‎ 0 


ابن عَبْدٍ الله : بن أبي طلحَة عَنْ حُْمَيْدَةَ بنت عبَيْدِ بن رفاعَة» عَنْ كبشة بنت كعْب بن مالك 


سر ر 


كانت عند نن أبي كاه أن أب اة عل ع قالت: فسَكبْت له وَضُوءَاء قالت: 
فَجَاءَتْ هرة لاب ا ل ار E E‏ ي نظي إلَيْهِ! فقال: 
أنَعْجَبِينَ يَا بنت أي ؟ فقلت: نَعَمْ. قَالَ: إِنّ رَسُولَ الله i‏ 
لِيسَتَ نجس ؛ نما هي من من الطُوَافِينَ کي أو الطراقات». 

الك ل نل وَكانت عند أبي قتادة والصجيح: ابن ابي قتادّة. 

قال وَفِي الاب عَنْ عَابْشَة أي زر 

لخر اط ناخاب اي مل ل لوس واب ومن يَعْدَهُمْ مل 
الشافعي وَأَحْمَّدَ وَإمْحَقَ لم يرا بسؤر ار الهرَة e‏ 

وَهَذا أَحَسَنْ شيء روي في هَذَا الاب 

وقد جود لِك هَذَا الحَدٍيث» عَنْ إِسْحَقَ بن عَبْدٍ الله : ِن ابي طلحَة ولم يات 
ورك 


قوله: «نا معن» هو معن بن عيسى بن يحبى الأشجعى» ثقة ثبت» قال أبو حاتم: هو أثبت 
أصحاب مالك. «عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» الأنصارى المدنى ثقَةَ حجة» من رحال 


(۹۲) حديث صحیح» وأحرحه: النسائى (1۸)» وأبو داود برقم »)۷٥(‏ وابن ماجه (۹۷- 
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الستة مات سنة ١77‏ اثنتين وثلاثين ومائة «عن حميدة ابنة عبيد بن رفاعة» الأنصارية المدنية زوج 
إسحاق ابن أبى طلحة وهى والدة ولده يحيى بن إسحاق» مقبولة» كذا فى التقريب» قلت: هى من 
التابعيات» وذكرها ابن حبان: فى الثقات كما فى تهذيب التهذيب «عن كبشة ابنة كعب بن 
مالك» E‏ أبى قتادة» وقال ابن حبان: لها صحبة «و كانت عند ابن بی فتادة» وهو 
E‏ بي a E CE‏ 
كانت زوجة ولده «أن أبا قتادة دخل عليها» أى: على كبشة «قالت: افسکبت له وضوءا» بضم 
التاء على المتكلم» والوضوء بفتح الواو I AS Co‏ 
جاء فى رواية: فسكبت له وضوءا فى إناء» قاله أبو الطيب السندىء وفى المرقاة قال الأبهرى: بضم 
التاء على التكلم» ويجوز السكون على التأنيث..انتهى. قال القارى: لكن أكثر النسخ الحاضرة 
المصححة بالتأنيث ويؤيد المتكلم ما فى المصابيح قالت: فسكبت..انتهى. «فأصغى» بالغين المعجمة 
أى: أمال «ها» أى: الحرة الإناء ليسهل عليها الشرب «فرانى أنظر إليه» أى: قران ا قتادة 
والحال: أنى أنظر إلى شرب المرة الماء نظر المنكر أو المتعجب «فقال: أتعجبين» أى: بشربها من 
وضوئى «يا اة اخى» المراد: أحوة الإسلام 0 العرب أن يدعوا بيا ابن أخى ويا ابن عمى 
وإن لم يكن أ: حا أو عمًا له فى الحقيقة ددا ى: المرة «ليست بنجس». قال المنذرى ثم النووى 
ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيد الناس: , بفتح الحيم من النجاسة؛ كذا فى زهر الربى على احتبى» 
وكذا ضبط السيوطى فى قوت عرق وقال القارى فى المرقاة: وذكر الكازرونى أن بعض الأئمة 
قال: هو بفتح اليم والنجسء النجاسة» فالتقدير أنها ليست بذات نحس» وفيما سمعنا وقرأنا على 
مشايخنا هو بكسر الحيم وهو القياس؛ أى: ليست بنجسة» ولم يلحق التاء كرا إل اننا قن عن 
السنور..انتهى. «إنما هى من الطوافين عليكم» قال البغوى فى شرح السنة: يحتمل أنه شبهها 
بالمماليك من حدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة كقوله تعالى: «#طوافون عليكم» 
ويحتمل أنه شبهها .من يطوفون للحاجة يريد أن الأحر فى مواساتها كالأحر فى مواساة من يطوف 
للحاحة» والأول هو المشهور وقول الأكثر» وصححه النووى فى شرح أبى داود» وقال: لم يذكر 
جماعة سواه «والطوافات» شك من الراوي؛ كذا قاله ابن الملك. وقال فى الأزهار: يشبه ذكورها 
بالطوافين» وإنائها بالطوافات. وقال ابن حجر: وليست للشك لوروده بالواو فى روايات أخر بل 
للتنويع» ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث» كذا فى المرقاة. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأبى هريرة» أما حديث عائشة: فأحرجه أبو داود عن داود ابن 
صالح بن دينار التمار عن أمه: أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة؛ فوحدتها تصلى» فأشارت 
إلى أن ضعيهاء فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة» فقالت: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنها ليست بنجس؛ إنما هى من الطوافين عليكم» وقد رأيت 
رر ل الله على الله عليه ريا ووا ا قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذا 
الحديث ما لفظه: ورواه الدارقطنى وقال: تفرد به عبد العزيز الدراوردى عن داود بن صالح عن أمه 
٠‏ بهذه الألفاظ» وروى ابن ماجه والدارقطنى من حديث حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: كنت 
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أتوضا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه المرة قبل ذلك. قال 
الدارقطنى : وحارثة لا بأس به..انتهى» كذا فى نصب الراية. وأما حديث أبى هريرة: فأخر جه 
الدارقطنى بلفظ: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لوعي ا 
فشق ذلك عليهم فقالوا: ولال تأتى دار فلان ولا تأتى دارنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لأن فى داركم کلبا» قالوا: فإن فى دارهم سنوراء فقال عليه السلام: «السنور سبع» ورواه 
الحاكم مختصرا بلفظ: السنور سبع. ورواه أحمد وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسانيدهم: 
ار سبع»› وفى أسانيد جميع هؤلاء عيسى بن المسيب» وعليه مدار جميع طرق الحديث» وهو 
ضعيف . وقد ذكر الزيلعى طرق هذا الحديث مع الكلام على عيسى بن المسيب من شاء الاطلاع 
عليه فليرجع إليه. وفى الباب عن أنس بن مالك قال: رج وسول الول الله عليه وسيل إل 
أرض بالمدينة يقال ما: بطحان فقال: «يا أنس» اسكب لی وضوء» فسكبت له فلما قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ ذ اا رقف لله يمون الله 
صلى الله عليه وسلم وقفة حتى شرب الهرء ثم سألته فقال: «يا أنس» إن اهر من متاع البيت» لن 
يقذر شيئاء ولن ينجسه» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مالك وأحمد واو داود والنسائى وابن ماجه 
والدارمى وابن حزعة وابن حبان والحاكم والدارقطنى» قال الحافظ فى بلوع المرام: صححه الترمذى 
وابن خزبعة» وقال فى التلخيص: وصححه البخارى والترمذى والعقيلى والدارقطنى. 

قوله: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 
مغل الشافعى وأحمد وإسحاق؛ لم يروا بسؤر اهرة بأسا» يعنى أن سؤر الهرة طاهر من غير كراهة 
عند هؤلاء الأئمة» وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة» والليث وغيره من أهل مصرء والأوزاعى 
وغيره من أهل الشام» والثورى ومن وافقه من أهل العراق» والشافعى وأصحابه» وأحمد وإسحاق 
وأبى ثور ا وعظاء ت ينار ولخت انيما روطن ا ف و ری 
ارو أن عند لله شري رن ر كن ذا بش كد الحافظ ابن عبد البر وبه قال أبو 
یوسف» حكاه العينى والطحاوى. وهو رواية عن محمد» ذكره و ا 0 
والطحاوى» كذا فى التعليق الممجد. وقال الحنفية: إن سؤر المرة طاهر مع الكراهة. واحتج الأولون 
بأعاقيفة الباتة وقوهم هو الحق والصواب. واحتج الحنفية بأن أحاديث الباب تدل على طهارته» 
والأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة» وكذلك كونها سبعاً يدل بظاهره على نجاسته» فأثبتوا حكم 
الكزافة معاد مين ورد احتجاجهم هذا بأن الأمر بغسل الإناء بولو غ الحرة لم يثبت» وأما ما ورد 
فى حديث أبى هريرة المذكور فى الباب المتقدم من الأمر بغسل الإناء بولوغ الهرة بلفظ: : وإذا ولغت 
فيه الهرة غسل مرة فقد عرفت أنه ليس من قول النبى صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج. وقال 
القارى فى المرقاة بعد ذكر بعض أحاديث الباب ما لفظه: وأما حبر: يغسل الإناء من ولوغ الكلب 
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سبعاء ومن ولوغ الهرة مرة» فمدرج من قول أبى هريرة كما بينه البيهقى وغيره وإن خفى على 
الطحاوى» ولذا قال: سؤر الهرة مكروه كراهة تحريم» قال: وأما ما اشتهر بين الناس من أنه عليه 
الصلاة والسلام قطع ذيل ثوبه الذى رقدت عليه هرة فلا أصل له..انتهى. انا كانه سال 
يثبت بحديث صحيح» وما جاء فيه فهو ضعيف لا يقاوم الأحاديث التى هى نصوص صريحة فى أن 
امرة اسه تعب على أنه ا کا دكرة عه قال القاضى الخصر كان لون 
النيل: حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس» فيخصص به عموم حديث السباع» بعد تسليم 
ورود ما يقضى بنجاسة السباع» وأما بحرد الحكم عليها بالسبعية» فلا يستلزم أنها نجس؛ إذ لا 
ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أحرج الدارقطنى من حديث أبى هريرة» قال: سكل رسول 
الله سان الله علية وسل عن الحياض التى تكرت ين مكة واكدية» فقيل: إن الكلاب والسباغ ةد 
عليهاء فقال: «لما ما أحذت فى بطونهاء ولنا ما بقى شراب وطهور» وأخرج الشافعى والدارقطنى 
والبيهقى فى المعرفة» وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: أنتوضأ .مما أفضلت 
الحمر؟ قال: «نعم وما أفضلت السباع كلها» وأحرج الدارقطنى وغيره عن ابن عمر قال: حرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجحل جالس عند مقراة له 
- وهى الحوض الذى يجتمع فيه الماء - فقال عمر: أولغت لسباع عليك الليلة فى مقراتك؟ فقال له 
التبى صلى الله عليه وسلم: «يا صاحب المقراة لا تخيره» هذا متكلف ها ما حملت فى بطونهاء» ولنا 
ما بقى شراب وطهور» هذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع..انتهى ما فى النيل. 

فائدة :قال العلواء: سسنتيتين PT N E‏ الأساقيقن وانا ديف نكي المرة عن 
الإبعان» فموضوع على ما قاله جماعة كالصغانى» ذكره القارى. 

قوله: «قد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» أى: صححه 
وجعله جيداًء قال الزيلعى فى نصب الراية. رواه الحاكم فى المستدرك وقال: وقد صحح مالك هذا 
الحديث» واحتج به فى موطئه» وقد شهد البخارى ومسلم لمالك أنه الحكم فى حديث المدنيين 
فوجب الرجوع إلى هذا الحديث فى طهارة اللهرة» قال الشيخ تقى الدين فى الإمام: ورواه ابن حزيمة 
وابن منده فى صحيحيهما ولكن ابن منده قال: وحميدة وحالتها كبشة لا يعرف هما رواية إلا فى 
هذا الحديث» ومحلهما محل الجهالة ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوحوه» قاله الشيخ, وإذا 
يعرف حاهما إلا فى هذا الحديث» فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إحراج مالك 
لروايتهما مع شهرته بالتثبيت..انتهى ما فى نصب الراية» وقال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر قول 
ال لله سيت O E‏ بور ف اللي إلا عدا الندية يقتي باذ قيرف نان اجر قسن 
تشميت العاطس» رواه أبو داود» وها ثالث رواه أبو نعيم فى المعرفة» وأما حالهما: فحميدة روى ‏ 
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عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين» وأما كبشة فقيل: إنها صحابية؛ فإن ثبت فلا 
يضر الجهل بحالهاء والله أعلم..انتهى. ) 

قلت: قد تقدم أن حميدة ذكرها ابن حبان فى الثقات» وقال الحافظ فى التقريب: مقبولة» وأما 
كبشة: فقال ابن حبان: ها صحبة» وتبعه الزبير بن بكار وأبو موسى كما فى تهذيب التهذيب» وقد 
صحح الحديث البخارى والترمذى وابن خجزكة وغيرهم كما عرفت» فقول من عرف مقدم على من 


رت 
)7١١‏ باب في الْمَسْح عَلَى الخفين ۷۰ - ت۷۰ ] 


۴ - حَدَثنا هناد خا وکیع» عن الأَعْمَمْ » عن إبْرَاِيم» عن هَمَّامِ بن الحَارث قال: 
اك مولت N‏ ديعي ور 1 قعل هدا فال وما ي 
وقد ١‏ رايت رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلَمَ يفعَلَه؟ قال إْرَاهِيم: وَكان يُعْحِبُهُم حَدِيث حَرِير؛ 


سس رټ ر ر ك 


أن إسْلامَهُ كان بعد نزول مامد هذا رل رايم بع : کان يُعْحبْهُم. 
قوفي لامي عم وَعَلِي وَحُدَيْقَة وَالْمُِيرَةٍ وبلآل وَسَعْدٍ وأبي أيُوب وَسَلْمَانَ 


7 م 
سر ساح سر سے ارس سر 


بريد وعَمْرِو بن اميه وس وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ ويَعلَى بن مره وَعْبَادَةَ بن ال امت وأسَامة ُن 


تر 


شري ويي تامو واي وسا بي يد وان صا وَل ١‏ عار وأ ن رة 
قال أو عيسى: ١‏ مث خر ليث سن مخ 
او اموي امي ارود اي وروا IE‏ 
عنه إثباته» وقال ابن عبد البر: لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع أن 
الخفين» أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذى احتاره أن المسح أفضل لأحل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض» قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون أفضل من تركه. .انتهى. 
قوله: «عن إبراهيم» هو النخعى «عن همام بن الحارث» النخعى الكوفى» روى عن عمر 
وعمار وغيرهماء و عنه. إبراهيم يم النخعى وغيره» وثقه ابن معين» مات باه عون ريسن كذا 
فى الخلاصة» قلت: هو من حال نا الستة «بال جرير بن عبد اللّه» البجلى الصحابى الشهير 


(47) حديث صحيح؛ وأخرجه البخارى (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)» والنسائى (۱۱۸)» وابن ماجه »)٥٤۳(‏ 
واتسح على Sl E‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم > وذكر السيوطى فى «تدريب ب الراوى» 


أنه أخر جه فی كتابه: «الأحاديث المتواترة» من رواية سبعين صحابيا. 


خض -١‏ كتاب الطهارة ب ولاداح9#- 84 


في المع أنه صلى الله عليه وسلم بعنه إلى ذى الخلصة فهدمهاء وفيه عنه قال: ما حجبنى 
ر ا عفد أ لدت ولا رآنی إلا تبسم «أتفعل هذا» ا أتمسح على 
الخفين «قال: وما يمنعنى» أى: أى شيء يمنعنى عن المسح؟ «قال: وكان يعجبهم حديث» حرير 
فى رواية البخارى» قال إبراهيم: فكان يعجبهم» وفى رواية لمسلم: فكان أصحاب عبد الله بن 
مسعود يعجبهم «لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة» معناه: أن الله تعالى قال فى سورة المائدة: 
بإفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) فلو كان إسلام حرير 
متقدما على نزول المائدة» لاحتمل کون ق حسم ا م بآية المائدة» فلما كان 
a‏ نه وهر مم اذ المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون 
السنة خخصصة للاية» قاله النووى. 

فوله: «وفى الباب عن عمر وعلى وحذيفة والمغيرة...!خ» قال الحافظ الزيلعى: قال ابن عبد 
الوق ااا كار زوع عق الى على الله عله وم الج فل امن تو ارعن هن 
الصحابة؛ وفى الإمام قال ابن المنذر: روينا عن الحسن أنه قال: عدت عرد نامتاب ال 
صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين تف ؟ كر اا ی ن 
هذه الأحاديث ما تيسر له؛ فإن شعت شئت الاطلاع عليها فارحع إلى تخريجه للهداية. 

قوله: «حديث جرير حديث حسن صحيح» حرو رم معني دير 


سه ر ب ساس داص 32 1 


1 ويروی عن شهر بن خوش قال: رایت حَرِيرَ ُن عَبْدٍ الله توضّأء وَمسَّحّ على 


حفيه» فقلت أ له في ذلك فقال: أَيْتْ التي صَلَى الله عله وسلَم مضا وَمَسَحَ عَلَى فيه 
ا له قبل المَائِدَة اَم بعد المَائِدَةِ؟ هاا فلمك إلا بَعْدَ المَائِدة. 

حدنا بذك قتية» حَدَنْنَا حالد بن زيَادٍ الترْهذِي» عن مُقَاتِلٍ بن حَبَانَ» عَنْ شهر ن 
ا 

قال: َرَوَى بَقيّق عَنْ إبرَاهِيمَ | بن أَذْهَمَ» عن مُقاتِل بن حيان٬‏ عن شهر بن حوشبي عَنْ 
جو 

ا ؛ لان بَعْضَ مَنْ أنكر المَسْح عَلى الحفين تَأَوَلَ ا مسح النبي صلى 
الله عليه وَسَلَم على الحفيْنٍ كان قبل نزول الْمَائدَ وَذْكَرَحَرِيرٌ في حَد يشِه: أنه رَأَى النبي 


صلی اله عليه وَسَلَم مسح على الْحفيِْ بعد فول الْمَائدَةٍ 


5 5) خديت صحيع فى إستادة: : «شهر بن حوشب » تكلموا فى حفظه» لكن تابعه أبو زرعة ابن عمرو بن 
جرير عن جرير بن عبد الله فى سنن أبى داود ))١54(‏ وهو مفسّر لما قبله. 


-١‏ كتاب الطهارة ب ۷۰ - ۷۱ - ح٤٩‏ - همه 


3 «ویروی عن شهر بن حوشب» الأشعرى الشامى مول أسماء بت يزيد | ادن 
يعقوب بن سفيان: شهر وإن قال ابن عون: تركوه؛ فهو ثقة» وقال ابن معين: ثبت» وقال النسائى: 
ليس بالقوی» وقال أبو زرعة: يمن به..انتهى» وقد تقدم ترجمته بأبسط من هذا «فقلت له» أى: 
لجرير «فى ذلك» أى: فى مسحه على الخفين وأنكرت عليه «أقبل المائدة, أو بعد المائدة؟» أن : 
رأيت مسحه صلى الله عليه وسلم على حفيه قبل نزول سورة المائدة أم بعده «فقال: ما أسلمت 
إلا بعد المائدة» يعنى إنما رأيت مسحه صلى الله عليه وسلم على حفيه بعد نزول المائدة؛ لأن 
على الخفين» وقال: ما بمنعنى أن أمسح وقد ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة «نا خالد بن زياد 
التزمذى» قاضيها الأزدى أبو عبد الرحمن صدوق «عن مقاتل بن حيان» بتشديد التحتانية النبطى 
أبى بسطام البلخحى الخزاز بزائين منقوطتين» ضدوق قاض أخطا الأزقئ :قن ينه اندو كبعا o‏ 
كذا فى التقريب» روى عن مجحاهد وعروة وسالم» وعنه: إبراهيم بن أدهم وابن المبارك» وثقه ابن 
معين» كذا فى الخلاصة «وقال» أى: أبو عيسى الزمذئ «وروى بقية» هو بقية بن الوليد» قال 
النسائى: إذا قال حدثنا وأحبرنا فهو ثقة» وقال الجوزحانى: إذا حدث عن الثقات فلا بأس» وقال 
أبو مسهر الغسانى: بقية ليست أحاديثه نقية» فكن منها على تقية» كذا فى الخلاصة, وقال فى 
التفزيتك: ضدو ق كير :العدليسن «عن إبراهيم بن أدهم» بن منصور العجلى أو التميمى البلخحى ثم 
الشامى أحد الزهاد الأعلام» روى عن منصور وأبى جعفر محمد بن على وغيرهماء و عنه: الثورى 
والأوزاعى وشقيق البلخى وغيرهم. قال النسائى: ثقة مأمون» أحد الزهاد» مات سنة ؟5١‏ اثنتين 


(۷۱) باب ما جاء في ال م على الْحفين لِلْمُسافر وَالْمُقِيم [م1/ - ت۷۱ ] 


٩۹٥‏ دنا مد دنا الوق ل عي بن مسرو ق) عَنْ راهيم التييي» جَنْ عَمْرِو 
ن مون عن ابي خد الو لحتل عن رهه و کسی عن ال صلی ال ايو وا 
أنه سيل عَن الْمَسسْح على الحفين» فقال: «لِلْمُْسَافِرٍ لال وَللْمُقِيم يَوْمْ». 


کر عن خی لهأل مع خن مزا ي وتونم 


ور وار or‏ رو 2 


(98) حديث صحیح» وأخحرحه: ابن ماجه .)٥٥٤(‏ 


فيا -١‏ كتاب الطهارة ب ۷۱ - ح ٩١‏ 


َال ُو عِيسى: هذا ليث حَسَنّ صحِيح. 

وَفِي الباب عن 8 وأبي بكر وبي ُرَيْرَةَ وصفوان بن عسال وَعَوْضه بن مالك وابن عمَر 
وجرير. 

٠‏ قوله: «عن سعيد بن مسروق» الثورى والد سفيان» ثقة «عن عمرو بن ميمون» الأودى 
الكوفى» مخضرم مشهورء ثقة عابد نزل الكوفة» مات سنة 55 أربع وستين» وقيل: بعدها «عن أبى 

عبد الله الجدلى» بفتح الحيم والدال منسوب إلى جديلة حى من طى. 

قوله: «أنه سئل عن المسح على الخفين» أى: مدته «فقال: للمسافر ثلاث, وللمقيم يوم» 
وفى رواية أبى داود: للمسافر ثلاثة أيام, وللمقيم يوم وليلة؛ أ للمسافر اة ة أيام ولياليهن؛ 
وللمقيم يوم وليلة. 

قوله: «وأبو عبد الله الجدلى اسمه عبد بن عبد» قال الحافظ فى التقريب: ا 
امه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ثقة» رمى بالتشيع» من كبار الثالثة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه بو داود وابن ماجه. 

قوله: «وفى الباب عن على وأبى بكرة وأبى هريرة وصفوان بن عسال ا 
وابن عمر وجرير» أما حديث على: فأحرجه مسلم من طريق شريح بن هانئ قال: سألت على بن 
أبى طالب عن المسح على الخفين فقال: عل رول ال على الله و 
ا ونه لمات وأما حديث أبى بكرة: فأخرحه الأثرم فى سننه وابن خزيمة 
والدارقطنى› قال الخطابى: هو صحيح الإسناد» کذا و فى المنتقى ولفظه فيه: رخحص للمسافر ثلائة 
أيام ولياليهن؛ لمق عونا للق إذا تطهر فلبس حفيه أن يمسح عليهما. وأما حديث أبى هريرة: 
فأحرجه ابن أبى شيبة والبزار» وأما حديث صفوان ابن عسال: فأحرحه التزمذى» وأما حديث 
E‏ فأحرحه أحمد والبزار والطبرانى.فى معجمه الوسطء وأما حديث ابن عمر: 
ركه ا بها لمر ني ف a‏ جك هونن فأخرجه الطبرانى فى الأوسط 
والكبير. 

قوله: «نا أبو الأحوص» امه سلام بن سليم الحنفى مولاهم الكوفى الحافظ» روى عن الأسود 
ابن قيس وزياد بن علاقة وحلق» وعنه: ابن مهدى وهناد بن السرى وخلق. قال ابن معين: ثقة 
متقن» وقال العجلى: صاحب سنة واتباع. مات ٠۷۹‏ سنة تسع وسبعين ومائة» قلت: هو من 
رحال الكتب الستة «عن عاصم بن أبى النجود» اسمه بهدلة فى قول الجمهورء وقال عمرو بن 
على: بهدلة اسم أمه. قال أبو حاتم: محله الصدق» وليس محله أن يقال: هو ثقة» ولم يكن بالحافظء 
ف كل افيه :أبن غا فال العقزلى :ل تيكل ف إلا سيوع ا ع وان اران لا تعلتم احيدا كرك 
حديثه مع أنه لم يكن بالحافظ» كذا فى مقدمة فتح البارى. وقال فى التقريب: صدوق له أوهام 
حجة فى القراءة» وحديثه فى الصحيحين مقرون..انتهى «عن زر» بكسر أوله وتشديد الراء «ابن 
حبيش» .عهملة وموحدة ومعجمة مصغرا الأسدى الكوفى» ثقة حليل مخضرم. 


۳۳ ) ۹٥ ح‎ - ۷١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «إذا كنا سفرا» بسكون الفاء جمع سافر كصحب جمع صاحب؛ أ إذا كنا اوري 
وأما قول صاحب الطيب الشذى: إن سفرا جمع مسافر فهو غلط «ولكن من غائط» وبول» ونوم» 
عطف على مقدر يدل عليه إلا من جنابة» وقوله: من غائط» متعلق فمحذوف تقديره وأمرنا أن 
aE E‏ ابل راك عر امن عاتطه وبول» ونوم» وفى رواية النسائى: كان رسول الله 
ضلى الله عليه وسل يام ذا إذا كنا مشافرين ن أن تمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائطء 
وبول» ونوم إلا من جنابة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحر جه الشافعى وأحمد والنسائى وابن ماجه ا و 
وابن حبان والدارقطنى والبيهقى» قاله الحافظ فى التلحيص» وقال فيه: قال الزمذى عن البخارى: 
حديث حسن وصححه التزمذى والخطابى» ومداره عندهم على عاصم بن أبى النجود عن زر بن 
حبيش عنه. وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم أكثر من أريكين نيا وتابع ف قله 
عبد الوهاب بن بخت وإسماعيل بن أبى خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو وبحمد بن 
سوقة» وذكر جماعة معه ومراده أصل الحديث؛ لأنه فى الأصل طويل مشتمل على التوبة والمرء مع 
من أحب» وغير ذلك. لكن حديث طلحة عند الطبرانى بإسناد لا بأس به..انتهى. 

قوله: «وقد روى الحكم بن عتيبة» بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا أبو محمد الكندى الكوفى» ثقة 
ثبت فقيه إلا أنه رما دلس من الخامسة «وحماد» هو ابن أبى سليمان مسلم الأشعرى أبو إسماعيل 
الكوفى الفقيه» روى عن أنس وأبى وائل والنخعى» وعنه: ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر 
وشعبة وتفقهوا به. قال النسائى: ثقة مرحرء» مات سنة ١١٠١‏ عشرين ومائة» كذا فى الخلاصة «ولا 
يصح» بين الزمذى وحه عدم صحته بقوله: قال على بن المدينى. وهذا الحذيث بهذا السند أخرحه 
ن داود فى سننه» قال الحافظ فى التلخيص: حديث خزيمة بن ثابت: رقف درسو لاله سنن الله 

ا للمسافزن أن مسح ثلاثة ايام ولياليهن ولو استزدناه لزاد» رواه أبو داود بزيادة» وابن ماجه 

بلفظ: ولو مضى السائل على مسألته لمعلها خمساً. ورواه ابن حبان باللفظين جميعاء ورواه الزمذى 

وغيره بدون الزيادة. قال الترمذى: قال البخارى: لا يصح عندى؛ لأنه لا يعرف للجدلى ماع من 
خزكة» وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: هو صحيح» وقال ابن دقيق العيد: الروايات متظافرة 
متكاثرة برواية التيمى له عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن نخزيعة» وقال ابن أبى حاتم فى العلل: 
قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمى عن عمرو بن ميمون عن الجدلى عن خزية مرفوعاء 
والصحيح عن النخعى عن الحدلى بلا واسطة وادعى النووى فى شرح المهذب الاتفاق على ضعف 
هذا الحديث وتصحيح ابن حبان له يرد عليه مع نقل الزمذى عن ابن معين أنه صحيح أيضاً كما 
تقدم» والله أعلم. .انتهى ما فى التلخيص. 

قوله: «وهو قول العلماء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من 
الفقهاء مثل: سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: : مسح المقيم يوما 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وإليه ذهب جمهور العلماءء وهو الحق والصواب» واستدلوا على هذا 
التوقيت بأحاديث الباب» قال الحافظ فى الدراية: وفى البانية غم کر .مق عشرة فن ٠‏ الصحابة. 


e‏ ١د‏ كات الطيارة ب ا 


فائدة: قال النووى: مذهب الشافعى وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا 
من حين اللبس» ولا من حين المسح. .انتھی . قلت : وهو قول ا -حنيفة» ونقل عن الاوزاعى وابى 
ار إن ابتداءها من وقت اللبس «وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا 

فى المسح على الخفين» وهو قول مالك بن أنس» قال الشوكانى فى النيل: قال مالك والليث بن 
البصرى..انتهى» ويروى ذلك عن الشعبى وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك کرو الع 
والحجة لهم فى هذا حديث أبى بن عمارة أنه قال: يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» 
قال: يوما؟ قال: «نعم» قال: ويومين؟ قال: «نعم» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت»» أخرجه 
أبو داود وقال: ليس بقوی» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: انحر جه أبو داوة وان 
يصح» وقال ۳ داود: احتلف فى إسناده» وليس بالقوى» وقال ا زرعة الدمشقى عن أحمد: 
رحاله لا يعرفون» وقال أبو الفتح الأزدى: هو حديث ليس بالقائم» ونقل النووى فى شرح المهذب 
اتفاق الأئمة على ضعفه. قلت:* وبالغ الجوزجانى فذكره ة فى الموضوعات. اھ وهم فى عدم 
التوقيت أحاديث أحرى لكن ليس فيها ما يشفى العليل» ويروى الغليل؛ فإن منها ماهو صحيح 
فليس بصريح فى المقصود. وما هو صريح فليس بصحيح «والتوقيت أصح» يعنى التوقيت هو 
الصحيح؛ فإن أحاديثه كثيرة صحيحة» وليس فى عدم التوقيت حديث صحبح . 

5 4 - دتا هناد دنا ابو الأخوّصء عَنْ عَاصِم ن ابي النجود, عن زر بن حبيش» عن 
e‏ کات رسو اللو صلی اله عل وسم يما ذا كنا سرا أنا لا تزع 
ئة أيام ولياليهن إلا ين نان وَلْكِنْ مِنْ غائط وبول ونوم. 

eT‏ 16 كروت كد مج 

وقذ رَوَى الْحَكمُ بن عتيبّة وَحَمَّاد عَنْ راهيم ا عَنْ أبي عَبْدِ الله الْجَدَلِيَ» عَنْ 
حرَيمَة بن نابت ولا يَصِح. 

قال علي بن المّدِيني: قال يحيى بن سعيد: : قال شعبة: ل راهيم م النخعي ِن أبي 


عبد الله الْجَدلِيّ حَدِيث الْمَممْح. 


)45١‏ حديث ح » وم يتفرد به عاصم بن أبى النجود. 


o كتاب الطهارة ب ۷۱ - ۷۲ - ح 5و - لاو‎ -١ 


وَقَالَ رَائَدَة: عن منصور: كنا في حُجْرَةَ إبراهيم التيِمِي وَمَعْنا راهيم م النحجي» فَحَدُ 
او وي ا 
اني صَلى الله عليه وسم في امسن على الخفين. 
قال مُحَمَّدُ بن إسْمَعِيل: اخسن شَيْء في ها لباب حَدِيث صَفْوَانَ بن عَسّال الْمُرَادِي. 
E‏ عر فول أكثر العلْمَاء مِنْ عات النبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ والتابيين. 
ومن بَعدهُمْ ِن الْفقهاء يثل: سفيان التؤري وان المْبارك والشافعي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قالوا: 
0 ْلَه مسار 00 


ومو زل مَك ر ۲ نس. 


قال أبو عنس وَالتؤقِيت 
ل EE‏ اد 


] باب ما جَاءَفي الْمَسْح عَلَى الخفين أغلاةُ وأسْفله زم؟/ا - ت۷۲‎ )/7١ 
حدثنا أَبُو الوليد الدمشقی» ا الولیڈ بْنُ مل أ ار ور بْنُ يزيد عَنْ رَحَاء‎ - ۷ 
TT ا‎ e الوك مويه‎ 
ا‎ 


قال 0 5 ل ا ا و 


وذ حوست لول لم بس عن كور أن ترية ولي ني مته 
ل وسات أا زُرْعَة وَمُْحَمَّدَ بْنَ إسْمَعِيلَ عَنْ هذا الْحَدِيثْ فقالا: م 


و کے ~~ 0 


بصحِيح ؛ لان ابنَ المبَارَكِ رَوَى هَڌا عَنْ تور عَنْ رَحَاء ُن حَيْوَة قال: داقن كانه 
SS‏ عن النبيّ صَلَى الله عليه وسل yy,‏ ا 


(۹۷) حديث ضعيف» وأخخر جه: أبو داود (° ٦‏ ۱))» وار بن ماجه ( ۰ ۰م ) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم 
بهذا اللإسناد» وقال بو داود: «وبلغنی أنه م يسمع ثور هذا الحديث من رجاء» فأعله بالانقطاع. 


-١ "5‏ كتاب الطهارة ب ؟لا - ح ٩۷‏ 


قوله: «باب ما جاء فى المسح على الخفين أعلاه وأسفله» أى: أعلى كل واحد من الخفين 
وأسفله. وكان للتزمذى أن يقول: أعلاهما وأسفلهماء أو يقول: باب السح على الخف أعلاه 
وأسفله. 

قوله: «حدثنا أبو الوليد الدمشقى» اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن بكار» روى عن الوليد بن 
مسلم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق» وعنه: التزمذى والنسائى وابن ماحه» قال الحافظ: صدوق 
تكلم فيه بلا حجة «نا الوليد بن مسلم» القرشى مولاهم أبو العباس الدمشقى ثقة لكنه كثير 
التدليس «أخبرنى ثور بن يزيد» أبو حالد الحمصىء ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر «عن رجاء بسن 
حيوة» بفتح المهملة وسكون التحتانية وفتح الواو الكندى الفلسطينى» ثقة فقيه من الثالفة «عن 
كاتب المغيرة» امه وراد بتشديد الراء الثقفى الكوفى» ثقة من الثالثة» وفى رواية ابن ماحه: عن 
وراد كاتب المغيرة. 

قوله: «مسح أعلى الخف وأسفله» هذا الحديث دليل لمن قال: إن المسح على أعلى الخف 
وأسفله» لكن الحديث ضعيف كما ستعرف. 

قوله: «وهذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين» وبه قال ابن 
عمرء قال الحافظ فى التلخيص: روى الشافعى فى القديم وفى الإملاء من حديث نافع عن ابن 
عمر: أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله..انتهى «وبه يقول مالك والشافعى وإسحاق» فى موطأ 
الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل ابن شهاب إحدى يديه 
تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب: أحب ما معت إلى 
ذلك..انتهى. قال الحافظ ابن عبد البر فى الاستذكار: لم يختلف قول مالك إن المسح على الخفين 
على حسب ما وصفه ابن شهاب أنه يدحل إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه إلا أن لا یری 
الإعادة على من اقتصر على ظهور الخفين إلا فى الوقت» وأما الشافعى فقد نص أنه لا يجرئه المسح 
على أسفل الخف» ويجزئه على ظهره فقط» ويستحب أن لا يقتصر أحد على مسح ظهور الخفين 
وبطونها معا كقول مالك» وهو قول عبد الله بن عمر» ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما كما نقله بعض العلماء فى تعليقه على موطأ 
محمد عن الاستذكارء وقال الشاه ول الله الدهلوى فى المسوى: قال الشافعى: مسح أعلى الخف 
فرض» ومسح أسفله سنة» وقال أبو حنيفة: لا يمسح إلا الأعلى. قلت: تمسك القائلون بالمسح على 
اا ت ا وهو ديك ل و ا ا وام حلفي 
هذا الباب حديثاً مرفوعا صحيحاً خالياً عن الكلام؛ وقد صح عن على بإسناد صحيح أنه قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ظاهرهماء وكذلك ثبت كما ستقف عليه 
فى الباب الآتى عن المغيرة بن شعبة بإسناد حسنء فالقول الراحح قول من قال بالمسح على أعلى 
اسم درة اسلف واه تعالى أعلم. 

فوله: «وهذا حديث معلول» المعلول ويقال له المعلل بفتح اللام؛ إسناد فيه علل وأسباب 
غامضة حفية قادحة فى الصحة يتنبه ها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن كإرسال فى الموصول»› 


TTY ٩۷ كتاب الطهارة ب ”لا - ح‎ -١ 


ووقف فى المرفوع» ونحو ذلك» وحديث المغيرة هذا أحرجه أبو داود وابن ماجه أب «لم يسنده 
عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم» أى: لم يرو هذا الحديث مرفوعاً متصلاً عن ثور أحد إلا 
الوليد بن مسلم «قال: حدثت ثت عن كاتب المغيرة» بصيغة ا محهول ففيه انقطاع «مرسل» أى : فهو 
مرسل» وفى بعض النسخ مرسلاء قال الحافظ فى التلخيص: عدي الفيرة اسمن لعل ومست 
مسح أعلى المخف وأسفله رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وابن 
الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رحاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة» وفى رواية ابن 
ماحه عن وراد كاتب المغيرة: قال الأثرم: عن أحمد أنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الر-من بن 
مهدى فقال: عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رحاء عن كاتب المغيرة» وم يذكر المغيرة» قال 
أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثنى به عن ابن المبارك كما حدثنى الوليد بن مسلم به عن ثور 
فقلت له: إنما يقول هذا الوليد» فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة» فقال لى 
نعيم: هذا حديثى الذى أسأل عنه» فأحرج إلى كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين 
بخط ليس بالقديم: باكر اولض كو عرد لمعاو a‏ اعبات ١‏ اع جا عدن 
يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث» وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه وأبى 
زرعة: حديث الوليد ليس ممحفوظ؛ وقال موسى بن هارون وأبو داود: لم يسمع ثور من رحا 
حكاه قاسم بن أصبغ عنه» وقال البخارى فى التاريخ الأوسط: ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبى 
الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة» رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبمسح على 
حفيه ظاهرهماء قال: yy‏ ركد روه امووار 
والزمذى من حديث ابن أر اراد ورواه أبو داود الطيالسى عن ابن أبى الزناد فقال: عن عروة 
بن المغيرة عن أبيه» وكذا أخرجه البيهقى من رواية إجماعيل بن موسى عن ابن أبى الزناد. وقال 
الزمذى: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد» قلت: رواه الشافعى فى الأم عن إبراهيم 
بن محمد بن أبى يحيى عن ثور مثل الوليد» وذكر الدارقطنى فى العلل أن محمد بن عيسى بن جميع 
رواه أبو ثور كذلكء قال الترمذى: وسمعت أبا زرعة ومحمداً يقولان: ليس بصحيح» وقال أبو 
داود: م يسمعه ثور من رجاءء وقال الدارقطنى: روى عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب 
المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف»› وقال ابن حزم: أحطأ فيه الوليد فى موضعين فذكرهما 
كما تقدم» قلت: ووقع فى سنن الدارقطنى ما يوهم رفع العلة؛ وهى حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز تنا داود بن الرشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد حدثنا رحاء بن حيوة» فذ كره» 
فا ظاهره أن ثورا مع مين رجا قرول العف رلك .زوه احدين غبيد الققار فى س عن 
أحمد بن : يحيى الحلوانى عن داود بن رشيد فقال: عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء»؛ فهذا احتلاف على 
داود يمنع القول بصحة وصله مع ما تقدم فى كلام الأئمة..انتهى كلام الحافظ بلفظه. 


-١ ۲۳۸‏ كتاب الطهارة ب /ا - ح ٩۸‏ 


(۷۳) باب ما جاء في الْمَسْح على الخفين ظاهِرهمًا 7 ۷۳ - ت۳ ۷] 


ر ميو و رج قرو 


۹۸ : دنا عَلِي بن حجر قال: حَدَنْا عَبْدُ الرَّحْمَن بن أبي الزَّنَاد عَنْ أبيهء عن عروة 
ابن الريي عن الْمُغيرَةٍ بن شغْبّة قال: ا النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ يَمْسَحٌ على الخفين 
على ظاهرهمًا. 

قال أبُو عِيسّى: حَدِيث الْمُغِيرَةٍ حَدٍيث حَسَن وَهُوَ حَدِيث عَبْدِ الرحْمّن إن أبي الرّنَادِ؛ 
عن بيو عن عُروَة؛ عن الْمُفرق ولا نَم أحَدَا يَذَكرُعَنْ عُرْوَة عن الْمُرة: على ظَاهِرِمَا 
غَيرَهُ. وهو TS‏ للم وَبه قول سُفيَانُ اوري 00 


ىا ر 


قال مُحَمَّدُ: وان مالك بن أنس يشير بَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن بي الزناد. 

قوله: «حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» ضح النون القرشى مولاهم المدنى» قال الحافظ فى 
التقريتب: صدوق تغير حفظه لما قدم عادو كان ها ون أيه أى : أبى الزناد واسمه عبد الله 0 
ذكوان ثقة فقيه. 

قوله: («(بمسح على الخفين على ظاهرهما» أى : على أعلاهماء وهذا الحديث دليل على أن 
المسح على أعلى الخفين دون أسفلهما. 

قوله: «حديث المغيرة حديث حسن» وأحرجه أبو داود وسكت عنه» ونقل المنذرى تحسين 
الزفذئ وأقرة وقال البخارى فى التاريخ الأوسط: ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه 
عن عروة بن الزبير عن المغيرة: رأيك رسول الله ضلى .الله عليه وسلم يمشخ على خفية ظاهرهماء 
قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة» كذا فى التلخيص. وقد تقدم هذا فى كلام 
الحافظ الذى نقلناه فى الباب المتقدم» وفى الباب عن على قال: لو كان الفین نااراق لكنان اسقل 
الخف أولى بالمسح من ا ور ای «رسول اوا الم فلن وا عتمم عاتى قي 
ظاهرهماء أحرجه أبو داود» قال الحافظ فى بلوغ المرام: بإسناد حسن» وقال فى التلخيص: إسناده 
صحيح» وفى الباب أيضا عن عمر بن الخطاب عن ابن أبى شيبة والبيهقى» قاله الشوكانى فى النيل. 

قوله: «ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره» أى: غير عبد الرحمن 
ابن أبى الزناد» يعنى لفظ: على ظاهرهماء تفرد بذكره عبد الرحمن. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول سفيان الثورى وأمد» وبه يقول أبو 
حنيفة ومن تبعه وإسحاق وداود وهو قول على بن أبى طالب وقيس بن سعد بن عبادة والحسن 
البصرى وعروة بن الزبير وعطاء بن أبى رباح وجماعة» كذا فى الاستذكار. والحجة لهم حديث 
المغيرة المذكور فى هذا الباب وحديث على الذى ذكرناه وحديث عمر الذى عند ابن أبى شيبة 


)۸( حديث صحیح» وأحرجه: أبو داو د OEY)‏ 


۹ ٩٩ - ٩4۸ ح‎ - ۷٤ - ۷۳ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


والبيهقى» قال الش و كانى فى النيل: ليس بين الحديثين تعارض» غاية الأمر أن النبى صلى الله عليه 
وسلم مسح تارة على باطن الخف وظاهره» وتارة على ظاهره» ولم يرو عنه ما يقضى بالمنع من 
إحدى الصفتين» e‏ جار ا ای كلام الو کان ل لعي ابسن بين 
e pe‏ ل الخفين هو الراجح ا هذا ما علق و الله أعلم. 

قوله: «وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبى الزناد» أى: بضعفه» قال الحافظ فى تهذيب 
التهديت: وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعنى الفقهاء» وقال: أين كنا عن 
هذا؟..انتهى. قلت: قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الحديث» ففى هذا الكتاب وقال ابن حرز: عن 
بحيى بن معين» ليس مما يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح وغيره: عن 
ابن معين ضعيف)») وقال الدورى: عن ابن معين لا يحتج بحديثه وهو دون الدراوردى» وقال صالح 
ابن أخند: عن آبة:مضطري لديف وقال عقف بن عفان عدن اببن اديش كان عند أصحابيا 
ببغداد افسده البغداديون» وفيه: وقال الرمذى والعجلى: رة ا الزمذى عدة من أحاديثشه 
وقال فى اللباب: ثقة حافظ..انتهى. 

(74) باب ما جَاءَ في المَسلح على الجَوْربَين والنغليّن [م4/ - ت٤۷‏ ] 

ET‏ قالا: حدثنا و کیم eT‏ ابي قيْسء عن 
هريل بن شرحبيل» عن المُغِيرَةٍ بن شعبة قال: توضاً النبي صَلّى الله عليه وَسَلمَ وَمَسَح على 
لحرن وا ۾ 

لذلا قر یر اراي بوك سيان رر وان ال رك والشافعي 
وَأَحْمّدُ وَإِسْحَق؛ قالوا: يَمْسَحُ عَلَى الْحَوْرَييْن وَإِنْ لم تكن تعْلَيْن؛ إذا كانا تُينيْن. 
قال: وَفِي البَابِ عَنْ أبي مُوسَى. 


سر تق سس 


E‏ دَحَلْت على أبي حَنيفة في مضه الذي مات فيه؛ ع بماء فتوّضاً جوربان» 


(48) حديث صحیح» وأحرجه: أبو داود (59١)»؛‏ وابن ماجه .)٥٥۹(‏ 
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مضي نم قَال: فعلْت ايوم شیا م أكن أفعلة؛ مسحت على الْجَوْرَييْن وَهُمَا غَيْر 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى وقد وقع فى بعض نسخ أبى واد عن ستيان القورف» و كذا 
وقع فى رواية الطحاوى «عن أبى قيس» امه عبد الرحمن بن ثروان الأودى مشهور بكنيته» وثقه 
ابن معين والعجلى والدارقطنى» وقال أحمد: يخالف فى أحاديثه» وقال أبو حاتم: ليس بالقوى» وقال 
النسائى : ليس به بأس» كذا فى مقدمة فتح البارى. وقال فى التقريب: صدوق رما حالف «عن 
هزيل» بالتصغير «بن شرحبيل» بضم المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الحاء المهملة بعدها باء 
موحدة الكوفى» ثقة مخضرم. 

قوله: «توضاً النبى صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين» تثنية الجورب؛ قال فى 
القاموس: الجورب لفافة الرحل ج حواربة وحوارب» وتحورب لبسه» وجوربته ألبسته» وقال 
القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء؛ وهو 
التسخان» وفى تفسير المجورب أقوال أحرى وستقف عليها. «النعلدين» تثنية النعل» قال فى 
الةاموس: النعل ما وقيت به القدم من الأرض كالنعلة مؤنثة نعال بالكسر..انتهى. وقال الجزرى فى 
النهاية: النعل مؤنثة وهى التى تلبس فى المشى تسمى الآن تاسومة..انتهى. قال الطيبى: معنى قوله: 
والنعلين؛ هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين» وكذا قال الخطابى فى المعالم. قلت: هذا 
المعنى هو الظاهر. قال الطحاوى فى شرح الآثار: فى باب المسح على النعلين مسح على نعلين 
تحتهما جوربان» وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه وجورباه لو كانا عليه بلا نعلين حاز 
له أن مسح عليهماء #فكان محيية :د الك ستيه أ ر اذاه لشو توي دالو لتك فى ریو 
فكان مسحه على الجوربين هو الذى تطهر به ومسحه على النعلين فضل..انتهى كلام الطحاوى. 
وأما قول ابن ملك فى شرح قوله: والنعلين: أى: ونعليهماء فيجوز المسح على الجوربين بحيث يمكن 
متابعة المشى عليهما..انتهى» وكذا قول أبى الوليد: إن معنى الحديث أنه مسح على حوريين منعلين ‏ 
لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد..انتهى» فبعيد» قال الحافظ ابن القيم فى تهذيب 
السنن بعد ذكر قول أبى الوليد هذا ما لفظه: هذا التأويل مبنى على أنه يستحب مسح أعلى الخف 
وأسفله» والظاهر أنه مسح على الحوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان» هذا هو المفهوم منه؛ 
بإند مس نوما و ليها كر وار Sa‏ ساعن العا مسح a‏ احور يون لمعاو 
وأيضا فإن كلوق اننا احووفه لأ متف عاذ فى الفة العرضم ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم 
واف الول ف عون ل قن ذلك حع ترون الل القن على ظاهر القدم مع 
الجورب فأما أسفله وعقبه فلا..انتهى كلام ابن القيم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وضعفه كثير من أئمة الحديث كما ستقف عليه» والحديث 
أحر جه أبو داود والنسائى وان ماه وابن حبان فى صحيحه «وهو قول غير واحد من أهل 
العلم» من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ قال او داو و فى سه ومسح على 
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الجوربين على بن أبى طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن 

سعد وعمرو بن حريث» وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس..انتهى» وقال الحافظ ابن 
لقنم فى ات ال قال إن اندرو روق الس غل الور عن به حن اجات الى 
صلى الله عليه وسلم على وعمار وأبى مسعود الأنصارى وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله 
ابن أبى أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود: وأبو أمامة وعمرو بن حريث وعمرو بن عباس» 
فهؤلاء ثلاثة عشر صحابًا. .انتهى كلام ابن القيم. قلت: قد تتبعت كتب الحديث لأقف على 
أسانيد جميع هذه الآثار وألفاظها؛ فلم أقف إلا على بعضهاء ؛ فأقول: أما أثر على: فأخرحه عبد 
الرزاق فى مصنفه: أخبرنى الثورى عن زبرقان عن كعب بن عبد الله قال: رانك ت عليًا بال فمسح 
على جوربيه ونعليه؛ ثم قام يصلى» وأما أثر ابن مسعود: اريف أنه غا ر ف د 
ا ا امي أن ابن مسعود كان يمسح على حفيه» ويمسح على جوربیه» 
وسنده صحيح. أما أثر البراء بن عازب: فأرحه أيضا عبد الرزاق: أبرنا الثورى عن الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: رأيت البراء بن ن¿ عازب يمسح على جوربيه ولعليه. واا ارا 
ار داع 0 را عدر عن 00 عو زه عالق أنه كان يمسح على الجوربين» 
وأما أثر أبى مسعود: فأحرحه عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن منصور عن حالد بن سعد قال: كان 
أبو مسعود الأنصارى بعسح على الجوريين له من شعر ونعليه» وسنده صحيح» وأما أثر ابن عمر: 
اح نضا عدا واف :عرق الدو رف ماخ یی ق ياوس غود اندم عسي اه 
كان يبمسح على حوربيه ونعليه» كذا ذكر الحافظ الزيلعى أسانيد هذه الآثار وألفاظهاء ولم أقف 
على أسانيد بقية الآثار» والله تعالى أعلم. «وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين» أى: وإن لم يكن كل واحد من الجوربين 
نعلين أى: منعلين» وفى بعض النسخ وإن لم يكونا نعلين» وهو الظاهرء والظاهر أن الترمذى أراد 
بقوله نعلين منعلين» وقد وقع فى بعض النسخ منعلين على ما ذكره الشيخ سراج أحمد فى شرح 
التزمذىء والمنعل من التنعيل وهو ما وضع الحلد على أسفله «إذا كانا ثخينين» أى: غليظين» قال 
فى القاموس: تخن ككرم تخونة وتخنا كعنب غلظ وصلب..انتهى. وقال فى منتهى الأرب: ثوب 
تخين النسج جامة سطيرياف خن ككرم تُخونة ونُخانة وثخنا كعنب سطبر وسخت كرديد ُخين 
كامين نعت أست أزان..انتهى. وعلم من هذا القيد أن الجوربين إذا كانا رقيقين لا يجوز المسح 
عليهما عند هؤلاء الأئمة» وبقوهم قال صاحبا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد. 

وقوله: «وفى الباب عن أبى موسى» أخرحه ابن ماحه والطحاوى وغيرهما وسيأتى الكلام 
على هذا الحديث. وهاهنا مباحث عديدة متعلقة بحديث الباب نذكرها إفادة للطلاب: 

المبحث الأول: اعلم أن التزمذى حسن حديث الباب وصححه ولكن كثيرا من أئمة الحديث 
ضعفوه» قال النسائى فى سننه الكبرى: لذ تعلم أخدا ل ل والصحيح عن 
المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين. .انتهى» وقال أبو داود فى سننه: كان عبد الرحمن بن 
مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ أن العرو تعن ا الي ف ا عليه وسلم مسح على 
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ا خفين» قال: وروى أبو موسى الأشعرى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مسح على 
الجوربين» وليس بالمتصل ولا بالقوى» وذكر البيهقى حديث المغيرة هذا وقال: إنه حديث منكر» 
ضعفه سفيان الثورى وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المدينى 
ومسلم بن الحجاج» والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين» ويروى عن جماعة أنهم فعلوه» 
قال النووى: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذى مع أن الجرح مقدم على التعديل قال: 
واتفق الحفاظ على تضعيفه» ولا يقبل قول النزمذى: إنه حسن صحيح..انتهى» وقال الشيخ تقى 
الدين فى الإمام: أبو قيس الأودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان» احتج به البخارى فى صحيحه وذكر 
البيهقى فى سنتة أن آبا محمد ی بن متصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر, 
وقال: أبو قيس الأودى» وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان وحصوصا مع خالفتهما الأحلة الذين رووا 
هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفين» وقالوا: لا ينزك ظاهر القرآن .مثل أبى قيس وهزيل» 
قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبى العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى فسمعته يقول: 
معت على بن محمد بن شيبان يقول: معت أبا قدامة السرحسى يقول: قال عبد الرحمن بن مهدى: 
قلع تشقان اللووىة لو خد عديف أي تيسن عن هري ها قله ملك فال سان الحديث 
ضعيف. ثم أسند البيهقى عن أحمد ابن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية أبى قيس 
الأودى» وأبى عبد الر حمن بن مهدى أن يحدث بهذا الحديث» وقال: هو نكر وأسند البيهقى انشا 
عن على ابن المدينى قال: قال: حديث المغيرة بن شعبة فى المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل 
الكوفة وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين» 
تجالو ی ا اغ و تعن قال الناس كلهم يروونه على النفين غير أبى قيس. 
قال الشيخ: ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبى قيس على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة 
معارضة» بل هو أمر زائد على ما رووه» ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن 
المغيرة» لم يشارك المشهورات فى سندها..انتهى» كذا فى نصب الراية ص لاه ج .١‏ قلت: قوله: 
بل هو أمر زائد على ما رووه... إلخ؛ فيه نظر؛ فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: مسح على 
الخفين» وأبو قيس يخالفهم جميعاء فيروى عن هزيل عن المغيرة بلفظ: مسح على الجوربين والنعلين 
فلم یزد على ما رووا بل حالف ما روواء نعم لو روى بلفظ: مسح على الخفين والجوريين والنعلين 
لصح أن يقال: انه رو اجر 0 ا ا تكد فإذاعرفت هذا كله؛ 
ظهر لك أن أكثر الأئمة من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف» مع أ أنهم لم يكونوا 
غافلين عن مسألة زيادة الثقة» فحكمهم عندى -والله تعالى أعلم - مقدم على حكم الترمذى بأنه 
حسن صحيح. دوفن الاب حديثان آاخران: حديف .ابن مسعود وحديث بلال وهما ا ضعيفال 
لا يصلحان للاحتجاج. ما حديك ابى بودي فأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار من طريق أ 2 
سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أ أبى موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
جوربيه ونعليه» وأخرجه أيضاً ابن ماجه والبيهقى من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد 
الرحمن عن أبى موسى» وقد تقدم أن أبا داود حكم على هذا الحديث بأنه ليس بالمتصل ولا 
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بالقوى. وقال البيهقى بعد رواية الحديث: له علتان إحداهما: أن الضحاك بن عبد الرحمن م يشت 
سماعه من أبى موسى» والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف..انتهى. قلت: أبو سنان الذى وقع فى 
سند الطحاوى هو عيسى بن سنانء قال الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: قال الأثرم: قلت 
لأى عبد الله أبو سان غ من شان ها قل موت بن ا فن ابن ن لين 
الحديث» وقال جماعة عن ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة: مخلط ضعيف الحديث» وقال 
أبو حاتم: ليس بقوى فى الحديث» وقال العجلى: لا بأس به»ء وقال النسائى: ضعيف» وقال ابن 
حراش: صدوق» وقال مرة: فى حديثه نكرة» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الكنانى عن أبى 
حازم: يكتب حديثه ولا يحتج به..انتهى كلام الحافظ. فإن قلت: قال الشيخ علاء الدين ا 
إن التضعيف بعدم ثبوت سماع عيسى بن سنان عن أبى موسىء وهو على مذهب من ي يشترط 
ا قال: ثم هو معارض ما ذكره عبد الغيْ؛ فإنه قال فى الكمال: ممع 
الضحاك من أبى موسى قال: وابن سنان وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وقد أخرج الترمذى فى 
الجنائز حديثاً فى سنده عيسى بن سنان هذا وحسته. .انتهى» كذا نقل بعض بحوزى المسح على 
اورب مطلقا فى رسالئة ر اتر فالطافن آنا ديق ان ترس خن اة اجاج قات 
ف كن انو داود وغيره أن فى خدايثك أبى موسى المذ كور علتين لضعفه» الأولى: الانقطاع» والغانية: 
ضعف عيسى بن سنان» فإن ثبت سماع الضحاك من أبى يوسف ترتفع العلة الأولى» وتبقى الثانية» 
وهى كافية لضعف حديث اف مويو ا وأماكؤلالازةيتى وانن شان وثقهابن معين 
ولعلا ف زوه فيه ان نان سفن انك a AS‏ الميزان: ضعفه أحمد وابن معين وهو مما 
يكتب على لينه...إلخ. وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين: لين 
الحديث» وقال جماعة عن ابن معين: دوف | كمف كما عر كك E AC‏ ويك 
علة ثالثة: وهى أن عيسى بن سنان مخلط, قال الحافظ: أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث كما عرفت 
آنفا فى كلام الحافظ. وأما قول الماردينى: وقد أحرج الزمذى فى الحنائز حديثاً فى سنده عيسى بن 
سنان وحسنه؛ فمما لا يصغى إليه؛ فإن الزمذى قد يحسن الحديث مع تصريحه بالانقطاع» و كذا مع 
تصريحه بضعف بعض رواته» ثم تساهل الزمذى مشهور. وأما حديث بلال: فهو أيضا ضعيف؛ 
قال الزيلعى: رواه الطبرانى فى معجمه من طريق ابن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: نحوه» ويزيد بن أبى زياد وابن أبى ليلى مستضعفان مع نسبتهما إلى الصدق..انتهى 
كلام الزيلعى. قلت: فى سنده الأول الأعمش وهو مدلس» ورواه عن الحكم بالعنعنة» ولم يذكر 
سماعه منه» قال الذهبى فى الميزان فى ترحمة الأعمش: رما دلس عن ضعيف لا يدرى به» فإن قال: 
حدثنا؛ فلا كلام» وإن قال: عن تطرق إليه الاحتمال إلا فى شيوخ أكثر منهم كإبراهيم وأبى وائل 
وأبى صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال..انتهى. وفى سنده الثانى 
يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف» قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: ضعيف كبر فتغير» وصار يتلقن 
وكان شيعيًا..انتهى. فإن قلت: كيف قلتم إن حديث بلال ضعيف» وقد قال الحافظ فى الدراية: 
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وفى الباب عن بلال أخرجه الطبرانى بسندين: رحال أحدهما ثقات؟..انتهى. وأراد برحال أحدهما 
رجال السند الأول فإنهم كلهم ثقات. قلت: لا شك فى أن رجال السند الأول من حديث بلال 
كلهم ثقات. ولكن فيهم الأعمش وقد عرفت أنه مدلس ورواه عن الحكم بالعنعنة وعنعنة المدلس 
غير مقبولة» وقد تقرر: أنه لا يلزم من كون رجال السند ثقات صحة الحديث. لحواز أن يكون فيه 
ثقة مدلس» ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة» أو يكون فيه علة أخرى» ألا ترى أن الحافظ ذكر فى 
التلخيص حديث العينة الذى رواه الطبرانى من طريق الأعمش عن عطاء عن ابن عمر» وذكر أن ابن 
القطان صححه» ثم قال ما لفظه: وعندى أن الإسناد الذى صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم 
من كونه رحاله ثقات أن ب لأن الأعمش مدلس» ولم يذكر سماعه من عطاء. اال 
كلام الحافظ. وقال الزيلعى فى نصب الراية. فى بحث الجهر بالبسملة نقلا عن ابن الحادى: ولو 
فرض ثقة الرحال لم يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ. والحاصل: أتيه ابي فى اف 
امسح على الجوريين حديث مرفوغ صضحيح خال عن الكلام هذا ماعندئ) والله تعالى أعلم. 
المبحث الثانى: فى تفسير الجورب وبيان ما وقع فيه من الاحتلاف. قال بحد الدين الفيروز أبادى 
فى القاموس: الجورب لفافة الرحل..انتهى» وقال أبو الفيض مرتضى الزبيدى فى تاج العروس: 
الجورب لفافة الرحل» وهو بالفارسية كورب» وأصله كوربا ومعناه: قبر الرجل..انتهى. وقال 
الطيبى: الجورب لفافة الجلد» وهو خف معروف من نحو الساق»..انتهى» وكذلك فى مجمع البحار. 
وقال الشوكانى فى النيل: الخف نعل من أدم يغطى القدمين, والجرموق أكبر منهء والجورب أكبر 
من الحرموق. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: الجورب حف يلبس على الخف إلى 
الكعب للبرد» ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة..انتهى. وقال القاضى أبو بكر بن العربى 
فى عارضة الأحوذى: الجورب غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء..انتهئى. وقال الحافظ ابن تيمية 
فى فتاواه: الفرق بين احوربين والنعلين إنما هو من كون هذا من صوفه وهذا من جلود..انتهى. 
وقال العينى: الجورب هو الذى يلبسه أهل البالاد الشامية التننديدة ارد وهو يتخذ من غزل 
الضوف المفتول يليس فى القدم إلى :ما فوق الكعب:.انتهى. قلت: وينخد من الشعر أيضا كما تقدم 
أن أبا مسعود كان حسح على جوربين له من شعرء فتفسير امحد الفيروز أبادى عام يشمل كل ما 
يصدق عليه أنه لفافة الرجل» سواء كان من الجلد أو الصوف أو الشعر أو غير ذلك» وسواء كان 
ثخينا أو رقيقا بل هو شامل للمخيط وغيره» قال فى غنية المستملى شرح منية المصلى بعد ذكر 
تفسير ا حد ما لفظه: كأن تفسيره باعتبار اللغة؛ لكن العرف حص اللفافة .ما ليس عخحيط والجورب 
بالمخيط ونحوه الذى يلبس كما يلبس الخف..انتهى. وتفسير الطيبى والشوكانى والشيخ عبد الحق 
يدل على أن الجورب يتخذ من الحلد» وأنه نوع من الخف وأنه يكون أكبر منه» وتفسير ابن العربى 
وابن تيمية والعينى يدل على أنه يتخذ من الصوف» وقال شس الأئمة الحلوانى وهو من الأئمة 
الحنفية: الجورب خمسة أنواع: من المرعزى» ومن الغزل والشعرء والجحلد الرقيق والكيرباس» ذكره 
نحم الدين الزاهدى عنه كما فى حاشية البحر الرائق» وفيها أن المرعزى الزغب الذى تحت شعر 
العنز» والغزل ما غزل من الصوف» والكرباس ما نسج من مغزول القطن» قال الحلبى: ويلحق 


40 ) 48 ح‎ - ۷٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


اكرات كي كان من تو E‏ .انتهى ما فى حاشية البحر. 
فالاحتلاف فى :: تفسير الجورب من جهتين: من جهة ما يتخذ منه» ومن جهة مقداره» قال العلامة 

أبو الطيب شس الحق فى غاية المقصود بعد ذكر هذين النوعين من الاحتلاف ما لفظه: فهذا 
الاحتلاف - والله أعلم - إما لأن أهل اللغة قد اختلفوا فى تفسيره» وإما لكون الجورب مختلف 
الميئة والصنعة فى البلاد المتفرقة» ففى بعض الأماكن يصنع من الأديم وفى بعضها من صوف وفى 
بعضها من كل الأنواع» فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده» ومنهم من فسره بكل مايوجد 
فى البلاد بأى نوع كان..انتهى كلامه. قلت: يمكن أن يجمع بين هذه التفاسير المختلفة بأن الجورب 
المذاهب فى المسح على الجوربين وبيان ما هو الراجح عندى: قال الطحاوى فى شرح الآثار ص 
8 ج ١‏ : إنا لا نرى بأسا بالمسح على الحوربين إذا كانا صفيقين» قد قال به أبو يوسف ومحمد, 
ل 0 انتھی. 
شد., ل ل ا ل ل ل ل 
هماء وعنه: انر حع إلى قوهما وبه يفتى. .انتهى ما فى شرح الوقاية» والمنعل من التنعيل ما وضع 

الجلد على أسفله كالنعل للقدم» وا مجلد من التجليد ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله كليهماء 
الحنفية: 3 E EGE OE‏ واد 1 
الشى فيه إلا إذا كان منعلاً أو جلد TT‏ وجوزه ee‏ 
كان خينا يمكن فيه تتابع المشى فشابه ا خف فإن لم يكونا ثخينين أيضاً لا يجوز المسح عليهما 
اتفاقاء كذا فى عمدة الرعاية. وأما مذهب مالك فكمذهب أبى حنيفة القديم وأما مذهب الشافعى 
وأحمد فقد ذكره التزمذى: وهو أنه يجوز المسح عليهما إذا كانا تخينين وإن لم يكونا منعلين» وعلى 
هذا فقول أبى حنيفة الجديد وقول صاحبيه وقول الشافعى وأحمد واحد» وهو جواز المسح على 
السح عليهما إلا أذ عسات لأ لايمكن مابس لمشي فيهسا فلمب يمز الح عليهسا 
أقوال: الأولى: أنه مسح عليهما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين» قال'به الشافعى وبعض أصحابنا. 
الشافعى مذهبه. وبه قال أبو حنيفة وحكاه أصحاب الشافعى عن مالك. الفالث: أنه يجوز المسح 
عليه وإن لم يكن له نعل ولا تحليد» قاله أحمد بن حنبل. قال: وجه الأول: أنه الحديث ضعيف كله 
فإن كانا بحلدين رحعا حفين ودخلا تحت أحاديث الخف. ووجه الثانى: أنه ملبوس فى الرحل 
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ا إلى الكعب يمكن متابعة المشى عليه فجاز المسح» ووجه الثالث: ظاهر الحديث» ولو كان 
صحيحا لكان أصلا. .انتهى كلام ابن العربى. وقال ابن رسلان فى شرح سنن أبى داود: نص 
الشافعى : فى الأم غلى أنه يجوز الح على الحوريين :بشرط أن يكون صقيقا متعلا وقطع به جماعة 
من الشافعية ونقل المزنى أنه لا يمسح على الحوربين مجلدى القدمين. قال القاضى أبو الطيب: لا 
يحوز المسح على الجوربين إلا أن يكون سائر امحل الفرض يمكن متابعة المشى عليه» هذا هو الصحيح 
فى المذهب..انتهى كلام ابن رسلان. فإن قلت: قد وقع فى أحاديث الباب لفظ الحوربين مطلقا 
غير مقيد بشيء من هذه القيود التى قيدهما بها هؤلاء الأئمة فما باهم قيدوهما بها واشتزطوا حواز 7 
المسح عليهما بتلك القيود» فبعضهم بالتجليد» وبعضهم بالتنعيل» وبعضهم بالصفاقة والثخونة؟ 
قلت: الأصل هو غسل الرحلين كما هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة 
اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين» فجاز العدول عن غسل القدمين إلى 
المسح على الخفين بلا حلاف. وأما أحاديث المسح على الجوربين: ففى صحتها كلام عند أئمة الفن 
كما عرفت» فكيف يجوز العدول عن غسل القدمين إلى المسح على الجوربين مطلقا؟ وال هذا اسار 
مسلم بقوله: لا يترك ظاهر القرآن .عل أبى قيس وهزيل..انتهى. فلأجل ذلك اشتزطوا جواز المسح 
على الحوربين بتلك القيود ليكونا فى معنى الخفين ويدخلا تحت أحاديث الخفين» فرأى بعضهم أن 
الحوربين إذا كانا مجلدين كانا فى معنى الخفين» ورأى بعضهم أنهما إذا كان منعلين كانا فى 
معناهماء وعند بعضهم أنهما إذا كانا صفيقين تخينين كانا فى معناهما وإن لم يکونا بجلدين ولا 
منعلين» والله تعالى أعلم. فإن قلت: قد ضعف الإمام أحمد حديث المسح على الجوربين ومع تضعيفه 
قد قال بجواز المسح على الحوربين ولم يقيدها بشيء من هذه القيود كما يظهر من كلام ابن 
ار فلت: قد قيدهما الإمام أحمد أيضا بقيد النحونة كما صرح به الزمذى» وقال ابن قدامة في 
المغنى: قد قال أحمد فى موضع: لا يجزيه المسح على الحورب حتى يكون جورباً صفيقا يقوم قائما 
فى رجله لا ينكسر مثل الخفين» إنما مسح القوم على الحجوربين لأنه كان عندهم بمنزلة الخف فى 
رحل الرحل يذهب فيه الرحل ويجيء..انتهى كلامه. وقد قال قبل هذا: سثل أحمد عن جورب 
ا كيو و وسار ويا و E E‏ 


ا ا ل ا م قال الحافظ ابن القيم فى 
تلخيص السنن: قد نص أحمد على جواز المسح على الحوربين» وعلل رواية أبى قيس. وهذا من 
إنصافه وعدله رحمه الله: وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر بين الجوربين 
والخفين فرق مؤثر يصح أن حال الحكم عليه..انتهى كلام ابن القيم. وأما قوله لا يظهر بين 
الجوربين والخفين فرق مؤثر...إلخ؛ ففيه أن الجوربين إذا كانا من غير الحلد وكانا تحينين صفيقين 
بحيث يستمسكان على القدمين بلا شد» ويمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا شك فى أنه ليس بين هذين 
الجوربين والخفين فرق مؤثر؛ لأنهما فى معنى الخفين» وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان 
على القدمين بلا شد» ولا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فهما ليسا فى معنى الخفين» فلا شك فى أن 
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ا ی و افق عند له ا اه داف كد تومن انيه چا 
فيهما ويجيء ويعشى أينما شاء؟ فلابس الخفين لا يحتاج إلى نزعهما عند المشى فلا ينزعهما يوما 
وليلة بل أياما وليال» فهذا يشق عليه نزعمها عند كل وضوء بخلاف لابس الجوربين ا 
' كلما أراد أن يمشى يحتاج إلى النزع فينزعهما فى اليوم والليلة مرات عديدة» وهذا لا يشق قق عليه 
نزعهما عند كل وضوءء وهذا الفرق يقتضى أن يرحص للابس الخفين دون لابس الجوربين 
الرقيقين» فقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق» فعدم ظهور الفرق المؤثر بينهما وبين الخفين 
ممنوع؛ ولو سلم أنه لا يظهر الفرق بينهما وبين الخفين فلا شك فى أن الجوربين الرقيقين ليسا 
داحلين تحت أحاديث الخفين» لأن الجورب ليس من أفراد الخف» فلا وجه لجواز المسح عليهما إلا 
بحرد القياس» ولا يترك ظاهر القرآن .ممجرد القياس ألبتة. فإن قلت: قد أجاب الحافظ ابن القيم عن 
قول مسلم: لا يرك ظاهر القرآن .عثل أبى قيس وهزيل فقال: حوابه من وجهين: أحدهما: أن 
ظاهر القرآن لا ينفى المسح على الحوربين إلا كما ينفى المسح على الخفين» وما كان الجواب عن 
موارد الإجماع فهو الجواب عن مسألة النزاع. الثانى: الذين سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه 
وسلم وعرفوا تأويله؛ مسحوا على الحوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه. ا 
قلت: فى كلا الوحهين من الحواب نظر. أما الوجه الأول: ففيه أنه قد ورد فى المسح على الخفين 
أحاديث كثيرة قد أجمع على صحتها أئمة الحديث» فلأجل هذه الأحاديث الصحيحة تركوا ظاهر 
القرآن وعملوا بهاء وأما المسح على الجوربين فلم يرد فيه حديث أجمع على صحته» وما ورد فيه 
فقد عرفت ما فيه من المقال» فكيف يرك ظاهر القرآن ويعمل به؟ وأما الوجه الثانى: ففيه أنه لم 
NEE‏ كان الصكا رس الله E‏ يضر كايا فاته داق معنت 
تستمسك على الأقدام ولا يمكن لهم تتابع المشى فيهاء فيحتمل أنها كانت صفيقة ثخينة فرأوا أنها 
فى معنى الخفاف وأنها داخلة تحت أحاديث المسح على الخفين» وهذا الاحتمال هو الظاهر عندى. 
وقد عرفت قول الإمام أحمد إنما مسح القوم على الجوربين لأنه كان عندهم .منزلة الخف. 0 فلا 
يلزم من مسح الصحابة على الحواربة التى كانوا بمسحون عليها جواز ا 
تخينين كانا أو رقيقين فتفكر. والراحح عندى أن الجوربين إذا كانا رقيقين تخينين فهما فى معنى 
الخفين يجوز المسح عليهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يستمسكان على القدمين بلا شد ولا 
بمكن المشى فيهما فهما ليسا فى معنى الخف» وفى جواز المسح عليهما عندى تأمل» والله تعالى 
أعلم. 

0 اعلم أن العلامة أبا الطيب شس الحق رحمه الله تعالى قد احتار قول من اشترط فى ججواز 
المسح على الجوربين التجليد» حيث قال فى غاية المقصود بعد ذكر المذاهب المذكورة ما لفظه: 
وأنت خبير أن الجورب يتخذ من الأديم وكذا من الصوف وكذا من القطن» ويقال لكل واحد من 
هذا إنه حورب» ومن المعلوم أن هذه الرحصة بهذا العموم التى ذهبت إليها تلك الجماعة لا تثبت 
إلا بعد أن يثبت وروم لا مع عدبماي وي مدير د اناب E‏ 
lS‏ ا لتاق مساو + يغبت هذا قط» فمن أين علم جحواز المسح على الجوربين غير 
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اجلدين؟ بل يقال: إن المسح يتعين على الحوربين الجلدين لا غيرهماء لأنهما فى معنى الخف والخف 
لا يكون إلا من أديم» نعم إن كان الحديث قويًا بأن قال النبى صلى الله عليه وسلم: امسحوا على 
اکور لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجورب» وإذ ليس فليسء فإن قلت: لما 
كان الخورت من الصوفه أيضاء ال أن الحوروق الذين سخ غلهما الى على الله ع وك 
كانا من صوف أو قطن؛ إذ لم يبين الراوى» قلت: نعم الاحتمال فى كل جانب سواء يحتمل 
كونهما من صوف» وكذا من قطن» لكن ترجح الجانب الواحد وهو كونه من أديم؛ لأنه يكون 
حينئذ فى معنى الخف» ويحوز المسح عليه قطعا. وأما UGE‏ وود اي التى 
لم تطمئن النفس بهاء وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»..انتهى 
كلامه. قلت: كلامه هذا حسن طيبء لكن فيه أن لقائل أن يقول: ل 
أن يثبت شف اهارن الان سبع غاا :الى ل الع روسك كان علدين روا ت هنا 
قط» aS‏ المسح على الحوربين المجلدين؟ وأما قوله: إن الحوربين ابحلدين فى معنى 
لخن TS‏ فإن القائلين بجواز اصع على اكرريين تعن السطتيتوتون ايننا ا 
لفخونتهما وصفاقتهما فى معنى الخف فتفكر. ا ٍ 

تنبيه: قد استدل بعض بمحوزى المسح على الجوربين مطلقا ثخحينا كان أو رقيقا ا رواه الإمام 
أحمد فى مسنده قال: حد تنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بغت زول 
ا ا او ا اهنع الريك ذل و عل ی ا ع 
ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساحين. ورواه أو داود فى سننه» وقال:. 
قال ابن الأثير فى النهاية: العصائب هى العمائم لأن الرأس يعصب بها. والتساحين كل ما يسخن به 
القدم من حف وجورب ونحوهما. ولا واحد لها من لفظها. قال: ورحال هذا الحديث ثقات 
مر توا شه قلت هذا الحديث لا يصلح للاستدلال» فإنه منقطع, وان ارا كلتمي سعددم اليف 
من ثوبان» قال الحافظ , بن أبى حاتم فى كتاب المراسيل ص 8 TT‏ 
كتب إلى قال: قال أحمد - يعنى ابن حنبل - راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان..انتهى. وقال 
الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب: قال أبو حاتم: والحربى لم يسمع من ثوبان» وقال الخلال عن 
أحمد: لا ينبغى أن يكون سمع منه..انتهى. على أن التساحين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف» قال ابن 
الأثير فى النهاية فى حرف التاء ما لفظه: أمرهم أن يمسحوا على التساخين هى الخفاف ولا واحد 
ها من لفظهاء وقيل: واحدها تسخان وتسخين وتسخن» والتاء فيها زائدة» وذكرناها هنا حملا على 
ظاهر لفظهاء قال حمزة الأصفهانى: أما التسخان فتعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس 
كان العلماء والموابذة يأحذونه على رءوسهم خحاصة» وجاء فى الحديث ذكر العمائم والتساخين, 
فقال: من تعاطى تفسيره هو الخف حيث لم يعرف فارسيته. .انتهى. وقال فى حرف السين: إنه 
أمرهم أن بمسحوا على المشاوذ والتساحين: التساحين: الخفاف ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: 
واحدها تسخان وتسخين» هكذا فى شرح كتب اللغة والغريب» وقال حمزة الأصفهانى فى كتاب 
الموازنة: التسخان تعريب تشكن إلى آخر ما ذكر فى حرف التاء» وكذا فى مجمع البحار» فلما ثبت 
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أن التساخين عند أهل اللغة والغريب هى الخفاف» فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على 
الموربين مطلقا ثخينين كانا أو رقيقين غير صحيح. ولو سلم: أن التساعين عند بعض أهل اللغة 
هی كل ما يسخن به القدم من حف وجورب ونحوهما؛ فعند بعضهم التسخان تعريب تشكن وهو 
اسم غطاء من أغطية الرأس كما عرفت. وفى الدر المنثور للسيوطى: قال حمزة: التسخان معرب 
تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» كان العلماء والقضاة يأخحذونه على رءوسهم حاصة» 
ووهم من فسره بالخف..انتهى. فحصل للتساحين ئلاثة تفاسير: الأول: إنها هى الخفاف» والثانى: 
إنها هى كل ما يسخن به القدم» القالث: إنها هى تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس» 
فمن ادعى أن المراد بها فى حديث ثوبان المذكور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه بيان 
الدليل الصحيح ودونه حرط القتاد. 

تنبيه أخر: قال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه ما لفظه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمعشى 
ل ل ا ال ل ل ل 
وسلم مسح على جوربيه ونعليه» وهذا الحديث إذا لم يثبت يثبت فالقياس يقتضى ذلك؛ فإن الفرق بين 
الحوربين والنعلين: إنما هو كون هذا من صوف» وهذا 0 ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير 
مؤاتر فى oa‏ أكون اود از ففلنا أو كاتا Oa‏ كما SE‏ سواد 
اللباس فى الإحرام وبياضه» وغايته: أن الجلد أبقى من الصوف» وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون 
الك ترا بل يحون الم على :ما يقي وما لا يقي راشا قم المعلوم أن اهاج إل الح على 
هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواى ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما 
تفريقا بين المتماثلين وهذا حلاف العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة؛ انول 
ا ر اھ كلانه قلت كلا اظ ابن مهتا نين اا احتزنا 

من أن الحوربين إذا كانا ثخينين صفيقين يمكن تتابع المشى فيهما يجوز المسح عليهماء > فإنهما فى 

معنى الخفين) فاق رة الله فيد جرا المسح على الحوربين بقوله: إذا كان يمشى فيهما وظاهر أن 
عابم للحي يهنا لا كن نیا ا إذا كانا تخينين» وأما قوله: ومع التساوى فى الحكمة والحاجة 
يكون التفريق يينهما تفريقا بين امتمائلين؛ فَإئما يستقيم إذا كان الدوريان تعينين بحيسث يمكن تاين 
المشى فيهماء وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشى فيهما؛ فلا كما عرفت فيما تقدم» 
شرا ورين ار و کو قاين دار ا والله تعالى أعلم. 
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] باب ما جاء في المَسح على الْعِمَامَةٍ [ مه 7 ات ثلا‎ )۷٩( 


لر تار وار ل 


1 020 ر ر وس هھ ير ره 0 و ر اه لر انا و 3 2 3 0 
و٠١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدنا يحيى بن سعيد القطاں» عن سليمان التيمى» عن 
ر 


+ 


بكر بن عبد الله مربي عَنِ الْحَسَنِء عن ابن امغر بن ية عَنْ أيبه قال: توص النبي 
. صَلَى الله علي وَسَلمَ ومَسَح على القن ومام قال بَكْرٌ: وقد سَمِعْتُ مِنَ ان ارق 
) قال: وذكر مُحَمَّدُ بن شار في هَذَا الحدِيث في مَوْضِع آخر: أنه مسح على نَاصِيتَه 


وقذ رُوي هَذَا الْحَدِيث يِن غَيْرِ وَحْهِ عن رة بن شب كر بَعْضْهُمٌ الْسَسْحَ عَلّى 
لناصية وَالْعمَامَةِ» ولم يذ كر بَمْضُهُمُ الناصييّة. 
سيعت أَحْمَد بن الحَسَنٍ يُقول: سيعت أَحْمَدَ بْنَ حل يُقول: مَا رابت يعني يشل 
سات 


کی اکن کیل کے سحن عن يميت ا کے ين 


تال ر حويت المورة إن لق حويت كد مب 
وَهُوَ قول عير وَاحِدٍ من أَهْل الْعِلمٍ مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مِنهُم: أبُو بكر 


2 
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وعمر وأنس» وَبهِ يقول الأورَاعي وأحمد وإسحقء قالوا: يَمَسَح على العِمَامَة. 
وقال غير وَاحِدٍ مِن أهل العلم مِن أصحاب النبي صَلى الله عليه رسلم والتابعين: لا يمسح 
0 . رمي ر EE.‏ وى ل وس ەل 2 4 o 2 0 OTS‏ ر اس 
على العمامة إلا برأميه مع اليمامة» وهو قول سفيان الشوري ومالك بن أنس وابن المبارك 
والشافِعي. 
اس عور ل 5 E‏ ا ا ر دت ف 2 و ا .ل 5 
قال ابو عيسى: وسيعت الجارود بن معاذٍ يقول: سيعت وكيع بن الجراح يقول: إن 
قوله: «باب ما جاء فى المسح على العمامة» فى نسخة قلمية عتيقة: باب ما جاء فى المسح 
على العمامة» وليس فيها لفظ الحوربين» وهو الظاهر. 


)١ ١ ٠(‏ حديث صحيح» وأحرحه: مسلم »)۲۷٤(‏ من طريق عن المغيرة بن شعبة» وعن عروة ابن المغيرة عن 
أبيه المغيرة بن شعبة فذكرا اسم ابن المغيرة. 
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قوله: «عن بكر بن عبد الله المزنى» البصرى ثقة من أوساط التابعين «عن الحسن» هو الحسن 
البصرى «عن ابن المغيرة بن شعبة» اسم ابن المغيرة هذا حمزة وللمغيرة ابنان: حمزة وعروة) 
والحديث مروى عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله المزنى إنما هى عن حمزة بن المغيرة وعن 
ابن المغيرة غير مسمى» ولا يقول بكر بن عروة» ومن قال عروة عنه فقد وهم» قاله النووى فى 
شرح مسلم» وحمزة بن المغيرة هذا ثقة من أوساط التابعين. 

قوله: «ومسح على الخفين والعمامة» بكسر العين وجمعه العمائم «قال بكر وقد معته من ابن 
المغيرة» أى: بلا واسطة الحسن «وذكر محمد بن بشار فى هذا الحديث فى موضع آخر أنه مسح 
على ناصيته وعمامته» الناصية مقدم الرأس» وقد وقع فى رواية لمسلم: مسح على الخفين ومقدم 
رأسه وعلى عمامته «وذكر بعضهم الممسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية» 
والذاكرون ثقات حفاظء فزيادة الناصية مقبولة بلا شكء قال النووى فى شرح مسلم: قوله: 
ومسح بناصيته وعلى العمامة هذا نما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفى» ولا 
يشترط الحميع؛ لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقى» فإن الجمع بين الأصل والبدل 
فى عضو واحد لا يجوز» كما لو مسح على حف واحد وغسل الرحل الأحرى. وأما التيمم 
بالعمامة: فهو عند الشافعى وجماعة على الاستحباب ليكون الطهارة على جميع الرأس» ولا فرق بين 
أن يكون لبس العمامة على طهر أو على حدث» وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح 
بناصيته» ويستحب أن يتيمم على القلنسوة كالعمامة» ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من 
الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا حلاف» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأكثر العلماء» وذهب أحمد 
ابن حنبل إلى حواز الاقتصار» ووافقه عليه جماعة من السلف. .انتهى كلام النووى. قلت: وال مرجح 
عندى هو ما ذهب إليه أحمد بن حنبل لأحاديث الباب» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبى أمامة» أما حديث عمرو بن أمية: 
فأخرجه أحمد والبخارى وابن ماجه عنه» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على 
عمامته وحفیه» وأما حديث سلمان: فأحرجه أحمد عنه: أنه رأى رحلا قد أحدث وهو يريد أن 
يخلع حفيه» فأمره سلمان أن يمسح على خفيه» وعلى عمامته» وقال: رأيت رسول الله صلى الله ظ 

عليه وسلم بمسح على خحفيه» ق قار ةو كود يك ا الحم عالت انك 
ولكنه قال مكان وعلى خاره» وعلى ناصیته» وفى إسناده أبو شریح» قال الوعذئ سالت همد نه 
إسماعيل عنه ما اسمهء فقال: لذ ادرف ١‏ اعرف اضف رفي اساد ايها اترا مول ريد ين 
صوحان وهو مجهولء قال الترمذى: لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث. وأما حديث 
ثوبان: فأحرجه أحمد وأبو داود عنه قال: بوسر نعلي تساف وبا سيك ايم 
ارد اقلم ف غل اى فيان الله علينة رح ا ل ااا من البرد» فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائب والتساحين» قال صاحب النتقى: العصائب: العمائم» والتساخين: الخفاف» 
قال الشو كانى ف فى النيل: فى إسناده راشد بن سعد عن ثوبان» قال الخلال فى علله : إن أحمد قال: 
لا ينبغى أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان؛ ااك .انتهى. وأما حديث أبى أمامة: 
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OE PEF GP CRG + e 
سح عل اق وما وع أى طلحة أذ لي من ال له وم ثواس على ا‎ 
والخمار؛ اود يني 2 وفئ‎ a 
الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى نصب الراية من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه‎ 
قوله: «حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم بلفظ: فمسح بناصيته‎ 
وعلى العمامة» وعلى الخفين» ولم يخرحه البخارى» وقال الحافظ: وقد وهم المنذرى فعزاه إلى المتفق‎ 
ل ل الل ل ا الجمع بين‎ 
دوهشو رل فو و اعد اقل القت ين اشخان رمل الله س اله عرد‎ 57 
منهم: أبو بكر وعمر وأنسء وبه يقول الأوزاعى وأحمد وإسحاق قالوا: يسح على العمامة» قال‎ 
دياه وإلى هذا ذهب الأوزاعى والشورى فى رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور‎ 
والطبرى وابن خريمة وابن المنذر وغيرهم» وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبى بكر وعمر» وقد صح‎ 
أن عي ل ا ا القهي: كال‎ 
a A سح ل السيات - ابن‎ e أقول. .انتهى.‎ 
مالك وأبى الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومکحول» وروى الخلال بإسناده عن عمر‎ 
ا من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره اللّه. :اى : وقال الحافظ ابن القيم فى زاد‎ 
المعاد : ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلاً وأمرأ فى عدة أحاديث»‎ 
لكن فى قضايا أعيان يحتمل أن يكون حاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين وهو‎ 
أظهر. . انتهى. وفى شرح الموطأ للزرقانى: وأجحاز المسح عليها أحمد والأوزاعى وداود وغيرهم‎ 
للآثار وقياسا على الخفين» ومنعه مالك والشافعى وأبو حنيفة لأن المسح على الخفين مأخوذ من‎ 
الرأس» وحديث مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل؛ وقياسه على الخف بعيد‎ 
لشقة نزعه بخلافها. وتعقب بأن الآية لا تنفى الاقتصار على المسح لا سيما عند من يحمل المشترك‎ 
على حقيقته وبحازه؛ لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو على حائل. وبأن المحيزين الاقتصار‎ 
على مسح العمامة شرطوا فيه مشقة نزعها كالخف» ورد الأول بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته‎ 
ما لم يرد نص صريح بخلافه» والنصوص وردت عن النبى صلى الله غلية وسلم قعغلاً وأمرا مسح‎ 
EEG e 
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القياس على المسح على الخفين ولا حاحة إلى تأويل تلك الأحاديث» بل الظاهر أن تحمل على 
ظواهرها. 

فائدة: احتلف القائلون بالمسح على العمامة هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة 
أو لا يحتاج» فقال أبو ثور: لا مسح على العمامة إلا من لبسها على طهارة قياسا على الخفينء ولم 

يشترط ذلك الباقون» وكذلك احتلفوا فى التوقيت» فقال أبو ثور: أيضا إن وقته كوقت المسح على 
الخفين» وروى مثل ذلك عن عمر. والباقون لم يوقتوا. قال ابن حزم: إن النبى صلى الله عليه وسلم 
مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت» وفيه أن الطبرانى قد روى من حديث أبى أمامة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا فى السفر ويوما وليلة فى 
الحضر. لكن فى إسناده مروان أبو سلمة» قال ابن أبى حاتم: ليس بالقوى» وقال البخارى: منكر 
اة وقال الأزدى: ليس بشيء. وسكل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس 
بصحيح. .انتهى كلام الشو كانى. 

قوله: «يقول: معت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجرئه للأثر» أى: 
للخديف» والأمر عندئ كما قال وكيع؛ فإن أحاديث الباب تدل على إجزاء المسح على العمامة. 


م سنس هم 


sS 

اال و ور E O O‏ 
الحفين وَالِْمًار. ۰ 

۴ - دتا ق قتيبة بن سيل حَدَنَنَا بر بن الْمْمَصمّل؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بن إِسْحَقَ - 
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هو القرشي - عن أبي عَبَيْدَة بن مُحَمَدِ بن عار بن اسر قال: سات جَابرَ بن عَبْدِ اللي 
عَنٍ اسح على الحفين. ال ا يا ابن أخجي. قال: ا 
قال ال 
e‏ امريد OE EBE‏ وه 
ابن محمد بن عمار بن ياسر أخو سلمة» وقيل: هو هو مقبول..انتهى. وقال فى الخلاصة: وثقه ابن 
معين وفيه كلام أبى حاتم..انتهى 


)5١١(‏ حديث صحيح) أخرحه مسلم (۲۷۰)» والنسائى »))۱۰٤(‏ وابن ماجه »)٥٦۱(‏ احا العمامة 
لها د الرأس أى: تغطيه. 
(۱۰۲) حديث صحيح انفرد به التزمذى دون الستة. 
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قوله: «فقال: السنة يا ابن أخى» ان هو السيقة يا ابن ان «فقال: أمس الشعر» أمر من 
المس؛ يعنى لا يجوز المسح على العمامة فعليك أن تمس الشعر. وقال محمد فى موطئه: أخبرنا مالك 
قال: بلغنى عن حابر بن عبد الله أنه سئل عن العمامة فقال: لا حتى بحس الشعر الماء. قال صاحب 
التعليق الم ق لا خي عمسن من امسا ااي أ رضت الشعر والتضبية على آنه مفغو ل 
مقدم. الماء بالرفع أو النصب..انتهى قوله. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة» إلا أن مسح برأسه ومع العمامة» وهو قول سفيان 
الثورى ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعى» قال الحافظ فى الفتح: احتلف السلف فى معنى 
المسح على العمامة» فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم مما يدل على 
ذلك» وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهورء وقال الخطابى: فرض الله مسح الرأس 
والحديث فى سمح الرأس محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل» قال: وقياسه على مسح الخف. 
بعيد؛ لأنه يشق نزعه بخلافها. وتعقب: بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه 
المشقة فى نزعها كما فى الخف. وطريقه أن تكون محكمة كعمائم العرب. وقالوا: عضو يسقط 
فرضه فى التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية لا تنفى ذلك» ولا سيما عند من 
يحمل المشترك على حقيقته ومجازه. لأن من قال: قبلت رأس فلان يصدق ولو كان على 
حائل..! نتهى. وقال ابن قدامة قى المغنى: يجوز المسح على العمامة» قال ابن المنذر: ومن مسح على 
العامة ابر بكر الصدن ويه قال عر واس واو امام ورو عن سعد ين مالكو اق التدرداء 
رضى الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن 
المنذر» وقال عروة والنخعى والشعبى والقاسم ومالك والشافعى وأصحاب الرأى: لا يمسح عليها 
لقوله الله تعالى: لإوامسحوا برءوسكم». ولأنه لا تلحقه المشقة فى نزعها فلم يجز المسح عليها 
I E EE EEO‏ زهان E EA‏ 
لخدن ا قال التزمذى: هذا حديث حسن صحيح» قال أحمد: هو من حمسة وجوه عن النبى 
راغوك ا يي من لم يطهره الممسح 
عل العامة :قلا طهرة: الدع قال ومن شرط حواز المسح على العمامة: أن تكون ساترة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من حوانب الرأس فإنه: يعفى 
عنه» قال ومن شرط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين» إما بأن يكون تحت 
الحنك منها شيء: لأن هذه عمائم العرب وهى أكثر سا من غيرها ويشق نزعها؛ فيجوز المسح 
عليها سواء كانت لما ذؤابة أو لم يكن: قاله القاضى: وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. فإن يكن 
تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم جز المسح عليها؛ لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق 
نزعهاء وق أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط: وو 
عبيدة: والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء» وروى أن عمر رضى الله عنه رأى جلا 
ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها. وقال: ما هذه الفاسقية؟ فامتنع المسح عليها 
للنهى عنها وسهولة نزعها: وإن كانت ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففى المسح عليها وجرّ.ان: 
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أحدهما: حوازه لأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة» والغانى: لا يجوز؛ 
لأنها داحلة فى عموم النهى ولا يشق نزعها. قال: وإن نزع العمامة بعد المسح عليهاء بطلت 
طهارته نص عليه أحمد. قال: والتوقيت فى مسح العمامة كالتوقيت فى مسح الخفء لماروى أبو 
أمامة أن الى صل الله عليه وهل قال «رعسح على الخفين والعمامة» ثلاثا فى السفرء ويومًا وليلة 
للمقيم» رواه الخلال بإسناده إلا أنه من رواية شهر بن حوشب ولا ممسوح على وجه الرخصة 
فنوقت بذلك كا لخف..انتهى ما فى المغنى. 

قلت: لا ريب فى أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة كما يدل عليه أخاديث الباب. 
وأما هذه الشرائط التى ذكرها ابن قدامة؛ فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة» والله 
تعالى أعلم. وأما ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط» فلم 
يذكر ابن قدامة سنده» ولم يذكر تحسينه ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث» ولم أقف على 
سنده ولا على من حسنه أو صححه» فالله أعلم كيف هو. وأما ما رواه فى توقيت المسح على 
الا في اساد شو ن حاترن القامى نبول تالو يدث ر دی السك يدوق 
كثير الإرسال و الأوهام» كذا فى التقريب» وقد أحرجه الطبرانى أيضا وفى إسناده مروان أبو سلمة» 
Nall O GENE‏ ابن أى تحاف لس التو ةوفه ردت اننا 
أنه سثل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح 

تنبيه: قال الإمام محمد فى موطئه: aT‏ ا ET‏ 
التعليق الممجد: لم بحد إلى الآن ما يدل على كون الع علي العامة وكا لکن د كرو أن 
بلاغات محمد مسندة فلعل عنده وصل بإسناده. .انتهى كلامه. 

قلت: لا بد لمن يدعى أن المسح على العمامة كان فرك أن يأتى بالحديث الناسخ الصحيح 
الصريح» ولا يثبت مطاسع سرود ع ا كور سي الح و 

] ۷٦ت‎ - ۷٠م[ باب ما جاء ف في الْغسل من الْجَنَابَةٍ‎ )۷٦( 

٠١‏ - حلا هنا حَدَئنا و کي عن الأَعْمَشء عَنْ سام ن أبي الْجَعْدِه عَنْ كريب 
عن ابن عَبّاس» عَنْ اليه مَيْمُونَةَ قالت: ضعت لني صَلَى اله علو وَس غاا فاغعسَلَ 
قن الحابةة فأ كفا الإناء بِشِمَالِهِ على فين مسال ا يده و في الإناء فأفاض على 


)۲١١ 2559 ۰۲۵۷ ),559( حديث صحيح وأخرجه أيضًا بقية أصحاب الكتب الستة: البخارى‎ )٠١3 
من حديث‎ )٥۷۳( وابن ماجه‎ »)٤۱۷( وفى غير موضع, وأخرحه: مسلم (۳۱۷)» وأبو داود (45 5)» والنسائى‎ 
ميمونة.‎ 
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ر ت 2 


فرج تم ذلك بيو اا ولا رض ا م اك 


قاض عَلّى رسي ثانا تم أقاض عَلَى سَائِرٍ حَسَدِو نم تی فَعْسّلَ رِحليه. 
قال اغ EE‏ 


وقي الاب عن آَم س سلمة وجابر وَأبِي س سيد وَحُبيْرٍبْن مُطعِمٍ وأبي هريرَة. 

قوله: «باب ما جاء ف القند س ا قال الجزرى فى النهاية: الجنب الذى يجب عليه 
الغسل بالجماع أو روج المنى» ويقع على الواحد والاثنين» والجمع والمؤنث بلفظ واحد» وقد يجمع 
على أجناب وجنبين وأحنب يجنب إحنابًا - والجنابة الاسم - وهى فى الأصل البعد» وسمى الإنسان 
حنبًا؛ لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر» وقيل: حانبته الناس حتى يغتسل..انتهى. وفى 
القاموس: الحنابة المنى» وقد أحنب وحَنِبْ وحنب وحنب وأحنب واستجنب» وهو جنب بضمتين 
يستوى للواحد وامجمع..انتهى. 

«عن سام بن أبى الجعد» الأشجعى الكوفى» ثقه من رحال الكتب الستة» وكان يرسا كيرا 
من الثالثة» مات سنه ۹۷ سبع أو ثمان وتسعين» و قيل: مائة أو بعد ذلك» و لم يثبت يشت أنه جاوز المائة 
«عن كريب» بالتصغير هو ابن أبى مسلم الماشى مولاهم المدنى eT‏ ا عا 
من الطبقة الوسطى من التابعين» روى عن مولاه ابن عباس وعائشة وأم هانئ» وعنه: أبو سلمة 
وبكير بن الأشج وموسى بن عقبة» وثقه النسائى؛ مات سنة ثمان وتسعين «عن خالته ميمونة» بنت 
الحارث العامرية الحلالية زوج النبى صلى الله عليه وسلم؛ تزوجها سنة سبع» وتوفيت بسرف حيث 
بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين مكة والمدينة؛ وذلك سنة ١ه‏ إحدى وخسين. 

قوله: «وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم غسلا» بضم الغين وسكون السين أى: ماء 
الاغتسال» وفى رواية البخارى وغيره: وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم ماء للغسل «فاغتسل» 
أى: أراد الاغتسال «من اجنابة» من سببية أى: لأحل الحنابة «فأكفاأ الإناء» أى: أماله» قال فى 
النهاية: يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته» وقال فى القاموس: أكفاً أمال وقلب 
«فغسل كفيه» يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر» ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم وهو الراحح؛ يدل عليه قول ميمونة: ثم أدحل يده فى الإناء 
وقول عائشة فى حديثها الآتى: فغسل يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء «فأفاض على فرجه» أى: 
صب الماء عليه وغسله» وفى رواية للبخارى: وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» وفى رواية أحرى 
له: فغسل مذا كيره د ثم دلك بيده الحائط أو الأرض» شك من الراوى» وفيه دليل على استحباب 
مسح اليد 0 التراب بعد الاستنجاء «فأفاض على رأسه ثلاثا» ظاهره یقتضی أنه 
على اللفبعلية وسلم ع رامد كما ل فى الوضوء» قاله ابن دقيق العيد» وقال الحافظ فى 
- الفتح: ولم يقع فى شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس فى هذا الوضوء وتمسك 
. به المالكية» لقوهم: إن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه لغسلها..انتهى «ثم أفاض 
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على سائر جسده» أى: أسال الماء على باقى حسده. قال فى القاموس: السائر الباقى لا الجميع 
كما توهم جماعات» وقد يستعمل له» ومنه قول الأخرس: 

فجال ل لان 0ا ا وا اة تان اا 

وقال الجزرى فى النهاية: والسائر مهموز الباقى والناس يستعملونه فى معنى الجميع وليس 
بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة فى الحديث وكلها بمعنى باقى الشيء..انتهى. قلت: قد وقع عند 
البخارى فى حديث عائشة من طريق مالك عن هشام عن أبيه عنها: ثم يفيض الماء على جلده كله. 
قال الحافظ: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع حسده بالغسل بعد ما تقدم. ا ووم في 
حديثها من طريق عبد الله عن هشام عن أبيه: ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ: أى: بقية 
جحسده» قال : فيحتمل أن يقال: إن سائر هنا .معنى الجميع معا بين الروايتين. .انتهى «ثم تنحى» 
أى: تحول إلى ناحية «فغسل رجليه». وفى رواية للبخارى عن ميمونة زوج النبى صلى الله عليه 
وسلم قالت: را :وول الله على اللدعل» وسلم وطيوءة للغيلاة غر رجاه اة وة نم 
حى رجليه فغسلهماء هذه غسلة من الجنابة. قال الحافظ تحت هذه الرواية: فيه التصريح بتأخير 
الرحلين فى وضوء الغسل إلى آحره» وهو مخالف لظاهر رواية عائشة: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ بغسل يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاةء ثم يدخل أصابعه فى الماءء 
الحديث» ويمكن الجمع بينهما: إما بحمل رواية عائشة على امحاز بأن المراد يتوضأ أكثر الوضوء كما 
يتوضأ للصلاة وهو ما سوى الرجلين» وبحمله على حالة أحرى» وبحسب اختلاف هاتين الجالتين. 
احتلف نظر العلماء: فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرحلين فى الغسل. وعن مالك: إن 
كان المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية فى الأفضل قولان: قال 
النووى: أصحهما وأشهرهما ومختارهما: أنه يكمل وضوءه» قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة 
وميمونة كذلك. قال الحافظ: كذا قال النورى وليس فى شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك» 
بل هى إما محتملة كرواية: توضأ وضوءه للصلاة» أو ظاهرة فى تأخيرهما كرواية أبى مغاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة» الحديث. وفى آخحره: ثم أفاض على سائر جحسده» ثم غسل رجلیه» وله شاهد من رواية أبى 
سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود والطيالسى بلفظ: فإذا فرغ غسل رجليه؛ ويوافقها أكثر الروايات 
عن ميمونة» أو صريحة فى تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مقدم فى الحفظ والفقه على جميع من 
رواه عن الأعمش. 0 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 

قوله: «وفى الباب. عن أم سلمة وجابر وأبى سعيد وجبير بن مطعم وأبى هريرة» أما'.حدنت 
أم سلمة: فأخرحه مسلم» وأما حديث جابر: فأحرجه ابن ماجه عنه قال: قلت: يا ا 
فى أرض باردة فكيف الغسل من الحنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أماأنا فأحثو على رأسى 
ثلاثا»» وأما حديث أبى سعيد: فأخرحه أيضا ابن ماجه عنه: أن رجلا سأله عن الغسل من الحنابة 
فقال: ثلاثاء فقال الرحل: إن شعرى كثير فقال: بولك علي الل غوسم «كان أكثر شعرًا 
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منك وأطيب»» وأما حديث جبير بن مطعم: فأحرجه أيضا ابن ماجه عنه قال: تماروا فى الغسل من 
الحنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنا فأفيض 
على رأسى ثلاث أكف»» وأخرجه أيضا البحعارى ومسلم والنسائى» وأما حديث أبى هريرة: 
قأحرجه ابن ماجه عنه بلفظ: سأله رجحل كم أفيض على رأسى وأنا جنب؟ قال: كان هنون اله 
صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه نلف سياف قال چ ی طوي قال كان 
ودوك ا لمعيه و اکر مك ري 


ر ان - نى 2 


1۰€ - حدٿنا ابن أبي عُمَرَ حدننا سفيان بن عيينةء عَنْ شام بن عُروة عَنْ ابي عَنْ 
َاشَة قالْتة: كان رَسُولُ اللو صلى الله علي وسم ذا أ اكات يحي 2 الحاية بذ E‏ 


o Jo £‏ > سن راو سير 2 لاد ره و 
2 


يديه قب أن ا الإنا عسل لعل رما و صوءه لاضلا لم يشرب شعره الهناء) 
ماه زر 2 ا ر 


ع 0 ا 098 8 سر صل لو 04 اله 
قال أبو عيسى: هدا يث حَسَن صح 
رو٤‏ ان ل كر ی ا ب 


وو لني احتارة أل الوم في الغسئل من الحنابة: ا e‏ 
على رمه ثلث مرا لم يفيض الْمَءَ على سَائِرٍ حيو نَم َيل قد قلميه 
لوعي بات ار وَقَالُوا: إن انغمَس الْحنبْ في الما 5 رما احجان 


سے بر 2 0 ا 


وَهْوَ قول النْافِعِي وَأحْمَدَ وَإِسْحَقَ 

قوله: د ا ا م ا نية «إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة» أى: من أحل رفعها أو بسبب حدوثها «بدأ يغسل يديه» وفى نسخة صحيحة: فغسل 
يديه. قال الحافظ: يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذرء ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم» ويدل عليه زيادة ابن عيينة فى هذا الحديث قبل أن يدخلهما 
فى الإناء رواه الشافعى والترمذى» وزاد أيضا: ثم يغسل فرحه..انتهى. قلت: رواية الترمذى والتى 
أشار إليها الحافظ هى هذه التى نحن فى شرحها؛ وظهر من كلام الحافظ هذا أن سفيان فى هذه 
الرواية هو ابن عيينة «ثم يغسل»› وفى النسخة القلمية: ثم غسل «ثم يتوضاً وضوءه» بالنصب؛ 
أى: كوضوئه للصلاة» «ثم يشرب» من التشريب أو الإشراب «شعره» بالنصب «الماء» بالنصب 
أيضا وهما مفعولان ليشرب؛ أى: يسقى صلى الله عليه وسلم شعره المبارك الماء» قال فى بجمع 
البحار: تشريبه بل جميعه بالماء..انتهى. وقال ابن العربى فى العارضة: قوله: يشرب شعره الماء يعنى 
يسقيه» كقوله تعالى: «ووأشربوا فى قلوبهم العجل) أى: سقى فى قلوبهم حبه» قال: معناه يصب 


)٠١#*(‏ حديث صحيح) متفق عليه: أخر جه البخارى: (١57؟)‏ مختصرا ومسلم )۳۱7( بتمامه» كما أخرجه: 
أبو داود ٤۲(‏ 0 تاما أيضا جميعًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
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عليه الماء فيسرى إلى مداحله» كسريانه إلى بواطن البدن» شبهه به وسماه شرابًا لأجله» وهذا مجاز 
بديع..اننهى. «وفى رواية الشيخين» ثم يدحل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره «ثم يحشى 
على رأسه ثلاث حنيات» أى: ثلاث غرف بيديه» واحدها حثية» قاله فى النهاية» والمعنى: يصب 
على رأسه ثلاث غرف بيديه» وفى رواية للشيخين: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «ثم يفرغ» من الإفراغ وهو الصب «ثم يفيض» من الإفاضة وهو الإسالة «وقالوا: إن 
انغمس الجنب فى الماء ولم يتوضاً أجزأه» يعنى الوضوء ليس بواحب فى غسل الجنابة «وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» قال الشافعى فى الأم: فرض الله تعالى 
الغتمل مطلما 2 يذ كر افيه شيا يبدا بذ فل شي فكقها اء به اليل اجر إذا أتى بت خي 
بدنه» والاحتياط فى الغسل ما روت عائشة» ثم حديث عائشة عن مالك بسنده قال ابن عبد البر: هو 
أحسن حديث روى فى ذلك؛ فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه؛ ونواه فقد أدى ما 
عليه بلا حلاف» لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل» كذا ذكره الزرقانى فى شرح 
الموطأ. وقال الحافظ فى الفتح: نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» وهو 
مردود؛ فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء 
للمحدث. .انتهى كلام الحافظ» وقال ابن العربى فى العارضة: قال أبو ثور: يلزم الجمع بين الوضوء 
والغسل» كما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم» وعنه ثلاثة أجوبة الأول: أن ذلك ليس يجمع كما 
بيناه وإنما هو غسل كله. الثانى: أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى: #حتى 
تغتسلواك» وقوله: «ووإن كنتم جنبًا فاطهروا», فهذا هو الفرض الملزم والبيان الكمل» وما جاء من 
بیان هيئته لم يكن بيانا مجمل واحب فيكون واجباء وإنما كان أيضاحا لسنة. الغاليف» أن سان 
الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوءء ومنها ما قال النبى صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إذ قالت له: إنى 
امرأة أشد ضفر رأسى» فأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال ها: إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات من ماء» ثم تضغثيه» ثم تفيضين على جحسدك الماء فإذا أنت قد طهرت..انتهى كلام ابن 
العرين: قلك: :فى كل :بن الأجوية الدلاثة عندق نظر. آنا في الأول: فان ظاهر خديت فة 
وحديث عائشة هو الجمع كما عرفتء أما فى الثانى: فلأن المراد بقوله تعالى: #حتى تغتسلوا» هو 
الاغتسال الشرعى الذى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غسل الحنابة» وكذا المراد بقوله 
تعالى: #فاطهر وا هو التطهر الشرعى» وأما فى الثالث: فلأن عدم ذكر الوضوء فى بعض أحاديث 
غسل الحنابة ليس بدليل على أنه ليس بواحب فى غسل الجنابة» كما لا يخفى على المتأمل. هذا ما 
عندی» والله تعالى أعلم. 


-١ ۳۹ ۰‏ كتاب الطهارة ب ۷۷ - ح ه8١١‏ 


(۷۷) باب هَل تن تنقض الْمَرأَة شَعْرَهًا عند الغسل؟ 7[ - ٿ۷۷ ] 


١‏ ما ا الى لمر E a‏ سيا الْمَقبْري» عن 
7 عَنْ أ سَلَمَّة» قَالّت: قلت: لا اي ائراة اكد هن اي 


42 مه قر 


أفأنقضه نقضةُ غل الْجنابة؟ قَالَ: دلا إنمًا يفيك أن تحن على رَأْسِكِ قَلآَثْ حََيَاتِ من ما 
ثم تفيضين عَلَى سائر جَسّدك المَاء فتطهّرينَ » - أو قال -: «فإذا أنت قد تطَهّات». 


Ua 


الج 


ا ا ا ظ 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِندَ أَهْلٍ العلم؛ أن د إذا اغتسلت هه التحنابة فلم تنقض شَعرَهًا؛ 
ذلك يجزئها بَعْدَ أن تفيض الْمَاءَ عَلَى رأميهًا. 

قوله: «نا سفيان» هو ابن عيينة كما فى رواية أبى داود «عن أيوب بن موسى» بن عمرو بن 
سعيد بن العاص الأموى» الفقيه الكوفى» من رجال الكتب الستة» قال ابن المدينى: له نحو أربعين 
حا اج قال ع٠‏ اضيب مع ارين على فة لان وما لف الارن ف 
حديث «عن المقبرى» و ورا مم عن ا ا 
ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين. .انتهى» قلت: ر هرال الک ال رع عية الله 
ابن رافع» المحزومى المدنى مولى أم سلمة» ثقة من الثالثة, روى عن مولاته أم سلمة وأبى هريرة» 
وعنه: سيد المقبرى وابن إسحاق» وثقه أبو زرعة «عن أم سلمة» بفتح السين وكسر اللام واسمها 
هند بنت أبى أمية واسم أبى أمية» سهيل - ويقال له: زاذ الراكب. - كانت عند أبى سلمة بن عبد 
الأسد فهاجر بها إلى أرض الحبشة المجرتين» فولدت له هناك زينب» وولدت له بعد ذلك سلمة 
وعمر ودرة» ومات أبو سلمة فى جمادى الآخرة سنة أربع من المجرة فتزوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم سلمة فى ليال بقين من شوال سنة أربع وتوفيت سنة 09 تسع وخمسين؛ وقيل: سنة 
۲ ثنتين وستين والأول أصح» قال أبو نعيم الأصبهانى: وصلى عليها سعيد بن زيد» وهو غلطء 
والصحيح أبو هريرة» وقبرت بالبقيع وهى ابنة أربع وثمانين سنة» كذا فى تلقيح فهوم أهل الأثر فى 
عيون التاريخ والسير للحافظ ابن الجوزى. 

قوله: «إنى امرأة أشد» بفتح الهمزة وبضم الكين :ا أحكم «ضفر رأسى» أو نسجه أو فتله 
بالضاد المفتوحة المعجمة والفاء الساكنة نسج الشعر وإدحال بعضه فى بعض» والضفيرة الذؤابة» قاله 
القارى» وقال النووى: بفتح الضاد وإسكان الفا هذا هو المشهور المعروف فى رواية الحديث 


.)5١75( وأبن ماجه‎ »)5 5١١ حديث صحیح» وأخحرجه: مسلم ۰ ۳۳)» وأبو داود‎ )۱١۵( 


۲٦١ ١١8ه كتاب الطهارة ب ۷۷ - ح‎ -١ 


والمستفيض عند امحدثين والفقهاء وغيرهم» ومعناه: أحكم فتل شعرى» وقال الإمام ابن أبزى فى 
الجزء الذى صنفه فى لحن الفقهاء: من ذلك قوهم فى حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسىء يقولونه ‏ 
بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن» وهذا الذى أنكره 
ليس كما زعمه؛ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما 
قدمناه لكونه المروى المسموع فى الروايات الثابتة المتصلة «أفأنقضه لغسل الجنابة؟» أى: أفرقه 
لأحله حتى يصل الماء إلى باطنه» وفى رواية مسلم: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ «قال: لاء إنغا 
يكفيك» بكسر الكاف «أن تحثى» بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثيين كتضربين أو تنصرين؛ 
فحذف حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفه وحذف النون للنصب» كذا فى مجمع البحار» قال 
القارى: ولا يجوز فيه النصبء والحثى الإثارة؛ أى: تصبى «ثم تفيضى» من الإفاضة عطف على 
تحثى أى: تسيلى «فتطهرين» أى: فأنت تطهرين. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخحر جه اللجماعة إلا البخارى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها 
إن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها» مذهب الجمهور: أن المرأة إذا اغتسلت من الجحنابة 
أو الحيض يكفيها أن تحثى على رأسها ثلات حثيات» ولا يجب عليها نقض شعرهاء وقاله الحسن 
وطاوس: يجب النقض فى غسل الحيض دون الحنابة» وبه قال أحمدء ورجح جماعة من أصحابه أنه 
للاستحباب فيهما. واستدل من قال بوجوب النقض فى غسل الحيض دون الحنابة ركه مني اذاه 

عليه وسلم لعائشة: «وانقضى رأسك وامتشطى». واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور فى 
الباب» وفى رواية لمسلم: للحيضة والحنابة. وحملوا الأمر قى فر صل الله عليه رس «وانقضى 
رأسك» على الاستحباب جمعًا بين الروايتين أو جمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصوله 
بالنقص فيلزم وإلا فلاء هذا حلاصة ما ذكره الحافظ فى الفتح. وقيل: إن و ملي كان شفينا 
وماك الدعا ةوسق نميف لعن أصوله. وقيل: بأنه إن كان مشدودًا نقضء وإلا لم يجب 
نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. قال صاحب سبل السلام: لا يخفى أن حديث عائشة كان فى الحج؛ 
فإنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت قبل دخول مكه فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسهاء 
وتمتشط؛ وتغتسل بالحج؛ وهي حينئذ لم تطهر من حيضهاء فليس إلا غسل تنظيف لا حيض» فلا 
يعارض حديث ليلع ضا :ذا ا إلى هذه التأويلات التى فى غاية ال ركاكة» فإن خحفه شعر 
هذه دون هذه يفتقر إلى دليل» والقول بأن هذا مشدود» وهذا غير مشدود» اعبار ا 
الراوى بلفظ: النقض عرو كرديس انتهى . 
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ف 


أ 


(۷۸) باب ما جَاءَ أنّ تخت کل شَعْرَةٍ جنابة ۷۸ - ت۷۸ ] 


همير م تير ~~ 


5 دنا هر ی عل حَدَئنَا الْحَارث بْنُ وَحيوء قَالَ: حَدَئْنَا مالك ُن يناري عَنْ 
مُحَمّدِ بن مييرين» عن أبي هُريرة: ٤‏ عن النبي صلى الله عليه وَسَلَمّ قال: «تخت كل شَعْرةٍ 
جنابة؛ فاغسلوا الشعن وأنقوا 5 

فَال: وَفِي الاب عن علي واس 

قال او عیسی: حَدِيث الْحَارثْ بن وَحيه حيث غريب لآ تغرف إلا ين حَديئ. 


و بذاك وقد N ay,‏ بهذا د 


موا ر رگ 


مالك بن دينار, u‏ لْحَارث بن وَحيهٍ؛ E‏ أبن وجبة. 


فوله: «نا الحارث بن وجيه» بالواو والحيم والياء التحتانية والمهاء بوزن فعيل» وقيل: بفتح الواو 
وسكون اليم بعدها موحدة الراسى أبو محمد البصرى ضعيف» كذا فى التقريب «نا مالك بن 
دينار» البصرى الزاهد أبو يحيى صدوق عابد» وثقه النسائى مات سنة ١١١‏ ثلاثين ومائة «عن 
محمد بن سيرين» الأنصارى البصرى» ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى» من 
الثالثة مات سنة ٠١١١‏ عشر ومائة» روى عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وأبى هريرة وطائفة من 
0" التابعين» وعنه: الشعبى وئابت وقتادة ومالك بن دينار وخحلق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة 
مأمونا عاليًا رفيعًا فقيهًا إمامًا كثير العلم؛ وقال أبو غوانة: رأيت ابن سيرين فى السوق فما رآه. أحد 
إلا دكن الله روئ أنه اشرق ا ات قدصتي فاون ال دتا اعرش :فى فب دي 
فز که. 

قوله: «تحت كل شعرة جنابة» فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة» والشعر 

بفتح الشين وسكون العين للإنسان وغيره» فيجمع على شعور مثل فلس وفلوس» وبفتح العين 
RE‏ ست و اسنات وهو مذ 5ن الو اده عة و الشبفرة يكيو الشسين على 
وزن سدرة شعر الر كب للنساء حاصة» قاله فى العباب «فاغسلوا الشعر» بفتح العين وسكونها 
أى: جميعه» قال الخطابى: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد الاغتسال من 
الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولاً إلا أن ينقضهاء وإليه ذهب إبراهيم النخعى» وقال عامة أهل 
العلم: إيصال الماء إلى أصول الشعر وإن نم ينقض شعره يجزيه» والحديث خنع اف «وانقوا 
البشر» من الإنقاء: نظفوا البشر من الأوساخ؛ لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم يرتفع 
الجنابة» والبشر بفتح الباء والشين» قال الجوهرى فى الصحاح: البشر ظاهر جلد الإنسان. 


)١ ۰ ٦‏ حديث ضعيف» لضعف الحارث بر و جيه وتفرده به» والحديث أخرجه: أبو داود »)۲٤۸(‏ وقال: 
( رث بن وجيه وتفر و حر بوداود ٤۸٩۸(‏ ؟))» و 
«الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف». 
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قوله: «وفى الباب عن على وأنس» أما حديث على: فأخر جه أحمد وأبو داو د عنه قال: ”معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به 
كذا وكذا من النار»» قال على: فمن ثم عاديت شعرىء زاد أبو داود وكان يجر شعره رضى الله 
عنة ) ك في المت وقال الحافظ فى التلخيص: إسناده Ei‏ فإنه من رواية عطاء بن السائب 
وقد مع منه ماد بن سلمة قبل الاحتلاط» أخحرحه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد لكن قيل: 
إن الصواب وقفه على على..انتهى» وأما حديث أنس: أحرجه أبو يعلى والطبرانى فى الصغير وفيه: 
«ويا أنس بالغ فى الاغتسال فى الحنابة؛ فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا حطيعة»» 
قال: قلت: كيف البالغة يا رسول الله؟ قال: «تبل أصول الشعرء وتنقى البشرة» الحديث» وفيه 
محمد بن الحسن بن أبى يزيد وهو ضعيف» قال الهيئمى: وفى الباب أيضا عن أبى أيوب أخرجه ابن 
ماحه فى حديث فيه: أداء الأمانة وغسل الحنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وإسناده ضعيف» كذا 
فى التلخيص. 

قوله: «(حديث الحارث بن وجيه غریب ...! » وأنحرجه أن داود وابن ماجه والبيهقى قال 
الحافظ فى التلخيص: مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدًا» قال أبو داود: الحارث حديثه 
منكر وهو ضعيف» وقال الشافعى: الحديث ليس بثابت» وقال البيهقى: أنكره أهل العلم بالحديث 
البخارى وأبو داود وغيرهما..انتهى كلام الحافظ «وهو شيخ ليس بذلك» وفى بعض النسخ ليس 
بذاك أى: بذاك المقام الذي وو لق :بها روايته ليست بقوية» كذا فى الطيبى» وظاهره يقتضى أن 
قوله: وهو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الحرح والتعديل من أن قولهم: شيخ من 
ألفاظ مراتب التعديل» فعلى هذا يجيء إشكال آحر فى قول الترمذي؛ لأن قولههم ليس بذاك من 
الفاظ اجرح اتفاقا فالجمع بينهما فى شخص واحد جمع بين المتنافيين» فالصواب أن يحمل قوله: 
وهو شيخ» على الحرح بقرينة مقارنته بقوله: ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل» ولإشعاره 
باحر ح؛ لانهم وإن عدوه فى الفاظ التعديل صرحوا أيضا بإشعاره بالقرب من التجريح» او نقول: 
لا بد فى كون الشخص ثقة من شيئين العدالة والضبط كما بين فى موضعه فإذا وحد فى الشخص 
العدالة دون الضبط يجوز أن يعدل باعتبار الصفة الأولى» ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثانية» فإذا 
كان كذلك؛ لا يكون الجمع بينهما جمعًا بين المتنافيين» كذا فى السيد جمال الدين رحمه الله» كذا 
فى المرقاة. 


-١ 55‏ كتاب الطهارة ب ۷۹ - ح۷١٠‏ 


(۷۹) باب ما جَاءَ في الوضوء بعد الغسل ۷٩۹٥7‏ - ت۷۹ ] 

ال i e‏ حَدَننا شريك عن أبي إما مر E TET‏ 
: ن النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلمّ كان لا يتوضا بعد الغسْل. 

TT‏ عدا ایت حدر ی 

قال أبو عِيسّى: وَهَذا قول غير وَاحِدٍ مِنْ أهل العلم أصْحَاب لبي صَلّى الله عليه وَسَلم 
وَالتابعِينَ؛ أن لا يتوضاً بَعْدَ الغسل. 

قوله: «حدثنا إسماعيل بن موسى» الفزارى أبو محمد ابن بنت السدى» قال النسائى: ليس به 
بأس» قال ابن عدى: أنكروا منه الغلو فى التشيع» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريتت: صدوق 
بخطئ ورمى بالرفض. 

قوله: «كان لا يتوضأ بعد الغسل» أى: اكتفاء بوضوئه الأول فى الغسلء أو باندراج ارتفاع 
الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه وهو رحصة» قاله القارى» قلت: 
المعتمد هو الأول» واللّه تع.الى أعلم. > وفى رواية ابن ماجه: لا يتوضأ بعد الغسل من الحنابة) قال فی 
المنتقى بعد ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة» وقال فى النيل: قال الترمذى: حديث حسن صحیح» 
EE e‏ ل 
جيدة. 5 ابن عمر مرفوعاء 2000 20 للا سل 00 
وضوء أعم من الغسل؟ ESE‏ أنه قال لرجل قال له: إنى 
أتوضاً بعد الغسل» فقال: لقد تعمقت» وروى عن حذيفة أنه قال: أما يكفى أحدكم أن يغسل من 
قرنه إلى قدمه؟ وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر بن 
العربى: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داحل تحت الغسل» وأن نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة 
الحدث وتقضى عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث» فدخل الأقل فى نية أكثر وأحزأت 
ية أكثر عنه..انتهى. فإن قلت: كيف يكون حديث الباب صحيحا وفى إسناده شريك بن عبد الله 
النخعى وهو وإن كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرًا وتغير حفظه منذ ولى قضاء الكوفة. قلت: قال 
أحمد: هو فى أبى إسحاق أثبت من زهير» وقد روى حديث الباب عن أبى إسحاق ثم م ينفرد هو 
فى روايته بل تابعه زهير فى رواية أبى داود وأحرجه البيهقى بأسّانيد صحيحة كما عرفت. 

قوله: «هذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. ..1خ» بل لم يختلف فيه 
العلماء كما صرح به ابن العربى. 


ر 
2 نشّة١‏ أ 


)٠١10(‏ حديث صحيح. أخر جه: النسائى 75179 »)٤۲۸‏ وابن ماجه »)٥۷۹(‏ وأبو داود )١5٠0(‏ كلهم من 
طريق أبى إسحاق عن الأسود عن عائشة. 


"5 AZ - كتاب الطهارة ب م‎ -١ 


(۸۰) باب ما جَاءَ إذا التقى الختانان وجب الغسل م١٠8‏ - ت۸۰ ] 


۸ - حد حَدَكنَا ابو مُوسَى مُحَمَدُ بن المُئنى» حدلنا الوليذ بن ملي عن الأوراعِي» عَنْ 
َبْدٍ الرّحْمَن بن القاسيم» عَنْ أبيهه عَنْ عَائشة نادار الان الختان فقد جي 
aN N.‏ 

قَال: وَفِي لباب عَنْ أبي هُرَيرةَ وَعَبْد الله بْنِ عَسْرو وَرَافِع بْنِ حديج. 

قوله: «باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» المراد بالختانان: تان الرحل» وخفاض 
لمرأة» وتان الرحل هو مقطع جلدة كمرته» وخفاض الرأة هو مقطع حلدة فى أعلى فرجها تشبه 
عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر حلدة رقيقة» وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباء وله نظائر وقاعدته 
رد الأثقل إلى الأحف والأدنى إلى الأعلى. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن القاسم» بن محمد بن أبى بكر الصديق التيمى المدنى ثقة جليل» قال 
ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه عن أبيه وأسلم العدوى, وعنه: شعبة ومالك وحلقء ووثقه أحمد 
وابن سعد: وا بو حاتم مات سنة ١١5‏ ست وعشرين ومائة «عن أبيه» أى: القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق» ثقة أحد الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه من الثالثة مات سنة 
5 ست ومائة على الصحيح» كذا فى التقريب» قلت: هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن 
عائشة وأبى هريرة وابن ن¿ عباس وابن عمر وطائفة» وعنه: الشعبى والزهرى وخلق» قال ابن سعد: 
الک 

قوله: «إذا جاوز الختان الختان» الأول بالرفع» والثانى بالنصب» والختان هو موضع القطع من 
فرج الذكر والأنى» وهو أعم من أن يكون مختونا أم لاء والمراد مجاوزة الختان الختان الجماع» وهو 
غيبو بة الحشفة» 4 رواية عبد الله بن عمرو بن العاص: «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة؛ فقد 
وجب الغسل») أخحرحجه ابن ماحه «وجب الغسل» بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال «فعلته» 
الضمير راحع إلى ار حاو واا و ر سول لول الله عليه رس بالرفع أو النصب 
«فاغتسلنا» ظاهره أنها تعنى بغير إنزال وأنه ناسخ لمفهوم حديث: إنما الماء من الماء. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج» ا 55 
هريرة: فأحرجه الشيخان ولفظه: «إذا حلس بين شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب عليه 
الغسل»» ولمسلم وأحمد: وإن لم ينزل» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأخحرحه ابن ماجه وتقدم 
لفظهء وأما حديث رافع بن حدیج: فأحرحه أحمد والحازمى فى كتاب الاعتبار» ولفظه: قال: 
iS E‏ 


الصحيحين عن أبى هريرة. 


٠١69 -١١مح‎ - م6١ كتاب الطهارة ب‎ -١ ۲٦٦ 


ليك له من ای قال ر ن امنا رسول ال صل اله عله ومام بعد فلا اسل ل 
فى إسناده رشدين وليس من رجال الحسن» وفيه أيضا مجهول..انتهى. قلت: الأمر كما قال 
الشو كانى. 
الغسل». 

قال أب ایس : 0 
«إذا جَاوَرَ الختان الختان فقذ وجب tT‏ 

Rl م‎ E O E ONA 


م سے مر مه عاج عار 


وا واي 1 إذا ق 0 07 00 

قوله: «عن على بن زيد» بن جدعان التيمى البصرى أصله حجازى ضعيف» روى عن ابن 
المسيب» وعنه: قتادة والسفيانان والحمادان وحلق» قال أحمد وأبو زرعة: ليس بالقوى» وقال ابن 
وقال الترمذى: صدوق إلا أنه رما يرفع الشيء الذى يوقفه غيره. 

قوله: «إذا جاوز الختان الختان» قال فى مجمع البحار: أى: حاذى أحدهما الآخرء سواء 
تلامسا أو لاء كما إذا لف الذكر بالثوب وأدحل..انتهى» قال الشوكانى: ورد الحديث بلفظ امحاذاة 
وبلفظ الملاقاة» وبلفظ الملامسة»ء وبلفظ الإلصاق» والمراد بالملاقاة: ا محاذاة» قال القاضى أبو بكر: إذا 
غابت الحشفة فى الفرج فقد وقعت الملاقاة قال ابن سيد الناس: وهكذا معنى مس الختان الختان؛ 
أى : قاربه وداناه, ومعزى إلزاق الختان بالختان: إلصاقه به» و معنی اججاوزة ظاهر› قال ابن سيد الناس 
فى شرح النزمذى حاكيا عن ابن العربى: وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة؛ وإنما هو من 
باب المحاز والكناية عن الشيء .ما بينه وبينه ملابسة وهو ظاهرء وذلك أن ختان المرأة فى أعلى 
الفرج ولا بمسه الذكر فى الجماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يو جه 
م يحب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على الملاقاة وهو ما وقع مصرحا به فى 


)١۰۹(‏ حديث صحيح) وانظر الذى قبله. 


۷ ١١٠١ 1١.9 ح‎ - ۸۱ 8٠١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


جديك: غيل الدبو ی بو ا انفكا و ا 
الع اعتريحه ا اقبي » قلات :و ا ا 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» راحديت مجح ابن عاد وابن .٠‏ القطان» وأعله 
البخارى بأن الأوزاعى أخطأ فيه» ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاء واستدل على ذلك 
بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت فى هذا الباب شيئا؟ فقال: لاه وأحاب من 
صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر» فحدث به ابنه» أو كان حدث به ثم 
نسى» ولا يخلو الجواب عن نظرء قال الحافظ: وأصله فى مسلم بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع» 
ومس الختان الختان فقد وحب الغسلء وقال النووى: هذا الحديث أصله صحيح لكنه فيه تغير» وتبع 
فى ذلك ابن الصلاح. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم...!» قال النووى: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وحوب 
الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم 
رحع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين..انتهى» وقال ابن العربى: إيجاب الغسل أطبق عليه 
الصحابة ومن بعدهم» وما حالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه, قال الحافظ فى الفتح: وأما ن 
العربى الخلاف فمعترض» فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم» لكن ادعى ابن القصار 
أن الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معرّض أيضاء فقد قال الخطابى: إنه قال به جماعة من الصحابة» 
فسمى بعضهم» قال: ومن التابعين: الأعمش» وتبعه عياض» لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره» 
وهو معترض أيضاء فقد ثبت ذلك عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وهو فى سنن أبى داود بإسناد 
صحيح) وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحیح» وقال الشافعى فى احتلاف الحديث: 
حديث الماء من الماءء ثابت لكنه منسوخ» إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا يعنى من 
الحجازيين فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل..انتهى» فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين 
التابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب..انتهى كلام الحافظ. قلت: لا 
شك فى أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب. وأما حديث: الماء من الماء» وما فى معناه؛ فهو 
منسوخ» ويأتى بيان النسخ فى الباب الآتى. 

(81) باب ما جَاءَ أن الْمَاءَ مِنَ الْمَاء [ م81 - ت١8]‏ 


۵ ۱ ۱ - حل و و الخارف ا عن 


4 


07 


لري عن هل ن ساب عن اي إن کب قَالَ: إنمَا كان الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رحصة في أل 


الإسثلام» تم نهي عنها. 


€ ١ حديث صحيح) وأحرجه: أبن ماججه )۹ 0 36 وأبو داود اه‎ 6 ١ ٠) 


١١١-11١٠. كتاب الطهارة ب ۸۱ - ح‎ -١ ۸A 


قوله: «باب ما جاء أن الماء من الماء» مقصود الترمذى من عقد هذا الباب: أن حديث الماء من 
الماء منسوخ؛ وهذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث أبى سعيد الخدرى قال: ج 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به» فخرج يجر رداءه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أعجلنا الرحل»» فقال عتبان: أرأيت الرحل يعجل عن امرأته ولم يمن؛ ماذا عليه؟ فقال 
رسول الل ا ر «إنما الماء من الماء», والمراد بالماء الأول: ماء الغسل» وبالثانى: 
المنى» وفيه جناس تام. 

قوله: «ثنا يونس بن يزيد» ابن أبى النجاد الأيلى ا آل أبى سفيان» ثقة إلا أن فى 
روايته عن الزهرى وهما قليلاء وفى غير الزهرى خطأء قاله الحافظ فى التقريب» وقال فى مقدمة 
فتح البارى: قال ابن أبى حاتم: عن عباس الدورى» قال ابن معين: أثبت الناس فى الزهرى مالك 
ومعمر ويونس وشعيب» وقال عثمان الدارمى: عن أحمد بن صالح: نحن لا نقدم على يونس فى 
الزهرى أحدًا. قال: ووثقه الجمهور مطلقاء وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه» ويحدث 
من حفظه فإذا حدث من كتابه» فهو حجة» قال: واحتج به الجماعة «عن سهل بن سعد» بن 
مالك بن حالد الأنصارى الخزرجى الساعدىء له ولأبيه صحبة مشهور مات سنة ۸۸ تمان وثمانين 
وقيل: بعدها. 
) قوله: «إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها» أى: عن هذه الرحصة 
وفرض الغسل بمجرد الإيلاج» وفى رواية أبى داود: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كان 
رخصة رحصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدء وفى رواية 
لجار فى كاب الاعتبان قال كان الماء من الما شي فى أول الإسلام» ثم ترك ذلك بعد 
وأمروا بالغسل إذا مس الختان. 

-١‏ دنا حم بن مَِبم» حَدنَنا عبد ال بن امار أخيرنا مغر عن الزَهْري بهذا 
الإسناد: مثله. 


قال 3 عيسى : هذا ن حسن صجيح . 

َنم ان الايد المَاء في ول الإسلام يع لد ذلِك. 

َهَكَذَا رَوَى عير واد من حاب النبي صلى الله عليه وسم منهم: أي بن كفب وَرَافع 
0 لري وَالْعَمَلُ عَلى هَذا عند أكثر أهل الْعِلم؛ على أنه إذا حَامَعَ الرّحل امرأتة في الفرْج؛ 
وَحَّب عَلَيْهِمًا العمل وإ لَمْ يزلا 


(۱۱۱۹) حديث صحيح, وانظر الذى قبله. 
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قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمى» وقال الحافظ فى 
الفتح: هو إسناد صالح لأن يحتج به» وقال فيه: صححه ابن خزيعة وابن حبان. 

قوله: «وإغا كان الماء من الماء فى أول الإسلام, ثم نسخ بعد ذلك» لا شك فى أن خت 
أبى بن كعب المذكور صريح فى النسخ. على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء 
من الماء؛ لأنه بالمنطوق» وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاء لكن ذلك 
أصرح منه» كذا فى الفتح «منهم أبى بن كعب ورافع بن خديج» أما رواية أبى بن كعب فهى 
مذكورة فى هذا الباب» أما رواية رافع بن حديج: فأخرجها الحازمى فى كتاب الاعتبار وقد 
تعدمت. 

5- حَدَنُنَا علي بْنُ حُجْرء أحبرنا شريك عَنْ أبي الْجَخّافي عَنْ عكرمة ع عن ابن 
عباس قال: إنمًا الْمَاءُ مِنَ الما في الاحْتلام. 


للا رمدي تيدف الكازوة ERE E GT‏ الحويك إلا 


ر رغ ن 


رر ه سس سے ص 


معان ري قا قال: حَدَثْنا ابر حاف ا مرضي 

قال بو عِيسى: وَفِي الاب عَنْ عَثمَان بن عَفَانَ وعَلي بن ابي طالب والزبير وَطلحَة وَأبي 
2 وأبي سعيل) 57 عن النبي الله عله E‏ | * ل من المَاء». 

قوله: «عن أبى الجحاف» ن بفتح اليم وتثقيل المهملة وأخره فاي امه ريه اليكو 
مشهور بكنيته صدوق شيعى را أخحطأء كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: روى عن أبى حازم 
وعكرمة» وعنه: شريك والسفيانان» وثقه أحمد وابن معين» وقال ا ی وات فال ابم 
عدى: لا يحتج به..انتهى» وقال فى التهذيب: قال ابن معين يخطئ. 

قوله: «إنما الماء من الماء فى الاحتلام» يعنى أن حديث الماء بالماء» محمول على صورة 
مخصوصة:؛ وهى ما يقع فى المنام من رواية الجماع» وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض» 
قال التوربشتى: قول ابن عباس: إنما الماء من الماء...إلخ» قاله من طريق التأويل والاحتمال ولو انتهى 
إليه الحديث بطوله لم يكن يؤوله هذا التأويل..انتهى. قلت: أراد التوربشتى بالحديث بطوله حديث 
أبى سعيد النتى رواه مسلم وقد نقلناه من صحيحه فى أول هذا الباب» وقال الشيخ عبد الحق 
EE‏ زف قد لانن عنام هد الي AEN E‏ لهذا التاويل: عدن 


١ 5١‏ ١)حديث:‏ «إعما الماء من الماء» و دول قوله: «فى الاحتلام». على أن إسناده ضعي"”ف موقوفف. 
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كونه منسوخاء بل غرضه بیان حكم المسألة بعد العلم بکونه منسوخاء وحاصله أن عمومه منسوخ 
فبقى الحكم فى الاحتلام..انتهی. 

قوله: «معت الجارود» أى: الجارود بن معاذ السلمى الترمذى ثقة رمى بالإرحاء روى عن 
جحرير اواو تر بر او > وعنه: النزمذى والنسائى» ووثقه توفى سنة ۲٤٤‏ أربع وأربعين 

تتين «لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك» هو ابن عبد الله الكوفى صدوق يخطئ كثيراء تغير 

بعد الكوفة» قال الحافظ فى التلخيص: إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن أبى 
الجحاف. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء» لم أحد عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ 
لكن أخرج البخارى فى صحيحه من طريق زيد بن خالد الجهنى أنه سأل عثمان بن عفان فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» وقال 
عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل فسألت عن ذلك على بن أبى طالب والزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله وأبى بن كعب فأمروه بذلك» وأخصبرنى أبو سلمة أن عروة بن الزبير 
أحبره أن أبا أيوب أنخيره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل ل الفتح: 
قد حكى الأثرم عن أحمد: أن حديث زيد بن خالد هذا معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما فى هذا الحديث» وقد حكى يعقوب بن أبى شيبة عن على بن المدينى أنه شاذ. واللجواب 
عن ذلك أن الحديك ثابت من + حهة اتصال إسناده وحفظ رواته» وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد 
ابن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبى سلمة عن عطاءء أخرجه ابن أبى شيبة وغيره» فليس هو 
فردا» وأما كونهم أفتوا بخلافه» فلا يقدح ذلك فى صحته» لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا 
اليه وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث الصناعة الحديثية. . انتهى کلامه. 

(۸۲) باب مَا جَاءَ فِيمَن يَسْتيْقظ فَيَرَى بللا ولا یذ کر احْتِلاما ٣[‏ ۸۲ - ٿت۸۲] 


سا ضر برد هم 


E OP فلاوسو موس‎ 

TE‏ ا ار بيو الت 

E‏ ولم جد بللا قَالَ: «لا غل عله فلت م سل يا رسو 
الله هل على المرأة : ترّى ذَلِكَ غسا”؟ قَالَ: : «نعم إن النسّاءَ شقا شقائق الرجَال». 


)1١5‏ حديث صحيح) وأخخر جه : فق داود )7 c((TT‏ وابن ماجه c1)‏ وأصل القصة مروى فى الصحيحين 
وغيرهما عن أم سلمة. ظ 


۲۷۹ ١١ كتاب الطهارة ب ۸۲ - ح‎ -١ 


م لړ ال ساس 


E eT‏ كيه 
عائشة فى الرّ حل يجد البللء ولا يذكر احتلامًا. 


ہے رن قر 2 م لړ از ساس و ~a‏ هاثر ر 3 يم 5 98 ر 


وهو قول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الِْلْم من أُصْحَابٍ التب صَلَّى الله علَيهِ وَسّلُمَ والتابيين إذا 
سيق الرَحل فرأى بلة أنه يغتسيل» وَهُو قول سيان التؤري وَأَحْمَد. 

وَقالَ بعْض أَهْلٍ العم و !حابن نذا عب فاه الع اد O‏ الب بلة نطفَةٍ e‏ 
قول الشافِعي وَإسْحَقَ. 

وإذا رى احْتِلامًاء وَلَمْ ير بلةء فلا غسئل عَلَيْهِ عند عَامَة أهل العلم. 

قو له اا ا ا ا ا ی 
«عن عبد الله بن عمر» بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى المدنى ضعيف عابد 
كذا فى التقريب» وسيجيء ما فيه من الكلام. 

قوله: «يجد البلل» بفتحتين الرطوبة «ولا يذكر احتلامًا» الاحتلام افتعال من الحلم يضم 
المهملة وسكون اللام» وهو ما يراه النائم قى نومه» يقال: منه حلم بالفتح واحتلم» والمراد به هاهنا 
أمر حاص وهو الجماع؛ أى: لا يتذكر أنه جامع فى النوم «قال: يغتسل» حبر ععنى الأمر وهو 
للوجوب «يرى» بفتح الياء أى: يعتقد «قال: لا غسل عليه» لأن البلل علامة ودليلء والنوم لا 
عبرة به» فالمدار على البلل سواء تذكر الاحتلام أم لا «قالت: أم سلمة» وفى رواية أبى داود 
فقالت أم سليم: «إن النساء شقائق الرجال» هذه الحملة مستأنفة فيها معنى التعليل» قال ابن الأثير: 
أى: نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم؛ ولأن حواء حلقت من آدم عليه الصلاة والسلام 
وشقيق الرحل أحوه لأبيه ولأمه؛ لأن شق نسبه من نسبه يعنى فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل 
بعد النوم كالرجل..انتهى. 

قوله: «حديث عائشة فى الرجل يجد البلل» بدل من قوله هذا الحديث» قال فى المنتقى بعد 
ذكر هذا الحديث: رواه الخمسة إلا النسائى» وقال فى النيل: رجاله رحال الصحيح إلا عبد الله بن 
عمر العمرى» وقد احتلف فيه» ثم ذكر أقوال الجرح والتعديل فيه» ثم قال: وقد تفرد به المذكور 
عند من ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده عن غيره» وهكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة من 
طريقه» فالحديث معلول بعلتين: الأولى: العمرى المذكورء والثانية, التفرد وعدم المتابعة؛) فقصر عن 
درحة الحسن والصحة. .انتهى. 

قوله: «وعبد الله» أى: ابن عمر بن حفص العمرى المذكور فى السند «ضعفه يحيى بن سعيد 
من قبل حفظه فى الحديث» قال الذهبى فى الميزان: صدوق فى حفظه شيء» روى عن نافع 
وجماعة» روى أحمد بن أبى مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديفه؛ وقال الدارمى: قلت 


-١ ۲‏ كتاب الطهارة ب ۸۲ - ۸۳ - ح ١١4-1١١‏ 


را a‏ قال: صالح ثقة» وقال الفلاس: كان يحيى القطان لا يحدث عنه» 
وقال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به» وقال النسائى: وغيره ليس بالقوى» وقال ابن عدى: فى 
نفسه صدوق» وقال ابن المدينى: الله ف وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة حتى غفل عن حفظه الأحبار وجودة الحفظ للاثار» فلما فحش خطؤه استحق الزك» ومات 
سنة ١7‏ ثلات وسبعين ومائة..انتهى ما فى الميزان. 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم...!خ» قال الخطابى فى معالم السنن: ظاهر هذا 
ادیآ حديث عائشة المذ كور فى الباب يوحب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء 
الدافق» وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء والشعبى والنخعى» وقال أحمد بن 
حنبل: أعجب إلى أن يغتسل» وقال أكثر أهل العلم: لا يجب قال النسائى فى سننه. فكاة هنا ميان 
إليه الجماعة الأولى من أن محرد رؤية البلة موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب وبحديث أم 
سلمة أخرجه الشيخان بلفظ: إذا رأت الماء» وبحديث خولة بنت حكيم بلفظ: ليس عليها غسل 
حتى تنزل» فهذه الأحاديف ندل على اعتبار جرد وجود الم سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة 
أ الام نونك اعقو" العلا هيه ول و مخف :و الله تعالى أعلم. 


(۸۳) باب ما جاء في المني وَالْمَذي زم8 ¬ ٿتA۳‏ ] 


o‏ ا > عن يزيد بسن أبي زِيَادٍ ح 


س وغ از ټ 


قال: OF‏ اا ا سين الْجُعْفِيَ» عن رَائْدَة عن يزيد بن أبي زيَادٍه عَنْ 
عو ليشت ی ی غ عل سََلْتْ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَّلْمّ عن الْمَدَيء 
فقال: «من المَذي الْوْضُوئ ومن المي الغسْل». 

قَالَ: وَفِي اباب عن الْمِقَدَادٍ بن الأسود وأني بن كشب 

ا وب الها 

وق روي عن عَلِي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عَلَيِهِ وَسَلمَّ مِنْ غَيْرِ وو «من 
الْمَذي الْوْضُوءُ وَمِنَ المنى الغسل». 

E E OS I 


م س ار في 9 


)١15(‏ حديث صحيح, وأحرجه: ابن ماحه (4 )٠‏ من حديث على أيضاء كما أخرحه من حديث المقداد, 
ومن حديث ل بن كعب» وحديث المقداد بن الأسود أخحرجه النسائى وأبو داود اا 
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قوله: «باب ما جاء فى المنى والمذى» المنى بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آحر الحروف» 
وهو عام يشمل ماء الرحل وماء المرأة» وله حواص يعرف بها: إحداها: الخروج بشهوة مع الفتور 
عقبه» الثانية: الرائحة كرائحة الطلع» الثالثة: الخروج بدفق ودفعات» هذا كله فى منى الرجل. وأما 
المرأة» فهو أصفر رقيق» كذا فى النووى. وأما المذى وهو لماء الرقيق الذى يخرج عند الشهوة 
الضعيفة والملاعبة ونحوها من غير دفق. والودى وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول 
فموجبان للوضوء لا للغسل» وقال الحافظ: المذى فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال 
المعجة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو 
تذكر الجماع وإرادته» وقد لا يجس مخروجه. ,انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «عن على قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم» هذا يدل على أن علا رضى الله 
عباتي ل «المى "على للد عليه وى لي قينا وفى رواية مالك والبخارى ومسلم أنه قال: فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله» وفى رواية للنسائى أن عليًا قال: أمرت عمار بن ياسر» وجمع ابن حبان 
بين هذا الاختلاف بأن علي أمر عمارًا أن يسأل» ثم سأل بنفسه» قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا 
بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة» فيتعين مله على 
الجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الأمر بذلك» وبهذا جزم الإسماعيلى ثم النووى «فقال: 
من المذى الوضوء» فيه دليل على أن خروج المذى لا يوجب الغسل» وإنما يحب به الوضوء. 

قوله: «وفى الباب عن المقداد بن الأسود وأبى بن كعب» أا حدييف الاد فا رة ات 
داود والنسائى وابن ماجه» وأما حديث أبى بن كعب: فأخرحه ابن أبى شيبة وغيره. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجهء وأخرجه 
البخارى ومسلم مختصرًا وفى إسناد الترمذى يزيد بن أبى زياد» وقد عرفت ما فيه من الكلام» وقد 

صحح التزمذى حديث يزيد هذا فى مواضع» وحسنه فى موضع كما عرفت فى المقدمة» فلعل 
تصحيحه وتحسينه مشا ركة الأمور الخارحة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك» وإلا فيزيد 
ايس من رجال الحسن فكيف الصحيح؟ وأيضاً الحديث من رواية ابن أبى ليلى عن على» وقد قيل: 
e‏ 
قوله: «وهو قول عامة أهل العلم...! خ» قال الحافظ فى الفتح: وهو إجماع. 


(84) باب ما جَاءَ في المَذي يصِيب الغوؤب [م84 - ت٤۸‏ ] 
۵ - حد حَدَنَنا هناد حَدََنَا عبْدَه عن محمد بن إِسْحَقَ» عن م 7 سيك بن عبيڊ - هو: ابن 
نافسع ا نال ا لدي د وا 5 کد 
مِنهُ الغسل» فَذَكَرْتْ ذلك لِرَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ وسألتة عن فقال: «إنمًا يُجْرِئكَ 


)۱١١(‏ حديث حسن» وأخخر بحه: ابن ماجه »)٥۰٦(‏ وأو داوف 1:39 اھا من خد سهل عن جيف 
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من ذلك الوضوء» فقلت: رل الل كيف بَا يُصِِبُْ نوبي مِنه؟ قال : «يكفيك أن 
تأخذ كفا من مَاء نضح به توبك حَيْثْ تَرَى أنه صاب مِنّْه». 
قال أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَجیح ولا نَعْرفةُ إلا مِنْ حديث مُحَمِّدٍ بْن إمْحَقَ في 
وقد احتلف أَهْلُ العلم في الذي يُصيب التب فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُجْرَئ إلا لعل و 
قول الشافعي وَإسْحَق. 


وقال بَعْضهُم: ب ا بجزئة النضح. 

ل أن يجرئة النضح بالمَاء. 

قوله: ات ما اء ق الى فت الف المذى بفتح الميم وسكون الذال و تخفيف الياء 
البلل اللزج من الذ كر عند ملاعبة النساء» ولا يحب فيه الغسل» وهو نجس يحب غسله» وينقض 
الوضوء» ورحل مذاء فعال للمبالغة فى كثرة المذى» وقد أمذى الرحل يمذى ومذى» كذا فى 
النهاية. 

قوله: «نا عبدة» بن سليمان الكلابى أبو محمد الكوفى ثقة» وقد تقدم «عن محمد ابن 
إسحاق» ثقة إلا أنه مدلس» وروايته عن سعيد بن عبيد عند النرمذى بالعنعنة» وعند أبى داود 
بالتحديث» فزالت علة التدليس «عن سعيد بن عبيد» بالتصغير» وفى رواية أبى داود: حدثنى سعيد 
بن عبيد «هو ابن السباق» بشد الموحدة» قال فى التقريب: سعيد بن عبيد بن السباق الثقفى أبو 
السباق المدنى» ثقة من الرابعة..انتهى» قلت: روى عن أبيه وعن أبى هريرة» وعنه: الزهرى وابن 
إسحاق» وثقه النسائى «عن أبيه» هو عبيد بن السباق بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة المدنى 
الثقفى أبو سعيد» ثقة من الثالثة» روى عن زيد , بن ثابت وسهل بن حنيف» وعنه: ابن شهاب» وثقه 
غير واحد «عن سهل بن حنيف» ابن واهب الأنصارى الأوسى صحابى من أهل بدرء واستخلفه 
على على البصرة» ومات فى حلافته. 

قوله: «كنت ألقى من المذى شدة وعناء» قال فى الصراح : عناء بالفتح والمد رنج ديدن 
«فكنت أكثر منه الغسل» من الإكثار» ومن للتعليل أى: كنت أكثر الاغتسال لأحل خروج المذى 
«فقال: إغا يجرئك» من الإحزاء أى: يكفيك «من ذلك» أى: : من حروج المذى «الوضوء» بالرفع 
على الفاعلية «قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك»» وفى رواية الأثرم: يخزيك أن 
تأخذ حفنة من ماء فرش عليه واستدل به على أن المذى إذا أصاب الثوب يكفى نضحه ورش الماء 
عليه ولا يجب غسله. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» والحديث أخخر جه م بق داود وابن ماجه. 


Vo ۱۱١-۹۱١ هم - ح‎ - ۸٤ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قوله: «ولا نعرفه فى مئل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق فى المذى مثل هذا» الذى وقع 
CS‏ ل ا باب 
المذى من : نضح الثوب إذا اة المذى فى حديث إلا فى حديث محمد بن إسحاق. والحاصل أن 
محمد بن إسحاق متفرد بهذا عن سعيد بن عبيد. 

قوله: «واختلف أهل العلم فى المذى يصيب الثوب» فقال بعضهم: لا يجرئ إلا الغسل» > وهو 
قول الشافعى وإسحاق» واستدل من قال: بالغسل بحديث على قال کک راد ا 
ا حدیث» وفيه يغسل ذكره ويتوضأء رواه مسلم» وبحديث عبد الله بن سعد وفيه: وكل فحل بمذى 
فتغسل من ذلك فرجحك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة» رواه أبو داود» وقالوا: حديث النضح 
والرش محمول على ذلك «وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء» 
والحجة لحم فى ذلك حديث الباب» قال الشوكانى: اختلف أهل العلم فى المذى إذا أصاب الشوب» 
فقال الشافعى: وإسحاق وغيرهما: لا يجزئه إلا الغسل» ® برواية الغعسل» »> وفيه: أن رواية الغعسل 
إنما هى فى الفرج لا فى الثوب الذى هو محل النزاع» فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة فى 
الباب معارض؛ فالاكتفاء به صحيح بحزئ» وقال: وقد ثبت فى رواية الأثرم لفظ: فنزش عليه وليس 
المصير إلى الأشد .متعين؛ بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون بحرا 
كالغسل..انتهى. قلت: كلام الشوكانى هذا عندى محل تأمل فتفكر. 

(88) باب ما جاء في 1 ت الثواب زم86 -ت86 ] 


ع مس 


5 - حدڻنا هناد حَدَئنا ابو مُعَاويَة عن الأَعْمَشء عَنْ راهيم عَنْ هَمَام ن الْحَارث 
ل امات ار ات رو لاي بايد كر » فاستحْيًا أن يُرْسِل بها 
به 0 مه حو يد 100 0 ا ا 


ها ماه دار هن 


وَهْوَ قول غيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب النبي صلى الله عله وسل وَالتابعِينَ ومن بعدهم يِن 
الْفعَهّاء مثل: i‏ لشوري والشافعي وَأَحْمَدَ وَإسْحَىَ قالوا: في الْمَنِى يُصييبُ الثواب يُحْرِئه 
الفرْلكُ ون لم يُغسّل. 

وَهَكَذَا رُوِي عن منصُور عَنْ إيْرَاهِيجَ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارث عَنْ عَائْشَة مغل رِوَايَة 


١١5 ح‎ - ۸٥ كتاب الطهارة ب‎ -١ ۲۷٦ 


یی سے سيل 


رييت الأطتش اسن 

قوله: «باب فى المنى يصيب الثوب» قال النووى: فى شرح مسلم: احتلف العلماء فى طهارة 
منى الآدمى» فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نحاسته إلا أن أبا حنيفة قال: يكفى فى تطهيره فركه إذا 
ولا تعاد الصلاة منه وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المنى فى الثوب وإن كان كثيراء وتعاد منه فى 
الجمسد وإن قل وذهب كثيرون إلى أن المنى طاهرء روى ذلك عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى 
الحديث: وقد غلط من أوهم أن الشافعى منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل. 
ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك» فلو كان بحسا لم يكف فركه كالدم وغيره. قالوا: رواية 
ذكر الاثار التى تدل على طهارة المنى: فذهب الذاهبون إلى أن المنى طاهرء قال العينى: أراد بهؤلاء 
لذاهبين اشافعی وأحمد و 00 .انتهىء اك لشو كانى فى الي 0 الأصل 8 
TT e‏ 0 رامعا أحال عليه الشار ع» فالصواب: أن اا 
يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. ا قلت: كلام الشو كانى هذا حسن جيد. 

قوله: «ضاف عائشة ضيف» أى: نزل عليهاء قال فى القاموس: ضفته الت ا رفيا 
الک لك عل ينا .اتتهى» وقال فى النهاية: وفى حديث عائشة ضافها ضيف ضفت الرحل 
إذا نزلت به فى ضيافة» وأضفته ا3 أنزلته وتضيفته إذا نزلت به وتضيفنى إذا ارا «فأمرت له 
بملحفة» قال فى القاموس: لحاف ككتاب ما يلتحف به» واللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد 
ونحوه كالملحفة وقال فى الصراح: ملحفة بالكسر:' جادر «وبها ا الاحتلام» أى : ا المنى والواو 
حالية «إغما كان يكفيه أن يف ركه» أى : يدلكه حتى يذهب الأثر من الثوب. واستدل بهذا الحديسث 
من قال بطهارة المنى» وقال: إن كان المنى بحسا لم يكف فركه كالدم وغيره. وأحيب بأن ذلك لا 
يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير» فغاية الأمر أنه نمس حفف فى تطهيره عا هو أحف 

من اماي والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات و إلا لزم عدم طهارة العذرة التى فى النعل؛ لن النبى 
صلى اله عليه وسلم أسر عسحها فى التراب ورتب على ذلك الصلاة e‏ 
ل ا E‏ 
بإسناد حسن وذكره الحافظ الزيلعى فى نصب الراية وسكت عنه» وبحديث عائشة: أنها كانت 
تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلى فيه رواه ابن خزعة» ذكره الحافظ فى الفتح وسكت 
عنه» وبأثر ابن عباس أنه قال فى المنى يصيب الشوب قال: أمطه بعود أو إذحرة فإنما هو .منزلة 


VY ۱۱۷-۱۱۹ ح‎ - ۸٩ - ۸٥ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


المحاط أو البصاق» رواه البيهقى فى المعرفة وصححه. قلت فى الاستدلال بحديث عائشة الأول 
وكذا بالثانى نظرء لما عرفت آنفاء وأما أثر ابن عباس: فهو قوله وليس .كرفوع. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماحه. 

قوله: «وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل: سفيان وأحمد وإسحاق قالوا فى المنى يصيب 
الثوب: يجرئه الفرك وإن لم يغسله» وهو قول أبى حنيفة إذا كان يابسّاء وقال مالك: لا بد من 
غسله رطبًا كان أو يابسًا كما تقدم. 

قوله: «وهكذا روى عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية 
الأعمش» أى: كما روى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشةء كذلك رواه منصور أيضا 
وحديث منصور أخرجه مسلم» وكذلك رواه الحاكم أيضاء وحديئه أخخرجحه أبو داود «وروى أبو 
معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وكذلك أيضا رواه حماد ومغيرة وواصل 
والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث أبى معشر ومغيرة وواصل والأعمش عند 
مسلم وحديث حماد عند أبى داود «وحديث الأعمش أصح» لا أدرى ماوجه كون حديث 
الأعمش؛ أصح فإن الأعمش كما لم يتفرد برواية الحديث عن إبراهيم عن همام عن عائشة بل تابعه 
منصور والحكم كذلك لم يتفرد أبو معشر بروايته عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» بل تابعه حماد 
ومغيرة وواصل والأعمشء والظاهر أن حديث الأعمش وحديث أبى معشر كليهما صحيحان ليس 
واحد منهما أصح من الأحر» والحديث سمعه إبراهيم عن همام والأسود كليهماء ففى صحيح مسلم 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: نا أبى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن 
عائشة... إل واللّه تعالى أعلم. 

] باب عَسْل الْمَبِيَّ مِنَ الغواب [م85 دت6856‎ (A) 


E ۷‏ : دنا أبُو معَاوية» عَنْ عَمْرِو ن مَيْمُون بن مِهْرَان 


س © وك م 


عَنْ سَليْمَانَ بْنِ يستار» عَنْ عَائْشَة :نها عَسَلَتْ ميا مِنْ توب رَسُول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ. 
قال أبو عيسى: هذا حو د ميد 
وَفِي الاب عن ابن عباس 
حدس خاشة أنه سحا م يا طول الى عومد بمُحَالِفٍِ 
لِحَدِيثٍ الفرك ؛ لأن وَإِنْ كان الفرك يُجْرَئ؛ فقد د كا اا اس اه 
قال ابن عباس: المي عه ياذحِرةٍ. 


١/١‏ 6 حديثث صحیح» وأحرجحه الخساغة: البخحارى «(TT TEA)‏ ومسلم «(TAA cTAA)‏ وا داو د 
«(TYYT)‏ والنسائى (535)» وابن ماجه (055). 


-١ ۲۷۸‏ كتاب الطهارة ب ۸٦‏ - ۸۷ - ح ۱۱۷ - ۱۱۸ 


قوله: «عن سليمان بن يسار» املال المدنى مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» ثقة فاضل» أحد 
الفقهاء السبعة من كبار الثالثة» مات بعد المائة» وقيل: قبلها. 

قوله: «أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» استدل بهذا الحديث من 
قال بنجاسة المنى» وأحاب القائلون بطهارته بأنه محمول على الاستحباب» وللقائلين بالنجاسة دلائل 
أخرى ذكرها صاحب آثار السنن» وقد ذكرنا ما فيها من الكلام فى كتابنا أبكار المنن» وإن شعت 
الوقوف على أدلة الفريقين مع ما لما وما عليها فارجع إليه. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أحرحه الأئمة الستة. 

قوله: «حديث عائشة أنها غسلت منّا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 
مخالف لحديث الفرك...!لخ» قال الحافظ فى فتح البارى: وليس بين حديث الغسل وجديث 
الفرك تعارض؛ لأن الحمع بينهما واضح على القول بطهارة المنى بأن يحمل الغسل على الاستحباب 
للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث» وكذا الجمع ممكن على 
القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسّاء وهذه طريقة الحنفية, 
والطريقة الأولى أرحح؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا؛ لأنه لو كان بحسا لكان القياس وحوب 
غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد 
الطريقة ues gg zG E‏ كافك تسلف الى بسن لوي 
بعرك الإذحر ثم يصلى فيه ويحكه من ثوبه يابسّاء ثم يصلى فيه؛ فإنه يتضمن ترك الغسل فى 
الحالتين» وأما مالك فلم يعرف العرك, وقال: إن العمل عندهم على وحوب الغسل كسائر 
النجاسات» وحديث الفرك حجة عليهم..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «قال ابن عباس: المنى بمنزلة المخاط فأمطه» من الإماطة وهى الإزالة «ولو بإذخرة» 
بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء حشيش طيب الريح» وأثر ابن عباس هذا أخرجحه 
البيهقى فى المعرفة» وقالا: هذا هو الصحيح موقوف» وقد روى عن شريك عن ابن أبى ليلى عن 
عطاء مرفوعا ولا ب يثبت» كذا فى نصب الراية. 


(۸۷) باب ما 0 الْجُنبٍ نام قبل أن يَعْتَسِلَ [م/الم - ت۸۷ ] 


۸ - حَذَنا هنا حر نا أبو بكر بن عَيّاش» عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي إِسْحَقَ عَن 


لار عاتم والكار كان سول ا اويل ا مي ولا يمر 
ا 


وام 


قوله: «حدثا أبو بكر بن عياش» بتحتانية مشددة وشين معجمة ابن سالم الأسدى الكوفى 
المقرئ الحناط» مشهور بكنيته والأصح أنها اسمه» وقيل: اسمه محمد وقيل: غير ذلك. ثقة عابد إلا 


(۱۱۸) حديث صحيح. وأحرجه: أبو داود (۲۲۸)» وابن ماجه .)٥۸۱(‏ 


۲۷۹ كتاب الطهارة ب ۸۷ - ح ۱۱۸ - ۱۱۹ ظ‎ - ١ 


أنه لما كبر ساء حفظه» وكتابه صحيح» وروايته فى مقدمة مسلم» كذا فى التقريب» وقال فى 
مقدمة فتح البارى: قال أحمد: ثقة ورا غلط» وقال أبو نعيم: لم يكن فى شيوحنا أكثر غلطا منه» 
وسثل أبو حاتم عنه وعن شريك» فقال: هما فى الحفظ سواءء غير أن أبا بكر أصح كتاباء وذكره 
ابن عدى فى الكامل» وقال: م أحد له حديثًا منكرًا من رواية الثقات عنه» وقال ابن حبان: كان 
يحبى القطان وعلى بن المدينى يسيئان الرأى فيه؛ وذلك أنه لما كبر ساء حفظه فكان يهم؛ وقال ا 
سعد: کان اة دوا غا بالحديث إلا أنه كثير الغلط» وقال العجلى: كان ثقة صاحب سنة» 
وكان يخطئ بعض الخطأء وقال يعقوب بن شيبة: كان له فقه وعلم ورواية» وفى حديثه aS‏ 
قلت لم يرو له مسلم إلا شيئا فى مقدمة صحيحه؛ وروى له البخارى أحاديث. قلت 3 تم ذكر 
الحافظ أحاديث أكثرها متابعة غيره. 

قوله: «كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس الماء» فيه دليل على أن 
الجنب يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأء لكن الحديث فيه مقال كما ستقف» 
والحديث أحرحه أيضا أبو داود وغيره. 

8 - حَدَئنَا هناڈ حَدَتَّنَا و کي عَنْ سْفِياَ» عن ابي إملحق: نحوةُ. 

قال ابو عِيسى: وَهَذَا قول سيد ن المُسيّب وَغَيْر. 


ص 


كان 


رقن روم 2 عوك اتروع ا E‏ الب على :اللدة عجوو يل ؛ آنه 
و 37 واس ك واس” 
يتوضأ قبل أن ينام. 

وَهَذا اصح من حديث ي أبي إِسْحَقَ» عن امود 


2 يور 


وف رَوى عن أبي إِسْحَقَ هَذَا لْحَدِيث شعبة وَالقوْري وَغَيْرُ وَاحِدِويْرَونَ 


1 


7 ر سرس ل 
نْ هدا غلط من 
ا 


قوله: «وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إنه كان 
يتوضاً قبل أن ينام» ر بعنى أن غير واحد رووا عن الأسود عن عائشة هذا اللفظء وحالفهم أبو 
إسحاق فروى عن الأسود عن عائشة بلفظ كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو حنب» ولا 
بمس ماء «ويرون أن هذا غلط من أبى إسحاق» قال ابن العربى فى العارضة: تفسير غلط أبى 
اشاق هو أن هذا الحديث الذى رواه أ إسحاق هاهنا مختصرًا اقتطعه من حديث طويل فأحطأ 
000 ل ل ل ل له 
ol‏ ل 20 50 كاك روسب الها 


)١1١9(‏ صحيح. انظر الذى قبله. 


-١ ۸۰‏ كتاب الطهارة ب ۸۷ - ۸۸ - ح 1١9‏ ۱۲۰ 


ال ر ل ا روعي ا تيا ت ا ا ا 
يعس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب - ورعما قالت: قام - فأفاض عليه الماء - وما قالت: 
اغتسل - وأنا أعلم ما تريد» وإن نام حنبًا توضأ وضوء الرحل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه: 
وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة» فهذا يدلك على أن قوله: فإن كانت له حاحة قضى 
حاحته» ثم ينام قبل أن يمس ماء؛ أنه يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد بالحاحة حاجحة الأنسان من 
البول والغائط فيقضيهاء ثم يستنجى ولا يمس ماءء وينام؛ فإن وطئ توضأًء كما فى آحر الحديث» 
ويحتمل أن يريد بالحاحة حاحة الوطء وبقوله: ثم ينام ولا يمس ماء يعنى ماء الاغتسال» ومن لم 
يحمل الحديث على أحد هذين الوحهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحاق أن 0 حاجحة 
الوط فنقل الحديث على معنى ما فهم» والله أعلم. .انتهى كلام ابن العربى. قلت: وقد تكلم فى 
هذا الحديث غير واحد من الحفاظ» قال أحمد: ليس بصحيح) وقال سق داود: هو وهمء قال يزيد بن 
هارون: هو خطأء وقال مهنا: عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث» وفى علل الأثرم: 
لو لم يخالف أبا إسحاق فى هذا إلا إبراهيم وحده لكفى» قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه حطأ من 
أبى إسحاقء قال الحافظ: وتساهل فى نقل الإجماع» فقد صحح البيهقى» وقال: إن أبا إسحاق قد 
بين سماعه من الأسود فى رواية زهير عنه. 


ر 
£ 


(۸۸) باب ما جَاءَ في الوضوء ات إذا أرَادَ أن ينام م84 - ت۸۸ ] 


E OS 


E‏ ن التي حدتا حى ِي سويب عن يد الله إن مر عَنْ ناف 
عن ابن عمر» عن عمر: آنه سال النبي صَلَى الله عليه وسم أن ينام أحد 


5 إذا ر ضأ». 


1 اه ساس ل ر٤‏ 7 33 ا 


ع E‏ اش 


زد تر اجو بن أسخاب ی مل لعلو سكين وو فون شيا 


ر ٤‏ م م اه 


الشؤري وان الْمُبَارَكِ والشافعي وَأَحْمَدُ وَإمْحَق قالوا: إذا أَرَاد ET‏ 


قوله: «قال: نعم» إذا توضأ» المراد به الوضوء الشرعى لا اللغوى» لما رواه البخارى عن عائشة 
قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو حنب» غسل فرحه. وتوضاً للصلاة. 


(۰۲۹» ٠55ي‏ وابن ماحه .)٥۸٥(‏ 


-١‏ كتاب الطهارة ب ۸۸ - ۸٩‏ - ح ٠۲١۱-۱۲۰‏ م" 


قال الحافظ فى الفتح: أى: توضأ وضوء كما للصلاة» وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة وإنما المراد 
توضأ وضوءًا شرعيًا لا لغويًا..انتهى» وقد اختلف العلماء هل هو واحب أو غير واحب؟ فالجمهور 
قالوا بالثانى» واستدلوا بحديث عائشة: كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس 
ل ل لي 0 
نسائه بغسل واحد» ولا يخفى أ نه ليس فيه فيه غلى المدعى هنا دليلء ويحديث ابن عباس مرفوعا: إنما 
ا ا ا 
وجماعة إلى الأول لورود الأمر بالوضوءء ففى رواية البخارى ومسلم: ليتوضأ ثم لينم» وفى رواية 
لما توطنا :و عبد دقر لل ع قال الشوكانى: يجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على 
الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه أحرج ابن خزيعة وابن حبان فى صحيحهما من حديث ابن عمر أنه 
ق ا 0 ويتوضاً إل شاء. 207 وقال 
الا و كان e‏ ا Sm‏ 
د لت يوت E e‏ 
البيهقى: أن المراد لا يمس ماء للغسل» والثانى: وهو عندى حسن: أن المراد أنه كان فى بعض 
الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وحوبه..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبى سعيد وأم سلمة» أما حديث عمار: 
فأحرجه أحمد والتزمذى. وأما حديث عائشة: فأحرجه الجماعة عنها قالت: ومو قات 
الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» وأما حديث جابر: 
فلم أقف عليه. وأما حديث أم سلمة: فأحرجه الطبرانى فى الكبير عنها: اال اي ااه 
وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه. قال 
المیثمى فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات. ) 

قوله: «قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضاأ» أى: على سبيل الاستحباب. وهو قول الجمهور 


كما تقدم. 
(89) باب ما جَاءَ في مُصَافحَة الجُنب م89 - ت٩۸‏ ] 
-١‏ حَدَنْنا إِسْحَق بن منصُورء دا 0 8 د امعان حَدَنَنَا حْمَيْدٌ الطويل» 


ار 


عَنْ بَكْرٍ ن عَبْد الله الْمرَنِي» عَنْ ابي رَافع» عَنْ ابي هُريرة: : أن النبيّ صلى الله عَلَيهِ وسم لقي 


١١؟5١)‏ حديث صحيح وأخخر جه: البخاری (۲۸۳» 2)5/865 ومسلم ”)2 والنسائى ))١59(‏ وأبو داود 
(۲۳۱)» وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


١١١ كتاب الطهارة ب 89 - ح‎ -١ YAY 


تر سے و م ° 
لر م 


وهر ي CES E‏ - أي ات TIME‏ ٹم ج حت » E‏ «أيْنَ 
كنت؟»- 1 «أين ذَهَيْت؟» 55 6 ا «إِث لملم ك يَنجُس». 


ال أو عيسى: وَحَدِيتُ أبي هرر ديت حن صح 
وقذ رص غَيْرُ واد من أَهل للم في مُصَافَحَة الجنبي وَلَمْ يرا عرق لحب 


مر يټ ترص سر ر 
0 يه ور رو 


وَالْحَائْضٍ بأسا. َمَعنَى قوله: فانخنست» يعني: تنحيت عنه. 

قوله: «أن النبى صلى الله عليه وسلم لقيه» أى: أبا هريرة وفى رواية البتحارى لقينى «وهو 
جنب» أى: والحال أن أبا هريرة كان جنا «قال» أى: أبو هريرة «فانخنست» بنون ثم خاء 
معجمة ثم نون ثم سين مهملة أى: تنحيت. قال فى القاموس: الخنس تأحر وتخلف» وفى رواية 
للبخارى: فانسللت قال الحافظ: أى: ذهبت فى حفية «فقال: أين كنت؟ أو أين ذهبت؟» شك 
من الراوى «إن المؤمن لا ينجس» قال النووى: يقال: بضم الحيم وفتحها لغتان» وفى ماضيه لغتان 
نحس ونحس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها فى الماضى فتحها فى المضارع» ومن ضمها فى 
الماضى ضمها فى المضارع أيضا. .انتهى» قال الحافظ: تمسك .عفهومه بعض أهل الظاهرء فقال: إن 
الكافر نجس العين» وقواه بقوله تعالى: «إإنما المشركون نجس وأجاب الجمهور عن الحديث بأن 
المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده جحانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة, 
وعن الآية بأن المراد: أنهم نجس فى الاعتقاد. وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» 
ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاحعهن ومع ذلك» فلم يحب عليه من غسل الكتابية إلا مشل 
ما يجب عليه من غسل المسلمة؛ فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين إذ لا فرق دين اا 
وران ي قال القارى نقلاً عن ابن الملك: وما روى عن ابن عباس من أن أعيانهم نحسة 
كالخنزير وعن الحسن من صافحهم فليتوضأ فمحمول على المبالغة فى التبعد عنهم والاحتراز 
منهم. . انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن حذيفة» أحرجه البزار عنه قال: صافحنى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنا حنبء قال الهيثمى فى بجمع الزوائد: فيه مندل بن على» وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين فى 
رواية ووثقه فى أخرىء ووئقه معاذ بن معاذ..انتهى. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان. 

قوله: «وقد رخص غير واحد من أهل العلم فى مصافحة الجسبء ولم يروا بعرق الجسب 
والحائض بأسًا» فى شرح السنة: فيه يعنى فى حديث أبى هريرة المذكور جواز مصافحة الجنب 
ومخالطته» وهو قول عامة العلماء» واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض» وفيه دليل على حواز 


YAY ١۲۲-۹۲۱ ح‎ - ٩۰ - ۸٩ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


تين الاعسيبال للجنب» وأن يسعى 86 حوائجه» كنذا فی المرقاة واستدله به الإمام البتخارى على 
طهارة عرق ا لأن بدنه لا ينجس بالحنابة فكذلك ما تحلب منه. 


٩۰ (‏ باب ما جَاءَ ف في المَرأَةٍ ترى في الْمَنام مغل مَا يَرَى الرَّجْلُ م۰٩‏ - ت٠٠‏ ] 


؟ ؟ ٠ ١‏ حَدا ابن أبي عر حدننا سفيان بن عبينة» عن شام بن عُروة» عَنْ ابي عَنْ 
غ و | 


ريب بنت أبي سَلَمَة عَنْ ام سَلَمَة قَالَت: جَاءَت آم سيم بنت مِلْحَان إلى النبيّ صَلى الله 


1 


ر 


0 و اك يا رَسُولَ الل إن الله لا يَسْتَحْبِي من الْحَق فَهَلْ عَلَى الْمَرأةٍ تعنِي غشلا 
إذا هي رات في المنام مِثل E‏ : «نعم إذا هي رات المَاء فلتغتسِلٌ» قالت 
م ا 52 ر ا ر و ت ا ر 2 ركه 
ام سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا آم 7 !! 

0 1 عَامَّة ة الْفقَهّاء؛ أن الْمَرَأة إذا أ في الى الرَحُل فأنرّلت» 
sS‏ سفيان الشوؤري والشافعي. 

ل م 7 ام م وه 7 الام 7 72 

قوله: «جاءت أم سليم ابنة ملحان» بكسر الميم وسكون اللام والحاء المهملة» هى أم أنس بن 
EA E‏ و E E‏ 
أتزو جك» وي e‏ لإإسلامك» فتزوجها د مل ا الله ك 
يستحيى من الحق» قدمت هذا القول تمهيدًا لعذرها فى ذكر ما يستحيى منه» والمراد بالحياء هنا 
معناه اللغوي؛ إذ الحياء الشرعى حير كله والحياء لغة تغير وانكسار وهو مستحيل فى حق الله تعالى 
فيحمل هنا على أن المراد أن لا يأمر بالحياء فى الحق أولا ينع من ذكر الحق» وقد يقال: إنمايحتاج 
إلى التأويل فى الإثبات» ولا يشترط فى النفى أن يكون ممكنا لكن لما كان المفهوم يقتضى أنه 
يستحيى من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله قاله ابن دقيق العيد» كذا فى الفتح 
«فهل على المرأة - تعنى غسلا - إذا هى رأت فى المنام مثل ما يرى الرجل» فى رواية أحمد من 
حديث أم سليم؛ أنها قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها فى المنام أتقشد[؟ 
«قال: نعم إذا هى رأت الماء» أى: المنى بعد الاستيقاظ «فلتغتسل» فيه دليل على وحوب الغسل 
على المرأة بالإنزال» وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وقام عندها مايوهم 


(۱۲۲) حديث صحیح»› وأحرجه: البخارى )١59‏ وفى غير موضع» ومسلم ))51١59‏ والنسائى (۹۷)› 


ITS VOTES كتاب الطهارة ب‎ -١ Af 


خروج المرأة عن ذلك» وهو ندور بروز الماء منهاء وقد روى أحمد من حديث أم سليم هذه القصةء 
أن أم سلمة قالت: لوسرل الا ولق الا وساب وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هن شقائق 
الرحال»» وروى من حديث خولة بنت حكيم فى نحو هذه القصة ليس عليها غسل حتى تنزل كما 
ينزل الرحل «فضحت النساء يا أم سليم» إذ حكيت عنهن ما يدل على كثرة شهوتهن» قاله فى 
مجمع البحار» وقال الحافظ: هذا يدل على أن كتمان مثل ذلك من عادتهن؛ لأنه يدل على شدة 
شهوتهن للرجال. 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرحه الشيخان. 

قوله: «وفى الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس» أما حديث أم سليم: فأخرحه مسلم» 
وأما حديث خولة: فأخرجه النسائى وأحمد, وأما حديث عائشة: فأخرجحه مسلم» وأما حديث 
أنعن :قا عرحه أيضا مل 


(41) باب ما جَاءَ في الرّجُل يَسْتَدْفِىُ بالْمَرأةِ بَعْدَ الغسمل [م91 - ت١8]‏ 


0 از رت 


۴ - حدنا هناد حدننا وَكِيعٌ) عن حرشي عن الشعبي» عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائشة 
قالت: e‏ 
ولم أغتيل. 

قال ابو عِيسى: هَذَا حَدِيث لیس باسنادِه بأ. 

وَهُوَ قول عير وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أصحَاب النبي والتابعِين؛ د الرَّحُلَ إذا اسل فلا 
NET‏ 


باس بان يُسْتَْفَىَ بامْرأيِهِ ويام َعَهَا قبل أن تغتسل الْمرأَة ويه قول سفيان ال وَالشافعي ' 


٤ 


(n 


sc 


ر 


قوله: رات فى ا د لأا بعد ا اف لی ا و 
الحرارة بأن يضع أعضاءه على أعضائها. | 

قوله: ثم جاء فاستدفاً بى» أئ: طلب الحرارة منى بان وضع أعضاءه الفبريفة على اعفان 
من غير حائل» وجعلنى مكان الثوب الذى يستدفأ به ليجد السخونة من بدنى» كذا فى اللمعات 
وفى المرقاة» قال السيد جمال الدين أى: يطلب منى الحرارة» ومنه قوله تعالى: «إلكم فيها دفءي 
أى: ما تستدفئون به» وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة» كذا 
فى الى ر ن عت انيس قال القتازع ولع أراد أن الاستدقاء تكن مم السو اشا 


)١ 7‏ حديث ضعيف» وأخرجه: ابن ماجه .)5٥۸۰(‏ 


۸0 ١۲٤-۱۲۳ ح‎ - ٩۲ - ٩۱ کتاب الطهارة ب‎ -١ 


«فضممته إلى ولم أغتسل» والحديث رواه ابن ماجه» ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يغتسل من الحنابة ثم يستدفوع بى قبل أن أغتسل. قال القارى فى المرقاة: سنده حسن. 
قوله: «هذا الحديث ليس بإسناده بأس» وأحرحه ابن ماحه» وتقدم لفظه آنفا. 


(۹۲) باب مَا جَاءَ في التيَمُم للْجنب إذا لم جد الْمَاء زم17؟ - ت۲ ۹] 


1 م م o‏ مرم وار و و و n‏ ي عو ٤‏ ھر ره 2 0127 
4 ؟ ١‏ حدتنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا ابو أحمد الزبيري» حد ننا 
5 
س ر 


سيا عن حال الحڏاء عن ابي اَي عن عَسْرِو بْنِ بُجْدَان» عن أبي ذر: أ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قال: «إنّ الصّعِيد الطيّب طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإن لم جد الْمَاءَ عَشْرَ 
سِنِينَ» فإذا وَجَدَ الْمَاءَ فلَيِمِسَهُ بَشَرَتهُ؛ فإ ذلك خيرٌ». 

وَقَالَ مَحْمُودٌ في حَدِيئِهِ: «إنّ الصّعِيدَ الطْيّب وَضُوءٌ الْمُسسْلِم». 

قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هُريَْةَ وَعَبْدِ الله ُن عَمْرِو وَعِمْرَانَ بن حُصِيْنٍ. 

قال ابو عِيسى: وَهَكَذَا روَى غير واج عَنْ اد الحَذاءِه عَنْ أبي قِلآبَة» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
بُجْدَانَ عن أبي 0 


وقد روى هذا الحَدِيث أيوب» عن أبي قلابة» عن رجحل من بني عامِر» عن أبي دنه ولم 


وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحَائض إذا لم يدا الماء نماو ضلاء 

وَيُرْوَى عن ابن مَسْعُودٍ أنه كان لا يَرَى التيّمم للجنبيء وَإِنْ لم يَجد المَاءُ. 

ویروی عنه أنه رحع عن قول فقال: يتيمُم إذا لم يَجد المَاءَ. 

وب قول سيان اوري ومالك وَالسَافعِي وأَحْمَدُ وَإمحق. 

قوله: «حدثنا سفيان» هو الثورى «عن خالد الحذاء» بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة» 
وحالد هذا هو ابن مهران أبو المنازل البصرى» ثقة من رجال الستة» وقيل له الحذاء؛ لأنه كان يجلس 
عندهم» وقيل: لأنه كان يقول: 8 على هذا النحو «عن أبى قلابة» کر القاف اهمه عبد الله 
ابن زيد بن عمرو أو عامر الجرمى البصرى» ثقة فاضل كير الإرسال مات سنة أربع ومائة» وقيل: 


)۱۲٤(‏ حديث صحيح أحرجه: أبو داود (۳۳۲» ۳۳۳)» بأطول منهء وأحرحه: النسائى »)۳۲١(‏ ختصرا 
بنحو رواية الترمذى. 
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سنة ست» وقيل: سنة سبع «عن عمرو بن بجدان» بضم الموحدة وسكون الجيم العامرى البصرى 
تفرد عنه أبو قلابة لا يعرف حاله» قاله الحافظ فى التقريب» وقال الخزرجى فى الخلاصة: وثقهابن 
حيا ف يزو ا ا 

قوله: «إن الصعيد الطيب» أى: الطاهر المطهر. قال فى القاموس: الصعيد التراب أو وجه 
الأرض «طهور المسلم» وفى رواية أبى داود وضوء المسلم «وإن م يجد الماء عشر سنين» إن 
للوصل والمراد من عشر سنين الكثرة لا المدة المقدرة» قال القارى: وفيه دلالة على أن حروج الوقت 
غير ناقص للتيمم بل حكمه حكم الوضوء كما هو مذهبنا يعنى الحنفية» قال: وما صح عن ابن عمر 
أنه يتيمم لكل صلاة وإن م يتحدث حمول على الاستحباب..انتهى» قلت: الأو كينا قال اى 
«فإذا وجد الماء فليمسه» بضم الياء و كسر الميم من الإمساس «بشرته» فتحتين ظاهر الجلد أى: 
فليوصل الماء إلى بشرته وحلده «فإن ذلك» أى: الإمساس «خير» أى: من الخيور» وليس معناه أن 
كليهما جائز عند وجود الماءء لكن الوضوء خير» بل المراد أن الوضوء واحب عند وجود الماءء 
ونظيره قوله تعالى: [أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلا مع أنه لا خير ولا ا 
لمستقر أهل النار. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين» أما حديث أبى 
هريرة: فأحر جه البز ار عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإ ن م 
يجد الماء عشر سنين» فإذا و جحد الا فل ال وليمسه بشره؟ فإن ذلك خحير»» قال الميئمى فى 
مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح» وأما حديث عبد الله بن عمرو: فأحر جه أحمد عنه قال: جام 
رخل رصول الله صل الله عليه ورم فال يا رول الله ار جل جيب الا ايقدر لني لاد اجام 
أهله؟ قال: «نعم». قال الهيثمى: فيه الحجاج بن أرطأة وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب» وأما حديث 
عور ال يف سلب انوريف لشي نه عد قال وي ع 
بالناس» فإذا هو برحل معتزل» فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتنى حنابة ولا ماء قال: « 
بالصعيد فإنه يكفيك». 

قوله: «وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر عن أبى ذر ولم 
يسمه» رواه ابو داو دف سنه من طررق موسي بن إسماعيل نا حماد عن أيوب. ا ال الى 
فى تلخيصه: وهذا الرحل الذى من ب ی ا عو ع و مدان ا 
حالد الحذاء عن أبى قلابة وسماه سفيان التورف عق اوت رضى الله عنهم. .انتهى 

قوله: «وهذا حديث حسن» وأحرجه أبو داود والنسائى وابن ماحه» وقال الشوكانى فى 
النيل: ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطنى وصححه أبو حاتم وعمرو بن بحدان» قد وثقه العجلى 
قال الحافظ: وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول..انتهى ما فى النيل» ة قلت: وقد غفل الححافظ أيضاً؛ 
فإنه قال قى التقريب: لا يعرف حاله. 
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تنبيه: قد احتلفت نسخ الترمذى هاهناء فوقع فى النسخ الموجودة عندنا: هذا حديث حسن» 
وقال المنذرى فى تلخيص السنن: قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ا وقال ابسن تيمية فى 
المنتقى : بعد ذكر هذا الحديث رواه أحمد والزمذى وصححه. بحي 

قوله: «وهو قول عامة الفقهاء؛ أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء» أى: كل واحد منهماء 
وفى نسخة قلمية عتيقة: إذا لم يجدا الماء بصيغة التثنية» وهو الظاهر «تيمما وصليا...!لخ» قال 
لشو كان فى النيل: وقد أجمع على ذلك العلماءء ولم يخالف فيه أحد من السلف والخلف؛ إلا ما 


لحر ال رو ا 

للجنب» وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك» وقد جاء بجوازه للحسب الأحاديث الصحيحة؛ 
وإذا صلى الدب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء إلا ما يحكى عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن الإمام التابعى أنه قال: لا يلزمه» وهو مذهب متروك بإجماع من بعده ومن 
ارو تي امي ارو فى ارول العا ر ااي ل م رج 


(۹۳) باب ما جاء في الم حَاضة زمه دت 57 


٥‏ - حَدَلْنَا هناد حَدَننَا و کي وعَبْدة وأبو مُعَاوية» عَنْ هِشَام بن عرو عَنْ أبييء عَنْ 
عَايْشَةَ قَالَتَ: جَاءَتَ فَاطِمَة بنت أبي حبش إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 
N‏ إني امْرأَة أستحاض فلا طهر أَفأَدَعُ الصّلاة؟ قَالَ: «لا نما ذلك عرق وَلَبِسَد 
بالحَيَضَة فإذا اقلت e‏ ا الصّلاةق وَإذا ادرت 2 عَنكِ الد وَصَلي». 

00 51 مُعَاوِيَة في حدٍ ينه : شف قال «توَضّئِي لكل صّلاة ة حتی يجيء ء ذلك الوّقت». 

قال: وَفِي الاب عن اَم سَلمّة. 

كال أو عي # حوبت عات حون ا وا ا مدي . 

َهْرَ قول غير راجا من أل الوم من حاب بي صلی اله علي وسم والقايوين. 
وبه سان اوري وَمَالِكٌ وَابْنْ الْمُبَارَكِ والشافعي؛ أن المُستحَاضّة إذا جَاوَرْتَ أيام 


أقَرَائها اغْبَسَلَتْ قات لكل صَّلاة. 


فين )١‏ حديث صحيح: أخر جه: أصحاب الكتب الستة» البخارى »)١١(‏ ومسلم (۳۳۲۳)) والنسائى 
2425١9 ۰۲۱۸(‏ وأبو داود (۲۸۲)» وابن ماجه (571). 
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قوله: «باب فى المستحاضة» الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى عرق يقال له: العاذل 
بعين مهملة وذال معجمة؛ يقال: استحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهى 
مستحاضة» كذاه فى الفتح. 

قوله: «جاءت فاطمة ابنة أبى حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية» 
قال الحافظ فى التقريب: صحابية للها حديث فى الاستحاضة «إنى امرأة أستحاض» بصيغة ا مجهول 
«فلا أطهر» أ" لا ينقطع عنى الدم «أفأدع الصلاة» كانت قد علمت أن الحائض لا تصلى» 
فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم من الفر ج» فأرادت تحقيق ذلك فقالت: أفأد ع الصلاة أى: 
أتركهاء والعطف على مقدر بعد الهمزة» لأن لما صدر الكلام أى: أيكون لى حكم الحائض فأترك 
الصلاة «قال: لا» أى: لا تدعى الصلاة «إنما ذلك» بكسر الكاف أى: الذى تشتكينه «عرق» 
بكسر العين المهملة أى: دم عرق انشق وانفجر منه الدم» أو إِنما سببها عرق منها فى أدنى الرحم 
«وليست» أى: العلة التى تشتكينهاء وفى رواية الشيخين على ما فى المشكاة: ليس»ء وهو الظاهر 
«بالحيضة» قال الحافظ: بفتح الحاء كما نقله الخطابى عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار 
الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهرء وقال النووى: وهو متعين أو قريب من المتعين؛ لأنه 
فلن ادر أراد إثبات الاستحاضة ونفى الحيض› وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيه 
وكيا نهنا بجو تعس E‏ كلامه. قال الحافظ: والذى فى روايتنا بفتح الحاء فى الموضعين 
«فإذا أقبلت الحيضة» قال القارى: بالكسر اسم للحيض ويؤيده رواية الفتح» وقيل: المراد بها الحالة 
التى كانت تحيض فيها وهى تعرفها فيكون ردا إلى العادة» وقيل: المراد بها الحالة التى تكون للحيض 
من قوة الدم فى اللون والقوام» ويؤيده حديث عروة الذى يتلوه وهى لم تعرف أيامها فيكون ردا 
إلى التمييز» قاله الطيبى» وقد احتلف العلماء فيه فأبو حنيفة منع اعتبار ال ما وات عملوا 
بالتمييز فى حق المبتدأة» واحتلفوا فيما إذا تعارضت العادة والتمييز» فاعتبر مالك وأحمد وأكثر 
أصحابنا التمييز وم ينظروا إلى العادة وعكس ابن خحيران..انتهى. قلت: أراد بحديث عروة الذى 
واف رن عن لاد يق أ و كني الجا كاي احا د ال انا lae‏ عليه وسلم: 
«إذا كان دم الحيض فإنه دم اود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان الأخرء 
فتوضئى وصلى؛ فإنما هو عرق»» رواه أبو داود والنسائى «فاغسلى عنك الدم وصلى» أى: بعد 
الاغتسال وفى رواية: «للبخارى ثم اغتسلى وصلى». 

قوله: «قال أبو معاوية: فى حديثه وقال: توضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قال 
بعضهم: إن هذا مدرج» وقد رد الحافظ فى الفتح عليه وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة» وقد 
ES‏ ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائى من طريق حماد بن زيد 
عن هشام» وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة» وأومأ مسلم أا دلك وليس كذلكء فقد رواها 
الدارمى من طريق حماد بن سلمة والسراج من طريق يحيى بن سليم كلاهما عن هشام..انتهى» وفى 
الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على 
إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكمًا للحدث» فتتوضاً 
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لكل صلاة لكنها لا تصلى بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤادة أو مقضية» لظاهر قوله: ثم 
توضئى لكل صلاةء وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة» فلها أن 
تصلى به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما لم بخرج وقت الحاضرة» على قوهم المراد 
بقوله: توضئى لكل صلاة» ففيه محاز الحذف ويحتاج إلى دليل» وعند المالكية: يستحب له الوضوء 
لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخرء وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوطء قاله 
الحافظ فى الفتح» وقال ابن عبد البر: ليس فى حديث مالك ذكر الوضوء لكل صلاة على 
المستحاضة وذكر فى حديث غيره» فلذا كان مالك يستحبه لها ولا يوجبه كما لا يوجبه على 
صاحب السلس» قال الحافظ فى الفتح: فإن قلت: قال فى الحداية: لنا قوله عليه السلام: 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة». قلت: قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الحداية: غريب جذاء 
وقال الحافظ فى الدراية: م أحده هكذا وإنما فى حديث أم سلمة تتوضأ لكل صلاة. فإن قلت: قال 
ابن الهمام فى فتح القدير: نقلا عن شرح مختصر الطحاوى: روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة: أن القن على الله عليه وسل قال ا يفك اين خيش + E E‏ قبل 
ل توضئی لوقت كل ضلاة» تدل على أن المراذ بقوله: توضئى لكل صلاة؛ 
أى : الوقت كل صلاة. و قلت: نعم لو كان هذا اللفظ فى هذا الطريق محفوظًا لكان دليلا على 
المطلوب؛ لكن فى كونه محفوظا كلامًا فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ: توضفى لكل 
صلاة» وأما هذا اللفظ فلم يقع فى واحد منهاء وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة» وهو سيء الحفظ 
كما صرح به الحافظ ابن عبد البر» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة» أحرجه الخمسة إلا الرمذى» كذا : فى النتقى» ولفظه: أنها 
انيت رر ل الاه ملي الله عله ولع ف ا هرای الى فقال: «لتنظر قدر الليالى والأيام التى 
كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر؛ فتد ع الصلاة» ثم لتغتسل وتستنفز؟ ثم تصلى». 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأحرجحه الشيخان. 

(44) باب ما جَاءَ أن الْمُسْتَحَاضَة تتَوَضا لکل صَلاةِ م4 ٩‏ - ت٤‏ 4] 

5 - حَدنا قتيبة حدنا شريك عن أبي الْيَقَظّانء عَنْ عَدِي بن تابوه عن ابي عَنْ 
ا عَن التي صلی الل عليه وسم أنه قال في الْمُسْتَحَاضَة: «تدّغ الصّلاة أَيَامَ أَهْرَائِهًا التي 
كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضا عند كُلّ صلا وتصْوم وتصلّي». 

قوله: «عن أبى اليقظان» اسمه عثمان بن عمير بالتصغير» ويقال: ابن قيس والصواب أن قيسًا 
جد أبيه وهو عثمان ET‏ البجلى أبو اليقظان الكوفى الأعمى» ضعيف واحتلط وكان 


)١55(‏ حديث إسنادة ضعيف فيه: «أبو اليقظان عثمان بن عمير» وهو ضعيف جدا والحديث اه أو 
داود 551١‏ ضا و ضعفه. ۰ 
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يدلس ويغلو فى التشيع» كذا قى التقريب» وقال فى الخلاصة: ضعفه أحمد وغيره وت رکه ابن مهدى ‏ 
«عن عدى بن ثابت» الأنصارى الكوفى» ثقة رمى بالتشيع» من رحال الستة «عن أبيه» هو 
ثابت» قال الحافظ قى التقريب: ثابت الأنصارى والد عدى» قيل: هو ابن قيس بن الحطيم» هو جد 
عدى لا أبوه وقيل: اسم أبيه دينار» وقيل: عمرو بن أحطب» وقيل: عبيد بن عازب» فهو بجهول 
الحال..انتهى» قلت: قد أطال الحافظ الكلام فى ترجمة ثابت الأنصارى فى تهذيب التهذيب من 
يشاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه «عن جده» أى: جد عدى. 

قوله: «قال فى المستحاضة» أى: فى شأنها: «تدع الصلاة أيام أقرائها» جمع قرء وهو مشترك 
بين الحيض والطهر والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق» قاله القارى يي 
ا قبل الااستحاضة «ثم» اع تعد فراع زمن حيضها باعتبار العادة «تغتسل» أى: مرة «وتتوضاً 
عند كل صلاة» قوله: عند كل صلاة متعلق بتتوضاً لا بتغتسل» وفيه دليل على أن المستحاضة 
تتوضأ عند كل صلاة» والحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعى والحافظ ابن حجر 
فى تخريجهماء ومنها حديث عائشة المذكور فى الباب المتقدم. 


ر رت 3 ه سار E‏ و 


۷ - حدثغا علي بن حُجْرء أخبرنا سْرَئِك: نحوه بمعناه. 


ذال الى سس ةد E TOT O‏ 


i FE 2‏ م ث2 م ورا ر وھ م رت رم ب ا 
قال : Ee‏ الحديث» فقلت: عدي بن ٿابتِ» عن أبيه»؛ عن جده جد 


ر ا 


و 0 لحرو ومني ا SE‏ 


ه دم #8 ولع ٤‏ وس 


لا ا te‏ وإ معت ين لصن بل واد حرام 

قوله: وھا ديك فن رد رك هن أى اا أخرحه ارد رعق د 
ا «وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقلت: عدى بن ثابت عن أبيه عن جده جد 
عدى ما اسمه؟ فلم يعرف محمد امه وذكرت محمد قول يحيى بن معين أن امه دینار؛ فلم یعباً 
به» قال المنذرى بعد نقل كلام الترمذى هذا ما لفظه: وقد قيل إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد 
الخطمىء قال الدارقطنى: ولا يصح من هذا كله شيء» وقال أبو نعيم: وقال غير يحيى: امه قيس 
الخطمى هذا آخر كلامه وقيل: لا يعلم حده» وكلام الأئمة يدل على ذلك» وشريك هو ابن عبد 
الله النخعى قاضى الكوفة تكلم فيه غير واحد» وأبو الموج عر عا ع عر الكرني و 
يحتج بحديثه. ای 


)١71‏ انظر الذى قبله. 
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قوله: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط هاء وإن 
توضأت لكل صلاة أجزأهاء وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها» فالاغتسال لكل صلاة ليس 
بواحب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور» وروى عن بعض الصحابة أنهم 
رخسي عي حمل كن جارد واخرن راكع لعزن عليه جر كول E‏ 
الكلام فيه فى باب ما حاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. 

)٩۹٥(‏ باب ما جاء في المُسْتَحَاضَةٍ انها تَجْمَعْ بَيْنَ الصّلائَينِ بغسمل واجاٍ[ م٥٩‏ - ت48] 


۸ -حَدثنا محمد بن بشار» حَدَنْنا ابو عامر العَقَدِيء حَدَئنَا هير ن مُحَمَّدِِ عَنْ عبد 


له ئن ڪڊ بن عقيل عن ٳنراهيم إن محا ي طَلْحَ عن َه نرا ن طَلحَة» عَنْ ت 
حمنة ة بست حش قالت: كنت أسَْحَاض حَيْضَة كير شريه فأنيت و 2 الله عليه 
وسم أشنيو وأحيرة. ا E E‏ فقت يار سول الل إني 
الك الراك يض ا ا فما ا فيها؟ م منعتني الصيام وَالصَّلاة قال: «أنعت لك 
عه انه يذهب الدّم» قالت: هو كم من ' ذْلكَ؟ قال: «فتلځيي» قالت: هو كث 

ا اا ارين لاصفت أخرا عن فإن قوت عََيِهت فانت أغلم. 
فقال: ما هي رة ِن الشيطان فَخيْضي سم ايا أو سَبْعَة ام في عِلْم الل 
اغتسلي» فاذا رابت أنك قذ طَهُرْتِ واستنقأت قصلي أرْبَعَا وعشرين ˆ َة أو تلائ 
وَعِشْرِينَ ليله وأَيامَهاء وَصُومِي وَصلَي ؛ فَإنّ ذلك يُجزئك وكڌلك فلي کا يض 5 
اليا كما يَطْهُرْنَ لييقات ضهن ورهن فإن قوت على أن : وري سیم 
وَتَعَجَلِي الْعَصر ثم تغتسِلينَ جين تَطْهْرِينَ وَتصلْينَ ار وَالعَصْر جَدِيعًا م تؤخرين | 
الْمَغرِب وَتعَجَلِينَ الْعشَاءَء نم تَعتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصّلاتيْن فَافعلي وَتَعْحَسِلِينَ مع 
الصبح وَتِصِلَينَ» وكذلك فافعلي وَصُومِي إن قويت عَلَى ذَلِك» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله 
عَلَيِْوَسَلمَ: «وَهُوَ اجب الأمرينِ إلَي». 


(۱۲۸) حديث حسن, وأخرجه: ابو داود (۲۸۷)» وابن ماحه (571). 
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7 ر عقر م ا م اا سے ر فيه م ال 
قال هدا yT‏ 
ر ر ر ار لرن 


اس o‏ ص 


عن راهيم بن محم بن لح عن َم ران عن أنه حَثةَ ا ی م تقر 
عَم بن طلْحَة وَالصّحِيحٌ عِمْرَان بن طَلْحَة. 


كالاتو بالك تداع كد الويف فقال: هو حَدِيت حَسَنٌ صَّحِيح. 
وعدا قال امد حب E‏ صجح. 


عو او ب 


ys 


0 


ضة: اد E‏ تغرف ٠‏ حيضَهًا بإقبَال الم وإدبارو» وَإقبَاله 


0 وَإِدْبَارُه أن يَتَغيْرَ إلى لمر لكك رين كدي حون ي فاطِمّة بنت أبي 


م عن اس اهبر 


خيش وإ كانت المستحاضة لَهَا يام مَعْرُوفة قَبْلَ أن تَسسْتَحَاض فإنها نَدَعٌّ الصّلاة يام 
رايا متتل وتتوصا لكل صّلاةٍ وتصلي؛ وإذا اسْتمَرٌ بها الد ولم كن لها أي 


وار 


مَعْروفة» تغرف الحض بإقبَال الدّم وإدبارو» ا کم لھا على حديث حمنة ت و جحش. 
وكذلاف قال ا 5 


رثا 
الا 


الشافعي: الْمُسْتَحَاضّة إذا اسْتمَرٌَ بها الدّمُ في أَوَّل مَا رأث هَدَامَت عَلَى ذلك؛ فإنهًا 
تدع الصّلا 5 sS‏ ون نا 


کک فإذا رت الم كث مِنْ حمْسَّة عَشَرَ يوْمَا؛ فإنها قطيئ فده E‏ عكر 


ر ار س سل تي الى م 


يوَماء لمات لك ادر كا لحيس اماف وخر ير وليلة. 
TY‏ واحتلف اهل العلم في اقل الحَيْض وا 
فقال بَعْضُ أَهْل العلم: أقل الحيض تلائةء وأككره عشرة. 


م 


ا و و بو ا ا E‏ ولام 
وَهُوَ قول سيان الثؤري وأهْل الكوفة وَبه يأحذ ابن المبَارَك وروي عَنَهُ لاف هَذا. 


وقال بَعْض أهل العلم منهم عطاء بن أبي ربَاح: اقل الْحَيْض يوم وَيلة وأكثره حَمْسَة 
عار 


سر تر م 


وَهُوَ قول مالك وَالأو: راعي وَالشافِعِي وَأحْمَدَ وَإسْحَق وأبي عَبَيْد. 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدى» بفتح المهملة والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو القيسى 
البصرى» ثقة من رجال الستة» قال النسائى: ثقة مأمون مات سنة أربع ومائتين «نا زهير بن محمد» ‏ 
التميمى أبو المنذر الخراسانى سكن الشام ثم الحجاز» رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف 
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بسببهاء قال البخارى عن أحمد: كان زهير الذى يروى عنه الشاميون آحر» وقال أبو حاتم: حدث 
بالشام من حفظه فكثر غلطه» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: قال البخارى: للشاميين عنه 
مناكير» وهو ثقة ليس به بأس «عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» التيمى المدنى ثقة وكان يسمى 
أسد قريش «عن عمه عمران بن طلحة» بن عبيد الله التيمى المدنى لار وة ذكرة العجلى فى 
ثقات التابعين «عن أمه حمنة» بفتح المهملة وسكون الميم وبالنون «ابنة جحش» اليم 
وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة هى أحت زينب أم المؤمنين وامرأ ة طلحة بن عبيد الله. 
قوله: و گنت أستحاض حيضة» بفتح الحاء وهو مصدر أستحاض على حد أنبته الله نباتا ولا 
يضره الفرق فى اصطلاح العلماء بين الحيض والاستحاضة؛ إذ الكلام وارد على أصل اللغة «كبيرة» 
وفى بعض النسخ كثيرة وكذا فى رواية أبى داود «شديدة» قال القارى: كردا اكبيد شديدة 
فى الكيفية «أستفتيه وأخبره» الواو لمطلق الجمع وإلا كان حقها أن تة قول ابره و اتفه 
«فوجدته فى بيت أختى زينب بدت جحش» أم المؤمنين «فما تأمرنى» ما استفهامية «فيها» أى: 
فى الحيضة يعنى فى حال وحودها «فقد منعتنى الصيام والصلاة» أى: على زعمها «أنعت» أى: 
أصف «الكرسف» بضم الكاف وسكون الراء وضم السين أى: القطن «فإنه» أى: الكرسف 
«يذهب الدم» من الإذهاب أى: ينع خروجه إلى ظاهر الفرج» أو معناه فاستعمليه لعل دمك 
ينقطع «هو أكثر من ذلك» أى: الدم أكثر من أن ينقطع بالكرسف «قال: فتلجمى» أى: شدى 
اللجام يعنى حرقة على هيفة اللجام کالاستنفار «قال: فاتخذى ثوبا» اگ تحت اللحام, وقال 
القارى: أى: مطبقا «إغا أج» ضم المثلثة وتشديد الحيم «ثجا» من تج الماء والدم لازم ومتعدى 
أى: أنصب أو أصبه» فعلى الثانى تقديره: أثج الدم» وعلى الأول: إسناد الشج إلى نفسها للمبالغة 
على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم جاج وهذا أبلغ فى المعنى «سآمرك» السين للتأكيد 
«بأمرين» أى: بحكمين أو صنفين «أيهما صنعت» قال أبو البقاء فى إعرابه: إنها بالنصب لا غير 
والناصب لما صنعت» كذا فى قوت المغتذى «وإن قويت» أى: قدرت «فأنت أعلم» ما تختارينه 
منهما فاحتارى أيهما شئت «فقال: إغما هى» أى: النجة أو العلة «ركضة من من الشيطان» قال 
الجزرى فى النهاية: أصل الركض الضرب بالرحل والإصابة بها كما تركض الدابة وتصايب بالرحل 
من أراد الإضرار بها والإيذاء لمعنى أن الشيطان قد وحد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها فى أمر. 
دينها وطهرها وصلاتها 0 ذلك عادتهاء وصار فى التقدير كأنه ركضة بآلة من 
ركضاته..انتهى «فتحيضى» أى: احعلى نفسك حائضًا يقال: تحيضت المرأة أى: قعدت أيام ٠‏ 
حيضها من الصلاة والصوم «ستة أيام أو سبعة أيام» قال الخطابى: يشبه أن يكون ذلك منه صلى 
لله عليه وسلم على غير وجه التحديد من الستة والسبعة لكن على معنى اعتبار حانا بعال من هى 
مثلها وفى مثل سنها من نساء أهل بيتها. إن كا نك غاذة لها أن ا ا تين أو إن ا 
فسبعاء وفيه وحه آحر وذلك أنه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت ها فيما تقدم أيام ستة أو 
سبعة إلا أنها قد نسيتها فلا تدرى أيتهما كانت فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبنى أمرها على ما 
تيقنته من أحد العددين»› ومن ذهب إلى هذا استدل بقوله: فى علم الله أى : فيما علم الله من أمرك 
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ستة أو سبعة. اتتهى «فى علم اللّه» ع فى علم الله من أمرك من الست أو السبع أى: هذا شيء 
ينك وبين الله؛ فإنه يعلم ما تفعلين من الإتيان بها أمرتك به أو ت ركه» وقيل: : فى علم الله أى: 52 
علم الله أئ : کو الله تال ای ما أمرتك فهو حكم الله تعالى» وقيل: فى علم الله أى: أعلمك 
الل النساع مق الست أو السبع) »> قاله ابن رسلان» قال القارى فى المرقاة: قيل: اوليك 
من الراوى» وقد ذكر أحد العددين اعتبارًا بالغالب من حال نساء قومهاء وقيل: للتخيير بين كل 
واحد من العددين؛ نه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء» وقال النووى: أو للتقسيم أى: 
ستة إن اعتادتها أو سبعة إن اعتادتها إن كانت معتادة لا مبتدأة» أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو 
سبعة فقال لها ستة إن لم تذكرى عادتكء» أو سبعة إن ذكرت أنها عادتكء» أو لعل عادتها كانت 
مختلفة فيهما؛ فقال: بد كو شير البندة وسيعة فى شهر السبعة..انتهى. وقيل: هو الظاهر أنها 
كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعًاء فذكر القارى مثل ما ذكره الخطابى بقوله: 
وفيه وجه أخخر. ..إلخ نم قال القارى: ومعناه أى: معنى قوله: فى علم الله؛ على قول الشك فى 
علمه الذى بينه وشرعه لناء كما يقال: فى حكم الله وفى كتاب الله» وقيل: بها ااك الله ن 
ادات العا من الست أو اله وقن :فول اضر قيما غلم :الهاي به أو اسيعة: افيد ها 
المرقاة «ثم اغتسلى» اق : ا بعد السعة أو السبعة من الحيض «فإذا رأيت» أى: علمت «أنك قد 
ظهرت واستنقأت» قال أبو البقاء: كذا وقع فى هذه الرواية بالألف» والصواب واستنقيت؛ لأنه 
من نقى الشيء وأنقيته إذا نظفته ولا وجه فيه للألف ولا الهمزة..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: 
قال فى المغرب: الاستنقاء مبالغة فى تنقية البدن قياس» ومنه قوله: إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت› 
الهمزة فيه حطأ..انتهى» قال: وهو فى النسخ كلها يعنى نسخ المشكلة بال همز مضبوط فيكون جرأه 
عظيمة من صاحب المغرب بالنسبة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ؛ إذ 
الياء من حرف الإبدال وقد جاء شئمة مهمورًا بدلاً من شيمة شاذا على ما فى الشافية «فصلى 
أربعًا وعشرين ليلة» يعنى أيامها إن كانت مدة الحيضة ستة «أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها» إن 
كانت مدة الحيض سبعة «فإن ذلك يجزئك» أى: يكفيك؛ يقال: أحزأنى الشيء أى: كفانى «فإن 
قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جيعا» وفى بعض النسخ: ثم تغتسلى وتصلى بحذف النون وهو الظاهر وهذا هو الأمر الثانى بدليل 
قوله: وهو أعجب الأمرين إلى» وأما الأمر الأول فقال صاحب سبل السلام: هو الوضوء لكل صلاة 
بعد الاغتسال عن الحيض .مرور الستة أو السبعة الأيام» فإن فى صدر الحديث: سآمرك بأمرين» ثم 
كرا اہر الأول اھا عيض سنا ارتا م دل وتصلى: وقد علم أنها تتوضأ لكل صلاة؛ 
لأن استمرار الدم ناقض فلم يذكره فى هذه الرواية» وقد ذكره فى غيرهاء ثم ذكر الأمر الفانى من 
همع الصلاتين. .انتهى. وقال القارى وغيره: الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. قلت: لم يصرح 
7 الأول فى هذا الحديث» وهو إما الوضوء لكل صلاةء أو الاغتسال لكل صلاة لا غيرهماء 
عجبهما إلى هو الثانى؛ والله تعالى أعلم «ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغسلين 
oe:‏ فافعلى» وفى بعض النسخ بحذف النون فى جميع هذه الكلمات وهو 
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الطاهر» وكذلك فافعلى «وصومى» أى: : هذه المدة التى تصلى «إن قويت على ذلك» بدل من 
الشرط الأول «وهو أعجب الأمرين ن إلى» أى: الجمع بين الصلاتين بغسل واحد أحب الأمرين إلى» 
والأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة أو الوضوء لكل صلاة كما تقدم. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه أبو داود وأحمد وابن ماحه والدارقطنى والحاكي 
قال المنذرى فى تلخيصه: قال الخطابى: قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ لآن ابن عقي 
راويه ليس بذاك» وقال أبو بكر البيهقى: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فى 
الاحتجاج به هذا اخ كلامةة وقد انحر جه الزمذى وابن ماحه» وقال الزمذى: هذا حديث حسن 
صحیح» قال ا وسألت محمدا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن» وقال 
أحمد: هو حديث حسن صحيح. .انتهى» قال صاحب سبل السلام بعد نقل كلام المنذرى هذا: 
فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل قد صححه الأئمة..انتهى. قلت: عبد الله 
ابن محمد بن عقيل متكلم فيه» وقد تقدم فى باب مفتاح الصلاة الطهور أن الزمذى قال: سمعت 
محمد بن إجماعيل - يعنى البخارى - يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: هو مقارب الحديث. .انتهى كلام التزمذى» 
وقال الحافظ الذهبى فى ترجمته بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديثه فى مرتبة الحسن. .انتهى. 

قوله: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره 
فإقباله» وفى بعض النسخ وإقباله بالواو وهو الظاهر «أن يكون أسود. وإدباره أن يتغير إلى 
الصفرة» كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث فاطمة بنت أبى حبيش: «إذا كان دم 
الحيضة؛ فإنه أسود يعرف...إلخ» وقد تقدم تخريجه ولفظه «فالحكم ها على حديث فاطمه بنت أبى 
حبيش» أى: الذى تقدم فى باب المستحاضة» وقد عرفت هناك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا 
ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره 
اغتسلت منه «وإن كان المستحاضة ها أيام معروفة قبل أن تستحاض؛ فإنها تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلى» كما يدل عليه حديث عدى بن ثابت عن أبيه عن 
جحده الذى تقدم فى باب ما جاء أن المستحاضة 7 تتوضأ لكل صلاة» وكذا يدل عليه حديث أم ا 
الى عدي ن دراك و ا کک عن أم حبيبة بنت 
ححش» وفيه: «امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلى» رواه مسلم «وإذا استمر بها 
الدم ولم يكن ها أيام معروفة» بأن كانت مبدأة غير معتادة «ولم تعرف الحيض بإقبال الدم 
E E O L,‏ الي بك r a‏ إلى حال من هى مثلها وفى مثل سنها . 
من نساء أهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ES a‏ 
الخطابى» أو ترحع إلى الحالة الغالبة فى النساء كما قال غيره» فحمل الإمام أحمد وإسحاق حديث 
حمنة بنت جححش على عدم معرفتها لعادتها وعدم التمييز بصفات الدم» ومحصل ما قال الإمام أحمد 
وإسحاق فى المستحاضة: أنها إن كانت معتادة ترجع إلا عادتها المعروفة» سواء كانت مميزة أو غير 
مميزة» الحديث عائشة عن أم حبيبة» وإن كانت غير معتادة وهى مميزة أعنى تعرف حيضها بإقبال 
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الدم وإدباره تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره لحديث فاطمة بنت أبى خيش إن کات 
مكل اه قير قيرة لاعادة ها ولا تمييز ترحع إلى الحالة الغالبة فى النساء ستا أو سبعًا؛ لحديث حمنة 
بنت جححش» وهذا الجمع بين هذه الأحاديث هو جمع حسن» والله تعالى أعلم. فال اط فة 
احتلف العلماء فيه يعنى فى اعتبار التمييز فأبو حنيفة منع اعتبار التمييز مطلقاء والباقون عملوا 
بالتمييز فى حق المبتدأة» واحتلفوا فيما إذا تعارضت العادة» والتمييز فاعتبر مالك وأحمد وأكش 
أصحابنا التمييز و لم ينظروا إلى العادة وعكس ابن خيران..انتهى كلام الطيبى «وقال الشافعى 
المستحاضة: إذا استمر بها الدم فى أول ما رأت, فدامت على ذلك؛ فإنها تدع الصلاة ما بينها 
وبين خمسة عشر يوماء فإذا طهرت فى حمسة عشر يومًا أو قبل ذلك؛ فإنها أيام حيض» بشرط 
أن يكون طهارتها بعد يوم وليلة؛ فإنها إذا طهرت قبل يوم وليلة» لا يكون ذلك الدم حيضًا عند 
الشافعى «فإذا رأت الدم أكثر من مسة عشر يومًا؛ فإنها تقضى صلاة أربعة عشر يومًا» وذلك 
لأن أقل مدة الحيض عنده يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوماء فلما رأت مبتدأة الدم فما ا 
على خمسة عشر يوما فكله حيض» ومتى زاد على مسة عشرة فالزائد دم الاستحاضة E‏ 
به الشك فى خمسة عشر أيضا لاحتمال أن يكون انقطا - ع الحيض بعد يوم وليلة من أول ما رأ ت أو 
بعد يومين أو ثلاث إلى مسة عشر يومًاء فبنى الأمر على اليقين وطرح الشكء والله تعالى أعلم؛ 
كذا فى بعض الحواشى» واعلم أن قول الشافعى هذا فى المستحاضة المبتدأة التى لا تمييز اء وأما إذا 
كانت ذات تمييز بأن ترى فى بعض الأيام دما أسود» وفى بعضها دما أحمر أو أصفر؛ فالدم الأسود 
حيض بشرط أن لا ينقص على يوم وليلة» ولا يزيد على خمسة عشر يومّاء كذا حرره الشافعى» 
كذا فى المرقاة. 

قوله: «فاختلف أهل العلم فى أقل الحيض وأكثره. فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض ثلاث 
وأكثره عشرة» وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة, وبه يأخذ ابن المبارك» قال ابن قدامة فى 
المغنى: قال الثورى وأبو حنيفة وصاحباه: أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرء لما روى واثلة بن الأسقع أن 
لى على الله عليه وسل قل «أقل الحيض ثلاثة أيام, وأكثره عشرة»» قال اني قرغ المراة 
ثلاث أربع مس ست سبع ثمان تسع عشرة» ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا. ثم قال ابن قدامة» 
بحيبًا عن حديث وائلة وأثر أنس ما لفظه: وحديث واثلة يرويه محمد بن أحمد الشامى وهو ضعيف» 
عن حماد بن المنهال وهو ججهول» وحديث أنس يرويه الحلد بن أيوب ومرحفته الاين يد 
هو دت لآ أضل له وقال ادف حديث اس ليس هو شا هذا من قبل الجلد بن أ أيوب» 
قيل: إن أحمد بن إسحاق رواه» وقال: ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار وضعفه جدّاء قال: وقال 
يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد , بن يوت وحديت املد قد ززي عر :علي ما 
e‏ ما زاد على حمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم وليلة. باقون e E‏ 
وال ايض ديك أبى إمامة أن الى فلل الجا رار ال «أقل الحيض للجارية البكر 
والثيب ثلاث» وأكثر ما يكون عشرة أيام» فإذا زاد؛ فهى مستحاضة:» رواه الطبرانى والدارقطنى فى 
RL‏ او ب 0 
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الحافظ الزيلعى فى نصب الراية والحافظ ابن حجر فى الدراية» مع بيان ضعفها «وقال بعض أهل 
TT a a‏ وهو قول الأوزاعى 
«تمكث e TT‏ قال الس الحم لا ا السو اللفظط» 
الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد فى الإمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث لا 
- يثبت بوحه من الوجوه. وقال البيهقى فى المعرفة: هذا الحديث يذكره بعضء فقهائنا وقد طلبته 
كثيرًا فلم أحده فى شيء من كتب الحديث» أو لم أجد له إسنادّاء وقال ابن اللجوزى فى التحقيق: 
هذا لفظ يذ كره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو إسحاق فى المهذب: لم أحده بهذا اللفظ إلا 
ل 0 باطل انتھی ما فى 
SS oy‏ 
وأهل الكوفة؛ فإنه يدل عليه عدة أحاديث لكنها كلها ضعيفة كما عرفت. 

تنبيهة : قال ابن قدامة فى المغنى: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماء ' لقال سكي 
على هذا ما لفظه: E‏ ا ال 
E‏ ا ال 5 E‏ م 
ا 00 ير e‏ 
مستقيماء وقال ابن المنذر: قال الأوزاعئ: عدا اماه ميدن عدوة نطو شا يرود أنه حيض 
تدع له الصلاة» وقال الشافعى: رأيت امرأة أثبت لى عنها أنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيد عليه, 
وأثبت لى عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام» وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر بن 
عبد الله 4 الرنى أنه ا يو مین» 0 إسحاق: قالت ا 0 ا 
SS‏ 
الأعصارء فلا يكون حيضًا بحال»..انتهى ما فى المغنى. قلت: كلام ابن قدامة هذا يدل صراحة على 
أنه من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» أو أكثره خمسة عشر يومّاء ليس له دليل من الكتاب والسنةء 
إنما اعتماده على العرف والعادة وهى مختلفة» حتى قال الأوزاعى: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
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859) باب ما جَاءَ في المُستحَاضة انها تغتسل عِندَ كُلّ صَلاَةٍ م9 - ت٩۲۹‏ 


58 حد حَدَكنا فة حدنتا الث عن ابن شهابي عن عرو عَنْ عارش اناك 


انح ام حي اله خض رمئول اللو صتلى الله علب وسم قل" : إني أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُرُ 
دع الصّلاة؟ قال دلا نما ذلك عرق فاغتسلي» 3 صَلي» فکانت لكر ماد 


2 
م 1 


قال قتييّة: قال اللْث: a LST‏ 
حبيبة أن تغتسيل عند كل صلا ولَكِنهُ شي عله فعلتة هى. 


< سير عر سے ةم 


e‏ َيُرْوَى هَذَا الْحَدِيث عن الزُهْرِي» عَنْ عَمْرَهَ عَنْ عَائِشَةَ قالّت: | ستفتت 


أ ينا 
م م 


ية بت حَخْش رَسول اللو صلى الله عله وسم 

وقد قال بَعْض أهل العلم: الْمُسْتحَاضّة تغسيل عند كل صَلاة. 

وروی الأورَاعِي» عَنِ الزَهْرِي عَنْ عُروَةَ وعَسْرَة عن عَائِشَة 

قوله: «استفتت أم حبيبة ابنة جحش» بتقديم الحيم المفتوحة على الحاء الساكنة بعدها شين 
معجمة» وهى أخت حمنة بنت ححش» قال فى سبل السلام: أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف» وبنات جححش ثلاث: زينب أم اللؤمسين وحمنة وأم حبيبة» قيل: إنهن كن مستحاضات 
کلهن» > وقد ذكر البخارى ما يدل على أن ب عض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة» فإن صح أن 
الثلاث مستحاضات فهى زينب» وقد عد العلماء المستحاضات فى عصره ملي الا و 
فبلغن عشر نسوة..انتهى «فقالت: إنى أستحاض» بهمزة مضمومة وفتح تاءء وهذه الكلمة ترد 
على بناء المفعول» يقال: استحيضت المرأة فهى مستحاضة: إذا استمر بها الدم بعد أيام حيضها 
ونفاسها «فلا أطهر» أى: مدة مديدة «أفأدع الصلاة؟» بهمزة الاستفهام أى: أفأتركها ما دامت 
الاستحاضة معى ولو طالت المدة؟ «فقال: لا» أى: لا تدعيها «إغا ذلك» ب الكاف خطاب 
الا وتفتح على خطاب العام أى: الذى تشتكينه «عرق» بكسر العين e‏ ل دم عرق 
٠‏ انشق وانفرج منه الدم» أو إنما سببها عرق فمه فى أدنى الرحم «فاغتسلى وصلى» أى: إذا أقبلت 
حيضتك؛ فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى» يدل عليه ما رواه الشيخان عن عائشة 
قالت: حاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى امرأة 
أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا؛ إنغا ذلك عرق وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك 
فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى عند الدم ثم صلى» «فكانت تغتسل» أى: أم حبيبة «لكل 


3 
1 


)١ ۲۹(‏ حديث صحيح: أخر جه الستة* البخحارى (YY)‏ ومسلم CTT)‏ وأبو داود »)۲۸۰١(‏ والنسائى 
(۲ 306 وابن ماججه OEY)‏ 
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صلاة» أى: عند كل صلاة «قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هى» وقال الشافعى: إنما أمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلى» وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة» قال: 
ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به» وذلك واسع اء وكذا قال سفيان 
ابن عيينة. 

قوله: «ويروى هذا الحديث عن الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بسنت 
جحش» فالزهرى يروى هذا الحديث على ثلاثة وحوه» عن عروة عن عائشة كما فى حديث 
الباب» وعن عمرة عن عائشة وهذه الرواية عند أبى داود» وعن عروة وعمرة كليهما عن عائشة» 
كما بينه الترمذی بقوله» وروی الأوزاعى عن الزهرى...إخ. 

قوله: «وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة» قال النووى فى شرح 
مسلم: واعلم أنه لا يحب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات» ولا فى وقت من الأوقات» 
إلا مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو 
مروى عن على وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم» وهو قول عروة بن الزبير وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبى حنيفة وأحمد» وروى عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبى 
رباح أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» وروى هذا أيضا عن على وابن عباس وروى 
عر عائظة انها تالس تعد كير ا لوطع ادن ا 
صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا. ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوحوب» فلا يجب إلا ما ورد 
القترع رفانس بول يعدن الل و الله ا وك انه وا ا لا جز و 
انقطاع حيضهاء وهو قوله عليه السلام: «إذا أقبلت الحيضة» فدعى الصلاةء وإذا أدبرت» 
فاغتسلى». وليس فى هذا ما يقتضى تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة فى سنن أبى داود 
والبيهقى وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل؛ فليس فيها شىء ثابت»؛ وقد بين 
البيهقى ومن قبله ضعفهاء وأنئما صح فى هذا ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما: أن أم حبيية 
بنت ححش استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنغا ذلك عرق» فاغتسلى» ثم 
صلى». فكانت تغتسل عند كل صلاة..انتهى كلام النووى» ونقل بعد هذا قول الشافعى الذى 
ذكرنا فيما تقدم» وقال: وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغير هما. قلت: وقد 
جمع بعضهم بأن أحاديث الغسل لكل صلاة محمولة على الاستحباب» واللة تعالى أعلمء وحديث 
الباب أخرجه الشيخحان وغيرهما. 


١١٠. ح‎ - ٩۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ aoa 


(81) باب ما جاء في الْحَائْضِ أنه لا تقضي الصّلاة زهلاة - ٿت۹۷] 


ا 


۰ - حلد ڪڌلنا يق حَدَنَْا خاد بن ريڍ عن ايوب عَن أبي لَه عن مُا ان اما 


Xx‏ الما 


سالت عائشة» قالت: اتقطى إخدانا صلاتها أيام متها فقالت: أحَرُورية نةا قد كانت 
ِحْدَانَا تحجيض فلا توْمَرٌ بقضًاء. 

ال أو جيسى: هذا حَدِيث حن صخ 

وقذ روي عن عَائْسَة من عير وَجْهِ: أن | 

وهر قزل اة اهَل نيلف يم في أك احابص كد تقضِي الصو ولا تقضِي 
الصّلاة. 

قوله: «عن أبى قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام زجاع الوشدةه LER‏ 
عمرو أو عامر الجرمى البصرى» ثقة فاضل كثير الإرسال» قال العجلى: فيه نصب يسيرء من الثالثة؛ 
مات باخام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة» وقيل: بعدهاء كذا فى التقريب «عن معاذة» هى 
د الله العدوية» وهى معدودة فى فقهاء التابعين» قال فى التقريب: ثقة من الثالثة. 

قوله: «أحرورية أنت؟» الحرورى منسوب إلى حرورا بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 
الواه اننبا كرا انه ذل ا ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري؛ 
لأن أول فرقة منهم حرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» 
لكن من أصوهم المتفق عليها بينهم الأحذ .عا دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء 
وهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار» وزاد مسلم فى رواية: فقلت: لاء لكنى أسأل أى: 
ب ل" غر ةا لطاتتين لذن لذ منص و قرف الله حون عللنيء لالز افا رت دوا ا 
دون التعليل» والذى ذكره العلماء فى الفرق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرر فلم يجب 
قضاؤها للحرج» بخلاف الصيام» كذا فى الفتح» وقال النووى معنى قول عائشة: إن طائفة من 
الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة فى زمن الحائض وهو حلاف إجماع المسلمين» 
وهذا الاستفهام الذى استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أى: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة 
«فلا تؤمر بقضاء» أى: لا يأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها 


)١ 7١‏ حديث مج أخخر ججه الجماعة: البتخارى (Y۱)‏ ومسلم )۳°( والنسائى «(TA*)‏ وأبو داود 
TAT ET ET)‏ ماجه .)1۳۱١(‏ 


a ١١ - ۱۳۰ اح‎ ٩۸ ¬ ٩۷ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


الصلاة فى زمنه» ولو كان القضاء واجبًا لأمرها به» وفى رواية لمسلم: فتؤمر بقضاء الصوم ولا 
تؤمر بقضاء الصلاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرحه الشيخان وغيرهما «وهو قول عامة الفقهاء لا 
اختلاف بينهم فى أن الخائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل 
العلم على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى عنه» فقال: اجتمع الناس عليه؛ 
وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه» وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر 
به فأنكرت عليه أم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب» كما قاله الزهرى وغيره: كذا 
فى الفتح. ) 

(4) باب ما جَاءَ في الْجُنبٍ وَالْحَائْض أَنْهُمَا لا قران القزآن ٩۹۸٥[‏ - ت۹۸] 


ر۶ 7 


١‏ - حَدَّننا على بْنُ حجر وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةء قالا: حَدَنْنَا إسمعيل بن عيّاش» عَنْ 
الحائض ولا الجنب سينا من القرآن». 

ال وف الات عن غل 

قال أبُو عِبسى: حَدِيث ابن عُمَرَ حديث لآ تغرف إلا ِن حَدِيثِ إسْمَعِيلَ بْن عياش عَنْ 
الح وَل الحائض». 

وُو قول أكثر أهل الم من أُصْحَابٍِ النبيّ صَلى الله عليه وَسَلْمَ والتابعين وَمَنْ بَمدَهُمْ 
مثْل سيان الفوْرِي وان الْارك والشافعي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ» قالوا: لا تقر الْحَائِضُ» ولا 
لحب من القرآن شيا إلا طرف الآية والْحَرف وتخو ذلك وَرَعخْصُوا جنب وَالْحَائْضٍ 


2 التُسْبيح وَالتهليل. 


)١7١(‏ حديث إسناده ضعيف. وأخخرجه: ابن ماجه »)۹٥(‏ وقال أحمد بن حنبل: وقد سأله ابنه عبد الله عن 
هذا الحديث: «هذا باطل»» وقال أبو حاتم: «هو عن ابن عمر» قوله». يعنى أنه موقوف على ابن عمر لا يصح 


رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 


١١ ح‎ - ٩۸ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قال: وا ت محمد بن إسمعيل 0 اد سيل بن مسا موري لمرو لججاز 
ره ا 


وَأَهْلٍ العرَاق 
0 7 عن أل وم 


الثقات. 


ت 


حَادِيث مناکیر؛ كانه ضَعّف روَاَتَهُ عَنَهُمْ فِيما نرد به» وَقَالَ: إِنْمّا حَدِيتْ 


وھ غر ور 


سبع وحخمسين ومائتين وقد جاوز المائة قاله |الحافظط وقال الخزررجى: وثقه E E‏ 
وكان له عشرة أولاد بأسماء العشرة «نا إ“ماعيل بن عياش» بن سليم العنسى أبو عتبة الحمصى»› 
صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم» قاله الحافظ: وقال الخزرحى فى ترجمته: عالم 

قوله: ا ا ا NE‏ يك 


على أنه لا يجوز لجو احاح ا حي رمن 1ب اوررق ورد ابا وبي تحريم قراءة 
القرآن للجنب» رق كلف طقال لك عمل 0 بعضها إلى بعض» وبمجموعها يصلح لأن 
مسبت مها 


قوله: «وفى الباب عن على» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم 
نكن حنبّاء رواه الخمسة» وهذا لفظ التزمذى وحسنه» وصححه ابن حبان كذا فى بلوغ المرام. 
وقال الزيلعى فى نصب الراية: روى أصحاب السئن الأربعة من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله 
بن سلمة عن على قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - أولا يحجزه - عن القرآن 
شيء» ليس الحنابة» قال الترمذى: حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 
المستدرك وصححه قال: ولم يحتجا بعد الله ؛ بن سلمة؛ ومدار الحديث عليه. .انتهى. قال الشافعى: 
أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقى: أن مذار وهل عبد الله بن سلمة بكسر اللام» وكان قد كبر 
وأنكر حديثه وعقله» وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة..انتهى كلامه, هذا آحر كلام الزيلعى؛ 
ومال'الخافظه و اموا الین يقتلم اة ون الات ابا عو جار اب 
الدارقطنى بنحو حديث ابن عمر وهو ضعيف. 

قوله: «حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة...!لخ» وأحرحه ابن ماجه أيضا من هذا الطريق؛ والحديث ضعيف؛ لأن إسماعيل بن عياش قد 
وثقه أئمة الحديث فى أهل الشام» وضعفوه فى الحجازين» وهو روى هذا الحديث عن موسى بن 
عقبة وهو من أهل الحجازء قال البيهقى فى المعرفة: هذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش وروايته 


E ١١ ح‎ - ٩۸ كتاب الطهارة ب‎ - ١ 


عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ» وقد 
روى هذا عن غيره وهو ضعيف..انتهى وقال ابن أبى حاتم فى علله: معت أبى وذكر حديث 
إسماعيل بن عياش هذا فقال: أطأ إنما هو من قول ابن عمر» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا إلى طرف الآية» أى: بعضهاء فلا 
بأس هما قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين أو نحو ذلك» وأما قراءة الآية بتمامهاء فلا يجوز هما 
البتة» قال الخطابى: فى الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقراً؛ لأن 
حدثها أغلظ من حدث الحنابة I,‏ لقنن انه لايق الذي وقوه وقد حكى أنه قال: 
تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن» لأن أيام الحيض تتطاول ومدة 
الجنابة لا تطول» وروى عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآنءع 
وأكثر العلماء على تحريه..انتهى. قلت: قول الأكثر هو الراحح يدل عليه حديث الباب» واللّه تعالى 
أعلم. 

تنبيه: اعلم أن البخارى عقد بابّا فى صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب 

والحائض» فإنه قال: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس 
أن تقرأ الآية وم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسّاء وكان النبى صلى اله عليه وسلم يذكر الله 
على كل أحيانه وذكر آثارًا أخرى, ثم ذكر فيه حديث عائشة قالت: ا رسول الله ل 
اللداغليه وما لا تذكن إلا اللي ؛ فلما جئنا سرف حضت - الحديث» وفيه: «فافعلى ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»» قال الحافظ فى الفتح: الان بال وره اهراد 
البخارى الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة؛ eS‏ 
يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف» وإنما استثناه لكونه صلاة خصوصة» وأعمال الحج 
مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب؛ لأن حدثها 
أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكرء وإن كان تعبدًا 
فيحتاج إلى دليل حاص وم يصح عند المصنف يعنى البخارى شيء من الأحاديث الواردة فى ذلك 
وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن أكثرها قابل للتأويل ولهذا تمسك 
البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث: كان يذكر الله على كل 
أحيانه» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف» 
والحديث المذ كور وصله مسلم من حديث عائشة» ثم قال الحافظ: وفى جميع ما استدل به نزاع 
يطول ذکره» لکن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه. واستدل الجمهور على المنع بحديث على: كان 
سرلا ا بوعل ا فيه عن اا في ليضن اناي روا اجات اسن 
وصححه الترمذى وابن حبان» وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل قبيل الحسن يصلح 
للحجة» لكن قيل: فى الاستدلال به كل اذه شل عرد ماتيدل عنس Ee‏ 
الطبرى عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة» وأما حديث ابن عمر مرفوعًا: «لا تقرأ 
الحائض ولا الجنب شيا من القرآن»» فضعيف من جميع طرقه..انتهى كلام الحافظ. وقال قى 


-١ 4‏ كتاب الطهارة ب ٩٩ - ٩۸‏ - ح ۹۴۳۱ - ۱۳۲ 


التلخيص بعد ذكر حديث ا وله و حابر رواه الدارقطنى مرفوعاء 
وفيه محمد بن الفضل وهو متروكء وموقوفا وفيه يحبى بن أبى أنيسة» وهو كذابء وقال البيهقى: 
وهذا الأثر ليس بالقوی» وصح عن عمر أنه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو حنب» وساقه عنه فى 
الخلافيات بإسناد صحيح. .انتهى» وقال العينى فى عمدة القارى: ورا يعضدان أى: حديث ابن 
عمر وحديث حابر بحديث على» وم يصح عند البخارى فى هذا الباب حديث؛ ET‏ دهعب إن 
حواز قراءة الجنب والحائض أيضا. . انتهى . 

قوله: «قال: وسمعت» أى: قال التزمذى: وسمعت «قال: وإنما حديث إسماعيل بن عياش عن 
أهل الشام» أى: قال البحارى: حديث إسماعيل بن عياش الذى هو صحيح وصالح للاحتجاج ف 
هو ما يرويه عن أهل الشام» قال فى الخلاصة: إسماعيل بن عياش العنسى الحمصى عام الشام» وثقه 
أحمد وابن معين ودحيم والبخارى وابن عدى فى أهل الشام وضعفوه فى الحجازين» وقال فى 
التقريب: صدوق فى روايته عن أهل بلده مخلط فى غيرهم «وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن 
عياض أصلح من بقية» كذا قال الترمذى» وقال الذهبى فى الميزان: فى ترجمة إسماعيل بن عياش: 
E‏ اليد سكل أبى خرن ASL E‏ أحيه إلى قال فى ED‏ 
أحمد: هو أحب إلى إسماعيل بن عياش..انتهى» فهذا مناقض ها قال الزمذى. 


ع ”هس 


(48) باب مَا جَاءَ في مُبَاشَرَةٍ الْحَائْض م99 - ت84] 


أ 6 


ع8 و ر مي E‏ ره بير وہ و لر ره 3 رك و و ق 

55> حدثنا بندار» حدسا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن منصور» عن 
ارا عن ار ا نالك كان شو اللو N‏ نل E‏ 
رتوو Ea ٤E‏ 
تأمري آنا ا 

: َفِي الاب عن م سََمَة وميمُونة. 

a‏ ا 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن منصور» هو ابن المعتمر «عن إبراهيم» هو النخعى «عن 
الأسود» هو ابن يزيد بن قيس. «يأمرنى أن أتزر» قال الحافظ فى الفتح: كذا فى روايتنا وغيرها 
تشديد التاع المثناة بعد اطمرق و بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة» ثم المثناة بوزن 
افتعل. وأنكر كين النحاة الإدغام» حت حتى قال صاحب المفصل: إنه خحطاً. لکن حكاه غيره أنه مذهب 


*) حديث صحيح أخر جه الشيخحان: البخارى (۳۰۰))» ومسلم (۲۹۳). 


-١‏ كتاب الطهارة ب 48 - ح ٠۳۲‏ ونا 


الكوفيين» حكاه الصغانى فى مجمع البحرين. وقال ابن الملك: إنه مقصور على السماع..انتهى. 
وقال الكرمانى فى قول عائشة: وهى من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطى..انتهى. والمراد بذلك 
أنها تشد إزارها على وسطها «ثم يباشرنى» من الباشرة» وهى الملامسة من لمس بشرة الرحل بشرة 
المرأة وقد ترد المباشرة .معنى الجماع» والمراد هاهنا هو المعنى الأول بالإجماع. واستدل أبو حنيفة 
ومالك والشافعى بهذا الحديث, وقالوا: يحرم ملامسة الحائض من السرة إلى الركبة؛ وعند ان 
يوسف ومحمد وفى وجه لأصحاب الشافعى أنه يحرم الجامعة فحسب» ودليلهم قوله صلی الله عليه 
وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»» كذا نقله الطيبى. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم لبيان 
الرحصة» وفعله عزية تعليمًا للأمة؛ لأنه أحوط؛ فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» 
ويؤيده ما ورد عن معاذ بن حبل قال: قلت: يا رسول الله» ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ 
قال: «ما فوق الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل». رواه أبو داود وغيره» كذا فى المرقاة» وقال 
الحافظ فى الفتح: وذهب كتير من السلق والشورى وأحمد وإسحاق إل أن الذى يمتنع من 
الاستمتاع بالحائض الفرج فقط. وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية ورجحه الطحاوى وهو اخحتيار 
أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية واخحتاره ابن المنذرء وقال النووى: هو الأرحح 
وو ييف اھ وفى مسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع» وحملوا حديث الباب على 
الاستحباب جمعًا بين الأدلة. .انتهى. قال ابن دقيق العيد: ليس فى حديث الباب ما يقتضى منع ما 
تحت الإزار لأنه فعل بجرد. .انتهى . ويدل على الجواز ار بإسناد قوى عن عكرمة 
عن بعض رواج الف على اا ار لدان ا | م قا الى كاي ج 
تُوبًا. .انتهى. وقال العينى فى عمدة القارى: النوع الثالث المباشرة بين السرة فيما بين السرة والركبة 
فى غير القبل والدبر؛ فعند أبى حنيفة حرام» وهو رواية عن أبى يوسف وهو الوجه الصحيح 
للشافعية» وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء 
وسليمان بن يسار وقتادة» وعند محمد بن الحسن وأبى يوسف فى رواية: يتجنب شعار الدم فقطء 
ومن ذهب إليه عكرمة وجماهد والشعبى د والشورى والأوزاعى وأحمد وأصبغ 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود» وهذا أقوى دليل لحديث أنس: اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» واقتصار النبى صلى الصا يي E‏ ار عن لمان 
الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن على وابن عباس وأبى طلحة رضى الله تعالى عنهم..انتهى 
كلام العينى. 

قوله: «وفى الباب عن أم سلمة وميمونة» حرج حديثهما البخارى. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيعهان: 

قوله: «وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» والقول الراحح هو جواز الاستمتاع بالحائض بكل 
شيء إلا الجماع؛ لحديث أنس المذكورء والله تعالى أعلم. 


-١ “٦‏ كتاب الطهارة ب ا اه اا 


[٠١١ت‎ - ٠٠١م باب ما جَاءَ في مُوَاكلَةِ الحائض وَسُوْرِهَا‎ )٠٠١( 


نت دي 


۴ - حَدنا عباس العنبري وحم بن عبد الأغلى» فلا حَدَنْما عبد الرّحْمَنِ بن 
هيه حا معاون الح عن العَلاءِ بْن الْحَارشِء عَنْ حرام بن مُعَاويَةَ عَنْ عَمَّهِ عَبْد 
الله : ن سعد قال ا ت نبي و الله عليه و عر مُواكلة الحائض» فقال: «واكلها». 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث عَبْدٍ الله ن سَعْدٍ حَدِيث حَسَنٌ غريب. 

ولغ هل الْعلم؛ ا بمواكاة الْحَائْضٍ بَأسًا. 

وَاختَلفوا في فضل وَضُوئِهًاء فرحص في ذلك بَحْضُهُبُ ٠‏ وكرة ب بَعْضهُمٌ فضْل طهورها. 

قوله: «باب ما جاء فى مؤاكلة الحخائض وسؤرها» وفى بعضن النسخ: وسؤرهما. 


قوله: «حدثنا عباس العنبرى» هو عباس بن عبد العظيم , بن إسماعيل العنبرى الى أب 
الفضل» ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة» روى عنه الا اون مات سه 
SHOE OEE‏ رابيد sS‏ 
أو العسسى ویقال: . عو حرم ن عة عن ده جد ال ن سعد ایی هررق وس 
ابن معاوية كان N OA‏ ووهم من جعلهما اننين» ا 
الثالثة..انتهى. «عن عمه عبد الله بن سعد» صحابى شهد فتح القادسية. 

قوله: «فقال: واكلها» صيغة أمر من المواكلة أى: كل معها. وفيه دلالة على حواز مؤاكلة 
الحائض. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأنس» أما حل ييف عائشة: فأخحر جه مسلم والنسائى وأبو داود 
٠‏ عنها قالت: كنت أتعرق العظم وأنا حائض» فأعطيه النبى صلى الله عليه وسلم» فيضع فمه فى 
الموضع الذى فيه وضعته» وأشرب الشراب» فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب منه» 
وأما حديث أنس: فأخرحه مسلم وأبو داود وغيرهما عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت منهم 
المرأة أحرجوها SS EE‏ ایت بعاد 

قوله: ا a‏ جو ال o‏ 
داود» ورواته كلهم ثقات» وإنما غربه الزمذى لأنه تفرد به الحارث عن حكيم بن حزام» وحكيم 


.)1١61( حديث صحيح. وأخر جه: ابن ماججه‎ (ITT) 


۳.۷ ١٣٤ - ۱۳۳٣ح‎ - ۱۰۱ - ۱۰۰ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


ابو خا عن غمه عد للحن معت قال ار كات : قلت: رواه الزمذى من طريق العلاء بن 

قوله: و وساي ون E EE ES er‏ ا 
اران الت فى الحيض» فالمراد: TT yT‏ ان 
ذلك بعضهم. وكره بعضهم طهورها» الراجحح هو عدم الكراهة» وحديث عائشه المذ كور يدل 
على أن ريق الحائض طاهر» وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب» قال الشوكانى: ولا حلاف 
فيهما فيما أعلم. 

]٠١١تا-‎ ٠١1م باب ما جَاءَ في الحَائض تتناول ) الشيءَ م مِنَ الْمَممْحِدٍ‎ 0١1( 
07 O E RE حَدثنا قةت‎ - ٤ 
عاره رسلم: «ناوليني ال مرة‎ N ابن محر قال: قالت لي عائشة كال ل شرن‎ 

ش من الْمَسْحِدِ» الك فلت : إني قال «إِن حَيْضتك ليست في يَدِكْ». 


سے م رح 


قال: وَفِي الاب عَن ابن عمَرَ وأبي 


قال ابو عِيسّى: حَدِيث عَائْشَةَ حَدِيثْ حسن صحِيح. 
وشو قول عامة اهل العلم لا نعلم بيهم احتلافا في ذلك؛ بأن لا بأس أن تتناول الحائض 


قو له: و جاء فى الحائض تتداول الشيء من المسجد» أ © اة سه 

قوله: «نا عبيدة بن حميد» بفتح العين وحميد بالتصغير هو المعروف بالحذاء التيمى أو الليثى أو 
الضبى. صدوق نحوى رما أخطأ. قال الحافظ: وقال الخزرجحى: قال ابن سعد: ثقة صاحب نحو 
وعربية» مات سنة ١59٠‏ تسعين ومائة «عن ثابت بن عبيد» بالتصغير الأنصارى الكوفى مولى يزيد 
ابد ایت وثقه وأحمد وابن معين. ) 

قوله: «ناولينى» أى: أعطينى «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم» قال الخطابى: هى 
السجادة التى يسجد عليها المصلى ويقال: سميت بهذا؛ لأنها تخمر وجه المصلى عن الأرض أى: 
تستره» وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرحل حر وجهه فى سجوده» وقد جاء فى 

سنن أبىٍ داود عن | بن عباس قال: جاءت فأرة فأحذت تحر الفتيلة» فحاءت بها فألقتها بين يدى 
عل لحي ل ا عل الى ا فذا 


.)571( حديث صحیح» وأخرجه: مسلم (۲۹۸)» والنسائى (۲۷۱)» (۳۸۲)» وأبو داود‎ )۱۳٤( 


-١ ۳۰۸‏ كتاب الطهارة ب ١١5-١١5١‏ - ح٤۱۳‏ - ١٣ا‏ 


تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه..انتهى «إن حيضتك ليست فى يدك» يعنى إن 
يدك ليست بنجسة؛ لأنها لا حيض فيها. قال النووى: بفتح الحاء هذا هو المشهور فى الرواية وهو 
الصحيح» وقال الخطابى: المحدثون يقولونها بفتح الحاءء وهو خطأء وصوابها بالكسر أى: الحالة 
والهيئة» وأنكر القاضى عياض هذا على الخطابىء وقال: الصواب هاهنا ما قاله المحدئون من الفتح؛ 
لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك» تقولد نان الله عاي وال «ليبست بيدك» معناه أن 
النجاسة التى يصان المسجد عنهاء وهى دم الحيض ليست بيدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة: 
فأحذت ثياب حيضتى» فإن الصواب فيه الكسرء هذا كلام القاضى» وهذا الذى احتاره من الفتح 
هو الظاهر هاهنا. ولما قاله الخطابى وجه. قال فى شرح السنة: فى الحديث دليل على أن للحائض 
أن تتناول شيئًا من المسجد» وأن من حلف أن لا يدحل دارًا أو مسجدا؛ فإنه لا يحنث بإدحال 
بعض حسده فيه. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة» أما حديث ابن عمر: فأحرجحه أحمد عنه: أن 
اي ل اليه وساف قال و انيرا :متي ی فاتك فى قن ت 
فقال: «أو حيضتك فى يدك؟» قال الهيئمى فى مجمع الزوائد: رجا رال المح وأما حديث 
أبى هريرة: فأحرحه النسائى بلفظ: قال أبو هريرة: بينا رسولا الله صلى الله عليه وسلم فى 
المسجدء إذ قال: «يا عائشة» ناولينى الثوب» فقالت: اک افا قال: «إنه ليس فى يدك» 
فناولته. وفى الباب أيضا عن أنس وأبى بكره ذكر حديثهما الهيثمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بيبهم اختلافا فى ذلك؛ بأن لا بأس أن تتناول 
الحائض شيا من المسجد» أى: .عد يدها من غير دخول فيه. 


]٠١5ت‎ - ٠١7م[ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ إتيّان الْحَائْضِ‎ 0٠١١ 


هت لر اسم 


8 
دنا بدا مد لس N‏ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرّحْمَن بن مَهْدِي ويهر بن أسّدِء قالوا: 


ساس ل هم 


ڪا ڪاٿ سق عن ڪکيم لائر عن أب وينه بي عن ابي هْرَيْرَة عن النبي 
ظ صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلُمَّ قَالَ: «من ّى حَائْضّاء أو امْرأَة في دُبُرهَاء أو کاهنا؛ ققد كَفَرَ بمَا 
أتزل عَلَى مُحَمَّدٍ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم». 

قال ا غي لا نغرفْ هذا الْحَدِيث إلا مِنْ حَدِيِثِ حكيم م الأَئْرَم عَنْ أبي تَمِيمّة 
الهُجييي» عن أبي هريرة. 
وإنما مَعتى هَدا عِند أَهْل الْعِلْم عَلَى التَليظ. 


3 


ر 


)١58(‏ ضعفه البخارى من قبل إسناده» و أحمد شاكر والألبانى» وأخر جه : أبو داود وابن ماجه وغيرهما. 


-١‏ كتاب الطهارة ب ٠١1‏ - ح هم١‏ .م 


وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وَسَلمَّ قَالَ: «مَن أتى حَائضً؛ فَلَيَتصدَق بديتار». 
عد ان إتیان الْحَائْضِ ع لم يمر فيه بالْكَفَارَة. 


مر ت ر قر ع ل تو سس 


ا الحَدِيث مِنْ قبل إستادهِ. 


RE‏ لي ل طريف بن مُجَالِدٍ. 

قوله: «حدثنا بندار» لقب محمد بن بشار «نا يحيى بن سعيد» هو القطان «وبهز بن أسد» 
العمى أبو الأسود البصرى» ثقة ثبت مات بعد الماثة تين» وقيل: قبلهاء قاله الحافظ «عن حكيم 
الأثرم» البصرى» قال الحافظ: لين» وقال الخزرجى فى الخلاصة: ليس به بأس «عن أبى تقيمة» 
بفتح التاء الفوقانية» وكسر الميم اسمه: طريف بن بجحالد «اهجيمى» بضم الماء وفتح الجيم مصغرا 

قوله: «من اتی حائضا» أى: جامعها «أو امرأة فى دبرها» مطلقا سواء كانت حائضًا أو 
غيرها «أو كاهنا» قال الجزرى فى الكاهن: الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان 
ويدعى معرفة الأسرار» وقد كان فى العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما. فمنهم من كان يزعم 
أن له تابعا من الجن ورئيًا يلقى إليه الأحبار» ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بعقدمات 
أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف. 
000 معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوهما. والحديث الذى فيه: من أتى كاهنا. 

على إتيان الكاهن» والعراف» والمنجم..انتهى كلام الجزرى» وقال الطيبى: أتى لفظ 

a‏ وإتيان الكاهن. قال القارى: 0 ايكون ا اهدق ا 
قر ق ملكي مناء ا : من أت تى حائضًا أو امرأة باالجماع؛ أو كاهنا 
بالتصديق. .انتهى «فقد كفر بما أنزل على محمد» الظاهر أنه حمول على التغليظ والتشديد كما 
قاله الترمذى» وقيل: إن كان المراد الإتيان باستحلال» وتصديق فالكفر محمول على ظاهره» وإن 
كان بدونهما؛ فهو على كفران النعمة. 

o r 0‏ مارم زا GF‏ ا ا بدي E‏ 
فليتصدق بدینار. oD‏ وقد رواه بالإسناد من حديث 

ا E‏ الحديث» قال الذهبى : فى الطراداكي د مجنم ددر قال 
البجارى: م يتابع على حديثه يعنى حماد بن سلمة عنه عن أبى تميمة عن أبى هريرة مرفوعا: من أتى 
کاهتا...إے. 


£ 


-١ ۴1۰‏ كتاب الطهارة ب ١١7‏ - ح ١۳۷‏ 


]٠١١ت‎ - ٠٠۳۵ باب ما جَاءَ في الكفارة في ذلك‎ )٠١*( 


۹ - حنا عَلِيُ ن حجر ارتا شريك عَنْ خصيْفء عَنْ مقسّم» عن ان عباس 
بنصف دينار». 
1 قوله: و شه ك ل ال اة اا ان عبن غ اوري 
رذ رت مين طنط لط جره ووس لاوز E‏ اميت وكا رفي لاس Ga‏ 
حون ووتقه ابن معين وأبو زرعة» وقال ابن عدى: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بم اھ 

قوله: «فى الرجل يقع على امرأته» أى: يجامع امرأته «وهى حائض» جملة حالية «قال: 
يتصدق بنصف دينار» كذا فى هذه الرواية» وروى بألفاظ مختلفة كما ستقف. والحديث فى سنده 
شريك بن عبد الله النخعى الكوفى صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وفيه 
حدق ررد ولتي كاله 

N E‏ ابن هد لساري 
عَنْ عبد الکريم» عَنْ سم عن انن عتاتو عق الى على الله فج نر يمل كان ررد كن 


دما حمر فدينان, وإذا كان دما أصفر فنصف دينار». 


e 98 3 9 5 9 £‏ 2 5 ا 8 هو قر اص إن س 2 
قال أبو عِيسّى: حَدِيث الكفارةٍ في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا 
1 م م 4 9 9 2 
ومرفوعا. 
ر رم 2 ٤‏ م مر ساه م ل 


وهو قول بَحْضٍ أَهْل الْعِلْمِ وَبهِ يُقول أحْمَد وإِسْحَق. 

لان الكار كف تمحر ريك وا كار قال 

وقڏ روي تخو قول ابن الحبَارَكِ عَنْ بض الَابِعِنَ منهُم: سيد ن بير وَإْراهِيمُ النحجيء 
E‏ 

قوله: «أخبرنا الفضل بن موسى» السينانى أبو عبد الله المروزى» ثقة ثبت وريما أغرب «عن 
أبى حمزة السكرى» سمى بذلك لحلاوة كلامه, كذا فى الخلاصة» وقال فى القاموس: بضم السين 

)١7*5‏ حديث صحيح وقال أبو داود: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» هكذا الرواية الصحيحة»» وكذا 


رواه النسائى (۲۸۸)» وأبو داود (2757515 ۲۱۹۸)» وابن ماجه (5140). 
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وتشديد الكاف معرب سكر..انتهى» فعلى هذا يكون السكرى بضم السين وتشديد الكاف»ء وكذا 
ضبط فى نسخة قلمية بالقلم وضبط فى النسخة الأحمدية المطبوعة بفتح السين والكاف الخفيفة. قال 
الحافظ فى التقريب: ثقة فاضل من السابعة «عن عبد الكريم» بن مالك الجزری يكنى بأبى سعيد 
مولى بنى أمية وهو الخضرى نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقة متقن من السادسة. 

قوله: «إذا كان دما حمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار» قال المنذرى: هذا 
الحديث قد وقع الاضطراب فى إسناده ومتنه» فروى مرفوعًا وموقوفا ومرسلاً ومعضلاً. وقال عبد 
الرحمن بن مهدى: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إنى كنت محنونا فصححت» وأما الاضطراب 
فى متنه فروى بدينار» أو نصف دينار على الشك» وروى يتصدق بدينار؛ فإن لم يجد فبنصف 
دينار» وروى: إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينارء وروى: إن كان الدم 
عبيطًا فليتصدق بدينار» وإن كان صفرة فنصف دينار..انتهى كلام المنذرى» وقال الحافظ فى 
التلحيص: والاضطراب فى إسناد هذا الحديث ومتنه كثير. .انتهى. 

قلت: لا شك فى أن فى إسناد هذا الحديث ومتنه احتلافا كثيرًا لكن بحرد الاحتلاف قليلاً كان 
أو كثيرًا لا يورث الاضطراب القادح فى صحة الحديث» بل يشترط له استواء وجوه الاحتلاف» 
فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة قدمتء ولا تعل الرواية الراجحة 
بالمرجوحة؛ وهاهنا رواية عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس بلفظ: فليتصدق بدينار» أو بنصف 
دينار» صحيحة راححة؛ فكل رواتها مخرج لهم فى الصحيح إلا مقسمًا الراوى عن ابن عباس» 
فانفرد به البخارى» لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدًا وقد صحح هذه الرواية الحاكم وابن دقيق 
العيد وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس» فقيل: تذهب إليه؟ فقال: نعم» 
ورواية عبد الحميد هذه لم يخرحها الترمذى وأحرجها أبو داود قال: جا ایو على کی ا 
قال: حدثنى الحكم عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى الذى يأتى امرأته وهی حائضء قال: «يتصدق بدینار أو نصف دينار» قال أبو داود: 
هكذا الرواية الصحيحة:؛ قال: دينار أو نصف دينارء ولم يرفعه شعبة» فرواية عبد الحميد هذه 
صحيحة راجحه. وأما باقى الروايات فضعيفة مرحوحة لا توازى رواية عبد الحميد فلا تعل رواية 
عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة. قال الحافظ فى التلخيص: قد أمعن ابن القطان القول فى 
تصحيح هذا الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه ما يراحع منه» وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن 
القطان وقواه فى الإمام وهو الصواب. فكم من حديث احتجوا به وفيه من الاحتلاف أكثر مما فى 
هذا الحديث كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهماء وفى ذلك ما يرد على النووى فى 
دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم فى تصحيحه وأن الحق 
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أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع فى بعض ذلك ابن الصلاح..انتهى كلام الحافظى وبالجملة رواية عبد 
الحميد صحيحة لكن وقع الاحتلاف فى رفعها؛ فرفعها شعبة مرة» ووقفها مرة» قال الحافظ فى 
بلوغ المرام بعد ذكر هذه الرواية مرفوعة: صححه الحاكم وابن القطان» ورجحح غيرهما وقفه) قال 
جعفر وابن أبى عدى رفعوه عن شعبة؛ وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضصر بن تيل 
وقفه» وأما قول شعبة: أسنده لى الحكم مرة ووقفه مرة؛ فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا 
عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن فى ذلك ما يقدح فيه» وقال أبو بكر الخطيب: 
احتلاف الروايتين فى الرفع لا يؤثر فى الحديث ضعفاء وهو مذهب أهل الأصول؛ لأن إحدى 
0 والأخذ الرفوع عل ل 
#عويي اس يي ا 
أعلم. 

قوله: «وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول اهمد وإسحاق› وقال ابن المبارك: يستغفر ربه 
ولا كفارة عليه» قال الحافظ ابن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث» 
وأن الذمة على البراءة» ولا يحب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا 
مطعن عليه وذلك معدوم فى هذه المسألة كذا فى التلحيص» وقال الخطابى فى المعا لم : دصبه إلى 
إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء ومنهم: قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال به الشافعى 
قدرماء ثم قال فى الجديد: لا شيء عليه» 5 ا لأنه وطء محظورء 
كالواطع فى رمضان» وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه و االميورغير؟ اندها لتويك 
مرسل أو موقوف على ابن عباس» ولا يصح متصلاً مرفوعًاء والذمم بريفة إلا أن تقوم الحجة 
بشغلهاء وكان ابن عباس يقول: إذا أصابها فى فور الدم تصدق بدینار› وإن كان فى آخره فنصف 
دينار» وقال قتادة: دینار للحائض ونتصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل» و كان خرن صن حنبل 
يقول: هو خير بين الدينار ونصف الدينار..انتهى كلام الخطابى بلفظه. 

قلت : وذهب إلى إيجاب الكفارة على من وطئ امرأته وهى حائض ابن عباس والحسن البصرى 
ی كن وال ق کش واحتلفوا فى الكفارة» فقال الحسن: و سعيك: عتق رقبة) وقال 
الباقون: دينار أو نصف دينار» على احتلاف منهم فى الحال الذى يجب فيه الدينار أو نصف الدينار 
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قوله: «وقد روى مغل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم» هر 
) النخعى» ولعل لسعيد بن حبير فى هذه الما ليم او أن كةو العف 
ومكحول والزهرى وربيعة وحماد بن أبى سليمان وأيوب السختيانى وسفيان اررق والليث بن 
سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين» وجماهير من السلف 
قالوا: إنه لا كفارة عليه بل الواحب الاستغفار والتوبة» وأجابوا عن الحديث مما سبق من المطاعن. 
' قالوا: والأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة. قال الشوكانى بعد ذكر هذا ما لفظه: وقد عرفت 
اتتهاض الرواية الأولى من حديث الباب» فالمصير إليها متحتم» وعرفت هما أسلفناه صلاحيتها 
للخحية وسقوط الاعتلالات الواردة غليهاء:اقهئ: 

قلت: ومن الاعتلالات اعتلال الاحتلاف فى رفعها ووقفهاء وقد عرفت أن قول عبد الرحمن بن 
مهدى يؤيد وقفهاء وبين البيهقى فى روايته أن شعبة رجع عن رفعهاء فتأمل. 


]٠١ ٤ت‎ - ٠١ باب ما جَاءَ في غَسْل ذم الْحَيْضٍ مِنَ الغو [م4‎ ٠١ ٤( 

4 - حَدَئنا ان أبي عَم حَدَنَنا نا سيان بن عة عَنْ هِشام بن عُرُوَة عن فاطِمّة بنت 
الْمُنذِرِ عَنْ أسْمَاءَ بدت أبي بكر : : أن امْرأة سات النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ عن لشوب يُصربة 
E TA‏ «ختيه ثم افْرْصِيهِ بِالْمَاء ثم 
ريه وَصَلّي فيه». 

َالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هريره وام قيس ت يحخصن. 

Ol 9‏ نك أَمسْمَاءٌ في عسل الدّم خويك د د 

وقد احتف أَهْل الم في الم كرا ع الاق بطل بد قر ل يله 

قَالَ بَعْضْ أَهْل َعم مِنَ التابعين: : إِذا کان الم مِقَدَارَ وعدا فيه؛ أَعَادَ 
الصّلاة. وقال بعضهم: إِذا كان الد م أكثر مِنْ قر الدّرْهَمِ؛ ا فال 
الثؤري وان الْمُبَارَك. 

و اي لا ن كان أكثرٌ مِنْ قذر 


ا ل اي الى 


الدَرْهَم وبه 00 ا وإسحق 


(۱۳۸) حديث صحيح وأخرجه: البخارى (۲۲۷» ۳۰۷)» ومسلم (۲۹۱)» وابن ماجه (1۲۹)» والنسائى 
(۲۹۲))» وأبو داود (23551 7535 ). 
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وَقَالَ الشَافِِي: يجب عليه العمل وَإِنْ كان أقلّ مِنْ قذر الدَّرْهَمء وَشَدَّدَ في ذَلِكَ. 

قوله: «من الخحيضة» بفتح الحاء 00 عبن ا ل ا 
حكيه والمراد إزالة عينه «ثم اقرصيه بالماء» القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أى: تدلكى 
موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه «ثم رشيه» من الرش 
أى: صبى الماء عليه. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأم قيس» أما حديث أبى هريرة: فأحرحه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه. وأما حديث أم فیس : فأخخر جه أب داود 

قوله: «حديث أسماء فى غسل الدم حديث حسن صحيح» وأحرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى 
يد و جاء فيه حديث أخرجه الدارقطنى فى سننه عن روح بن غطيف عن الزهرى 
عن أ بى سلمة عن أبى هريرة عن الى هى الله عليه وسل قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من 
الدم» وفى لفظ: «إذا كان فى الثوب قدر الدرهم من الدم؛ غسل الثوب» وأعيدت الصلاة». قال 
البخارئ: دوف باطل» وروح هذا منكر الحديث» وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لا شك 
فيه» م له رول الله على الله غلية ول ولكن احترعه آهل الكوفة» وكان روح بن غطيف 
يروى الموضوعات عن الثقات» وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات» وذكره أيضا من حديث نوح 
ابن أبى مريم عن يزيد الهامى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: نحوه» وأغلظ فى نوح بن أبى 
مريم» كذا فى تخريج الزيلعى «وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم, أعاد الصلاة, 
وهو قول سفيان وابن المبارك» وهو قول الحنفية» وقال صاحب المداية: قدر الدرهم وما دونه من 
النجاسة المغلظة: كالدم والبول والخمر وخرء الدحاج وبول الحمار؛ جازت الصلاة معه» وإن زاد؛ 
فلم يحز» قال لنا: إن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل معفوا» وقدرناه بقدر الدرهم أحذا عن 
موضع الاستنجاء..انتهى. قال العينى فى شرح البخارى ص 4.07 ج :١‏ وأما تقدير أصحابنا القليل 
بصدر الدرهم فلما ذكره صاحب الأسرار عن على وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم 
وكفى بهما حجة فى الاقتداء» وروى عن عمر أيضا أنه قدره بظفره. وفى المحيط: وكان ظفره قري 
من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع..انتهى. قلت: لا بد للحنفية أن يا يثبتوا صحة أآثار 
علن وان مسعود و ع ره الله عنهم المذكورة» وجرد دک را اجب ا الآثار لا 
يصح الاستدلال بهاء وإنى قد فتشت كثيرًا لكن لم أقف على أسانيدها ولا على مخرحيهاء فالله 
تعالى أعلم كيف حاطاء وأما قول الحنفية: أن ظفر عمر كان قريبًا من كفنا؛ فهذا ادعاء محض لم 
يثبت بدليل صحيح» نعم ثبت أنه رضى الله عنه كان طويل القامة» قال الحافظ ابن الجوزى فى 
كتابه التلقيح ما لفظه: تسمية الطوال عمر ؛ بن الخطاب» الزبير بن العوام» قيس بن سعد» حبيب بن 
مسلمة؛ على بن عبد الله بن عباس. .انتهى» ومن المعلوم أن كون عمر من طوال الصحابة لا يستلزم 
أن يكون ظفره قريبًا من كفناء وأما تقديرهم أخذًا عن موضع الاستنجاء ففيه أيضاً كلام لا يخفى 
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على المتأمل «ولم يوجب بعض أهل العلم وغيرهم عليه الإعادة» وإن كان أكثر من قدر الدرهم, 
وبه يقول أحمد وإسحاق» يدل على ما ذهب إليه هؤلاء ظاهر ما أخرجه أحمد وأبو داود 
والدارقطنى وصححه ابن خزيعة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق حدثنى صدقة بن 
يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه: الي N‏ فرمى 
رجحل بسهم» فنزفه الدم» ف ركع وسجد ومضى فى صلاته. والقصة طويلة محصلها: أنه صلى الله 
عليه وسلم نزل بشعب فقال: «من يحرسنا الليلة؟» فقام رجحل من المهاحرين ورحل من الأنصار 
فباتا بفم الشعب» فاقتسما الليل للحراسة» فنام المهاجرى» وقام الأنصارى يصلى» فجاء رجحل من 
العدو فرأى الأنصارى فرماه بسهم فأصابه» فنزعه واستمر فى صلاته» ثم رماه بثان» فصنع كذلك 
ثم رماه بثالث» فنزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ رفيقه فلما رأى ما به من الدماء قال: 
م لا أنبهتنى اول ما رمى؟ قال: كنا فى سورة فأحببت أن لا أقطعهاء فظاهر هذا الحديث يدل على 
ما ذهب إليه أحمد وإسحاق ومن تبعهما فتفكر «وقال الشافعى: يجب عليه الغسل وإن كان أقل 
من الدرهم» قال صاحب المداية: وقال زفر والشافعى: لا تجوز قليل النجاسة وكثيرها سواء؛ لأن 
النص الموحب للتطهير لم يفصل..انتهى. قال العينى فى شرح البخارى: قال ابن بطال: حديث أسماء 
أصل عند العلماء فى غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث حمول عندهم على الدم 
الكثير ؛ لاله كمال شرط فى خامع أن كتوق سر تا وهر كتاينة عو لكف لسار لأن 
الفقهاء احتلفوا فى مقدار ما يتجاوز عنه من الدم: فاعتبر الكوفيون فيه وفى النجاسات دون الدرهم 
فى الفرق بين قليله و كثيره» وقال مالك: قليل الدم معفو ويغسل قليل سائر النجاسات» وروى عن 
ابن وهب: أن قليل دم الحيض ككثيره, وكسائر الأنحاس بخلاف سائر الدماءء والحجة فى أن اليسير 
من دم الحيض كالكثير قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء: «حتيه» ثم أقرصیه»» حيث لم يفرق بين 

قليله وكثيره ولا سأها عن مقداره» ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه. قال العينى: حديث عائشة: 
ما كان لأحدانا ! إلا ثوب واحد» فيه تحيض؛ فان أصابه شيء من دم بلته بريقها نم قصعته بريقهاء 
روھ انوع وكاو ا عه الوق ا رفن للد قالت: بريقها فقصعته» يدل على الفرق بين القليل 
والكثير» وقال البيهقى: هذا فى الدم اليسير الذى يكون معفوًا عنه» وأما الكثير منه فصح عنها أى: 
عن عائشة أنها كانت تغسله» فهذا حجة عليهم فى عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسة» 
زف اى اشا فى و إن يسير الدم يغسل كسائر الأنحاس إلا دم البراغيث؛ فإنه لا يمكن 
التحرز عنه» وقد روى عن أبى هريرة أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسًا فى الصلاة» وعصر ابن 
عمر بثرة فخرج منها دم فمسه بيده وصلىء فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطا من أبى هريرة وابن 
عمر» ولا أكثر رواية منهما حتى خالفوهماء حيث لم يفرقوا | بين القليل والكثير» على أن قليل الدم 
قو زورره لأن الإنسان لا يخلو فى غالب حاله من بثرة ودمل أو برغوث فعفى عنه» ولمذا 
حرم الله السفوح منه فدل أن غيره ليس .محرء. .انتهى كلام العينى› قلت ٠:‏ و 
اشا فتفكر: 


-١ 55‏ كتاب الطهارة ب ١١8‏ - ح ١١9‏ 


ر ص ارب ر الس 
)٠١©(‏ باب ما جَاءَ في كم تمكث النفساء زمه ١١‏ -ات©6١٠١]‏ 


۱۳۹ ا ا E‏ يدن ع عل ب 
هد رَسُول الله صلى الله عَليِْ وَسَلمَ أربَمينَ وما فكنا نطلي وُحُوهَنا بالورْس مِنَ الكلف. 


0 م عو 2 ا م َه و م ٤‏ سه م و ر ت َه لان 
ب هه أ 2 


eT‏ ا عبد الأعلى بْقَةه وأو سَهل ثقة. 


هم م ه ٠‏ تا ار ساس فم 


لم َعْرِفْ محمد هَذَا الحَدِيث إلا مِنْ حَدِيثْ أبي سَهْل. 


َقَد أَحْمَعَ اَهَل الْعِلم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله علَيْهِ وَسَلْمَ والتابعينَ ومن بَعْدَهُمْ عَلَى 
ا لقنا 0 قاد E‏ 0 ذأ أن ترَى الطَهْرَ قبل ذَلِكَ؛ فإنها تغتسيل وَتَصلي . 


م 


كثرَ أَهْل اليل ؛ قالوا: 9 تدع الصّلاة ار ين وهو 


ی سے ر ناس ٤‏ هم 


فإذا رَأتِ الدَم بَعْدَ الأرْبعِينَ؛ فن 

د 

وى عَن الْحَسَر تمر أنه قَالَ: إن TT‏ إذا لم تر الطفرٌ. 

وروی عَنْ عَطَاءِ بن أبي رياح والشعبي: جين ا 

قوله: في وي ااه أى: كم تمكث فى نفاسهاء وإلى أى مدة لا 
تصلى ولا تصوم؟ قال الجوهرى: النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهى نفساء ونسوة نفاس» وليس 

فى الكلام فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء. .انتهى. 

e‏ ا نويه امسا 
ما PEE PEG e NE‏ ا 
بضم الميم وتشديد السين المهملة هى أم بسة بضم الموحدة وتشديد السين المهملة مقبولة» قاله 


أكثر 


(۱۳۹) حديث صحيح وأحرجه: أبو داود (۳۱۱» ۳۱۲)» وابن ماجه (/14). 


۳1۷ ۱١۹ ح‎ - ٠۰٥ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


الدارقطنى فى سننه ص ۸۲ عن الحكم بن عتيبة عن مسة عن أم سلمة. 
قوله: «وكانت النفساء تجلس» أى: بعد نفاسها كما فى رواية أبى داود» وقال الحافظ ابن 
المنتقى: معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لفلا يكون الخبر كذبًا؛ إذ لا 
يمكن أن تتفق عادة نساء عصر فى حيض أو نفاس..انتهى بلفظه «وكنا نطلى وجوهنا» أى: نلطخ 
وجوهناء قال فى القاموس: طلى البعير الهناء يطليه وبه لطخه كطلاه «بالورس» الورس بوزن الفلس 
بنث اضف کن باليمين تتخذ منه الغمرة للوحه» وورس الثوب توريسًا صبغه بالورس «من 
الكلف» بفتح الكاف واللام لون بين السوداء والحمرة وهى حمرة كدرة تعلو الوحه وشيء يعلو 
الوحه كالسمسم» كذا فى الصحاح للجوهرى» وزاد فى رواية أبى داود: لا يأمرها النبى صلى الله 
عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. 
قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل...!لخ» قال الحافظ فى التلخيص: 
أخخر جه 20 0 0 ل رابو سهل وتفه e‏ 
نذا 9 رف تاف وارب ان جا تشع کر زاوم SS‏ 0 
SA SS ooyy‏ ا إلا 
0 لاا قال: ال د وهو ضعيف› ل 0 
هلال. قلت* وقد ضعقه الدارقطشي» والحسن ا ابو ير 
صححه الحا کې OER aa!‏ فى التقريب فى ترجمة مسة الأزدية: إنها 
مقبولة كما عرفت» وقال صاحب عون المعبود: وأجاب فى البدر المنير عن القول بجهالة مسة فقال: 
ولا نسلم جهالة عينهاء وجهالة حالها مرتفعة فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد والحكم بن عتيبة 
وزيد بن على بن الحسين» ورواه محمد بن عبد الله العزرمى عن الحسن عن مسة أيضاء فهؤلاء رووا 
عنهاء وقد أثنى على حديثها البخارى وصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا. اقيم 
قلت: الظاهر أن هذا الحديث حسن صالح الحديث للاحتجاج؛ وفى الباب لخادت أحرى ضعيفة 
تؤيده. فمنها ما تقدم فى كلام الحافظ» ومنها حديث أبى الدرداء وأبى هريرة قالا: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإن بلغت أربعين 
يوما وم تر الطهر فلتغتسل»» ذكزة ابة غدئة وف العلاء عن كدير وفقو ضعي عدا ومنها: 
حديث عبد اله بن عمرء وأخرجه الحاكم فى المستدرك والدارقطنى فى سننه» وفى إسناده عمرو 
بن الحصين وابن علائة ئة» قال الدارقطنى: مترو کان ضعیفان. ومنها: حديث عائشة: أن ل 


١١ -١7"9ح‎ - ١١5-3١١8 كتاب الطهارة ب‎ -١ ۳۹۸ 


EE‏ رقب التبتاء فى Ege Neg aS SR‏ عاد 
قال: وقت للنساء أربعين يومًاء أخرجه الطبرانى فى معجمه الوسط. ذكر الحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية هذه الروايات بأسّانيدها ومتونها مع الكلام عليها. 

قوله: «وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الفورى وابن المبارك والشافعى وأحمد 
وإسحاق» وهو قول الحنفية» واستدلوا بأحاديث الباب» قال الشوكانى فى النيل: والأدلة الدالة على 
أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبارء فالمصير إليها متعين 
فالواحب على النفساء وقوف أربعين يومًاء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك..انتهى «ويروى عن الحسن 
البصرى أنه قال: إنها تدع الصلاة مسين يومًا إذا لم تطهر» وفى نسخة قلمية عتيقة: إذا لم تر 
الطهر «ويروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبى ستين يومًا» وهو قول الشافعى وروى عن 
إماعيل وموسى ابنى جعفر بن محمد الصادق: سبعون يوما قالوا: إذ هو أك فنا و حك فل 3 
أحد على هذه الأقوال دليلاً من السنةء فالقول الراجح المعول عليه هو ما قال به أكثر الفقهاء والله 
تعالى أعلم. 


۱۰٣ باب ما في الرّجُلٍ يَطوف عَلَى نسَائهِ بغسل واجار [م+ ۰ - ٿ‎ 0١59١ 


راا و ت م تر ي 0 


۰ - حَدَنا بُندَارُ مُحَمَّدُ بن شار حَدَتَّنَا بو احم حَدَنمَا سُفياڈ» عَنْ مَعْمّرٍِ عَنْ 
ل إن ع وله e‏ ائه في غل واد 
قال: 9 لات ع أبن رافع. 


7 


ا عن 1 


: أن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ كان 


يطوف على نِسَّائِهِ بغسّل وَاحِدٍ 
هو قول غر واا يِن هل العم ينهم الْحَسَنْ الببصري؛ أن لا با أن عو سر أن 
ا 


ر قر م 


تررق O O‏ ان بار عَنْ أبي عْرْوَة» عن أبي الحطاب» ع" 


م 
ر وم 


وأبو عر وة هو: مكمر ‏ ا ا 


)١40(‏ حديث صحيح متفق عليه: أخرجه: البخارى »)۲۸٤ ۰۲٦۸(‏ ومسلم »)۳٠۹(‏ كذا أحرجه: النسائى 
(۳۱۹۸)» وابن ماجه )٥۸۸(‏ أيضًا 


۳۹۹ ١٤١ح‎ - ٠١١ كتاب الطهارة ب‎ -١ 


قال ابو عِيسى: وراه بعضهم عن مُحَمَّدٍ بن يُوسف» عن سفيان» عن ان أ أبي عرو عن 
أبي الخطاب» وهو حط > والصجيح عن أبي عُروة. 

قوله: «نا أبو أحتمد» اسمه محمد بن عبد الله ب بن الرسين.سن غسرو عبتن درهم الأتضبارىئ الرجيرى: : 
مولاهم الكوفى من أصحاب الكتب الستة. قال العجلى: ثقة يتشيع» وقال بندار: ما رأيت قط 
أحفظ من أبى أحمد, وقال أبو حاتم: حافظ للحديث عاقل محتهد له أوهام» مات سنة ثلات ومائتين ٠‏ 
«نا سفياك» هو الثورى «عن معمر» هو ابن راشد الأزدى مولاهم أبو عروة ل ا 
ثقة ثبت فاضل إلا أن فى روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به 
بالبصرة» من كبار السابعة» كذا فى التقريب. 

قوله: «كان يطوف على نسائه فى غسل واحد» أى: يجامعهن ثم يغسل غسلاً واحداء ولأحمد 
والنسائى فى ليلة بغسل واحد. والحديث دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجبء وعليه 
الإجماع, ويدل على استحبابه ما أحرجه أبو داود والنسائى عن أبى رافع: أنه صلى الله عليه وسلم 
طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال: فقلت: يا رسول الله ألا اا 
واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» فإن قيل: أقل القسمة ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على 
الجميع؟ فالجواب: إن وجوب القسم عليه مختلف فيه قال أبو شغيد: لم يكن واجيًا علي :بل كان 
يقسم بالتسوية تبرعًا وتكرمّاء والأكثرون على وجوبه. وكان طوافه صلى الله عليه وسلم برضاهن» 
وقال ابن عبد البر: معنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفر ونحوه فى وقت ليس لواحدة 
منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد والله أعلم. لأنهن كن حرائر 
وستته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم وأن لا يمس الواحدة فى يوم الأخرى. يم 

قوله: «وفى الباب عن أبى رافع» تقدم آنفا تخريجه ولفظه. 

قوله: «حديث انض حديث e‏ أخخر جه الجماعة إلا البخارى» كذا فی المنتقى » وقال فى 
النيل: الحديث أحرجه البحارى أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ: كان رسول الله صلى الله 

امه لي وو امي ا ا ا قال: قلت 
لانتس هال أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين؛ ولم يذكر فيه 
السلا 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصرى: أن لا بأس أن يعود قبل أن 
ل لات ل ل ل رد ايلك بار 
أن يعود قبل أن يغتسل فتفكر. وأما مسألة العود قبل أن يتوضأ فتأتى فى الباب الآتى. 

قوله: «وقد روى محمد بن يوسف» بن واقد بن عثمان الضبى مولاهم الفريابى» وثقة أبو حاتم 
احا وقال البخارى: كان أفضل زمانه» وقال ابن عدى: له عن الثورى إفرادات» وقال الذهبى 

فى الميزان: كانائقة فاظتلا ع اجلة ااب اور 


-١ ۲۰‏ كتاب الطهارة ب ۱١۰۷‏ - ح ١4١‏ 


]٠١۷ت‎ - ٠٠۷م باب ما جَاءَ في الْجُنب إِذَا أَرَادَ اَن يَعُودَ تَوَضاً‎ 0١0 


1 - كنا هداق ناتا حفص بن جياه عن غاميم الأنخوله عن آي المتركل» عر 
أبي سَعِيدٍ الخذري» عَن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «إذا أتى أَحَدُ E‏ أن 


ر ا ق 
ey‏ 


سے ن ژر 


اس عو 7 7 ٤#‏ 
ا حمر | EL‏ 


ET 
وأبو المتوكل املمه: علي بن داو وأبُو سَعِيدٍ الخذري املمة: سَعْدُ بن مالك بن مينان.‎ 

00 «عن عاصم الأحول» هو عاصم بن سليمان التميمى مولاهم أبو عبد الرحمن ا 
وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما «عن أبى المتوكل» الناجى اسمه على بن داود مشهور بكنيته 
ثقة من الثالئة مات سنة ٠١۸‏ تمان ومائةع وقيل قبل ذلك. 

قوله: «فليتوضاً بينهما» أى: بين الإتيانين «وضوءًا» أى: كوضوء الصلاة» وحمله بعض أهل 
العلم على الوضوء اللغوى» وقال: الدج ا حر ره ع ا حر انا ري وكوي د 
الحديث» فقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة. واحتلف العلماء فى الوضوء بينهماء فقال أبو يوسف: لا 
يستحب» وقال الجمهور: يستحب» وقال ابن حبيب المالكى وأهل الظاهر: يجب» واحتجوا بحديث 
الباب. وقال الجمهور: إن الأمر بالوضوء فى هذا الحديث للاستحباب لا للوحوب. واستدلوا على 
ذلك ما رواه الطحاوى عن عائشة قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يجام ثم يعود ولا 
يتوضأء واستدل ابن خزيعة على أن الأمر فيه بالوضوء للندب ,ما رواه فى هذا الحديث فقال: فإنه 
أنشط للعود» فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب» وحديث الباب حجة على أبى يوسف. 

قوله: «وفى الباب عن عمر» وفى الباب عن ابن عمر أيضأء قال فى النيل تحت حديث أبى 
سعيد المذ كور فى الباب ما لفظه: ويقال إن الشافعى قال: لا يثبت مثله» قال البيهقى: ولعله م 
يقف على إسناد حديث أبى سعيد ووقف على إسناد غيره» فقد روى عن عمرو بن عمر بإسنادين 


)١4١1(‏ حديث صحيح» وأخرجه: مسلم (/ ۰ ) وابن ¿ ماجه (لالمه). 


ظ -١‏ كتاب الطهارة ب ۱۰۷ ¬ ۱۰۸ - ح ۳۲١ ١٤١-١٤١‏ 


قوله: «وأبو سعيد الخدرى امه سعد بن مالك بن سنان» بكسر السين وبالنونين» بايع تحت 
الشجرة وشهد ما بعد أحدءع وكان من علماء الصحابة» مات سنة ۷٤‏ أربع وسبعين. 
قوله: «حديث أبى سعيد الخدرى صحيح» أحرجه الجماعة إلا البخارى» كذا فى المنتقى. 


0١‏ باب ما جَاءَ إِذَا أُقِيمَت الصّلاَة وَوَجَدَ حدم الخلاء فَلَيَبْدَأْ بالخلاء 
4 و أ ٿتA‏ ۰ ]١‏ 


سے اهم ثي 


؟ ١‏ - حدثنا هناد بن السري» حَدَنْنا ابو مُعَاويّة» عَنْ هِشَام بن عرو عن أبيهء عن عبد 
الله ابْن الأرْقم قال 
o‏ ر ر اس أ اف 

رَسُول الله صلى الله لي وسم يقول: «إذا أَقِيمَتِ الصّلاة وَوَجَدَأ حدكم الخلاء فليبدا 


4 2 9 


بالخلاء». 


أ 


E 7‏ مه مر أ 4 
قيمت الصلاة فأخذ بيد رجحل فقدمه» وان إِمَام وول ا 


0 دلي ا هرر و وبي آم 
ا الك ناس وی ن سیب لقا Dm‏ 
عُروة» عَنْ ابيد عن عبد اله ِن الأرقم. 


وروی وهيب وغیره عن هِشام بن عُرْوَة عَنْ أيه عن رجحل عَنْ عَبْدٍ الله : بن الأرقم. 


وَهْوَ قول غير وَاحِدٍ مِنْ أصْحَاب لبي" صلی اله عله وسم ولا 


سے ار ر 


وبه يقول أَحْمَدُ وإسْحق قَالا: ا إلى اللاو وَهُوَ جذ شيا مِن الغائط ازل 
وقالا: إن دحل في الصّلاةٍ فوَحَدَ شيا مِنْ ذَلك؛ فلا يتصرف ما لم يشغلة. 

وقال بَعْض أهل العلم: لا باس أن يصلي وَبهِ عاط أو يَوْلُ ما ا لم يشغلة ذلك عَنِ الصّلاة. 

قوله: «إذا أقيمت الصلاة» أى: قال عروة «فأحذ» أى: عن بن الأرقم «فقدمه» أى: 
فقدم الرحل ليؤم القوم «وكان» أى: عبد الله ابن الأرقم «ووجد أحدكم الخلاء» أى: الحاحة إلى 
الغلاي وفى رواية الشافعى: وو جحد أحدكم الغائط فلييداً بالغائط «فليبدا بالخلاء» وجاز ليه تبر ك 
الماعة بهذا العدن وفى رواية مالك: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبّان وأبى أمامة» أما حديث عائشة ئشة: فأحرجحه ظ 
ل ل تيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا 


.)515( حديث صحيح وأخرحه: ابو داود (۸۸)» وابن ن ماجه‎ )۱٤۲( 
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هو يدافعه الأحبغان»»› وأما حلي أبى هريرة: فلم أقف عليه. وأما حديث وبان: فأحر جه الترمذى 
وأبو داود وفيه: ولا يصل وهو حقن حتى يتخفف. وأما حديث أبى أمامة: فأحرحه أحمد مرفوعا 
بلفظ قال: «لا يأت أحد كم الصلاة وهو حاقن» الحديث› وأخر جه ابن ماجه م وفية السبفر بن 
نسير وهو ضعيف» و ابن حبان» كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله: «حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح» وأخرج مالك وأبو داود والنسائى نحوه. 

قوله: «هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ» كزهير بن 
معاوية وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث وغيرهم «عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اله بن 
الأرقم» فلم يزيدوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلا «وروى وهيب وغيره» كأنس بن عياض 
وشعيب بن إسحاق «عن هشام بن عروة عن رجل عن عبد الله ! بن الأرقم» فزاد هؤلاء بين عروة 
وعبد الله بن الأرقم رجلاء ورواه عبد الرزاق عن ابن حريج عن أيوب بن موسى عن هشام عن 
عروة قال: حرجنا فى حج أو عمرة مع عبد الله ! بن الأرقم الزهرى فأقام الصلاة ثم قال: صلواء 
وذهب حاحته» فلما رجع قال: ارول اا اا «إذا أقيمت الصلاة وأراد 
أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط». فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه متصلة» لتصريحه بأن 
عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم» وابن حريج وأيوب ثقتان حافظان» ذكره الزرقانى نقلاً عن ابن 


علد الي 
(۱۰۹) باب ما جاء ف في الْوْضوء م مِنَ المَوْطًا م9١٠‏ - ت۹١٠]‏ 


TYE‏ حدثنا ابو رَحَاء فة حا مالك بن ا ل م 
إبْرَاهِيم» عن ارم دو كرغي بل 11 ا سَلَمّة: إني امرأة أطيل ذَئْلِي 
وَأَمْشِي في لمَكان قر ا ل و الله عليه 37 «يَطْهُرَةُ ما بَعْدَةُ». 

قَال: ET‏ : كنا مع رَسُول اله صلى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْم لا 
ا 

قال بو عِيسى: وهو قول غير وا جد مِنْ أَهْل اللي قالوا: إِذَا وَطَيءَ الرَّحْلْ عَلَى المَكان 


کے 
6 م 
سے رل 


القذ والح DD‏ 


فال انق س وَرَوَى عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ مالك بن أنسء عَنْ مُحَمَّدٍ 
ان عُمَارَة عَنْ مُحَمّدِ بن راهيم عَنْ ن ام وار لود ن عبد الرَحْمَنِ بن عَوفي عَنْ أُمّ سلَمَة. 


سے ارو سے سل به رت 


وَهُوَ وَهَمٌ ولیس لِعَبِدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ بن يقال له هُود. 


)١ 4‏ حديث صحيح وأخرحه: أبو داود ٤(‏ ۲۰)» وابن ماحه .)٥۳۱(‏ 
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وما ُو عَنْ آم ود راهيم بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن عضي عَنْ ام سلَمَت وَهَذَا المتّحيح. 

قوله: «عن محمد بن عمارة» بن حزم المدنى عن محمد بن إبراهيم التيمى» وعنه: مالك وابن 
إدريس» وثقه ابن معين» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: صدوق يخطى..انتهى «عن محمد بن 
إبراهيم» بن الحارث بن خالد بن صخر التيمى المدنى» وثقه ابن معين والناس» كذا فى الخلاصة 
وقال فى التقريب: ثقة له أفراد. .انتهى «عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف» وفى رواية مالك فى 
الموطأ وأبى داود عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال الزرقانى: اسمها حميدة تابعية 
صغيرة مقبولة» وقال الحافظ فى التقريب: حميدة عن أم سلمة» يقال: هى أم ولد لإبراهيم بن عوف 
«أطيل» من الإطالة «ذيل» الذيل بفتح الذال هو طرف الثوب الذى يلى الأرض وإن م بمسها «فى 
المكان القذر» بكسر الذال أى: فى مكان ذى قذر أى: فى المكان النبجس «یطهره» أ الذي 
«ما بعده» فى محل الرفع فاعل يطهر أى: مكان الذى بعد المكان القذر بزوال ما يتشبث بالذيل من 
القذرء قال الخطابى: كان الشافعى يقول: ا ا ae‏ 
شيء» فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل» وقال أحمد: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر 
يموع ا ا و ی بالكان ا عو كاة ا هد بالك ا 
على أنه يصيبه منه شيء» وقال مالك فيما روى عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضًاء وإما هو أن 
يطأ الأرض القذرة» ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة؛ فإن بعضهما يطهر بعضًاء فأما النجاسة مثل 
البول ونحوه يصيب الثوب أو ب بعض الجحسد؛ فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل» قال: وهذا إجماع 
الأمة. .انتهى كلامه. قال الزرقانى: وذهب بعض العلماء إلى حمل القذر فى الحديث على النجاسة 
ولو رطبة؛ وقالوا: يطهره الأرض اليابسة؛ لأن الذيل للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما فى 
د أبى هريرة قيل: نارول للم كا AT‏ شط الل رمن ة النجسةء فقال 
صلل الا زيل : «الأرض يطهر بعضها بعضًا» لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقى 
وغيره..انتهى. وقال الشيخ الأحل ولى الله الحدث الدهلوى فى المسوى شرح الموطأ تحت حديث أم 
سلمة: إن ل ا ا ا 
وتراب ذلك المكان ويبست النجاسة المتعلقة» فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك» وذلك معفو 
عنه عند الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والقوب من دم الحراحة معفو عنه عند 
المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التى أصابت الخف تزول بالدلك. ويطهر الخف عند الحنفية 
والمالكية بسبب الحرج» وكما أن الماء المستنقع الواقع فى الطريق وإن وقع فيه النحاسة معفو عنه 
عند المالكية بسبب الجر ج» وإنى لا أحد الفرق بين الثوب الذى أصابه دم الجراحة» والشوب الذى 
أصابه الماء المستنقع, وبين الذيل الذى تعلقت به بحاسة رطبة ثم اختلط به غبار الأرض وترابها وطين 
الطريق فتنائرت به النجاسة أو زالت بالفركع د وما قال البغوى: إن هذا الحديث 
محمول على النجاسة اليابسة التى أصابت الثوب ثم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر؛ لأن النجاسة التى 
تتعلق بالذيل فى المشى فى المكان القذر تكون رطبة فى غالب الأحوال؛ وهو معلوم بالقطع فى عادة 
الناس» فإخراج الشيء الذى تحقق وجوده قطعًا أو غالبًا عن حالته الأصلية بعيد» وأما طين الشارع 


ل 0 
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ل ال د لأن المقام يقتضى أن يقال: هو معفو عنه أو لا بأس 
اي FT‏ وو ا دو وو الا 
وهذا أبلغ من الأول..انتهى» وقد قال الإمام محمد: فى موطته بعد رواية حديث الباب ما لفظه: قال 
محمد: لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال» فإذا كان 
كذلك؛ فلا يصلين فيه حتى يغسله» وهو قول أبى حنيفة. اقفن قلت لي ا 
قول الشيخ الأحل الشاه زل الله والله اعم ودبت الات أحرجه مالك فى الموطأ وأ 
والدارمى وأبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» ورواه الشافعى وابن أ بى شيبة أيضاء وفى الباب عن 
امرأة من بنى عبد الأشهل قالت: فة يا رسول الله إذ«لناءطريقا إل المسحد مسة» نكن فل 
إذا مطرنا؟ قالت: فقال: «أليس بعدها طريق هى أطيب منها؟» قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه». 
أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى» والمرأة من بنى عبد الأشهل هذه صحابية» ذكره ابن 
الأثير فى أسد الغابة» وقد تقدم أن جهالة اسم الصحابى لا تضر. 

تنبيه: قال على القارى فى المرقاة بعد ذكر تأويل الإمام أحمد والإمام مالك ما لفظه: وما فى 
أحمد ومالك من التأويل لا يشفى العليل» ولو حمل أنه من باب طين الشارع وأنه طاهر أو معفو 
لعموم البلوى لكان له وجه وجيه» لكن لا يلائمه قوله: أليس بعدها...إلخ فالمحلص ما قاله 
الخطابى؛ من أن فى إسناد الحديثين معًا مقالا؛ لأن أم ولد إبراهيم وامرأة من بنى عبد الأشهل 
محهولتان لا يعرف حاهما فى الثقة والعدالة» فلا يصح الاستدلال بهما. ف قال اا لو ت 
أنها أى: امرأة من بنى عبد الأشهل صحابية لما قيل إنها جحهولة..انتهى. قلت: قول القارى هذا 
عجيب جدًا فإن كون امرأة من بنى عبد الأشهل صحابية ظاهر من نفس الحديثء ألا ترى أنها 
_شافهت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته بلا واسطة فل نا توصول ا 
لنا...إلخ» ولكن لما لم يطلعوا على امها ونسبها قالوا: إنها بجهولة» فهذا لا يقدح فى كونها 
صحابية» ولا يلزم من كونها صحابية أن يعلم اسمها ورسمهاء وأما أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» فقال الحافظ فى التقريب: حميدة عن أم سلمة يقال: هى أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف مقبولة» من الرابعة..انتهى. 

وقال فى تهذيب التهذيب: حميدة أنها سألت أم سلمة فقالت: إنى امرأة طويلة الذيل» وعنها 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» وقيل: عنه عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة 
وهو المشهور» قلت: يجوز أن يكون اسم أم الولد حميدة فيلتئم القولان..انتهى. 

قوله: «ولا نتوضاً من الموطى» قال الخطابى: إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء 
للأذى إذا أصاب أرجلهم لا أنهم كانوا لا يغسلون أرحلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا 
أصابها. .انتهى» وقال العراقى: يحتمل أن يحمل الوضوء على اللغوى وهو التنظيف» فيكون المعنى: 
أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوها. ويعشون عليه بناء على أن الأصل فيه 
الطهارة..انتهى. وحمله البيهقى على النجاسة اليابسة» وأنهم كانوا لا يغسلون الرحل من وطء 
النجاسة اليابسة» وبّوب عليه فى المعرفة باب النجاسة اليابسة بطؤها برحله أو يجر عليها ثوبه. 
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ا O‏ د وسكت عنه هو وامنذرى» وأخرحه ابن ماجه 
وصححه الحاكم. 


ea باب ما جاء ف‎ )١١١( 


0 


٤٤‏ حد ڌنا ُو حفص عَمْرو ن علي الْفَلآَسُ» حَدنْنا بريد بن زرم حلا سوي عن 
اء عن عَزْرَةه عَنْ سيد بن عبد الرحْمَن بن اير عَنْ بيه عَنْ عَمار | ر ا 
صَلَى الله عليه وسم مره بالتيمم لِلوَحْه والكفين. 

قال: وَفِي اباب عَنْ عَائشة وَابْن عَبّاس. 

قال أبُو عِبسى: حَدِيث عار يٿ حَسَنٌّ صّحِبحٌ وَقَد روي عَنْ عار مِنْ غَيْرٍ وَخْهِ؛ 
رخو قول غر واج من أل الم ين أمنحاب التي صلى الل سل نهم علي وحار 
وان عباس» وَغَيْرِ واج من التابعين م ا قالوا: تيمم ضربة 
لوه والکفین. 

وَبهِ تقول أحْمَد وَإسْحَق. 

وقال بَعْض أَهْلٍ ليلم منهم: ا ا ا E‏ 
وَضَربَة لِلْيَدَيْنِ إلى اليرفقين. 

ويه قول سفيان الثوؤري وَمَالِكُّ وان امارد رة 

وَقَدْ روي هذا الْحَدِيث عَنْ عَمّار في التيمّم أنه قال: لِلْوَحْه والكفين مِنْ غير وخ 

وذ روي عن عار ا TE‏ رسك إلى لايك واكاض 

فضّعُفَ بَعْضُ ا هل العلْمٍ حَدِيث عَمّارِ عن النبي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلم في التيَمُم لوه 
لكي لقا رو عا شري ايه ان 

ا أن راسم إن محلو الحنظلي: حَدِيث عار فِي التِيمّمٍ لِلوَحْهِ والكفيْن هُوَ 
E‏ وَحَلدِيث عمّار eT‏ عليه وَسَلْمَ إلى الماكب 
رالآباط؛ يس هو حالف لِحَدِيث الْرَحه وكين ؛ ؛لأن عكار لم يد د 


١٤٤ح‎ - ١١١ كتاب الطهارة ب‎ - ١ ۳۲١ 


عليه وَسَلمَ أمَرَهُمْ بلك وَإِنْمَا قَالَ: فعا كَذَا وكذاء فَلَمّا سال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم 


ا الوح والكفين » فانتهى إلى ما عَلمَّهُ عَلّمَهُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ الوَحْهِ والكفيّن 
وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ مَا أفتى به عَمَارُ بَعْدَ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في التَيمُم أنه قال: الو 
ولكفيْن؛ في هَذَا دَلالّة أنه انتهّى إلى ما ما عة الذي على اله عليه وَسَلم َة إلى اليه 
والكفين. 

قَالَ: َسَيعْت أي زرْعَةَ عبد اله ن عبد لكريم يُقول: لم أ بالمصنرةٍ أخفظ من هؤلاء 
الثلاثة: : علي بن الْمَدِينِي» وابن اماد كوني؛ وعَمْرِو بن علي القلأس. 

قال أبو رُرْعَة: وَرَوَى عقا بن ْله عَنْ عَمْرو بن عَلِي حَدِي 

قوله: «باب ما جاء فى التيمم» التيمم فى اللغة القصد, قال امرؤ القيس: 

تسسحا سارعا :و فوا يغرب E EE‏ لحر عحاني 

أى: قصدتهاء وفى الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوهاء 
قال ابن السكيت: قوله: «إفتيمموا صعيدا أى: اقصدوا الصعيد» ثم كثر استعمالهم حتى صار 
التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب..انتهى» فعلى هذا هو بحاز لغوى» وعلى الأول حقيقة شرعية. 
واختلف فى التيمم هل هو عزية أو رخصة» وفصل بعضهم فقال: هو لعدم الماء عزيمة» وللعذر 
رحصة» كذا فى الفتح. 

قوله: «حدثنا أبو حفص عمرو بن على الفلاس» الصيرفى الباهلى البصرىء تق حافظ» روى 
عنه الأئمة الستة وغيرهم مات سنة ۲٤۹‏ تسع وأربعين ومائتين تين «نا سعيد» هو ابن أبى عروبة» ثقة 
حافظ وكان من أثبت الناس فى قتادة «عن عزرة» بفتح العين المهملة وسكون الزاى المعجمة هو 
ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعى الكوفى شيخ لقتادة ثقة «عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
الخزاعى مولاهم الكوفى) وثقه النسائى «عن أبيه» أى: عبد الرحمن بن أبزى بفتح المهزة وسكون 
الموحدة وبالزاى مقصورًا صحابى صغيرء قاله الحافظ «عن عمار بن ياسر» صحابى حجليل مشهور 
من السابقين الأولين» بدرى قتل مع على بصفين سنة ۳۷ سبع وثلاثين. 

فوله: «أمره بالتيمم للوجه والكفين» وفى رواية أبى داود: الک الى ل الله رم 
عن التيمم» فأمرنى ضربة واحدة للوحه والكفين» وفى رواية الشيخين: «إنما يكفيك أن تقول 
بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر ک0 
ووجهه» والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وقد ذهب إلى ذلك عطاء 
ومكحول والأوزاعى وأحمد بن حنبل وإسحاق» قال فى الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
واحتاره» وهو قول عامة أهل الحديث» كذا فى النيل. وقال الحافظ فى الفتح: الأحاديث الواردة فى 
صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم وعمار وما عداهما فضعيف ومختلف فى رفعه 
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ووقفه والراحح عدم رفعه» فأما حديث أبى جهيم: قووف ل كن الت خياد و انا سوه عم 
فورد بذ كر الكفين فى الصحيحين, وبذكر المرفقين فى السنن» وفى رواية: إلى نصف الذراع» وفى 
رواية: إلى الآباط» فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط: فقال 
الشافعى وغيره: إن كان وقع بأمر النبى صلى الله عليه وسلم؛ فكل تيمم صح للنبى صلى الله عليه 
وسلم بعده فهو ناسخ» وإن كان وقع بغير أمره؛ فالحجة فيما أمره به وما يقوى رواية الصحيحين 
فى الاقتصار على الوجه والكفين: م اس سس 0 
وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابى امحتهد. .انتهى 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وابن عباس» أما حديث عائشة: ل 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى التيمم: «ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين») 
وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخارى» كذا فى بجمع الزوائد. وذكره 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بإسناده ثم قال: قال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا من هذا 
الوحه» والحريش رجحل من أهل البصرة احو الزبير بن الخريت. .انتهى» ورواه ابن عدى فى الكامل 
وأسنده عن البخارى أنه قال: حريش بن الخريت فيه نظر» قال: وأنا لا أعرف حاله فإنى لم أعتبر 
حديثه..انتهى كلامه. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الحاكم والبيهقى وعبد الرزاق والطبرانى» 
كذا فى شرح سراج أحمد 

فوله: «حديث ا وأحرجه أحمد وأبو داود سبكم عه د 
والمنذرى» وروى الشيخان عن عمار بن ياسر قال: بعثنى النبى صلى الله عليه وسلم فى حاحة 
فأحنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت فى الصعيد كما تمر غ الدابة» ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له. فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه وهذا اللفظ لمسلم» وفى رواية 
للبحارى: وضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

قوله: «رهر اقول غير واعد من أهل اللي فن أصعاب الى ملي الل ماي را ع 
على وعمار وابن عباس» وغير واحد من التابعين منهم الشعبى وعطاء ومكحول قالوا: 8 
ضربة للوجه والكفين, ل وس وو يا المسنون عند أحمد 
التيمم بضربة واحدة. فإن تيمم بضربتين حاز. قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: التيمم ضربة واحدة» 
فقال: نعم ضربة للوحه والكفين» ومن قال: بضربتين فإنما هو شيء زاده..انتهى. وقد عرفت فيما 
راا قال فى فتح البارى: الاكتفاء بضربة واحدة» نقله ابن المنذر عن جمهور العلماء 
واختاره..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: وهو قول عامة أهل الحديث..انتهى. واستدلوا على 
ذلك بحديث عمار المذكور فى الباب وبحديثه المروى فى الصحيحين الذى ذكرنا لفظه «وقال بعض 
أهل العلم منهم: ابن عمرو جابر وإبراهيم والحسن: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
المرفقين» وبه يقول سفيان الثورى ومالك وابن المبارك والشافعى» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
واستدلوا بأحاديث لا يخلو واحد منها من المقال. فمنها: حديث ابن عمر قال: قال رسول الم 
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الله عليه وسلم' «التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» رواه الدارقطنى. وفيه 
أن الصحيح أنه موقوف» قال الحافظ فى بلوغ المرام: صحح الأئمة وقفه. ومنها: حديث عمار قال: 
كنت فى القوم حين نزلت الرخصة فى المسح بالتراب إذا لم بحد الماء فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم 
ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» رواه البزار. قال الحافظ فى الدراية: بإسناد حسن. وفيه أن الحافظ 
o‏ بعد قوله: بإسناد حسن: ولكن أخرجه أبو داود بعلته فقال: إلى المناكب» 
وذكر أبو داود: والاختلاف فيه» ثم ذكر الحافظ حديث أبى هريرة فى الضربتين وقال: سيأتى 
الكلام عليه ثم قال: ويعارضه ما ثبت فى الصحيحين عن عمار قال: ل كن الله 

عليه وسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك»» وفى رواية: ثم ضرب ييديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمينء وظاهر 
كفيه ووجهه» وروی أحمد من طريق أرى عن عمار أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: فى 
التيمم ضربة للوحه والكفين..انتهى ما قال الحافظ فى الدراية. قلت: فظهر من كلام الحافظ أن 
حديث عمار الذى رواه البزار لا يصلح للاحتجاج» وإن كان ee‏ وفنا قروا أل حن 
الإسناد أو صحته لا يستلزم حسن الحديث أو صحته. وقد استدل صاحب آثار السنن بحديث عمار 
الذى رواه البزار» ونقل من الدراية قول الحافظ بإسناد حسن» وم ينقل قوله الباقى الذى يثبت منه 
ضعفه. وكذلك فعل صاحب العرف الشذى» وليس هذا من شأن أهل العلم. ومنها: حديث جابر 
من طريق عثمان بن محمد الأنماطى عن حرمى بن عمارة عن عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: «التيمم ضربة للوحه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»» رواه 
الدارقطنى والحاكم وصححه» وقال الحافظ فى الدراية: وأحرجه الدارقطنى والحاكم نحو حديث ابن 
عمر المذكور من حديث حابر بإسناد حسن..انتهى. وفيه أن حديث حابر هذا اختلف فى رفعه 
ووقفه والصحيح أنه موقوف» قال الدارقطنى بعدما أخرجه: رجاله كلهم ثقات» والصواب 
موقوف..انتهى» وقال الحافظ فى التلخيص: ضعف ابن الجوزى هذا الحديث بعثمان بن محمد 
وقال: إنه متكلم فيه وأحطأ فى ذلك» قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة؛ ان 
أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا. أخرهة لجار قط ونا كه ايها .اتتهى. قلت: وأخرجه الطحاوى 
أيضاً فى شرح الآثار حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن 
جابر قال: أتاه رجحل فقال: أصابتنى جنابة» وإنى تمعكت فى التراب فقال: أصرت حمارًا؟! وضرب 
بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين» وقال: هكذا 
التيمم. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: وقفها الطحاوى وعندى أنها مرفوعة» واحتلط على الموقفين 
لفظ: أتاه فإنهم زعموا أن برع الضمير اللموب فر جار برو هيت الله والحال: أن المرجع هو 
النبى صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ العينى. .انتهى. قلت: قوله: إن المرجع هو النبى صلى 
لله عليه وسلم باطل جدًاء فإنه ليس فى هذه الرواية ذكر النبى صلى الله عليه ولم الال قبل 
الضمير ولا بعده» ولذلك لم يقل به أحد من المحدثين» بل أوقفوه» وأرجعوا الضمير إلى حابر وقوله: 
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كما قال الحافظ العينى ليس بصحيح؛ فإن العينى لم يقل به بل قال فى شرح البخارى بعد ذكر 
حديث حابر المرفوع ما لفظه: وأحرجه الطحاوى وابن أبى شيبة موقوفا. فإن قلت: عثمان بن 
محمد ثقة لم يخالفه أحد من أصحاب عزرة غير أبى نعيم وزيادة الثقة مقبولة؛ فكيف تكون روايته 
المرفوعة شاذة؟ قلت: عثمان بن محمد وإن كان ثقة لكن أبا نعيم أوثق منه وأتقن وأحفظ. قال 
الحافظ فى التقريب فى ترجمة عثمان بن محمد: مقبول» وقال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: شيخ 
حدث عنه إبراهيم الحلبى صويلح وقد تكلم فيه..انتهى, وقال الحافظ فى ترجمة أبى نعيم: ثقة ثبت» 
ل ال م وو دي و 
PE RANE GY E 57 e‏ 
«ضر بة للوجه» ق ل ل رواه الطبرانى. وفيه: ا ا 
للاحتجاجء قال العينى فى شرح البخارى: فى إسناده جعفر بن الزبير» قال شعبة: E‏ أربعمائة 
حديث..انتهى. ومنها: جد عائقة الذى أشار اله ادى وق طرفت أنه ا ع 
يصلح للاحتجاج» وقال العينى فى شرح البخارى بعد ذكره فى إسناده الحريش بن خريت: ضعفه 
أب ص وأبوز 0 لفن وفى ‏ الباب أحاديث E‏ الأحاديث 0 0 
ا ا ا aces‏ 
الاقتصار على ضربة حتى يصح ذلك المقدار..انتهى. 

تة قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: عدم E‏ احادويف الضربتين فى زمن اة 
الرواة الذين رووها بعد زمن الأئمة. فالمتأحرون من امحدثين الذين جاءوا بعدهم أو ردوها فى السنن 
دون الصحاح» فلا يلزم من وجود الضعف فى الحديث عن المتأحرين وجوده عند المتقدمين» مثلا 
لم يكونوا منهم وكانوا ثقات من أهل الضبط والإتقان» ثم روى ذلك الحديث من بعده من لم يكن 
فى تلك الدرجة فصار الحديث عند علماء الحديث» مثل البخارى: ومسلم والترمذى وأمثالهم 
ضعيفاء ولا يضر ذلك فى الاستدلال به عند أبى حنيفة فتدبر» وهذه نكتة جيدة. اه كلام 
الشيخ. قلت: قد تدبرنا فعلمنا أنه لا يثبت بت بيده اة عة اديت الضر ن الضعيفة” اة أمنا 
ركسل قر عد SE E‏ حرفن ند ON‏ أبى حنيفة 
وغيره من الأئمة المتقدمين القائلين بالضربتين. ولكن هذا احتمال محضء وبالاحتمال لا يثبت صحة 
هذه الأحاديث الضعيفة التى ثبت ضعفها عند المتأخرين من حفاظ امحدثين الماهرين بفنون الحديث 
مثل: البخارى ومسلم والترمذى وأمثالهم. وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم أن من قال بالتيمم بالضربتين 
كالإامام أبى حنيفة وغيره استدل بهذه الأحاديث الضعيفة حتى يبت باستدلاله بها صحتها. بل 
نقول يحتمل أن هذه الأحاديث الضعيفة لم تبلغه وإنما استدل ب ف ار ا رضن الله ع 
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فما لم يثبت استدلاله بهذه الأحاديث الضعيفة لا يثبت بالنكتة المذكورة صحة هذه الأحاديث 
الضعيفة. وأما 5 : فلأنه لو سلم أنه استدل بهذه الأحاديث الضعيفة فعلى هذا التقدير أيضا لا يلزم 
صحتها؛ للحواز أنه لم يبلغه فى هذا الباب غير هذه الأحاديث الضعاف» فاستدل بها وعمل .مقتضاها 
مع العلم بضعفها. قال النووى فى التقريب: وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكمًا 
بصحته ولا مخالفته قدح فى صحته ولا فى روايته..انتهى» قال السيوطى فى التدريب: وقال ابن 
كثير فى القسم الأول: نظر إذا TT‏ وتعرض للاحتجاج به فى فتياه - 
أو حكمه أو استشهد به عند العمل .مقتضاهء قال العراقى: والحواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب 
ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون : لم دليل آخر من قياس أو إجماع؛ ولا يلزم المفتى أو الحاكم 
أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها. ولعل له:دليلا ار واستانس بالحديك الوارة فى الاب ورتما 
كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس..انتهى. وأما رابعا: فلأن هذه النكتة ليست بجيدة 
بل هى فاسدة؛ فإن حاصلها أنه لا يلزم من وجود الضعف فى الحديث فى الزمن المتأحر وجوده فيه 
فى الزمن المتقدم» وعلى هذا يلزم صحة كل حديث ضعيف ثبت ضعفه فى الزمن المتأخر لضعف 
بعض رواته. فإن الراوى الضعيف إما أن يكون تابعيًا أو غيره ممن دونه» فعلى الأول يقال: إن 
الحديث كان فى زمن الصحابة صحيحا والضعف إنما حدث فى زمن التابعى» وعلى الثانى يقال: 
إن الحديث كان صحيحا فى الزمن التابعى والضعف إنما حدث فى زمن غير التابعى ممن دونه» 
واللازم باطل فالملروم كذلك فتدير وتفكر. . 

تنبيه آخر: قال الشيخ الأجل الشاه ولى الله فى المسوى شرح الموطأ: تحت أثر ابن عمر أنه كان 
يتيمم إلى المرفقين: إن هذين الحديثين يعنى أثر ابن عمر وحديث عمار ليسا متعارضين عندى. فإن 
فعل ابن عمر كمال التيمم» وفعله صلى الله عليه وسلم أقل التيممء كما أن لفظ: يكفيك» يرشد 
إليه فكما أن أصل الوضوء غسل الأعضاء مرة مرة وكماله غسلها ثلاث مرات ثلاث مرات كذلك 
أصل التيمم ضربة واحدة والمسح إلى الكفين وكماله ضربتان والمسح إلى المرفقين..انتهى كلامه 
معربًا. قلت: لو كان حديث الضربتين والمسح إلى المرفقين مرفوعًا صحيحًا لتم ما قال الشيخ الأحل 
الدهلوى ولكن قد عرفت أن أحاديث الضربتين والمرفقين ضعيفة أو مختلفة فى الرفع والوقف؛ 
والراجح هو الوقف. وأما حديث عمار المرفوع فمتفق عليه وكان يفتى به عمار بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم» فكيف يصح القول بأن فعل ابن عمر كمال التيمم وفعله صلى الله عليه وسلم أقل 
التيمم؟ وأما بحرد فعل ابن عمرء فلا يدل على أنه كمال التيمم» ألا ترى أن ابن المنذر قد روى 
بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه فى الوضوء سبع مرات» ذكره الحافظ فى الفتح» فهل 
يقال: إن غسل ابن عمر الرجلين سبع مرات كمال غسل الرجلين؟ كلا ثم كلا. 

تنبيه آخر: اعلم أن أعلم العلماء الحنفية وغيرهم ممن قال بالتيمم بالضربتين ومسح الوجه 
واليدين إلى المرفقين قد اعتذروا عن العمل بروايات عمار الصحيحة القاضية بالتيمم بضربة واحدة 
وممسح الوحه والكفين بأعذار كلها باردة ذكرها صاحب السعاية من العلماء الحنفية مع الكلام 
عليهاء فنحن نذكر عبارته هاهنا؛ فإنها كافية لرد أعذارهم. قال: اعلم أن نزاعهم فى مقامين: 
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الأول: فى كيفية مسح الأيدى هل هو إلى الإبط أم إلى المرفق أم إلى الرسخ. والشانى: فى توحد 
الضربة للوجه واليدين وتعددهاء أما النزاع الأول: فأضعف الأقوال فيه هو القول الأول» وأقوى 
الأقوال فيه من حيث الدليل هو الاكتفاء عسح اليدين إلى الرسغين لما ثبت فى روايات حديث عمار 
الصحيحة: أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه كيفية التيمم حين بلغه تمعكه فى التراب واكتفى فيه 
على مسح الوحه والكفين» قال: وأجيب عنه بوجوه: أحدها: أن تعليمه لعمار وقع بالفعل وقد ورد 
فى الأحاديث القولية المسح إلى المرفقين؛ ومن المعلوم أن القول مقدم على الفعل. وفيه نظر: 

أما أولا: فلأن تعليمه وإن كان بالفعل لكنه انضم معه قوله: إنما كان يكفيك هذاء فصار 
اديت فن حكم الحديث القولى. 

وأما ثانيًا: فلأنه ورد فى رواية لمسلم إِنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض من ثم تنفخ» 
ثم تمسح بهما وحهك و كفيك» وفى رواية للبخارى: ا 
التعليم وقع بالقول أيضا. 

وكانيهنما ا د كرو ا رع الي ورا من اوةه سين الل غه وك يان ضورة 
لمر و حي SESS‏ لمك > فلا يدل ذلك على عدم افتراض ماعدا 
المذ كور فيه. وفيه أيضا نظر: أما أو لا فلأن سياق الروايات شاهد بأن المراد بيان جميع ما يحصل به 
العو و إلا ا ا «إنما كان يكفيك»» فحمله على محرد تعليم صورة 
الضرب حمل بعيد. 

وأما ثانيًا: فلأنه لو لم يكن المقصود من التعليم بيان جميع ما يحصل به التيمم لزم السكوت فى 
معرض الحاجة وهو غير جائز من صاحب الشريعة» وذلك؛ لأن عمارًا لم يكن يعلم كيفية التيمم 
المشروعة» ولم يكن تحقق عنده ما يكفى فى التيمم ولذلك تمعك فى التراب تمعك الدابة» فلما ذكر 
ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له بد من بيان جميع ما يحصل به التيمم لاحتياج عمار 
إليه غاية الحاجة والاكتفاء فى تعليمه عند ذلك ببيان صورة الضرب فقط مضر بالمقصود لبقاء 
جهالة ما وراءه. 

وثالغها: أن المراد بالكفين فى تلك الروايات: اليدان. وفيه نظر ظاهر: فإن ذكر اليد وإرادة بعض 
منها واقع شائع كما فى قوله تعالى: #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# وقوله تعالى: إا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف4 الآية. حيث ذكر فيها اليد» وأريد به بعضها وهو الكف والرسغ» 
وأما إطلاق الكف وإرادة اليد فغير شائع» وهو بجاز غير متعارف؛ فلا يحمل عليه إلا عند تعذر 
الحقيقة» وهو مفقود هاهناء على أنه لو أريد منه اليد وهو اسم من الأصابع إلى المناكب لزم ثبوت 
لزوم مسح اليد إلى المناكب ولا قائل به. ) 

ورابعا: أنه لما تعارضت الأحاديث رجعنا إلى آثار الصحابة فوجدنا كثيرًا منهم أفتوا بالمسح إلى 
المرفقين فأحذنا به. وفيه أن الرحوع إلى آثار الصحابة إنما يفيد إذا كان بينهم اتفاق» ولا كذلك 
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هاهنا؛ فإن عمارًا منهم قد أفتى بالوحه والكفين» وأصرح منه ما أفتى به ابن عباس وشيده بذكر 
النظلير كما اعترجعة الومدئ: 

وخافمها ما ذكزه العلشاوف ر ارتي له السك في عة لغار سن اااي غبار 
يصلح حجة فى كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه» وفيه: أن 
الاضطراب فى هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى 
غيرها فسقط الاعتبار بهاء وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين» فلا تعارضها 
فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة..انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا. 

تنبيه آخر: قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: إن الأحاديث وردت فى الباب متعارضة 
جا فى بعضها: صرين» رفي بغطها: رة وا خد وف بعضها جلى الصرت» وى بعصها 
كفين» وفى بعضها: يدين إلى المرفقين, وفى بعضها: a‏ والأحذ بأحاديث الضربتين 
والمرفقين أحذ بالاحتياط وعمل بأحاديث الطرفين لاشتمال الضربتين على ضربة ومسح الذ راعين 
إلى المرفقين على مسح الكفين دون العكس» أيضا التيمم طهارة ناقصة فلو كان محله أكثر بأن 
يستوعب إلى المرفقين وكان للوحه واليدين ضربة على حدة لكان أحسن وأولى إلى الاحتياط أقرب 
وأدنى. لا يقال: إلى الآباط أقرب إلى الاحتياط؛ لأن حديث الآباط ليس بصحيح..انتهى كلام 
الشيخ. قلت: أحاديث الضربتين والمرفقين ضعيفة أو مختلفة فى الرفع والوقف» والراجح هو الوقف› 
ولم يصح من أحاديث الباب سوى حديثين: أحدهما: حديث أبى حهيم بذكر اليدين بحملا 
وثانيها: حديث عمار بذ كر ضربة واحدة للوجه والكفين» وهما حديئان صحيحان متفق عليهما 
كما عرفت» هذا كله فى كلام الحافظ ولا تعارض بينهما؛ فإن الأول محمول على الثاني؛ E‏ 
بأحاديث الضربتين والمرفقين ليس أحذا بالاحتياط» كيف وهل يكون فى أحذ المرجوح وترك 
الراحح احتياطا؟ كلا بالاحتياط فى أحذ حديث ضربة واحدة للوجه والكفين» بل هو المتعين. وأما 
قوله: التيمم طهارة ناقصة...إلخ. ففيه أنه لم يثبت كون التيمم طهارة ناقصة بداحل e‏ حل 
الثابت أن التيمم عند عدم وحدان الماء وضوء المسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» الحديث رواه البزار» وصححه ابن القطان» 
ولكن صوب الدارقطنى إرساله وللترمذى عن أبى ذر نحوه وصححه. فالتيمم عند عدم وجدان الماء 
وضوء المسلم» ومن ادعى أنه وضوء ناقص فعليه الدليل» ولو سلم أن التيمم طهارة ناقصة؛ فالأخذ 
بأحاديث الضربتين والمرفقين لا يكون أولى ولا إلى الاحتياط أقرب؛ لأنها ليست بصحيحة» كما أن 
الأحذ بحديث الآباط ليس أولى ولا إلى الاحتياط أقرب عند الشيخ الدغلري 

قوله: «وقد روى هذا الوجه عن عمار» وفى نسخة قلمية صحيحة: وقد روى هذا الحديث 
عن عمار» وهو الظاهر «أنه قال: الوجه والكفين» بالجر على الحكاية «من غير وجه» أى : من غير 
طريق واحد بل من طرق كثيرة «فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبى صلى الله عليه 
وسلم فى التيمم للوجه والكفين: لما روى عنه حديث المناكب والآباط» فظن أن حديث المناكب 
والآباط مخالف لحديث الوجه والكفين ومعارض له فضعفه للاحتلاف والاضطراب «قال إسحاق 
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ابن إبراهيم» أى : فى الواب عن تضعيف بعض أهل العلم» > وحاصل الجواب: 00 تيممهم إلى 
المناكب والاباط مركن ار ا حل اللدظلية وه وأما التيمم للوحه والكفين»› اوو 
صلى الله عليه وسلم وعلمه» فلا تعارض بين الحديثين» وإسحاق بن إبراهيم هذا هو إسحاق بن 
راهويه «ففى هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم» قال أبو الطيب 
السندى فى شرح الترمذى: أى: إن عار انلق إلى أن التيمم للوحه والكفين فكان هو آخر 
الأمرين» فالأول ما فهموا من إطلاق اليد فى الكتاب فى آية التيمم» والثانى ما انتهوا إليه بتعليم 
انبى صلى الله عليه وسلم فكان الثانى هو المعتبر والمعمول به» ويدل على جواز الاحتهاد فى زمن 
النبى صلى الله عليه وسلم؛ لأن عمارًا رضى الله عنه اجتهد أولاء ثم لما علمه النبى صلى الله عليه 
وسلم ترك..انتهى كلام أبى الطيب. 


سر وس أ لد ور 7 سر اهم قر عاش 


NLNE GUE‏ مر 
اڊ الْقَرَشِيَ» عن دَاودَ بن حُصَيْنِء عَنْ کرم عن بن عباس: آنه سيل عن التيه م فقال: 
د الله قال في كيتاب حينَ ذَكْرَ الْوْضُوءَ: ظفَاغْسِلُوا وجُوهَكُم وََيْدِيَكُمْ إلى رافق 
وقال في التيمم: بوٴجوھ ۾ وَأيُدِيكم»#. وقال: «وَالسّارق رالسّارقة فَاقَطَعُوا 
أَيْدِيَهُمَا 4 فكانت السنة E‏ الكفين ؛ إنمًا هُوَ الوَحْهُ وَالكفان؛ يَعْنِي التبم 

ال ا هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ غريب صحيح. 

قوله: «فكانت السنة فى القطع الكفين» قال أبو الطيب السندى: أى: الطريقة فى الدين قطع 
الكفين للسرقة؛ يعنى بسبب إطلاق اليد فى آية السرقة» فكذا التيمم يكفى فيه مسح الوجه والكفين 
لإطلاق اليد فى التيمم» ومطلق اليد الكفان؛ بدليل آية السرقة..انتهى. وقال ابن العربى فى العارضة 
تيت أثر ابن عباس هذا ما لفظه: هذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن وكان كلام المتقدمين من 
قبل إشارة وبسطه: أن الله حدد الوضوء إلى المرفقين» فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول فى اليدين» 
فحملت على ظاهر مطلق اسم اليد وهو الكفان كما فعلنا فى السرقة» فهذا أحذ للظاهر لا قياس 
للعبادة على العقوبة..انتهى «إنما هو الوجه والكفين» تقرير للمطلوب بعد الفراغ من تقرير الدليل 
والظاهر أن يقول: الكفان لأنه حبر لهو بطريق العطفة» إلا أن يقال إنه بمحذف المضاف وإبقاء جر 
المضاف إليه على حاله أى : إا هو مسح الوجه والكفين وهو قليل, ولكنه وارد كقراءة ابن حجمار 
إوالله يريد الآخرة# بجر الآخرة أى: عوض الآخرة أى: متاعهاء قاله أبو الطيب السندى. 


)١ 58(‏ انفردبه الترمذى دون بقية الستة» بل لعله يكون من نوادره. 
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ل قَالَ: کان رَسُولُ الله صَلَى الله عليْهِ وسلْم يقرقتا القرْآن على كل حَال مالم يَكُنْ 


ت 
e‏ 
٠‏ 
° 


E‏ ر 8 م که 

قال أبو عيسى: حديث علي هذا حَدِيث حَسَنْ صحيح. 

وب قال عيْرُ واد ين أل الهم أصْحَابِ التي صلى الله عله وَسلمّ رالتابيين قالو 0 
لرل القرآن عَلَى عير وضو ولا يقرا في لمحف إلا وَهُوَ طَاهِرٌ 

ره رل نيا اوري ولشافي وأختة رحن 
57 بو مسعود ا الخدر بالحيم ا E‏ الاد وعنه: امد 
وإسحاق وأبو بكر بن أبى شيمة وغيرهم» وثقة أبو حامم» مات ستة ۱۸۸ ثمان وثمانين ومائة «وأبن 
ابی ليلى» اعلم أن ابن أبى ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعلى أبيه وعلى أخيه 
عيسى وعلى ابن أخيه عبد الله بن عيسىء والمراد هاهنا هو الأول» وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى الأنصارى الكوفى القاضى أبو عبد الرحمن» صدوق سيئ الحفظ جذاء قاله الحافظ فى 
التقريب» وقال فى تهذيب التهذيب فى ترجمته: روى عن أخيه عيسى وابن أيه عبد الله بن عيسى 
ونافع مولى ابن عمر وعمر وبن مرة وذكر كثيرًا من شيوخه وتلامذته» ثم ذكر أقوال الحفاظ فيه ما 
محصلها: أنه صدوق سييء الحفظ فقيه» وقال أحمد بن حنبل: فقهه أحب إلينا من حديثه «عن عمرو 
ابن مرة» بن عبد الله بن طارق الجملى المرادى الكوفى الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس ورمى 
بالإرحاء «عن عبد الله بن سلمة» بكسر اللام المرادى الكوفى صدوق تغير حفظه من الثانية» 
روى عن عمر وعلى ومعاذ وغيرهم» وعنه: عمرو بن مرة وأبو إسحاق السبيعى وأبو الزبير» قال 
البخارى: لا يتابع فى حديثه: وثقه العجلى» كذاة فى التقريب وفى الخلاصة. 


)١45(‏ حديث ضعيف لكلام فى عبد الله , بن سلمة راويه عن على» وأخرجه: أبو داود (۲۲۹)» والنسائى 
سو نت 655 وكان أحمد بن حنبل يوهن هذا الحديث» و يضعف اس غ “سبلم 
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قوله: «يقرئنا القرآن» من الإقراء أى: يعلمنا «على كل حال» أى: متوضئًا كان أو غير 
متوضئ «ها لم يكن جنبًا» وفى رواية أبى داود: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء 
فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء؛ ليس 
الجنابة. فإن قيل: حديث عائشة الذى رواه مسلم عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذكر الله على كل أحيانه» وعلقه البخارى يخالف حديث على هذا؛ فإنه يدل بظاهره على أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال الحنابة أيضاء فإن قوها: على كل أحيانه يشمل حالة الجنابة 
وكا يذكر الله يشمل تلاوة القرآن أيضاً. يقال: إن حديث عائشة يخصص بحديث على 
هذا فيراد لد كر لمشيو بلكو افر ان قال العينى: حديث عائشة لا يعارض حديث علي؛ لأنها 
أرادت الد کر الى و انتهى, وقال اف حديث عائشة فد خصصه 
e‏ سل رر ا n‏ وقعودا ا 
e EEE E OVE Gr ie‏ 
جنب ؟ لأنه نهى» وأما الجنب فلا ولا أية. قال اهیثمی : رجاله مونوقون» وهو يدل على التحريم 
لأنه نهى وأصله ذلك ويعاضد ما سلف..انتهى 

قوله: «حديث على حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود والتشنائن وابن ماج وقال 
المنذرى: وذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن على إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمةع وحكى البخارى عمرو بن مرة كان عبد الله - يعنى ابن سلمة - يحدثنا فنعرف ونتكرء 
وكان قد كبر لا يتابع فى حديثه» وذكر الإمام الشافعى رضى الله عنه هذا الحديث» وقال: لم يكن 
ا يثبتونه» قال البيهقى: وَإِئما توقف الشافعى فى ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على عبد 
بعدمًا كبر» قاله شعبة» هذا آحر كلامه» وذكر الخطابى أن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان 

قوله: «قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء» أى: يجوز له أن يقرا على غير وضوعءء 
واستدلوا على ذلك نخديث الباب ولا يقرأ فى المصحف» أى : ااا بيده وما شابه؛ فإنه إذا م 

عة قرا 0 ز «إلا وهو طاهر» أى: متوضع «وبه يقول سفيان ري 


-١ ۳۳۹‏ كتاب الطهارة ب ١١١‏ - ح ١45‏ 


بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهرء ولو جاز ذلك لحل فى خبيئته. قال: وإنما كره ذلك لمن 
.يحمله وهو غير طاهر إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له..انتهى. 

واستدلوا على ذلك بحديث أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن النبى 
صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاب وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم 
والدارقطنى» وهو لمالك فى الموطأ مرسلاً عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
وکات الذى رو اال ول امورو نين و آنا لا ين ا 
طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله؛ يعنى أحمد بحديث ابن عمرء ولا يمس المصحف إلا على 
طهارة» كذا فى المنتقى. قال ابن عبد البر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث. وقد روى 
مسندا من وحه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم» معرفة يستغنى 
بها فى شهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول» ولا يصح عليهم تلقى ما لا 
يصح. .انتهى. قلت: لا شك فى أن هذا الحديث يدل على أنه لا يحوز مس» المصحف إلا لمن كان 
طاهراء ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ومن ليس 
على بدنه نحاسة» ويدل لإطلاقه على الأول: قول الله تعالى: لإا المشركون نجس وقوله صلى 
الله عليه وسلم لأبى هريرة: «المؤمن لا ينجس»»؛ وعلى الثانى: «إوإن كنتم جنبا فاطهروا» وعلى 
الثاليث:؛ قوله صلى الله عليه وسلم فى المسح على الخفين: «دعهما فإنى أدحلتهما طاهرتين» وعلى 
الرابع: الإجماع على أن الشيء الذى ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهراء وقد ورد 
إطلاق ذلك فى كثير» والذى يترحح أن المشترك حمل فى معانيه فلا يعمل به حتى يبين وقد وقع 
الإجماع على أنه لا يحوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف وخحالف فى ذلك داود. وأما 
الحدث حدثا أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبى والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف. 

وقال القاسم وأكثر الفقهاء: لا يحوزء كذا فى النيل. 

قلت: القول الراجحح عندى: قول أكثر الفقهاء وهو الذى يقتضه تعظيم القرآن وإكرامه؛ والمتبادر 
من لفظ الطاهر فى هذا الحديث هو المتوضئ وهو الفرد الكامل للطاهرء والله تعالى أعلم. وقال 
القارى فى شرح قوله: لا يمس القرآن إلا طاهرء ما لفظه: بخلاف غيره كالجنب واحدث» فإنه ليس 
له أن يمسه إلا بغلاف متجاف» وكره بالكم. قال الطيبى: بيان لقوله تعالى: إلا يمسه إلا 
المطهرون* فإن الضمير إما للقرآن؛ والمراد نهى الناس عن مسه إلا على الطهارةء وإما للوح. ولا 
نافية ومعنى المطهرون: الملائكة؛ فإن الحديث كشف أن المراد هو الأول ويعضده مدح القرآن 
بالكرم وبكونه ابتا فى اللوح الحفوظ فيكون الحكم بكونه لا يمسه مرتبًا على الوصفين المتناسبين 
للقرآن. .انتهى ما فى المرقاة. 
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تنبيه: قال الحافظ فى بلوغ المرام بعد ذكر الحديث المذكور الذى استدل به الأكثرون على عدم 
حواز مس القران لغير المتوضئ ما لفظه: رواه مالك مرسلا ووصله النسائى وابن حبان وهو 
معلول. .انتهى 

قال صاحب السبل: وإنما قال المصنف: إن هذا الحديث معلول؛ لأنه من رواية سليمان بن داود 
وهو متفق على تركه كما قاله ابن حزم» ووهم فى ذلك؛ فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليمانى 
المتواتر لتلقى الناس له بالقبول» وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب؛ فإن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم» وقال الحاكم: قد 
GE e E‏ ا 
5 قال ا رجاله مونوقون» E‏ 


(؟01 باب ما جَاءَ في الْبَوْل يُصِيبْ الأَرْضَ [م7١١‏ -ات7١١]‏ 


ر ير هم 


£۷ - حَدَننا ابن ابي عْمَرَ و سيد بن عَبْدٍ الرّحْمَن من المَخرومي» قالا: E‏ 
عَيينة» عن الڙهري» عَنْ س سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِي E eC‏ دحل أعرابي المسلجد والنبي 
می اله وس خلس فی فلت فرغ ال ال انعضي E‏ 


4 


SS |‏ َيه النبي صَلَى الله عليه وسل قال : «لقد تحجّرت وَاسِعًا» فلم يَلبَث أن 
لالجد أُسْرَعَ لله الناس» فقال النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: «أطريقوا عَلَيْهِ سَجْلاً 


من مّاء» أو «دلوا مِن ماء» ثم قال: «إنما بعنتم مَيْسرين» ولم تبعثوا معسرین». 

قوله: «دخل أعرابى» بفتح ال همزة منسوب إلى الأعراب وهم سكان البوادى» ووقعت النسبة 
الواحد وهو عرب لقيل: عربى فيشتبه المعنى؛ لأن العربى كل من هو من ولد إسماعيل عليه السلام 
سواء كان ساكنا فى البادية أو بالقرى» وهذا غير المعنى الأول» قاله الشيخ تقى الدين. وقد جاء فى 


)۱٤۷(‏ حديث صحیح ا البحارى (۲۲۰)» وأبو داود (۳۸۰)» وابن ماجه لق لهم قن أبن 
هريرة» وأخر بحه: مسلم «(TAs ۰۲۸ ٤(‏ بنحوه عن أنس 
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عو واي و ل O‏ و O‏ 0 
القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: رواه الدارقطنى فقال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم شيخ كبير فقال: يا حمد» متى الساعة؟ فقال له: «ما أعددت ها؟» فقال: لا والذى بعشك 
بالحق ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صيام؛ إلا ا أا ا «فأنت مع من 
أحببت». قال: فذهب الشيح فأخذ يبول فى المسجد» فمر عليه الناس فأقاموه» د ا اله 
صلى الله عليه وسلم: «دعوه عسى أن يكون من أهل الحنة» فصبوا على بوله الماء؛ فبين أن البائل 
فى المسجد هو السائل عن الساعة المشهود له بالجنة..انتهى كلام ابن العربى. 

قلت: فى إسناده المعلى المالكى» قال الدارقطنى بعد روايته: المعلى مجهولء وقال الحافظ فى 
0 تيك أبو بكر :اا ر عن عي الله بن نافع المزنى أنه الأقرع بن حابس التميمى» قال: 
وأحرج أبو موسى المدينى فى الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار 
فال اطلع ذو الخويصرة اليمانى وكان رجلا جافيّاء ر اناده أرقا ت عم 
بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهو عنده من طريق الأصم عن أبى زرعة الدمشقى عن 
أحمد بن حالد الذهبى عنه» وهو فى جمع مسند ابن إسحاق لأبى زرعة الدمشقى من طريق الشاميين 
عنه بهذا السند. لكن قال فى أوله: اطلع ذو الخويصرة التميمى وكان جافيّاء والتميمى هو حرقوس 
ابن زهير الذى صار بعد ذلك من رءوس الخوارج؛ وقد فرق بعضهم بينه وبين اليمانى لكن له أصل 
أصيل» قال: ونقل عن أبى الحسن بن فارس: ا عضو و و .انتهى كلام 
الحافظ. 

قوله: «لقد تحجرت واسعًا» بصيغة الخطاب من باب تفعل أى: ضيقت ما وسعه الله 
و حصصت به نفسك دون غيرك. وأصل الحجر المنع» » ومنه الحجر على السفية «فأسرع ! ليه الناس» 
وفى رواية للبخارى: فزجره الناس. ولمسلم: فقال الصحابة: مه مه» وله فى رواية أخرى: 0 
الناس به «أهريقوا عليه» أى: صبوا عليه» قال الطيبى: أمر من أهراق ی سكو متا قران 
نحو إسطاعا. وأصله أراق فأبدلت الهمزة هاء» ثم جعل عوضًا عن ذهاب حركة العين فصارت 
ا م 0 مس ا رت 
ا I IC‏ 
7 إلا إذا كان فيه ماي E‏ له: و ضخمة» E‏ 0 0 الملآى ماء مثله 
TT‏ اتھی: قلت: وال ان درد السجل دلو واسعة. 00 اللو الشخمة. 
ا اعتبار اد باللفظ وإ EA‏ ا وأن E‏ ويحمل 
هاهنا على الشك› ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف» فلو كان الراوى يرى جحواز الرواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهما. فلما تردد فى التفرقة بين الدلو والسجل وهما ,معنى علم أن ذلك 
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النزدد لموافقة اللفظ قاله الحافظ القشيرى. قال العينى: ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى فى السجل والدلو لغة لكنه غير متحد فالسجل الدلو الضخمة المملوءة ولا يقال ها فارغة 
سجل..انتهى كلام العينى «إغا بعتم ميسرين» أى: مسهلين على الناس. قال ابن دقيق العيد: وفى 
الحديث دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة بالماء» واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتفى 
بإفاضة الماء ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك. حلافا لمن قال به. ووجه الاستدلال بذلك: 
آنا ال ل الله غار ع يرود عله فق هذا القدويه الكسن ين ته بو افر د ا كا 
بصب الماء؛ فإنه لو وجب لأمر به ولو أمر به لذكرء وقد ورد فى حديث آخر الأمر بنقل التراب 
ولكنه تكلم فيه. NEE,‏ فى التطهير لاكتفى به» فإن الأمر بصب للماء 
حينئذ يكون ااا در سا رس در إلى المقصود وهو تطهير الأرض. 
e‏ قال نيان يي عو سوي عن أنس بن مالل ا 


على لا من أ بلي خر قول أخعة شق 

وق رَوَى يونس هَذَا ايٿ عَن الرّهْرِي» عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

قوله: «قال سعيد: قال سفيان: Ss‏ عن أنس بن مالك: حو هذا» 

قزل دوفی الاب عن عبد لبن مسعود وین عباس ورا بن القع أما حديث عبد 
205 ا 0 کا 
الزوائد» وقال الحافظ فى التلخيص: ل ا بي بن مالك وليس بالقوى» 
ا رجاله رمال الع e oe,‏ ار اسان ی 
زی نا قمعي اي أبى حميد الحزلى وهو ضعيف» وأخرجه أيضا أحمد والطبرانى» قال الحافظ 

فى التلخيص: ان ا اديه بقالة سارف وحم 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» أخجر بحه الجماعة إلا سلما كنذا و فى المنتقى. 


)١5/8(‏ انظر الذى قبله. 
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قوله: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق» قال الشوكانى فى 
النيل: استدل به يعنى بحديث الباب على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا باللجفاف بالريح 
والشمس؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء» وهو مذهب العترة والشافعى ومالك 
وزفر» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هما مطهران؛ لأنهما يحيلان الشيء..انتهى. وقال النووى فى 
شرح مسلم: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء وهذا مذهبنا ومذهب_ 
الھور قال أبو: حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها..انتهى. قال الحافظ فى الفتح ص ٠١١‏ ج١:‏ كذا 
أطلق النووى وغيره» والمذكور فى كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخحوة بحيث يتخللها الماء 
حتى يغمرهاء فهذه لا تحتاج إلى حفرء وبين ما إذا كانت صلبة» فلابد من حفرها وإلقاء التراب؛ 
لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفله. .انتهى كلام الحافظ. قلت: الأمر كما قال الحافظ» قال العينى فى 
شرح البخارى: قال أصحابنا - يعنى الحنفية - إذا أصابت الأرض» نحاسة رطبة فإن كانت الأرض 
رحوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة وتسفل الماء 
يحكم بطهارتها ولا يعتبر فيها العدد» وائما هو على اجتهاده» وما هو فى غالب ظنه أنها طهرت» 
ويقوم التسفل فى الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصرء وعلى قياس ظاهر الرواية يصب عليها 
لاء ڈت رات ويتسقل فى كل مر وإن كثانت الأرض عطلبة؛ إن كانت مغر حفر فی 
أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويتسفل إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة» وإن كانت 
مستوية بحيث لا يزول عنها الماء؛ لا يغسل لعدم الفائدة و فى الغسل بل تحفرء وعن أبى حنيفة لا 
تطهر الأرض حتى تحفر إلى النوع الذى وصلت إليه النداوة وينقل التزاب..انتهى كلام العينى» وقال 
فى شرح الوقاية: والأرض والآجر المفروش باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم..انتهى. واستدل 
ك بالجفاف واليسس بحديث زكاة الأرض يبسها. 
وأحيب: بأن هذا الحديث لم يثبت ينبت عن النبى صلى الله عليه وسل #إوطل الخائنة حي a‏ 
ذکره: OS‏ ذكره: ابن أبى شيبة موقوفا عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
رواه عبد الرزاق عن أبى قلابة من قوله بلفظ: و الأرض طهورها..انتهى. وبحديث ابن عمر 
قال: كنت أببت فى المسجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابًا عزبًاء 
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى المسجد» فلم يكونوا يرشون من ذلك أخرجه أبو داود 
وبوب عليه بقوله: باب فى طهور الأرض إذا يبست» قال الحافظ فى الفتح: استدل أبو داود بهذا 
الحديث على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف» يعنى أن قوله: لم يكونوا يرشون» يدل 
على نفى صب الماء من باب الأولى؛ فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض؛ ما تركوا ذلك ولا يخفى 
ما فيه. .اتتهى كلام الحافظ. قلت: استدلال أبى داود بهذا الحديث على أن أن الأرض تطهر 
بالجفاف صحيح ليس فيه عندى حدشة إن كان فيه لفظ تبول محفوظاء ولا مخالفة بين هذا الحديث 
وبين حديث الباب؛ فإنه يقال إن الأرض تطهر بالوجهين أعنى بصب الماء عليها وبالجفاف واليسس 
بالشمس أو الهواء» والله تعالى أعلم. واستدل من قال: إن الأرض لا تطهر إلا بالحفرء بروايات جاء 
فيها ذكر الحفر» قال الزيلعى فى نصب الراية ١١١‏ ح!: ورد فيه الحفر من طريقين مسندين 
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وطريقين مرسلين؛ فالمسندان: أحدهما: عن معان بن مالك عن أبى وائل عن عبد الله قال: جاء 
اعزاى قال الى الج تار اك جلى الله عليه ود فكاته واخ وريت عليه دلوا هبق 
ماء..انتهى» وذ كر ابن أبى حاتم فى علله أنه مع أبا زرعة يقول فى هذا الحديث: انه کو لين 
بالقوى..انتهى» أخحرجه الدارقطنى فى سننه. الثانى: أحرحه الدارقطنى أيضا عن الجبار بن العلاء 
عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيًا بال فى المسجدء فقال عليه السلام: «أحفروا 
مكانه» ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء» قال الدارقطنى: وهم عبد الحبار على ابن عيينة؛ لأن 00 
ابن عيينة احفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد بدون الحفر» وإغا روى ابن عيينة هذا عن طاوس 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: کرو ف .انتتهى. وأما المرسلان: فأحدهما: هذا 
الذى أشار إليه الدارقطنى رواه عبد الرزاق فى مصنفه. والثانى رواه أبو داود فى سننه عن عبد الله 
ابن معقل قال: صلى أعرابى» فذكر القصة» وفى آحره فقال عليه السلام: «حذوا ما بال عليه من 
ازاب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء»» قال أبو داود: هذا مرسل؛ فإن ابن معقل لم يدرك النبى 
مل E‏ .انتتهى ما فى نصب الراية» وقال الحافظ فى الفتح: واحتجوا فيه بحديث جاء 
من ثلاث طرق أحدها: موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوى لكن إسناده ضعيف» قاله أحمد 
وغيره» والآخران مرسلان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن مقرن» والآخر مسن طريق 
سعيد بن منصور من طريق طاوس» ورواتهما ثقات» وهو يازم من يحتج بالمرسل مطلقاء وكذا من 
يحتج به إذا اعتضد مطلقاء والشافعى إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» وكان من 
اول عن سم الا ةرودلل ترد فى اسان الد رين على ماه فاش م 
سنديهما. .انتهى كلام الحافظ. قلت: الأحاديث المرفوعة المتصلة الصحيحة خالية عن حفر الأرض» 
وأما الأحاديث التى حاء فيها فيها ذكر حفر الأرض: فمنها ماهو موصول فهو ضعيف لا يصلح 
CE‏ معز دود نيه أيضا ضعيف عند من لا يحنج بالمرسل؛ وأما من يحتج به: فعند 
بعضهم أيضا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي؛ فقول من قال: إن الأرض لا تطهر إلا 
بالحفر ونقل التراب» قول ضعيف؛ إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقًا HEE‏ ا 
مطلقا. واحتج من قال: إن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء بحديث الباب وهذا القول هو أصح 
ل ا إنها تطهر بالجفاف بالشمس أو المواءء إن كان 

لفظ: تبول فى حديث ابن عمر المذكور محفوظاء وأما قول من قال: إنها لا تطهر إلا بالحفر ونقل 
الزاب» فمستنده الروايات التى وقع فيها ذكر الحفر» وقد عرفت ما فى تلك الروايات من المقالء 
لوقن دلت على أن الأرض النجسة لا تطهر إلا بالحفر ونقل الزاب؛ فهى معارة بحديث ابن 
عمر المذكور وبحديث الباب» هذا ما عندى, والله أعلم. 


؟ غ8 ۴- كتاب الصلاة ب ۱۱۹۳ - ح ١15‏ 


١‏ ثتاب الصللاة 
عن رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلم 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في مَوَاقِيتِ الصّلاة زم١١-ات١١‏ ] 


٩‏ - حَدَننَا مََادُ ن السّرِي» حا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن ابي الرنادِء عن عَبدٍ الرَّحْمَنِ بن 
حَارث بن عاض بن أبي ريه عن حكيم بن كيم - وران ڪاڊ ين حن - يرن 
نافِعُ بْنُ جبَيْرِ بن مُطَعِمِ قال: حرق ابن عباس : أن النبي صَلَى الله عو رتك نان «أمّبي 
جبريل عند الت مركي َصلَى لطر في الأولى مِنهُمَا جين كان ايء يفل الشراك كم 
صلی الْعَصْرٌ حن کان كَل يء مغل ظِلِ نم صلّى الْمَغرب جي وَجَت الشفس رأفطر 
لايم كم صلَى الْشاءَ جين عاب الشتفق م صلَى الجر جين بَرقَ الجر وَحَْم العام 
عَلَى الصّائم وَصَلَّى الْمَرَةَ الثانية: الظَهْرَ جِينَ كان ِل كل شَيء مِئلّهُ لوقت الْعَصْرٍ 
بالأضس» ثم صلّى الْضرَ جين کان طِلْ كل شيء معي ثم صلى المَغرب إو الأول ثم 7 
صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذهب ثلث اللَيْل؛ نم صلَّى البح جين أَسْفَرَتِ الأرض؛ ثم 
لفت لي جبْرِيلٌ» فقال: يا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْت الأنيَاء من قَبلِك» والوقت فِيمًا بَيْنَ هَديْنِ 


الوقتين . 


)١48(‏ حديث صحیح» وأحرحه: أبو داود (۳۹۲۳)» من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة 
بهذا الإإسناد: بنحوه» وله متابعة حسنة انحر حها عبد الرزاق 0 مصنقه. 
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ر 
رار EE‏ 


قال أبو عيسى: وَفِي الاب عن أبي هُريرّة وبريْدة وأبي مُوسَى وأبي مَسْعُودٍ الأنصاري 


وأبي سسَعِيدٍ وَجَابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس. 

قوله: «باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» جمع ميقات؛ وهو مفعال من الوقت» وهو القدر 
المحدود من الزمان أو المكان. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة» قال فى التقريب: عبد الرحمن بن 
كاز فين عبد الوق كنات ين أبن ا ا له أرفاء عبن 
حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف» الأنصارى الأوسى صدوقء قاله الحافظ؛ وذكره ابن 
حبان فى الثقات» قاله الخزرحى «قال: أخبرنى نافع بن جبير بن مطعم» النوفلى أبو محمد أو أبو 

ASE‏ ننه ماق EE EES‏ تسع وتسعين» وهو من رجال الكتب الستة. 

EE «أمنى جبريل عند البيت» أى: عند بيت الله» وفى رواية فى الأم للشافعى:‎ i 
الكعبة «مرتين» أى: فى يومين ليعرفنى كيفية الصلاة وأوقاتها «فصلى الظهر فى الأولى منهما»‎ 
أى: المرة الأولى من المرتين» قال الحافظ فى الفتح: بين ابن إسحاق فى المغازى أن ذلك كان صبيحة‎ 
الليلة التى فرضت فيها الصلاة وهى ليلة الإسراء؛ قال ابن إسحاق: وحدثنى عتبة بن مسلم عن نافع‎ 
ابن جبير» وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: قال نافع بن حبير وغيره: لما أصبح النبى صلى الله‎ 

عليه وسلم من الليلة التى أسرى به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زالت الشمس» ولذلك ميت 
الأولى أى: صلاة الظهر» فأمر فصيح بأصحابه الصلاة حامعة» فاجتمعوا فصلى به حبريل وصلى 
الى ملي الل عليه وع بالناس» فذكر الحديث..انتهى «حين كان الفيء» هو ظل الشمس بعد 
الزوال «مثل الشراك» أى: قدره» قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التى تكون على 
وحههاء.انتهن. وف را أن دارو :سين والك التنهس و كانت قندر الشراك» قال 6 
قدره هاهنا ليس على معنى التحديد» ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان 
حينئذ مكة هذا القدر. والظل يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة» وإنما يتبين ذلك فى مثل مكة من 
البلاد التى يقل فيها الظل» فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من 
جوانبها ظل» فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصرء وكل ما 
بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول. .انتهى. «ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل 
ظله» أى: سوى ظله الذى كان عند الزوال. يدل عليه ما رواه النسائى من حديث حابر بن عبد 
الله لفقل حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر 
الشراك» ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك» وظل الرحل «ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس» أى: غربت «وأفطر الصائم» أى : دحل وقت إفطاره بأن غابت الشمس؛ فهو عطف 
تفسير «ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» أى: الأحمر على الأشهرء قاله القارى» وقال النووى 
فى شرح مسلم: المراد بالشفق الأحمر هذا مذهب الشافعى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة؛ وقال أبو 
حنيفة والمزنى رضى الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة: ارد ت والأول هو الراجح 
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المحتار..انتهى كلام النووى. قلت: وإليه ذهب صاحبا ات حنيفة أبو يوسف ومحمد وقالا: الشفق 
هو الحمرة وهو رواية عن أبى حنيفة؛ بل قال فى النهر: وإليه رحع الإمام» وقال فى الدر: الشفق 
هو الحمرة عندهماء وبه قالت الثلاثة» وإليه رحع الإمام كما هو فى شروح المجمع وغيره؛ فكان هر 
المذهب» قال صدر الشريعة: وبه يفتى» كذا فى حاشية النسخة الأحمدية» ولا شك فى أن المذهب 
الراحح المحتار هو أن الشفق الحمرة يدل عليه حديث او غر اول او 
الشفق الحمرة» رواه الدارقطنى وصححه ابن حزعة وغيره ووقفه على ابن عمرء كذا فى بلوع 
المرام» قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل السلام: البحث لغوى» والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابن 
عمر من أهل اللغة ومخ العرب» فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه..انتهى» ويدل عليه قوله صلى 
E o‏ وفك الت يها ل بف انون او قال 
الجررى فى النهاية: أى : انتشاره وتوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر شر وارتفع. راه و ف 
البحر الرائق من كتب الحنفية قال الشمنى: هو ثوران حمرته..انتهى» ووقع فى رواية أبى داود: 
وقت المغرب: ما لم يسقط فور الشفق» قال الخطابى: هو بقية حمرة الشفق فى الأفق وسمى فورا 
بفورانه وسطوعه» وروى أيضاً ثور الشفق وهو ثوران حمرته..انتهى» وقال الحزرى فى النهاية: هو 
بقية حمرة الشمس فى الأفق الغربى» مى فورًا لسطوعه وخمرتهء ويزوى بالناء وقد تقدم. .انتهى «ثم 
صلى الفجر حين برق الفجر» أى : طلع «وصلى المرة الثانية» أى: فى اليوم الثانى «حين كان 
ظل كل شيء مله لوقت العصر بالأمس» أى: فرغ من الظهر حيئذ كما شرع فى العصر فى 
اليوم الأول» حينئذ قال الشافعى وبه يندفع اشتراكهما فى وقت واحد على ما زعمه جماعة» ويدل 
له حبر مسلم: وقت الظهر ما لم تحضر العصر «ثم صلى المغرب لوقته الأول» اتدل يفن قال 
إن لصلاة ا مغرب وقتا واحدًا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم؛ 
فإن أحر الدحول فى الصلاة عن هذا الوقت؛ أثم وصارت قضاءء وهو قول الشافعية. قال النووى: 
وذهب امحققون من أصحابنا إلى ترحيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها 
فى كل وقت من ذلكء ولا يأئم بتأحيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح والصواب الذى لا 
يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب فى اليومين حين غربت 
الشمس من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار فى الصلوات 
سوى الظهر. 

والثانى: أنه متقدم فى أول الأمر مكة وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة 
فى أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والتالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بیان جبريل؛ فوجب تقديمها..انتهى كلام 
النووى «فقال: يا محمد. هذا» أى: ما ذكر من الأوقات الخمسة «وقت الأنبياء من قبلك» قال 
ابن العربى فى عارضة الأحوذى: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فى هذه الأوقات كانت مشروعة 
- لمن قبلهم من الأنبياء. وليس كذلكء وإنما معناه: أن هذا وقتك المشروع لك؛ د يعنى الوقت الموسع 
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E E E aa 
صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين» وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا هذه‎ 
الأمة حاصة. وإن كان غيرهم قد شاركهم فى بعضها. اروق انو كاده قر ديك العشاء:‎ 
أعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم ة قد فضلتم بها على سائر الأمم؛ وكذا قال ابن سيد النان».وقفال: يريد‎ 

فى التوسعة عليهم فى أن الوقت أولاً وآحرًا لا أن الأوقات هى أوقاتهم بعينهاء اق قوت 
الغتذى «والوقت فيما بين هذين الوقتين» قال ابن سيد الناس: يريد هذين وما بينهماء أما إرادته 
أن الوقتين الذين أوقع فيهما الصلاة و أماء لاعلا آنا سما بريه ا رين 
فبينه قوله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وبريدة وأبى موسى وأبى مسعود وأبى سعيد وجابر 
وعمرو بن حزم والبراء وأنس» فنا حديث أبى هريرة: فأخرجه التزمذى والنسائى وصححه ابن 
السكن والحاكم» وأما حديث بريدة: فأخرجه الز مذى» وأما جرت اک موسى: فأحرجه مسلم 
وأبو داود والنسائى وأبو عوانة» وأما حديث أبى مسعود: فأخرحجه مالك فى الموطأ وإسحاق بن 
راهويه, وأصله فى الصحيحين من غير تفصيل وفصله أبو داود» وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه 
احمد والطحاوى» وأما حديث جابر: فأحرحه أحمد والتزمذى والنسائى» وأما حديث عمرو بن 
حزم: فأحرحه إسحاق بن راهويه» وآما :شيك البراء فذ كرابن أن حت وان نخدت انس: 
فأخرجه الدارقطنى وابن السكن فى صحيحه والإسماعيلى فى معجمه. 


ر اس 


۰ أخبرني أَحْمَد بن مُحَمَّدِ بن مُوسّى» EN‏ 


0 1 


حبرنا حسین ابن 
عَلِي بن حسين» حبري وَهْبْ بن كَيْسَانَ عَنْ حابر بن عبد اللوي عَنْ رَسُول لله صلى الله 
عليه وسم قال: ام TT TT‏ لان ا بي «لوّقت 
العصر بالأمس». 

َال أبُو عیستی: هذا ليث حَسَنُ صحِيح غريب 

وَحَرِيث اٿن عباس حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 
امځ شي ف مواقت خودت ځا عن يا على ال لو وس ٠‏ قالَ: 
وَحَلدِيثُ حابر في المَوّاقيت قد رَوَاهُ عَطاءُ بن ابي راح وَعَمْرُو بن ينار وأبو ال رومن 
حابر ن عَبْد الله عن النبيّ صَلَى اللَّهُ عله وسل نحو حَدِيثٍِ وَهْبٍ بن كيسان عَنْ حابر 
عن الي صلی اله عليه سل | 


م م fr‏ 


)١65٠(١‏ حديث صحيح, وأخر جه: النسائى (7ه)) من طريق ابن المبارك به بنحوه. 
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فوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وصححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربى» قال ابن 
0 ل اا ا 00 

قوله: وقلع أصح شيء فى المواقيت حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم» 
ع حديث جابر يجب أن يكون مرسلا؛ لأن حابرا CR‏ 
عير ا ا ان عرز الس مارم ن ی TT‏ ا 
لأنهما قالا: نارهول الله من ا كذا فى قوت المغتذى. 


]١تا-1١م باب منة [تابع‎ )١١4( 


و سل سس بر هم ٤‏ و س 


41> حذنا مات O A‏ » عن الاعمش» > عن أبي صالب ع ي 


اي 


هبرت قال ل «إنّ للصّلاةٍ ولا وَآخرًاء إن ول رفت 


ر 
& 2 نت 


صَلاَة الظهر حِينَ ترُولُ الس وَآخرَ وَقتِهَا جين يذل وفت الْعَصْرِء إن أل رفت 
صَلاةٍ الْعَصْر جين يذخل وفتهاء وَإِنّ آخِرَ وَقْتِهَا جين تَصْفَرٌ الشّمْس)؛ إن اول قت 
المَغرب جين تغرب الشّمْس وَإِنّ آخر رفا جين غيب الأفق؛ را اول قت العشّاء 


ب 


م إن 4 


الآخرَةٍ حين يعيب الأفق» وَإِنّ آخِرَ ويها حِينَ ينتصفُ اليل را اول ل وقت الف حجان 
e‏ وإ eT‏ 


ونی EE EE‏ حَاهِدٍ فى المَوّاقيت اصح 
من حَدٍ بٿ مُحَمَّدٍ بْنِ فضَيْل عن الأعَمَّش. 

قحي تعر لك ا ا ی 

د 32 50 اماف 5 إسحق 5 ال 

؛ يُقَالَ: إِنّلِلصّلاةٍ أوَلا وَآعراء فَذَكْرَ نحو حَديث مُحَمَّدٍ بن فضَيّْل عن الأَعْمّش نَحْرَهُ 


مه ر 


)١١١(‏ حديث صحيح وإعلاله بأن غير ابن فضيل من الثقات قد رواه عن الأعمش عن افا لس 
بعلة قادحة» ومثله كثير فى حديث الثقات: 
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قوله: «باب منه» أى: ما جاء فى مواقيت الصلاة عن النبى صلى الله عليه وسل فهذا الباب 
كالفصل من الباب المتقدم. 
20 قوله: «نا محمد بن فضيل» بن غزوان الضبى مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفى» صدوق عارف 
رمى بالتشيع» كذا فى التقريب» قال فى الخلاصة: قال النسائى: ليس به بأس» قال البخارى: مات 
سنة ٠۹١‏ خمس وتسعين ومائة. 

قوله: «وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها» كأن وقته كان معلومًا عندهم «وإن آخر 
وقتها حين تصفر الشمس» أى: آخحر وقتها المختار والمستحبء وإلا فآخر وقتها إلى غروب 
الشمس «وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» أى: آحر وقتها اختياراء أما وقت الجواز فيمتد إلى 
طلوع الفجر الثانى لحديث أبى قتادة: ليس فى النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يحجىء وقت الصلاة الأحرى» وقال الإصطخرى: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءء ودليل 
جور ديف ان قتادة قاله النووى. ‏ 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو» چ فى اله 
عليه وسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرحل كطوله ما لم يحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت الصلاة المغرب ما لم تغب الشمس» ووقت صلاة العشاء إلى 
نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» الحديث. 

قوله: «سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى المواقيت أصح من حديث محمد 
ابن فضيل عن الأعمش» حديث الأعمش عن بحاهد فى المواقيت رواه الترمذى بعد هذا «وحديث 
محمد بن فيضل خطأ أخطأ فيه محمد بن الفضيل» أى: أطأ فى الإسناد» حيث روى عن الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة وإنما هو عن الأعمش عن مجاهد. قال: كان يقال...إلخ. قال الحافظ 
فى التلخيص: ورواه الحاكم من طريق أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه مع أبا هريرة» وقال: 
صحيح الإسناد. 

]١تا-1١م باب منة [تابع‎ )١١8( 


۲ - دلا خمد ن سبع وَالْحَسَنُ ن الصاح اروحم بن مُحَمّدٍ بن مُوسَى - 
Em‏ 2 لو 2 ا چ م 0 م ٤‏ 9 3 رهم 3 
المخد و احا ت قارا حدثنا إسحن بن يوسف الأررفة عن سفيان الو رى عن علقمة بخ 
ترق 2 لكات بن له عن بيه فال ام النبى صلى الله علية وسلم رجل فسالة عن 


2 
0 
مھ 0 ست 


مَوّاقيتٍ الصّلاةء فقال: «أقم معنا إن شَاءَ الله» فَأمَرَ بلالا فأقام حِينَ طلع الفجرء ثم أمره 


اقام حِينَ رالت الس قصلى الله ثم أمَرَهُ فأقامَ فصلى الْعَصْرَ والشمس بيضاء مرتفعة» 


.)151/( حديث صحيح: وأخرحه: مسلم (1۱۳)» وابن ماجه‎ )۱١۲( 
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E‏ 7# س مار 


م مره مغربو حون وفع حاحب الس م أمَرَهُ بالِْشَاء فَأقَامٌ حينَ عاب الشف ا I‏ 
RS‏ بالمَجْرء ثم مره بالظهر ارد وَأَنعَمَ أن e‏ بالعصر فأقام الل 


2 


لھ ے 


اج وا رت ما »كم أت مغرب إلى لأا الح ا 
فأَقَاءَ عن دو الك اليل 0 م قال: «أَيْنَ السّائل عَنْ رایت الصّلاة؟» فقال لرل :أن 
ا «مَوَاقيت الصّلاةٍ كما : بین هَذَيْنِ». 


قال ابو ت هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غريب صجيح. 

فال قاروا مو لمعنه ا ألما 

قوله: «والحسن بن الصباح» 050 الموحدة «البزار» بفتح الموحدة وتشديد الزاى المعجمة 
وبعدها راء مهملة» أبو على الواسطى ثم البغدادى» أحد أعلام السنة. روى عن إسحاق الأزرق 
ومعن بن عيسى وغيرهماء وعنه: البحارى وأبو داود والبزمذى والنسائى. وقال: ليس بالقوى. 
وقال أحمد: ثقة حافظ» مات سنة ۲٤۹‏ تسع وأربعين ومائتين» كذا فى الخلاصة» وقال فى 
التقريب: صدوق يهم وكان عابدا فاضلا. الت «وأحمد بن محمد بن موسى» أ العباس السمسار 
المعروف .مردويهء ثقة حافظ من العاشرة» كذا فى التقريب «قالوا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» 
المخزومى الواسطىء ثقة» قيل لأحمد: أثقة هو؟ قال: أى: والله «عن سفيان» هو الشورى «عن 
سليمان بن بريدة» بن الحصيب الأسلمى المروزى» ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم» قال الحاكم: لم 
يذكر ماعا من أبيه قال الخزررجى: حديثه عن أبيه فى مسلم فى عدة مواضع «عن أبيه» هو بريدة 
ابن الحصيب ,مهملتين مصغرا صحابى أسلم قبل بدر» مات سنة 71 ثلاث وستين. 

قوله: «فقال: أقم معنا إن شاء الله» قال أبو الطيب السندى: كأنه للتبرك وإلا فلم يعرف تقييد 
الأمر.مثل هذا الشرط» وفى رواية لمسلم: صل معنا هذين يعنى اليومين «فأمر بلالا فأقام حين طلع 
الفجر» وفى رواية لمسلم: ار و و يعاس كملا فصلى الصبح» فأمره فأقام حين زالت الشمس» 
اى :عم بيك الاسعواء, وفى رواية لمسلم حين زالت الشمس عن بطن السماء فصلى العصر 
«والشمس بيضاء مرتفعة» أى: لم تختلط بها صفرة أى: فصلى العصر فى أول وقته «ثم أمره 
بالمغرب حين وقع حاجب الشمس» أى: طرفها الأعلى» كذا فى مجمع البحار» وفى رواية لمسلم: 
حين غابت الشمس «فنور بالفجر» من التنوير أى: أسفر بصلاة الفحر «فأبرد وأنعم أن يبرد» 
أى: أبرد بصلاة الظهرء وزاد: وبالغ فى الإبراد» يقال: أحسن إلى فلان وأنعم. أى: زاد فى 
الإحسان وبالغ. قال الخطابى: الإبراد» أن يتفياً الأفياءء وينكسر وهج الحر» فهو برد بالنسبة إلى حر 
الفلهيرة «فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت» أى: فأقام العصر والحال أن الشمس آخر 
وقتها فى اليوم الثانى فوق الوقت الذى كانت الشمس فيه فى اليوم الأول؛ والمعنى: أنه صلى الله 
عليه وسلم صلى صلاة العصر فى اليوم الثانى حيث صار ظل الشيء مثليه» وقد كان صلاها فى 
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اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله» وفى رواية لمسلم: وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها 
فوق الذى كانء قال القارى فى المرقاة: أحر بالتشديد أى: آحر صلاة العصر فى اليوم الشانى فوق 
التأحير الذى وحد فى اليوم الأول بأن أوقعها حين صار ظل الشيء مثليه كما بينته الروايات الأخرء 
يريد أن صلاة العصر كانت مؤحرة عن الظهر لأنها كانت مؤخرة عن وقتها..انتهى «فقال الرجل: 
أنا هاهنا حاضرء فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين» الكاف زائدة وفى رواية: «وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 
فوله: «هذا حديث حسن غريب صحيح» وأحرحه مسلم أيضا. 
)١١5(‏ باب ما جَاءَ في التغليس بالفجر [م7- ت؟] 

١ ۴۳‏ - حَدَثنا قتيئّة» عر مالك بن أنس قال: وحدثنا الأنصاريء حَدذَئنا معن حَدئْنا 
مالك عر يحيى بن سَعِيد» عر عَمْرَةَ عَنْ عَائْشَّة قالت: إن كان رَسُول الله صلى الله عليه 
OTT 0‏ را ماي ا ع و ن ا رر ّت 
و | 0 2 وو وس ل# 
يعرَفنَ مِنَّ الغلس» وقال قتيبة: متلفعات. 

َال: وقي الاب عن ان عُمرَ وأنس ويله بشت مخحرمة. 


مر رر 0 


م ا ا م له 


وذ رَو اوري عن عرو عَنْ حَائِسَة نوه 

وهو الذي اختاره غير وَاحِدٍ مِن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهم 
أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. 

وبه يَقولٌ الشافعي وَأَحْمَدٌ وإسحق» يستجبون التغليس بصلاة الفجر. 

قوله: «باب ما جاء فى التغليس بالفجر» أى: أداء صلاة الفجر فى الغلس والغلس ظلمة آخحر 
الليل. 

قوله: «وحدثنا الأنصارى» هو إسحاق بن موسى الأنصارى والترمذى قد يقول الأنصارى وقد 
يصرح باسمه «نا معن» هو ابن عيسى بن يحيى الأشجعى. 

قوله: «وإن كان» إن مخففة من المثقلة أى: إنه كان «قال الأنصارى» أى: فى روايته «فتمر 
النساء متلففات» بالنصب على الحالية من التلفف بالفائين «بمروطهن» المروط جمع مرط بكسر 
ميم وسكون راء وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك» كذا قال الحافظ وغيره» أى: 


5ه 6 حديث E‏ أخخر جه الحماعة: البخارى <(OVA)‏ ومسلم 1559)) والنسائى (55©») ° “(o‏ وأبو 


0۰ ؟!- كتاب الصلاة ب 91١5‏ - ح۳١٠‏ 


فتمر النساء حال كونهن مغطيات رءوسهن وأبدانهن بالأكسية «ما يعرفن» على البناء للمفعول 
وما نافية أى: لا يعرفهن أحد «من الغلس» من تعليلية أى: لأجل الغلس. قال الحافظ فى فتح 
البارى: قال الداودى: معناه لا يعرفن أنساء أم رحال؟ لا يظهر للرائى إلا الأشباح خاصة» وقيل: لا 
يعرف أعبائهن فلا يفرق بين حديحة وزينب. وضعفه النووى بأن المتلفعة فى النهار لا تعرف عينها 
فلا يبقى فى الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبر بنفى 
العلم, > وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر؛ لأن لكل امرأة هيئفة غير هيئة 
الأخرى فى الغالب. ولو كان بدنها مغطى» وقال الباحى: هذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو 
كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس. قال الحافظ: وفيه ما فيه لأنه مبنى على 
الاشعاه الذئ أشان اة السووى. :و امنا إذا قا إن لكل واحدة مهبح هة غالبا قلا يلرم ما 
ذكر..انتهى كلام الحافظ. وقال: ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبى برزة أنه كان ينصرف من 
الصلاة حين يعرف الرحل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد. وذلك إخبار عن رؤية 
الجليس. .انتهى «وقال قتيبة» أى: روايته «متلفعات» من التلفع. قال الجزرى فى النهاية: أى 
متلفعات با كسدين. واللفاع ثوب يجلل به المسد كله كساء كان أو غيره. وتلفع بالثوب إذا 
اشتمل به..انتهى» وقال الحافظ فى الفتح: قال الأصمعى: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى جحلل به 
حسدك. وفى شرح الموطأ لابن حبيب: التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية 
الرأس وكشفه.. انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة» أما حديث ابن عمر: فأحرحه ابن 
ماجحه» ويأتى لفظه» وله حديث آخر أخرجه أحمد عن أبى الربيع قال: كنت مع ابن عمر» فقلت له: 
إنى أصلى معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسى» ثم أحيانا تسفرء فقال: كذلك رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلى» وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يلعا قال الشو كان :ف إستادة أبو الربيع؛ قال الدارقطنى: مجحهول..انتهى. وأما E‏ 
فأحرجه البخارى عنه: أن النبى فل الل عة وك و مين ات بكر وا واه 
سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة» فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخوهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأالرحل خمسين آية. وأا دنك قيلة بست 
خر مة: فلينظر من أخرجه. وفى الباب أيضاً عن جابر بن عبد الله وأبى برزة الأسلمى وأبى ندا 
الأنصارى» هنا حديث جابر بن عبد الله: فأحرجه الشيخان عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على 
قال: الا جار ااا عو وا ا وا اله غاا وس قال : كأن يصلى الظهر 
بالهاجرة» والعصر والشمس حية» والمغرب إذا وجبت» والعشاء إذا كثر الناس عجل» وإذا قلوا أحر 
والصبح بغلس» وأما حديث أبى برزة: فأحرجه الشيخان آ عدن مين كيداذة الفيداة 
حين يعرف الرحل حليسه» وأما حديث أبى مسعود الأنصارى: فسيأتى تخريجه. 

قوله: «حديث عائشة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة. 
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قوله: «وهو الذى أختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
منهم أبو بكر وعمرو من بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق؛ يستحبون 
التغليس بصلاة الفجر» وهو قول مالك قال ابن قدامة فى المغنى: وأما صلاة الصبح فالتغليس بها 
أفضل» وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق. قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعن أبى بكر وعمر وعثمان: أنهم كانوا يغلسون» ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون 
وهم النهاية فى إتيان الفضائل..انتهى» واستدلوا بأحاديث الباب» قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: 
تغليس النبى صلى الله عليه وسلم ثابت وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء ولم يكن رسول الله 
بل لاخو رودا ار عي يز عر الور بالك لي لامر علد ا به لين ل 
نليه وسلم» > وروی بإسناده عن أبى مسعود قال: صلى بزسو ل اللدضلى الله عليه و لالض رة 
ل ا EG‏ أن 
يسفر» قال: هذا طرف من حديث طويل فى شرح الأوقات» وهو حديث ثابت مخرج فى الصحيح 
بدون هذه الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. اليك 
أهل العلم إلى هذا الحديث؛ ورأوا التغليس أفضلء روينا ذلك عن الخلفاء الراشدين أبى بكر وعمر 
وماد وعلى رضى الله عنهم وعن ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى وأبى مسعود الأنصارى» 
وعبد الله ؛ بن الزبير وعائشة وأم سلمة رضوان الله عليهم أجمعين» ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير» وإليه ذهب مالك وأهل الحجاز والشافعى وأصحابه وأحمد وإسحاق. ا 
قلت: حديث ات مسعو د الذى ذكره الحازمى بإسناده اه اواو وغيره» كذا قال 
الحافظ فى الفتح, وقال المنذرى فى تلخيص السنن: والحديث أخرجه البخحارى ومسلم والنسائى 
وال ماج رة :و 1 يذ كروا تر وقوه الا رول الله حل اللمتعليه رل وهاه الريادة. فى قصة 
الإسفار رواتها عن آحرهم ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة..انتهى كلام المنذرى» وقال الخطابى: 
هو صحيح الإسناد, وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن» وقال الشو كانئ: رجاه فى سد أبى داود 
رجحال الصحيح. فإن قلت: كيف يكون إسناد أبى مسعود المذكور صحيحًا أو حسناء وفيه أسامة 
ا وقد ضعفه غير واحد؟ قال أحمد: ليس بشيء» e‏ الله قال الله اذ 
تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال يحيى القطان: وه 
بآحره» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحتج به» كذا فى الميزان. ولو سلم أنه ثقة فزيادته 
المذكورة شاذة غير مقبولة؛ فإنه قد تفرد بهاء والحديث رواه غير واحد من أصحاب الزهرى» ولم 
يذكروا هذه الزيادة غيره» والثقة إذا حالف الثقات فى الزيادة» فزيادته لا تقبل وتكون غير محفوظة. 
قلت: أسامة بن زيد الليثى وإن تكلم فيه» لكن الحق أنه ثقة صالح للاحتجاج» قال إمام هذا الشأن 
يحبى بن معين: ثقة حجة» وقال ابن عدى: لا بأس به» كذا فى الميزان ولذلك ذكره الحافظ الذهبى 
فى كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موق حيث قال فيه: أسامة بن زيد الليشى لا العدوى, 
صدوق قوى الحديث أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهبء ولكن أكثرها شواهد أو متابعات» 
والظاهر أنه ثقة» وقال النسائى وغيره: ليس بالقوى..انتهى» وأما قول أحمد: إذا تدبرت حديثه 
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تعرف فيه النكرة؛ فالظاهر أنه ليس مراده الإطلاق بل أراد حديثه الذى روى عن نافع» ففى الجوهر 
النقى قال أحمد بن حنبل: روى عن نافع أحاديث مناكير» فقال له ابنه عبد اللّه: وهو حسن 
الحديث. فقال أحمد: إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة على أن قول أحمد فى رجحل روى 
أحاديث مناكير وقد احتج به الجماعة» وكذا قال فى بريد بن عبد الله بن أبى بردة: روى منا كير 
وقد احتج به الأئمة كلهي قلات مامه نع E‏ حديثه بآخره 
سب سلما وح عي رسيا 
الراية فى اجات و بي م عو ا 
تكررت هذه اللفظة منه فى رحال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان 
السبب كخالد الحذاء وغيره..انتهى كلام الزيلعى. وأما قول النسائى: ليس بالقوى فغير قادح أيضا 
فإنه بحمل مع أنه متعنت وتعنته مشهورء فالحق أن أسامة بن زيد الليثى ثقة صالح للاحتجاج» 
وزيادته المذكورة مقبولة» كما صرح به الحافظ الحازمى وغيره» فإنها ليست منافية لرواية غيره من 
الثفات الذين م يذ كروها وزيادهة الثقة إعما تكون شاذة إذا کات منافية لرواية غيره من الثقات› وقد 
حققناه فى كتابنا أبكار المنن فى نقد آثار السنن فى باب وضع اليدين على الصدرء وقال الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى: وقد وحدت ما يعد رواية أسامة ابن زيد ويزيد عليها أن البيان من فعل 
حيريل» وذلك فيما رواه الباغندى فى مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقى فى السنن الكبرى من 
طريق يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن حزم؛ أنه بلغه عن أبى مسعود فذكره منقطعًاء لكن 
رواه الطبرانى من وجه آخر عن أبى بكر عن عروة» فرجع الحديث إلى عروة» ووضح أن له أصلا 
وأن فى رواية مالك ومن تابعه اعتصاراء وبذلك جزم ابن عبد البر وليس فى رواية مالك ومن تابعه 
ما ينفى الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ..انتهى كلام الحافظ. قلت: ويؤيد زيادة 
أسامة بن زيد المذكورة ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى ثنا الوليد 
م ل 6 ا ل ا ل 
, وإسناده ا e‏ اا أ فی شرح الآثار: عل ا نه تنا 
بشر بن بكر قال: حدثنى الأوزاعى ح وحدئنا فهد قال: ثنا محمد بن كثر قال: ثنا الأوزاعى پاسناد 
ابن ماجه: بنحوه» وإذا عرفت هذا كله ظهر لك أن حديث أسامة بن زيد المذكور صحيح» ا 
المذكورة مقبولة. ٠‏ 
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(۱۱۷) باب ما جَاءَ في الإسفار بالفجر ۳٣‏ - ت۳] 
اه : ابن سليمَانَ عن مُحَمّدٍ بْن إمْحَقَ» عن اا و 
ا سيعت رسول لو 
َل سكم قول «أسْفِروا بالفجر؛ انه أَعْظَمْ للأَجْرِ». 


وقد رَوَى شعْبّة وَالقوْرِيُ هذا الْحَدِيث عَنْ مُحَمّدِ بْن إسحَق. 


CC 
E 


قالَ: وَرَوَاهُ مُحَمّدُ بْنْ عَجْلانَ أَيْضًا عَنْ عَاصِم ابْن عُمَرٌ بْن قتادة. 

قالَ: وفي الات عن أبي ا وجابر وبلال. 

قال ابو عِسى: حَایث رافع بْنِ ديج حَدِيث حَسَن صَحِيحٌ. 

وَقَدْ رأى غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنْ أَهل العم مِنْ أُصْحَاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَّلُمّ وَالتابعِينَ 
الإسفارٌَ بصّلاة لفخر. 


وبه يقول ٣‏ سفیان الثوري. 


PNT O‏ ننه وق 


وَقَالَ الشَاذ فعي وأحمد وإسحق: مَعْنى الإسثفار: أن يضح يضح الفجْرٌ فلا شك فيه» ولم يرا 
مد لفان ار الصّلاة. 

قوله: «عن عاصم بن عمر بن قتادة» الأوسى الأنصارى المدنى» ثقة عالم بالمغازى من الرابعة» 
مات بعد العشرين ومائة» وهو من رجال الكتب الستة «عن محمود بن لبيد» بن عقبة بن رافع 
الأوسى الأشهلى المدنى صحابى صغير حل روايته عن الصحابة» مات سنة 95 ست وتسعين» 
وقيل: سبع وله تسع وتسعون ف 

قوله: «أسفروا بالفجر» أى: صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر وأشرق» قال المجزرى فى 
| النهاية: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاءء وقال فى القاموس: سفر الصبح يسفر أضاء وأشرق 
كأسفر. .انتهى «فانه» أى : الإسفار بالفجر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى برزة وجابر» لم أقف على من أخرج حديثهما فى الإسفارء وقد 
اخريع ن غنوه ااا قال اا الى اللاراية 4 وق انر :وان و ا الى يلي اللي 
عليه وسلم كان يصلى الصبح بغلس» متفق عليهما «وبلال» أخرج حديثه البزار فى مسنده ينحو 
حديث رافع بن خحديج وفى مسنده أيوب بن يسار وهو ضعيف» قال البخارى: فيه منكر الحديث» 
وقال النسائى: متروك الحديث» وذكر الحافظ الزيلعى سنده بتمامه فى نصب الراية» وفى الباب 


ا 


8 


)١854(‏ حديث صحیح» وأخرجه: أبو داود »)٤۲٤(‏ والنسائى »)٥٤۷(‏ وابن ماجه (5177). بمعناه مطولا. 
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أيضا عن محمود بن لبيد وأبى هريرة وأنس بن مالك وبلال وغيرهم رضى الله عنهم» ذكر أحاديث 
هؤلاء الحافظ الحيثمى فى مجمع الزوائد مع الكلام عليهاء وعامة هذه الأحاديث ضعاف. 

قوله: «وقد روى شعبة والثورى هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» فتابعا عبدة «ورواه 
محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة» فتابع محمد بن عجلان محمد بن إسحاق» فلا 
يقدح عنعنته فى صحة الحديث 

قوله: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» قال الحافظ فى فتح البارى: رواه 
أصحاب السنن» وصححه غير واحد. 

قوله: «وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين 
الإسفار بصلاة الفجرء > وبه يقول سفيان الثورى» وهو قول الحنفية» واستدلوا باخادیت الاب 
وا اديت هيه ا مد ولا ر ع اي دل اد :زجاع ل ا 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء» وصلى الفجر قبل ميقاتهاء رواه الشيخان» قال 
ابن ال كمانى فى الجوهر النقى: معناه قبل وقتها المعتاد إذ فعلها قبل طلوع الفجر غير جائز فدل 
على أن تأخيرها كان معتادًا للنبى صلى اله عليه وسلم وأنه عجل بها يومشذ قبل وقتها 
المعتاد..انتهى. وفيه: أن هذا الحديث إنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام بصلاة ةه الفجر فى 
مزدلفة حلاف عادته أول ما بزغ الفجر بحيث يقول قائل: طلع الفجرء وقال قائل: لم يطلع» وهذا 
لا يثبت منه البتة» أن القيام لصلاة الفجر بعد الغلس فى الإسفار كان معتادًا للنبى صلى الله عليه 
وسلم» قال الحافظ فى فتح البارى: لا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح؛ لأنه ثبت عن 
عائشة وغيرها كما تقدم فى المواقيت التغليس بهاء بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع 
الفحر صلى ركعتى الفجر فى بيته» ثم يخرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس» وأما .مزدلفة فكان الناس 
مجتمعين والفجر نصب أعينهم: فبادر بالصلاة أول ما برغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه. 
وهو بين فى رواية إسماعيل حيث قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجرء وقائل يقول: لم 
يطلع..انتهى كلام الحافظ» فالاستدلال بحديث عبد الله بن مسعود هذا على استحباب الإسفار 
بصلاة الفجر ليس بشيء. وأحيب: من قبل من قال باستحباب الإسفار عن أحاديث التغليس 
بأحوبة كلها مخدوشة. فمنها: أن التغليس كان فى ابتداء الإسلام ثم نسخ. وفيه هذا جرد دعوى لا 
) دليل عليهاء وقد ثبت تغليسه صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر إلى وفاته كما تقدم» قال بعضهم 
بعد ذكر هذا اللجواب: فيه أنه نسخ اجتهادى مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته صلى الله عليه 
وسلم. ومنها: أن الإسفار كان معتادًا للنبى صلى الله عليه وسلي > وتمسكوا فى ذلك د هة 
الله بن مسعود المذكور. وفيه: أن القول بأن الإسفار كان معتادًا له صلى الله عليه وسلم باطل جدًا 
ل معتادة هتكن الله عليه وسل كان هو افلس كمايول عليه دي اة وحديت أبن مسعود 
وغيرهماء وأما التمسك بحديث ابن مسعود المذكور» فقد عرفت ما فيه. ومنها: أن التغليس لو كان 
مستحبًا لما اجتمع الصحابة رضى الله عنهم على الإسفار» وقد روى الطحاوى عن إبراهيم النخعى 
قال: موسي يي ی فو يه وفيه: 
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أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جداء كيف وقد قال E‏ التغليس: وهو 
الذى احتاره غير واحد من أصحاب لنبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر. . إلخ» وقال 
الحافظ ابن عبد البر: مد عن رضول الله فل الل غ ومو اي بكر رعس ا امم كار 
يغلسون؟ كما عرفت فى كلام ابن قدامة» وروی الطحاوى فى شرح الآثار ص 4 ٠١‏ عن جابر بن 
وات كانوا يصلون الصبح بغلس. وروى عن المهاجر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى 
موسى: أن صل الصبح بسواد - أو قال: بغلس - وأطل القراءة. ثم قال الطحاوى: أفلا تراه 
E‏ يكون دحوم فيها بغلس وأن يطيلوا القراءة فكذلك عندنا أراد منه أن يدركوا 
اک و متمق ا ا سوق عر كان ذفني إن هذا" و ا 

م ذكر أثر أبى بكر فى تغليسه فى صلاة الفجر وتطويله القراءة فيها. ثم قال: فهذا أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قد دحل فيها فى وقت غير الإسفار» ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه 
و الشمس؛ > وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبفعله لا ينكر ذلك عليه منكر. فذلك دليل على متابعتهم له ثم فعل ذلك 
عمر من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم..انتهى. فلما عرفت هذا كله ظهر لك ضعف قول 
إبراهيم النخعى المذكور «وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا 
يشك فيه. ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة» يقال: وضح الفجر إذا أضاءء قاله الحافظ فى 
التلخيص. قال ابن الأثير فى النهاية: قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفحر فى أول 
وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرص ورغبة» فقال: أسفروا بها أى: أخروها إلى أن يطلع 
الفحر الثانى ويتحقق» ويقوى ذلك أنه قال لبلال: نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع 
نبلهم..انتهى. قلت: هذا جواب الشافعى وغيره عن حديث الإسفار. وفيه نظر قال ابن الهمام: 
تأويل الإسفار بتيقن الفجر حتى لا يكون شك فى طلوعه ليس بشيء إذا ما لم يتبين لم يحكم 
بصحة الصلاة» فضلا عن إثابة الأحرء على أن فى بعض رواياته ما ينفيه وهو: أسفروا بالفجر. 
فكلما أسفرتم فهو أعظم للأحر..انتهى. وقال الحافظ فى الدراية فى هذا التأويل: فقد أحرج 
الطبرانى وابن عدى من رواية هرمز بن عبد الرحمن: معت جدى رافع بن خحديج يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لبلال: باعلا حور a‏ ربصي القارع مزاج a‏ 
الإسفار. وقد ذكر الزيلعى روايات أخرى تدل على نفى هذا التأويل. وقيل: إن الأمر بالإسفار 
حاص فى الليالى المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبين فيهاء RI‏ ما كنا فت EE‏ 
وحمله بعضهم على الليالى المعتمة. وحمله بعهم على الليالى القصيرة: لإدراك النوام الصلاة. قال معاذ: 
ا e‏ 
القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر؛ فإن الليل قصير والناس 
نيام» فأمهلهم حتى يدركواء كذا نقله القارى فى المرقاة عن شرح السنة. قلت: ورواه بقى بن 
مخلد. 


١64 ؟- كتاب الصلاة ب ۱۱۷ - ح‎ ۳o٦ 


قلت: أسلم الأحوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين بعد ذكر حديث رافع 
ابن حديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدحل فيها مغلسًا ويخرج 
منها مسفرًا كما كان يفعله صلی الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض له» و كيف يظن به 
المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم فى حلافه..انتهى كلام ابن القيم. وهذا هو الذى احتاره 
الطحاوى فى شرح الآثار» وقد بسط الكلام فيه» وقال فى آخره: فالذى ينبغى الدحول فى الفجر 
فإن قلت: يخدش هذا الجمع حديث عائشة ففيه: أن النساء ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا 
يعرفهن أحد من الغلس» رواه الجماعة والبخارى. ولا يعرف بعضهن بعضًا. 

قلت: نعم لكن يمكن أن يقال: إنه كان أحياناء ويدل غليه حديث أبن برزة) قفيه: وكان ينفسل 
من صلاة الغداة حين يعرف الرحل حليسه» ويقرأ بالستين إلى المائة» رواه البخارى. ومال الحافظ 
الحازمى فى كتاب الاعتبار إلى نسخ أفضلية الإسفار؛ فإنه عقد بابًا بلفظ بيان نسخ الأفضلية 
بالإسفار» ثم ذكر فيه حديث أبى مسعود قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» لم يعد إلى 
أن يسفر. قال الحازمى : هذا إسناد رواته عن آحره ثقات» والزيادة من الثقة مقبولة..انتهى. وقد 
تقدم حديث أبى مسعود هذا مع ذكر ما يعضده فتذكرء وقد رحح الشافعى حديث التغليس على 
خديك الاسفان جره د كرها غاز فقن كات الأعنبارة فلت لا شك فى أن أحاديك” التغليين 
أكثر وأصح وأقوى من أحاديث الإسفار» ومذهب أكثر أهل العلم أن التغليس هو الأفضل؛ فهو 
الأفضل والأولى. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى فى ترجيح الإسفار ما لفظه: ولنا قوله عليه السلام» والحديث 
القولى مقدم أى: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فصار الرحيح لمذهب الأحناف..انتهى. قلت: 
القولى إنما يقدم إذا لم يمكن الجمع بين الحديث القولى والفعلى» وفيما نحن فيه يمكن الجمع» كما 
أو ضحه الطحاوى وابن القيم» فلا وحه لتقديم الحديث القولى. ثم كيف يكون الترجيح لمذهمب 
الناس» كما نقله صاحب العرف عنه»ء والله تعالى أعلم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۸ - ح ۳o۷ ۱٥١۵‏ 


119) باب ما في التَعْجيل بِالظهْر زم 4 - ت٤]‏ 


ر سے ا 


هه - حَدَنَنَا هناد ن لسري حَدَننا وَكِيم عن شفيانة: عن كيم ن خي عن 


٤ه‏ ر E‏ لالم E‏ مام قير 


راهيم عَن الأَسْوَيٍ عَنْ عَائشة» قَالَتْ: ما رات أَحَدَا كان أَشَدَ تَمْجِيلاً لِلظَهْر من رسول 
لله صلی الله عليه وسل ولا مِنْ أبي بَكْر» ولا مِنْ عُمَر 

قال: وَفِي الاب عَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله وَحبّابٍِ وأبي برْرَةَ وان مَسْعُودٍ وريد بن ثابت 
م 


م م غ a.‏ ر 
ام تحر م م 5 8 م م سے م لو 


سر لر م ر E‏ و 


ومر لزي 6 ف وم انح ا os‏ 
ETE‏ دق مسال الاس رکه م 


و 


لاكنسف )» . 


مھ رھام 


سس ص دم م 


7 £ 
قال حیی: ررك لفان اند وَلْمْ يَرَ يَحْيَى بِحَدِيئه باسا. 


لر شل ر 


N‏ لبر ع Ca N‏ حُبَيْره عَنْ عائشة» عن النبي 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى «عن حكيم بن جبير» قال فى التقريب: ضعيف ويأتى ما فيه 

من الكلام «عن إبراهيم» هو النخعى. 

قوله: «ما رأيت بت اعد اسه تة الور فن وسو ل الل الل عار ل د ول حل 
أن التعجيل بالظهر أفضل. قال ابن قدامة فى المغنى: لا نعلم فى استحباب تعجيل الظهر فى غير الحر 
والغيم نخلافا. .انتهى. 

قوله: «وفی الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبى بسرزه وابن مسعود وزید بن ثابت 
وأنس وجابر بن "مرة» أما حديث جابر بن عبد الله: فأخرحه البخارى فى باب وقت المغرب 
ومسلم بلفظ: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالماجرة» الحديث» وأما حديث حباب : 
فأحرحه مسلم بلفظ: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فى جباهنا وأكفناء 
فلم يشكنا أى: فلم يزل شكواناء ورواه ابن المنذر بعد قوله: فلم يشكناء وقال: «إذا زالت الشمس 
فصلوا» كذا فى فتح البارى. وأما حديث أبى برزة: فأحرجه البخحارى ومسلم بلفظ: كان يصلى 


)١656(‏ حديث صحيح: لم ينفرد به حكيم بن حبير» بل توبع عليه. 


۳0۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۱۹۸ - ح ه66١‏ 


المجير التى تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» اا وأما حديث أبن مسعود: فأحر جه اس 
مابحه بلفظ: شكوتا إل الت ضلى الله عليه وم بحر ال ناء فلم كا وفى إسناده زيد بن 
حبير» قال أبو حاتم: ضعيف» وقال البخارى: فنك ادويق وأما حديث زيد ب بن ب فر امن 
أحرجه. وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى ومسلم بلفظ: اذ معز E‏ 

عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. وأما حديث جابر بن سمرة: فأحرحه مسلم وغيره 
بلفظ: N OE ECER‏ 

ل «وهو الذى اختاره 0 يي ومن بعدهم» 
قال القاضى الشو كانى ف فى النيل: تحت حديث جابر بن سمرة الذى ذكرنا ما لفظه: اا ده 
على استحباب تمدعهاء وإليه د الحادى والقاسم والشافعى e‏ لخادت الواردة فى . 
أفضلية أو ل الوقت› ee‏ أيام شدة الحر» وقالوا: د نضحب ا وا إن أ 
يبرد الوقت وينكسر الوهج..انتهى 

قوله: «قال على» هو ابن 0 «قال يحيى بن سعيد» هو القطان «وقد تكلم شعبة فى 
e‏ 0 5 0 اديت ف 
e e‏ ار كرح قل 0 رو شيه؟ قال لسر درهماء 
e EE TT a o‏ 
حبير «ولم ير يحبى بحديثه بأسّا» قال الذهبى فى الميزان فى ترجمة حكيم بن حبير: قال أحمد: 
ضعيف منكر الحديث» وقال البخارى: كان شعبة يتكلم فيه» وقال النسائى: ليس بالقوى» وقال 
الدارقطنى: متزوك» وقال معاذ: قلت لشعبة: حدئنى بحديث حكيم بن جبير قال: أخماف النار إن 
E Ey‏ كل ا ة لمن عنده 
مسون درهما. فقال: يرويه سفيان عن زيدء لا أعلم أحدًا يرويه غير يحيى بن أدم» وهذا وهم؛ لو 
كان كذا لحدث به الناس عن سفيان ولكنه حديث منكر؛ يعنى وإنما المعروف بروايته حكيم. وقال 
الفلاس: كان يحيى يحدث عن حكيم» وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وعن ابن مهدى قال: إنما 
روى أحاديث يسيرة وفيها منكرات. وقال الجوزجانى: حكيم بن جبیر كذاب..انتهى. 0 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۱۸ - ۱۱۹ - ح ٠١۷ - ٠١٦‏ ۳۹ 


- حَدَكنَا الْحَسَنُ بن علي الحلواني» أخبرنا عبد الرراق» أخبرًا مَعْمر ع عن الزّهْر ِي 
قال: أخبرني نس بْنْ مَالِك: ا ل ا سف سه مي ازج لت 
ا 9 

قوله: «حدثنا الحسن بن على الحلوانى» بضم المهملة وه كون اللام وبالنون منسوب إلى 
الخلال الحلوانى بضم المهماة نزيل مكة» ثقة حافظ له تصانيف» من الحادية عشرة. .انتهى. 

قوله: «صلى الظهر حين زالت الشمس» قال صاحب فتح القدير وغيره من العلماء الحنفية: 
هو محمول عندنا على زمان الشتاء أما فى أيام الصيف فالمستحب الإبراد. والدليل عليه مافى 
البحارى قال ا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر؟ قال: كان رفو ل 
مضا اله دك وم إذا ا بالصلاة ر 0 بالصلاة والمراد: الظهر 
افاحرق وهو مضق عليه. وقال الخزرى فى الهابة حر واشاحرة اشتداد ا 
وي E‏ ا كنا نصلى مع ا مك اك 

عليه وسلم» فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر فى مكان السجود د. ففى حديث أنس هذا 
اام لي لاس ل اد ار ا ضير ا اااي ارا > فلا حاجة إلى حمل 

قوله: «هذا حديث صحيح» وأحرجه البخارى بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج حصان زاغت الشمس فصلى الظهر. . الحديث 


o‏ + ام الا 
)١١19(‏ باب ما جَاءَ في تأخير الظهْر في شِدَّةٍ الحَرّ زم ه - ته] 
۷ - حد حَدَئنا قتيبة» حَدَنْنَا اليْثء عن ابْن شهابي» عن س سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب وأبي سَلْمَة 


م هم ث2 


ظ عن ابي هْرَيْرَة: قال: قان ُو لل صل اله ل وس «إذا اشتَد الْحَرٌ فَأَبْردُوا عَن 


)١85‏ حديث صحيح) وأخرجه: البخارى ( ©) من طريق الزهرى عن أنس بلفظ: ره رس ل الله صلى 
الله عليه ولك رج ين زافت العرمس فصل الط ..» ضمن حديث طويل. 


۳۰ ؟- كتاب الصلاة ب ١١9‏ - ح ١٠١۷‏ 


قال: وَفِي اباب عَنْ أبي سيا وأبي در وَاْنِ عُمَرَ رة اقام بن صَفوَانَ - عن ايه 


َالَ: وروي عَنْ عم عن النبيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمّ في هَذَاء ولا يَصِح. 

َال بو عِيسى: حَدِيث أبي هريره حَِيث حَسَنْ صَحِيح. 

وَقَدٍ احتارٌ قوم مِنْ أَهل العلم تأخيير صّلاة ار في شِدة ال 

َه قول ابن المَُارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ. 

ل الشافعي: إن الإبْراد بصلا ة الطهر | ذا کان مدا يتاب اا ا المعيلي 
و خد َي بصي في مَسجڊ فيو ِي ب له أذ لايور لاء في شيدة ا 

قال ابو عِيسَى: وَمَعْنى مَنْ ذهب إلى تَأُخِير الظهر في شِدَّةٍ الحَرّ هُوَ أولى وَأشبهُ بالاتباع. 

E‏ ليه المنَافِعِيُ أن الرّحْصّة لِمَنْ يناب من الْبُعْدٍ وَالْمَشَقَةٍ عَلَى الناس؛ فإ في 
حَدَيض اين E‏ الشافعي. 
كن مع الب صلى اهَل وسم في سر دن يلان صلا لظي َال 


ا و الله عَلَيه «يا بلال برذ : ثم أبْرذ». 


EEE ETE 
TO لاجْتماعِهِمٌ في السّفر‎ 
قوله: «إذا اشتد الحر فأبردوا» من الإبراد أى: أحروا إلى أن يبرد الوقت. يقال: أبرد إذا دحل‎ 
فى البرد كأظهر إذا دحل من الظهيرة. ومثله فى المكان: أنحد إذا دحل فى النجد» وأتهم إذا دحل‎ 
فى التهامة «عن الصلاة» فى رواية البخارى: بالصلاةء قال الحافظ فى الفتح: كذا للأكثر والباء‎ 
للتعدية وقيل: زائده» ا أحروا على سبيل التضمين أى : أخروا الصلاة وفى رواية‎ 
الكشمهينى عن الصلاة فقيل: زائدة أيضا أو عن ععنى الباء أو هى للمجاوزة؛ أى: تجاوزوا وقتها‎ 
العاف إلى أن تكسن دة ار و اراد بالصلاة ا لأنينا اللا ال عة ال غالا فى اول‎ 
وقتها وقد جاء صريحًا فى حديث أبى سعيد. .انتهى. فلت حديث أبى سعيد هذا أخرجه البخارى‎ 
بلفظ: أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم «فإن شدة الحر من فيح جهنم» أى: من سعة‎ 
انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أى: متسع»› وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار‎ 
وهج الحر فى الأرض من فيح جهنم حقيقة. وقيل: هو من محاز التشبيه؛ أى: كانه نار جهنم فى‎ 


)١81/(‏ حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (587, 574)» عن أبى هريرة وابن عمر. 


؟- كتاب الصلاة ب ١١9‏ - ح ل/اه١‏ ودس 


الحر» والأول أولى» ويؤيده حديث أبى هريرة: اشتكت النار إلى ربها؛ فأذن لها بنفسين: نفس فى 
الشتاء» ونفس فى الصيف. قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: هاهنا سؤال عقلى» وهو أن 
التجربة أن شدة الحر وضعفها بقرب الشمس وبعدهاء فكيف إن شدة الحر من فيح جهنم؟ قال: 
فنجيب هما يفيد فى مواضع عديدة وهو: للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة» والباطنة تذكرها الشريعة» 
والظاهرة لا تنفيها الشريعة» فكذلك يقال فى الرعد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحان..انتهى. 
قلت: هذا الحواب إنما يتمشى فيما لا تخالف بين الأسباب الياطنة التى بينتها الشريعة وبين الأسباب 
الظاهرة التى أثبتها أرباب الفلسفة القديمة أو الحديدةء وأما إذا كان بينهما التخالف فلا تفكر. 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وأبى ذر وابن عمرو المغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه 
وأبى موسى وابن عباس وأنس» أما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى وتقدم لفظه» وأما 
ا ا لا ا ل ا و ا 
أن يؤذن للظهرء ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «أبرد» د لم أراد أن يؤذنء فقال له: «أبرد» حتى 
رأينا فيوع التلول» قال الى ضلى الله عله وسل «إن e‏ فإذا اشتد الحر؛ 
فأبردوا بالصلاة». وأما حديث ابن عمر: فأخرجه البخارى وابن ماحه؛ وأما حديث المغيرة: 
فأحرجه أحمد وابن ماجه» وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه: فأحرجحه أحمد والطبرانى فى 
الكبير مرفوعا بلفظ: «أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جحهنم»» قال فى مجمع الزوائد: 
والقاسم ابن صفوان وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف إلا فى هذا 
الحديث..انتهى» وأما حديث أبى موسى: فأحرجه النسائى» وأما حديث ابن عباس: فأخرحه البزار 
وفيه عمرو بن صهبان وهو ضغيف» وأما نخديث أنس: فأخرحة التسائى عنه قال: كان الب صلی 
اا إذا کان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل» وللبخارى نحوه. كذا فى المنتقى. 

قوله: «وروى عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا ولا يصح» رواه أبو يعلى 
والبزار بلفظ: قال: آي حت سول ا ملالا رما رل «أبردوا بالصلاة إذا اشتد 
الحر؛ فإن شدة الحر من فيح حهنم» الحديث» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث» كذا فى مجمع الزوائد. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخخر جه الجماعة. 

قوله: «قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول ابن المبارك 
وأحمد وإسحاق» وهو قول أبى حنيفة» قال محمد فى موطئه بعد ذكر حديث أبى هريرة المذكور 
فى الباب: بهذا نأحذ؛ نبرد بصلاة الظهر فى الصيف» ونصلى فى الشتاء حين تزول الشمس» وهو 
قول أبى حنيفة..انتهى «وقال الشافعى: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجذا ينتاب أهله من 
البعد» من الانتياب أى: يحضرون وأصل الانتياب الحضور نوبّاء لكن المراد هاهنا مطلق الحضور 
«فأما المصلى وحده» أى: الذى يصلى منفردًا «والذى يصلى فى مسجد قومه» ولا ينتاب من 
البعد «فالذى أحب له» أى: لكل من المصلى وحده والذى يصلى فى مسجد قومه «أن لا يؤخر 
الصلاة فى شدة الحر» لعدم المشقة عليه لعدم تأذيه بالحر فى الطريق «ومعنى من ذهب إلى تأخير 
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الظهر فى شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع» أى: من ذهب إلى تأخير الظهر فى شدة الجر لكل 

من المصلى ا سواء كان مصليًا وحده» أو فى مسجد قومه» أو ينتاب من البعد» فمذهبه أولى) 
واستدل له الزمذى بحديث أبى ذر؛ إذ فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد فى 
السفر» وكان الصحابة رضى الله فو عة مضل :الله عليه وسلم فى السفر ولا يحتاجون 
أن ينتابوا من البعد» وفيه ما ستقف عليه «وأما ما ذهب إليه الشافعى» مبتداً وحبره: فإن فى 
حديث أبى ذر...إلخ» قال الحافظ فى الفتح: قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر فى شدة 
الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج» وخحصه بعضهم بالجماعة؛ فأما المنفرد: فالتعجيل فى حقه 
آنل وها قول أك المالكنة ولاف أيضا لك تح الل ار :و فة اماف نا إذا کارا 
ينتابون مسجدا من بعد فلو كانوا بجتمعين أو كانوا بمشون فى كن» فالأفضل فى حقهم التعجيل» 
والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر» 
واستدل له النزمذى بحديث أبى ذر» قال: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى؛ لم يأمر 
بالإبراد لاحتماعهم فى السفر» وكانوا لا يحتاحون إلى أن ينتابوا من البعد. وتعقبه الكرمانى بأن 
العادة فى العسكر الكثير تفرقتهم فى أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعى فلا نسلم اجتماعهم فى 
تلك الحالة. .انتهى» وأيضا فلم تحر عادتهم باتخاذ حباء كبير يجمعهم؛ بل كانوا يتفرقون فى ظلال 
الشجر» وليس هناك كن بمشون فيه؛ فليس فى سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعى» وغايته أنه 
استنبط من النص العام» وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه»ء وذلك جائز على الأصح فى الأصول» 
لكنه مبنى على أن العلة فى ذلك تأذيهم بالحر فى طريقهم. وللعمماك رة أن قول العلنة وة 
تأذيهم بحر الرمضاء فى جباههم حالة السجود» ووی انسن :كنا" اوا كمليف ال 
فلن ال بالظهائر جد على ابا اتقاء اجره رواه أبو عوانة فى صحيحه بهذا اللفظ, 
وأصله فى مسلم» وحن بعدريكل رمتسمو رن والجواب عن ذلك: أن العلة الأولى أظهر؛ 
فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض..انتهى كلام الحافظ. قلت: الظاهر عندى هو ما ذهب إليه 
الجمهور لإطلاق الحديث» والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: هذا الموضع الذى اعترض فيه الترمذى على الشافعى مع 
كونه مقلدًا للشافعى. .انتهى . قلت: قد بينا فى المقدمة أن الإمام التزمذى لم يكن مقلدًا للشافعى ولا 
لغيره» واعتراضه هذا أيضا يدل على أنه لم يكن مقلدًا له فإنه ليس من شأن المقلد الاعتراض على 
Na‏ كان الزمذى مقلدا للشافعى لقوى دلائله ومسالكه فى جميع مواقع بيان 
المذاهب أو غالبها وضعف دلائل غيره وسسلك شاه راث المقلد, ألا ترى أن صاحب المداية 
كيف قوى دلائل إمامه الإمام أبى حنيفة وزيف دلائل غيره من ابتداء المهداية إلى آخرها؟ فتفكر. 
وقد اعترف صاحب تتمة مسك الذكى هاهنا بأن الترمذى لم يكن شافعيًا. 
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١‏ دنا ا حدثنا اوا الطْيالِسِي قَال: أنبأنا ed‏ مهاجر 
أبي الْحَسَن عَنْ ريد بن وَهُبي» عن أبي ES‏ وسم كان في فر 
ومعه» بلال فأرَاد أن م فقال: «أبرذ» ثم أزاة أذ ا ا 
ل «أبرذ في الظهْر»» قَالَ: حَتَى راتا فيءَ التّول» تم أن م فصلی» ال اوا 
e‏ «إِث شِدَّة ا فبْرِدُوا عن الصّلاق». 

قول «نا داود» هو e‏ 58 ا «عن مهاجر أبى الحسن» التيمى مولاهم 
ابن وهب» الجهنى الكوفى مخضرم ثقة حليل» لم يصب من قال: فى حديثه حلل. 

قوله: «فأراد أن يقيم» وفى رواية البحارى: فأراد المؤذن أن يؤذن» ورواه أبو عوانة بلفظ: 
فأراد بلال أن يؤذنء وفيه: ثم أمره فأذن وأقا» قال الحافظ فى الفتح: ويجمع بينهما بأن إقامته 
كانت لا تتخلف عن الأذان محافظته صلی الله عليه وسلم على الصلاة ة فى أول الوقت» فرواية: 
فأراد بلال أن يقيم أى: أن يؤذن نم يقيم, ورواية: فأراد أن يؤدن؛ أى : نم يقيم..انتهى» «حتی 
رأينا فيء التلول» أى: قال له: أبرد فأبرد حتى أن ااا بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزة: هو ما بعد الزوال من الظل» والتلول جمع التل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على 
الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى فى الغالب منبطحة غير شاخصة فلا يظهر لها ظلء إلا 
إذا ذهب أكثر وقت الظهرء عا PG E e‏ 
اخحتلاف لأرقات» E,‏ 0 باحتلاف 006 دس أن لا يمتد إلى 
أحر الوقت» كذا فى فتح البارى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البحارى ومسلم وأبو داود. 


OOS OID حديث صحيح, وأخرجه: البخارى (575)», ومسلم‎ )۱٥۸( 
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۲٦ت‎ - 5 باب ما جَاءَ في جيل الْعَصْر زم‎ )١١( 
-حَدُثنا قتيبة) عدن ليت عن ابرغ شهابي» عن عروة» عن عائشّة أنهًا قالت:‎ 848 


صَّلى رَسُولٌ الله صلى الله عَليْهِ وَسَّلمْ العَصْرَ وَالشّمْسُ في حُجْرَتِهَاء ولم يَظْهَر الفيءُ مِنْ 


حجرتها. 
قالَ: وَفِي الاب عَنْ أنس وأبي أَرْوَى وَحَارٍوَرَافٍ أن ا 
قال: : وروی عَنْ راع يتا عن النبي) صلى الله عله وَسَلَمَ في تانب صر ولا يتح 
ال احديت كاين O‏ جد ع 
وهو لزي احتارة عض أطل الوم ِن أصْحَاه الي صي e‏ ع 


ت o‏ ا سمس 


وَعَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ وعَائشة ونس وَغَيْرٌ وَاحِدٍ من التابعِين؛ تغجيل صّلاةٍ الْعَصْرِء وكرهُوا 
ا 

وَبهِ قول عَبْدُ الله بن البرك والشافعي وأَحْمَدُ وإسحق. 

قوله: «والشمس فى حجرتها» الواو للحال» والمراد بالشمس: ضوءهاء والحجرة بضم المهملة 
وسكون الحيم البيت أى: والشمس باقية فى داخل بيت عائشة «لم يظهر الفيء من حجرتها» أى: 
مم يرتفع الفيء أى: ضوء الشمس من داخل بيتها على الجدار الشرقى» قال الخطابى: معنى الظهور 
هاهنا الصعود والعلو يقال: ظهرت على الشيء إذا علوته» ومنه قوله تعالى: #ومعارج عليها 
يظهرون4 ..انتهى. وقال النووى: معناه التبكير بالعصر فى أول وقتهاء وهو حين يصير ظل كل 
شيء مثله» و كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الحدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة 
العرصة بشيء يسير» فإذا صار ظل الحدار مثله» دحل وقت العصرء وتكون الشمس بعد فى أواحر 
العرصة م يقع الفيء فى الحدار الشرقى..انتهى» وقال الحافظ فى الفتح: والمستفاد من هذا الحديث 
تعجيل صلاة العصر فى أول وقتهاء وهذا هو الذى فهمته عائشة» وكذا الراوى عنها عروة» واحتج 
به على عمر بن عبد العزيز فى تأحير صلاة العصر. وشذ الطحاوى فقال: لا دلالة فيه على 
التعجيل؛ لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها 
فيدل على التأحير لا على التعجيل؛ وتعقب بأن الذى ذكره مسن الاحتمال إنما يتصور مع اتساع 
الحجرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزوا اه على الله قاب وس ۾ تكن 


))11١( ومسلم‎ ۰)٥ ٤٥( حديث صحيح أخرجه الستة من طرق عن الزهرى بهذا الإسناد: البخارى‎ )١89( 
.)1۸۳( وابن ماحه‎ »)5١7( وأبو داود‎ »)٥ ٠ والنسائى (؛‎ 
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متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيًا فى قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متسى 
مالت ارتفع ضوءها عن قاع الحجرة ولو كان الجدار قصيرًا..انتهى كلام الحافظ. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ناصرا للطحاوى ما لفظه: ونقول: إنه عليه السلام شرع فى 
التهجد وهو فى حجرة واقتدى أصحابه حارحهاء فلابد من كون الجدران قصيرة؛ فإن معرفة 
انتقالات الإمام شرط لصحته الاقتداء..انتهى. قلت: من انتقالات الإمام الانتقال من الجلوس إلى 
السجدة ومن السجدة إلى الجلوس؛ فيلزم أن تكون جدران الحجرة قدر الذراع؛ فإن معرفة هذا 
الانتقال لا يعرف إلا إذا كان طولما بنحوه» وهذا كما نرى. فإن قال: يعرف هذا الانتقال 
بتكبيرات الانتقال» قيل له: فلا يلزم كون الجدر قصيرة؛ فإن انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات 
الانتقالات» ثم لا يثبت من محرد كون جدران الحجرة قصيرة تأحير العصر. ثم قال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: قال الحافظ هاهنا: قال الطحاوى: إن التغليس بالفجر كان بسبب جدران الحجرة» 
وكان فى الواقع الإسفارء وأقول: إن الطحاوى لم يقل .ما نقل الحافظ؛ فإن كلامه فى الجدران فى 
العصر لا الفجر..انتهى. قلت: لعل هذا لم ير كلام الحافظ ووهم واختلط عليه قول غيره؛ فإن 
الحافظ لم ينقل عن الطحاوى أن التغليس بالفجر كان بسبب الحدران فياله العجب أن هذا الرحل 
مع غفلته الشديدة ووهمه الفاحش كيف اجترأ على نسبة الوهم إلى الحافظ؟ 

قوله: «وفى الباب عن أنس وأبى أروى وجابر ورافع بن خديج» أما حديث أنس: فأحرجحه 
البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماحه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالى 
من المدينة على أربعة أميال ونحوه. وأما حديث أبى أروى: فأحرجه البزار بلفظ: قال: كنت أصلى 
مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة بالمدينة» ثم آتى ذا الحليفة قبل أن تغيب الشمس» وهى على 
قدر فرسخين» ورواه أحمد باختصار والطبرانى فى الكبير» وفيه صالح بن محمد أبو واقد» وثقه أحمد, 
وضعفه يحيى بن معين والدارقطنى وجماعة» كذا فى مجمع الزوائد. وأما حديث جابر: فأخرحه 
الشيخحان وفيه: كان يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية» وأما حديث رافع بن حديج: 
0 قال: كااتضلى العضر مخ ررسول الله لل اللة غلية وسكي ب 

تنحر الحزور فتقسم عشر قسم» ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجا قبل مغيب الشمس. 

قوله: «ويروى عن رافع أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى تأخير العصر ولا يصح» 
أحر جه الدارقطنى فى سننه عن عبد الواحد بن نافع قال: دحلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر 
وشيخ حالس فلامه» وقال: إن أبى أحبرنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأحير 
هذه الصلاة» فسألت عنه فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن حديج. ورواه البيهقى فى سننه» وقال: 
قال الدارقطنى: فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسناد» والصحيح عن رافع 
ضد هذاء وعبد الله بن رافع ليس بالقوى» ولم يروه عنه غير عبد الواحدء ولا يصح هذا الحديث 
عن رافع ولا عن غيره من الصحابة» وقال ابن حبان: بو ارو ل ياي وار الي 
المقلوبات» وعن أهل الشام الموضوعات» لا يحل ذكره فى الكتاب إلا على سبيل القدح فيه. .انتهى 
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ورواه البخارى فى تاريخه الكبير فى ترجمة عبد الله بن رافع حدثنا أبو عاصم عن عبد الواحد بن 
نافع به وقال: لا يتابع عليه؛ يعنى عبد الله بن رافع والصحيح عن رافع غيره» دم أحرحه عن رافع 
قال كنا تفل نم ال فتلي اللدعلية ,جلها ال ت هر حورن للب كذ فى 
نصب الراية. 

قوله: دون لق ل هون لازن راا ر وبه يقول الليث والأوزاعى 
وأهل المدينة وغيرهم يقولون: إن تعجيل العصر أفضل وهو الحق» يدل عليه أحاديث الباب. وقال 
محمد فى الموطأ: تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدحلها 
صفرة» وبذلك جاء عامة الآثار» وهو قول أبى حنيفة..انتهى. وعلله صاحب الهداية وغيره من 
الفقهاء الحنفية بأن فى تأخيرها تكثير النوافل» وقد رده صاحب التعليق الممجد - وهو من العلماء 
الحنفية - بأنه تعليل فى مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهى كثيرة 
مروية فى الصحاح الستة وغيرها. .انتهى. وقد استدل العينى فى البناية شرح الحداية على أفضلية 
التأخير بأحاديث: الأول: ما أحرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن ججده 
قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء 
نقية. ٠‏ 

والثانى: حديث رافع بن خديج الذى أشار إليه الترمذى. 

والثالث: حديث أم سلمة: كان رسول الله صلی الله عليه وسل اش عا لاطي سک 
وأنتم أن ها ال م أخخر جه الزمذى فى باب تأخير العصر الاتى . 

والرابع: جيف انين کان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس بيضاء. وأحاب 
عن هذه الأحاديث صاحب التعليق الممجد» فقال: ولا يخفى على الماهر ما فى الاستناد بهذه 
الأحاديث. 

أما الحديث الأول: فلا يدل إلا على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاءء وهذا 
أمر غير مستنكر؛ فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك والكلام إنما هو فى فضيلة التأحير» وهو ليس 
بثابت منه. لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ: كان؛ لأنا نقول: 
لو دل على ذلك لعارضه كثير من الأحاديث القوية الدالة على أن عادته كانت التعجيل» فالأولى أن 
لا يحمل هذا الحديث على الدوام دفعا للمعارضة. واعتبارًا لتقديم الأحاديث القوية..انتتهى. قلت: 
حديث عبد الرحمن بن على بن شيبان ضعيف؛ فإنه رواه عنه يزيد ابن عبد الرحمن بن على بن 
شيبان» وهو مجحهول كما صرح به فى التقريب والخلاصة والميزان» فهذا الحديث الضعيف لا يصلح 
للاحتجاج» قال: 

وأما الحديث الثانى: فقد رواه الدارقطنى عن عبد الواحد بن نافع» فذكر يمثل ما ذكرنا عن 
نصب الراية» قال: 

وأما الحديث الثالث: فإنما يدل على كون التعجيل فى الظهر أشد من التعجيل فى العصر لا 


على استحباب التأخير قال: 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۰ - ح ۱۵۹ - ١٠١.‏ ۳۹۷ 


و الحديث الرابع: ا ا غ کاب التأخير: قلت: بل هو يدل على استحباب 
التعجيل) فإن الطحاوى رواه هكذا عن أنس مختصراء ورواه أصحاب الكتب الستة عنه بلفظ: كان 
ول اا اللد عليه دو هلم يعن الو ولوس رقم هة فيذهب الذاهب إلى العوالى 
فيأتيهم والشمس مرتفعة: بعص العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. فالعجب من العينى أنه 
كيف استدل بهذه الأحاديث التى الأول والثانى منها ضعيفان لا يصلحان للاستدلالء والقالث لا 
يدل على استحباب التأخير» والرابع يدل على استحباب التعجيل. وقد استدل الإمام محمد على 
أفضلية التأخير بحديث القيراط» وستعرف فى الباب الآتى أن الاستدلال به أيضا ليس بصحيح, وم 
اراتا ححا جرخا يدل غلل انا اجر ال 

تنبيه: استدل صاحب العرف الشذى على تأحير صلاة العصر ما لفظه: وأدلتنا كثيرة لا 
استوعبها. ومنها ما فى أبى داود عن على: أن وقت الإشراق من جانب الطلوع مثل بقاء الشمس 
بعد العصرء ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وقت الكراهة..انتهى. قلت: حديث 
عل هذا بهذا الط لبن افى أ :داوف ال ر ی کا کی دی تعليه آنا کے ارلا 
كونه فى أبى داود أو فى كتاب آحر من كتب الحديث بهذا اللفظ المذكورء ثم بعد ذلك يستدل به 
ودونه حرط القتاد. ولو سلم أنه بهذا اللفظ موجود فى كتاب من كتب الحديث» فلا يثبت منه 
تأحير العصر ولا يدل عليه» وإنما يدل على أن وقت الإشراف فى الامتداد والطول كوقت العصرء 
ومن المعلوم أن ابتداء وقت العصر إذا صار ظل الشيء كطوله وامتداده إلى الغروب» كما أن من 
فو و ی ا ا ی ت جو ا و ا 
فتفكر. واتحراي عر لخدي اليل سدور كوه الاساديك e‏ 
العصر ويتشبثون بمثل هذا الحديث؛ فإن هذا من شأن التقليد. ثم قال ما لفظه: ولنا حديث آخر 
مح E BS‏ ارا ا إن 
الساعة المحمودة من الجمعة بعد العصر فى الساعة الأخيرة واليوم اننا عشر ساعة, وحى فح جارف 
فى موضع: أن ما بعد العصر ربع النهار. ای قلت:* ل الويف اقم ا أبى داود 
بهذا اللفظ. ثم لا تعلق له بتأخير العصر ولا تعجيله. وأما قول الحافظ فليس بحجة على أنه لا يدل 
على التأخير. 

٣۰‏ - حد دنا علي ن حجر حَدنَنا مهيل ن عقر عن لاء بن عبد الوَحْمَنِ أنه 
دحل على نس إن مالك في ارو بالبصرة جين اصرف من الفلارء ؛ وَدَارَهُ بحنب المسلجل 
فقال: ومُوا قصلو صر ل ا E O‏ 


.)٤۱۳( وأبو داود‎ »)5١١( حديث صحیح» وأحرحه مسلم (5717)» والنسائى‎ )١( 


۳۸ ؟- كباب الصلاة ب ا 


اله عَلَيْهِ وَسلّم يَقُولُ: «تِلك صله الْمُنافق؛ يَجْلِسٌ يرقب الشمْس حتى إذا كانت بَيْنَ 
َرنَي الشّيْطان قَامَ فنقَر أرْبعًا لا يذَكْرُ الله فيهًا إلا قإبيلا». 

ال ا هذا خی کی ص 

قوله: «حين انصرف» أى: العلاء بن عبد الرحمن «وداره» أى: اا «فقال: 
قوموا فصلوا العصر» وفى رواية مسلم: فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا 
الساعة من الظهرء قال: فصلوا العصر «تلك صلاة المنافق» قال ابن الملك: إشارة إلى مذ كور 
حكمًا أى: صلاة العصر التى أمرت إلى الاصفرارء وقال الطيبى: إشارة إلى ما فى الذهن من 
الصلاة المنخصوصة:؛ والخبر ا الدمن مر . الصلاة المنخصوصة. قال النووى: فيه تصريح بذم 
تأخير صلاة العصر بلا عذر» و غار «جلس يرقب الشمس» «يجلس يرقب 
الشمس» أى: ينتظرها جملة استثنافية بيان للجملة السابقة «حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان» 
أى: قربت من الغروب» قال السيوطى فى قوت المغتذى: قيل: هو على حقيقته وظاهره» والمراد: 
يجازيها بقرنية عند غروبها وكذا عند طلوعها؛ لأن الكفار يسجدون ها حيشذ» فيقارنها ليكون 
الساحدون ها فى صورة الساحدين له» وقيل: هو على المحاز» والمراد بقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه 
وغلبة أعوانة وسجود مطيعيه من الكفار للشمس. .انتهى «فنقر أربعا» من نقر الطائر الحبة نقرا ائ" 
التقطهاء قال فى النهاية: يريد تخفيف السجودء وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما 
يريد أكله. .انتهى» وقيل: تخصيص الأربع بالنقر وفى العصر ثمان سجدات اعتبارا بالركعات. 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: قوله: فنقر أربعاء هذا يدل على وجحوب تعديل 
ألأركان؛ فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية الخالية عن الجلسة أربع سجدات» وعن أبى حنيفة 
من ترك القومة أو الجحلسة أحاف أن لا تجوز صلاته..انتهى. قلت: ومع هذا أكثر الأحناف ينقرون 
كتقر الديك» ویار کون تعديل الأ ركان متعمدين) بل إذا رأوا أحدًا يعدل الأ ركان تعديلا حسنا 
0 أله لبج ع لهس الحنفى» فهداهم الله تعالى إلى التعديل. 

تنبيه آخر: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: اعلم أن الأرض كروية اتفاقاء فيكون طلوع 

الشمس وغروبها فى جميع الأوقات» فقيل: إن الشياطين كثيرة فيكون شيطان لبلد وشيطان آخر 
لبلدة أحرى وهكذاء وغل كروية الأرض تكوك ل الفدر غتلفةة. و كلك يكرت ترول ااا 
اا ا وظنى أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت العرش لا تكون متعددة بل تكون بعد 
دورة واحدة لا حين كل من الغوارب المختلفة بحسب تعدد البلاد. .انتهى. قلت: إن أراد بقوله: إن 
الأرض كروية اتفاقا أن جميع أئمة الدين من السلف والخلف متفقون على كروية الأرض وقائلون 
بها؛ فهذا باطل بلا مرية» وإن أراد به اتفاق أهل الفلسفة وأهل الهيئة؛ فهذا مما لا يلتفت إليه» ثم ما 
فرع على كروية الأرض فقيه أنظار وحدشات فتفكر. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى. 


۳۹ ١٠١١ كتاب الصلاة ب ۱۲۱ - ح‎ -1١ 


(؟١)‏ باب ما جَاءَ في تأخير صَلاة الْعَضْر م ۷ - ت۷] 


۱ حَدَئنا عَلِي بن حجر حَدَننَا اميل بن عليه عن ايوب عن ابن أ أبي مليكة, 0 


م سَلَمّة أنهّاء قَالَت: کان رَسُول الله صلی الله عله وَسَلْمَ اشد تغجيلاً إلظهر منکب وَأَقم 


م 
1 


ll‏ وقذ رُوي هَذَا الْحَدِيث عَنْ إسْمَعِيلَ ابن ملية» عن ابن حُريج» عن ابن أبي 
لِك عن م سمه نخوة. 

قوله: «وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» قال الطيبى: ولعل هذا الإنكار عليهم بالمخالفة. .انتتهى» 
قاله القارى» إن الخطاب لغير الأصحاب» قال: وفى الجملة يدل الحديث على استحباب تأخير 
العصر كما هو مذهبنا. انت قلت : ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصرء نعم فيه أن الذين 
خاطبتهم أم سلمة كانوا أشد تعجيلا للعصر منه ل غا کی نعاض 
الله عليه وسلم كان يؤخر العصر حتى يستدل به على استحباب تأخير العصرء وقال الفاضل 
اللكنوى فى التعليق الممجد: هذا الحديث إنما يدل على أن التعجيل فى الظهر أشد من التعجيل فى 
العصر لا على استحباب التأخير. .انتهى» وقد تقدم كلامه هذا فيما تقدم. وقال صاحب العرف 
الشذى ما لفظه: حديث الباب ظاهره مبهم والتأخير هاهنا إضافى وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست 
بفاصلة. .انتهى» ثم قال بعد هذا الاعتراف: نعم يخرج شيء لنا..انتهى. قلت: لا يخرج لكم شيء 
من هذا الحديث أيها الأحناف» كيف وظاهره مبهم والتأخير فيه إضافى» وأطلق فيه اللفظ الإضافى 
وهو ليس بفاصل» وقد ثبت بأحاديث صحيحة صريحة استحباب التعجيل» وقد استدل الحنفية على 
استحباب تأخخير العصر بهذا الحديث» وبأحاديث أخرى قد ذكرتها فى الباب المتقدم» ولا يصح 
استدلالهم بواحد منها كما عرفت. وقد استدل محمد فى آحر موطئه على ذلك بحديث القيراط, 
وهو ما رواه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار: افيد اللمون غير أخيرة ر وای 
الله عليه وسلم قال : «إنما أحلكم فيما حلا من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» 
وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى؛ كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل إلى نصف النهار على 
قيراط قبراط؟ قال: فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قيراط؟ فعملت النصارى إلى قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قبراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قيراطين»» قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءء قال: «هل ظلمتكم 
من حقكم شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «فإنه فضلى أعطيه من شئت»»؛ قال محمد بعد إخراجه ما لفظه: 
هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى 


)15١(‏ حديث صحيح. لم أقف عليه عند غيره من الستة. 


ام ۴- كتاب الصلاة ب ١7١‏ - ح ١5١‏ 


العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب فى هذا الحديث» ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى 
العصر أقل نما بين العصر إلى المغرب فى هذا يدل على تأخير العصر تأخير العصر أفل من تعجيلها ما 
دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. .انتهى كلامه. 
قلت: هذا الحديث ليس بصريح فى استحباب تأخير العصر» قال صاحب التعليق الممجد: واستنبط 
. أصحابنا الحنفية أمرين. 

أحدهما: ما ذكره أبو زيد الدبوسى فى كتابه الأسرار وتبعه الزيلعى شارح الكنز وصاحب 
من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه» ووقت العصر منه إلى الغروب» كما هو رواية عن 
إمامنا أبى حنيفة وافتى به كثير من المتأخرين. ووجه الاستدلال به بوجوه كلها لا تخلو عن شيء)؛ 
أحدها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أحلكم فيما حلا كما بين الصلاة العصر إلى مغرب 
الشمس» يفيد قلة زمان هذه الأمة بالنسبة إلى زمان من خلا وزمان هذه الأمة هو مشبه مما بين 
العصر إلى المغرب» فلا بد أن يكون هذا الزمان قليلا من زمان اليهود أى: من الصبح إلى الظهرء 
ومن زمان النصارى أى: من الظهر إلى العصر» ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى إلا إذا 
كان ابتداء وقت العصر من حين صيرورة الظل مثليه؛ فإنه حينكذ يريد وقت الظهر أى: منن الروال 
إلى المثلين على وقت العصر من المثلين إلى الغروب» وأما إن كان ابتداء العصر حين المثشل فيكونان 
متساويين. وفيه ما ذكره فى فتح البارى وبستان المحدثين وشرح القارى وغيرها. 
ظل كل شيء مثله يكون أن يد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هو محقق عند الرياضيين 
إلا أن يقال: هذا التفاوت لا يظهر إلا عند الحساب» والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد. 

وأما ثانيًا: فلأن المقصود من الحديث جرد التمثيل» ولا يلزم فى التمثيل التسوية من كل وجه. 

وأما ثالغا: فلأن قلة مدة هذه الأمة إنما هى بالنسبة إلى مدتى مجموع اليهود والنصارى لا بالنسبة 

وأما رابعا: فلأنه يحتمل أن يراد بنصف النهار فى الحديث نصف النهار الشرعى وحينعذ فلا 

وأما خامسًا: فإنه ليس فى الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من الزوال إلى 
العصر ومن المعلوم أن صلاة العصرء لا يتحقق فى أول وقته غالبا فالقلة حاصلة على كل تقدير وإنما 
٠‏ وثانيها: أن قول النصارى نحن أكثر عملاء لا يستقيم إلا بقلة زمانهم» ولن تكون القلة إلا فى 
صورة المثلين. وفيه ما مر سابقا وانفا. 

وثالئها: ما نقله العينى أنه جعل لنا النبى صلى الله عليه وسلم من زمان الدنيا فى مقابلة من 
كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب» وهو يدل على أن بينهما أقل من ربع 
النهار؛ لأنه لم يبق من الدنيا ربع الزمان» لحديث: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالسبابة 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۱ ¬ ۱۲۲ - ح ١54-1١5١‏ ۳۷۹ 


والوسطى» فنسبة ما بقى من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما بعض مقدار ما بين السبابة والوسطى. قال 
E e‏ ا OT‏ اي 
ا ا TT‏ ا عو 
بالمثلين إلا بطريق الإشارة» وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضى وقت الظهر ودحول 
وقت العصر بالمثل» ومن المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة» وقد مر معنا ما يتعلق بهذا المقام فى 
صدر الكلام. الأمر الثانى: ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر 
أى: من أول وقتها أفضل من تعجيلهاء قال بعض أعيان متأخرى المحدثين فى بستان المحدثين: ما 
ملخصه ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح وليس مدلول الحديث إلا أن ما بين صلاة العصر 
إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته» وهذا لا يحصل إلا بتأحير 
العصر من أو ل الوقت. .انتهى» ثم ذكر كلامًا مطولاً محصله الرد على من استدل به فى باب الثلين 
وقد ذكرنا خلاصته. ولا يخفى أن هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى» 
وإلا فلا كما ذكرنا مع أنه إن صح فليس هو إلا بطريق الإشارة» والأحاديث على التعجيل بالعبارة 
مقدمة عليه عند أرباب البصيرة..انتهى كلام الفاضل اللكنوى. 


توعان 


ب : 
تورات ١‏ - وحَدثنا بش بن مُعَاذِ البصري قال: حَدَنْنا إسمعيل بن علي عن ابن حرج بهذا 


الإسناد: ا دا اصح. 
(0۲۲ باب ما جَاءَ في وقت الْمَغرب ۸٥[‏ - ت۸] 


GS aE ETE‏ فوع شم بن 
يم 2 كا شرك على E E E‏ د تقر U‏ 


2" ا ا 


١؟5١)انظر‏ الذى قبله. 

5١)انظر‏ الذى قبله. 

)١54(‏ حديث صحيح» وأحرجه: البخارى ١51ه))‏ وهو من ثلاثياته أى: من الأحاديث التى يرويها عن 
الى متلق :الله عليه و ملم ليحن ب وة إل ود فط اه مسلم (575)» وأبو داود .)٤۱۷(‏ 


۷1 ظ -١‏ كتاب الصلاة ب ١77‏ - ح ١54‏ 


قال: وَفِي الاب و عن جابر والصنابجي وريد بن حال وأنس وداقع ! ا خحاریج وأبي ايوب 


وأمّ حَبيبة وَعَبّاس بن عبد الْمُطلِبِ وان عبّاسِ. 


وَحَدِيث الْعيّاس ق روي مُؤقوفا عنه» وَهُوَ أصّح. 


والصتابجي لم يَسْمَعْ مِنَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسل وَهُوَ صَاحِبُ أبي بكر رَضِي الله 


له . 
قال أبُو عيسى: r‏ 
2 ا E e E E‏ 000 
ِصّلاةٍ لغرب إلا قت وا وَذهَبُوا إلى حَديث النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ حَيِث صَلى به 
رول ان ال رك والشافعي. 
قوله: «نا حاتم بن إسماعيل» المدنى كوفى الأصلء قال فى التقريب: صحيح الكتاب صدوق 
E e E E E E‏ 
كذ ف التقريب TT‏ اه تفسير للجملة 07 اف إذا عربت الس 
أو وي يلاوو ا DO‏ 
جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبى أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلسب» أما 
حديث جابر: فأحر جه أحمدء وأما حديث زيد بن حالد: فأخر جه الطبرانى؛ وأما عدت E‏ 
فأخرحه أحمد وأبو داودء وأما حديث راقع : ن ع SS‏ افا حديث أبى 
قوله. «حديث سلمة بن و حديث e‏ ا الجماعة إلا 9 
ا N E E ONEN‏ 00 
عقبة بن عامر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمتى خير - أو على الفطرة - ما لم 
يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم») رواه أحمد وا بو داود «حتى قال بعض أهل العلم: ليس 
لصلاة المغرب إلا وقت واحد» قد احتلف السلمف فى صلاة المغرب هل هى ذات وقت أو وقتين؛ 
فقال الشافعى وابن المبارك: إنه ليس ها إلا وقت واحد. وهو أول الوقتء وقال الأكثرون: هى 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۲ - ۱۲۴۳ - ح ١560 - ۱٦٤‏ نض 


ذات وقتين أول الوقت هو غروب الشمس» وآخره ذهاب الشفق الأحمر. تمسك الشافعى وابن 
المبارك بحديث حبريل؛ فإن فيه: نوساك ا ديف عي الل تجرد 
عمرو؛ فإن فيه: وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق» رواه مسلم وغيره. وبحديث أبى 
موسى فإن فيه: ثم أحر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم وغيره» وقول الأكثرين 

هو الحق. وأما حديث جبريل: فإنه كان ممكة» وهذان الحديثان متأخران عنه ومتضمنان لزيادة» قال 
لوو كل کر ا قنك ج ا هذا الحديث وما بعده من الأحاديث 
صريح فى أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» وهذا أحد القولين فى مذهبنا وهو ضعيف عند 
جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: الصحيح أنه ليس ها إلا وقت واحد» وهو عقب غروب الشمس بقدر 
ما يطهر ویس عورته ويؤذن ويقيم, فإن أخر الدحول فى الصلاة عن هذا الوقت؛ أثم وصارت 
قضاءء وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز 
ابتداؤها فى كل وقت من ذلك» ولا يأثم بتأحيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح والصواب 
الذى لا يجوز غيره. والجواب: عن حديث جبريل حين صلى المغرب فى اليومين فى وقت واحد 
حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه اقتصر على بيان وقت الاحتيار ولم يستوعب وقت 
الجواز» وهذا جاز فى كل الصلاة سوى الظلهرء والشانى: أنه متقدم فى أول الأمر .مكة, وهذه 
الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأحرة فى أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادهاء 
والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسنادًا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوحب تقديمها..انتتهى 
كلام النووى. 


(؟١)‏ باب ما جَاءَ في وَفتٍ صَلاة العشّاء الآخرَة زم ٩‏ - ت8] 


- حَدّئنا مُحَمّد بن عبد امَك بن أبي الشواربي حَدنا اوعراس عجن | بي بشرء 


سے اث م 


عَنْ بشي ن بست عَنْ خيب بن سالپ عن النعمّان بن شري قَالَ: ا ا 
كاذ كان كر لوس لاع ول سن ترط E‏ 

قوله: «باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة» وقد تقدم EE‏ حبريل وغيره أن 
أول وقتها حين يغيب الشفق وهو بجمع عليه وأما آخر وقتها: فالشابت من الأحاديث الصحيحة 
الضرعة أنه إلى تك اللا فف حدر عد الله عير فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى 
نصف الليل» رواه مسلم» وفى حديث أبى هريرة الذى تقدم: وإن آحر وقتها حين ينتصف الليل» 
ويفهم من حديث أبى قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى» 
رواه مسلم: أن آخخر وقتها إلى طلوع الفجرء قال النووى: قوله: فإنه وقت إلى نصف الليل» معناه 
وقت لأدائها أخحتياراء وأما وقت الحواز: فيمتد إلى طلوع الفجر» لحديث أبى قتادة عند مسلم: إنما 


.)5١95( حديث صحيح وأخر جه: أبو داود‎ )١1565( 


١568 ح‎ - ١77 ض ؟- كتاب الصلاة ب‎ A: 


التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأحرى. وقال الإصطخرى: إذا ذهب 
نصف الليل صارت قضاءء ودليل الجمهور حديث أبى قتادة المذكور..انتهى كلام النووى. قال 
الحافظ فى الفتح: عموم حديث أبى قتادة خصوص بالإجماع فى الصبح» وعلى قول الشافعى الحديد 
فى المغرب» فللاصطخرى أن يقول إنه خصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث فى العشاءء 
قال: ولم أر فى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريًا يثبت..انتهى. 

تنبيه: ذكر النيموى فى آثار السنن أثرين يدلان على أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر أحدهما: 
أثر أبى هريرة عن عبيد بن حريج أنه قال لأبى هريرة: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجرء 
رواه الطحاوى. وثانيهما: أثر عمر عن نافع بن حبير قال: كتب عمر إلى أبى موسى: وصل العشاء 
أى: الليل شئت ولا تغفلهاء رواه الطحاوى ورجاله ثقات» ثم قال: دل الحديثان على أن وقت 
العشاء يبقى بعد مضى نصف الليل إلى طلوع الفجرء ولا يخرج بخروجه. فبالجمع بين الأحاديث 
٠‏ كلها ينبت أن وقت العشاء من حين دخوله إلى نصف الليل أفضل وبعضه أولى من بعض» وأما بعد 
نصف الليل فلا يخلو من الكراهة..انتهى» وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ص :١7”7”‏ تكلم 
الطحاوى فى شرح اا اها كلما موس تلفي قال: يظهر من بجموع الأحاديث أن آحر 
وقت العشاء حين يطلع الفجر› وذلك أن ابن عباس وأبا موسق والخدرق)؟ رووا أن البئ لى الله 
عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل. وروى ابن 
عمر أنه أخحرها حتى ذهب سدس الليل. وروت عائشة أن أعتم بها حتى ذهب عامة الليل. وكل 
هذه الروايات فى الصحيح. قال: فثبت بهذا أن الليل كله وقت لما ولكنه على أوقات ثلاثة: فأما 
من حين يدحل وقتها إلى أن بمضى ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه» وأما بعد ذلك إلى أن يتم 
نصف الليل ففى الفضل دون ذلك» وأما بعد نصف الليل فدونه» ثم ساق بسنده عن نافع بن جبير 
قال: كتب عمر إلى أبى موسى: وصل العشاء أى الليل شئت ولا تغفلهاء ولمسلم فى قصة التعريس 
عن أبى قتادة: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فى النوم تفريطء إنما التفريط أن يوخر 
صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»» فدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأحرى وهو طلوع 
الاك لت لا شك فى أن كلام الطحاوى هذا حسن» لو كان فى هذا حديث مرفوع 
صحيح» ولكن لم أحد حديثا مرفوعًا صحيحًاء أما حديث أبى قتادة المرفوع فقد عرفت فيما تقدم 
أن عمومه مخصوص بالإجماع فى الصبح» فلقائل أن يقول: إنه خصوص بحديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص وما فى معناه. وأما حديث عائشة المرفوع: أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل» فليس 
المراد بعامة الليل أكثره كما زعم الطحاوى وغيره» بل المراد كثير منه. قال النووى فى شرح مسلم: 
قوله فى رواية عائشة: إنه عتم بها حتى ذهب عامة الليل؛ أى: كثير منه ولعي المراد ا عر :ولا بند 
من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتهاء ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد 
نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل..انتهى. وأما 
الحديثان اللذان ذكرهما النيموى فهما ليسا مرفوعين بل أحدهما قول عمر وفى سنده حبيب بن 
أبى ثابت وعليه مداره وهو مدلس» ورواه عن نافع بن جبير بالعنعنة: قال الحافظ ابن حجر فى 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۳ - ح Vo ١١١ - ۱٦۰٥‏ 


طبقات المدلسين: حبيب بن أبى ثابت الكوفى تابعى مشهور يكثر التدليس؛ راتا قول ابن 
هريرة فيحتمل أنه قال به بناء على عموم حديث أبى قتادة» والله تعالى أعلم. وقال ابن العربى فى 
عارضة الأحوذى: لا حلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق واحتلفوا فى 
آخرها فمنهم من قال: إلى ثلث الليل» قال به مالك والشافعى؛ ومنهم من قال: إنه إلى شطر الليل؛ 
الي يب ا DE‏ ب A‏ 
TT‏ باعي عر سس د بي يم 
كلام ابن العربى. 

قوله: «عن أبى بشر» بن أبى إياس ابن أبى وحشية؛ ثقة من أثبت الناس فى سعيد بن جبير 
وضعفه شعبة فى حبيب بن سالم وفى مجاهد, قاله الحافظ فى التقريب «عن بشير بن ثابت» 
الأنصارى مولاهم بصرى ثقة» وقال ابن حبان: وهم من قال فيه بشر بغير ياء «عن حبيب بن 
سالم» الأنصارى مولى النعمان بن بشير وكاتبه» لا بأس به من أوساط التابعين. 

قوله: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة» هذا من باب التحديث بنعمة الله عليه بزيادة العلم 
مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل وقوع هذا القول منه بعد موت غالب أكابر 
الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه «لسقوط القمر» أى: وقت غروبه أو سقوطه إلى 
الغروب «لثالثة» ل ل 


, و ٤ر‏ 7 ده هبك 1 0 
5 - حَدَئنا بو بكر محمد بن أبان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهدِي» عن أبي عَوَانة 
بهذا الإسناد : 06 


ال أبُو عيسى: ا و ا ان كك النعمان 
ابن بشير» ولم يذ فيه هشيم) عَنْ بشير بن ثَابت. 

وَحَدِيث أبي عَوَانَة أصح عِندنا؛ لان يزيد بن هَارُونَ رَوَى عَنْ شُعْبة» عَنْ أبي بشر: نحو 

قوله: «عن أبى عوانة بهذا الإسناد» أى: بالإسناد المتقدم» وحديث النعمان بن بشير المذكور 
احرحه أبو داود والنسائى والدارمى قال ابن العربى: حديث النعمان صحيح وإن لم يخرحه 
وحشية PE RRR e O RE‏ 0 ابو 
a‏ باعي سوا صر وو امبو EO‏ 


(5١)انظر‏ الذى قبله. 


5 ؟- كتاب الصلاة ب ۱۲٤‏ - ح ۱١۷‏ 


(4؟7١)‏ باب ما جَاءَ في تأخير صَّلاةٍ العِشَاء الآخِرَةٍ [م 000 
۷ - دنا هناف حدما بده عن عي الله بن ع عَنْ سَعِيدٍ المَقَبري» عَنْ أبي 


ف 


ا قال: قال النبي صلى الله عَليْهِ وَسلمَ: دلو لولا أن أذ و شق على أُمتِي ؛ امتهم أن يُوَخْرُوا 
العشاءً إلى ثلث الل أو نصفه». 
قال: وَفِي البَابِ عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وآبي سعيدٍ 


2 ر از سرام 


الخذري وَرَيْدٍ بن حال ا 

فال الو : ا أبي هريره حَدِيثْ حَسَن صَّحِيحٌ. 

وَهُوَ الذي اختاره أكثر اهل العم م NTE E‏ على الله عدو ريم والتابعين 
وَغْيْرهِم) رأوا تأعِيرَ صلاةٍ العِشَاء الآخرَةٍ. 

وبه E‏ وإسحق. 

قوله: «لولا أن أشق» من المشقة أى: لولا حشية وقو ع المشقة عليهم «لأمرتهم» أى: وحوبا 
«إلى ثلث الليل أو نصفه» قيل: إلى ثلث الليل أى: فى الصيف أو نصف الليل أى: فى الشتاء, 
ويحتمل التنويع وهو الأظهر» ويحتمل الشك من الراوى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبى برزة وابن عباس وأبى سعيد 
ا أما حديث جابر: فأخرجه ل ا كان 
رفول اللددقيق اللهلية وسل ور الا اة و ابا يت حابر بن عبد الله: اة 
الشيخحان» وأما تق أبن برزة: فأحرجه الجماعة ولفظه: ااا ف اا كان 
يستحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها العتمة» وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخارى وله 
حديث آحر فى تأخحير العشاء عند الطبرانى فى الكبير ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد. وأما حديث 
أبى سعيد الخندرى: فأخحرحه أحمد وأبو داود» وأما حديث ابن عمر: فأخرجه مسلم. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وابن ماجه. 

قوله: «وهو الذى اختاره أكثر أهل العلم...!ل» لأحاديث الباب وهى كثيرة» لكن قال ابن 
بطال: ولا يصلح ذلك الآن للأئمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتحفيف» وقال: «إن فيهم 
الضعيف وذا الحاحة»» فترك التطويل عليهم فى الانتظار أولى» قال الحافظ فى الفتح بعد نقل كلام 


.)191١( حديث صحیح»› وأحرجه: ابن ماجه‎ )۱٣۷( 


VV ۱۹۸ - ۱٦۹۷ ح‎ - ۱۲۰١ - ۱۲٤ كتاب الصلاة ب‎ ۲ 


ابن بطال هذا ما لفظه: وقد روى أحمد وابو داود والنسائى وابن خزيمة وغيرهم من حديث أبى 
بيوية التاارى: فاا مم ررسول الله جل :الله علي وم الععمة فلم فرج ي مط حو مرح شر 
الليل الحديث. وفيه: «ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم» وحاجة ذى الحاحة» لأحرت هذه 
الصلاة إلى شطر الليل»» ثم ذكر الحافظ حديث أبى هريرة المذكور فى الباب» ثم قال: فعلى هذا 
من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأحير فى حقه 
أفضل» وقد قرر النووى ذلك فى شرح مسلم» وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية 
وغيرهم, والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث» وقال الطحاوى: 
يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين وهو قول الشافعى فى الحديد, 
وقال فى القديم: التعجيل أفضل» وكذا قال فى الإملاء وصححه النووى وجماعة» وقالوا: إنه مما 
يفتى به على القديم» وتعقب بأنه ذكره فى الإملاء وهو من كتبه الجديدة» والمحتار من حيث 
الدليل أفضلية التأحير ومن حيث النظر التفصيل» والله أعلم..انتهى كلام الحافظ. 


]١١ت‎ -١١ باب ما جاءَ في كرَاهِيَة ية انوم قَبْلَ الْعِشَاء وَالسَمَرِ بَعْدَهَا َم‎ )١1785:١ 


٤‏ ورم وبر 8 ٤‏ وس ر ثر هم قير 


Cys‏ ا اف قلا اا 


ق م مو مو م کو 


عباد هو: المهلبي وَإِسْمَعِيلُ بن عليه حَمِيعًا عَنْ عَوف» عن سيار ُن سَلامَة هُوَ: بُو الْمِنهَال 
الرياجي» عن 5 0 قال: ا س ا الله عليه ل کا الوم 8 الات 


سے جح مر س 


وَلْحَبِيث بعدها. 


ك6 ا ل ی ل . صلا لاء رديت بَعْدَهَاه وَرَحصّ فِي ذَلِكَ 


oA سه‎ 


N‏ المُبَارَكِ: أكثرٌ الأَحَادِيثْ على الكراهية 


وحص بَعْضُهُمْ في النؤم قبل صلا العِشَاء في رَمَضَانَ. 


(IA)‏ حديث صحيح خرج فى اکت السنعة وغيرها ا ومختصرًا: فى البخارى 5/١‏ ©( ومسلم 
۰)٦ ٤۷(‏ والنسائی »))٥۲٤(‏ وأبى داود (۳۹۸)» وابن ماجه (51/4). | 


١5/8 ح‎ - ١78 كتاب الصلاة ب‎ -١ VA 


ہے ی لر و في اس 


وَسَيّارٌ بن سّلامَة هُو: بو المنهّال لاحي . 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها» السمر بالتحريك هو 
الحديث بالليل» قال فى مجمع البحار: روى بفتح اليم من المسامرة فهى الحديث بالليل وبسكونها 
فهو مصدرء وأصل السمر لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه..انتهى. 

قوله: «حدثنا هشيم» بالتصغير ابن بشير بوزن عظيم السلمى أبو معاوية الواسطى» قال سرب 
الدورقى: كان عند هشيم عشرون ألف حديثء قال العجلى: ثقة يدلس «أنا عوف» ابن أبى جميلة 
المعروف بالأعرابى ثقة «قال أحمد» هو ابن منيع «ونا عباد بن عباد هو المهلبى قاق ف 
جميعا» أى: عباد بن عباد وإسماعيل ابن علية كلاهما «عن عون» كذا فى النسخ المطبوعة بالنون» 
والظاهر أنه تصحيف من الكاتب والصحيح عوف بالفاء وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» اة 0 
ومقصود الترمذى بهذا: أن لأحمد بن منيع ثلاثة شيوخ: هشيم» وعباد ابن عباد» وإسماعيل بن 
فروى هشيم هذا الحديث عن عوف بلفظ: أحبرنا» ورواه عباد وإسماعيل ب e‏ 
عن» وإنما نبه التزمذى على هذا الفرق؛ لأن هشيمًا مدلس» وهشيم هذا هو هشيم بن بشير مشهور 
بالعدليس» قال ابن سغك: ثقة«ححة إذا قال آنا وغباد بن عاد اللمهلبى هو ابن خب بن اهلب ابو 
معاوية البصرى ثقة رما وهم. 

تنبيه: أعلم أن صاحب العرف الشذى لم يقف على مقصود الترمذى ولم يفهم هذا المقام» وظنٍ 
لفظ عن عون صحيحًا فإنه قال ما لفظه: قوله: وقال أحمد: نا عباد بن...إلخ هاهنا تحويل والمراد 
سيار..انتهى. قلت: ليس المراد سيارًا بل المراد عوف» ثم قال: قوله: جميعا عن عون» المراد من 
الجميع هو عوف وعباد وإسماعيل. .انتهى. قلت: ليس كذلك بل المراد مر كك وإسماعيل 
فتفكر «عن سيار بن سلامة» فتح السين وشدة التحتانية الرياحى البصرى ثقة «عن أبى برزة» اسمه 
نضلة بن عبيد الأسلمى صحابى مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة 
وغزا خراسان ومات بها سنة 15 خمس وستين. 

قوله: «يكره النوم قبل العشاء» لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى E‏ أو عن 
الوقت المحتار «والحديث بعدها» لأن الحديث بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح عن وقتها 
ا و کان عمر بن التظات يضوت النائن على :ذلك»:ويقول: اعرا أول:الليل 
e‏ وإذا تقرر أن علة النهى ذلك؛ فقد يفرق فارق بين الليالى الطوال والقصارء ويمكن أن 

تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة؛ لأن الشيء إذا شرع مظنة قد يستمر فيصير مثنة» كذا 

فى فتح البارى. ) 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس» أن و فأخر حه ابن 
ماجه بلفظ: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ومر بعدهاء وأما حديث ابن 
غود ا ر ينداف ا رل ا للها ا ا 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲١‏ - ۱۲۹ - ح ۱٦۹ - ۱٦۸‏ ۳7۹ 


بعص ا ا ا ج انس ل ف عل رن الات أيضا غوبن ان رر اقا ابر 
الطاهر الذهلى. 
قوله: «حديث ۴ برزة حديث حسن صحيح» أخر جه الجماعة. 
قوله: «وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص فى ذلك بعضهم...!ل» 
قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر قول الترمذى هذا ما لفظه: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت فى أكثر 
الروايات هما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وفت الاختيار بالنوم» وهذا 
حيد؛ حيث قلنا: إن علة النهى حشية حروح الوقت» وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دحول 
وقت العشاء والكراهة على ما بعد دحوله..انتتهى كلام الحافظ. قلت: احتج من قال بالكراهة 
بأخاذ يك الباتء واختج هن فال بالجواز بدون كراهة .ما أخحرجه البخارى وغيره من حديث عائشة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والضبيان» ولم ينكر 
عليهم» وبحديث ابن عمر: : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة حى رقدنا فى 
المسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
ينكر عليهم. قال ابن سيد الناس: وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجد وهم فى 
انتظار الصلاة من النوم المنهى عنه وإعما هو من السنة التى هى مبادئ النوم کا 
وسنان أقصده النعاس فرنققت O‏ فى جفنه سنة وليس بنائم 
وقد أشار الحافظ فى الفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المنهى عنه» كذا فى النيل. 
077 باب ما جَاءَ مِنَ الرّخْصّةٍ في السَّمّر بَعْدَ العشّاء زم ؟١-‏ ت7١]‏ 


ها سم ارده 


۱۹ مخدد عدا و بلا رساي كر لصتيو ام حي عمد 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِء قَالَ: کان رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ يَسْمْرُ مَعَ أبي بكر في الْأَمْرِ 
مِنْ أُمْر الْمُسْلِمِينَ وأنا مَعَهُمًا. 

رفي لباب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو ووس بن حذيفة وَعِمْرَانَ بن حصين. 

ذال الو قسي ا حليف قر E‏ 

وقذ رَوَى ها الحَدِيث الْحَسَنْ بن عبد اللي عَنْ اهِب عن عَلقَمَةه عَنْ رَحْلٍ يِن 
في يقال له: فيس أو ان قيْسِء عَنْ عَم عَن النبي صلى الله عليه وَسَلْمّ: هذا الْحَدِيتُ 
في قِصّةٍ طويلة. 


(159) حديث صحيح و لم أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب الستة. 


۸۹ ؟- كتاب الصلاة ب ١75‏ - ح ١59‏ 


وقد الف أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أصحاب النبي صلى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَمّ والتابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي 
و قوم مِنْهُمُ السَّمَرَ بعد صلا العشَاءء وَرخخص بِحْضْهُم 
إذا كان في م و 

دروي عن لنب صلى اله عليه وسم فال: دلا سر إلا لصتل أو مُسَافِرِ». 

قوله: «يسمر» بضم الميم من باب نصر ينصر «فى الأمر من أمر ألمت ف دال ع 
كراهة السمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة. وسيأتى وجه الجمع بينه وبين حديث 
أبى برزة الذى تقدم فى الباب المتقدم. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حصين» أما حديث 
عي للش ون E ES E e‏ كان E ag‏ 
بحدثنا عن بنى إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا عظيم صلاة. وأما حديث أوس بن حذيفة وحديث 
عمران بن حصين: فلم أقف عليهما. 

قوله: «حديث عمر حديث حسن» قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأنه ليس لعلقمة سماع من 
عمرو أخرجه أحمد والنسائى أيضا وقال الحافظ فى الفتح: رجاله ثقات..انتهى» قال فى النيل: وإنما 
قصر به عن التصحيح الانقطاع الذى فيه بين علقمة وعمر..انتهى «وقد روى هذا الحديث الحسن 
ابن عبيد الله» بن عروة النحعى أبو عروة الكوفى ثقة فاضل» روى عن إبراهيم بن يزيد وإبراهيم 
ابن سويد النخعيين وإبراهيم بن يزيد التيمى وغيرهم» وعنه: شعبة والسفيانان وزائدة وغيرهم» قال 
ابن معين: ثقة صالح» وقال العجلى وأبو حاتم والنسائى: ثقة» وقال عمرو بن على: مات سنة ٠١۹‏ 
وقيل: سنة »١ ٤١‏ كذا فى التقريب وتهذيب التهذيب «عن رجل من جعفى يقال له: قيس أو ابن 
قیس» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: قيس بن مروان وهو ابن أبى قيس الجعفى الكوفى روى 
عن عمر حديث: من أراد أن يقرأ القرآن رطبًا الحديث» وعنه: خيثمة بن عبد الرحمن وعلقمة بن 
قيس وعمارة بن عمير وقرئع الضبى» ذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى. وقال فى التقريب: قيس 
ابن أبى قيس مروان الجعفى الكوفى صدوق من الثانية..اتتهى «عن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم هذا الحديث فى قصة طويلة» رواه أحمد فى مسنده ص ۲١‏ ج ١‏ ففيه: اغ ا 
حدثنى أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: حاء رجل إلى عمر رضى الله عنه وهو 
a‏ اعد حيفية صن فين نون قت أن EE‏ ردي لفت 
فقال: : حئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملى المصاحف عن ظهر قلبه» فغضب 
وانتفخ حتى كان يملاً ما بین شعبتى الرجل» فقال: ومن هو ويحلك؟ قال عبد الله بسن مسعود: فما 
زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى كاد يعود إلى حاله التى كان عليهاء ثم قال: ويحك والله ما 
أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك: Ey‏ 
وم يرال ر عند آي كل ري ال ع الليلة كذالة فى ارعن EE‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ١١5‏ - ۱۲۷ - ح ۱۷١-۱٦۹‏ ۳۸1 


عنده ذات ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرحنا معه» فإذا رجحل قائم 
يصلى فى المسجدء فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم يستمع قراءته فلما کدنا نعرفه» قال رسول 
الله صلل الله عة وم «من سره أن يقرأ القرآن رطبًا كما أنزل؛ فليقرأ على قراءة ابن أم عبد» 
الحديث. 

قوله: «وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم 
فى السمر بعد العشاء فكره قوم منهم السمر بعد العشاء» واحتجوا بأحاديث المنع عن السمر 
بعد العشاء «ورخص بعضهم إذا كان فى معنى العلم وما لابد من الحوائج وأكثر الحديث على 
الرخصة» واحتجوا بأحاديث الباب التى تدل على الرخصة وقالوا: حديث عمر وما فى معناه يدل 
على عدم كراهة السير بعد العشاء إذا كان لحاجة دينية عامة أو خاصة» وحديث أبى برزة ومافى 
يدول عا الحرايه وطريق لقص ينهدا زعي ا كاديه لخم على SS‏ 
لحاجة دينية ولا لما بد من الحوائج» وقد بوب الإمام البخارى فى صحيحه باب السمر ه فى العلم» 
قال العينى فى شرح البخارى: SO O OEE‏ 
السمر بالخير فليس .ممنهى بل هو مرغوب فيه..انتهى: قلت: هذا الجمع هو 

قوله: لسري ال حلي الدب GS‏ ا أو مسافر» قال 
الحافظ فى الفتح: أما حديث: لا مر إلا لمصل» أو مسافر؛ فهو عند أحمد بسند فيه راو بجهول. 
وقال الشوكانى فى النيل ص :7١‏ وقد أحرج الإمام أحمد والنزمذى عن ابن مسعود: لا مر بعد 
الصلاة - يعنى العشاء الآخرة - إلا لأحد رحلين: مصلء أو مسافر» ورواه الحافظ ضياء الدين 
اللقدسى فى الأحكام من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصلء أو مسافرء أو 
عروس»..انتهى» وفى مجمع الزوائد بعد ذكر حديث ابن مسعود: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى 

فى الكبير والأوسط فأما أحمد وأبو يعلى فقالا: عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود» وقال 
الطبرانى: عن خيثمة عن زياد بن جدير» ورحال الجميع ثقات» وعند أحمد فى رواية عن خيثمة عن 
غد الله بإسقاط ال لاقي 


(۵۲۷ باب ما جَاءَ في اوقت الأول مِنَ الفضل. | م ۹۳- ٿت1۳] 


1 حد حَدَئنا أبُو عَمار الْحْسَيْنُ بْنُ ريثي حَدَننا الفضل بن مُوسّى» عن عَبْدٍ الله ان 


ر 
ع ماس مس 


yS 


عليه وَسَلْمَ - قالت: سيل النبى صلى الله عليه وسل أي الأَعْمًا ل أفضل؟ قَالَ: «الصّلاة لأوّل 
وقتها». 


ا 


)1۷١(‏ حديث ضعيف: لأن عبد الله بن عمر العمرى ليس بالقوى عند أهل الحديث» والقاسم ابن غنام 
ضعفه بعضهم) وقد رواه عن مجهول عن أم فروة. 


۳۸۲ ظ ۲ كتاب الصلاة ب 1۲۷ - ح ۱۷۰ - ١9/١‏ 


و مم رالو 


قال ابو عِیسّی: هذا حَدِيثْ غریب حَسَن. 

قوله: «عن القاسم بن غنام» الأنصارى البياضى المدنى» صدوق مضطرب الحديث» قاله الحافظ 
فى التقريب. وقال الخزرحى فى الخلاصة: وثقه ابن حبان «عن عمته أم فروة» قال الحافظ فى 
التقريب: أم فروة الأنصارية صحابية لها حديث فى فضل الصلاة أول الوقت. ويقال: هى بنت أبى 
قحافة وأحت أبى بكر الصديق. .انتهى» وقال المنذرى فى تلخيص السنن: أم فروة هذه هى أحت 
اف لأبيه» ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية فقد وهم..انتهى 

قوله: «الصلاة لأول وقتها» قال ابن الملك: اللام معنى فى. وقال الطيبى: اللام للتأكيد وليس 
كما فى قوله تعالى: #قدمت حياتي» أى: وقت حياتىء لأن الوقت مذكور. ولا كمافئ قوله 
تعالى: «إفطلقوهن لعدتهن# أى: قبل عدتهن» لذكر الأول فيكون تأكيداء قال القارى: المحتار أن 
المراد بأول الوقت المختار أو مطلق لكنه حص ببعض الأخبار..انتهى. 

- َتنا فة قال: دا عبد الله بن وهي عر سيد بن عبد الله الهني: 
مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بْنِ علي بن ابي طالب عن ابيب عَنْ عَلِيَّ بْن أبي طالب أن النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وسل قال لَهُ: «يا علي لث لا توخرها: الصلاة إذا آنت وَالْجَمَارَة إذا حَضَرَتء 
وَالأَيّمإذا وَجَدْت لها كفئا». 

قوله: «عن سعيد بن عبد الله الجهنى» الحجازى روى عن محمد بن عمر بن على» وعنه: ابن 
وهب وثقه ابن حبان» له حديث عندهم» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: مقبول «عن محمد 
ابن عمر بن على بن أبى طالب» الماشمى» قال الحافظ: صدوق» وقال فى الخلاصة: وثقه ابن حبان 
«عن أبيه» أى: عمر بن على بن أبى طالب الماثمى ثقة» وثقه العجلى وغيره. 

قوله: «یا على ثلاث» أى: من المهمات» وهو الممسوغ للابتداء. والمعنى: ثلائة ا وه 
الصلاةء والجنازةء والمرأ ة» ولذا ذكر العدد «لا تؤخرها» بالرفع حبر لثلاث «الصلاة» بالرفع أ 
منها أو إحداها أو هی ززإذا آنت©» بلمد و الوت عن ات بین أينا مل جات مت ومعتس :وف 
بعض النسخ أتت بالتائين من الإتيان. قال السيوطى فى قوت المغتذى: قال ابن العربى وابن سيد 
الناس: كذا رويناه بتائين كل واحده منهما معجمة بائنین من فوقها. وروى: آنت بنون ومد .معنى 
حانت» وحضرت..انتهى. وقال القارى فى المرقاة: قال التوربشتى: فى أكثر النسخ المقروءة أتت 
بالتائين» وكذا عند أكثر المحدثين وهو تصحيفء والمحفوظ من ذوى الإتقان آنت على وزن حمانت 
ذكره الطيبى..انتهى ما فى المرقاة «والجنازة إذا حضرت» بكسر الحيم ونتحها لغتان فى النعش 
والمبيت. وقيل: الكسر للأول والفتح للثانى» والأصح أنهما للميت فى اانعش» قال الأشرف: فيه 
دليل على أن الصلاة على الحنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة» نقله الطيبى. قال القارى: وهو 


)١17١(‏ إسناده ضعيف سعيد بن عبد الله الجهنى مبجهول» وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث. 
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كذلك عندنا - يعنى الحنفية أيضا - إذا حضرت فى تلك الأوقات من الطلوع والغروب 
والاستواء» وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها فى تلك الأوقات فمكروهة» وكذا حكم سجدة 
التلاوة. وأما بعد الصبح وقبله و بعد العصر فلا يكرهان مطلقا..انتهى كلام القارى «والأيم» بفتح 
الهمزة وتشديد الياء المكسورة اع المرأة العزبة ولو بكرا «إذا وجدت» أنت «ها كفوًا» الكفؤ 
المثل» وفى النكاح: أن يكون الرحل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن 
الكت 0 قال ا 0 هذا الحديث: رواه الرمذى من حديث على» 

e‏ ا والقلمية ا عندنا. وقال ال 0 TT‏ أخخر جه 
التزمذى والحاكم بإسناد ضعيف. قلت الظاهر: هو الثانى كما لا يخفى» ويؤيده حديث ابن عمر 
الآتى» فهو المعول عليه. والحديث دليل على أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال؛ لكن الحديث 
ضعيف من وجهين: الأول: أن فى سنده عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف. والغانى: أن فيه 
اضطرابًا كما ستقف عليهماء ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود» ويأتى فى هذا الباب. 

۷۲ ل ل 
و عن اع ا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الوّقت الأول من الصلاة 
رضوان الله والوّقت الآخر عَفو الله». 

ال و هذا حَدِيث غريب . 

e e e 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث آم E TT E‏ ولیس 
هُوَ بالقوي عِندَ أَهْلٍ الْحَدِيثْ n‏ فى هذا الحدِيش» وَهُوَ صدوق» وقد تكلم فيه 


سے اوس EO‏ 


يحيى بن سعِيدٍ من قبل حفظه . 

قوله: «نا يعقوب بن الوليد المدنى» قال الحافظ فى التقريب: كفي اع روع غد الله 
ابن عمر» هو العمرى. 

قوله: «الوقت الأول من الصلاة» قال القارى: من تبعيضية» والتقدير من أوقات الصلاة 
قال قال الطيبى: من بيان للوقت «رضوان الله» أى : سمه رطاف كاب اسمن امار إل 
الطاعات «والوقت الآخر» بحيث يحتمل أن يكون خروجا من الوقت أو المراد به وقت الكراهة 


)١7/7(‏ إسناده ضعيف: يعقوب بن الوليد المدنى منكر الحديث. 
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«عفو اللّم والعفو يكون عن المقصرين» فأفاد أن تعجيل الصلاة ة أول وقتها أفضلء قاله المناوى. 
وقال الييهقى: قال الشافعى: ولا يؤثر على رضوان الله شيء؛ لأن العفو لا يكون إلا عن 

تقصير. .انتهى . وا تعس ب قال البيهقى فى المعرفة: حديث الصلاة فى أول الوقت 
CS‏ 0 قال رو 
هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيفة» وإِنما يروى عن أبى جعفر محمد بن على من قوله..انتهى. قال 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر كلام البيهقى هذا: وأنكر ابن القطان فى كتابة على أبى 
محمد عبد الحق لكونه أعل الحديث بالعمرى وسكت عن يعقوب. قال: ويعقوب هو العلة» قال 
أحمد فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث» وقال أبو حاتم: كان يكذب والحديث 
الذى رواه موضوع, وابن عدى إنما أعله به وفى نابهذ كرف التهنى ها ف تفت الراية: قلت : 
والعجب من الترمذى أيضا فإنه سكت عن بعقوب ولم يعل الحديث به. 

تنبيه: أعلم أن هذا الحديث يدل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل» من تأخيرها إلى آخر 
وقتها؛ لأن فى التعجيل رضوان اللاوف. الا لاهن نالفي لأ ركو إلذ عر تين 
قال اف اا ف فاو ال ا فر ل ف ال “وهر لجار ع التو ترك الات 
عليه. وأصله الحو والطمس..انتهى» وذكر صاحب بذل الجهود فى تفسير قوله: والوقت الآخر عفو 
اللا فة إن العو عبارة عن الفط فال إلله تعال: «إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
ومعنى الحديث: أن من أدى الصلاة فى فى أول الأوقات» فقد نال رضوان العو ل ع ستياه 
وعذابه» ومن أدى فى آخر الوقت» فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان. 
كات يده ار انل ين الل اهي ا هذا ن ت لدد بل هو ريف 
ويبطله حديث أبى هريرة مرفوعا: «إن أحدكم يصلى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما 
هو خير له من أهله وماله» رواه الدارقطنى. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن عمر وعائشة وابن مسعود» قد أحرج ا أحاديث 
هؤلاء الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب. ) 

قوله: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمرى وليس هو بالقوى 

عند اهن ا عبد اا غو ال اه عد ان ر سام ون ايع ين غد 

بن الخطاب المدنى» ضعيف عابد. وقال الذهبى فى الميزان: صدوق فى حفظه شيء. روى أحمد بسن 
أبى مريم عن ابن معين ليس به بأس يكتب حديثه. وقال الدارمى: قلت لابن معين: كيف حاله فى 
نافع؟ قال: صالح ثقة. وقال الفلاس: كان يحيى القطان لا يحدث عنه» وقال أحمد بن حنبل: صالح لا 
باس يفن قال السا وغيرةة لين ا و و قال :ابن الد + غد الله ايف فال ابن خان 
كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار فلما فحش 
حطؤه استحق الترك. E E E DEE gE‏ دک 
الدارقطنى فى كتاب العلل فى هذا الحديث اختلافا كثيرًا واضطرابًا ثم قوئ قرول هو فال 
عن القاسم عن حدته أم الدنيا عن أم فروة..انتهى. قال فى الإمام: A‏ 
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الواسطة بين القاسم وأم فروة) وإسقاطها يعود إلى العمرى وقد ضعف» ومن البق الواسطة يقضى 
على من أسقطها وتلك الواسطة مجهولة..انتهى ما فى الميزان. 


~a م‎ 


4 
2 دس م ع 
2 


5 و a‏ ر 1 دير وع ا 3 م 7 م ٤0‏ 2 4 و كن 
العَيرّارء عن أبي عمرو الشيباني» أن رجلا قال لابن مَسعود: أي العَمَل أفضّل؟ قال: سألت 
عنه رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَء فقال: «الصلاة على مواقيتها» قلت: ومَاذا يا رسول 
الله؟ قال: «وبر الوالدين» قلت: وَمَاذا يَا رسول الله؟ قالَ: «الجهاد في سبيل الله». 

اس کو ل 0 0 0 5 1 00 

م ه ر ؟ ع مھ كّ E‏ ل و اي عو 6 توس ل ا 0 1 

وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو: أبو إسحق الشيباني وغير واحِدء عن الوليد ابن 
الع نهد الويف ظ 

قوله: «نا مروان بن معاوية الفزارى» أبو عبد الله الكوفى نزيل مكة ثم دمشقء ثقة حافظ 
وكان يدلس أمماء الشيو خ) كذا فى التقريب» وهو من رجال الكتب الستة «عن أبى يعفور» بالفاء 
هو عبد ال رمن بن عبيد بن نسطاس بن أبى صفية الثعلبى العامرى الكوفىء ويقال له: أبو يعفور 
الأصغر والصغير» روى عن السائب بن يزيد وأبى الضحى والوليد بن العيزار وغيرهم» وعنه: الحسن 
بن صالح والسفيانان ومروان بن معاوية وغيرهم قال أحمد وابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: ليس به 
بأس» وذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى تهذيب التهذيب. 

اعلم أنه وقع فى بعض نسخ الترمذى أبو يعقوب بالقاف وهو غلط «عن الوليد بن العيزار» فتح 
العين المهملة وإسكان التحتانية ثم زاى العبدى الكوفى ثقة «عن أبى عمرو الشيبانى» الشين المعجمة 
الكوفى له إدراك روى عن على وابن مسعود» وئقه ابن معين› مات سنة همس وتسعين» وقيل: سنة 
ست وهو ابن مائة وعشرين سنة» كذا فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ثقة مخضرم من الثانية. 

قوله: «أى العمل أفضل» وفى رواية البحارى: أى: العمل أحب إلى الله؟ ومحصل ما أحاب به 
العلماء عن هذا الحديث وغيره نما احتلفت فيه الأحوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاحتلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم .ما يحتاحون إليه أو ما هم فيه رغبة أو ما هو لائق بهمء 
أو كان الاحتلاف باحتلاف الأوقات بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه فى غيره؛ فقد 
كان الجهاد فى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن فى أدائها: وقد 
تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففى وقت مواساة المضطر تكون 
الصدقة أفضل أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق. أو المراد من أفضل الأعمال 
فحذفت من وهى مرادة «فقال: الصلاة على مواقيتها» وفى رواية البحارى: على وقتهاء قال 


(۱۷۳) حديث صحیح» وأخخر جه : البخارى »)٥۲۷(‏ ومسلم (85)) والنسائى .)١١١(‏ 
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الحافظ: وهى رواية شعبة» وأكثر الرواة وفى رواية للبخارى لوقتهاء وكذا أخرحه مسلم باللفظين. 
قال: وخالفهم على بن حفض وهو شيخ صدوق من رجال مسلم» فقال: الصلاة فى أول وقتهاء 
أحرحه الحاكم والدارقطنى والبيهقى من طريقه؛ قاله الدارقطنى» ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير 
حفظه. قال الحافظ: ورواه الحسن بن على المعمرى فى اليوم والليلة عن أبى موسى» محمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة» كذلك قاله الدارقطنى: تفرد به العمري؛ فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه 
بلفظ: على وقتها. وقد أطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية فى أول وقتها ضعيفة. قال الحافظ: 
لكن لها طريق أحرى أخرجها ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان بن عمر 
عن مالك بن مغول عن الوليد» وتفرد عثمان بذلك» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية 
الجماعة..انتهى كلام الحافظ بتلخيص «قلت: وماذا يا رسول الله. ..لخ» وفى رواية البحارى: ثم 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». 

a a‏ وأحرجه البخارى ومسلم. 

4 - حَدَتنَا قتيئة» حَدَننَا الث عَنْ َالِد بن يزيد عنْ سَعِيد بن أ بي هلال» عن إمسْحَقَ 
ابْن عْمَرَ عَنْ عَائشة» قالت: تا صَلَى رول ل مل اله عليه وَسَلمَ صله ونيا الآجر 


7 رر 


مَركيْنِ حَتى قَبَضَةُ الله. قال اغ ها حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب ولیس إِسْنَادهُ بمتصل. 

قال السَافِعِي: ولوقت الأول مِنَ الصّلاة أَفْضْلٌ وَمِمَّا يَدُلُ على فضل اول القت عَلى 
أخرو: حيار النبي صَلَى الله عله وَسلمَ وَأبِي بكر وعم فَلَمْ يكونوا يتاروت إلا مَاهُوَ 
0 ولھ يُكونوا ياعون الفضتل وكانوا يُصَلونَ في ول الوقت. 

قال :ندا بذلك اال الك عن الشَافِعى. 

قوله: «عن خالد بن يزيد» الجمحى المصرى الإسكندرانى» ثقة من رحال الكتب الستة «عن 
سعيد بن أبى هلال» الليئى مولاهم المصرىء قيل: مدنى الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء قال 
الحافظ فى التقريب: صدوق لم أر ee‏ ينه سانا إلا اه الماح سكن عن أحمد أنه 
احتلط. .انتهى» قلت: هو من رجال الكتب الستة «عن إسحاق بن عمر» قال فى الميزان: تركه 
الدارقطنى. .انتهى» وهو من رجال الرمذى. 

ي يناسن رسرل لدان اديه SS‏ الله» 
صلاته صلى الله عليه وسلم كلها كانت فى وقتها الاختيارى إلا ما وقع من التأخير إلى آخخره 9 
لبيان الخواز. انتهى 


٤(‏ ۱۷) حديث حسن بشواهده. 
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قوله: «وليس إسناده بمتصل» يثبت من قول التزمذى هذا أن إسحاق بن عمر ليس له سماع من 
ا مواقيت الصلاة وقال: غريب) وليسن إسناده قتصر e‏ 
قوله: «قال الشافعى: والوقت الأول من الصلاة أفضل...!خ» الأمر كما قال الشافعى «ولم 
يكونوا يدعون» بفتح الدال أى: يتركون. 
079 باب ما جَاءَ في السو عن وقت صلاةٍ الْعَصر زم ٤‏ ۱ - آت5١]‏ 
۵ - حذئنا قَتيية عك ا خاب عن کی قر قحلن فی ا ی اه 
عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ: «الذي تفوتة صلاة القصر ؛ فكأنما وتر أَهْلهُ وَمَالَهُ». 


ر م م 


وَفِي الاب عن بِرَيدَة ل 

قال اوغ حَدِيث ابن عُمَرَ حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

ردروا الزهري ِضًا عَنْ سَالم» عَنْ أبيه ابن عُمَرَه عن 2 فى الله عار 

قوله: «فكأنا وق سق ین ا ا اعد رز أهلة وهال بنصبهماء ورفعهماء قال 
الحافظ: هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر وأضمر فى وتر مفعول ما لم يسم فاعله 
وهو عائد إلى الذى فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى: 
#إولن ير كم أعمالكم وقيل: وتر هاهنا.معنى نقص» فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لأن من رد 
النقص إلى الرحح نصب وأصر ما يقوم مقام الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع» قال القرطبى: يروى 
بالنصب على أن وتر معنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين» وبالرفع على أن وتر.معنى أحذ؛ فيكون 
أهله هو الذى لم يسم فاعله» قال: وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وإن ذلك مخقتص 
بها. وروی ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعا: «من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
وماله». وهذا ظاهره العموم فى الصلوات المكتوبات» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل 
بلفظ: لأن يوتر لأحدكم أهله وماله خير له فين آنا مقر نه رون علا وف اعت ر 
ويستفاد منه رواية النصب لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ: من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما 
وتر أهله وماله» انحر جه البخارى فى علامات النبوة قعل اا فل وبوب الترمذى على حديث 
الباب ما حاء فى السهو عن وقت العصر فحمله على الساهى» وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه 
من الأسف عمد معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب ماله وأهله. وقد روى معنى ذلك عن 


ا 


)1۷°( حديث صحيح) وأخخر جه الجماعة: البخارى 2)0655١‏ ومسلم (155)) والنسائى (0۱1۱› وا داو د 
»)٤١ ٤(‏ وابن ماحه .)٦۸٥(‏ 


١/5 - ۱۷۵ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۸ - ۱۲۹ - ح‎ A^ 


سام بن عبد الله بن عمر» ويؤحذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد؛ لاجتماع فقد القواب 
وحصول الإثم..انتهى كلام الحافظ. 

قوله: «وفى الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية» أما حديث بريدة: فأحرحه البخارى بلفظ: 
بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. 
وأما حديث نوفل بن معاوية: فتقدم تخريجه فى كلام الحافظ «حديث ابن عمر حديث حسن 
صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم. 


(0۲۹ باب ما جَاءَ في تغجيل | لصّلاة إذا ذا أخرَ ها الإمَام زم 6 -١‏ ت6١]‏ 


قر هر هو ير ير ر رن بر هابر بر كه سم ر و2 


5 -حَلَئنا محمد ا OE‏ »عن أبي 
عون ا بن الصّامت» عر أ 17 قالَ: َال النبي صلى الله عليه 0 
«يَا أب ادر أُمَرَاءُ يَكُونُون بغي يُمِبنُونَ الصَلاة قصل الصّلة ليها إن ضام إرفبه؛ 
كانت لَك نافلة» وإلا كنت قد أخرت صلاتك». 

رفي الاب عَنْ عبد الله ن مَسْعُودٍ وَعْبَادَةَ بن الصَامِت. 

تال لمعيس حرفت ان E ١‏ 


سے لير اس و د ا 


E‏ 0 أن يُصَلَّيَ الرّحُلُ الصّلاة لِمِيقَاتِها إذا أخرَهًا 
بإ ا اي وَالصَّلاة دو اهل العلم. 


ابن حزم وزياد 0 وجماعة» وعنه: 0 والنسائى» وقال صالح: وئقه ابن حبان» ا 
الخلاصة, وقال الحافظ فى التقريب: لين» وضبط الحرسى بفتح المهملة والراء وبالسين المعجمة «نا 
جعفر بن سليمان الضبعى» بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة نسبة إلى ضبيعة بن نزار» كذا فى 
المغنى لصاحب مجمع البحار» وقال فى التقريب: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع «عن أبى عمران 
الجونى» بفتح اليم وسكون الواو بنون منسوب إلى الجون بطن من كندة» كذا فى المغنى. 

قوله: «بميتون الصلاة» قال النووى: معنى بميتون الصلاة يؤحرونها ويجعلونها كالميت الذى 
حرجت روحه» والمراد بتأخيرها عن وقتها أى: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها؛ فإن المنقول 
عن الأمراء المتقدمين والمتأحرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المحتار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جمييع 


١ك/ا0)‏ حديث صحبح:. أحر جحه: مسلم (TA)‏ وأبن ماجه .)١555(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۲۹ - ح ١۷١‏ ۳۸۹ 


وقتهاء فوحب حمل هذه الأحبار على ما هو الواقع..انتهى كلام النووى. قلت: فيه نظر» قال 
ا لحافظ فى الفتح: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤحرون الصلاة عن وقتها 
والأثار فى ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن حريج عن عطاء قال: أحر الوليد 
الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إعاء وهو 
يخطب» إنما فعل ذلك عطاء حوفا على نفسه من القتل» ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخارى فى 
بالصلاة فمام أبو جحيفة فصلى» ومن طريق ابن عمر. ا كان يصلى مع الحجاج» فلا اغخر 
الصلاة ترك أن يشهدها معه» ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال: كنت منى وصحف تقرأ 
للوليد, فأحروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء یو مئان إعاء وهما قاعدان..انتهى كلام 
الحافظ. ) 

قوله: «فصل الصلاة لوقتها فإن صليت» أى: صلاة الأمراء «لوقتها» أى: فى وقتها «كانت 
لك نافلة» أى: كانت الصلاة التى صليت مع الأمراء نافلة لك «وإلا كنت قد أحرزت صلاتك» 
أى: حصلتها؛ فإنك قد صليت فى أول الوقت. قال النووى: معناه: إذا علمت من حاهم تأخيرها 
عن وقتها المختار» فصلها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المحتار؛ فصلها أيضا وتكون صلاتك 
لهاء قال: والحديث يدل على أن الإمام إذا أحر الصلاة عن أول وقتها معهم يستحب للمأموم أن 
يصليها فى أول الوقت منفرداء ثم يصليها مع الإمام» فيجمع فضيلتى أول الوقت والجماعة, قال: 
وفى الحديث: أن الصلاة التى يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا. .انتهى. ٠‏ 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت» أما حديث عبد الله بن 
مسعود: فأحرجه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» كذا فى مجمع الزوائد. وأما حديث 
الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها» فقال رحل: يا رسول الله أصلى معهم؟ 
فقال: «نعم إن شئت» ورواه أحمد بنحوه» وفى لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا»» والحديث 
صريح فيه ومن قال: بخلافه فليس له دليل صحيح. 

قوله: «وأبو عمران الو ني اسمه عبد الملك بن حبيب» وهو مشهور يكف این كيان 
الرابعة» كذا فى التقريب. 


۳۹۰ ۲ كتاب الصلاة ب VEIT‏ 


(0( باب ما جَاءَ في النوام عن الصّلاة زم كا-ات5١]‏ 


۷ - حَدننَا قتيْبة دنا ماد نزاو عن ابت لاني عن عبد الله ن ربا 
لأنصّارِي» عَنْ ابي قَتَادَة قال: كرو للنبي صَلَى الله عليه وسم رتهم عن الصّلاق' فَقَالَ: 
«إنه ل في النؤم تفريط: نما التفريط في اليَقَظَة فإذا لسو اک صَّلاة ق أو ناه عَنهاء 
فليْصَلْهَا إذا ذكرَهًا». 

رفي الذاب عن ان سلوو وأبي مرم وران بن حصن ويي ٿن طم وأبي حُحيفه 
وبي سڪيا وَعَمْرِو بن مي ا ويقالٌ: ذي مخ َهُوَ ابْنُ أي النحاشي. 

قا 3 عيسى : وك 5 اده ا حَسَنْ صحيح. 

لاجد لعل العام في لكر بام ع اعادو د يماع مقط ا دك برشيو فين 
غير وقت صَّلاةٍ عند طلوع الشمس» أو عند غرويهًا. 

0 د 0 إِذا e‏ 7 کان عند طلوع الششّمْسء 


سر کر ص سے صم سا 


وقال به س 0 صلی حى طلم ااذ E‏ 

قوله: «عن ثابت البنانى» بضم الموحدة ونونين مخففتين هو ثابت بن أسلم أبو عمل البعدرئة 
الدهن و و كذا: فى التقريب e‏ قلت: ET‏ 
الستة «عن عبد الله بن رباح الأنصارى» المدنى ثم البصرى» ثقة من الثالثة. قتله الأزارقة» كذا فى 
التقرييه وهو من رجال مسلم والأربعة وهو من أوساط التابعين. 

وو ی صلى الله علي و و عن الصلاة» e‏ 
الطريق» فوضع رأسه ثم قال: SEES‏ أول من استيقظ رسول اله EE‏ 
عليه وسلم والشمس فى ظهره» الحديث» وفيه: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا 
بتفريطنا فى صلاتنا «فقال: إنه» الضمير للشان «ليس فى النوم تفريط» أى: تقصير ينسب إلى 


ا 


و عند غروبهاء 


1/1/١‏ 1) حديث صحيح) وأحرجه: مسلم (۸۱)» ضمن حديث طويل من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت 
به» وأخر جه النسائى (5١1ك»‏ وأبو داود 4١١‏ 4) كلاهما عن ثابت به مختضيرا: 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۳۰ - ح ۱۷۷ ۳۹۱ 


النائم فى تأحيره الصلاة «إنما التفريط فى اليقظة» أى: إنما التفريط يوحد فى حالة اليقظة بأن 
تسبب فى النوم قبل أن يغلبه أو فى النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب الشطرنج؛ 
اھ فى المرقاة. وقال الشوكانى: ظاهر الحديث أنه لا 8 

فى النوم سواء كان قبل دحول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه» وقيل: إنه إذا تعمد تعمد النوم قبل 

تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد حرج ج الوقت كان 

0 آغاء والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله فى وقت يباح فعله فيشمله الحديث. وأما إذا 
نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال فى العصيان بذلك» ولا شك فى إثم من نام بعد تضييق الوقت 
لتعلق الخطاب به» والنوم مانع من الامتثال والواجب إزالة المانع..انتهى «فإذا نسى أحدكم صلاة» 
أى: تركها نسيانا «أو نام عنها» من نام معنى غفل أى: غفل عنها فى حال نومه» قاله الطيبى؛ 
ای نام غافلاً عنها «فليصلها إذا ذكرها» أى: بعد النسيان أو النوم» وقيل: فيه تغليب للنسيان» 
فعبر بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ» والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث النسيان غالبًا 
تابلهها نالك كر 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وأبى مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبى 
جحيفة وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر وهو ابن أخ النجاشى» أما حديث ابن مسعود: 
فأخحرحه أبو داود والنسائى» وأما حديث ابن أبى مريم: فلم أقف عليه» وأما حديث عمران بن 
حصين: فأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود. وأما حديث جبير بن مطعم: فلم أقف عليه» وأما 
حديث أبى جححيفة: فأحرجه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات» وأما حديث عمرو بن 
أمنة: فأخخر حه ابو داود» وأما حديث ذى مخبر: فأخر جه 8 أبو داود. 

قوله: «حديث أبى قتادة حديث حسن صحيح» وأحرجه ات داود والنسائى» قال الحافظ: 
اساد أبن داود على شرط مسلم..انتهى) وأخرجه بنحوه فى قصة نومهم فى صلاه الفجر . 

قوله: «فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند 
غروبهاء وهو قول أحمد وإسحاق والشافعى ومالك» واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكانى 
فى النيل: فجعلوها مخصصة لأحاديث الكراهة» قال: وهو تحكم؛ لأنها - يعنى أحاديث - الباب 
أعم منها - يعنى من أحاديث الكراهة - من وحه وأحص من وحه وليس أحد العمومين أولى 
بالتخصيص من الآحر..انتهى» «وقال بعضهم: لا يصلى حتى تطلع الشمس أو تغرب» وبه قالت 
الحنفية» لا رواه البخارى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا طلع حاحب 
الشمس؛ فأحروا الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاحب الشمس» فأحروها حتى تغيب»» ولعموم 
أحاديث الكراهة» وفيه الفا فنا فى ا القائلين بالجواز فتفكر. 


۳۹۲ ١؟-‏ كتاب الصلاة ب ۱۴۳۱ - ح ۱۷۸ 


01 باب ما جَاءَ في الرَّجُل يَنْسَى الصّلاة زم -١۷‏ ت۷١]‏ 


oy‏ ل ا 
- حدشا قتيبة وبشر بن معاذء قالا: حدثنا أبو عوانة» عن قتادّة» عن أنس بن مالك 


AREA امو ا‎ TCE SR ا‎ 7 A 
قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وَسَّلم: «مّن نسي صلاة؛ فليصلها إذا ذكرها».‎ 
وف اليا عن سمرة وا فادة.‎ 


کر رم 


م که 


قال ابو عیسی . حدیت انس حديت : ج 


ويرْوّى عَنْ علي بن أبي طالب أنه قال: في الرحل يَنسَى الصلاة قال: يصليها متى ما 
ذكرها في وقنتي) أو في غير وقتِ» وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحق. 

وَيُرْوَى عن أبي بكرة أنه نام عَنْ صلاةٍ العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصّل 
بح عر نك لي 

وقد ذهب قوم مِنْ أَهْلٍ الكوفة إلى هَذا. 
وأا أُصْحَابنا فَذَهْبُوا إلى قول عَلِى بن ابي طالب رضي الله عَنه. 

قوله: «من نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرها» زاد مسلم فى رواية: لا كفارة ها إلا ذلك. قال 
النووى: معناه: لا يحزئه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. 

قوله: «وفى الباب عن سمرة وأبى قتادة» أما حديث سمرة: فأخرجه أحمد عن بشر بن حرب 
عنه قال أحسبه مرفوعا: «من نسى صلاةء فليصلها حين يذكرها»» وبشر بن حرب ضعفه ابن 
المبارك وجماعة ووثقه ابن عدى وقال: لم أر له حديثا منكرًاء كذا فى مجمع الزوائدء وأما حديث 
ا قتاده: فتقدم مخريجه فى الباب المتقدم. 

فوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» حر جه الجماعة. 

قوله: «ويروى عن على بن أبى طالب أنه قال فى الرحل ينسى الصلاة: يصليها متى ذكرها فى 
وقت أو غير وقت» أى: ذكرها فى وقت الصلاة أو فى غير وقتها «وهو قول أحمد وإسحاق» وهو 
قول الشافعى ومالك كما عرفت فى الباب المتقدم» واستدلوا بحديث الباب «ويروى عن أبى بكرة 
أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس» لم أقف على 
من أحرج هذا الأثر» ولا على من أحرج أثر على المتقدم «وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا» 
وهو قول أبى حنيفة» واستدلوا بأحاديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المنهية عنها «وأما أصحابنا 
فذهبوا إلى قول على ابن أبى طالب» المراد بقوله أصحابنا أهل الحديث» وقد تقدم تحقيقه فى 


(۱۷۸) حديث صحيح: أخر جه الستة: البخارى »)٥۹۷(‏ ومسلم (584)» والنسائى ».)5١7(‏ وأبو داود 
»)554١١‏ وابن ماجه (535). 


؟- کتاب الصلاة ب ۱۳۱١‏ - ۱۳۲ - ح ۱۷۸ - ۱۷۹ ۴۹۳ 


المقدمة» قال العينى فى شرح البخارى: احتج بعضهم بقوله: إذا ذكرها على جواز قضاء الفوائت 

فى الوقت المنهى عن الصلاة فيه» قلت: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكرء غاية ما فى 
العا رسيي لحري لمر ارم ل الت اللو اران e‏ 
وان كرون انا بالحديئين؛ أحدهما: هذاء والآحر: حديث النهى فى الوقت المنهى عنه..انتهى. 
قلت: الظاهر المتبادر من قوله: فليصلها حين يذكرها كما فى رواية سمرة» وكذا من قوله: فليصلها 
إذا ذكرها قضاؤها فى أول حال الذكرء وأما قوله: ليس بلازم أن يصلى فى أول حال الذكر...إلخ 
ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها فى الوقت المنهى بل فيه الأمر بقضاء الصلاة 


4 


حين ذكرها مطلقا فى وقت أو غير وقت كما قال على بن أبى طالب. 
"١‏ باب ما جاء ف في الرَجُلِ تَفُونهُ الصّلَوَات بيهن يبدا م ١+‏ - ت8١]‏ 


۹ - حَدنا هنا حَدننا هشيم عن بي الور عن نافع بن حير بن مط عن أبي 
عة ُن عَبْدِ الله ن مَسْعُودٍء قال: قال عبد الله بْنُ مَمنْعُود: إن المُشرِكِينَ سَعَلُوا رَسُولَ الله 
صلی الله عي وسم ع ريع صلوَات يوم الخندق حَتى ذهب مِنَّ اللَيْلٍ ما شَاءً الله ام 
بلالا اذد تم اقام فَصَلَى الظهْنَ ؛ نم اقام فصلى الْعَصرء ثم أَقَامَ فَصلَى المَغرب» 


E ا‎ e 
وهو الذي اختارةُ عض أَمْل الْعِلْم في الْقَوَائْتَ ؛ أن ؛ يُقِيمَ الرَحْل لكل صّلاةٍ | إذا قضَاهَاء وَإِنْ‎ 


لم يُقِمْ أحزأَة وهو قول الشافعي. 

قوله: «عن أبى الزبير» اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى مولاهم اللكى» صدوق إلا أنه 
يدلس من الرابعة» كذا فى التقريب. 

قوله: «شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات» قال الحافظ فى الفتح: فى 
قوله: أربع صلوات بتحوز؛ لأن العشاء لم تكن فاتت..انتهى. ويدل حديث حابر الآتى على أنهم 
شغلوه عن صلاة العصر وحدهاء قال اليعمرى: من الناس من رجح ما فى الصحيحين» وصرح 
بذلك ابن العربى أن الصحيح أن الصلاة التى شغل عنها واحدة وهى العصر. قال الحافظ فى الفتح: 
ويؤيده حديث على فى مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال: ومنهم من جمع بأن 
الخندق كانت وقعته أيامًا فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام» قال: وهذا أولى» قال: 


.)571١( إسناده ضعيف لانقطاعه» وأحرجه: النسائى‎ )١7/9( 


۱۷۹ ح‎ - ١7” كتاب الصلاة ب‎ -١؟‎ ۳4٤ 


ويقربه أن روايتى أبى سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيهما أن قضاءه للصلاة 
E as‏ وأما رواية حديث الباب: ا أن:ذلاق کے غر لن :ا 
كلام الحافظ «فأمر بلالا فأذن ثم أقام» فصلى الظهر, ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب, ثم أقام فصلى العشاء» فيه دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة الأول فالأولى» قال الحافظ: 
والأكثر على وحوب ترتيب الفوائت مع الذكر لا مع النسيان» وقال الشافعى: لا يحب الترتيب 
فيها. واحتلفوا فيما إذا تذكر فائتة فى وقت حاضرة ضيق هل يبدأ بالفائتة» وإن حرج وقت 
الحاضرة أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير؟ فقال بالأول مالك» وقال بالثانى الشافعى» وأصحاب الرأى 
وأكثر أصحاب الحديث» وقال بالثالث أشهب» وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات 
الفوائت» وأما إذا كثرت حلاف أنه يبدأ بالحاضرة» واحتلفوا فى حد القليل فقيل: صلاة يوم» 
- أربع صلوات» وقال: ولا ينهض الاستدلال به يعنى بحديث جابر الآتى لمن يقول بوجوب 
تيب الفواقت إلا إذا قلنا: إن أفعال النبى صلى الله عليه وسلم الجردة للوجوب | ستو 
بعموم قوله: صلوا كما رأيتمونى أصلى» فيقوى» وقد اعتبر الشافعية فى أشياء غير هذه..انتهى. 
قلت: استدل صاحب الهداية على وحوب ترتيب الفوائت بحديث الباب بضم قوله: صلوا كما 
رأیتمونی أصلى» حيث قال: ولو فاتته صلوات رتبها فى القضاء كما وجبت فى الأصل؛ لأن النبى 
صق الله .عليه روسك شل عن أرب صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبًا ثم قال: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»..انتهى. قال الحافظ ابن حجر فى الدراية: فى قول المصنف يعنى صاحب الهداية 
ثم قال صلوا إلى آحره ما يوهم أنه بقية من الحديث وليس كذلك بل هو حديث مستقل. فلو قال: 
وقال: صلوا؛ لكان أولى..انتهى كلام الحافظ. وكذلك قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية. 
واستدل الحنفية على فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت وبين الفوائت بعضها ببعض بقول ابن 
عمر: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل صلاته التى 
نسى» ثم ليصل بعدها الصلاة الأحرى. أخرجه مالك فى الموطأ ورواه الدارقطنى والبيهقى مرفوعاء 
ورفعه خطأء والصحيح أنه قول ابن عمر. قال الحافظ فى الدراية: حديث من نام عن صلاة أو 
نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التى هو فيهاء ثم ليصل التى ذكرهاء ثم ليعد التى 
صلى مع الإمام» رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عمر» مرفوعاء قال الدارقطنى: وهم أبو 
إبراهيم ال جمانى فى رفعه والصحيح أنه من قول ابن عمر هكذا رواه مالك وغيره عن نافع. وقال 
البيهقى: قد رواه يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن شيخ أبى إبراهيم فيه فوقفه..انتهى. وهذا 
الموقوف عند الدارقطنى وحديث مالك فى الموطأ: وقال النسائى فى الكنى: رفعه غير محفوظ, وقال 
أبو زرعة: رفعه حطأً. .انتهى ما فى الدراية. E E eb‏ يوذ مرن 
عليه صلاةء قال العينى: قال أبو بكر: هو باطل. وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة. 
وقال ابن الجوزى: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفت له أصلا..انتهى. 
قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وجابر» أما حديث أبى سعيد: فأحرجه أحمد والنسائى قال: 
حزينا ززن ES‏ ع EE No NEE‏ رسيو نه الله 


؟- كتاب الصلاة ب ١7‏ - ح ۱۷۹ - ۱۸۰ وم 


فال الله علية وس بلالا فأقام اهر فاه ا جن اها کا كان يصليها فى وقتهاء نم 
أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصلاها 
كذلك. وقال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة الخوف لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناك 
وإسناده صحيح, وأما حديث جابر: فأحرجه البخارى ومسلم وأخرجه التزمذى فى هذا الباب. 

قوله: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللّه» فالحديث 
منقطع لكنه يعتضد بحديث أبى سعيد المذكور وهذا الحديث أحرجه أيضا النسائى. 

قوله: «وهو الذى اختاره بعسض أهل العلم فى الفوائت؛ أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا 
قضاها» وهو المذهب الراحح المختار» يدل عليه حديث الباب وحديث أبى سعيد المذكور. 


4 82 رو 1 محمد ن شار بنڌا حا مُعَاذ بن شام حَدَئِّي أبي» عن يي بن 


لر ر ده 


EEE E TT ا رما لس‎ 


يوم الخندق رَحَعَلَ بسب كفار قرش قَالَ: ا a‏ 2 


اي تراه الل#ضلى الله عا ور «والله إن صَلَيْتهًا» قال: مرا لحان 
فتوضًا رَسُول الله صلى الله عليه وسل وتوضاناء فَصَلّى رَسُول الله صَلَّى الله عََيْهِ وسل 
العم غد ما عرس الس ثم صلى بها مغرب 

قال الى عي 1 ت ا فيه 

قوله: «قال يوم الخندق» وهو غزوة الأحزاب «وجعل یسب كفار قريش» لأنهم كانوا 
السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء إما المحتار كما وقع لعمر» وإما مطلقا كما وقع لغيره «ما 
كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس» وفى رواية للبخارى: ما كدت أصلى العصر حتى 
كانت الشمس تغرب» قال اليعمرى: لفظة كاد من أفعال المتقاربة فإذا قلت: كاد زيد يقوم؛ فهم 
منها أنه قارب القيام ولم يقم. قال: والراحح أن لا تقتزن بأن بخلاف عسى؛ فإن الراجح فيها أن 
تقترن» قال: وقد وقع فى مسلم فى هذا الحديث: حتى كادت الشمس أن تغربء قال: وإذا تقرر 
أن :معت كاذ المقاربة فقول عسر: نا كدت أضك العضر عن كادت القتمسن تفرب معناو أنه 
صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفى الصلاة يقتضى إثباتها وإثبات الغروب يقتضى نفيه؛ 
فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة وم يقبت الغروب..انتهى 

فلت الأمن كنا قال العمرئ لان كاذ إذا أثبيك تقات: 0 نفت أثبتت» كما قال فيها المعرى 
ملغرًا: 


.)17١( حديث صحيح: أخخر حه الشيحان: البخارى (09/8)» ومسلم‎ )18١( 


اكوم !- كتاب الصلاة ب ۱۴۳۲ - ۱۳۳ - ح ۱۹۸۰ - ۱۸۲ 


واا كنك الله اع ايت وإن أبعت قامت مقام ححود 

فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فكيف اخحتص بأن أدرك صلاة 
العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبى صلى الله عليه وسلم معهم؟ فالحواب: أنه 
يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس وكان عمر حينعذ متوضكا فبادر 
فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك فى الحال التى كان النبى صلى 
الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاةء ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوءء قاله 
الحافظ «والله إن صليتها» لفظة إن نافية» وفى رواية البخارى: والله ما لها وقال: فنزلنا 
بطحان» بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة «فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 
بعدما غربت الشمس, ثم صلى بعدها المخغرب» استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة؛ 
وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة» ولم يذكر الراوى الأذان للهاء وقد عرف من عادته 
صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة؛ فدل على أن الراوى ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع فى نفس 
الأمر» وقد وقع فى حديث ابن مسعود المذكور فى الباب فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم 
أقام فصلى العصر الحديث. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرحه البخارى ومسلم وغيرهما. 


5( پاب ما جاء في صلا الْوْسْطَى انها الْعَصْرُ زم ١9‏ - ت9١]‏ 


سر وکر کر هم 


4 حد دلا مَحْمُوة ن عبان دنا أو داو لاسي وأو الم E‏ 


ر 


سر o‏ ارت 


لحه إن مُصَرضوء عن زيي عن مره ماني عن عبد اله إن مسشعُووه» ف قال: قال رَسُو 
لله صلى الله عليه وسل «صلاة الْوْسْطَى صلاة الَْصر». 

قال ا ألو ع : هذا e‏ 

۲ - دتا هَنادٌ» دنا عَبْدَةَ ع م سَعِيةِ عَنْ قتادة» عن الْحَسَنء ر 
بحندب» عن النبي 5 الله عليه و 1 7 «صلاة الْوْسْطّى صَااة العصر». 


0 -. اش ا د م ټل ر 0 سر ص و 
قال: وفِي الاب عن علي وعبد الله بن مسعودٍ وزيد بن نابت وعائشة وحفصة وابي 


3 


(۱۸۱) حديث صحيح., وأحرجه: مسلم .)٦۲۸(‏ 
(AY)‏ حديث صحيح انظر الذى قبله, وقد تفرد به التزمذى عن ”مره دون بقية الستة» وسماع الحسن من 
سمرة رححه البخارى وابن المدينى والزمذى والحاكم وغيرهم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۳۳ سح ۱۸۲ ۳۹۷ 


لر نس فد ا ور مه سر ي ب ا اه 


َال ابو عيسى: E‏ قال على بن عَبْدٍ الله: حَدِيث الْحَسَّن عَنْ سَمْرَةَ بن ندب 
خف ص وقد ع م 

قال أبُو عِيسی: حَددِيث سره في صَلاة اْوْسْطَى حَدِيث حَسَنٌ. 

وهو قول أكثر لعُلمَاء من أصحاب النبي صلى الله علي وسم ويرم 

وكا رب بن تابن وعايشة: ماده ردن صَلاةٌ الظهر. 


ن بير مس ر ن کر الي ساس 


وقال ابن عباتن وابن غر ل الو صلا الصبح. 
TS‏ 20 قال: 
قال لي مُحَمدُ بن ميرين: سل الْحَسّنَ مِمَّنْ سَمِعَّ حَدِيث الْعَقِيقة؟ فاته فقال: ل 


م 
ر ري هم 


سَمُرَةَ ُن حندب. 

e‏ اي ان حدثناعلي بن عبد الله بن المَديني» عن 

ال خد ا 48 وسا لحسن من سمرة 0 واختج بهذا الحدٍيث. 

قوله: «عن سعيد» هو ابن المسيب (رعن الحسن» هو ابن أ ب اسن البصرى «عن مرة» فتح 
الان وصم ا ميم «ابن جندب» بضم ال جيم والدال وتفتح» صحابى مشيور له اخاديت) مات 
بالبصرة سنة ثمان وحخمسين. 

قوله: «أنه قال فى صلاة الوسطى: صلاة العصر» لأنها وسطى بين صلاتى النهار وصلاة 
الليل» والحديث رواه أحمد أيضاء وفى رواية له: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» وسماها لنا أنها صلاة العصر. 

قوله: «هذا حديث صحيبح» أى : حديث ابن مسعود صحيح وأخرجه مسلم. 

0 «وثى SRE EE aK‏ أما ل ع 
ار TT 000 a‏ 
الوسطى صلاة العصر». وأما حديث عائشة: فأخرجه الجماعة إلا البخاری وابن ماجه. وأما حديث 
حفصة: فأحرحه مالك فى الموطأ قال عمرو بن رافع: ادا كان ی لان ليدب ]قالع لهذا 
انتتهيت إلى: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذنى فآذنتها فقالت: اكتب والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه البيهقى» كذا فى شرح 
سراج أحمد. 


۳۹۸ ؟- كتاب الصلاة ب ١#‏ - ح ۱۸۲ 


قوله: «حديث سمرة فى صلاة الوسطى حديث حسن» كذا حسنه هاهنا» وصححه فى 
افش وقد احتلف فى صحة سماع الحسن من مرة فقال شعبة: مم يسمع منه شيئاء وقيل: سمع 
منه حديث العقيقة» وقال البخارى: قال على بن المدينى: ماع الحسن من سمرة صحيح» ومن أثبت 
مقدم على من نفى» كذا فى النيل» ويأتى بسط الكلام فيه. 
قوله: زه اقول كار ع ات ي ل لله طلم رل ف ر 
فى مجموعه: الذى يقتضى الأحاديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار» وقال الماوردى: نص 
الشافعى أنها الصبح» وصحت الأحاديث أنها العصر فكان هذا هو مذهبه لقوله: إذا صح الحديث 
فهو مذهبى واضربوا بقولى على عرض الحائط. وقال الطيبى: هذا هو مذهب كثير من الصحابة 
والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود» وقيل: الصبح وعليه بعض الصحابة يا 
مشهور مذهب مالك والشافعى» وقيل: الظهر» وقيل: المغرب» وقيل: العشاء» وقيل: ET‏ 
تعالى فى الصلوات كليلة القدر وساعة الإحابة فى الجمعة..انتهى» كذا فى المرقاة. وفى الباب أقوال 
أخخر ذكرها الشوکانی و فى النيل» وقال: المذهب الذى يتعين المصير إليه ولا يرتاب فى صحته هو أن 
الصلاة الوسطى هى الغصن. :انتهى : قلت: لا شك أن هذا هو الحق, والصواب يلل له الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. 
0 «وقال زيد بن ثابت وعائشة: الصلاة الوسطى صلاة الظهر» روى أحمد وأبو داود عن 
بق تامع قال: كاك ورل الله على ال علو يصلى الظهر بال هاحرة؛ ولم يكن يصلى 
0 لسن ال فنزلت: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# وقال: إن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين..انتهى. واستدل بهذا الحديث من قال: إن الصلاة الوسطى هى 
الظهر. قال الشوكانى: وأنت خبير بأن بحرد كون صلاة الظهر كانت شديدة على الصحابة لا 
يستلزم أن تكون الآية نازلة فيهاء غاية ما فى ذلك: أن المناسب أن تكون الوسطى هى الظهر» ومثل 
هذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة فى أن الصلاة الوسطى هى العصر الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة..انتهى «وقال ابن عباس وابن عمر: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وهو مذهب الشافعى صرح به فى كتبه. قال: وإنما نص على أنها الصبح لأنه لم تبلغه 
الأحاديث الصحيحة فى العصر. .انتهى. واستدل الماوردى من أصحابه إن مذهبه إنها العصر لصحة ‏ 
الأحاديث فيه» قال: من قال إن الصلاة الوسطى هى الصبح» عا رواه النسائى عن ابن عباس قال: 
أدج رسول لله صلى الله عليه وسلم» ثم عرس» فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضهاء فلم 
يصل حتى ارتفعت الشمس وهى صلاة الوسطى. قال الشوكانى: ويمكن الجواب عن ذلك من 
روخن الأول أن ما روف هن قر فى هذا اکر وق اة الوسطى عمل أن يكون هن 
المدرج» وليس من قول ابن عباس» ويحتمل أن يكون من قوله» وقد أحرج عنه أبو نعيم أنه قال: 
الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق إلى الأول فلا 
يعارضه. الوجه الثانی: أنه روى عنه أحمد فى مسنده قال: قاتل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
عدوا فلم يفرغ منهم حتى أحر العصر عن وقتهاء فلما رع ذلك تال ولمع سن ا عن 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۳۳ - ح ۱۸۲ ۳۹۹ 


الصلاة الوسطى املا بيوتهم ناراء أو قبورهم نارًا». وقد تقرر أن الاعتبار عند مخالفة الراوى روايته 
عا روى لا نما رأى. .أنتهى . 

قوله: «قال محمد: قال على: وماع الحسن من “هرة صحيح واحتج بهذا الحديث» فى سماع 
الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحلها: أنه سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديفنى ذ كره البخارى 
عنه» والظاهر من الترمدذدى أنه يختار هذا القول؛ فإنه صحح فى كتابه عدة أحاديث من رواية اخسن 
عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول» فقال فى كتابه المستدرك بعد أن أحرج حديث الحسن عن 
سمرة: إن النبى صلی الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءته. 
ا الا بالا اا وي وود ور ا اا 
رواية الحسن عن سمرة» وقال فى بعضها: على شرط البحارى» وقال فى كتاب البيوع بعد أن روى 
دت فن عن رة أن الب صق العا وله نه قن بع الها باللحى وقد الجسم 
البخارى بالحسن عن سمرة. .انتهى. عرو الاي اجا رمي با با وعد E‏ 
صحيحه فقال بعد أن روى حديث الحسن عن سمرةذ فى EN‏ والحسن مم يسمع من ”رة 
شيئا. .انتهى . وقال صاحب التنقيح: قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرةء وقال شعبة: الحسن م 
يسمع من سمرة» قال البرديجى: أحاديث الحسن عن سمرة كتاب ولا يثبت عنه حديث قال فيه معت 
سمرة..انتهى كلامه. القول الغالث: أنه مع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائى. وإليه مال 
الدارقطنى فى سننه فقال فى حديث السكتتين: والحسن اختلف فى سماعه من مرة ولم يسمع منه 
إلا حديث العقيقة فيهاء قاله قريش بن أنس..انتهى. واختاره. عبد الحق فى أحكامه» فقال عند 
ذكره هذا الحديث: والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واحتاره البزار فى مسنده» فقال 
فى آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبى هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة ثم رغب عن 
السماع عنه ولما رجع إلى ولده أخرجوا له صحيفة معوها من أبيهم فكان يرويها عنه من غير أن 
يخبر بسما ع؟ لأنه لم يسمعها منه..انتهى. روى البخارى فى تاريخه عن عبد الله ون" أبن الا سوه کن 
قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال محمد بن سيرين: سئل الحسن ممن سمع حديثه فى 
العقيقة؟ فسألته» فقال: سمعته من سمرة» وعن البخارى رواه | ا 
النسائى عن هارون بن عبد الله عن قريشء وقال عبد الغنى: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن 
ال وقد رده آحرون وقالوا: لا يصح له ماع منه..انتهى» كذا فى نصب الراية فى تخريج 
الهداية للزيلعى» وقال الحافظ فى تهذيب التهذيب: وأما رواية الحسن عن مرة بن جندب ففى 
صحيح البخارى “ماعا منه لحديث العقيقة» وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة» 
وعند على بن المدينى أن كلها سماع» وكذا حكى الزمذى عن البخارى» وقال يحيى القطان 
وآخرون: هى كتاب» وذلك لا يقتضى الانقطاع» وفى مسند أحمد: حدثنا هشيم عن حميد الطويل 
وقال: جاء رجل إلى الحسن» فقال: إن عبدا له أبق وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده. فقال 
الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطبة إلا أمر فيها بالصدقة 
ونهى عن المثلة. وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة» وقال أبو داود عقب حديث سليمان 


۹ ۲ كتاب الصلاة ب ۱۳۳ - ١4‏ - ح ۱۸۲ - ۱۸۳ 


ابن مرة عن أبيه فى الصلاة: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن مع من سمرة. قال الحافظ: ول 
يظهر لى وجه الدلالة بعد..انتهى. وقال الشوكانى فى النيل: تحت حديث الحسن عن سمرة» المذكور 
فى هذا الباب ما لفظه: وحديث ممرة حسنه الزمذى فى كتاب الصلاة من سننه وصححه فى 
التفسير ولكنه من رواية الحسن عن سمرة وقد احتلف فى صحة سماعه منه» فقال شعبة: لم يسمع منه 
شيئاء وقيل: مع منه حديث العقيقة» وقال البخحارى: قال على بن المدينى: سما الحسن من سمرة 
صحيح؛ ومن أثبت مقدم على من نفى..انتهى . 


(4 0 باب مَا جَاءَ في كرَاهيّة الصّلأةٍ بَعْدَ الْعَصر وَبَعْدَ الجر م ٠؟-‏ ت٠٠]‏ 


وام لژ و 


م( - حدثنا أحمد بن میم حدننا هشیب 


ا 


ا ا E A‏ 
E AE‏ اتقو E E E‏ الله 
علي وسَلَمَ منهُم: عُمَرٌ ن الحطاب - وكا يِن أحبّهمْ َي - أ رَسُولَ الله صَلى الله عََيه 
وَسَلَمَ هى عَنٍ الصاو بد لخر حى طلم السلس وَعَنٍ الصّلة غد الْعَصْرٍ حتى تَغْرْب 

ال 


8 كاه 9 هاس ۶ 0 مہ ور ا اه ٤‏ رو 0 و 
فال 62 الباب عن علي وابن مسعود وعابة رن صا و وي عريرة وار عمير e‏ 


ندب وَعَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو وَمُعاذِ ابن عَفراءَ والصتابجي - ولم يَسْمَعْ مِنَ النبي صلى الله عليه 
وذي ع > ا ف ممه o‏ و ا موا ا ا مرك ال قر ل 5 
د 2 ال 1 I a‏ 
عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابن عباس عن عَمَرَ حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيح. 

وَهُوَ قول أكثر الفقهاء مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ وَمَنْ بَعْدَهُم؛ أنهُم كرهُوا 
الصّلاةَ بعد صّلاةٍ الصبح حتى تَطلعَ المنّمْسُ» وَبَعْدَ صلا الْعَصْر حَتى تغب الشّمْس» وأ 
الصّلَوَات الفوائت؛ فلا بأس أن تقضى بَعْدَ العَصْر وَبَعْدَ الصبح. 

قال على بن الْمَدِينِي: فال ی بن ما قال شعبّة: لم يَسْمَعٌ قاد مِن أبي الْعَالِيَةِ إلا 


دنه اغا كوي غدر أن N RR‏ جتن قن O A‏ 
3 7 سه ) سر هاس رو ر مر سَ ه اس 7 o‏ 0 7 ع 5 1 38 
ا وَبَعْدَ الصبح حتى تَطَلعٌ الس وَحَاديث ابن عباس عن النبي صَلَى الله عَلَيِه 


(۱۸۳) حديث صحيح: أحرحه الجماعة: البحارى »)٥۸۱(‏ ومسلم (8757)» وأبو داود »)١۲۷١(‏ والنسائى 
(1١51ه)2‏ وابن مابحه .)١56٠(‏ 


؟- کتاب الصلاة ب ۱۳۲٤‏ - ح ۱۸۳ ٤۰١‏ 


,ا : «لا بغي لاح أن يَقُولَ: انا حير مِن يُونْسَ بن مَتَى » وَحَدِيث عَلي: «القَضّاة 
ادنة». 

قوله: «وهو ابن زاذان» بزاى وذال معجمة الواسطى أبو المغيرة الثقفى» ثقة ثبت عابد «أنا أبو 
العالية» امه رفيع بالتصغير ابن مهران الرياحى ثقة» كثير الإرسال» من كبار التابعين. 

قوله: «نهى عن الصلاة بعد الفجر» أى: بعد صلاة الفجر «حتى تطلع الشمس» وفى حديث 
أبى سعيد الخدرى عند البخارى: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» قال الحافظ فى الفتح: 
ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص أى: حتى تطلع مرتفعة «وعن الصلاة بعد 
العصر» أى: بعد صلاة العصر. 

قوله: «وفى الباب عن على وابن مسعود وأبى سعيد وعقبة بن عامر وأبى هريرة وابن عمر 
وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء 
والصنابحى ولم يسمع من النبى صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبى أمامة وعمرو 
ابن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية» أما حديث على: فأحرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه 
بلفظ قال: كان رسو الله على الله عليه تويك بضلى فی إثر کل لاد “مكتويية ر کسی إلا 
الفجر والعصرء ;الخدت متكت عنه ابو داود» وقال المنذرى فى تلخيصه: وقد تقدم الكلام على 
عاصم بن ضمرة. e‏ فأحر جه الطحاوى بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة عند 
طلو ع الشمس» وعند غروبهاء ونصف النهار» وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه البخارى ومسلم, 
وأما حديث عقبة بن عامر: فأحرجه الجماعة إلا البخارى بلفظ: قوذت ساعاف انا وجو الله 
صلى الله عليه وسلم أن نصلى فيهن أو تقبر فيهن موتانا الحديث؛ وأما حديث أبى هريرة: فأخرجحه 
البخارى ومسلم» وما نخدي اق تمر : فأخرجه البخارى ومسلم» وأما حديث سمرة بن جندب 
وخلايك سلمة + بن الأكوع: فلم أقف عليهما غلا وآما لخديف زد ن ابت فأخحرجحه الطبرانى» وأما 
ا دا ع اك عد رن لس ليك بلقي يي ع ل فذكر 
حديثه ابن سيد الناس فى شرح الترمذى بنحو حديث أبى سعيد المتفق عليه» وأما حديث الصنابحى 
وهو بضم الصاد المهملة: فأحرجه مالك وأحمد والنسائى» وأما حديث عائشة: فأخرحه أبو داود 
بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى عن 
الوصال» وأما حديث كعب بن مرة: فأحرجه الطبرانى» وأما حديث أبى أمامة: فلم أقف عليه» وأما 
حديث عمرو بن عبسة: فأحرجه أحمد ومسلم وأبو داود, وأما حديث يعلى بن أمية: فلم أقف 
عليه» وأما حديث معاوية: فأخرجه البخارى. قال الحافظ فى التلخيص: وفى الباب أيضا عن سعد 
ابن أبى وقاص وأبى ذر وأبى قتادة وحفصه وأبى الدرداء وصفوان بن معطل وغيرهم. 

قوله: «حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ أنهم 
كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح...!ل» قال القاضى: احتلفوا فى جواز الصلاة فى الأوقات الثلاثة 


۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۳١ - ١4‏ - ح ۱۸۳ - ۱۸٤‏ 


وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب؛ فذهب داود إلى حواز الصلاة فيها 
مطلقا. وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوا على التنزيه 
دون التحريم. وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعى: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب ها. أما الذى له 
سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة؛ فجائز الحديث كريب عن أم سلمة» راسك ا 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبى هريرة. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة فى الأوقات الثلاثة 
سوى عصر يومه عند الاصفرار» ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة» وسجدة 
التلاوة» وصلاة الجنازة. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائضء ووافقه غير أنه جوز فيها 
ركعتى الطواف» كذا فى المرقاة. وقال النووى: أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا سبب لمافى 
الأوقات المنهى عنها. واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها. واحتلفوا فى النوافل التى لما سبب 
كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيد» والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء 
الفائتة: فذهب الشافعى وطائفة إلى حواز ذلك كله بلا كراهة. وذهب أبو حنيفة وآحرون إلى أن 
ذلك داحل فى عموم النهى» واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر 
وهو صريح فى قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ماله 
سب :انتهى :قال الحافظ بعد نقل كلام التووئ هذا: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب؛ فقد 
حكن غيم یا م ملد ا مار کیت ن ر وبه قال داود وغيره 
من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزمء وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات» وقد صح 
عن أبى بكرة PCF‏ د E‏ .أنتهى . 
قوله: «قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبى العالية إلا ثلاثة أشيا ء...» المقصود من ذكر هذا 
أن حديث لات ل د 1 د فوا ل e‏ ا ال ل لي لل له 
عليه وسلم قال: لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» بفتح اليم والفوقية المشددة 
وقوله: أناء عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كيزقان للك الى لعل مله راسكنا إن 
كان قاله بعد أن علم أنه سيد البشر. وقيل: عبارة عن كل قائل يقول ذلك كى لا يفضل أحد 
نفسه على يونس عليه السلام» قيل: وحص يونس بالذكرء لما يخشى على من مع قصته أن يقع فى 
نفسه تنقيص له» فبالغ فى ذ كر فضله لسد هذه الذريعة. والحديث أخرجه البخارى وغيره. 


١5‏ باب ما جَاء في | لصَلاة بَعْدَ العَصر [م ۹- ت۲۱] 
٤‏ - حد دنا قيب حا جرِيرٌ عَنْ عَطَاء بن السَائِبي عَنْ سويد ُن جُبَيِْ عن ابن 
عباس قال إنما صلى النبي صلى اله علي وسم الركعيْن بعد العصر؛ لأنه أتاهُ مال فشغله 
عو كس 3 لظو لافقا ققه E‏ 


)۱۸٤(‏ حديث ضعيف: لأن جرير روى عن عطاء بن السائب فى حال اختلاطه. 


۴ کتاب الصلاة ب ۱۴١‏ - ح ۱۸٤‏ ۳ 


رفي الاب عَنْ عَائشة وام سلمة وميمُونة وَأبي موسى . 

ير ابن عباس حَلدِيث حسن. 

a وار‎ 

رَهَذَا يلاف ما روي عَنْهُ أنْهُ تهى عن الصَلاَة بعد اْعَصْرٍ حتى ترب الشّمْس. 

وَحَدِيث ابن عباس اصح حَيْث قَالَ: لَمْ يعد لَهُمًا. 

وقڏرُوي عَنْ رَيْدٍ بْن ثابت: نحو حَديث ابن عباس. 

وَقَدْ رُوي عَنْ عَائْشَّة فِي هَذَا اباب روَايَات: 

روي عنها: ألا ابي صلى الله ع وسم ما دسل علنها بعد القطر إلا صلى ركعت 

وروي عَنهاء عَن م سل عن التي صَلَى الله عََيْه وَسَلمْ: نه هى عن الصَّلاو بَعْدَ العَضْرٍ 
حتى ترب الشّمْس» ا 0 

وَالْذِي كر أذل الل على كراهية الصَلاة بد عر ختى تغب اا 
ل ا من ذلك مغل الصّلاةٍ و بِمَكّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حتى 
عرب الس وَبَعْدَ المح حى َمل الشّمْْ بَعْدَ الطَوافو؛ هذ رُوي عَنِ النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْم رخخصة فِي ذَلِكَ. 

وق قال به قوم من اهل العم مِنْ أُصْحَابٍ التب صَلَى الله عليه وَسَلمّ وَمَنْ بَعْدَهُمٌ وبه 
يقول الشَافِعِي وَأحْمَد وَإسْحق. 

رشك انين أخن لبتم ور أطتقيو E E O‏ 
بمَكة أَيْضًا بَعْدَ عص وبع الصبح» وبه يَقَولُ سيان التي ومالك بن نس وَبَعْضْ أَهْلٍ 

قوله: «نا جرير» هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبى الكوفى ثم الرازى» ثقة صحيح الكتاب 
قيل: كان فى آخر عمره يهم من حفظه «عن عطاء بن السائب» الثقفى الكوفى صدوق اختلط فى 
آخره عمره» قال ابن مهدى: يختم كل ليلة. 

قوله: «إا صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال...!لخ» 
وفى صحيح البخارى من حديث أم سلمة: صلى النبى صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين 
وقال: «شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر» «ثم م يعد هما» من عاد يعود. وهذا 
ا قف انها قو انها ترك الى على الله بعلي برستل ا 


۱۸٤ ح‎ - ١8 ؟- كتاب الصلاة ب‎ ٤ 


بعد العصر عندى قط. ومنها قوها: ما تر كهما حتى لقى الله. ومنها قوها: وما كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين» أخرج هذه الروايات البخارى وغيره. فوجه 
الجمع أنه يحمل يحمل النفى على عدم علم الراوى فإنه لم يطلع على ذلك والمثبت مقدم على النافى؛ 
وكذا ما رواه النسائى من طريق أبى سلمة: عن أم سلمة أن رسول اا عا ودام لني 
في ا بعد احفر ير كمعن هر ايده ا وفى رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد» 
فيجمع بین الحديثين بأنه صلی الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا فى بيته» فلذلك لم یره ابن عباس 
ولا أم سلمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة فى رواية للبحارى: وكان لا يصليهما فى المسجد مخافة 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وأم مسلمة وميمونة وأبى موسى» أما حديث عائشة وحديث 
أم سلمة: فمر تخريجهما آنفاء وأما حديث ميمونة: فأحرجه أحمد» قال فى النيل: فى إسناده حنظلة 
السدوسى» وهو ضعيف. وفك ااا الطبرانى» وأما حديث ات ودی : فأخر جه أحمد فى 
مسنده ص ٤۱٦‏ ج 4 بلفظ: اراق الم م غه وسل بعل ر کن مااي 

قوله: «حديث ابن عباس حديث حسن» وأخرجه ابن حبان قال الحافظ فى الفتح: هو من 
رواية حرير عن عطاء وقد مع منه بعد اخحتلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة. .انتهى. 
قلت: أراد بحديث أم سلمة: حديثها الذى أحرجه الطحاوى بزيادة فقلت: يا رسول الله 
أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا» ويأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن زيد بن ثابت: نحو حديث ابن عباس» رواه أحمد فى مسنده عن قبيصة 
ابن ذؤيب يقول: إن عائشة أخبرت آل الزبير أن رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى عندها 
ركعتين بعد العصر فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة نحن أعلم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة نه فا كان ذلك لأن ناما مي الأفزات ا ورین الله 
صلى الله عليه وسلم بهجير» فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر ولم يصل ركعتين» ثم قعد 
يفتيهم حتى صلى العصرء فانصرف إلى ييته» فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا فصلاهما بعد 
العصر» يغفر لله لعائشة نحن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. Eê‏ 
فلك اف رمال د ا 

قوله: «وقد روى فى هذا الباب روايات» أى: مختلفة بعضها يدل على حواز الصلاة بعد 
العصر» وبعضها يدل على عدم الحواز «روى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها 
بعد العصر إلا صلى ركعتين» أحرجه البخارى وغيره؛ فهذا يدل على الحواز «وروى عنها عن أم 
سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» هذا يدل على عدم الجواز. وقد قيل لرفع الاحتلاف إن رواية 
عائشة الأولى محمولة على الصلاة التى ها سبب» وروايتها الثانية على الصلاة التى لا سبب ها. 
قلت: يؤيده ما فى رواية أم سلمة عند الشيخين: ارمع الله سمعتك تنهى عن هاتين ال ر كعتين 
وأراك تصليهماء قال: «يا ابنة أبى أمية سألت عن هاتين الركعتين بعد العصر» وأنه أتانى ناس من 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۳١‏ - ح 4٠۵ ۱۸٤‏ 


عبد القيس فشغلونى عن الر كعتين اللتين بعد الظهر»» وقيل: إن صلاته صلى الله عليه وسلم بعد 
العصر من حصوصياته صلى الله عليه وسلم. قلت: يؤيده ما رواه الطحاوى من حديث أم سلمة 
وزاد: فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا»» لكن هذه الرواية ضعيفة لا تقوم بها 
حجة» كما صرح به الحافظ فى الفتح» وقال فيه: ليس فى رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة 
فى النهى عن رواية الإثبات لما سبب» فألحق بها ما له سبب وبقى ما عدا ذلك على عمومه. النهى 
فيه حمول على ما لا سبب له. وأما من يرى عموم النهى ولا يخصه ما له سبب فيحمل الفعل على 
الخصوصية ولا يخفى رجححان 0 كلام الحافظ فتفكر وتأمل. 

قوله: «والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس» > وبعد الصبح حتى تطلع الشمس؛ إلا ما استخنى من ذلك إلى قوله: فقد روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم رخصة فى ذلك» أشار إلى حديث جبير بن مطعم قال: كان وهو الله 
صل الله عليه يسيك 5 فى عد اب ا نهو أا طا بهذا الت ول أيه ساغة شا ن 
ليل أو نهار». قال الحافظ فى بلوغ المرام: رواه الخمسة» E‏ «وقد قال 
به» أى: عا ذكر من كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلا ما استثنى ثنى «قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» احتجوا 
بأحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وا روى فى الرحصة فى ذلك قالوا بهما «وقد 
كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا 
بعد العصرء وبعد الصبح., وبه يقول سفيان الفثورى ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة» وبه 
يقول أبو حنيفة واحتجوا بعموم النهى. قال الشوكانى فى النيل: قد اختلف أهل العلم فى الصلاة 
بعد العصر وبعد الفجر؛ فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة, وادعى النووى الاتفاق على ذلك» 
واتنقه انافك بأنه قدحي E E‏ 
قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم ابن حزم. وقد احتلف القائلون بالكراهة؛ 
فذهب الشافعى إلى أنه يجوز من الصلاة فى هذين الوقتين ما له سبب» واستدل بصلاته صلى الله 
عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. قال الشوكانى: وأحاب عن ذلك من أطلق الكراهة وبأن ذلك 
من خصائصه. والدليل عليه ما أحرحه أبو داود عن عائشة أنها قالت: كان يصلى بعد العصر وينهى 
عنهماء ويواصل وينهى عن الوصال» وما أخرحه أحمد عن أم سلمة أنها قالك اقلت نا سيول 
الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: «لا» قال البيهقى: وهى رواية ضعيفة» وقد احتج بها الطحاوى 
على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسل قال البيهقى: الت سنتف جيه وا اا ات 
وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. .انتهى. وفى سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء وهو مدلس» ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة» قال: وذهب أبو حنيفة 
إلى كراهة التطوعات فى هذين الوقتين مطلقًا. واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة» ثم ذكر تلك 
الأدلة وتكلم على كل واحد منهاء ولیس واحد منها خاليًا عن الكلام ثم قال: واعلم أن الأحاديث 
القاضية وكراهة الطياذة ا ی و قن كان الجن يدو معالء )كعد شيف رد 


٤٠“‏ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۳١‏ - ۱۳۹ - ح ۱۸4 - مما 


ابن الأسود وابن عباس وحديث على وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها 
خصصة هذا العموم, وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وحه كأحاديث تحية 
مسجد وأحاديث قضاء الفوائت» والصلاة على الحنازة, لقوله صلى اله عليه وسلم واا 
ثلاث لا تۇخر: : الصلاة إذا أتت» والحنازة إذا حضرت» الحديث أحرجه التزمذى» وصلاة الكسوف 
لقوله صلی الله عليه وسلم: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» وال ركعتين عقب التطهر» وصلاة 
الاستخارة وغير ذلك» فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه وليس: 
أحد العمومين أولى من الآخمر يجعله خخاصًا لما فيه من التحكم والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح 
بأمر حارج..انتهى كلام الشوكانى بتلخيص واحتصار. 


”5١‏ (0) باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ قَبْلَ الممغرب زم ؟ ؟'-ات؟77؟] 


6ن عاذ يكنا وكيز عن تمدن تن لحتو 2ن متو الله 1211 
عَبْدٍ الله 1 صلی الله عليه وَسَلمَّ قَالَ: «بَيْنَ كل أذانين صلاة لمر شاء». 

اوت عيذ ا لول عوط ی 

وقد اتام ٤‏ ' 0 الي على الله عل وسل فى العادة قبل المعرنة فلم ير بعضع بعضهم 
ee‏ 
ا امب يي نّ الأذان َلإقَامق ‏ 

وَقالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقْ: إن صَلأَهُمًا فَحَسَنٌّ وَهَذَا عِنْدَهُمَاعَلَى الإاستحباب. 

قوله: ون ابسن بن ی کی ای ی بالتصغير م دين 
N‏ ا اد لبي اي د ا د 
لاه سبع وسين وقيل: بعد ذلك. 

قوله: «بين كل أذانين» أى: أذان وإقامة» وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر. 
ويحتمل أن 2 e‏ أذان؛ 2 إعلام ا الأذان لام 


رك «لمن شاء» ع كون الصلاة بين الأذانين لمن شاء. قي 0 


.)۱۲۸۳( حديث صحیح» وأحرحه: البخارى (1۲۷)» ومسلم (۸۳۸)» وأبو داود‎ )۱۸٩( 


؟١-‏ كتاب الصلاة ب ١5‏ - ح ۱۸١‏ ¥ 


مغفل قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين». قال فى الثالفة: 
«لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة» كذا فى المشكاة. والحديث دليل على جواز الركعتين بعد 
أذان المغرب وقبل صلاته» و ع اس ا 

قوله: «وفى الباب عن عبد اللّه بن الزبير» أخرجه ابن حبان فى صحيحه عن سليم بن عامر 
غ ف الل بن الربير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين 
يديها ر كعتان»» كذا فى نصب الراية» زرا مدن راعاق واا مين 55 فى :اباب 
أيضا عن أنس بن مالك وعقبة بن عامر وسيجيء تخريجهما. 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان وغيرهما. 

قوله: «فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب» وهو قول مالك والشافعى على ما قال الحافظ فى 
الفتح: وهو قول أبى حنيفة. وعن مالك قول آخر باستحبابهماء وعند الشافعية وجه رجحه النووى 
ومن تبعه» وقال فى شرح مسلم: قول من قال: إن فعلهما يؤدى إلى تأخير المخغرب عن أول وقتها 
خيال فاسد منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنها يسير لا تتأحر به الصلاة عن أول وقتها..انتهى. قال 
الحافظ: ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما كما فى ركعتى الفجر..انتهى. واحتج من لم ير الصلاة 
قبل المغرب بأحاديث ذكرها الحافظ الزيلعى قال لأصحابنا فى تركها أحاديث: منها: ما أخرحه أبو 
داود عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحذدًا على عهد 
وقول ال اغ ل يها هماه .و رض ف الا كع ايك فص فال الزيلتى :سكم 
عنه أبو داود» ثم المنذرى فى مختصره فهو صحيح عندهما. قال النووى فى الخلاصة: إسناده حسن»› 
قال: وأحاب العلماء عنه بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواة» ولما معهم من 
علم ما م يعلمه ابن عمر..انتهى. قلت: جوابهم هذا حسن صحيح» وذكر الزيلعى هذا الجواب 
وأقره ولم يتكلم عليه بشيء. قال الزيلعى: حديث آخر أخرجه الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما 
عن حيان بن عبيد الله العدوى ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن عند كل أذانين ركعتين ما حلا المغرب». .انتهى» ورواه البزار فى مسنده وقال: لا نعلم رواه 
عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجحل مشهور من أهل البصرة لا بأس..انتهى كلام 
وقال البيهقى فى المعرفة: أحطأ فيه حيان بن عبيد الله فى الإسناد والمتن جميعًاء أما السند فأخرجاه 

فى الصحيح عن سعيد الحريرى وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبى 
ا و قال: «بين كل أذانين صلاة» قال فى الثالثة: «لمن شاء»» وأما المتن فكيف 
يكون صحيحا وفى رواية ابن المبارك عن كهمس فى هذا الحديث قال: و کان ابن بريدة يصلى قبل 
المغرب ركعتين E‏ هيه اللدنوق زود عر ga Ne‏ قال رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وقال فى الثالفة: «لمن شاء» حشية أن 
يتخحذها الناس سنة رواه البخارى فى صحيحه؟. .انتهى. وذكر ابن الجوزى هذا الحديث فى 
الموضوعات» ونقل عن الفلاس أنه قال: كان حيان هذا كذابًا..انتهى كلام الزيلعى. وقال الحافظ 

فى الفتح: راعانووانة حاة نا 4 زأنه بورن كان عيدو نا هده اراز وو کا شالق اا ر 
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أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى وکان 
بريدة يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه..انتهى. 
قلت: قال الزيلعى: حديث آخر رواه الطبرانى فى كتاب مسند الشاميين عن جابر قال: ااا 
وو و و هل رأياق: رسول الله صل الله علية وسلم يصلى الركعتين قبل 
المغرب؟ فقلن: لاء غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندى مرة» فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: 
و الر كعتين قبل العصر فصليتهما الآن». .انتهى. قلت: على تقدير صحة هذا الحديث فجوابه 
| هو ماد کن الزيلاضي تقلا غرن الرر ع هن أنه ثفن ققدم روا المت ا قال الزيلعى: حديث 
آخر معضل رواه محمد بن الحسن فى الآثار أحبرنا أبو حنيفة ثنا حماد بن أبى سليمان أنه سأل 
إبراهيم النخعى عن الصلاة قبل المغرب فنهاه عنهاء وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر لم يكونوا يصلونها. .انتهى. قلت: هذا الحديث لا يصلح للاستدلال فإنه معضل. فهذه 
الأحاديث هى التى احتج بها من منع الصلاة قبل المغرب وقد عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بواحد 
منها. وادعى بعضهم بنسخ الصلاة قبل المغرب فقال: إنما كان ذلك فى أول الأمر؛ حيث نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء فبين لهم بذلك وقت الجواز» ثم ندب إلى المبادرة إلى 
المغرب فى أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها؛ لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة 
إدراك أول وقتها. قلت: هذا ادعاء محض لا دليل عليه فلا التفات إليه» وقد روى محمد بن نصر 
وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب وأبى الدرداء 
وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما. فإن قلت: قال العينى فى عمدة القارى: ادعتئ 
ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب»» ويزيده وضوحًا ما رواه أبو داود فى سننه عن 
طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد المغرب فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص فى الركعتين بعد العصر..انتهى كلام العينى. قلت. قد 
عرفت آنفا أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا شاذ والاستثناء فيه غير محفوظ قد أخطأ 
ARR‏ بو ERI‏ وأما قول ا مر فا راا 

حدًا...إلخ» فقد عرفت فى كلام الزيلعى بأنه نفى» فتقدم رواية المثبت» ولكونها أصح وأكثر رواة. 
ا ادم فالعجب من العينى أنه ذكر ادعاء ابن شاهين النسخ 
بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ول يرد عليه بل أقره بل قال: ويزيده وضوحًا...إلخ «وقد روى 
عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب 
ركعتين بين الأذان والإقامة» أ فن فونه الى على ع وبعد وفاته. 
و كدلك روى عن غير اجا من التابغين: وتبعهم: أنهم كانوا يصلون: قبل ضلاه مغرب ركعتين بين 
الأذان والإقامة» ففى الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى حتى يخرج النبى صلى اله عليه وسلم وهم كذلك 
يعلون الر كفن بن ا دعسل ي إن ر الي لكين اليتس يعست أن 
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مرق لاقع دي انا E a‏ كنار ا مضا به و ل الله فيل 
الله عليه وسلم» وفى قيام الليل محمد بن نصر المروزى عن أبى الخير: ك يركع 
الركعتين حين يسمع أذان المغرب فأتيت عقبة بن عامر الجهنى فقلت له: مر اك م 
الجيشانى عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب وأنا أريد أن أغمصء؟ فقال عقبة إنما كنا 
نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلي #:قال:٠فماغعنعك‏ الان؟ قال: الشغل. وعن زر: 
قدمت المدينة فلزمت عبد الرحمن بن عوف وأبى بن كعب فكانا يصليان ركعتين قبل صلاة المغرب 
لا يدعان ذلك» وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة قال: واک ابات سيوك الله شای الله 
عليه وسلم يهبون إليهما كما يهبون إلى المكتوبة؛ يعنى الركعتين قبل المغرب. وعن خالد بن معدان 
أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقى الله وكان 
يقول: إن أبا الدرداء كان يركعهما يقول: لا أدعهما وإن ضربت بالسياط» وقال عبد الله بن عمرو 
الثقفى: رأيت حابر بن عبد الله يصلى ركعتين قبل المغرب. وعن يحيى ابن سعيد أنه صحب أنس 
بن مالك إلى الشام فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان. وسثل قتادة عن الركعتين قبل المغرب 
تقال كان اي E‏ وكان عبد الله بن برزة وخی بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين. 
وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلى يصلى قبل المغرب ركعتين. وسئل الحسن عنهما فقال: 
عننو نو الدكعرافن ا و ون معد إن E‏ حقٌ على كل مؤمن إذا أذن أن 
ير كع ركعتين. وكان الأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهما. وأوصى أنس بن مالك ولده 
أن لا يدعوهما. وعن مكحول: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين. وعن الحكم بن 
الصلت* رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام فصلى سجدتين قبل الصلاة . وعن عبيد 
اللو قد الله دن ع إن كان الوذه لب قب التي قو تير ان مدن ا خا 
يصلونهما. .انتهى ما فى كتاب قيام الليل بقدر الحاجة. وفيه آثار أحرى من شاء الوقوف عليها 
فليرجع إليه. ئم ذكر محمد بن نصر فيه: بيرت ا عن ي 
قال: كان _الكرفة بن هيار امتحات؟ الم قا الله علي وهاه على بن الى اليه رميو الاين 
مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصارى وعمار بن ياسر والبراء بن عازب فأخبرنى من 
رمقهم كلهم» فما رأى أحدًا منهم يصليهما قبل المغرب» وفى رواية: أن أبا بكر وعمر وعثمان 
كانوا لا يصلون الركعتين قبل المغرب وقيل لإبراهيم: إن ابن أبى هذيل كان يصلى قبل المغرب قال: 
إن ذاك لا يعلم..انتهى. وقال: ليس فى حكاية هذا الذى روى عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم 
يصلونهما دليل على كراهتهم هما إنما تركوهما؛ لأن تركهما كان مباحًّاء وقد يجوز أن يكون 
ل ل ا ا 
الذى رمقهم..انتهى كلام محمد بن نصر. قلت: على أنه قد ثبت أن إبراهيم يم النحعى لم يلق أحدًا من 

أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلا عائشةء ول يسمع منها شيئاء ففى أثره الأول ججهول» وفى 
أثره الثانى انقطاع» إذا عرفت بعد هذا كله ظهر لك بطلان قول القاضى أبى بكر العربى اختلف 
فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم» وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل المغرب 
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بأثر النخعى المذكورء قال الحافظ فى الفتح: والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره 
من طريق إبراهيم النخعى عنهم وهو منقطع» ولو ثبت لم يسكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة 
«وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن» وهذا عندهما على الاستحباب» قال الحافظ فى 
الفتح: إلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق» وأصحاب الحديث» وقال محمد بن نصر فى كتاب 
يام اليل وقال أحمد بن حنبل: فى ال ركعتين قبل ا مغرب أحاديث جياد, اوقل صحاح عن النبى 
على ادرا مايه و كر و الف ياج ا إلا أنه قال: 0 
شاءِ» فمن شاء صلى» قيل له: قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: 
وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة» أى: فهو جائز» قال: هذا شيء ينكره الناس وتبسم 
كالمتعجب ممن ينكر ذلك» وسئل عنهما فقال: أنا لا أفعله» وإن فعله رحل لم يكن به ناس كتين 
ما فى قيام الليل. وقال الحافظ فى الفتح: وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة 
حتى معت الحديث. .انتهى. واحتج من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة. منها: حديث 
عبد الله بن مغفل المذكور فى الباب» وهو حديث صحيح أخرحه الشيخان كما عرفت؛ ومنها: 
ديك غ آنه نم الوبون الذق أشار اله الوعدلع وما خد أنس بن مالك وهو حديث 
صحيح أحرجه الشيخان وتقدم لفظه. ومنها: حديث عقبة بن عامر وتقدم لفظه نقلا عن قيام الليل 
وهو حديث صحيح أخرجه البخارى. ومنها: EE GANE‏ يوسيو ل ا ا ا 
عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين» أخرجه ابن حبان فى صحيحه» وأخرحه محمد بن نصر فى 
القيام الليل بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال: «صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: عند الثالثة: «لمن شاء» حاف أن يحسبها الناس سنة» قال العلامة ابن أحمد 
OEY‏ الا اودر عرق الى لو O‏ حديث 
أن النبى صلى الله عليه وسلم: «صلوا ركعتين قبل المغرب» فهذه الأحاديث هى التى احتج بها من 
قال باستحباب الر كعتين قبل المغرب وهو الحق. 
(۱۳۷) باب ما جاءَ فمن أَذرَكَ رَكعَة مِنَ اضر قَبْلَ أن ترب الشّمْسُ [م ۲۴۳ - ت؟] 
ربخلاه إن و ترات لساري الجد دا عير E‏ أنس» عن ريد 


ابن اسل ؛ عَنْ عَطاء ن يسار وعن بسر بن سَعِيدٍ E‏ يُحَدْنُونَُ عَنْ أ ا | 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: : «من أَذْرَكَ مِنَ الصبح رَكعة أكعة ف قَبْلَ أن تطلع الشَمْس؛ فقذ 
اذك الصّبْحَ يَمَنْ أَذْرَكَ من الْعَصر ركعة قبل أن تغرب التدّمْس؛ فَقَد أَذْرَكَ الْعَصْر». 

رفي الاب عَنْ عائشة. ۰ 


ر 
4 
لل 


)١85(‏ حديث صحيح: وأحرجه: البخارى (5/اه)»2 ومسلم (508)» وابن ماجه (1915) وغيرهم. 
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قال ابو عِيسّى: حَدِيث ابي هريره حَدِيث حَسَنْ صّحِبحٌ. 

وبه يقول أصحَابنا رالشاي ) وَأَحْمَدُ وَإسْحق. 

وَمَعْنى هَذَا الْحَِيث عِندَهُم إصاجب العذر مل الرَّحُل الذي ينام عن الصَّلاة 
فيستيْقِظ» ويذ كر عند طلوع الشمس وعند غرويهًا. 

قوله: «وعن بسر بن سعيد» المدنى العابد مولى ابن الحضرمى» ثقة جليل من الثانية» مات سنة 
مائة بالمدينة فى خلافة عمر بن عبد العزيز «وعن الأعرج» هو عبد الرحمن بن هرمز الهاسمى 
مولاهم أبو داود المدنى» ثقة تبت عالم» من الثالثة «يعحدثونه» أى: يحدثون زيد , بن أسلم. 

فوله: e a Ta‏ 
من صلاة الصبح ركعة بركوعها وسجودها قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح» والإدراك 
الوصول إلى الشيء فظاهر أنه يكتفى بذلك وليس بذلك مرادا بالإجماع» فقيل: يحمل على أنه أدرك 
الوقت فإذا صلى ركعة أحرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهورء وقد صرح بذلك فى رواية 
الدراوردى عن زيد ١,‏ بن أسلم أحرجه البيهقى من وجهين ولفظه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصلاة وللنسائى من وحه آحر: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أن يقضى ما فاته» وللبيهقى من وحه آخر: من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فليصل إليها أحرى. ويؤحذ من هذا الرد على الطحاوى 
حيث خص الإدراك باحتلام الصبى» وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك نصرة 
مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا فى وقت الكراهة. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة» قالت: فالبوسول االدساى الغا ةر سك «من أدرك من 
العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدركها». رواه 
أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه» قال صاحب المنتقى: والسجدة هنا ال ركعة. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث صحيح» أحرحه الأئمة الستة. 

قوله: «وبه يقول أصحابنا والشافعى وأحمد وإسحاق» فقالوا: من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل طلوع الشمس؛ فقد أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء كما أن من أدرك ركعة 
من صلاة العصر قبل غروب الشمس؛ فقد أدرك صلاة العصرء ولا تبطل بغروبهاء وهو الحق» قال 
النووى: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دمل وقت النهى عن الصلاة 
بخلاف غروب الشمسء والحديث حجه عليه..انتهى» قال القارى فى المرقاة بعد ذكر كلام النووى 
هذا ما لفظه: وجوابه ما ذكره صدر الشريعة أن المذكور فى كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن 
للأداء سبب لوجوب الصلاة وآخحر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت عبادة الشمس فوجحب 
ناقصًا؛ فإذا أداه أداه كما وجبء فإذا اعزض الفساد بالغروب» لا تفسد والفجر كل وقته وقت 
كام ارات التتموى لذ تعن قل طارض يله ريسي كناد تاذ ا بالطلوع تفسد؛ لأنه م 
يؤدها كما وحب» فإن قيل: هذا تعليل فى معرض النص» قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث 


1 
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وبين النهى الوارد عن الصلاة فى الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض»› 
والقياس رحح هذا الحديث فى صلاة العصر وحديث النهى فى صلاة الفحر» وأما سائر الصلوات 
فلا تجوز فى الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهى فيها..انتهى كلام القارى. قلت: ما ذكره صدر 
الشريعة مردود قد رده الفاضل اللكنوى وهو من العلماء الحنفية فى حاشيته على شرح الوقاية حيث 
قال فى بحث: وهو أن المصير إلى القياس عند تعارض النصين إنما هو إذا لم يمكن الجمع بينهماء وأما 
إذا أمكن يلزم أن يجمع» وهاهنا العمل بكليهما ممكن بأن يخص صلاة العصر والفجر الوقتيتان من 
عموم حديث النهى» ويعمل بعمومه فى غيرهماء وبحديث الحواز فيهما إلا أن يقال: حديث اللجواز 
حاص وحديث النهى عام» وكلاهما قطعيان عند الحنفية متساويان فى الدرحة والقوة فلا يخص 
أحدهما الآخر. وفيه: أن قطعية العام كالخاص ليس متفقا عليه بين الحنفية؛ فإن كثيرًا منهم وافقوا 
الشافعية فى كون العام ظنيًا كما هو مبسوط فى شروح المنتحب الحسامى وغيرها..انتهى كلامه» 
وقال فى تعليقه على موطأ الإمام حمد: لا مناص عن ورود أن التساقط إنما يتعين عند تعذر الجمع. 
وهو هاهنا ممكن بوجوه عديدة لا تخفى على المتأمل. .انتهى كلامه. قلت: الأمر كما قال: لا ريب 
وات ا م ال ب لي ل 
وهو وحه حسن» ونحن نذكر وحها آحر» قال الحافظ فى الفتح: وادعى بعضهم أن أحاديث اه 
ناسحة هذا الحديث وهى دعوى تحتاج إلى دليل؛ فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال» والجمع هاهنا 
مكن بأن تحمل أحاديث النهى على ما سبب له من النوافل» ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء 
النسخ..انتهى كلام الحافظ» قال الشوكانى فى النيل: وهذا أيضا جمع ما يوافق مذهب الحافظ» 
والحق أن أحاديث النهى عامة تشمل كل صلاة» وهذا الحديث خاص فيبنى العام على الخاص» ولا 
يجوز فى ذلك الوقت شيء من الصلوات بدليل يخصه» سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرهاء 
ال و هوم اديت أن من ادر ا هن ر کل ركون عدر كا لوقه ران صلا تكون قاب 
وإليه ذهب الجمهورء وقال البعض: أدايى والحديث يرده» قال: واحتلفوا إذا أدرك من لا تحب عليه 
الصلاة كالحائض تطهرء وابمحنون يعقل» والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل 
تحب عليه الصلاة أم لا؟ وفيه قولان للشافعى: أحدهما: لا يحب» وروئ عن مالك عملاً عفهوم 
الحديث» وأصحهما عن أصحاب الشافعى أنها تلزمه» وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه أدرك جزءًا من 
الوقت فاستوى قليله وكثيره» وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقيد بركعة حرج مخرج الغالب ولا 
يخفى ما فيه من البعد» وأما إذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق بينهم» ومقدار 
هذه الركعة قدر ما يكبر ويقرأ أم القرآن وي ركع ويرفع ويسجد سجدتين. 

فائدة: إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يخص صلاة الفجر والعصر لما ثبت عند البخارى 
ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة مرفوعًا بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»» وهو أعم من حديث الباب» قال الحافظ: ويحتمل ا اللام عهدية» ويؤيده أن كلا 
منهما من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة» وهذا مطلق وذاك يعنى حديث الباب مقيد فيحمل المطلق 
على المقيد. .انتهى» ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل يمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
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بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل منطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا يختلف فى ذلك 
والمنطوق أرحح من المفهوم فيتعين المصير إليه» ولاشتماله على الزيادة التى ليست منافية للمزيد» 
كذ فى :اسن 
قوله: «ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها 
فيستيقظ عبد طلوع الشمس وعند غروبها» قال الحافظ فى الفتح: ونقل بعضهم الاتفاق على أنه 
لا جوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر..انتهى. 


0 باب ما جَاءَ ف في الْجَمْع بَيْنَ الصّلاتيْن في الْحَضّر رم 4 ١‏ - ت٤‏ ؟] 
۷ - حدثنا هناف 1 أبُو مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشُء عن حبيب بن ابي ٿابتي» عَنْ سَعِيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: َع وول اللو صلى الل عله وَسلم ين لر والعَصر وين بین 
المَغرب وَالْعِشَاء بالمَدينة مِنْ عير حوفي ولا مَطْرء قال: فقيل لابن عبّاس: ما اراد 17 
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قال أرَادَ أن لا يحرج أمتهُ. 


وله سر 


وَفِي البّاب عن أبي هريرة. 


لز وم لر مره 


الا حَدِيث ابن عباس قد روي عَنُْ ِن عير وجي رَوَاهُ حابر بن ري وسعید 
ES‏ 

ول روي عر قر عابي عن a E‏ 

قوله: «من غير خوف ولا مطر» الحديث ورد بلفظ: من غير حوف ولا سفرء وبلفظ: من غير 
حوف ولا مطر. قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة فى شيء من كتب الحديث بل 
المشهور من غير حوف ولا سفر «أراد أن لا تحرج» بصيغة الماضى المعلوم من التحرج «أمته» 
بالرفع على الفاعلية وفى رواية لمسلم: أراد أن لا يحرج أمته» وفى رواية أحرى له: أراد أن لا يحرج 
أحدا من أمته» قال ابن سيد الناس: قد احتلف فى تقييده فروى بالياء المضمومة أحر الحروف وأمته 
منصوب على أنه مفعوله» وروى: تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله» 
ومعناه: إغا فعل تلك لملا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة» ا عا یل خطبنا ابن عباس 
يومًا بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: 
فجاءه رحل من بنى تميم لا يفتر ولا ينشنى» الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسنة لا أم 


(AV)‏ حديث صحیح: أحرجه: إلجماعة البخارى Ot)‏ ومسلم .¥ °(“ والنسائى اد 
۲ ) وأبو داود (۰۱۲۱۰ ۲۱۱))» وابن ماحه .)١١59(‏ 
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لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جم بين الظهر:والعضر» والمغرنب والعشاء قال 
عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة فسألته» فصدق مقالته. قال 
الحافظ فى الفتح: رد ذهب جماعة من الأئمة ال الاد بظاهر هذا الحديث» فجوزوا لحمع فى 
ال او و ابن سيرين وربيعة د 
وابن المنذر والقفال الكبير» وحكاه الخطابى عن جماعة من أهل الحديث..انتهى» وذهب الجمهور 
ل أن الجمع لغير عذر لا يجوز وأجابوا عن حديث الباب بأحوبة. منها: أن الجمع المذكور كان 
للمرض وقواه النووى» قال الحافظ: وفيه نظر؛ انه لو كان جمعه صلی الله عليه وسلم بين الصلاتين 
لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذرء والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع 
بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته. ومنها: أن الجمع المذكور كان لعذر المطرء قال 
النووى: وهو ضعيف بالرواية الأحرى من غير حوف ولا مطرء ومنها: أنه كان فى غيم فصل 
الظهر ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دحل فصلاهاء قال النووى وهذا أيضا باطل؛ لأنه 
وإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر والعصر فلا احتمال فيه فى المغرب والعشاء. ومنها: أن الجمع 
المذكور صورى بأن يكون أخر الظهر لآخر وقتهاء وعجل العصر فى أول وقتهاء قال النووى: هذا 
احتمال ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذى ضعفه قذ 
استحسنه القرطبى» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به من القدماء ابن الماحشون والطحاوى» وقواه 
ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوى الحديث عن ابن عباس قد قال به» قال الحافظ: ويقوى ما 
ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع؛ فإما أن يحتمل على 
مطلقهاء فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها امحدود بغير عذرء وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا 
تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصورى أولى..انتهى» قال الشوكانى فى 
النيل: وما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصورى ما أخرجه النسائى عن ابن عباس 
بلفظ: صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا؛ اجر 
الظهر وعجل العصر وأحر المغرب وعجل العشاءء فهذا ابن عباس راوى حديث الباب قد صرح بأن 

ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى» ثم ذكر الشوكانى مؤيدات أخرى للجمع الصورى 
ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليهاء فليرجع إلى النيل» وهذا الجواب هو أولى الأحوبة 
عندى وأقواها وأحسنها؛ E‏ حمع e‏ الأحاديث› 7 تعالى أعلم. 

قوله: «وقد روى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم غير هذا» أى: ما يخالف هذا 
الحديث المذكورء ثم رواه ل دنا ابو سلمة...إلخ. 
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ن ڪي ڪن کر ڪن الي تاد خي الب سلى الح لذ «من جع ين 
الصلاتينمِن غير عذر فقذ أتى بَابَا من أَبْوَابِ الكبائر». 
قال ابو عِيسَى: و حش هذا هو: أبُو عَلِي الرَحَبِ وَهْوَ سين ن قيس وهو ضيف عند 


ر م مدو o‏ 


هل الت و أ-حمد و عیره. 


2 


العمل على هذا عند أل الهم أنا لا يَحْمَعَ بين الصَّلائَينٍ إلا في السفر أو بعرفة. 
وحص بض أهل الم مِنَ التابهين في الْجَمْع بين لصلاين ريض 


و ل او نه 


وه يقول أَحْمَدُ وَإِسْحَق. 

َال بض أل الهلم: يَحْمَع بين الصّلاتَينٍ في الْمَطَر 

ر يقول لاني 5-5 0 

قوله: «حدثنا ORE‏ 5508 التزمذى ومسلم وأبى 
داود وابن ماجه» صدوق مات سنة ائنين وا ومائتين «عن أبيه» شَليْمَان التيمى «عن حنش» 
بفتح الحاء المهملة والنون لقب حسين بن قيس الرحبى أبى على الواسطى وهو متروك؛ كذا فى 
ا 

قوله: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر» كسفر ومرض «فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» 
قال المناوى: مدصي منع الجمع فى السفرء وقال الشافعى: السفر عذر..انتهى. قلت: 
قد جاء فى الحمع بين الصلاتين ف فى السفر أحاديث صحيحة صريحة فى الصحيحين وغيرهماء 
غات از عبان هذا شغي دان قال لشاف اد مق قود بين اا ف ا حن 
ف حديئه من جمع بين الصلاتين الحديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ولا أصل له» وقد صح 
عن اين عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. .انتهى. وأما قول الحاكم بعد 
روايته فى المستدرك: هذا حديث صحيح؛ فقد رده الذهبى كما صرح به المناوى» وعلى تقدير 
صحته فالجواب هو ما قال الشافعى من أن السفر عذر. 

قوله: «وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه اهمد وغيره» قال الذهبى فى الميزان فى ترجمته: 
قال اجا مروك وال أبوزوعة وابى شعي ينف برو قال التعارىة: ا وک ده قال 


(۱۸۸) حديث ضعيف:حنش وهو حسين بن قيس الرجى. قال البخارى: أحاديثه منكرة» ولا يكتب حديثه. 


۱۸۸ ؟- کتاب الصلاة ب ۱۳۸ - ح‎ 4٦ 


النسائى: يتين بثئقة وقال مره مىزوك وقال السود أحاديثه منكرة ا وقال الدارقطنى : 
قوله: وال غ ا عند م ان لأ مون الملاون اي الس ار رنه 
قال الترمذی فى آخر كتابه فى كتاب العلل ما لفظه: جميع مافى هذا الكتاب من الحديث هو 
ل و و لالج مي لمعب 
وحديث النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شرب الخمرء فاحلدوه؛ فإن عاد فى الرابعة, 
فاقتلوه»..انتهى. قال النووى فى شرح مسلم: وهذا الذى قاله اللنزمذى فى حديث شارب الخمر 
هو كما قاله فهر» حديث منسوخ د الود حديث ابن عباس: فلم يجمعوا 
على ترك العمل به» بل لهم أقوال» ثم ذكر تلك الأقوال› SS E‏ وقال صاحب 
دراسات اللبيب: هذا القول منه أى: من التزمذى غريب حدًا. وجه الغرابة: أنا قدمنا أن عدم الأحذ 
بالحديث ممن ينسب إليه ذلكء إنما يتحقق إذا لم يحب عن ذلك الحديث ولم يحمله على محمل؛ وأما 
إذا فعل ذلك فقد أحذ به» وهذا الحديث يعنى حديث ابن عباس كثرت فى تأويله أقوال العلماء 
ومذاهبهم فيه ومع هذه التأويللات والمذاهب فيه وإن كانت بعضها بعيدة كيف يطلق عليه أنه لم 
فيبطل قوله كل حديث فى كتابى هذا معمول به ما حلا حديثين؛ فإن کل حديث فى كتابه ليس 
نما لم يؤول أصلا وعمل بظاهره» على أن هذا الحديث عمل بظاهره جماعة من العلماء. ثم ذكر قول 
النووى: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول 
الشافعى عن أبى إسحاق المروزى وعن جماعة من أصحاب الحديث واحتاره ابن المنذر..انتهى 
قوله: «ورخص بعض أهل العلم من الاين فى المع بين الصلاتين للمريض. وبه يفول 
ووصله عبد الرزاق» قال الحافظ فى الفت: a‏ م 
واختلف العلماء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين كالمسافر لما فيه من الرفق به أولا؟ 
فجوزه أحمد وإسحاق» واختاره بعض الشافعية» وحوزه مالك بشرطه. والمشهور عن الشافعى 
وأصحابه المنع» ولم أر فى المسألة نقلا عن أحد من الصحابة..انتهى كلام الحافظ. وقال العينى فى 
E e e‏ يه و وتار 
نیت ا ایی ی ا جو رب بو بز می 5 رنھ رھ ا ف ر انی کی 
ذلك وهن تخصه أثبت جواز الجمع فى السفر بالأحاديف الواردة فيه وقاس المرض عليه فنقول: إذا 
أبيح للمسافر الجمع.عشقة السفر» فأحرى أن بباح للمريض. قزق قاضال الركي A‏ خفن 
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الترخيص له فى الفطر والتيمم» وأما الجمع فى المطر: فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب 
والعشاء. وعنه قولة شاذة: الدالةا فعع إلى ار ا ال و ومذهب 
المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى المطر..انتهى ما فى العمدة «وقال 
بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين فى المطرء وبه يقول الشافعى وأحمد وإسحاق» قال الحافظ 
ابن تيمية فى المنتقى فى باب جمع المقيم لمطر أو لغيره بعد ذكر حديث ابن عباس: أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيًا الظهر والعصر» والمغرب والعشاء» ما لفظه: قلت: وهذا يدل 
بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللعرضن» وإنما خولف ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر 
للإجماع ولأخبار المواقيت؛ فنبقى فحواه على مقتضاه» وقد صح الجمع للمستحاضة» والاستحاضة 
نوع مرض. ولمالك فى الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى 
كر ولعي وللاثرم فى سننه عن أبى 0 ل يوم 
سكت عه بن تبية والشوكانى؛ ول أقذف على سنده لله ألم اله کین هو صحيح أو 

المرض والمطرء وقد قال الإمام محمد فى موطئه: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب فى الآفاق 
ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين فى وقت واحد كبيرة من الكبائر؟ 
قال واا لك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول. .انتهى» فقول عمر هذا بإطلاقه يدل 
على أن الجمع بين الصلاتين مطلقا كبيرة من الكبائر. سواء كان من عذر أو من غير عذر. فالجواب 
من قبل امحوزين: أن المراد بالجمع فى قول عمر المذكور الجمع من غير عذر» يدل عليه ما أخرجحه 
الحاكم عن أبى العالية عن عمر قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. قال: وأبو العالية لم 
الصلاتين من غير عذرء والفرار من الزحفء الحديث. قال: وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى 
الأول صار قوياء قالوا: فقول عمر هذا لا يضرنا؛ فإنه يدل على على المنع من الجمع من غير عذر والعذر 
قد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك» ونحن نقول به» وقالوا: أيضا من عرض له عذر يجوز 
له الجمع إذا أراد ذلك» وأما إذا لم يكن له ذلك وم يرد الجمع بل ترك الصلاة عمدًا إلى أن دحل 


وقت الأحرى فهو آثم بلا ريب. 
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)١9(‏ باب ما جَاءَ في بَذْء الأذان م ۲۵- ت5؟] 


ار هم ار سس وس و سات ار هم 


i ا لمح‎ AEE E AE 


سے لر 
6 


ا 0 ا عه سل 0 57 َقَالَ: «إثّ هذه حق» قم 
مع بلال؛ يانه أندى وَأَمَدُصَّوْثا منك فألق عَلَيْهِ ما قيل لك وَلينادٍ بذلك» فال فلا 0 
عمر ا نِدَاءَ بلال بالصّلاةٍ حرج إلى رَسُول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل وهر بجر 
رار عر ول ل الله الذي بعك بالحق لقذ رايت مل الي فال قال فقال 
سول اله صلّى الله عليه وَسلُمَ: لله الحم ذلك أت». 

قَالَ: وَفِي الاب عن ان عَمَرَ. 

قال أبُو عیسی: حَدِيك عبد الله ہن زب حَدِيث خسن صحِيخ. 

َقَدْرَوَى هَدَا الْحَدِيت إبْرَاهِيمُ بن سعد عَنْ مُحَمّاد بن إِسْحَقَ ألم مِنْ هذا الحَريث 
وأطْوَل» وَذْكَرَ فيه قصّة الأذان مثنى مثنى وَالإقامة ا 


هم لز مه ن ال مه 


9 
N‏ ا ابن ارت 
رلا تغرف لَهُ عَن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ شيا يصح إلا هَذا الْحَدِيت الْوَاحِدَ فِي 
الأذان. 


عَبْدُ اله بْنُ رَد بْنِ عَاصِم الْمَازني لَه أَحَاوِيث عن لبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وُو عَم 


ا 

قوله: «باب ما جاء فى بدء الأذان» أى: فى ابتدائه. والأذان لغة: الإعلام» وشرعا: الإعلام 
بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال الحافظ فى الفتح: ورو اديت اتدل على أن الادان شرم 
بمكة قبل الهجرة فذكر تلك الأحاديث, ثم قال: والحق أنه لا يصلح شيء من هذه الأحاديث» وقد 
حزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن كر 
AE FICE FE E E‏ 


(۱۸۹) حديث حسن» وأخرجه: ابن ماجه .)7١5(‏ 
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قوله: «حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى» أبو عثمان البغدادى من شيوخ الترمذى 
والشيخين وغيرهم» وثقه النسائى مات سنة ۲٤۹‏ تسع وأربعين ومائتين «نا أبى» هو يحيى بن 
سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموى الحافظ الكوفى نزيل بغداد» لقبه الجمل» صدوق يغرب» 
كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة وهامشها: وثقه ابن معين والدارقطنى والنسائى وأبو داود «عن 
محمد بن إبراهيم التيمى» المدنى كنيته أبو عبد الله ثقة له أفراد من الزابعة عن محمد بن عبد الله 
ابن زيد» بن عبد ربه الأنصارى المدنى ثقة «عن أبيه» هو عبد الله بن زيد الأنصارى الخزرحى 
صحابى مشهور أرى الأذان» مات سنة اثنتين وثلاثين وصلى عليه عثمان. 

قوله: «إن هذه لرؤيا حق» أى : ثابتة صحيحة صادقة «فإنه أندى» قال ا لمحزرى فى النهاية: 
أى: أرفع وأعلى صوتاء وقيل: أحسن وأعذب» وقيل: ا و ا ی کر 
غطاياة أو خسن صو 0 التهى :.نوافية أيضا: النداء بالضم والكسر الصوت والندى بعده» وهو ندى 
الصوت كغنى بعيده..انتهى. قلت: والأحسن أن يراد بأندى هاهنا أحسن وأعذب» وإلا لكان فى 
ذكر قوله: أمد بعده تكرار . على هذا ففى الحديث دليل على اتخاذ المؤذن حسن الصوت. 3 
أحرج الدارمى وأبو الشيخ بإسناد متصل بأبى محذورة: أنه سيوك الله صلى الله عليه وسلم أمر 
عر عقر وو يواد فا ذتوا الاعف E‏ ك E N‏ 
وسلم قال: لقد معت فى هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» وصححه ابن السكن, كذ فى 
التلخيص والنيل. قلت: وحديث أبى محذورة هذا أحرحه النسائى أيضاء ولفظه: قال: لما حرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من حنين خحرحت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم» فسمعناهم 
يؤذنون بالصلاة و تسا ترذن اسيرع ميب انتا ل درون ا الله اه «قد معت فى 
هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إليناء فأذنا رحل رجحل وكنت آخحرهم» فقال حين 
أذنت: «تعال» فأحلسنى بين يديه» فمسح على ناصيتى» فبرك على ثلاث مرات. ثم قال: «اذهمب 
فأذن عند البيت الحرام» الحديث. «وأمد صوتا منك» أى: أرفع وأعلى صوتا منك» وفيه دليل على 
اتخاذ المؤذن رفيع الصوت وجهيره «فألق» أمر من الإلقاء «عليه» أى: على بلال «ما قيل لك» 
أ فن المنام «وليناد» أى: وليؤذن بلال «بذلك» أى: .ما تلقى إليه «وهو يجر إزاره» ا 
جملة حالية «لقد رأيت مثل الذى قال» ا بلال يعنى أذن «فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فللة الم يك أظير اطق ليو راء وازداد فى البيان نوراء قاله القارى. والظاهر أن 
يقول حيث أظهر الحق إظهاراء وزاد فى البيان نورًا. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أحرجه الترمذى فى هذا الباب. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود فذكر فيه كلمات 
الأذان والإقامة» وأحرحه ابن ماحه فلم يذكر فيه لفظ الإقامة» وزاد فيه شعرا» وأحرحه ابن حبان 
فى صحيحه فذكره بتمامه. قال البيهقى فى المعرفة: قال محمد بن يحيى الذهلى: ليس فى أخبار عبد 
الله ابن زيد فى فضل الأذان حبر أصح من هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن أبى ليلى لم يسمع من 
عبد لن ربدا ورواه ابن حزيمة فى صحيحه ثم قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلى يقول: 
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ليس فى أخبار» إلى آخحر لفظ البيهقى» وزاد: خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح؛ ا و 
عبد الله ابن زيد سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو مما 
دلسه ابن إسحاق..انتهى. وقال الترزمذى فى علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث»› 
فقال: هو عندى صحيح. .انتهى» كذا فى نصب الراية. واعلم أن الترمذى روى هذا الحديث من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى بلفظ: عن» ورواه أبو داود من طريقه عنه 
بلفظ: حدثنى» ولذلك قال الذهلى وغيره: محمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى وليس 
هو نما دلسية: 
قوله: «وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث 
وأطول» وذكر فيه قصه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة» أحرحه أبو داود من طريق يعقوب 
ين إبراهيم بن سعد ثنا أبى وهو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: حدحي جه بو 
إبراهيم بن الحارث التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد قال: قال: حدثنى ا قي كذ 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لحمع الصلاة طاف بى وأنا 
نائم رجحل يحمل ناقوسًا فى يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: ال 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو حير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال: 7 تقول: 
الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن لا إله إلا اللّه أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى علي الصلاة» حى على الصلاة» حى على 
ع ا ا م E‏ ثم استأحر عنى غير بعيد ثم قال: 
تقول إذا أقمت الصلاة: الله كر الله ا كن اعد أن لذ لد ل لله أشهد أن محمدًا رسول الله 
حى 4 الصلاة» حى على الفلاح» فك قات الصااة فد قات الصادة الله أك ر الله ا كبر لإ إل 
إلا الله : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1-7 
قوله: «ولا نعرف له عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد فى 
الأذان» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر قول المذى هذاء و كذا قال البخارى: وفيه نظر؛ فإن 
له عقة؟الشياتى و ر :قن فى ا عون لحن لخر اق فبا ا وا الله قا 
وسلم شعره وأ أظفاره وإعطائه لمن تحصل له أضحية..انتهى كلام الحافظ. قلت: إن كان هذان 
الحديئان صحيحين فلا شك فى أن فى قول الترمذى هذا نظرًاء وإلا فلا وجه ا ا عق 


على المتأمل» فار 
جحریج» أا نافع ء E‏ 3 که TT‏ المُدية ER‏ 


)1١9٠(‏ حديث صحيح) وا البخارى 5 1°( ومسلم TARA)‏ والنسائى (155)) وغيرهم من حديث 
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: يتحينون الصّلوَاتٍء ولیس يتاي بها اح فَكَنَمُوا يرما في ذلك قال ينهم : اتجذوا 
تاقوسًا مل اقوس التصّارَى؛ وَقَالَ بَعْضُهُم: اتخجذوا قَرْنا مثل قن لودب قال قار ما لا 


الخحطاب: و د نادي بالصسّلاة؟ قال دنال رسوال الله ل الله عليه 0 «يا 
بلال» قم فناد بالصّلاة». 


َال أبُو عِيسى: هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ غريب مِن حَدِيث ابن عر 

قوله: «حدثنا أبو بكر بن أبى النضر» قال فى التقريب: أبو بكر بن النضر بن أبى النضر 
البغدادى قد ينسب لحده» امه وكنيته واحد» وقيل: امه محمد وقيل: أحمد» وأبو النضر هو هاشم 
ابن القاسم مشهورء وأبو بكر ثقة..اتتهى» قلت: هو من شيوخ الترمذى ومسلم مات سنة ۲٤١‏ 
حمس وأربعين و مائتین «نا الحجاج بن محمد» المصيصى عوراو عون رف الأصل نزل بغداد 
ثم المصيصة» ثقة ثبت لكنه احتلط فى آخحر عمره لما قدم بغداد قبل موته «قال ابن جريج» اسمه عبد 
الك بن عبد العزيز بن حريج ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. 

قوله: «كان المسلمون حين قدموا المدينة» أى: من مكة فى المجرة «فيتحينون الصلوات» 
أى: يقدرون أحيانها ليأتوا إليهاء والحين: الوقت والزمان «فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا» قال 
النووى: قال أهل اللغة: هو الذى يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم. وجمعه نواقيس والنقس 
ضرب الناقوس. وقال فى النهاية: الناقوس هى خحشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى 
يعلمون بها أوقات صلواتهم..انتهى «وقال بعضهم: اتخذوا قرنا» القرن هو البوق الذى ينفخ فيه. 
يقال له بالفارسية: نای بزرك» والمراد: أنه ينفخ فيه» فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار 
اليهود «أولا تبعفون رجلا الواو للعطف على مقدر؛ أى: أتقولون بموافقة اليهود والنصارى ولا 
تبعثون» والهمزة لإنكار الحملة الأولى ومقررة للثانية «ينادى بالصلاة» قال القاضى عياض: ظاهره 
أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعى» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووى: هذا الذى قاله 
محتمل أو متعين فقد صح فى حديث عبد الله بن زيد فى سنن أبى داود والرزمذى وغيرهما أنه رأى 
الأذان فى المنام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به» فجاء عمر فقال: او ال 
والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى» وذكر الحديث. فهذا ظاهره أنه كان فى مجلس آخر 
فيكون الواة قع الإعلام أولاء ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك إما بالوحى» وإما باجتهاده صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور فى حواز الاجتهاد له 
صلى الله عليه وسلم» ليشن هو عملا مجروالا هذا ما لا شك فيه بلا حلاف..انتهى كلام 
النووى. قال الحافظ فى الفتح: كان اللفظ الذى ينادى به بلال للصلاة قوله: الصلاة جحامعة» 
أحرجه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب..انتهى «يا بلال» قم فناد بالصلاة» 
قال الحافظ فى الفتح فى رواية الإسماعيلى: فأذن بالصلاةء قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور 
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وقتها لا حصوص الأذان المشروع) وأغرب القاضى أبو بكر بن العربى فحمل قوله: أذن» على 
والمعروف أن شر ع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد؟!..انتهى. وقال الحافظ: ولا تدفع 
الأحاديث الصحيحة ,مثل هذا مع إمكان اللجمع كما قدمناء وقد قال ابن منده فى حديث ابن عمر: 


إنه بجمع على صحته. .انتهى 
قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر» وأحرجه البخارى ومسلم 


e‏ ا م 


1 ا کی دح شي زیي تلو ل عرق لله ملى ان 
وسلم أقعدة وألقى عليه الأذان حرفا حَرفاء قال إبْرَاهِيم: مغل أذاننا؟ قال بثلرٌ: فقلت فقلت له: أعد 
عليْ» فوَصّف الأذان بالترحيع. 
جيس : حَدِيث أبى مَحْذورَة فى الأذان حَدِيث صحيح وقد روي عنه مِن غير 
قول ر ا فى الارجيع فى الأذان» اهو إغاد: الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما 
بخفض الصوت. قال ابن قدامة فى المغنى: احتيار أحمد من الأذان ادان ول وهو حمس عشرة كلمة 
لا ترحيع فيه. وبهذا قال الثورى وأصحاب الرأى وإسحاقء وقال مالك والشافعى ومن تبعهما من 
أهل الحجاز: الأذات المستون أذان أبى محذورة, وهو مثل ما وصفنا إلا أنه ليس فيه الترحيع؛ 2 أن 
E CO MSE A NS‏ 
التكبير فى أوله مرتان حسب» فيكون الأذان عنده سبع عشرة كلمة» وعند الشافعى تسع عشرة 
کلمة: تھی 
قوله: «ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة» الجمحى المكى يكنى أبا 
إسماعيل صدوق يخطئع «قال: أخبرنى أبى وجدى جميعٌاء عن أبى محذورة» أما أبوه فهو عبد العزيز 
ابن عبد الملك ابن أبى محذورة. قال الحافظ فى التقريب: مقبول. وأما حدة :فهو عد الك ين ابي 


(۱۹۱) حديث صحيح, وأحرحه: النسائى (5748)» وأبو داود »)٥۰۰(‏ وابن ماجه (۷۰۸)» والحديث فى 
صحيح مسلم (۳۷۹) مفصلا. 
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قوله: «وألقى عليه الأذان حرفا حرفا» أى: لقنه الأذان كلمة كلمة «قال إبراهيم» هو ابسن 
عبد العزيز المذكور فى السند «قال بشر» هو ابن معاذ شيخ الزمذى «فقلت له» أى: لإبراهيم 
«فوصف الأذان بالترجيع» كذا روى الترمذى هذا الحديث مختصرًاء ورواه أبو داود والنسائى 
مطولا. 

قوله: «حديث أبى محذورة فى الأذان حديث صحيح وقد روى من غير وجه» أى: من غير 
وح ORE GCA‏ داود والنسائى وغيرهم وله ألفاظ وطرق. 

قوله: «وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعى» قال النووى فى شرح مسلم فى شرح حديث 
أبى محذورة: فى هذا الحديث حجة بينة» ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعى وجمهور العلماء؛ 
أن ا ثابت مشرو ع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما 
مرتين بخفض الصوت. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يشرع التزجيع عملا بحديث عبد الله بن زيد؛ 
فإنه ليس فيه ترججيع. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح. والزيادة مقدمة» مع أن خو اتن 
محذورة هذا متأحر عن حديث عبد الله بن زيد؛ فإن حديث أبى محذورة سنة مان من المهجرة بعد 
حنين» وحديث ابن زيد فى أول الأمر» وانضم إلى هذا كله عمل أهل مكة والمدينة وسائر 
الأمصار. .انتهى كلام الورك واحتج الجمهور على مشروعية الزحيع وثبوته بروايات أبى محذورة» 
وهى نصوص صريحة فيه. فمنها فينها ‏ الرو ايان اللناك د كرما E‏ هذا ادي ومنها: مارواه 
مسلم فى صحيحه عنه قال: ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال: 
«قل: الله كو الله ا كي الله أ كر الله كبر أشينك أن لذ إله إلا الك كين أن الأتالة لذ الله شيك 
أن محمدًا رسول الله» ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا اللي أ أن ذا إل إلا اله أخحيد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على 
الفلاح» حى على الفلاح» الله كر الله اكب له إل و ال وفيا ماروا أبو داود فى سننه عنه: 
قال: قلست: يا رسول الله علمنى سنة الأذانء قال: فمسح مقدم رأسه» قال: «تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها صوتك» ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله؛ 
أشهد أن محمنا رسول الله أشهد أن عستا رسول الله تخفض بها صوتكه ثم ترفع صوتاك 
بالشهادة: أشهد أن لا إله اه أ أن ا ااه اسهد أن بدا رسول الله ايد أن 
محمدًا رسول الله حى على الصلاة حى على الصلاة» حى على الفلاح حي على الفلاح» فإن كان 
صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله». 
قال القارى فى المرقاة شرح المشكاة: قال النووى: حسن» نقله ميرك» وقال ابن الهمام: إسناده 
صحيح. . انتهى ) وهذه الرواية نص صريح فى أن الترجيع من سنة الأذان. ومنها: ما رواه النسائى 
وأبو داود وابن ماجه عنه قال: علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: «الله أكبر الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد 
أن عه وهول الله اا عمد رول للم مشي عل ال ی ول اا 
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وإسناده صحيح» فهذه الروايات كلها نصوص صريحة فى ثبوت التزجيع ومشروعيته. وأحاب عن 
هذه الروايات من لم يقل بالترحيع بأحوبة كلها خدوشة واهية جذّاء فمنها ما ذكره ابن الهمام فى 
فتح القدير فقال: روى الطبرانى فى الأوسط عن أبى محذورة يقول: ألقى على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأذان حرفا حرفا: الله أكبر. ..إلخ ولم يذكر ترجيعًا فتعارضا فتساقطاء ا 
ا ات ورده القارى فى المرقاة شرح المشكاة حيث 
قر ارمق د دلقي SNS CUE‏ 
والزيادة من الثقة مقبولة» نعم لو صرح بالنفى كان معارضًا مع أن المغبت مقدم على النافى..انتهى 
ومنها: ما قال الطحارى: او ر لوحي إن كاد ان کر ا ی 
ا ف ا فقال النبى صلى الله عليه وسلم: «ارجع وامدد من صوتك». 
هكذا اللفظ فى هذا الحخديث: .انتهى. وهذا التأويل مردود؛ فإنه و و أبى داود: نم ارحع 
فمد من صوتك» بزيادة لفظ لفظ: ثم ولفظه هكذا: «قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله» ر 
مرتين» قال: «ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله»...إلح. 
فمعنى قوله: ثم ارجع فمد من صوتك أى: احفض صوتك بالشهادتين مرتين مرتين» ثم ارجع فمد 
من صوتك وارفعه بهما مرتين مرتين» يدل عليه رواية أبى داود التى ذكرناها قبل هذا بلفظ: 
«تقول: الله أكبر الله 00" أكبر الله أكبر ترف بها صوتكء ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك 
بو ترفغ صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله». ..إلخ والروايات بعضها يفسر بعضًا. ويرد هذا 
التأويل أيضاً ما رواه النزمذى فى هذا الباب بإسناد صحيح عن أبى محذورة بلفظ: إن النبى صلى 
الله عله ولم عله الأذان ع رة كلمة والأقانة سبد عة كل ها ما د کرو أبن سد 
الدبوسى فى الأسرار وتبعه بعض شراح الهداية من أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك الحكمة 
رويت فى قصته. . وهى أن أبا محذورة كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام 
بغضًا شديدًا فلما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرك أذنه وقال له: ارجع وامدد بها 
من صوتك ليعلم أنه لا حياء من الحق أو ليزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرير 
الشهادتين. ورده العينى حيث قال: هذا ضعيف؛ فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله تعالى ا 
بعد أن رفع صوته بالتكبير ول ينقل فى كتب الحديث أنه عرك أذنه..انتهى» ومنها: ما قال ابن 
الجوزى فى التحقيق من أن أبا محذورة كان كافرًا قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى صلى الله 
عليه وسلم الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين 
فلما كررها عليه ظنها من الأذان. ومنها: ما قال صاحب المداية من أن ما رواه كان تعليمًا فظنه 
ترجيعاء وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى نصب الراية هذه الأقوال وقال: هذه الأقوال متقاربة فى 
العنى ؛ > ثم ردها فقال: ويردها لفظ أبى داود: فلت يا رسول الله علمنى سنة الأذان وفيه: : سم 
فول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتكء ثم ترفع صوتك بها» 
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فجعله من سنة الأذان» وهو كذلك فى صحيح ابن حبان ومسند أحمد..انتهى. وكذلك رد هذه 
الأقوال الحافظ ابن حجر فى الدراية. قلت: ولرد هذه الأقوال وجوه أخرى: منها: أن فيها سوء 
الظن بأبى محذورة ونسبة الخطأ إليه من غير دليل. قينا ان ا ا 
لأهلها إلى أن توفى وكانت وفاته سنة 9ه تسع وخمسين» وكل من كان فى هذه المدة ممكة من 
الصحابة ومن التابعين؛ كانوا يسمعون تأذينه بالزحيع» وكذلك يسمع كل من يرد فى مكة فى 
مواسم الحج وهى بمجمع المسلمين فيها. فلو كان ترجيع أبى محذورة غير مشروع وكان من خطئه؛ 
لأنكروا عليه وم يقروه على خطئه؛ ولكن لم يثبت إنكار أحد من الصحابة وغيرهم على أبى 
محذورة فى ترجيعه فى الأذان» فظهر بهذا بطلان تلك الأقوال وثبت أن الترجيع من سنة الأذان؛ بل 

نبت إجماع الصحابة على سنيته على طريق الحنفية فتفكر» وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى 
200 وان فى تقك انان لسن واستدل لمن لم يقل .بمشروعية الترجيع بما رواه مسلم عن عمر 

بن الخطاب مرفوعا: «إذا قال الموذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: 
أشهد أن محمدا رمل فال: حى على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا ال الحديث 
قيل: يستفاد من هذا الحديث أن الأذان ليس فيه الترجيع. a,‏ انه يمنا ديمة افن أن 
الأذان ليس فيه تربيع التكبير ولا تثنية باقى الكلمات» فما هو الجواب عنهما؟ هو اللجواب عن 
الترجيع. واستدل أيضا بحديث عبد الله بن زيد»ء قال ابن الجوزى فى التحقيق: حديث عبد الله بن 
زيد هو أصل فى التأذين وليس فيه ترحيع» فدل على أن الترجيع غير مسنون..انتهى. وقد عرفت 
جوابه فى كلام النووى» وقال الطحاوى فى شرح الآثار: كره قوم أن يقال فى أذان الصبح: 
الصلاة حير من النوم» واحتجوا فى ذلك بحديث عبد الله بن ري فى الاذائي ا ني ذليك 
آحرون فاستحبوا أن يقال ذلك فى التأذين للصبح بعد الفلاح. وكان الحجة لهم فى ذلك أنه وإن م 
يكن ذلك فى حديث عبد الله بن زيد؛ فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد 
ذلك فلما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة كان زيادة على ما فى حديث 
عد اللو ايده ووجب استعمانها. .انتهى كلام الطحاوى. قلت: فكذلك يقال: إن الترحيع وإن لم 
يكن فى حديث عبد الله بن زيد» فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بعد ذلك 
اغ و ا ع ذلك | الور كانه يادة على ا او ر 
بن زيد فوحب استعماله. 


فز شار م 


۱۹۲ - حدڻنا ابو مُوسى محمد بن المئنى» حدننا عفان حَدَننَا هام عَنْ عار بْن عَبْدِ 


لوَاجِدٍ الأَحْوّل» عَنْ مَكځُول» عَنْ عَبْدِ الله بن مُحَيْرِيزه عَنْ ابي مَحذورة: أن النبي صلى الله 


علو ر مله E‏ سم عَشْرَةَ كُلِمَة رالإقامة سبع عشرة كلمة: 


(۱۹۲) حديث صحيح, انار الى قله 
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7 م کر م ا ر مر ر الو ر لد 
OTE‏ هار 9~ 


وأو مَحذورة املمة: Ca‏ ون 

وقد ذهب بَعْض أَهْل اليم ا هذا في الأذان. 

اررق غر أبن ا اند كان 0 الإقامّة. 

قوله: نا عفان» هو ابن مسلم «علمه الأذان تسع عشرة كلمة» أى: مع الترجيع» والحديث 
نص صريح فى سنية النزجيع فى الأذان «والإقامة» بالنصب أى: علمه الإقامة «سبع عشرة كلمة» 
قال ابن الملك: لأنه لا ترجيع فيها فانحذف عنها كلمتان وزيدت الإقامة شفعًاء ليله الله قير 
الله أكبر الله اکر الله أكبر اربع کات ثلات منها تأكيد؛ وأشهد أن لا إله إلذ الس انال 
الثانية تأكيدء وكذا أشهد أن محمدًا رسول الله مرتان» وحى على الصلاة مرتان» وحى على الفلاح 
مرتان» وقد قامت الصلاة مرتان» والله أكبر الله أكبر کلمتان» ولا إله إلا الله كل اح وبهذا 
قال أبو حنيفة. والإقامة عند مالك إحدى عشرة كلمة؛ لأنه يقول كل كلمة مرة واحدة إلا كلمة 
التكبير والإقامة» كما رواه ابن عمر وأنس» كذا ذكره الطيبى» كذا فى المرقاة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى 
«وأبو محذورة امه سمرة» وقيل: أوس» وقيل: سلمة» وقيل: سلمان, قاله الحافظ «ابن معير» 
بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية» وقيل: عمير بن لوذان» وأبو محذورة هذا صحابى 
مشهور مكى مؤذن مكة مات بها سنة تسع وخمسين وقيل: تأحر بعد ذلك أيضا «وقد روى عن 
أبى محذورة أنه كان يفرد الإقامة» أحرجه الدارقطنى وسيجيء لفظه. 

0 قال صاحب بذل المجهود تحت حديث أبى محذورة ما لفظه: وهذا الحديث يحتج به على 
سنية الترحيع فى الأذان» وبه قال الشافعى ومالك؛ لأنه ثابت فى حديث أبى محذورة» وهو حديث 
صحيح أحرجه مسلم مشتمل على زيادة غير متنافية فيجب قبولهاء وهو أيضا متأخر عن حديث 
عبد الله بن زيد؛ لأن حديث أبى محذورة سنة تمان من المجرة بعد حنين» وحديث عبد الله بن زيد 
ف أول الأ وبرخ فا عمل أقل مولن اي رال اح العرفته اىه لفغله: 
واستمر الترحيع فى مكة إلى عهد الشافعى وكان السلف يشهدون موسم الحج كل سنة ولم ينكر 
أحد..انتهى. قلت: والأمر كما قالاء ولكنهما مع هذا الاعتراف لم يقولا بسنية الترحيع فى الأذان» 
فأما صاحب بذل امحهود فأجاب عن حديث أبى محذورة بأن الترحيع فى أذانه لم يكن لأحل 
الأذان» بل كان لأحل التعليم؛ فإنه كان كافراء نكرو وول ال :الله عليه زونك ا 
برفع الصوت لترسخا فى قلبه» كما تدل عليه قصته المفصلة» فظن أبو محذورة أنه ترحيع وأنه فى 
أصل الأذان. .انتهى . 1 1 

قلت: هذا الجواب مردود كما عرفت أنفاء ثم قال صاحب البذل مستدلا على عدم سنية 
E‏ الفط وقد روى الطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى محذورة أنه قال: الق غل 
رسال اله ال الع رمك الأذان بعر وام ا الله اكب اله اكير ل آخره لم يذكر فيه 
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ترجيعا. .انتهى . قلت: أحاب عن هذه الرواية فى نصب الراية فقال بعد ذكر هذه الرواية: وهذا 
معارض للرواية المتقدمة التى عند مسلم وغيره: ورواه أبو داود فى سننه: حدثنا النفيلى سا إبراهيم 
ابو ا#ماعي : فذ كره بهذا الإسناد» وفيه لز جع . .انتهى . ثم قال: وأيضا يدل على دم ادا جعي د 
ووا ر لأذان على كيك بول ا ا رسك 
مرتين مرتين» والإقامة مرة غير أن يقول: قد قامت الصلاة..انتهى. قلت: قد تقدم الحواب عن هذه 
الرواية فتذكر» ثم هذه الرواية إن تدل على عدم الرجيع فتدل أيضاً على عدم تثنية الإقامة فعليهم 
أن شرلا يعدم ها أيضاء وأما صاحب نت العرفت الشنذى. فقبال: إن رجع الحنفى فى الأذان ففى 
البحر أنه يباح ليس بسنة ولا مكروه وعليه الاعتماد, وقال: كروت مرجي ووجه الرجحان 
لنا فى عدم الترجحيع: أن بلالاً استمر أمره بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تعليمه عليه 
السلام الأذان أبا محذورة وبعده. .انتهى. قلت: قل استمر الترجيع ا ف ا 
الأذان بالترجيع أبا محذورة إلى عهد الشافعى كما اعنزف هو به» فحاصل الكلام أنه ليس لإنكار 
سنية الترحيع فى الأذان وجه إلا التقليد أو قلة الاطلاع. 


١41‏ باب ما جَاءَ في إِفرَادٍ | الإقامَة زم ۲۷- ت۲۷] 


سے سر فر ن تر “بر مه 


١‏ - حَدَتنا قيب عدناكية الرقات ب الثقفي ويه أن زر عن حَالِدٍ الْحَذَاء عَنْ 


أبى قلابة» عر أنس بن مالك قال: أ مِرَ بلالٌ أن يَسْفَعَ الأذانَ EY‏ 
وَفِي الباب عن ابن عمر. 


ال ابو : وَحَلِيث أنس حَدِيثْ حَسَنْ صّحيح. 
ا النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم وَالتابعين» وَبِهِ قول 


U ا‎ a 


مالك وَالشَافِعِي وَأَحْمّدُ وَإسْحق 

قوله: «قال: أمر بلال» , a‏ «أن بشفع» م و الفاء أى: يأتى بألفاظه 
شفعاء قال الزين بن المنير: وس انان شيلع و یی فرتين مرن و ذلك 
كي أن محري تيع ا ی اللا رايط ال ی دنا لم معتل 
قوله: مثنى» على ما سواها «ويوتر الإقامة» أى : يا بألفاظها مرة» مرة زاد فى رواية الصحيحين: 
إلا الإقامة. قال الحافظ فى الدراية: وفى بعض طرقه أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وقال فى بلوغ المرام: وللنسائى أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بلالا..انتهى» فرواية النسائى نص صريح فى أن الآمر هو النبى صلى الله عليه وسلم» والروايات 


(۱۹۳) حديث صحيح أخرحه: البخارى 25٠08 )"5٠05(‏ 05 مطولا ومسلم (۳۷۸)» والنسائى (7 c(1‏ 
وأبو داود (۰9۰۸» 05٠دي‏ وابن ماجه (۷۲۹)» ۷۳۰). 
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يفسر بعضها بعضا؛ وبهذا ظهر بطلان قول العينى فى شرح الكنز لا حجة لهم فيه؛ لأنه لم يذكر 
الآمر فيحتمل أن يكون هو النبى صلى الله عليه وسلم أو غيره. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخر جه أحمد وأبو داود والنسائى بلفظ: إنما كان الأذان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة رة مرة» غير أنه يقول: قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة» وإسناده صحيح. وف :اتات اهنا غ سنت نه ردان 
كلاهما صحيحان: الأول: ما رواه أبو داود فى سننه من طريق محمد بن إسحاق حدئنى محمد بن 
إبراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثنى أبى عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
قال: لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس» وفيه ثم تقول: إذا أقيمت الصلاة اله اك 
الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الل حى على الصلاة» حى على الفلاح» 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» ورواه أحمد فى مسنده من 
هذا الطريق» ورواه ابن تحبان فى صحخيحه» قال الحافظ الزيلعئ فى لضب الراية: قال البيهقى فى 
المعرفة: قال محمد بن يحيى الذهلى: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد فى فصل الأذان - رار 
هذا؛ لأن محمدًا سمعه من أبيه وابن ا ا ريك .انتهى» ورواه ابن خحزيمة 
فى صحيحه ثم قال: ”معت محمد بن يحيى الذهلى يقول: ليس فى أخبار إلى آخمر لفظ البيهقى 
وزاد حبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه» ومحمد بن 
إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمى» وليس هو نما دلسه ابن إسحاق» وقال التزمذى فى علله 
الكبير: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو عندى صحيح..انتهى ما فى نصب 
الراية. والطريق الثانى ما رواه أحمد فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن 
الس هن ع زولك يرز غ ب واي لي يضرب 
بالنافوس ممع الد ة الناس الحديث» وفيه: «ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله اکر أشهك 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاةء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله»» قال الحافظ فى التلخيص بعدما ذكر الطريق 
الأول ورواه أحمد والحاكم من وجه آخخر عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد. وقال: هذا 
أمثل الروايات فى قصة عبد الله بن زيد؛ لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيند ورواه 
يونس ومعمر وشعيب إسحاق عن الزهرى..انتهى ما فى التلخيص» وقال فى عون المعبود نقلاً عن 
غاية اللقصود بعد نقل هذا الطريق من مسند أحمد: وأحرجه الحاكم من هذا الطريق وقال: هذه أمثل 
الزواياك: فى فعا عبد الله وى ريد لأن سعيد رق الست ف ع ,من عة الله يرن رين رة وون 
ومعمر وشعيب وابن إسحاق عن الزهرى» ومتابعة هؤلاء محمد بن إسحاق عن الزهرى ترفع 
احتمال التدليس الذى يحتمله عنعنة ابن إسحاق..انتهى ما فى العون. وفى الباب أيضا عن أبى 
محذورة رواه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن خزية بلفظ: إن النبى صلى الله عليه وسلم أمره 
أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة» قاله الحافظ فى التلخيص. وقال فى الفتح: وروى الدارقطنى 
وحسنه فى حديث لأبى محذورة وأمره أن يقيم واحدة..انتهى. 
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قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أحر جه الجماعة. 

قوله: «وبه يقول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق» إل انالك يتنو إن القافسة معدن 
كلمات بتوحيد قد قامت الصلاة» وأما الشافعى وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة؛ فإنهم 
يقولون بتثنية قد قامت الصلاة» واستدلوا بحديث ابن عمر الذى أشار إليه الزمذى وبحديث عبد الله 
ابرع ريق :5 كرقاء نقرن ةق نوفا الاق انكل ديق انح الا کرک ابه اقول لاف 
ومن تبعه هو الراجح المعول عليه. قال الحازمى فى كتاب الاعتبار: رأى أكثر أهل العلم أن الإقامة 
فرادى» وإلى هذا المذهب ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهرى ومالك بن أنس وأهل 
الحجاز والشافعى وأصحابه» وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعى وأهل الشام» 
وإليه ذهب الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وأحمد ابن حنبل ومن تبعهم من العراقيين» وإليه ذهب 
يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنظلى ومن تبعهما من الخراسانيين» وذهبوا فى ذلك إلى 
حديث ا ا كلام الحازمى. قلت: وأجاب عن ادت الاب هن 1 يقل بإفراد الإقامة 
كالحنفية بأحوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم» فقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة الذى رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن 
حديث أنس فيكون ناسخا. وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة التربيع 
والترجيع فكان يلزمهم القول به. وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبى محذورة 
واحتج بأن التبى صلى اللّه عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة 
وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده» كما رواه الدارقطنى والحاكم. وقال بعضهم: إن إفراد الإقامة 
منسوخ بحديث: E E‏ اللشعيه وساف قي موقن وي ورد هذا بأنه م 
يثبت ذلك عن بلال بسند صحيح. وما روى عنه في ذلك فهو ضعيف كما ستعرف» ولو سلم أنه 
صحيح فليس فيه دلالة على النسخ لاحتمال أن بلالا كان مذهبه الإباحة والتخيير. اينات الي 
فى البناية بأن ما رواه الشافعى محمول على الحمع بين الكلمتين فى الإقامة والتفريق فى الأذان وعلى 
الإتيان قولاً بحيث لا ينقطع الصوت. ورد بأن هذا تأويل باطل يبطله حديث عبد الله بن زيد 
المذ كور ب بلفظ: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله كين الله اکر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
ب رسول الله حى على الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت اا فام الا 5 
الله كبر له إلا الله ر كذ يطل خديت نين المد كور تاريل الغيق هذا مردود عله والحق: 
وان وديا بالاو سام E‏ 
الإقامة أيضاء وهى أيضا محكمة ليست .منسوحة ولا مؤولة» وعندى الإفراد والتثنية كلاهما جائزان» 
واللّه تعالى أعلم. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن حبان 
وابن جرير إلى ذلك من الاحتلاف المباح؛ فإن ربع التكبير الأول فى الأذان أو ثناه أو رحع فى 
التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة؛ فالجميع جائز» وعن ابن 
حريمة: إن ربع الأذان ورحع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردهاء قيل: ولم يقل بهذا التفصيل أحد 
قبله. .انتهی كلام الحافظ. 
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م - 
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رة عن عب الر حن إن أي مل عن عو الله تق ك فال كان أذان سول الله صل الله 


ے ‏ ل م ا 


ا شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة. 


gg 


ل ڪيٽ عبد اله ٿن نزو وكيج ڪن الأغئ ڪن عرو ي مر عر 
عبد الرحمن بن انه ET‏ يك ف رض لحت ساي الله عل رس EE‏ 


رید أن الأّذانَ في المنام. 


Q 


ر 5 6 م 7 ر 


وقال شعبة: عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ال 


الأَذَانَ فى المنام. 


ہے ما 


رل شی لل ا:٠‏ ا لقا نی سىس 

وب فول فيا 

قوله: «باب ما جاء فى أن الإقامة مثنى مثنى» أى: مرتين مرتين. 

قوله: ات الي عله للف جره ا شين ال کی الكوش ا و 
صغار العاشرة» كذا فى التقريب» قلت: روى عنه الأئمة الستة «نا عقبة بن خالد» بن عقبة 
السكونى أبو مسعود الكوفى المحدر بالجيم» صدوق صاحب حديث «عن ابن أبى ليلى» هو محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه المقرئ» حدث عن الشعبى وعطاء والحكم ونافع وعمرو بن مرة 
وطائفة» و كان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأحذ عنه حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة 
ووكيع ونخلا؛ ئق» قاله الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ وقال: ا آل 
الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم. ا «عن عمرو بن مرة» بن عبد الله , بن طارق اللحملى المرادى 
I E N E EP E‏ اة 


وقال فى ل ا مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين» مات سنه لاف 


)١944(‏ حديث ضعيف لانقطاعه عبد الرحمن بن أبى ليلى ابو اللشون ري 
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قوله: «شفعًا شفعا» أى عرق سفت فی الأذان .والإقامة» استدل به من قال بتثنية الإقامة» 
وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت» وقد ثبت بطريقين صحيحين عن عبد الله بن زيد إفراد الإقامة 
كما عرفت فيما تقدم. 

قوله: «حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرجمن 
ان أبى ليلى: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام» أخخر جه ابن أبى شيبة فى مصنفه» فقال: 
حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم: غ الأنهنا رهم عاء إلى الى بعتا ع يا 
رسول الله رأيت فى المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أحضران» فقام على حائط فأذن مثنى ع 
وأقام مثنى مثنى» وأحرجه البيهقى فى سننه عن وكيع به قال فى الإمام: وهذا رحال الصحيح» وهو 
متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة وأن جهالة أسمائهم لا تضر؛ كذا فى نصب الراية. 
قلت: فى إسناده الأعمش وهو مدلس» ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة «وقال شعبة: عن عمرو 
بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخ 
لم أقف عليه. 

قوله: «وهذا أصح من حديث ابن أبى ليلى» أى : المذكور فى الباب «(وعبد الرحمن بن أبى 
ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد» قال البيهقى فى كتاب المعرفة: دول عون كسمن ات 
ليلى قد خا عليه قله وروی نايهن غد ال ی فوا ررر ی غه ع هغاد بن ا وررى ا 
قال: حدثنا أصحاب محمد قال ابن خزية: عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد 
لكين وض TT N‏ ال ان معاد توفت ف اعون 
عمواس سنة تمان عشرة وبلال توفى بدمشق سنة عشرين وعبد الرحمن بن أبى ليلى لست بقين من 
حلافة عمر» وكذلك قاله الواقلاق ومصعب الزبيرى فثبت: انقطاع حديئه. :انتهى كلامفية). كذا فی 
قا اف ۰ ج ١‏ وحديث عبد الله بن زيد هذا له روايات» فمنها ما أخرجه ابن أبى 
شيبة فى مصنفه» ومنها ما أحرجه الطحاوى بلفظ قال: أخبرنى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
أن عبد الله بن زيد الأنصارى رأى فى النام الأذان» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال: 
علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعدة قعدة» قال بعضهم: إسناده صحيح. قلت: فى 
إسناده أيضا الأعمش ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة, ومنها ما أخرجه البيهقى فى الخلافيات من 
طرق أب العميمن قال معت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارى يحدث عن أبيه عن 

حده: أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى» قال: فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فقال: علمهن بلالاء قال: فتقدمت فأمرنى أن أقيم» قال الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح. قلت: 
ذكر تثنية الإقامة فى هذا الحديث غير محفوظ؛ فإنه قد تفرد به أبو أسامة عن أبى العميس» ورواه 
عبد السلام بن حرب عنه فلم يذ كر فيه تثنية الإقامة» وعبد السلام بن حرب أعلم الكوفيين بحديث 
أبى العميس وأكثرهم عنه رواية» قال الزيلعى فى نصب الراية» نقلا عن البيهقى: وقد رواه عبد 
السلام بن حرب عن أبى العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة وعبد السلام أعلم الكوفيين بحديث أبى 


4۲ ) ؟- كتاب الصلاة ب ١47‏ - ح ١94‏ 


العميس وأكثرهم عنه رواية..انتهى» ومنها: ما أحرحه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ فى 
م 2 a‏ ل i Ca E a E‏ عن الشعبى عن 
عبد الله بن زيد الأنصارى سمعت أذان رسول الله صلى اله عليه وسلم فكان أذانه وإقامته مثنى 
مثنى. قلت: فى إسناده انقطاع؛ لأن الشعبى ل يث ت اة غية الله ن اريك ووه المغيرة وهو 
و تسرد عالت ورد E‏ لكوي افيف وفى الباب عن أبى محذورة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة أخرجه الزمذى 
فى باب الترجيع فى الأذان والنسائى والدارمى. 

قوله: «قال ب RS‏ ات كي والإقامة مشنى مثنى. وبه لع سفيات 
احتلف الناس فى ذلك؛ فذهب الشافعى وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة 
كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أوهما واخرهاء ولفظ: قل قامت الصلاة؛ فإنها مثنى مثنى. واستدلوا 
بهذا الحديث؛ يعنى حديث أنس المذ كور فى الباب المتقدم» وحديث عبد الله بن زيد يعنى الذى 
ذكرناه فى الباب المتقدم» وحديث ابن عمر؛ يعنى الذى أشار إليه الترمذى فى الباب المتقدم» قال 
والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى» قال أيضا: مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله: 
قد قامت الصلاة» إلا مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررهاء وذهب الشافعى فى قديم قوليه إلى 
ذلك. قال النووى: ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول: الله أكبر مرة» وفى الأخيرة مرةء 
ويقول: قد قامت الصلاة مرة» قال ابن سيد الناس: وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة 
كلمة. عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصرى والزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر . قال البيهقى: ممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز» قال البغوى: هوقول أكثر العلماي ا الحنفية 
والثورى وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مشل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت 
الصلاة مرتين. قا معد وا عا فى AEE ag‏ ووه كن اللو ان داود بلفظ: 
کان أا رل الله ا فهو مك غك هاي الأذان و اة و اج عن ذلك بان 
منقطع كما قال الرمذى» وقال الحاكم والبيهقى: الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة. وقد تقدم ما فى ماع ابن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد. ويجاب عن هذا الانقطاع بأن 
الترمذى قال بعد إحراج هذا الحديث: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبد الله بن زيد ما لفظه: 
وسلم: أن عبد الله بن زيد رأى الأذان فى المنام قال الترمذى: وهذا أصح..انتهى. وقد روى ابن 
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أبى ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلى وعثمان وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وعدي بن اوماد وصهيب وخلق يطول ذكرهم. 
وقال: در كنت كرون وما مق ميات الى مول الله غا روسل كا ن الأنصارء فلا علة 
للحديث؛ لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو فى حكم 
المسند» وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند ومحمد بن عبد الرحمن» وإن كان بعض أهل الحديث 
يضعفه» فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة» ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الزمذى؛ ما يصحح 
عورفو قاع نام فى ا E E a‏ قن رواء لفاك 
الع وات والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: أن بلال كان يثنى الأذان والإقامة› 
وادعى الحاكم فيه الانقطاع. قال الحافظ: ولكن فى رواية الطحاوى معت بلالا ويؤيد ذلك ما 
رواه بن يت ا الحفص عن أبيه عن حده» وهو سعد القرظء 
قال: أذن :تاذل اة رمل اللي اللمعايةومك: لم ادت لابق بحر لوسر بردم 
زمان عمر» وسويد بن غفلة هاحر فى زمن أبى بكر. وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى 
الشام فى حياة أبى بكر فكان بها حتى مات؛ فهو مرسلء وفى إسناده عطاء الخراسانى» وهو 
مدلس» وروی الطبرانى فى مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبى أمية عن بلال أنه كان يجعل 
الأذان والإقامة مثنى مثنى. وفى إسناده ضعف. قال الحافظ: وحديث أبى محذورة فى تثنية الإقامة 
مشهور عند النسائى وغيره..انتهى» وحديث أبى محذورة حديث صحيح ساقه الحازمى فى الناسخ, 
والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين. وقال: هذا حديث حسن على شرط أبى داود والترمذى 
والنسائى. وسيأتى ها أخرجه عنه الخمسة: أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة 
كلمة» والإقامة سبع عشرة» وهو حديث صححه الترمذى وغيره» وهو متأخر عن حديث بلال 
الذى فيه الأمر بإيتار الإقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح» وبلالاً أمر بإفراد 
الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ا وقد روى أبو الشيخ: أن ناذلا دن ت ورم ل الله 
الى : الله o e‏ ناكم نا NE ESSE‏ 
الإقامة صالحة للاحتجاج بهاء وأحاديث الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها فى 
الصحيحين لكن أحاديث إفراد التثنية مشتملة على الزيادة» فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر 
تاريخ بعضها كما عرفناك» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حواز إفراد الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمر 
ابن عبد البر: ذفنن اد رد حم وإ شحاف يرم راه ودا عل عد بن جرير إلى إجازة 
القول بكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير, 
وقالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه 
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حدق شاف قال الله اكير أويك a AS a N E a‏ 
إلا قوله: قد قامت الصلاة؛ فإن ذلك مرتان على كل حال..انتهى 

قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو 
القول الراجح المعول عليه» بل هو المتعين عندى» ولا كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت من 
أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها وكونها فى الصحيحين كان الأحذ بها أولى. وأما قوله الشوكانى: 
لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة؛ فالمصير إليها لازم ففيه نظر كما لا يخفى على المتأمل. 

قوله: «وبه يقول سفيان الشورى وابن المبارك وأهل الكوفة» وهو قول أبى حنيفة» قال 
الحازمى فى كتاب الاعتبار فى باب تثنية الإقامة بعد ذكر حديث أبى محذورة الذى فيه: وعلمنى 
الإقامة مرتين» ما لفظه: احتلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان 
مثنى مثنى وهو قول سفيان الشورى وأبى حنيفة وأهل الكوفة» واحتجوا هما فى الباب» فهذا 
الحديث؛ يعنى حديث أبى محذورة ورأوه محكمًا ناسحا لحديث بلال» : ثم ذكر حديث بلال بإسناده 
عن أنس بلفظ: ا العلا عد الى على الام رسا فقال: «نوروا نارًا أو اضربوا 
قرا فامو اكد اله يشفع الأذان ويوتر الإقامة»» وقال: هذا حديث صحيح عليه» ثم قال: قالوا: 
وهذا ظاهر ذ r‏ لن بلالا بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان على ما دل عليه حديث أنس» 
وأما حديث أبى محذورة كان عام حنين وبين الوقتين مدة مديدة» قال: وخالفهم فى ذلك أكثر أهل 
العلم» فرأوا أن الإقامة فرادى» وذهبوا فى ذلك إلى حديث أنس» وأجابوا عن حديث أبى محذورة 
بوجوه منها: أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة فى جميع جهات الترجيح على 
ما قدرناه فى مقدمة الكتاب» وغير مخفى على من الحديث ث صناعته أن حديث أبى محذورة لا يوازى 
حت انس افق هة واد ق التريؤيعات فنك عن اللجهات كلهاء ومنها: أن جماعة من الحفاظ 
ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة, بدليل ما أحبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن 
على الفقيه فذ كر بإسناده عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك , بن أبى محذورة أحبرنى حدى عبد 
اراي انال با ا لكوي أن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, وقال عبيد 

بن الزبير الحميدى: عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال: أد ركت جدى وأبى وأهلى 

الس الله أكير الله کی أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» الله أكبر لا إله إلا الله ونحوذلك 
حكى الشافعى عن ولد أبى محذورة فى بقاء أبى محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على 
وهم وقع فيما روى فى حديث أبى محذورة من تثنية الإقامة» قال: ثم لو قدرنا أن هذه الزيادة 
محفوظة وأن الحديث ثابت ولكنه منسواخ وأذان بلال هو آخر الأذانين؛ لأن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذانه وإقامة..انتهى كلام الحازمى 

قلت: قد تكلم القاضى الشوكانى على هذه الوجوه التى ذكرها الحازمى فى الحجواب عن حديث 
أبى محذورة فقال: وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث أبى محذورة بأحوبة: 
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منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندًا وأقوم قاعدة» وهذا ممنوع فإن المعتبر فى الناسخ 
بحرد الصحة لا الأصحية. 

ومنها: أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة» ورووا من 
طريق أبى محذورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» كما ذكر ذلك 
الحازمى فى الناسخ والمنسوخ» وأخرجه البخارى فى تاريخه والدارقطنى وابن خزيمة. وهذا الوحه 
غير نافع لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة 
كما تقدم» ومن علم حجة على من لا يعلم. وأما رواية إيتار الإقامة عن أبى محذورة فليست 
كرواية التشفيع على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة. 

ومن الأحوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة» وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوحة» 
فإن أذان بلال هو آحر الأمرين لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة 
أقر بلالا على أذانه وإقامتهى قالوا: وقد قيل لأحمد ابن حنبل: اليس حديث أبى محذورة بعد حديث 
فب الله ون زيل لأن سديف ا ى عار متحي بك تان انس فد ريع ,مرل ا صل الله 
عليه وسلم إلى المدينة فأقر ناذلا غ ا و وھا اھک ما ااا وک متوقف 
على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رحو ع النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وأفرد الإقامة, ر 
قزال د قال ر الكل و ف الور 
إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآحر مشعر حواز الجميع لا بالنسخ..انتهى كلام 
الو كاف 

قلف فف ا الره ]الى سنج ر الاقامنة وفيت ابهذ انه أذن 
حواك ساق اع رر أنه الى عن" الع وس ا عاد اهن ن ا افلا بعد 
الإقامة ومنعه من إفرادهاء فالظاهر هو ما قال الإمام أحمد» والله تعالى أعلم. 
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ع غ وس اير تر م 5 2 هھ م 4 7 0217 ا رس 
ه ١‏ - حدثنا أحمد بن اللحسن» دنا لمعل ين ا حدثنا عبد المنعم - هو: 


م كر تير هم 


رَسُولَ الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ قال لبلآل: «يَا بلآل إذا أذنت فَترَسَّل في أذانىك وَإذا 


)1۹١(‏ حديث ضعيف لم أقف عليه عند غيره من الستة» وعبد المنعم هو ابن نعيم الأسوارى. قال البحارى 
وأبو حاتم: هو منكر الحديث» وضعفه النسائى. 
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أقمْت فاخذز وَاجْعَلْ بيْنَ أَذانك وَإقَامَيِكَ قَدْرَ ما رع الآكل من أكله رالشارب من 


شربه) َالْمُعْتصِرٌ إذا ذخل لقضاء حَاجَتِهِ ولا تَقَومُوا حتى تروني». 

قوله: «باب ما جاء فى النزسل فى الأذان» أى: بقطع الكلمات بعضها عن بعض والتأنى فى 
التلفظ بهاء قال ابن قدامة: الترسل التمهل والتأنى من قوهم: حاء فلان على رسله» والحذر ضد 
ذلك وهو الإسراع وقطع التطويلء وهذا من آداب الأذان ومستحباته» قال: الأذان إعلام الغائبين 
والتثبت فيه أبلغ فى الإعلام» والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة إلى التثبت فيها. 

E‏ «نا المعلى» بفتح ثانيه وتشديد اللام المفتوحة «ابن أسد» العمى البصرى أحو بهز ثقة 
بيت م يخطئ إلا فى حديث واحد» كذا فى التقريب «نا عبد المنعم» بن : نعيم الأسوارى أبو سعيد 
البصرى «هو صاحب السقاء» هو لقب عبد المنعم» ولعله كان يسقى الناس الماء» قال الحافظ فى 
اريت مو «نا يحجيى بن مسلم» البصرى» قال الحافظ: مجحهول «عن الحسن وعطاء» الحسن 
هو الحسن بن يسار البصرى وعطاء وهو عطاء بن أبى رباح المكى. 

قوله: «إذا أذنت فترسل» أى: تأن ولا تعجل» والرسل بكسر الراء وسكون السين: التؤدة) 
والزسل طلبه «وإذا أقمت فاحدر» أى: أسرع وعجل فى التلفظ بكلمات الإقامة» كذا فى ابجمع» 
وقال الحافظ فى التلخيص: الحدر بالحاء والدال المهملتين الإسراع» ويجوز فى قوله: فاحدر ضم 
الذال ر كنيد ساتقال نان فا وروف ا عا ادو عن تعس رضي اه غ اعفان كود بيت 
المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم قال الأصمعى: وأصل الحذم فى المشى إنما هو الإسراع 
وأن يكون مع هذا كأنه يهوى بيديه إلى حلفه..انتهى «والمعتصر» هو من يؤذيه بول أو غائط أى: 
يفرغ الذى يحتاج إلى الغائط ويعصر بطنه وفرحه» كذا فى المجمع والمرقاة «ولا تقوموا حتى 
ترونى» أى: حرحت» وسيأتى توضيح هذا فى باب الإمام أحق بالإقامة. 

5 -حَدَتنا عبد بن حْمَيْدِ دتا ونس بن مُحَمَّدِه عَنْ عَبْدٍ المنعي ا 


ل حَلدِيث حابر هَذَا حَلوِيث لا تغرف إلا مِنْ هذا الْوَحْهِ مِنْ حَدِيث عَبْدٍ 


مه سل وار سے مرج قير 


المنعي ؛ وَهُوَ إسناڈ مَجْهُول. وعبد المنعم شيخ بصري. 

قوله: «وهو إسناد مجهول» فإن فيه يحيى بن مسلم البصرى وهو مبجهول» قال الحافظ الزيلعى 
فى نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث وذكر كلام التزمذى هذا ما لفظه: وعبد المنعم هذا ضعفه 
الدارقطنى» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا لا يحوز الاحتجاج به» وأحرحه الحاكم فى 
مستدركه عن عمرو بن فائد الأسوارى ثنا يحيى بن مسلم به سواء ثم قال: هذا حديث ليس فى 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد و لم يخرحاه..انتهى. 


١959‏ انظر الذى قبله. 
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قال الذهبى فى مختصره: وعمرو بن فائد» قال الدارقطنى: متروك..انتهى» وقال الحافظ فى 
التلحيص: وروى الدارقطنى من حديث سويد بن غفلة عن على قال: كان ريسو ارفس الله 
عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحدر الإقامة» وفيه عمرو بن شمر وهو متروكء وقال البيهقى: 
روك بإسناد آخر عن الحسن وعطاء عن أبى هريرة م ساقه وقال: الإسناد الأول أشهر؛ يعنى 
طريق جابر» ی ا ان و ا عم ون حوه» وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس» وهو تابعى قديم مشهور..انتهى» وحديث حابر المذكور فى الباب أخخر جه 2 
الحاكم والبيهقى وابن عدى» وضعفوه إلا الحاكم فقال: ليس فى إسناده مطعون غير عمرو بن 
فائد» قال الحافظ: لم يقع إلا فى روايته هو ولم يقع فى رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم 
صاحب السقاء وهو كاف فى تضعيف الحديث..انتهى. 

فائدة: حديث الباب يدل على أن الؤذن يقول كل كلمة ف كلهات: الآذان بنفس واحدء 
فيقول التكبيرات الأربع فى أول الأذان بأربعة أنفس ثم يقول: الله | كان نفس آخر» تع يقتبول: الله 
أكبر بنفس آخر» ثم يقول: الله أكبر بنفس آخر» وعلى هذا يقول كل كلمة بنفس واحد لكن قال 
النووى فى شرح مسلم: قال أصحابنا: يستحب للمؤذن أن يقول كل تكبيرتين بنفس واحد» فيقول 

فى أول الأذان: الله أكبر الله أكبر بنفس واحد, ثم يقول: الله أكبر الله اکر خحر. .اتتهى . 
ووجهه: بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة منها: الله أكبر الله ار اول ا وهذا وإن كان صورة 
تننية» فهو بالنسبة إل الأذان إفراد. ويعقب عليه الحافظ فى الفتح: بأن هذا إغا يعات 562 أول الأذان 
لا فى التكبير الذى فى آخره» وعلى ما قاله النووى ينبغى للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين فى 
آخره بنفس..انتهى. قلت: ما قال الحافظ حسن موجه لكن يستأنس لما قال النووى من أن المؤذن 
يقرل كل تكبيرتين بنفس واحد فى أول الأذان» وفى اروك واو رس فى a‏ عدر بتر 
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال 
اخدکم: الله أكبر الله كبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: 
أشهد أن محمد رسول الله قال: شين أن ا ثم قال: حى على الصلاة قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: ا د حول ولا قوة ا ثم قال: لھا 
ل لله أكبر الله أكبر» : ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إل الله من قلبه دحل 
اججنة» . . انتهى . ا «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
0 الله أكبر» فى أول الأذان وكذا فى آخره يدل بظاهره على ما قال النووی» والله تعالى أعلم. 
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ہر هار تقر هق 


۷ - حَدَثنا مَحْمُودُ ب غَيْلانَ» E‏ آنا سيان الثوٴري» عَنْ عون بن 


أبي حُحَيْفة» عن أبيه قال: رایت بلالا ود ويدور وبع فاهُ ها هنا وَهَا هُناء وَإِصْبَعَاةٌ في 


ذه ورول ال ىالل عل وسم في و" TT‏ اف قال : مِنْ ادم -فخرَج بلال 
ين يديه بالعنرَةٍ ف ركڙَهَا بالْبَطحَاء ا يا رَسُولُ اللو صلى الله علو وسل NT‏ 
ل : ل اا وعيو خْلة حرا كأني أنلر إلى ريق ساقي 3 فان TS‏ 


(C^ 


O E E E وَعَلَيّه‎ 

م 2ه ° و ور ره e:‏ ر وار 5-0 2 

و , بعْض أَهْل العلم: رفي الإقامة أيضا يديل صمي في أذنيه» وُر قول الاوڙاعي. 
سي وهب واه 


5007 


قوله: «عن عون بن أبى جحيفة» بتقديم اليم على الحاء مصغرًا السوائى ثقة «عن أبيه» هو 
أبو ججحيفة واسمه.وهب بن عبد الله السوائى مشهوز يكنيقه؛ ويقال له: وهب الخيرء صحابي 
معروف» وصحب عليّاه مات سنة ۷٤‏ أربع وسبعين. 

قوله: «رأيت بلالا يؤذد وور أ عد عن «ويتبع» من الاتباع «فاه» أى: فمه 
aa) a‏ اف يمينا وشمالا وفى رواية وكيع عند مسلم قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا 

بمينا و مالا يقول: حى على الصلاة حى على الفلاح. قال الحافظ فى الفتح بعد ذكر هذه الرواية: 
Ou‏ ات وروى هذا الحديت قيس ؛ بن الربيع عن 
عون فقال: فلما بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح» لوى عنقه يمينا وشالا ولم يستدر» أخرحه 
أبو داود. قال الحافظ فى الفتح: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الراس وهن 
نفاها عنى استدارة الجسد كله..انتهى «وأصبعاه فى أذنيه» جملة حالية أى : جاعلا أصبعيه فى 
أذنيه والأصبع مثلثة الهمزة والباء «ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة» قال امجزرى فى 
النهاية: القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب «أراة» بضم الهمزة أى: أظنه» 
والظاهر أن قائل أراه هو عون» والضمير المنصوب يرجع إلى أبى ححيفة «قال: من أدم» بفتحتين 
جمع أديم أى: جلد «بالعنزة» بفتح العين والنون والزاى عصًا أقصر من الرمح لما سنان» وقيل: هى 
الحربة القصيرة» قاله الحافظ. وقال الجزرى فى النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا. وفيها 


(۱۹۷) حديث صحيح, وأخرجه: البخارى ٤(‏ 1۳)» والنسائى »)٦٤۲(‏ راو داو 6 سن ديعت أبعي 


+ ص 
جح مه , 
2 
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سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها. .انتهى «فركزها» أى: غرزها «بالبطحاء» عنى 
بطحاء مكة وهو موضع خارج مكة» وهو الذى يقال له الأبطح» قاله الحافظ. قلت: ويقال له 
اسب اتا زعو ين بذية الكل و التكاوة تقال الا اىن ال را ا بت :وين 
العنزة» ففى رواية عمرو بن أبى زائدة: ورأيت الناس والدواب بمرون بين يدى العنزة «وعليه حلة 
حمراء» م0 إزار ورداء» قال اللجررى فى النهاية: الحلة واحد الحلل وهى برود اليمن ولا 
تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد «كأنى أنظر إلى بريق ساقيه» أى: لمعانهما والبريق 
اللمعان «قال سفيات» هو الثورى راو عن عون «نراه حبرة» بكسر المهملة وفتح الموحدة أى : 
نظن أن الحلة الحمراء التى كانت عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحا بل كانت حبرة يعنى 
كانت فيها حطوط حمر؛ فإن الحبرة على ما فى القاموس وا مجمع هئ امن نزود معن اجن 
موشى» مخططء وقال ابن القيم: إن الحلة الحمراء بردان بمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. 
وعلط هن فال نيا انع ا نا قال: وهى معروفة بهذا الاسم..انتهى» وتعقب الشوكانى 
عليه بأن الصحابى قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان والواجب الحمل على المعنى | ميه 
وهو الحمراء البحت» والمصير إلى الجاز أعنى كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف 
عليه إل لوعي إن آرانة أن ذلك حي اله A‏ فلن نكسن للق عا سوه A‏ 
وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهاء فالحقائق الشرعية لا تثبت مجرد الدعوى..انتهى كلام 
الشوكانى. وقد عقد الإمام البخارى فى صحيحه بابًا بلفظ: باب الصلاة فى الشوب الأحمر وأورد 
فيه هذا الحديث. قال الحافظ فى الفتح: يكنيرك إلى الجواز والخلاف فى ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: 
يكره وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط حمر..انتهى. ويأتى الكلام فى 
هذه المسألة فى موضعها بالبسط إن شاد الله. 

قوله: «حديث أبى جحيفة حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى ومسلم إلا أنهما م 
يذكرا فيه إدخالا الأصبعين فى الأذنين ولا الاستدارة. وفى الباب عن عبد الرخمن بن سعد ابن عمار 
بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خدنى او ابه عدن ا انيل لاد 
ل علو لو ایا انك ا د إنه أرفع لصوتك أحرحه ابن ماحه 
وهو حديث ضعيف. وفى الباب روايات أخرى. 

قوله: «وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أذنيه فى الأذان» 
قالوا: فى ذلك فائدتان: إحداهما: أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أحرجه أبو الشيخ 
من طريق سعد القرظ عن بلال. وثانيتهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به 
صمم أنه يؤذن» قاله الحافظ: وقال: لم يرد تعيين الإصبع بع التى يستحب وضعهاء وجزم النووى أنها 
المسبحة» وإطلاق الإصبع بحاز عن الأغملة. ا 

قوله: «وقال ب بعض أهل العلم: وفى الإقامة أيضا يدخل إصبعيه فى أذنيه وهو قول 
. الأوزاعى» لا دليل عليه من السنة. وأما القياس على الأذان فقياس مع الفارق. قال القارى فى 
المرقاة فى شرح حديث عبد الرحمن بن سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل 
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إصبعيه فى أذنيه قال: إنه أرفع لصوتك ما لفظه: قال الطيبى: ولعل الحكمة أنه إذا سد صماحيه لا 
يسمع إلا الصوت الرفيع فيتحرى فى استقصائه كالأطرش» قيل: وبه يستدل الأصم على كونه أذانا 
فيكون أبلغ فى الإعلام. قال ابن حجر: ولا يسن ذلك فى الإقامة لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية 
الإعلام لحضور السامعين..انتهى «وأبو جحيفة امه وهب السسوائى» >مضمومة وحفة واو فألف 
فكسر همزة نسبة إلى سواءة بن عامر» كذا فى المغنى. 


]"١ت‎ - ۳١ باب ما جَاءَ في التثويب في الجر [م‎ )١45( 


ه سا تر مقر 


۱۹۸ - حَْئنا أحمد بن مَنِيع؛ دتا ابو أحَمد الزييري» حدنا ابو إسْرَائيل؛ عن | ایک 7 


عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي ليّلى» عَنْ بلالء قَالَ: قال لي رَسُول الله صلى الله عَلَمْهِ وَسَلْم: «لا 


يه 
لر ت 
کک 


توبن في شيء من الصّلوَات إلا في صَلاة الفجر». 
قال رف لباب غ و 


قال أبو عِيسّى: حَدِيث بلال لا نغرفة إلا مِنْ حَديث أبي إسرائيل الملائي. 
وابو إسرائيل لم يسمع هذا الحدِيث مِن الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن الحسن بن 


عماره» عن الحكم بن عتيبة. 
إسرائيل اسمه: إسمعيل بن أبي إمْحَقَ» ولَيْس هُوَ بذاك القوي عِندَ أَهُل الْحَدِيث. 
وقد الف أل الوم في فير التُويب. 

المبارك وأحمَد. 


١ 


اهنا 


وَقَالَ إسحَق في اتثويب غير هَذاء قال: التثويب المكروه شو شيءَ أحدثه الناس بَعْدَ النبي 
ر 4 o‏ ع م سا الس لالص له E TE‏ قد اع او انر ٤‏ ر ال ا 
صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامَت الصلاة» 
حي على الصلاة, حي على الفلاح. 

قال: وَهَذَا الذي قال إِسْحَق هو التثويب الذي قد كرهّة أُهْلٌ العلم وَالْذِي أَحَدَنُوهُ بَعْدَ 


صلی الله عليه 00 
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رم 0 ن قول الْمُوَدْنُ في أَذَان الفجر: ا م 


ا و 2ه 


من النؤم. و > ویقال له له: التثويب أَيضًا. 
وَهُوَ الذي احتارَه أَهْلُ للم و 
وَرُوي عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أنه كان يقول في صلاةٍ الفخر: ا 


ص 
سے ب سے صر ن E‏ 


وروي عَنْ مُجَاهِدٍ قال: حلت مع عبد الله بن عمر مُسجداء وقاآدن فة ونح نري 


کے 
َي ل و 


وَالْذِي فسر أبن المُبَارَك ويه 


1 


ار ر م 


نصلى فيه د فرج عبد الله ِن عُمَرَ مِنَ الْمَسْجَدِ وقال: احرج بنا مِنْ عند 
ا ولم صل فيه 


سن قر ء٤‏ هعور مر ھم 


قال: وَإنمَا كر عَبْدُ الله التثويب الذق ادن لا ب 

قوله: «باب ما جاء فى التثويب فى الفجر» التبويب هو العود إلى الإعلام بعد الإعلام» ويطلق 
على الإقامة كما فى حديث حتى إذا ثوب أدبر حتى إذا فرغ أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. 
وعلى قول المؤذن فى أذان الفجر: الصلاة حير من النوم» وكل من هذين تثويب قديم ثابت من وقته 
صلى الله عليه وسلم إل تيون هذا وق اعدف الناس را ا بيت ا اا قاله فى فتح 
الودود: قلت: ومراد الترمذى بالتثويب هاهنا هو قول امؤذن فى أذان الفجر الصلاة حير من النوم. 

قوله: «أبو أحمد الزبيرى» بضم الا و عمف نين عبد الله بن الزبير بن درهم الأسدى 
الكوفى» ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئع فى حديث الثورى» وهو من رجال الكتب الستة «أبو إسرائيل» 
يجيء ترحمته «عن الحكم» هو ابن عتيبة «عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال» عبد الرحمن هذا 
لم يسمع من بلال كما صرح به الحافظ فى التلخيص. 

قوله: «لا تغوبن فى شيء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر» من التثويب قال المجزرى فى 
الا ر رة العا ر ن الوق ر وال تن ارب الاقم الريعا مدد 
فيلو ح بثوبه ليرى ويشتهر فسمى الدعاء تثويبًا لذلك» وكل داع مثوب» وقيل: إنما سمى تثويبًا من 
ثاب يثوب إذا رجحع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال: حى على الصلاة 
فقد دعاهم إليهاء وإذا قال: بعدها: الصلاة حير من النوم, فقدرجع إلى كلام معناه المبادرة 
إليها. .انتهى كلام الجررى» وحديث الباب أخرجه ابن ماجه والبيهقى وقال عبد الرحمن: لم يلق 
بلالا. 

قولة ورف الاب فن أبن دور ارج أن واوو فال فلح ديا رسول الله عا سد 
الأذان» الحديث» وفى آخره: : فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة حير من النوم» الصلاة حير من 
النوم) الله كبر الله أكبر لا إله إلا الله. ورواه ابن حبان فى صحيحه» وفى الباب EE‏ 
قال سن الس إذا قال المؤذن فى أذان الفجر: حى على الصلاة حى على الفلاح» قال: الصلاة حير 

من النوم» أحرجه ابن خزيمة فى صحيحه والدارقطنى» ثم البيهقى فى سننهماء وقال البيهقى: إسناده 
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صحيح» كذا فى نصب الراية» وفى الباب أحاديث أخرى مذكورة فيه. واعلم أنه فد ثبت كون 
الصلاة حير من النوم الصلاة حير من النوم فى أذان الفجر بعد حى على الفلاح حى على الفلاح 
من حنيك ای عندورة وبادل الد کر ریو كذا فزن تعديث: اب غسر: قال ادان الأول داخ 
على الفلاح» الصلاة حير من النوم مرتين» رواه السراج والطبرانى والبيهقى» وسنده حسن كما 
صرح به الحافظ» وهو مذهب الكافة وهو الحق» وأما ما قال الإمام محمد فى موطئه من: أن الصلاة 
حير من النوم يكون ذلك فى نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ففيه نظر. 

قوله: «حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى» ممضمومة وحفة لام ومد 
بياء فى آخحره نسبة إلى بيع الملاء نوع من الثياب «إثما رواه عن الحسن بن عمارة» وهو متروك 
«وأبو إسرائيل امه إسماعيل بن أبى إسحاق وليس بذاك القوى» قال الذهبى فى الميزان: أبو 
إسرائيل الملائى الكوفى هو إسماعيل بن أبى إسحاق حليفة ضعفوه» وقد كان شيعيا بغيضًا من الغلاة 
ال فن ن a‏ ال ل 37 كد 
أقوال الجر ح» وقال الحافظ فى التقريب: صدوق سيء الحفظ. 

قوله: «قال إسحاق: فى التثويب» أى: فى تفسيره «غير هذا» أى: غير هذا الذى فسره به 
ابن المبارك وأحمد «قال» أى: إسحاق «هو شيء أحدثه الناس بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حى على الصلاة حى 
على الفلاح» وبهذا التفسير قال الحنفية: قال الحافظ الزيلعى: فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: اختلفوا فى التثويب» فقال: أصحابنا يعنى الحنفية هو أن يقول بين الأذان والإقامة حى على 
الصلاة حى على الفلاح مرتين» وقال الباقون: هو قوله فى الأذان: الصلاة حير من النوم..انتهى 
كلام الزيلعى. 

قلت: قول الباقين هو قوله فى الأذان: الصلاة حير من النوم..انتهى كلام الزيلعى. قلت: قول 
الباقين هو الصحيح كما صرح به التزمذى وهو المراد فى حديث الباب: وأما ما قال به إسحاق 
ومن تبعه فهو محدث كما صرح به التزمذى» فكيف يكون مرادًا فى الحديث النبوى «والذى 
أحدثوه» طف على الذى كرهه. قال التوربشتى: أما النداء بالصلاة الذى يعتاده الناس من بعد 
الأذان على أبواب المسجد فإنه بدعة يدحل فى القسم المنهى عنه. .انتهى «وروى عن عبد الله ابن 
عمر إنه كان يقول فى صلاة الفجر» أى: فى أذان صلاة الفجر ولم أقف على من أخرج هذا الأثر 
«وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجذا...إلخ» رو اه اتو داود فى سننه 
ولفظه قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجحل فى الظهر أو العصرء قال: احرج بنا فإن هذه 
بدعة..انتهى. وإئما قال: احرج بنا لأنه كان حينئذ أعمى. ) 
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2 رم ارب 


045 باب ما جَاءَ أن من أذن فهو يقيم زم ۳۲ ات7"] 
8 -حَدْثنا هناد حدننا عبدة ويعلى بن عب عن عبد الرّحمَن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي» عن زياد بن نعَيّم الحَضْرمِي) عَنْ زياد بن الحارث الصدائي قال: أُمَرَنِي رَسّول الله 
o £ E 9‏ 


صَلى الله عليه وَسَلمَ أن أَوَذنَ في صلاةٍ الفجرء فأذنتء فَأَرَادَ بلالٌ أن يُقِيمَ فقال رَسُولُ الله 


ا 


ر 
£ 


قال أبُو عيسى: وَحَِيث زيا إنما رة مِنْ حَيث الأفريقي. 
ار كر ن عد ال اا ا ي ن معد النطان رع فال 
أَحْمَّدُ: لا أكتب حَدِيت الأفريقى. 


ار بر رر ور ع هن مار مس 


َال: وريت مُحَمَّدَ بن إسمعيل قوي أُمْرَهُ ويقول: هو مُقارب الْحَديث. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذا عند أكثر اهل العلم أَنّ من أذ فهر يُقِيم. 

قوله: مدنا ع رل عن عد القن بع واد ی العو کے اراو النون وضم 
المهملة الإفريقى قاضيها ضعيف من جهة حفظه وكان رجلا صالحاء قاله الحافظ «عن زياد بن 
نعيم» بضم النون مصغراء هو زياد بن ربيعة بن نعيم الحضرمى» ثقة «عن زياد بن الحارث 
الصدائى» بضم الصاد وحفة الدال فألف فهمزة نسبة إلى صداء ممدود» وهو حى من اليمن قاله 
صاحب مجمع البحار وغيره» وهو حليف لبنى الحارث بن كعب بايع النبى صلى الله عليه وسلم 
وأذن بين يديه ويعد فى المصريين» قاله الطيبى» وقال الحافظ: له صحبة ووفادة «أن أخا صداء» هو 
زياد بن الحارث الصدائى «ومن أذن فهو يقيم» قال ابن الملك: فيكره أن يقيم غيره» وبه قال 
الشافعى» وعند أبى حنيفة لا يكره لما روى أن ابن أم مكتوم رما كان يؤذن ويقيم بلال ورمما كان 
عكسه» والحديث محمول على ما إذا لحقه الوحشة بإقامة غيره» كذا فى المرقاة. قلت: لم أقف على 
هذه الرواية التى ذكرها ابن الملك ولأبى حنيفة حديث آخر وسيأتى ذكر وتحقيق هذه المسألة. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر» أخرجه أبو حفص عمر بن شاهين فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ وأبو الشيخ الأصبهانى فى كتاب الأذان والخطيب البغدادى عن سعيد بن أبى راشد 
لازن كنا عطاءاين أبن راح عن ابن نر أن الى هناك اله عليه وتلم كان قى يله خضرت 
الصلاة» فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه؛ فقام رجحل فأذن» ثم جاء بلال فذكر له فأراد أن يقيم 


.)5١ 4( حديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد الافريقى» وأحرجه: أبو داود‎ )١98( 
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فقال له عليه السلام: مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن» قال ابن أبى حاتم فى العلل: قال أبى هذا 
حديث منكر وسعيد هذا منكر الحديث ضعيف» كذا فى نصب الراية. 

قوله: «إنما نعرفه من حديث الإفريقى» هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم «والإفريقي هو 
ضعيف» قال فى البدر المنير: ضعيف لكثرة روايته للمنكرات مع علمه وزهده ورواية المنكرات 
كثيرا ما يعتزي الصا حين لقلة تفقدهم للرواة لذلك قيل: لم نر الصا حين في شيء أكذب منهم في 
الحديث كذا في النيل . وقال ميرك: ضعف الحديث الترمذى» لأجل الإفريقى» وحسنه الحازمى) 
وقواه العقيلي وابن الوزى.. انتهی» والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه «يقوى أمره ويقول هو 
مقارب الحديث» هذا من ألفاظ التعديل وقد تقدم توضيحه فى المقدمة. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أذن فهو يقيم» قال الحافظ الحازمى فى كتاب 
الاعتبار: اتفق أهل العلم فى الرحل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز» واحتلفوا في الأولوية 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور» وذهب بعضهم إلى أن الأولى أن من أذن فهو يقيم. وقال سفيان 
الثورى: كان يقال من أذن فهو يقيم» وروينا عن أبى محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان فأذن وأقام 
وإلى هذا ذهب أحمد وقال الشافعى فى رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرجل أحببت أن يقول الإقامة 
لشيء يروى فيه: أن من أذن فهو يقيم. وكان من حجة من ذهب إلى القول الثانى ما أحبرنا به أبو 
ا محا سن فذكر بإسناده حديث زياد بن الحارث الصدائى بأطول مما رواه التزمذي» ثم قال: قالوا فهذا 
كنيف a‏ الا 4 يع مو سعد يك E‏ كر قي “ذلك يلفط ر أيه هيه الله 
الأذان فى المنام فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال: «ألقه على بلال» فألقاه على بلال 
فأذن فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده» قال: فأقم أنت قال: ثم حديث عبد الله بن زيد. 
كان فى أول ما شرع الأذان» وذلك فى السنة الأولى وحديث الصدائى كان بعده بلا شك والأحذ 
بآخر الأمرين أولى» وطريق الإنصاف أن يقال الأمر فى هذا الباب على التوسع وادعاء النسخ مع 
جتحت ون حدق على عاب ارول قاو رد a‏ اا 
ا نما فوض الأذاق إل لذن اند كان اند عونا سو هيه الله على ا ا کر ي 
|الحديث» والمقصود من الأذان الإعلام ومن شرطه الصوت وكلما كان الصوت أعلى كان أولى» 
وك نول قار ل Ae‏ ا SE‏ قلت: حديث عبد الله بن زيد 
ل عو لوعو E‏ وي ولأن قوله صلى 
00 ن يكون لا لماز ولان یت اداي 06 


٥ ۲١۹۱-۱۹۹٩ ح‎ - ۱٤۷ - ۱٤٩ كتاب الصلاة ب‎ -" 


حق لمن أذن» فلا تصح من غيره وعضد حديث الباب يعنى حديث الصدائى حديث ابن عمر بلفظ 
مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن أحرحه الطبراني والعقيلى وأبو الشيخ وإن كان قد ضعفه أبو حاتم 
وابن حباك..انتهى. 

]۳ ٣ت‎ - ۳۳ باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء آم‎ ١50 


هم قر قر ه 


Ye‏ حَدَننا عَلِي بن حجر حَدَننا اليد بن ملي عن مُعَاوِيّة بن يَحْيَى الصَّدَفِي» عن 


الزَهْري؛ ع عَنْ أبي هريرة ۶ عن النبيّ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلُمَ قال : «لا بوذن إلا متوطضتئ». 

قوله: «عن معاوية بن يحيى» هو معاوية بن يحيى الصدفى أ بو روح الدمشقی» روى عن 
مكحول وابن شهاب» وعنه: بقية بن الوليد بن مسلم ضعيف» كذا فى الخلاصة والتقريب. 

وقوله: «لا يؤذن إلا متوضى» الحديث دليل على أنه يكره الأذان بغير وضوء لكن الحديث 
ضعيف من وحهين؛ فإن فى سنده معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف» كما عرفت فيه انقطاع 
ين الزعرئ وأبى هريرة؛ فإنه لم يسمع منه كما صرح يه الترمذى. 

۲۰۹ عدن حى 1 كرش كد انمه الله ب ووو ارس ين ادق ا 
ل قال اوھ لا نادي بالصّلاة إلا متوضئ. 
قال ابو كيس :وعدا أصّح ِن الحاريث الأوّل. 


أ 
Joel o‏ هت تير س راس £ سم 


قال أَبُو عِیسی: وَحَلدِيثْ أبي هُريرَة لم يَرْفْعْهُ ان وهب وَهُوَ اصح مِنْ حديث الوليد 


و ^ 
س مھ 0 و ~~ ار و 


يا لم 0 9 مريرة. 


وحص في ديلك مد م ٠‏ رب تقول سا الثزری وان e‏ 


e أن فى روايته عن الزهری وهمًا قليلاً‎ e 


)۲٠۹(‏ حديث ضعيف منقطع الزهرى لم يسمع من أبى هريرة» ولم أقف عليه عند غيره من أصحاب الكتب 
ال 
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قوله: «قال: قال أبو هريرة: لا ينادى» أى: يؤذن والحديث موقوف ومنقطع. 

قوله: «وهذا أصح من ٠‏ الحديث الأول» ا شا ات ا الذى اغا 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبى هريرة أرجح وأقل ضعفا من الحديث الأول المرفوع الذى 
رواه معاوية بن يحبى عن الزهرى عن أبى هريرة فإن هذه المرفوع ضعيف من وجهين كما عرفت. 
وا موقوف ضعيف من وجه واحد وهو الانقطاع «والزهرى لم يسمع من أبى هريرة» صار الحديث 

من الطريقين منقطعا. لكن رواه أبو الشيخ عن ابن أبى عاصم حدئنا هشام بسن عمار حدثنا الوليد 
ابن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: «لا يؤذن إلا متوضئع». وقال البيهقى: كذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو 
ضعيف. والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهرى مرسلاء كذا فى عمدة القارى. 

قوله: «فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعى وإسحاق» وهو قول عطاء. قال البخارى 
فى صحیحه: قال عطاء: الوضوء حق وسنة. ا قال الحافظ: وصله عبد الرزاق عن ابن حرير 
قال و حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من ع الصلاة هو فاتحة 
الصلاة» ولابن أبى شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرحل على غير وضوء..انتهى. 
وهو قول أحمد. قال صاحب السبل: قد ذهب أحمد وآحرون إلى أن لا يصح أذان الحدث حدثا 
ا فول اا اه EES‏ كر العين فى شيرج 
البخارى الشافعى مع أحمد فى المرحصين حيث قال: قال صاحب المداية من أصحابنا: وينبغى أن 
يؤذن ويقيم على طهر لأن الأذان والإقامة ذكر شريف يستحب فيه الطهارة فإن أذن على غير 
وضوء جازء وبه قال الشافعى وأحمد: وعامة أهل العلم. وعن مالك أن الطهارة شرط فى الإقامة 
دون الأذان. وقال عطاء والأوزاعى: وبعض الشافعية تشترط فيهما..انتهى كلام العينى «ورخص 
فى ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد» وهو قول ا فی 
صحيح البخارى وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان ليس من جملة الأركان» فلا يشترط فيه ما 

يشترط فى الصلاة من الطهارة» ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذى ينافيه 
الالتفات وحمل الأصبع فى الأذنء كذا فى فتح البارى. قلت: العمل على حديث الباب هو الأولى؛ 
فإن الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شاهدًا من حديث وائل. قال الحافظ فى التلخيص: روى 
البيهقى والدارقطنى فى الأفراد وأبو الشيخ فى الأذان من حديث عبد الحبار بن وائل عن أبيه قال: 
حق وسنة أن لا يؤذن الرجحل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم, إلا أن فيه انقطاعا؛ لأن عبد 
الجبار عنه ثبت فى صحيح مسلم أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبى» ونقل النووى اتفاق أئمة 
الحديث على أنه لم يسمع من أبيه..انتهى ما فى التلخيص. وله شاهد آغنر من حديث ابن عباس» 
ذكره الزيلعى فى نصب الراية بلفظ: يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا 
وهو طاهرء أحرحه أبو الشيخ, الله تعالى أعلم. 


4۷ ۲٠۲ح‎ - ۱٤۸ كتاب الصلاة ب‎ -١ 


ا 


]" ت4‎ - ۳٤ باب ما جَاءَ أَنّ الإمَامَ أَحَقّ بالإقامة م‎ )١4( 


۲۰۲ - حلا یی بن مُوسَى» حَدَننا عَبْدُ الرراق» أخبرنا إمنرائيل» أخبرني ماك بن 


حرو سم حابر ِن سره قول: كان مُوذن رول اللو صَلَى الله عليه وسم لهل فلا يق 
حتی ذا رار سوال الله صلی الله علي وسم قد خرچ أقامٌ الصلاة حن يَرَآهُ. 

قال أو عيسى' Re‏ شيع 

© قال ب بعْض اهل 54 إن 50 املك لذن وَالِِمَام املك بالإقامّة. 

قوله: «سمع جابر بن بمرة» بن جنادة بضم اميم بعدها نون السوائى بضم E‏ 
ابن صحابى نزل الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين» كذا فى التقريب. 

قوله: «بمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرج أقام الصلاة 
حين يراه» هذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم إلا بعد أن 
يراه. وقد أحر ج الشيخان عن أبى فتاده مرفوعا: : «إذا أقيمت ت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى» أى : 
قد حرجتء وهذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم قبل أن 
را ومع نينسا بأ بلالا كان براق و تت خرو ج رسؤل الله صلل الله عليه وس اتا 
يرأه يشرع فى الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قاموا؛ ويشهد لذلك ما أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن حريج عن ابن شهاب: أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: اله أكون وة 
الصلاة» فلا يأتى النبى صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وف مكح نعم اوسن 
أبى داود: ومستخرج أبى عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل حروحه صلى الله عليه وسل 
وفى حديث أبى قتادة: أنهم كان يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج النبى صلى الله عليه 
0 يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار؛ كذا 

0 0 جابر بن 3 حديث حسن» وأخرجه مسلم بلفظ: "كان ل يه ذن: اذا 
دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخر ج النبى صلى الله عليه وسلم فإذا حرج أقام الصلاة. 

قوله: «وهكذا قال بعض أهل العلم: أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة» وقد 
ورد مثله عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والمؤذن أملك بالأذان والإمام 
أملك بالإقامة». رواه ابن عدى وضعفه» كذا فى بلوع المرام. قال محمد بن إسماعيل الأمير فى سبل 
السلام ۳ شرح هذا |الحديث: المؤذن أملك بالأذان أى : وقته موكول إليه لأنه أفيين عليه والإمام 


(۲۰۲) حديث صحیح»› وأخخر جه: مسلم »)1١1(‏ وأبو داود .)٥۳۷(‏ 


44۸ ؟- كتاب الصلاة ب 1٤٩۹ - ۱٤۸‏ - ح۲۹۲ - ۲٣۰٣۳‏ 


أملك فالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته. قال الشوكانى: زتعن تع لو اتن اشناده ريك 
الفاضى» وقد أخرج البيهقى نحوه عن على رضى الله عنه من قوله وقال: ليس .محفوظء وإزؤأة ابو 
الشيخ من طريق ال ل 


)١59(‏ باب ما جاءَ في الأذان بالل رموه" -اته"] 


ا 0 000 3 ِ‫ 0 م لاه داس ر E 10 o‏ 4 5 
۴ 7 - حدثنا قتيبة) د ادي عن بن كيوافهو م N‏ :أن الت صل :الله 


E o‏ ً 32 ا ده ا ديه مط 2 وده 8 م اه و اسهد 
عليه وَسَّلم قال:«إِثٌ بلالا يذ بليل, فكلوا واشربوا ع شار تأذين ابن أم مكتوم». 


ر 
م PE‏ 


قال ابو عِيسى: وَفِي عي ا واه وأنيْسة ونس وأبي رو 
ر الف 05 یل في ادان بار 
بعْضْ أَهْلٍ العِلم: إِذا دن امود اليل الا وهر قرول مالك وابن المبارك 
والشافعي 7 وإسحق. 
قال بَعْضْ أَهْلٍ العلم: إذا أذ بليْل أعادء وب يقول سفيان الشؤري. 


زروت ضكاة ار E‏ ازع عل ابو عدر أ ب أذ باه E‏ 
CD‏ 0 يُنادي: «إن الْعَْدَ نا». 

قال أبو عِيسى: اا لدو 

ن عن ابن عَمَّرَ 1 01 اللي ملي الله 
عليه وَسَلَمٌ قال : «إث بلالا بوذن َيِل فكلوا واشربُوا حت بوذن ابن ام مکتوم». 

قال: E E E‏ بليل TS‏ 
بيد الأذا. وهذا لا بمح أيضًا ؛ لأنة عن ناي عن عر متقطع. 

ولعلا تحماة ن ستلمة راد هذا الحديت. 


والصحيح روَاية عق الله ؛ وَغيْر وَاحِدٍ عن ناف عن ابن عمر والزهري» عن سالې عن ابن 


أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال : «إنّ بلالا بوذن بلَيْل». 


55 حديث صحیح»› وأحرجه: البخارى )11۷ ع كك (OTT‏ ومسلم (1°۹1(“ والنسائى (1۰). 


۴- كتاب الصلاة ب ٤۹ ۲٠٣۳ح - ۱٤٩۹‏ 


قال ابو عِيسى: ور كان حَدِيث حَمَادٍ صَحِيحًا لم يك کن لهذا الْحَدِيثِ مَعْنَى إذ قَالَ رسول 
لله صلی الله علي وسم «إنّ بلالا بوذن »َنم رُم فم م وَقال: إن بلألا 
5 لیل E‏ يإعادة الأذان حن أذ قبل طلوع الجر َم يقل إن , بلالا يوذ بلَيْل. 

ال َل بن لمي حت حابن سل عن ايوب عن افم عن ان عم عن 
ابي صلى الله عليه وسم هو عير محفوظ وأخخطا فيه حَمّادُ ِن سلَمَة 

قوله: «عن سالم» هو ابن عبد الله بن عمر بن الطاب القرشى المدنى أحد الفقهاء السبعة 
وكان ثبتا عابدًا فاضا كان يعدا يسن اهدق والسمتء قاله الحافظ «عن أبيه» و عبد الا 
عمر. 

قوله: «إن بلالا يؤذن بليل» كان تأذينه بالليل ليرحع القائم وينتبه النائم كما جاء فى حديث 
ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن 

- أو قال: ينادى - بليل ليرجع قا مكم ويوقظ نائمكم». رواه الجماعة إلا الزمذى «فكلوا 
واشربوا» أى: أيها المريدون الصيام «حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم» قد بينت رواية البخارى 
أنه لم يكن بين أذانيهما إلا مقدار أن يرقى ذا وينزل ذا. قال الحافظ فى الفتح: قد أورد - أى: أورد 
البخارى - هذا الحديث فى الصيام وزاد فى آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء قال القاسم: لم 
يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذاء وفى هذا تقييد لما أطلق فى الروايات الأحرى من قوله: 
إن بلالا يؤذن بليل» قال: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذى يقع فيه الأذان قبل الفجر هو 
وقت السحور..انتهى. قال فى سبل السلام: وفيه شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن 
الأذان شرع كما سلف للإعلام بدحول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة» وهذا الأذان الذى 
قبل الفجر قد أحبر صلى الله عليه وسلم بوه شرعيته بقوله: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم 
والقائم هو الذى يصل صلاة الليل ورجوعه عودة إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان فليس 
للإعلام بدحول وقت ولا لحضور الصلاة» فذكر الخلاف فى المسألة والاستدلال للصانع وانجيز لا 
يلتفت إليه من همه العمل ما ثبت..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبى ذر وسمرة» أما حديث ابن 
مسعود: فأخرحه الجماعة إلا الزمذى وتقدم لفظه. وأما حديث عائشة: فأحرحه الشيخان» وأما 
حديث أنيسة بالتصغير وهى بنت حبيب: فأخرحه ابن حبان وأحمد مرفوعًا بلفظ: «إذا أذن ابن أم 
مكتوم فكلو واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا» كذا فى الدراية» وأما حديث 3 
فأحرجه البزار عنه قال: أذن بلال قبل الفجر فأمره E‏ يرجع فيقول: ألا 
أن العبد نام فرقى بلال وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه. قال الحافظ 
اهیثمی : وفيه محمد بن القاسم» ضعفه أحمد وأبو داود, ووثقهابن معين, وأما حديث ا ذر: 
فأحر جه الطحاوى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: «إنك تؤذن إذا كان الفجر 


ع ؟- كتاب الصلاة ب ١49‏ - ح ۲۰۳ 


ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح» هكذا معترضًا»: وفى سنده ابن ليعة. وأما حديث سمرة وهو 
معرة بن جندب: فأخر جه مسلم. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك...!لخ» 
تمسك من قال بالإجزاء بحديث ابن مسعود وتقدم لفظه. وأحيب أنه مسكوت عنه فلا يدل. وعلى 
التنزل فمحله فيما إذا م يرد نطق بخلافه. وهاهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة ما يشعر بعدم 
الاكتفاء» نعم حديث زياد بن الحارث عند أبى داود يدل على الا كتفاء؛ فإنه فيه أنه أذن قبل الفجر 
بأمر النبى صلى الله عليه وسلم» وأنه استأذنه فى الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام» لكن 
فى إسناده ضعف» وأيضا فهى واقعة عين» وكانت فى سفرء قاله الحافظ فى الفتح «وقال بعض 
أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول سفيان الثورى» وهو قول أبى حنيفة ومحمد, قال الخطابى: 
وكان أبو يوسف يقول بقول أبى حنيفة ثم رحع فقال: لا بأس أن يؤذن للفجر وخاصة قبل طلوع 
الفجر اتباعا للأثر. وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسًا على سائر الراك وإلية ذب 
سفيان الثورى..انتهى» قاله الحافظ فى الفتح» وإلى اا كفا قي نالك اشا واج 
وأصحابهم وخالف ابن خزعة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث» وقال به الغزالى فى الإحياء» وادعى 
بعضهم أنه لم يرد فى شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء..انتهى. قلت: لم أقف على حديث 
صحيح صريح يدل على الاكتفاء؛ فالظاهر عندى قول من قال بعدم الاكتفاء» والله تعالى أعلم. 

قو له: «فأمره النبى صلى الله عليه وسلم أن ينادى إن العبد نام» يعنى أن غلبة القوم على 
عينيه منعته من تبين الفجرء قال الحافظ فى الفتح: وقال الخطابى: هو يتأول على وجهين: أحدهما: 
أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاحتى إذا غفل عنها ولم يقم بها. 
والوجه الآخر: أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك لملا 
ينزعجوا من نومهم وسكونهم..انتهى. وهذا الحديث رواه التزمذى معلقا ووصله أبو داود قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شيب المعنى قالا: ثنا ماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: 
فذكره. والحديث مما تمسك به من قال: إن المؤذن إذا أذن فى الليل أعاد» لكنه غير محفوظ كما بينه 
الزمذى «وروى عبد العزيز ابن أبى رواد» بفتح الراء وتشديد الواو صدوق عابد رعا وهم ورمى 
بالإرجاء «أن مؤذنا لعمر» اسم هذا الموذن مسرو ح» وقال بعضهم: مسعود «أذن بليل فأمره عمر 
أن نيعيّدالأذان» عكذا د كرو ال مدع معلقاء EE E Ns‏ بن 
سلمة «ولعل هماد بن سلمة أراد هذا الحديث» أى: أثر عمر فوهم فى رفعه» والمعنى: أن حماد بن 
جلمة كان :له ان قول ان مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان فوهم» فقال: إن بلالا 
أذن بليل فأمره النبى صلى الله عليه وسل أن ينادى: إن العبد نام. قال الحافظ فى الفتح: افق اة 
الحديث على بن المدينى وأحمد بن حنبل والبخارى والذهلى وأبو حاتم وأبو داود والترمذى والأثرم 
والدارقطنى على أن حمادًا أخحطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخنطاب» وأنه هو الذى 
وقع له ذلك مع مؤذنه..انتهى كلام الحافظ. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱٥۰‏ - ح ٤٥١ ۲١۰٤‏ 


)١6:(‏ باب ما جَاءَفِي كَرَاهِيَةٍ اْخرُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ الأذَان [م 5 - ت5"م] 


٠٠ 4‏ - حَدَكنَا هناد حَدَْنا وكيم عَنْ سيان عَنْ راهيم بن الْمُهَاحِرِء عَنْ أبي الشعْفَاء 
قال: حرج رل م بِنَ اْمَسْحِدٍ بَعْدَ ما أَذنَ فيه بالَْصرء فقال أبو هرَيرَة. اما هذا فقذ عَصَّى ابا 
القاسِم صلى الله عليه وَسَلُم. 

فال ابو جيسى: وف البان عر عتمان. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث أبي هريره حَډيٿ حَسَنٌ صي 

على هَذا الْعمَلُعِند هل الل ن أصنحَاب ابي صلَى اله علي وَسلمَ ومن 


وال £ ر ع ھم 


e eh E 


E 


كبو الشغاء امشكة: 2 سوق َه ولد أشعث بن أبي الشُعقاء. 

وقد رو أشعث بن ابی الاش الحديك ع أيه 

قوله: «عن سفيان» دو الورك وغ ی بن مهاسو رن جار اشاس ريه صدوق 
لين الحفظ؛. من الخامسة «عن أبى الشعثاء» سليم بن أسود بن حنظلة الكوفى» ثقة باتفاق» من 
كبار E‏ دی هنذا ادن غ اه اع أرضاء وهو ثقة وم ينفرد بروايته عنه إبراهيم بن 
مهاجر. 

قوله: «أما هذا فقد عصا أبا القاسم» قال الطيبى: أما للتفصيل يقتضى شيئين فصاعداء والمعنى: 
ال ا وأما هذا فقد عصى..انتهى. وقال 
القارى: رواه أحمد وزاد: ثم قال: أمرثا:وسيول الله لى الله علب وس : المي ا وه 
فنودى E‏ وإسناده صحيح. .انتهى. والحديث يدل على أنه لا 
تجوز الخروج من المسجد بعدمًا أذن فيه» لكنه مخصوص من ليس له ضرورة» يذل عليه تحديتث أبى 
هره أن ر شرل االله لى الله عليه وما حرج وقد اقيم ت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام 
فى مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرفء قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى حرج إلينا 
ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. رواه البحارى وغيره. فهذا الحديث يدل على أن حديث الباب 
خصوص .من ليس له ضرورة فيلتحق بالجنب امحدث والراعف والحاقن ونحوهم, وكذا من يكون ‏ 


)۲١ ٤(‏ حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة إلا صحيح البخارى» أخرجه: مسلم (555)» وأبو داود 
(0555)» والنسائى (2785 1۸۳)» وابن ماجه (0/575 كلهم عن أبى الشعثاء عن أبى هريرة. 


40۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۱٥۱ - 1١8٠‏ - ح ۲٠۵١-۲۰٤‏ 


إمامًا لمسجد آخر ومن فى معناه» وقد أحرحه الطبرانى فى الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فصرح برفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وبالتخصيص ولفظه: «لا 

قوله: e‏ ا رد يك ل اند 
ثم حرج لم يخرج لحاجحة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه. قال ابن الحمام: وأحرجه الجماعة إلا البخارى عن أبى الشعثاء قال: كنا مع أبى هريرة 
فى المسجد فخرج رجحل حين أذن المؤذن للعصرء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم» 
ومثل هذا موقوف عند بعضهم» وإن كان ابن عبد البر قال فيه وفى نظائره: مسند لحديث أبى 
هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم» وقال: لا يختلفون فى ذلك. .انتهى . 

قوله: «أو أمر لا بد منه» كأن يكون حاقنا أو راعفًا «ويروى عن إبراهيم الدخعى أنه قال 
يخرج ما ل يأخذ المؤذن فى الإقامة» قول إبراهيم النخعى: هذا مخالف لظاهر أحاديث الباب؛ فإنها 
صريحة فى منع الخروج بعد الأذان مطلقا أذ الموذن فى الإقامة أو لم يأحذ؛ إلا أن يحمل قوله على 
وكيوا بيو بال وا OPE E‏ وا 
النداء إلا 528 إل أحد 5-8 حاجة وهو يريد 000 ا عندنا» أى: عند أهل 9 
«لمن له عذر فى الخروج منه» أى: من المسجد. والمعنى: أن جواز اتوي E‏ 
مخصوص ,من له عذر الخروجء وأما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج «وقد روى أشعث بن أبى 
الشعثاء هذا الحديث عن أبيه» روآأه 0 


١61١‏ باب ما جَاءَ في الأذان ٠‏ في السفر زم ۳۷ ات/ا"] 
هه" خادا مد ب غيلان» ا وکیع» ا عَنْ حالد لْحَذَاء؛ ا 
7 1 أ 
قِلابَة» عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرث قالَ: قدِمْت على رَسُول لله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ أنا وَائِنُ عم 
لي» فقال لنَا: «إذا سَاقرتمًا فأَذنا وَأَقِيمّاء وَلَيوْمَكُمَا أكبركمًا». 
قال ابو عيضي هاا ديك خت د 
ll‏ کک أَهْلٍ لولم احتارُوا الأَذَانَ في السفر. 


سه عار هم م هام وس 


دال بعصهم: : تجزئ الإقامَة, نما الأذانُ على من يريد أن يمع التاس. 


)٠١ 8(‏ حديث صحيح مخرج فى الكتب الستة: البخارى (585)) ومسلم »)٦۷ ٤(‏ وأبو داود »)٥۸٩(‏ وابن 
ماجه (917/9))» والنسائى .)٦۳۳(‏ 


؟- كتاب الصلاة ب for ۲٠۵١ح - ۱١۱‏ 


اميه ل أصح» وَبه قول أَحْمَه َد وَإسحَق. 

قوله: «عن سفيان» هو الثورى كما صرح به الحافظ فى الفتح «عن أبى قلابة» الجرمى «عن 
مالك بن الحويرث» بالتصغير الليثى صحابى نزل البصرة» وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 
وأقام عنده عشرين ليلة وسكن البصرة. ‏ _ 

قوله: «قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لى» بالرفع على العطف 
وبالنصب على أنه مفعول معه «فأذنا» أى: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن»ء وذلك لاستوائهما 

فى الفضل» ولا يعتبر فى الأذان السن بخلاف الإمامة» قاله الحافظ» قال: وهو واضح من سياق 
حديث الباب حيث قال: «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم», ومراده بحديث الباب حديث 
مالك بن الحويرث بلفظ: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فى نفر من قومى..الحديث» وفى آحره: 
«فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»»؛ وقال أبو الحسن بن القصار: أراد 
بقوله: فأذناء الفضل» وإلا فأذان الواحد يجزئ» وكأنه فهم منه أنه أمرهما أن يؤذنا جميعًا كما هو 
ظاهر اللفظ» وتعقب عليه الحافظ وذكر فى ضمن تعقبه توحيها آحر لقوله: فأذناء حيث قال: فإن 
أراد - يعنى أبا الحسن , بن القصار - أنهما يؤذنان معا فليس ذلك مراد. وقد قدمنا النقل عن 
السلف بخلافه» وإن أراد کا اء غل ا فإن أذان الواحد يكفى الجماعة: 
نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن» فالأولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب» قال: 
والحامل على صرفه عن ظاهره قوله: فليؤذن لكم أحدكم» وللطبرانى من طريق حماد بن سلمة عسن 
خالد الحذاء فى هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبك فليؤذن وأقم وليؤمكما أكبركما..انتهى 
«وأقيما» أى: من أحب منكما أن يقيم فليقم» قال الحافظ: فيه حجة لمن قال باستحباب إجحابة 
المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما قضىء وإلا فالذى يؤذن هو الذى يقيم..انتهى «وليؤمكما 
أكب ركما» أى: 3 . قال القرطبى: قوله: وليؤمكما أكبركما يدل على تساويهما فى شروط الإمامة 
ورحح أحدهما بالسن. قال العينى: لأن هؤلاء كانوا مستوين فى باقى الخصال؛ لأنهم هاجروا 
جميعًاء وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسل > ولازموه عشرين ليلة» فاستووا فى الأحذ عنه» فلم 
يبق ما يقدم به إلا السن. .انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى. قال ميرك: ورواه الجحماعة والمعنى 
عندهم متقارب وبعضهم ذكر فيه قصة» كذا قاله الشيخ الجزرى» كذاذ فى المرقاة. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان فى السفر» أى: ولو كان المسافر 
منفردا «وقال بعضهم: تجرئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس» روى عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: إنما التأذين ليش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة 
ليجتمعواء فأما غيرهم فإنما هى الإقامة» وحكى نحو ذلك عن مالك وذهب الأئمة الثلاثة والشورى 
وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحدء كذا فى فتح الباری» قلت: وكان :ابن عنمن بودن فى الشقر 
فى صلاة الصبح ويقيم» روى مالك : فى الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على 


5.5 - ؟- كتاب الصلاة ب ۱۵۱ - ۱۵۲ - ح۲۰۵‎ t0٤ 


الإقامة فى السفر إلا فى الصبح فإنه كان ينادى فيها ويقيم» وكان يقول: إنما الأذان للامام الذى 
يجتمع إليه الناس» قال الزرقانى: وذلك لإظهار شعار الإسلام لأنه وقت الإغارة على الكفار» وكان 
عل الله عليه وسلو فق ذلك الر فت يغب :اذا م يسمع الأذان ويمسك إذا سمعه» ونقل عنه البونى 9 
ذلك لإعلام من معه من نائم وغيره باد لتر الصلوات لا تخفى عليهم «والقول الأول 
SS‏ ذهب ©5256 00 وغيره 
N‏ وذ كاي E‏ اد اك فأذنت للصلاة صو تك e‏ 
صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: ”معته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ قال الحافظ: وهذا الحديث يقتضى استحباب الأذان للمنفرد» وبالغ عطاء 
فقال: إذا كنت فى سفر فلم تؤذن ولم تقم فاعد الصلاة» ولعله كان رئ :ذلك رطا فة 
الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها..انتهى كلام الحافظ. 

فائدة: قال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوذى: لم يذكر أبو عيسى رفع الصوت بالأذان» 

(؟ ١6‏ باب مَا جَاءَ في فضل الأذان زم ۳۸ - ت۳۸] 


و اس ار م سے هم 


5" ا دنا ُو تميْلة حَدَنَا أو حَمْرَة عَنْ جاب عن 


د التبي صلى الله عليه وَسَلم قال: «مَنْ أذن سَبْعَ سين مُحْتسِبًا 
كتبّت لَه 0 


:أ 


ماهد عن ابن ا 


ا رفي الاب عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ووبان وَمُعَاوِيَة وأنس وأبي هْرَيْرَة 
أي سار 


غر o‏ رار م ر م ار فل 


وو عة ری مشه * e‏ 


ہے ار ن ا اس سے اوس © از ماه 


وحار إن يزيد ی و الى زرا نيوا و ا ی ی 


)'٠5١‏ حديث ضعيف لضعف حابر بن يزيد ابجعفى اتهمه ابن معين وغيره بالكذب فى الحديث. 


؟- كتاب الصلاة ب ١85‏ - ح 5.؟ هه 


قال ابو عِيسّى: سمغت الْجَارُودَ يقول: سمِعْتْ وَكِيعًا تقول للا حابر اْجَعْفِي لكان 
لكا بك شي الإو جه انز لكر دقر يلد 

قوله: 5 ابو تميلة» .عثناه مصغرًا اسمه يحيى بن واضح ااا مولاهم» ثقة من كبار التاسعة 
مشهور بكنيته «نا أبو حمرة» اسمه محمد بن ميمون المروزى» ثقة فاضل «عن جابر» هو ابن يزيد بن 
ار فا او هك الله الک حن را كاف ا ب 

قوله: «من أذن سبع سنين محتسسبا» » أى: طالبًا للثواب لا للأجرة «كتبت له براءة» بالمد أى: 
حلاص «من النار» قال المناوى: لأن مداومته على النطق بالشهادتين والدعاء إلى الله تعالى هذه 
المدة من غير باعث دنيوى» صير نفسه كأنها معجونة بالتوحيد, والنار لا سلطان لها على من صار 
كذلك» وأحذ منه أنه يندب للمؤذن أن لا يأحذ على أذانه أجرا..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وثوبّان ومعاوية وأنس وأبى هريرة وأبى سعيد» أما 
حديث أبن مسعود وحديث توبان: فلم أقف على من أخرجهماء وأما حديث معاوية: فأخرحه 
مسلم عنده قال: دف رول اللعضا الاه سام رفول «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة». وأما جل ني ا فأخر جه مسلم» وله أحاديث فى هذا الباب» وأما حديث ات هريرة: 
فأحرجه أحمد عنه مرفوعا بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته» ويصدقه كل رطب ويابس» 
وأحرحه أبو داود وأبن خحزيمة وعندهما: «ويشهد له کل رطب ويابس» وأما IS‏ سعيك: 
فقد مر تخريجه ولفظه» وفى الباب أحاديث كثيرة ذكرها المنذرى فى الترغيب والحافظ اميثمى فى 
مجمع الزوائد. 

قوله: «حديث ابن عباس حديث غريب» وأخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف لأن فى 
سنده حابرًا الجعفى «وأبو حمّرة السكرى» سمى بذلك لحلاوة» كلامه كذا فى الخلاصة «وجابر بن 
يزيد الجعفى» بضم اليم وسكون العين وبفاء منسوب إلى حعفى بن سعد» كذا فى المغنى لصاحب 
مجمع البحار «ضعفوه ت ركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى» وقال الإمام أبو حنيفة: ما 
رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء» ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفى» ما أتيته بشيء 
من رأيى قط إلا حاءنی فيه بحديث» كذا فى تخريج الزيلعى ص ۲١۸‏ «لولا جابر الجعفى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه» حماد هذا هو ابن أبى سليمان أبو 
إسماعيل الكوفى الفقيه» روى عن إبراهيم النخعى وخلق» وعنه: ابنه إماعيل ومغيرة وأبو حنيفة 
ومسعر وشعبة وتفقهوا به» قال النسائى: ثقة مرجيء. 


465 ؟١-‏ كتاب الصلاة ب ٩٩۴‏ - ح ۲٣١۷‏ 


يي 


(5 ۵ باب ما جَاءَ أن الإمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنَ مُوْتَمَنٌُ زم ۳۹ - ت ۳۹] 


ا 


۷ - حَدَتنَا هنا حَدَكَنا أبو الأخوص وأبو مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشء > عن E‏ 
A 5‏ الله تا الله عليه د «الإمام ضامن» وَالْمُوَدْنُ مُؤتمَن 
اللَّهُمَ أَرْشِدٍ الأَئِمَة وَاغْفِرْ للْمُوَذْنِينَ». 

عل رست ورب O‏ 

قال ابو عِيسّى: حَدِيثْ 5 هُرَيرَة رَوَاهُ سفیان الثوري وحفص بن غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاجِادٍ عن 
الأَعْمَشء عن ا ا عن ابي صلی الله عليه وسم 


سر ر ر 


ژروی اباط بْنْ مُحَمَّدِ عَن الأَعْمَشٍ قال خُدَنْتْ عَنْ أبي صَالح» عن ) أبي هُرَيْرَة عن 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وَرَوَى نافع بن سليْمَان» عن محمد بن أبي صَال» » عن ابي عَنْ عَائْشَة: وال دي 
ر 


E 


قال ابو عيش ۽ ممعت مدا يفول :دیف آي و ا 


س و + لي 


علي بن المَدِيني انلم ثبت حَدِيث أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة ولا حَدِيث أبي صَالِحٍ عن 

عَائْشَة في هَذا. 

قوله: «الإمام ضامن» قال الحزرى فى النهاية: أراد بالضمان هاهنا الحفظ والرعاية» لا ضمان 
الغرامة؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم» وقيل: إن صلاة المقتدين به فى عهدته» وصحتها مقرونة 
بصحة صلاته» فهو كالمتكفل لحم صحة صلاتهم..انتهى «المؤذن مؤتمن» قيل: المراد أنه أمين على 
مواقيت الصلاة» وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية» قلت: ويؤيد الأول 
حديث أبى محذورة مرفوعًا: «المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم»» أخرجه الطبرانى فى 
الكبير» قال الميثمى فى مجمع الزوائد: إسناده حسن» والحديث استدل به على فضيلة الأذان» وعلى 
أنه أفضل من الإمامة أن الامين أرفع حال من الضمين» ويؤيد قول من قال: إن الإمامة أفضل: أن 


A 


الغيئ :على لله عليه وسلم 0 الراشدين بعذه 7 مول وم يؤذنوال وكذا كناد العلماء بعدهم 


)5٠١1١‏ حديث صحيح. 


؟!- کتاب الصلاة ب ۱٥٤ - ۱٥۴۳‏ - ح ۲۹۰۷ - ۲۰۸ f0۷‏ 


«اللهم أرشد الأئمة» أى: أرشدهم للعلم ما تكفلوه والقيام به والخروج عن عهدته «واغفر 
للمؤذنين» أى: ما عسى يكون لهم تفريط فى الأمانة التى حملوها من حهة تقديم على الوقت أو 
تار تة و قال الأشرف: يستدل بقوله: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن؛ على فضل الأذان على 
الإمامة لأن حال الأمين أفضل من حال الضمين ثم كلامه. ورد بأن هذا الأمين يتكفل الوقت 
فحسب» وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم فى الدعاي فأين 
أحدهما من الآخر؟ وكيف لا والإمام حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤذن خليفة بلال» 
وأيضا الإرشاد الدلالة الموصلة إلى البغية والغفران مسبوق بالذنب» قاله الطيبى» قال القارى فى 
المرقاة: اخ ساني اكه مجع من الشافعية, .انتتهى. قلت وهو القول الراحح وقد تقدم 
E‏ أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر» أما حديث عائشة: فأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه عنها قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الإمام ضامن 
والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين». وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه ابن 
ماحه والحاكم فى المستدرك عنه مرفوعا بلفظ: «الإمام سام كان E‏ > وإث أساء فعليه 
ولا عليهم». وأما حديث عقبة بن عامر: فلم أقف عليه» وفى الباب أيضا عن أبى أمامة ووائلة وأبى 
محذورة ذكر أحاديثهم الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد. 

قوله: «وذكر عن على بن المدينى أنه لم ينبت حديث أبى صالح عن أبى هريرة ولا حديث 
أبى صالح عن عائشة فى هذا» ورجح العقيلى والدارقطنى طريق أبى صالح عن أبى هريرة على 
طريق أبى صالح عن عائشة كما نقل الزمذى عن أبى زرعة وصححهما ابن حبان جميعًا ثم قال: 
قد مع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبى هريرة جميعاء كذا فى التلخيص ص ۷۷ وقال فى 
النيل: قال اليعمرى: والكل صحيح والحديث متصل..انتهى وحديث أبى هريرة المذكور أخرجحه 
أيضا أحمد وأبو داود. 


]4٠ت‎ - ٤٠ باب ما جَاءَ ما قول الرَجُلُإذا أذن المُوَذْنُ رم‎ )١1864( 
حََلنَا ملق بْنْ مُوسَى الأنصاري» حَدَننا معن حَدَنَْا مالك ح قال: حَدَئنا‎ - ۸ 
تعن ا عن الڙهري» عن عَطَاء بن يزيد الليئي» عن أبي سيل قال: ا‎ 
سَوِغتم الندَاء فقولوا مغل ما يقول الْمُوَّذْنُ».‎ e الله عله‎ 5 


(۲۰۸) حديث صحيح: أخخر بحه : البخارى »)5١١(‏ ومسلم (587)» والنسائى 51/9 وأبو داود »)٥۲۲(‏ 
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و 


قال أبو عيسى: وفِي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عَمرو وعبد 


N‏ اور 


5 
ر اله 


رکا ری مر وغ واج عن ری بل خوت مالا 


ص 
e‏ 


وَرَوَى عبد الرّحْمَن بْنْ إسْحق» عن الزهري هَذا الحاويت عن د إن الس عن آي 
يرا عن لبي" صَلى الله عل سم 

قوله: «عن عطاء بن يزيد الليثى» المدنى نزيل الشام» ثقة من الثالثة. 

قوله: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» قال القارى فى المرقاة: إلا فى الحيعلتين 
بود ا BR‏ وا ا 0 صدقت 
0 انتهى كلام القارى. ا ا إلا فى الحيعلدين؛ ا «إذا قال 
المؤاذن: اله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: لله أكبر الله أكبر : ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله قال اذيك انعد وملا 
قال: حن على الصاؤه + فال لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: حي علي اماد وان الا حول 
ولا قوة إلا الله ثم قال: الله ]كيز الله اكير قال الله كين الله | كيو ثم قال: لا إله إلا الله قال: 
لا إله إلا الله؛ دحل الجنة») رواه مسلم» > وأما قوله: وإلا فى قوله: yg‏ فالله 
يقول: صدقت وبررت فلم أقف على حديث يدل عليه» وقال محمد إسماعيل ب بن الام شن سا 
السلام ص ۷۸: وقيل: يقول فى جواب التثويب: صدقت وبررت. وهذا استحسان من قائله وإلا 
ا انتهى : 
ريض الما ا ل E N‏ 0 قد قامت 
الصلاة قال النبى صلی ل «أقامها الله وأدامها» وقال شش سائر الإقامة كنحو جلت 
ل البى ار سياد اسان مج سر ا 
9 الإقامة أن يقول عند قول المقيم: قذ قامت الضلاة؛ أقامهبا الله وأدامهنا؛ لكن الحديت فى 
إسناده رجحل بجهول» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. 

قوله: «وفى الباب عن أبى رافع وأبى هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
ا ا ال أما و ا e E‏ 
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ش حديث أبى هريرة: فأخرجه التزمذى وابن حبان والحاكم. کذا فى التلخيص: وأما حديث أم 
حبيبة: فأحرجه ابن خزيعة والحاكمء » وأما حديث عبد الله بن عمرو: فاخرجه أو اود الات 
وأما حديث عبد الله بن ربيعة: فلم أقف عليه» وأما حديث عائشة: فأحرحه أبو داود» وأما حديث 
بع ل ا ل و ا ل 

فوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن صحيح» أخحرجه الجماعة. 

قوله: «وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهرى مثل حديث مالك...!لخ» أ كنا روف 
الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد لكن عبد الرحمن بن إسحاق أحد أصحاب الزهرى حالف 
وغير واحد من أصحاب الزهرى بخلاف رواية عبد الرحمن بن إسحاق فإنه لم يتابعه أحد» قال 
الحافظ فى الفتح: اختلف على الزهرى فى إسناد هذا الحديث وعلى مالك أيضا لكنه اختلاف لا 
يقدح فى صححته» فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة» أخحرحه 

ي أن تاخ 

]٤١ت‎ - باب ما جَاءَ في كرَاهِيَة ية أن يأخدذ الْمُوَذْدُعَلَى الأذان أَجْرًا [م41‎ ١6©( 

8 - حَدُكنا هناد حَدَئَنا أبو زُبَيْدِ وهو عبر بن القاسِم» عَنْ أَشعْثء عن الْحَسَّن» عن 
عُتمَاَ بن أبي العَاص قَالَ: إِنَّ مِنْآخر ما عَهِدَ إل رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ أن اتجذ 
O‏ 

E O ارسي‎ 

ال د 2 02 ° o£‏ ا و E E‏ ا م £ £٤‏ هم مس َه م ” سك 

والعمل على هذا عند اهل العلي كرهوا أن يأخذ المَوَدْنُ على الأذان أحراء واستحبوا 
لِلْمُوّذن أن تسيب في أَذَانه. | 

قوله: «نا أبو زبيد» بالتصغير اسمه عبثر بن القاسم الزبيدى بالضم الكوفى» ثقة من الثامنة «عن 
اشعك)»6 هو ابن سوال الكندئ انار الكوقى هول تق يقال لنه: أشعت التجتار» يقال له 
والثورى وعبثر بن القاسم وغيرهم, قاله الحافظ فى تهذيب التقديين: وقال فى التقريب: ضعيف» 
وقال الخزرحی: حديثه فى مسلم متابعة «عن الحسن» هو البصرى «عن عثماك ابن أبس العاص» 
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خا شير اننا رسول الله عل الله عة ول على الان وتات فى دا ار 
بالبصرة. 

قوله: «إن من آخر ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أى: حين توديعه إلى 
الطائف للعمل «أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا» فيه دلالة ظاهرة على أن يكره أحذ 
الأحرة» وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرحصة فى ذلك وأحرج عن أبو محذورة أنه قال: فألقى 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت» ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيها من 
فضة» وأحرجه أيضا النسائى قال اليعمرى: ولا دليل فيه لوجهين: 

الأول: أن قصة أبى محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان» وذلك قبل إسلام عثمان 

بن أبى العاص الراوى لحديث النهى. فحديث عثمان متأخر. 

الثانى: او ى ا ا قري د فيها أن يكون من باب 
التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم» ووقائع الأحوال إذا تطرق 
إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال» قال الشوكانى بعد نقل. كلام ابن سيد 
الناس هذا: وأنت بير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال: إن الأجرة إنما تحرم إذ كانت مشروطة 
لا إذا أعطيها بغير مسألة. والحسن بين الحديثين.عثل هذا حسن. قلت: ما قال الشوكانى فى وجه 

قوله: CE a‏ قال و ا رواه الخمسة. وقال ف فن: النيل: 
صححه الحا كم وقال ابن المنذر أن وسول الله لى اللشغلية وسل قال لبان ی أبى العاص: 
«واتخذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه أجرًا» وأخرج ابن حبان عن يحبى البكالى قال: معت رجلاً قال 
Ea‏ إن الأ يقضلك اق Se MN‏ 
ا قطي نف الها قال ف تال علق اقلق ا وروی عو ابن عد اث قال: 
أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء..انتهى. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا واستحبوا 
للمؤذن أن يحتسب فى أذانه» قال الخطابى: أهذا المؤذن على أذانه مكروه بحسب مذاهب أكثر 
العلماء؛ قال الحسن: أحشى أن لا تكون صلاته خالصة» وكرهه الشافعى وقال: براق كر خسن 
الخمس من سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرصد لمصالح المسلمين. وقال فى النيل: قد 
ذهب إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الحادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم؛ 
وقال مالك: لا بأس بأحذ الأجر على ذلك وقال الأوزاعى: يجاعل عليه ولا يؤاجرء وقال الشافعى 
فى الأم: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين» قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن 
متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله» قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يحد 
مؤذنا أمينا يؤذن متطوعاء فإن لم يجده فلا باس أن يرزق مؤذنا ولا يرزقه إلا من < حمس الخمس 
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الفضل» وقال ابن العربى: الصحيح جواز أحذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال 
الدينية؛ فإن الخليفة يأحذ أحرته على هذا كله» وفى كل واحد منها يأحذ النائب أجحرة كما يأحذ 
المستغيب» والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى 
فهو صدقة»..انتهى» ا لذن غ العامل وهو قياس فى مصادمة النصء وفتيا ابن عمر التى 
مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمرى» كذا فى النيل. قلت: القول الراحح 
عدلقق هو قو لل اور وا ال ال 

]٤١ت‎ - 4 باب ما جَاءَمَا قول الرَجُلْإِذًا أَذَنَ الْمُوَذْنُ مِنَ الدّعَاء زم؟‎ )١6( 


١‏ حدنا قنية) حدتنا | ليث عَن ١‏ لحكيم بن عبد الله بن قيس > عن عامِر بن سعد 


عن سعد بن أبي وقاص» عَنْ رَسُول الله صَلَى الله علي وَسَلْمّ قال: «مَنْ قال جين يَسْمَع 


و رن اراز ر ار 


الْمُوَّدْنَ: ونا أَسْهَدُ أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه SS‏ عبده وو 


رضيت ؛ باللّهِ رب وَبمُحَمَدٍ رسولا أ وَبالإملام دينا عفر لَه ذنبهُ» 


قال ابو عِيسّى: وَهَذَا عي سح فوم لال أي حدر الليث بن سعد 


عَنْ حكيم | بن عبد الله 5 قيْس. 

قوله: «باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء» قوله من الدعاء بيان لماء والمعنى: أى: دعاء 
يدعو به السامع إذا أذن المؤذن. 

قوله: «عن الحكيم» بضم أوله مصغرًا «بن عبد الله بن قيس» بن مخرمة بن المطلب المطلبى 
نزيل مصرء صدوق من الرابعة «عن عامر بن سعد» بن أبى وقاص الزهرى المدنى» روى عن أبيه 
وغيره قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث مات سنة ٠١4‏ أربع ومائة «عمن سعد بن أبى وقاص» 
اسمه: مالك صحابى جليل» شهد بدرًا» والمشاهد وهو أحد العشرة» وآخرهم موتاء وأول من رمى 
فى سبيل الله وفارس الإسلام وأحد ستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام فى فتح العراق ومناقبه 
كثيرة» مات بالعقيق سنة مس وحمسين على المشهور. 

قوله: «من قال حين يسمع المؤذن» أى: أذانه أو صوته أو قوله وهو الأظهر و تمن أن 
يكون المراد به حين يسمع الأول أو الأخير» وهو قوله: آخحر الأذان: لذإله ال الله زهتو انسحت 
ويمكن أن يكون معنى: يسمع يجيب فيكون صريحًا فى المقصود» وأن الشواب المذكور مرتب على 
الإحابة بكمالها مع هذه الزيادة» ولأن قوله بهذه الشهادة فى أثناء الأذان رما يفوته الإحابة فى 
بعض الكلمات الآتية» كذا فى المرقاة «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وفى رواية لمسلم: أن أشهد 


(* 1( حديث صاحبح) وأخخر جه : مسلم «(TAT‏ وأبو داود 559 ه2)0 وابن ماجه .)Y۲١(‏ 
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بغير لفظ أن وبغير الواو «رضيت باللّه ربا» أى: بربوبيته وبجميع قضائه وقدره» فإن الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم. 

وقيل: حال أى: مرا ومالكا وسيدًا ومصلحًا «وبمحمد رسولا» أى: مجميع ما أرسل به وبلغه 
إلينا من الأمور الاعتقادية وغيرها «وبالإسلام» أى : : جميع أحكام الإسلام من الأوامر اي 
«دينا» أى: اعتقادًا أو انقيادّاء قاله القارى «غفر الله له ذنوبه» أى: من الصغائر جزاء لقوله: من 
قال: حين ب يسمع المؤذن. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجى قال 
ميرك: والعجب من الحاكم أنه أحرحه فى المستدرك» وأعجب من ذلك تقرير الذهبى له فى 
استدراكه عليه وهو فى صحيح مسلم بلفظه. .انتهی» e‏ قال: لعل إخراج 
الحاكم له بغير السند الذى فى مسلم فلينظر فيه ليعلم ما فيه» والله أعلم..انتهى 


]4 ات"‎ ٤۳ باب مِنهُ آخر زم‎ )١81( 


4ؤ؟ -حدئنا مڪ محمد بن سَهْلٍ بن عكر البغذاوي وَإْرَاِيم ن قوب قالا: حَدَننَا على 
ابن عياش الْحِمْصِي» دنا ع 5 SS‏ سن المنكدرء عن حابر بن 
عبد الله الل رون الله صلَى الله عَلَيْهِ وسلّم: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ النداء: الله رب 
هذه الدَّعْوَةٍ التَامّقَ وَالصّلاةٍ القائِمَة آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَة وَالْفضِيلة: وَابْعَنْهُ مَقَامَا 
و الذي عدت إلا حلت لَهُ الشفاعة يوم القيَامَة». 


قوله: «حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى» التميمى مولاهم البخارى الحافظ الجوال» 
وثقه النسائى وابن عدی» روى عنه: مسلم والترمذى والنسائى وغيرهم «وإبراهيم بن يعقوب» 
الحافظ الجوزحانى بضم الحيم الأولى مصنف اجرح والتعديل» نزيل دمشق» روى عنه: اند ذاو 
والزمذى والنسائى ووثقه» و کان أحمد يكاتبه إلى دمشق ويكرمه إكرامًا شديدًاء وقال الدارقطنى: 
لهي وقد رمى بالنتصب» توفى سنة ۲٣۹‏ تسع وحخمسسين وما ثتين» قال الحافظ 

فى التقريب: ثقة حافظ. 


(۲۱۱۹) حديث صحيح: وأحرجه: البخارى (4 51)» وأبو داود »)٥۲۹(‏ وابن ماحه (۷۲۲). 


۲- كتاب الصلاة ب لاه١‏ - ح ۲١١‏ ۳ 
ا ل م = 

قوله: «على بن عياش» بالياء الأخحيرة والشين المعجمة» وهو الحمصى من كبار شيوخ البخارى 
ولم يلقه من الأئمة الستة غيره «حين يسمع النداء» أى: الأذان واللام للعهد أو المراد من النداء 
تمامه؛ أى: حين يسمع النداء بتمامه» يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم 
بلفظ: «قولوا مثل ما يقول ثم صلوا ثم سلوا الله لى الوسيلة»» ففى هذا أن ذلك يقال عند فراع 
الأذان «اللهم» أى: يا الله والميم عوض عن يا فلذلك لا يجتمعان «رب» منصوب على النداء 
«هذه الدعوة التامة» بفتح الدال والمراد بالدعوة هاهنا ألفاظ الأذان التى يدعى بها الشخص إلى 
عبادة الله تعالى» قاله العينى. وقال الحافظ: المراد بها دعوة التوحيد» كقوله تعالى: ظإله دعوة 
احق 6 وقيل لدعوة التوحيد: تامة لأن الشرك نقصء أو التامة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل بل 
هى باقية إلى يوم النشور» أو لأنها هى التى تستحق صفة التمام» وما سواها فمعرض للفساد 
«والصلاة» المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ «القائمة» أى: الدائمة التى لا تغيرها ملة» 
ولا تنسخحها شريعة) وأنها قائمة ما دامت السموات والارض «ات» ادر ميم فا أى: أعط 
«الوسيلة» قدا هن :لين و ا «فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من 
عباد الله» وقع ذلك فى حديث عبد الله بن عمر عند مسلم «والفضيلة» المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أحرى أو تفسيرًا للوسيلة» قاله الحافظ «مقامًا محموذا» أى: يحمد 
القائم فيه وهو مطلق فى كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على الظرفية أى: ابعثه 
يوم القيامة فأقمه مقامًا محمودًاء أو ضَمّن ابعثه معنى أقمه» أو على أنه مفعول به» ومعنى ابعثه: أعطه 
«الذى وعدته» قال الحافظ فى الفتح: زاد فى رواية البيهقى: أنك لا تخلف الميعاد» وقال الطيبى : 
المراد قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقامًا حمودا» وأطلق عليه الوعد؛ ين اله 
واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره. والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ حذوف ولينشن 
صفة للنكرة» ووقع فى رواية النسائى وابن خزكة وغيرهما المقام المحمود بالألف واللام فيصح وصفة 
بالموصولء قال ابن اللموزى: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل: إجلاسه على 
العرش» وقيل: على الكرسى. وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا ينافى 
الأول لاحتمال أن يكون الإحلاس عامة الأذن فى الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد بالمقام المحمود 
الشفاعة كما هو المشهور» وأن يكون الإحلاس هى المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة» ووقع فى 
صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعًا: «يبعث الله الناس فيكسونى ربى حلة 
حضراء فأقول: ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود»» ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء 
الذى يقدمه بين يدى الشفاعة» ويظهر أن المقام الحمود هو مجموع ما يحصل له فى تلك الحالة 
ويشعر قوله فى آخحر الحديث: «حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له الشفاعة» والله 
أعلم. . انتهى كلام الحافظ «إلا حلت له الشفاعة» أى: استحقت ووجبت أو نزلت عليه» يقال: 
حل يحل بالضم إذا نزل» واللام ممعنى على ويؤيده رواية مسلم: حلت عليه» ووقع فى الطحاوى من 
حديث ابن مسعود: وحبت له» ولا يجوز أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة؛ 
كذا فى الفتح. وفى رواية البخارى: «حلت له شفاعتى» بدون إلا وهو الظاهر. وأما مع إلا 


55 ؟- كتاب الصلاة ب لاه١‏ - ۱۵۸ - ح ۲۱۱ - ۲۱۲ 
ا سس سس 1ط 


) فيجعل من فى من قال استفهامية للإنكار» قاله فى فتح الودود. وقال السيوطى فى حاشية النسائى 
ما لفظه: وقوله هنا وفى رواية الرمذى إلاء يحتاج إلى تأويل. وتأويله أنه حمله على معنى لا يقول 
ذلك أحد إلا حلت..انتهى 

فائدة: قد اشتهر على الألسنة فى هذا الدعاء زيادتان» الأولى: إنك لا تخلف الميعاد فى آحره 
والثانية: والدرجة الرفيعة بعد قوله والفضيلة. أما الأولى: فقد وقعت فى رواية البيهقى كما عرفت 
وأما الثانية: فلم أجحدها فى رواية. قال القارى فى المرقاة: أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على 
الألسنة» فقال البحارى: لم أره فى شيء من الروايات..انتهى. 

قوله: «حديث جابر حديث حسن غريب...!لخ» بل هو حديث صحيح غريب؛ فإنه 
أخخر بحه البخارى فى صحيحه بسند التزمذى» قال الحافظ: فهو غريب مع صحته» وقد توبع ابن 
المنكدر عليه عن جابر» أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق أبى الزبير عن جابر» كذا فى قوت 
المغتذى. 


م هه تر 


رسول ل سل مک ولب شع از ار ان ب 


421 


5 ا O‏ أبي مَريم» عن أنسء عن النبي صلى الله عليه 


قوله: «وأبو أحمد» اسمه محمد بن عبد الله بن زبير الزبيرى الكوفىء ثقة ثبت إلا أنه قد يخطيء 
فى حديث الثورى «وأبو نعيم» بالتصغير هو الفضل بن دكين الملائى, قال أحمد: ثقة يقظان عارف 


بالنديت: وقال الفسوئى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان غاية فى الإتقان «قالوا: نا سفيان» 
هو الثورى «عن زيد العمى» بب بفتح العين وشدة الميم» > قال فى المغنى: إنما مى زيد بالعمى لأنه 
كلما سئل عن شيء يقول: حتى أسأل عمى» وزيد العمى هذا هو ابن الحوارى البصرى قاضى 
هراة» قال الحافظ فى التقريب: ضعيف» وقال الخزرجى فى الخلاصة: ضعفة أبو حاتم والنسائى وابن 
عدىء قال أحمد والدارقطنى : صالح. .انتهى «عن أبى إياس» كير الهمزة ككتاب «معاوية بن 
فرة» بضم القاف وشدة المزنى البصرى» ثقة عالم من رجال الكتب الستة. 


(۲۱۲) حديث صحيح» وأحرجه: أبو داود )27١(‏ أيضًا من طريق زيد العمى وهو ضعيف؛ لكن للحديث 
طرق أخرى عند غيرهما. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۵۸ - ح ۲۱۲ - aL ۲٣۳‏ 


قوله: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» بل يقبل ويستجاب» وفى بعض روايات أنس: 
الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب» ذكره السيوطى فى الجامع الصغير» ولفظ الدعاء بإطلاقه 
شامل لكل ولا بد من تقيبده ما فى الأحاديث الأخرى من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم 
قال المناوى نحت قوله مستجاب: أى: بعد جمع شروط الدعاء وأركانه وآدابه؛ فإن تخلف شيء منها 
فد يلوم إلا نفسهء :اندي 

قوله: «حديث أنس حديث حسن» وأخرجه أحمد وأ بو داود والنسائى وابن حزعة وابن حبان 
والضياء فى المختارة» كذا فى المنتقى والنيل» وقال فى بلوغ المرام: وصححه ابن حزيمة «وقد رواه 
أبو إسحاق الهمدانى» بسكون اليم وبالدال المهملة وهو السبيعى» قاله فى الخلاصة «عن بريد» 
بالموحدة مصغرًا «ابن أبى مريم» البصرى» ثقة من الرابعة «عن أنس عن النبى صلى الله عليه 
وسلم مثل هذا» أى: مثل حديث الباب» قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث الباب: رواه 
النسائى وابن خحزيمة وابن حبان من حديث بريد بن أبى مريم عن أنس» وأخرجه هو وأبو داود 
والنزمذى من طريق معاوية بن قرة عن أنس» قال: وروى أبو داود وابن خزيعة وابن حبان والحاكم 
من حديث سهل بن سعد قال: ها راغلي داع دعوته عند حضور النداء الحديث..انتهى. 


] 4٤ ٥ -ت‎ ٤ باب ما جَاءَ كم رض الله على عباده من الصّلوَات زم‎ )١685 


لز رش ر ي aS‏ 


E 1۳‏ بن يَحْيَّى النيسابوري» حدننا عبد الرراق» أخبرنا مَعْمّر عن 


الزَهْري» عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: رضت عَلَى ابي صَلَى الله عليه وَسَلُمَ ليله ري به 


ارات جن ن يميف حى حملن حوس ل روي «يَا مُحَمَّدْ إنه لا يدل القَول 
لدي ران لك بهذو الخمس خَمْسينَ». 
قال: دفى ا ل سبي ا ڏر وبي قاد ومالك 


ي 


E ا‎ 

قوله: «فرضت على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به SS o‏ 
ثابت عن أنس عند مسلم: ےی ا جوزو لاتق وف ررواية: امنا رن 
«فرض الله على أمتى مسين صلاة» قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: في كل ممق روا الباب 


احتصار» أو يقال: ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من 
حصائصه «ثم نقصت حتى جعلت حمسا» قال الحافظ: قد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 


)5١5(‏ حديث صحيح وهو طرف من حديث الإسراء الطويل المروى فى الصحيحين. 


2.35 ۴- كتاب الصلاة ب ۱۵۹ - ۱۹۰ - ح 5١4-05١"‏ 


حمسا حمسا وهى زيادة معتمدة يتعين حمل باقى الروايات عليها «ثم نودى يا محمد إنه» الضمير 
للشأن «لا يبدل القول» أى: لا يغير «وإن لك بهذا الخمس حمسين» أى: ثواب حخمسين صلات 
والحديث استدل به على فرضية الصلوات الخمس وعدم فرضية ما زاد عليها كالوترء» وعلى حواز 
SS SS‏ ع اسان 
با خمس قبل أ ن تصلى ثم تفضل عليهم بأن أكمل هم الثواب؟ وت تعقبه ابن المنير فقال: هذا ذكره 
طوائف من الأصوليين والشراح وهو مشكل على من أثبت النسخ» قبل الفعل كالأشاعرة أو منعه 
كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعًا على أن لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل 
البلاغ فهو مشكل عليهم جميعا. وقال: وهذه نكتة مبتكرة. قال الحافظ: إن أراد البلاغ لكل أحد 
فممنوع وإن أراد قبل البلاغ إلى أمته فمسلم. لكن قد يقال: لسن غو اب ا سحا لكن هيو 
اا إن الى حل الله عليه وجل ا لأنه كلف بذلك قطعًا ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن 
يفعل؛ فالمسألة صحيحة التصوير فى حقه صلى الله عليه وسلم. .انتهى . 

قوله: «وفى الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبى قعادة وأبو ذر ومالك 
ابن صعصعة وأبى سعيد الخدرى» أما حديث عبادة بن الصامت: فأحرحه أحمد والنسائى عنه 
مرفوعا: «-خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وحشوعهن كان له على الله عهدًا أن يغفر له» الحديث» وروى مالك والنسائى ځوه» اھا حتت 
طابحة رن كييك لد وأحرهة الشوفاة عن فال طاو وجل "إل رول اللدافين اله e E‏ 
أهل بحد ثائر الرأس نسمع دوى صوته» ولا نفقه ما يقول» الحديث, وفيه: مس صلوات فى اليوم 
والليلةء الحديث» وأما حديث أبى قتادة: فلينظر من أخرجه. وأفا خا ابس ذر: فأخحرجه 
الشيخحان» 0 حديث مالك بن صعصعة: فأحرجه الشيخان أيغناء وأما حديث أبى سعيد الخدرى: 
فلينظر من أخرجه. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه أحمد والنسائى» والحديث طرف 
من حديث الإسراء الطويل وأحرجه الشيخان مطولا. 


] ٤ت‎ - ٤٦ باب ما جَاءَفي فل الصّلوَات الحمْس زم‎ ١ ٦٠( 


۲۱4 دتا علي ُن حجر أخبرنا إملمَعيل بن جَعْفرِء عَنِ العَلاءِ ُن عبد الرّحْمَنِ؛ عن 


ابيد عن 0 ران رول الله e?‏ الله عليه ا قال: «الصَّلوَات لض وَالْجْمُعَة 
اا ت ما َم تغش الَْبَاِرُ». 


ا 


قال: وفي الات عن حابر را ر الأمدى. 


ظ (۲١ ٤(‏ حديث ان a‏ وأخرحه: مسلم (۲۳۳)» من طرق عن أبى هريرة. 


4۷ "١6 - ۲۱٤ح‎ - ۱٦۱ - ۱٦۰ كتاب الصلاة ب‎ -١ 


قال ابو عِيسى: حَادِيث آي هريره حَلدِيث حَسَنُ صّحيح. 

قوله: «الصلوات لشيس ,اش الجمعة» زاد مسلم فى رواية: ورمضان إلى رمضان 
«كفارات لا بینهن» أى: من الذنوب وفى رواية لمسلم: مكفرات لما بينهن «ما لم تغش الكبائر» 
وفى رواية لمسلم: إذا احتنب الكبائر» قال النووى فى شرح مسلم: فى شرح حديث: ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة. معناه: إن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس المراد أن 
الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة؛ فإن كانت لا يغفر شيء مسن الصغائرء فإن هذا وإن كان تملا 
فسياق الحديث يأباه» قال القاضى عياض: هذا المذكور فى الحديث من غفر الذنوب مالم يؤت 
که فو ذهب آهل ال وآن الا ها يكفريها التوية' ار رة الله تفال وله :وقال القتارئ 
فى المرقاة: إن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم» وكذاالحج وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا 
غيرهاء نقل ابن عبد البر الإجماع عليه بعدمًا حكى فى تمهيده عن بعض معاصريه أن الكبائر لا 
يكفرها غير التوبة» ثم قال: وهذا حهل وموافقة للمرحئة فى قوهم: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
وهو مذهب باطل بإجماع الأمة..انتهى» قال العلامة الشيخ محمد طاهر فى مجمع البحار ص ۲۲١‏ 
ح ۲ ما لفظه: فى تعليقى للزمذى لا بد فى حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة وفى الكبائر من 
التوبة» ثم ورد وعد المغفرة فى الصلوات الخمس والجمعة ورمضانء فإذا تكرر يغفر بأونها الصغائر 
وبالبواقى يخفف عن الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرجات..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدى» أما حديث جابر: فأحرجه مسلمء وأما 
ا ال فأخخر جه الشيخحان» وأما لرک حل ار مید ويقال ل اة الات فأخرجه 
أحمد بإسناد حيد مرفوعا بلفظ: «من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الحنة»» الحديث ورواته رواة الصحيح» قاله المنذرى فى التزغيب. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه مسلم. 

(051 باب ما جَاءَ في فضل الْجَمَاعَةَ م ٤١‏ - ات47] 

6- حَدَلْنا مَنادٌ حَدََنَا عبْدَة عَنْ بيد الله بن عُمَرَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَّرَ قال: 
الا الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «صلاة الْجَمَاعَةَ تفضْلٌ عَلَى صّلاة الرجل وحده 

قال: وَفِي الاب عن عبد الله ن مَسْعُودٍ واي بن كب وَمُعَاذ ُن جيل وبي سَعِيدٍ وَأبي 


2 
لھ و 


هريرة وأنس بن مالك . 


(8١؟)‏ حديث صحيح: وأخرجه: البخارى (1145)» ومسلم .)55٠0(‏ 


4۸ ؟- كتاب الصلاة ب ۱٦۱‏ - ح ۲٠١‏ 


هه 


وَهَكذا رَوَى نافع» عن ابن عمَرَء عن النبي صلى الله عليه وَسَلم أنه قالَ: «تفضل صلاة 
الجويع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة». 

قال أبو عيسى: وعامة من رَوّى عن النبي صّلى الله عليه وَسَلمَ إنمَا قالوا: «خمس 
وعشرين» إلا ابن عمر؛ فإنه قال: «بسبع وعشرين». 

قوله: «صلاة الجماعة تفضل» أى: تزيد فى النواب «على صلاة الرجل وحده» أى: منفردا 
«بسبع وعشرين درجة» المراد بالدرجة الصلاة؛ فتكون صلاة الجماعة .كثابة سبع وعشرين صلاة» 
كذا دل عليه ألفاظ الأحاديث» ورجحه ابن سيد الناس» كذا فى قوت المغتذى. 

قوله: «وفى الباب عن عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وأبى سعيد وأبى 
هريرة وأنس بن مالك» أما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى وابن 
ماججهع وأما ديت الى E‏ فأحر جه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزريمة وابن حبان فى 
صحيحيهما. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب بعد ذكر هذا الحديث: قد جزم يحيى بن معين 
والذهلى بصحة هذا الحديث» وأما حديث.معاذ بن جبل: فأخرحه البزار والطبرانى فى الكبير 
مرفوعًا بلفظ: «تفضل صلاة الجميع على صلاة الرحل وحده خمسة وعشرين صلاة» وفيه عبد 
وأما حديث أبى هره فأحرجحه البحارى ومسلم اق داود وابن ماءجه وأما حديث افر 
فأخر جه الدارقطنى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخحرحجه الشيخان. 

قوله: «هذا ل لت وأحرحه البخارى ومسلم «وعامة من روى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: مس وعشرين. إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين» قال 
ا ل يا ا 9 
و ا TT 0 N‏ بخمس 
وعشرين وهی شاده مخالفة لزوانة الساطتين معاي عيك و نافع وإن كان راويها 
ابس اح بت اس برد الس ابر ا E‏ 
ل 
الجميع على حمس وعشرين سوى رواية لأبى هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون» وفى 
إسنادها شريك القاضى» وفى حفظه ضعفء قال: واختلف فى أن أيهما أرحح. فقيل: رواية 


؟- كتاب الصلاة ب ٤۹ ۲۹۱۷ - ۲۱٥١ح - ۱٦۲ - ۱٦۱‏ 


الخمس لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ..انتهى كلام الحافظ 
باختصار يسير. قال النووى: والجمع بينهما؛ يعنى بين روايتى الخمس والسبع من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر الليل لا ينفى الكثير» ومفهوم العدد باطل عند جمهور 
الأصوليين. 

والثانی: أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الال عرياذة الفضل ارا 

والغالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم حمس وعشرون» 
ولبعضهم سبع وعشرون» بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على هيئاتها وحشوعها وكثرة جماعتها 
وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك» قال: فهذه هى الأجوبة المعتمدة..انتهى. وقد ذكر الحافظ فى 
الفتح وجوهًا أخر للجمع بين الروايتين من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه. 

O‏ الالطارى ده O‏ مارك عد دن ميات 


ر 


ہر 0 7 


عَنْ سعِيدٍ بن المسيب» عن أبى هريرَة أن رَسول الله صَلَى الله عليه وَسّلمّ قال: «إن صلاة 
الرّجل في | لجَمَّاعَة تزيد على صلاته ورحده بخمسة وعشرين جرءًا». 

قال أبو کي عيسى: هذا حديث 1 خا صحِيح . 

قوله: «بخمس وعشرين جزءا» قال الحافظ فى الفتح: وقع الاحتلاف فى مميز العدد امك كو 
ففى الروايات كلها التعبير بقوله: درجة» أو حذف المميز إلا طرق حديث أبى هريرة؛ ففى بعضها 
ضعفاء وفى بعضها حزءا» وفى بعضها درجة؛ وفى بعضها صلاة» ووقع هذا الأخير فى بعض طرق 
حديث أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن فى العبارة. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» تقدم تخريجه آنفا. 


(۹۲ 0 باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعٌ النداءَ فَلَيُجِيبْ زم 44 - ت۸٤]‏ 


۷ - حَدَتنا هناد حَدَنْنا وكيم عن حعفر بن برقا عن يزيد بن الأصم عن أبي 
ُريْرَة» عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال: «لَقَذْ هَمَمْت أن آمُر فيي أن يَجْمَعُوا خرَمَ 

قال أبُو عِيسّى: وَفِي البّاب» عَنْ عبد الله بن ملعو وأبي الدَرْدَاء وَابْن عباس وَمُعَاذٍ بن 
ا 


)555(١‏ حديث صحيح) وأحرجه: البخارى rs <Y)‏ هريرة) (155)) عن أبى سعيد الخدری» 
وأخحرجه: مسلم (115) عن أبى هريرة .عثل رواية الرمذى. 
)1۷( حديث صحيح. وأخر بحه: البخارى (655)) ومسلم ))55١(‏ وابن ماجه (۷۹۱1). 


4۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۱٦۲‏ - ح ۲۱۷ 


قله 


فال أبُو عِيسّى: حَدِيث ابي هريره حَدِيث حن صّحِيحٌ. 

وق روي عن عير وَاحِدٍ من أُصْحَابٍ النبي صلى اله عله وَسَلْم انهم قَالُوا: مَنْ سَمِعَ 
لنداءَ فلم يحب فلا صلا لَهُ. 

قال خض أهل الول هذا على التغليظ والتشديك ولا رُحصّة لأَحَدٍ في ترك الْجَمَاعَة إلا 

قوله: «عن جعفر بن برقان» بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف «لقد هممت» اللام 
حواب القسم» وام العزم» وقيل: دونه» وزاد مسلم فى أوله: أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناسًا فى 
بعض الصلوات فقال: «لقد هممت» فأفاد ذكر سبب الحديث «فتيتى» الفتية جمع فتى أو جماعة 
من شبان أصحابى أو حدمى وغلمانى «أن يجمعوا حزم الحطب» جمع حزمة بضم الحاء ما حزم» 
كذا فى القاموس» وقال فى الصراح: حزمه بالضم بند هيزم وكاغذ وعلف وجزان «ثم أحرق» 
اديك و المرافمية الك قال حرقه إذا بالغ فى التحريق «على أقوام لا يشهدون الصلاة» فى 
رواية أبى داود: «ثم آتى قومًا يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم». 

قوله: لون هي أخحر جه مسلم قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا 
منافق قد علم نفاقه أو مريض.. الحديث «وأبى الدرداء» قال: قال رسول للوي العا 
وسلم: «ما من ئلاثة فى قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة؛ إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية». أحرحه أحمد وأبو داود والنسائى ورواه الحاكم 
وصححه وقال النووى: إسناده صحيح «وابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من مع المنادى فلم يمنعه من اتباعه؛ عذر» قالوا: وما العذر؟ قال: «حوف»ء أو مرض؛ م تقبل منه 
الصلاة التى صلى» أخحرحه أبو داود» قال المنذرى: وفى إسناده أبو حياب يحيى بن أبى حية الكلبى 
وهو ضعيف») والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه وإسناده أمثل وفيه نظر..انتهى «ومعاذ بن أنس 
وجابر» أحرجه العقيلى فى الضعفاء كما يأتى عن قريب. 

قوله: «وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا. a‏ 
أحرج ابن ماجه وبقى بن مخلد وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
«من سمع النداء فلم يجب» فلا صلاة له إلا من عذر»» قال الحافظ فى التلخيص: ابعال ضحم 
لكن قال الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة» ثم أحرج له شواهد منها: عن أبى موسى 
الأشعرى بلفظ: من ”مع النداء فارغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له رواه البزار من طريق ماك عن 
أبى بردة عن أبيه موقوف» وقال البيهقى: الموقوف أصح, ورواه العقيلى فى الضعفاء من حديث 
حابر وضعفه ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة وضعفه..انتهى. 

قوله: «وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد» يعنى أن قول الصحابة: من سمع 
Ty‏ ا 


۴- كتاب الصلاة ب ۱٦۲‏ - ح ۲۱۸ 4۷١‏ 


سس gg‏ م ت ا ار ار 


6 - قال مجاهد: وسل ابن عباس عَنْ رَجُلٍ يَصُومٌ النهَارَ وَيقومُ الل لا يهد E‏ 
ل ا TS E E‏ 


قال + خلس "لخديف أذ ا E A‏ رغبة عنها واستخفافا بحَقه ا وَتَهَاوْنا 


قوله: «ومعنى الحديث» أى: حديث أبى هريرة المذكور فى الباب «أن لا يشهد جماعة ولا 
جمعة رغبة عنها» أى: إعراضًا عنهاء قال الحافظ فى فتح البارى: والحديث ظاهر فى كون الجماعة 
فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية» لكانت قائمة 
بالرسول ومن معه» وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعى وأحمد وجماعة من محدثى 
الشافعية كأبى تور وابن حزعمة وابن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا فى صحة 
الصلاة» وظاهر نص الشافعى أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير 
من الحنفية والمالكية» والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤ كدة» وقد أحجابوا عن ظاهر حديث الباب 
بأحوبة ثم ذكر الحافظ عشرة أحوبة» وقال فى آخر كلامه: واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل 
بالوحوب عشرة أحوبة لا توجد مجموعة فى غير هذا الشرح..انتهى. ونحن نذكر بعضًا منها فمنها: 
أنه يستنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه صلى الله عليه وسلم هم بالتوجحه إلى المتخلفين 
فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه» وتعقب بأن الواحب يجوز تركه لما هو 
أوحب منه» ومنها: أن الحديث ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» وإنما المراد المبالغة» ويرشد إلى 
ذلك وعيدهم بالعقوبة التى يعاقب بها الكفار» وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك» 
وأحيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار» وكان قبل ذلك جائرًا بدليل حديث أبى هريرة 
الذى رواه البحارى فى الجهاد الدال على حواز التحريق بالنار» ثم نسخه فحمل التهديد على 
حقيقته غير ممتنع» ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديدء فلو كانت فرض عين 
ما تركهم؛ وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا .ما يجوز له فعله لو فعله وأما الترك فلا يدل 
على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذى ذمهم بسببه» على أنه 
قد جاء فى بعض الطرق بيان سبب الترك وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة بلفظ: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيانى يحرقون».. 
الحديث. 


(۲۱۸) هذا حديث موقوف على ابن عباس» لكنه فى حكم المرفوع» لأن ابن عباس لا يقول مثله تعجرد 
الرائ) لكن إسناده ضعيف لاختلاط «ليث بن 5 سليم» وتدليس «المحاربى عبد الرحمن بن محمد ابن زياد». 


۷۲ ۲- كتاب الصلاة ب ۱٦۳‏ - ح ۲۱۹ 


و 


(05 باب ما جَاءَ في الرَجُل يُصَلي وَحْدَهُ ثم يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ زم ٤٩‏ - ت45] 


هم س ثري هم 1 ر ره م 


6 حَدّننا امد بن مِيع» حَدَنْنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاءء حَدَنْنا جَابرُ بن يريد 
ابن الأَسُوّدٍ العَامِري» عن أبيه قال: شهدت مَعَّ النبى صَلى الله عليه وسلم حجته» فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيّفء قالَ: فلمًا قضّى صلاتة وَانحَرَف إذا هو برَحَليّن فِي أخرَى 
a aS‏ 0 و ا ل و و 7 00 ا 2 
القوم لم يصليا معه» فقال: «علي بهما» فجىء بهما ترعد فرائصهمالء فقال: «ما منعكما أن 
تصليًا معنا؟» فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قالَ: «فلا تفعلاء إذا صليتما 
فى رحا( لكما ثم أتية تيتما مسجد جماعة فصليا مَعَهُم؛ فإنهًا لكما نافلة». 

فان" وك اباتع عن ق بز قاور 

اوطيص حرف زود ور E‏ 

َهُوَ قول غير وَاجِدٍ مِنْ اهل الْعلم. 

َب يول سنفيان اوري وَالشافِِ' وأَحْمَدُ وإسْحق. 

قالوا: إذا صَلى الرَّحُلُ وَحْدَهُ ثم أَذْرَكَ الحَمَاعة؛ فإنه يميد الصَّلْوَاتِ كلها فى الجَمَاعَة 
وَإذا صَلى الرَّحْلٌ المُغرب وَحْدَهُنُمَّ أَدْرَكَ الْجَمّاعَةء قالوا: فإنه يصليها مَعَهُم ويشفع بركعة 
والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. 

قوله: «أخبرنا يعلى بن عطاء» العامرى ويقال: الليثى الطائفى ثقة من الرابعة «أخبرنا جابر بن 
يزيد بن الأسود» السوائى ويقال الخزاعى صدوق من الثالثة ولأبيه صحبة كذا فى التقريب. 

قوله: «شهدت» أى: حضرت «حجته» أى: حجة الوداع «فى مسجد الخيف» هو مسجد 
به «فلما قضى صلاته» أى: أداها وسلم منها «انحرف» قال القار ى٠‏ أى: اتصضدرت عنها: قلت: 
والظاهر أن المعنى انحرف عن القبلة» وقال ابن حجر: أى: جعل يمينه للمأمومين ويساره للقبلة ما 
هو السنة «فإذا هو» أى: النبى صلى الله عليه وسلم «على» اسم فعل «بهما» ای اوت ا 
الفزع والاضطراب «فرائصهما» جمع الفريصة وهى اللحمة التى بين جنب الدابة وكتفهاء وهى 
ترحف عند الخوف أى: تتحرك وتضطربء ولمعنى: يخافان من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۲۱۹) حديث صحيح: وأخر جه: ع داود إ(هلاه, ولاه)., والنسائی (8590) كلهم من طريق يعلى ابن 
عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن آبيهء ويعلى من رجال مسلم» وجابر وتقه النسائى وغيره. 


-١‏ كتاب الصلاة ب ١58‏ - ح ۲٠۱۹‏ ع 


«فى رحالنا» أى: فى منازلنا فلا تفعلا أى: كذلك ثانيا «فصليا معهم» أى: مع أهل المسجد 
«فإنها لكما نافلة» فيه تصريح بأن الثانية فى الصلاة المعادة نافلة وظاهره عدم الفرق بين أن تكون 
الأولى جماعة أو فرادى؛ لأن فى ترك الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى الالء قال 
ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام فى جماعة من صلى» وحده فى بينه أو 
فى غير يه وما من صل :فى خاغة وإن قلت قلا بد فى أخرئ: قلت أو كزرات ولو أعاد فى 
جماعة أحرى لأعاد فى ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فساده» قال ومن قال بهذا 
القول مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلى 
صلاة فى يوم مرتين..انتهى» وذهب الأوزاعى وبعض أصحاب الشافعى وهو قول الشافعى القديم 
إلى أن الفريضة هى الثانية إذا كانت الأولى فرادى» واستدلوا ما أحرجه أبو داود عن يزيد بن عامر 
قال: جكت والنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ة فجلست ولم دحل معهم فى الصلاة فانصرف 
عله ريون الله على للد هليه بتع دراه ماله ق فل بان يا وول اله 
قد سلمت» قال: فما منعك أن تدخل مع الناس فى صلاتهم» قال: إنى كنت قد صليت فى منزلى 
وأنا أحسب أن قد صليتم» > فقال: إذا حئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم» وإن كنت قد 
صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» ولكنه قد ضعفه النووى» وقال البيهقى: إن حديث يزيد بن 
الأسود - يعنى حديث الباب أثبت منه وأولى - ورواه الدارقطنى بلفظ: ويجعل التى صلى فى بيته 
نافلة» وقال: هى رواية ضعيفة شاذة..انتهى» وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج 
به فا حمع بينه وبين حديث الباب بمكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأول فى جماعة؛ 
وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصصين لحديث ابن 
عبر E E E‏ سيق وسو a‏ الله علق وشيب 
يقول: لاتصلوا صلاة فى يوم مرتين على فرض شوله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون 
الإعادة بنية الافتراض أو التطوع. وأما إذا كان النهى مختصًا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا 
يحتاج إلى الحمع بينه وبين حديث الباب كذا فى النيل. 

قوله: «وفى الباب عن محجن» بكسر الميم وسكون الحاء وفتح اليم صحابى قليل الحديث. 
وأرج حديثه مالك فى الموطأ بلفظ: أنه كان فى مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن 
بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن فى بحلسه فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلى مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: ا رول ا 
O E n e CGS‏ 
وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة فصل مع الناس» وإن كنت قد صليت» ورواه أيضا النسائى وابن 
حبان والحاكم «ويزيد بن عامر» أحرج حديثه أبو داود وتقدم لفظه. 

قوله: «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح» أخرجه الخمسة إلا ابن ماحة وأخرجه 
أيضا الدارقطنى وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن» قال الحافظ فى التلخيص: كلهم من 
طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال الشافعى فى القديم: إسناده بجهول. 
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قال البيهقى: لأن يزيد , تو اللا سوق لمن راو و را CaS‏ 
يعلى من رحال مسلم وحابر ثقة» وثقه النسائى وغيره وقد وحدنا لحابر بن يزيد راويًا غير يعلى 
أخرجه ابن منده فى المعرفة من طريق بقية عن إبراهيم بن ذى حماية عن عبد الملك بن عمير عن 
جابر. .انتهى. 

قوله: «فإنه يعيد الصلوات كلها فى الجماعة» أى: الصلوات الخمس كلها فى الجماعة؛ بعموم 
أحاديث الباب» وللتصريح فى حديث يزيد , و عليه وسلم: إذا صليتما 
فى رحالكما...إلخ كان فى صلاة الصبح» وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب 
لكراهة التطوع بعد صلاة الصبح والعصر ولعدم مشروعية التطوع وترًا. قلت: حديث الباب يدل 
على مشروعية الدحول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة ولو كان الوقت 
وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان فى صلاة الصبح وإلى ذلك ذهب الشافعى فيكون هذا مخصصًا 
لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق ما 
ساواه من أوقات الكراهة» وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتيتما مسجد جماعة أن 
ذلك مختص بالجماعات التى تقام فى المساجد لا التى تقام فى غيرها فيحمل المطلق من ألفاظ 
الحديث على المقيد .مسجد الجماعة قاله الش و كانى. 

قوله: «ويشفع بركعة» روى ابن أبى شيبة عن على قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة «والتى 
صلى وحده هى المكتوبة عندهم» واستدلوا عليه بحديث يزيد بن أسود المذكور فى الباب» وكذلك 
وقع فى حديث أبى ذر وغيره فى آخر الحديث حيث قال: ولتجعلها نافلة كذا فى التلخيص» قلت: 
وهذا القول هو الراحح وأما قول من قال بأن الفريضة هى الثانية فلم يقم عليه دليل صحيح كما قد 
عرفت. 


(054 باب ما جَاءَ في الْجَماعَةَ : في مَسْجِدٍ قد صَلَيَ فيه فيه مَرَةَ م ٥۰‏ -ت ۰ ]٥‏ 

و ۲Y‏ ا ل ل ا يك سَعِيدٍ ن ابي عَرُوبَةه عن سليمَان الناحي البَصْرِي 
عو أي الشر ع أن ا اء رخ وذ صلی رسو الو صلَى الله ع وسل 
ما «أيكم بتتجرٌ على هَذا؟». 

قال: وَفِي الاب عن أبي أَمَامَة وأبي مُوسَى والحكم بن عُمَير. 

اا فريك ب 


الشافعى صلاة من فاتتهم الجماعة أن يصلوا فرادى لكلا تتفرق كلمة المسلمين. 
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َهُرَ قول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أهْل الْعلْم مِنْ اصلحاب الي صَلَّى الله عليه وَسَلْمَ وَغَيْرهِمْ مِنَ 
التابعينَ. 
:١ 8‏ لا بأس أن يصلي الْقَوْمُ حَمَاعَة في مسجد قد صلى فيه جَمَاعَة. 


م وض ون ا اه 


وبه 0 احمد وإسحق. 
ول آخروث يِن أَهْلٍ العلم: تصلون فرادی. 
وبه قو 0 وان المبارك د وتاك لاني ب ارون اللا و ادى 


لھ ر ام 0 


8 «حدثنا عبدة» بإسكان الباء هو ابن سليمان الكلابى أبو محمد الكوفى روى عن هشام 
ابن عروة والأعمش وطائفة وعنه أحمد وإسحاق وهناد بن السرى وأبو كريب وحلق» وثقه أحمد 
وابن سعد والعجلى» قال أحمد: ا AVY aw‏ سبع ونمانين ومائة «عن سعيد بن أبى عروبة» ثقة 
حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط» وكان من أثبت الناس فى قتادة» كذا فى التقريب» 
قلت: قد تابعه وهيب عن سليمان الناحجى فى رواية أبى داود فلا يضر تدليسه واحتلاطه فى هذا 
الحديث «عن سليمان الناجي» بالنون والحيم ويقال له: سليمان الأسود أيضًاء وكذلك وقع فى 
رواية أبى داود وثقه ابن معين «أيكم يتجر» بشدة التاء من أتحر يتجر ابحارًا من باب الافتعال» قال 
ابن الأثير فى النهاية فى باب التاء مع الجيم: وفيه من يتجر على هذا فيصلى معه هكذا يرويه 
بعضهم» وهو يفتعل من التجارة لأنه يشترى بعمله الثواب ولا يكون من الأحر على هذه الرواية 
لأن الهمزة لا تدغم فى التاء فإنما يقال فيه يأججر» وقال فى باب الهمزة مع الجيم فى حديث 
الأضاحى كلوا وادحروا واتحروا أى: تصدقوا طالبين الأحر بذلك» ولا يجوز فيه اتمروا بالإدغام؛ 
لأن الهمزة لا تدغم فى التاء وإنما هو من الأحر لا التجارة» وقد أجازه ال هروى فى كتابه» واستشهد 
عليه بقوله فى الحديث الآخر: أن رحلا دحل المسجد وقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم صلاته 
فقال من يتجر فيقوم فيصلى معه» والرواية: إنما هى يأتحر» وإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا 
الأجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تحارة أى: کا .انتهى كلام ابن الأثير. قلت“ 5 
الهمزة لا تدغم فى التاء تأمل» فقد قال الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا4 وقالت عائشة 
وكان يأمرنى فأترر فيباشرنى وأنا حائضء رواه الشيخان ففى اتخذ واتزر قد أدغمت الهمزة فى 
التاءء وأما إنكار النحاة الإدغام فى قول عائشة فأتزر فلا وحه له مع صحة روايتها بالإدغام - قال 
القارى فى المرقاة قال فى المفصل: قول من قال فأتزر خطأ حطأ. وقال الكرمانى: فأتزر فى قول 
عائشة وهى من فصحاء العرب حجة فالمخطئ مخطئع. .انتهى» وقد تقدم بعض ما يتعلق بهذا فى 
باب مباشرة الحائض فتذكر. فمعنى قوله: أيكم يتجر على هذا أيكم يتصدق على هذا طالبا الأجر 
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بذلك» وقد وقع فى رواية أبى داود ألا رحل يتصدق على هذاء قال المظهرى: ماه صدقة لأنه 
يتصدق عليه شواب ست وعشرين درحة إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة 
واحدة..انتهى «فقام رجل» هو أبو بكر الصديق قال الزيلعى فى نصب الراية وفى رواية البيهقى: 
أن الذى قا فصل مه أبن بك رضيو الله عفد 

قوله: «وفى الباب عن أبى إمامة وأبى موسى والحكم بن عمير» أما حديث أبى إمامة: 
فأخرجه أحمد والطبرانى بلفظ: ان فل اللمعلية ر رأى رجلا يصلى وحده فقال: ألا 
رحل يتصدق على هذا فيصلى معه فقام رحل فصلى معه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ٠‏ 
هذان جماعة» قال الميثمى فى مجمع الزوائد: له طرق كلها ضعيفة..انتهى» وأما حديث أبى موسى 
وحديث الحكم بن عمير فلم أقف على من أخرجهماء وفى الباب عن أنس أن رجلا جاء وقد صلى 
ايى لن الله غه وش فام بصن رحد فان وول الله على الله عليه بولق من ن على 
هذا فيصلى معه» أحرجه الدارقطنى» قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: إسناده جيد» وكذا قال 
لا سيم فى 'اللدواية: دوقن اف و عق لمان ا ا ا اا الى :فلت الله 

عليه وسلم ة قد صلى» فقال: ألا رجحل يتصدق على هذا فيصلى معه» وفيه محمد اع ار 
حابر قال أ حلم أد ر کته ولیس بالقوى فى الحديث» ورواه البزار وفيه الحسين ب بو الجن الاق 
وهو ضعيف جدًا وقد وثقه ابن حبان كذا فى مجمع الزوائد» وفى الباب أيضًا عن عصمة ذكره 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية والهيثمى وهو ضعيف. 

قوله: «حديث أبى سعيد حديث حسن» وأخرحه أحمد وا بو داود» وسكت عنه» ونقل 
المنذرى تحسين الترمذى» وأقره وأحرحه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم وأخحرحه أيضًا ابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء وقال الميثمى فى مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. | 

قوله: «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم 
من التابعين» هو قول ابن مسعود رضى الله عنه قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أ بى سليمان عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دحل المسجد» وقد صلوا 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود, وإسناده صحيح, وهو قول اسن ون اا حيتي او قال 
البخارى فى صحيحه: وحاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه» فأذن وأقام وصلى 
جماعة..انتهى» قال الحافظ فى الفتح: وصله أبو يعلى فى مسنده من طريق الجعد أبى عثمان. قال: 
مر بنا أنس بن مالك فى مسجد بنى ثعلبة فذكر نحوه» قال: وذلك فى صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا 
فأذن وأقام» ثم صلى بأصحابه وأحرجه ابن أبى شيبة من طرق عن الجعد وعند البيهقى من طريق 
أبى عبد الصمد العمى عن الجعد نحوه وقال فى مسجد بنى رفاعة وقال: فجاء أنس فى نحو عشرين 
من فتيانه. . انتهی . 

قوله: «وبه يقول أحمد وإسحاق» قال العينى فى شرح البخارى ص 550 وهو قول عطاء 
والحسن فى رواية وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ. .الحديث..انتهى» وهذا القول هو الحق» ودليله أحاديث الباب. 
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قوله: «وقال آخرون من أهل العلم: يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك 
والشافعى يختارون الصلاة فرادى» واستدل لهم بحديث أبى بكرة ر مايه 
وسلم أقبل من نواحى المدينة يريد الصلاة» فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى 
بهم رواه الطبرانى فى الكبير والأوسطء وقال المينمى فى مجمع الزوائد: رجاله ثقات..انتهى. 
وأحيب عنه بوجوه منها: أن هذا الحديث لا يعلم حاله كيف هو صحيح قابل للاحتجاج أم لا 
وأما قول ال هيثمى رجاله ثقات» فلا يدل على صحته لاحتمال أن يكون فيهم مدلس» ورواه بالعنعنة 
أو يكون فيهم مختلط ورواه عنه صاحبه بعد اختلاطه أو يكون فيهم من لم يدرك من رواه عنه أو 
يكون فيه علة أو شذوذء قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى الكلام على بعض روايات الجهر 
بالبسملة لا يلزم من ثقة الرحال صحة الحديث حتى ينتفى منه الشذوذ والعلة» وقال الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص فى الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة لا يلزم من كون رجال الحديث 
ثقات أن يكون صحيحا..انتهى» هذا بعد تسليم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قال الحافظ 
الهيثمى؛ لكن قال صاحب العرف الشذى: إن فى سنده معاوية بن يحيى» وهو متكلم فيه» ولفظه 
هكذا! ولقد صنف مولانا الكنكوهى رسالة فى مسألة الباب» وأتى فيه بحديث أنه عليه السلام 
دحل المسجد» وقد صلى فيه فذهب إلى بيته وجمع أهله وصلى بالجماعة» ولو كانت الجماعة الثانية 
جائزة بلا كراهة لما ترك فضل المسجد النبوى. أحرحه فى معجم الطبرانى. فى الأوسط والكبير 
وقال الحافظ نور الدين الميثمى: إن رجال السند ثقات محسنة» وأقول: إن فى سنده معاوية بن يحيى 
من رجال التهذيب متكلم فيه..انتهى كلامه بلفظه» قلت: الأمر كما قال صاحب العرف الشذى» 
ا ل ل ا 
الذهبى ذ N O O NO‏ كيف قال: ةالول 
مسلم عن معاوية أبى مطيع عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة اع ابه e‏ 
OP‏ اباو PEG PE GEO ٠‏ 
فجمع أهله» ثم صلى بهم» وأما رسالة الشيخ الكنكوهى فقد صنف بعض علمائنا فى الرد عليها 
رسالة حسنة جيدة وأحاب عن ما استدل به الشيخ الكنكوهى جوابًا شافيًا. ومنها أن الحديث ليس 
بنص على أنه صلی الله عليه وسلم جمع أهله فصلى بهم فى منزله بل يحتمل أن يكون صلى بهم فى 
المسجدء وكان ميله إلى منزله لحمع أهله لا للصلاة فيه» وحيئئذ يكون هذا الحديث دليلا لاستحباب 
الجماعة فى مسجد قد صلى فيه مرة لا لكراهتها فما لم يدفع هذا الاحتمال كيف يصح الاستدلال. 
ومنها: أنه لو سلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأهله فى منزله لا يثبت منه كراهة 
تكرار الجماعة فى المسجد, بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجحل فى مسجد قد صلى فيه» فيجوز 
له أن لا يصلى فيه بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلى بأهله فيه وأما أنه لا يجوز له أن يصلى فى 
ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبتة كما لا يدل الحديث على 
aS‏ لمعته رد EEE Ig‏ اسه كار لاف لاسر آله 
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صلى الله عليه وسلم لم يصل فى المسحد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضاً فى مسجد قد صلى 
N Sa E E‏ كتوق اماف 

والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبى بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة فى المسجد 
واستحباب الصلاة فرادى ليس ب بص ا اج جديا نرا معي يذل علي هدا الطلوث: 
e E‏ 
النبوى. ففيه أنه يلزم من هذا التقرير كراهة الصلاة فرادى أيضا فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة: 
فإنه يقال لو كانت الصلاة فرادى جائزة بلا كراهة فى مسجد قد صلى فيه بالجماعة لما ترك فضل 
0 

تنبيه: اعلم أن الفقهاء الحنفية يذكرون فى كتبهم أثرا عن أنس بن مالك يستدلون به أيضا على 

0 تكرار الجماعة فى المسجدء قال الشامى فى رد امحتار: وروى عن أنس بن مالك أن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلوا فرادى. التو اقلت 1 شمف عدا 
عن أنس بن مالك فى كتب الحديث البتة» بل ثبت عنه خلافه» قال البخارى فى صحيحه: وجاء 
أنس بن مالك إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة وقد تقدم ذكر من أخرجه 
وو ی تابو ان و و فالغ كان ات خافن هنك ا 
صلى فيه صلوا فرادى..انتهى» لكن قد صرح الحسن بأن صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف 
السلطان. 

قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا هشيم أنا منصور عن الحسن» قال: إنما كانوا يكرهون أن 
يجمعوا مخافة السلطان..انتهى 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى ما لفظه: واقعة الباب ليس حجة علينا فإن المختلف فيه إذا 
كان الإمام والمقتدى مفترضين» وفى حديث الباب كان المقتدى متنفلاً. .اتتهى. فلك إذا لمعت مه 
حديث الباب حصول ثواب الجماعة.مفتزض ومتنفل فحصول ثوابها .مفتزضين بالأولى. ومن ادعى 
الفرق فعليه بيان الدليل الصحيح. على أنه لم يغبت عدم جواز تكرار الجماعة أصلاً لا .عفترضين ولا 
عفترض ومتنفل فالقول بجواز تكرارها مفتزض ومتنفل وعدم جواز تكرارها مفزضين نما لا يصغى 
لاه كف وقد تفده إن انها مقاو قن OSE‏ شيع تنس نه فيه فصلى بهم 
افا وام اندو مائو كلهي كار امك انر كد EEE‏ الس اللا كن 
فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. وظاهر أنه وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا مفنزضين فتفكر. 
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( "0 باب ما جَاءَ في فضل العشاء وَالْفَجْر في الْجَمَاعَة زم ١ه‏ - ت١ه‏ ] 


ور يي 


۹ - حَذثنا مَحمودٌ بن غيّلان» حَدَئْنا بشر بن السري» حدثنا سفيان» عن عثمَانَ بن 
7 مر @ امه سَ هماس 0 ER ro ٤‏ ا ۶و 
حكيم» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن عثمَان بن عَفان» قال: قال رسول الله صلى الله 
o‏ و سر ټ 41 ص 2 و“ a‏ ع ا ا واه هه 7 غو 0 ا موك 7 ى 2-6 OE‏ رم 0 5 8 و ص 
عليه وسَلم: «من شهد العشاء في جماعة كان له يام نصف ليلة» ومن صلى العشاء 
وَالفجر في جَمَاعَةَ كان له كقيّام ليلة». 


بير لسر 
2 
5 


ارس کو م 5 و ص . ےر مس أ 
قال ابو عيسى : حديت عثمان حديث حَسَنْ صحيح. 


ر 
ر لے ل إن ار 92 


4 ر ٥‏ 00 2 ل 
نس وعمارة بن رويبة وجندب بن عبد الله بن 


وَكَدْ رُوِي هَذَا الْحَدِيتْ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي عَمْرَة عَنْ عُثْمَانَ مَؤْقوفاء وروي مِنْ غير 
وجو عَنْ عُْمّانَ مَرْفُوعًا. 

قوله: «حدثنا بشر بن السري» الأفوه بصرى سكن مكة» وا کا ی طمن ننه 
برأى جهم ثم اعتذر وتاب» روى عن الثورى وغيره «حدثنا سفيان» هو الثورى «عن عثمان بن 
الحكيم» بن عباد ابن حنيف الأنصارى الأوسى أبو سهل المدنى ثم الكوفى ثقة «عن عبد الرحمن 
ابن أبى عمرة» الأنصارى النجارى المدنى ثقة كثير الحديث. 

قوله: «من شهد العشاء فى جماعة» وفى رواية مسلم من صلى العشاء فى جماعة «كان له قيام 
نصف ليلة» وفى رواية مسلم: فكأئما قام نصف الليل «ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان 
له كقيام ليلة» وكذلك فى رواية أبى داود وفى رواية مسلم: ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما 
صلى الليل كله. قال الحافظ المنذرى فى الترغيب قال ابن خزيمة فى صحيحه باب فضل صلاة 
العشاء والفجر فى جماعة وبيان أن صلاة الفجر فى الجماعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة وأن 
فضلها فى الجماعة ضعفا فضل العشاء فى الجماعة» ثم ذكر حديث عثمان بنحو لفظ مسلم» قال 
المنذرى: ولفظ أبى داود والترمذى بدافع ما ذهب إليه..انتهى» قلت: الأمر كما قال المنذرى» فإن 
قلت: فما التوفيق بين رواية مسلم التى تقتضى بظاهرها: أن من صلى العشاء والفجر فى جماعة ‏ 
كان له قيام ليلة ونصف وبين رواية أبى داود والنزمذى التى تدل على أن له قيام ليلة. قلت: المراد 
تقرلة ودح طنى 2 الى ,روا سات أق a‏ التار: 


9T) حديث صحیح : وأخحرجه: مسلم‎ (TTI) 
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وقال القارى فى المرقاة فى شرح قوله: فكأنما صلی الليل كله أى: امسا دك a‏ 
أحيى نصف الليل الأخير..انتهى. وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين» والله تعالى أعلم. 

قوله: «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعمارة بن أبى رويبة وجندب وأبى بن 
كعب وأبى موسى وبريدة» أما حديث ابن عمر: اجا القن ق الفط ود 
صلى العشاء فى جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد فى إسناده ضعيف غير متهم بالكذب..انتهى» وأما حديث أبى هريرة: 
فأحرجحه الشيخان وفيه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا وأما حديث أنس: 
فأخر جه أحمد ممعنى حديث أبى هريرة. قال اليثم : ا وأما حديث عمارة بن رويبة: 
فأخرحه مسلم فى صحيحه. أما حديث جندب: فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وغيرهم. وأما 
حديث أبى بن كعب: فأحرحه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما 
والحاكم. وأما حديث ان موسى: فأخرجه الشيخان. وأما حديث بريدهة: فأخرجه أبنو داود 
والزمذى. 

قوله: «حديث عثمان حديث حسن صحيح» وأحرحه أحمد ومسلم» ولم يحكم التزمذى على 
حديث جندب بن سفيان بشيء» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. 


قر سل سس لتر ام ل ر ل 


YY‏ قا محمد ن بشار» حَدَنْنا بريد بْنُ هَارُونَ أحبّرنا داو بن أبي هند عن 


الحَسّن» ن جنڌب إن سفيا» عَنِ نبي صلی الله عي وسم َال «مَن صَلَى الصّبِح فَهُوَ 
في ذْمَةٍ الله فلا تخفوا الله في ميد 


سر مل قد 


قال ابو عِيسى: حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «عن جددب» | بضم الحيم وسكون النون وضم الدال وفتحها «ابن سفيان» و اسم جد 
حندب واسم أبيه عبد الله ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جده» وله صحبة «من صلى الصبح فهو 
فى ذمة الله» أى : فى عهده وأمانه فى الدنيا والآحرة» وهذا غير الأمان الذى ثبت بكلمة التوحيد 
«فلا تخفروا الله فى ذمته» قال فى النهاية: عفرت الرحل أجرته وحفظته» وأحفرت الرجل إذا 
نقضت عهده وذمامه» والهمزة فيه للإزالة أى: أزلت حفارته كأشكيته إذا أزلت» وهو المراد فى 
اديت .اه 


(۲۲۲) حديث صحیح» وأخرحه: مسلم .)٠٥۷(‏ 
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E‏ - حَدَئنا عباس العنبري» حَدَنَا يَحبَى بن كثير أبو سان العَنبّري» عن إسمعيل 
لَكَحَّالء عَنْ عَبْدِ الله | ن أذ حزاعي؛ عن بريد ااي عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
قالَ: «بشّر الْمَشَائِينَ في الظُلّم إلى المَساجد الور الام : يوم م القيَامَة». 

قال ابو عِيسّى: هذا حَدِيث غريب مِنْ هذا الوه مَرْفوعٌ هو صّحِيحٌ مسن وَمُؤقوف إلى 
أصْحَابٍ النبي صلى الله عَلَيْهِ وسل ولم سند إلى النبيّ صَلى الله عليه وسم 

قوله: «بشر المشائين» هذا من الخطاب العام ولم يرد به ا وأنكذا بعينه كذا فى قوت المغتذى» 
والمشائين 0 وهر كثير الشى «بالتور 0 الذى يحيط بهم ل أف 2 
الطيبى فى وصف عور بالتام وتقييده بيوم القيامة. س وجه الؤمنين يوم القيامة فى قوله تعالى 
«ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربسا أتمم لسا نورنا» وإلى وجه المنافقين فى قوله 
تعالى: [انظرونا نقتبس من نوركم#..انتهى | 

قوله: «هذا حديث غريب» وأحرجه أبو داود قال المنذرى فى التزغيب: رحال إسناده ثقات 
وقد ذكر فى معنى هذا الحديث أحاديث أخرى بأسانيد حسان من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى 
الاب 


0559 باب ما جَاءَ في فضل الصف الأول زم ٥۲‏ - ت۲٥]‏ 


ساق ار 


T6‏ - حَدَكنَا قتيبة» حدنا عبد العزيز ن محمد عن سْهَيْلٍ بن أبي صَالح» ؛ عن أبيه» عَنْ 


يم م 


أبي هْريرَة: 0000 لله صلى الله عليه وسل «خَيْر صفوف الرّجَال الها وشرها 
آخرهاء وخر صفوف النسّاء آخِرهَاء وَشَرَُهَا أَوَلْهَا». 
9 مه 0 ىاه اس 00 0-2 ° و رار ر٤‏ م 0 ا هم )م 0 
قال: وفي الباب عن حابر وابن عباس وابن عمر وابي سعِيدٍ وآبي وعائشة والعرباض بن 


سارية وأنس. 
ا 4 


(۲۲۳) حديث صحیح اج ارو نو طرق غ الكل عدن ع لبن اوس عن 
بريدة الأسلمى .مثله» وفى إسناده هذا عندهما مقال» وأحرحه: ابن ماحه (0/80) بنحو لفظه من حديث سهيل بن 
سعد الساعدى» وفى إسناده مقال أيضاء كما أخرجه أيضًا 0/8١١‏ عن أنس» وإسناده ضعيف. وقال البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجه: «الحديث رواه عشرة من الصحابة غير سهيل وأنس». 

)۲۲٤(‏ حديث صحيح: وأحرحه: مسلم (440)» وأبو داود (۱۷۸)» والنسائى (۸۱۹)» وابن ماجه 
١غ‏ جميعهم من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبى هريرة إلا ابن ماجه فقد أخرحه من حديث جابر بن عبد 
الله وفى إسناد ابن ماجه مقال. 
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لز رن س 


قال أبُو عبسى: حَدِيث أبي هريره يٿ حَسَنْ صَحِيحٌ. 
عدوي عن ابي صَلَى اله عله وسم أله كان يس لصف الأول لاء وللثاني مرَة. 
قوله: «خير صفوف الرجال أوها» لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته وبعدهم من النساء 
«وشرها آخرها» لقربهم من النساء بعدهم من الإمام «وخير صفوف النساء آخرها» لبعدهن من 
الرحال «وشرها أوهما» لقربهن من الرحال» والحديث أخحرحه مسلم أيضًا فى صحيحه. قال 
النووى: أما صفوف الرحال فهى على عمومهاء فخيرها أوها أبدّاء وشرها آخرها أبدا. أما صفوف 
النساء فالمراد بالحديث صفوف ا يلين مع الرحال. وأما إذا صلين متميزات لا مع 
الرحال فهن كالرجال خير صفوفهن أولهاء وشرها آخرها. والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء 
أقلها ثوابا وفضلاء وأبعدها من مطلوب الشر ي وخيرها بعكسه. وإئما فضّل آحر صفوف النساء 
الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرحال ورؤيتهم؛ وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلانه ونحو ذلك. وذم أول صفوفهن بعكس ذلك..انتهى. 

قوله: «وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلا 
وللثانى مرة» روا افا ور سعد حصن E‏ بن سارية. 

٥‏ ”وقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ: «لو أنّ الئاس يَعْلَمُونَ ما في النداء الف 
الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأَسَْهَمُوا علَيّه». 


# 
و إير ول ير اس 


ا 20 بذك إسحق بن مو سی الأنصاري» نا معرة) غ مالك عن سمي» عن 


بي صالح» عن ابي ل 0 

قوله: «ما فى النداء والصف الأول» زاد أ بو الشيخ فى رواية من طريق الأعرج عن أبى هريرة 
من الخير والبر كة» كذا فى الفتح «ثم ل يجدوا إلا أن يستهموا» أى: إلا أن يقتزعواء قال الخطابى: 
قيل: للاقتراع الاستهام؛ 0 يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا فى الشيء فمن حرج 
سهمه غلب . قال الحافظ ا 6 SUS NI‏ يستووا فى معرفة 
الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما فى الصف الأول فبأن يصلوا 
0 فى الفضل» فيقرع بينهم إذا لم يتزاضوا بينهم فى الحالين» قاله الحافظ «عليه» 
أ ابعل قاد كر الشمه المي ن ا وال الأول:وقد رواه عييد الرراق: عن شالك يلفط 
فاستهموا عليهما. قاله الحافظ. 

قوله: «عن مي» بضم أوله بلفظ التصغير مولى أبى بكر بن عبد الرحمن المخزومى المدنى» وثقه 
أحمد وغيره. 


(۲۲۹) حديث صحيح متفق عليه أخرحه البخاری (۷۲۱) بأطول منه» وأخرحه )٤4۳۷(‏ كلاهما من 
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ي ك 


"5 - وحدثنا تة عر مالك : نحوه. 
0٩۷(‏ باب ما جَاءَ في إِقَامَةِ الصّفوف م ۴ه - ت۳٠‏ ] 
۷ - حدفنا نيب حَدَننا بو عَوانة» عَنْ يماك بْنِ حَرْبِوه عن النعْمّان بن بشي قَال: 
كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلْمَ يسوي صفوقنا. فَحَرَج يَوْمّاء فرَأَى رجلا حارجًا صد 
عن الْقَوْم؛ فقال: «لَتسَون صفوفکي أو لْيَخَالِفنَ الله بي بين وجُوهِكم». 


قال: وَفِي البَاب عَنْ ابر بن سمرة وَاْبرَاء وَحَابرٍ بن عبد الله وأنس وأبي هريره 


ل 


وی خی ی سل لله وم 5 ا 5 


سے ر را £ اق 


وروي عَنْ عَمَرَ أنه كان وکل رجالا بإقامَة ا اف 


7 ر ن 
+ 


قد استوت. 


حم 
E‏ 
و 
3 
3 5 
ا 
س( 
١ Ot‏ 


وروي عَنْ علي وَعْثْمَان ؛ انما كانا نادان ديك ويقولآن: اترو 

وکال على يقوك: تفده افا lS‏ 

قوله: «باب ما جاء فى إقامة الصفوف» أى: فى تعديلهاء يقال: أقام العود إذا عدله وسواه. 

قوله: «لتسون» بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون» قال البيضاوى: 
هذه اللام هى التى يتلقى بها القَسمء والقسم هنا مقدرء ولهذا أكده بالنون المشددة. 

قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ا إن لم تسووا. قال النووى: قيل: معناه بمسخها 
ا لقوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله صورته صورة حمار. وقيل يغير صفاتها. 
والأظهر - والله أعلم - أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واحتلاف القلوب» كما يقال: تغير 
وحه فلان على أى: ظهر لى من وجهه كراهة لى وتغير قلبه على لأن مخالفتهم فى الصفوف مخالفة 
فى ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: ويؤيده 
رواية أبى داود وغيره بلفظ: أو ليخالفن بين قلوبكم..انتهى والحديث يدل بظاهره على وحوب 
تسوية الصفوف. 


579) انظر الذى قبله. 
(۲۲۷) حديث صحیح» وأخخر جه مسلم 59 47)» والنسائى (۸۰۹)» وأبو داود 5579).» وابن ماجه )٩۹٩۹٤(‏ 
كلهم من طريق ”ماك بن حرب عن النعمان بن بشير. 
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قوله: «وفى الباب عن جابر بن مرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبى هريرة وعائشة» 
أما حديث حابر بن سمرة: فأخرحه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وأا ديك الوا 
فأخحر جه بو داود» وأما خد نت حابر بن عبد الله: فأخر جه أحمد وغيره وسيأتى لفظه. وأما حديث 
أنس: e‏ ك e‏ ا 

ل «حديث 050 والنسائى. 
قوله: وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تام الصلاة إقامة الصف» فى بمجمع 
ل ل 0 n‏ إقامة الصف» ا 
جيه يري , 

قوله: «وروى عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف 
قد استوت» رواه مالك فى الموطأ عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا 
جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر «وروى عن على وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان 
استووا. ..إخ» فى الموطأ عن أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت مع عثمان بن عفان 
فمامت الصلاف E E EE AT‏ ل ججحاءه 
الصف ثم کر 

۴ 0 ٥را‏ ر ثم * ا ا 
)١5(‏ باب ما جاء لِيَليّني منكم أولو الأخلام والنهى [م 4ه - ت٤‏ ه] 

۲۸ ڪلت نمر ٿن علي الحَهْضيي» حَدذئنا بريد نن ژر حَدننَا حَاِد الْحَذَاك ع 
أبي مغشرء عن إبراهيم؛ E‏ عبد اللي عَنٍ ابي صَلَى اله عله وَسَلّمّ قال 
«ليَب منكم أولو الأخلام والتقى» ا E‏ لونم : E‏ يوني وَل تختلفوا 
و ê‏ بيني 


ال ار ١‏ کیت ابن تثرو ایت خسو ييح غر 


.)٤۳۲( ؟) حديث صحيح, وأخحرجه مسلم‎ 5/١ 
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و قذ روي عن النبي) صلی الله عله وَسلُم أنه كان بُح أن ل المُمَاحِرُونَ والأنصَار؛ 
لسرا 
قال: وحالد e‏ حالِد بن مِهِرَانَ يكنى أب المنازل. 


ن إسْمَييلَ ا إن e ES‏ 


ا 00 


و و7 


قال: ار عب 

قوله: ولس كبس الى رسي النون من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع 
تشديد النون على التو كيد. كذا قال النووى قلت: قد وقع فى بعض نسخ الترمذى ليلنى بحذف 
الياء قبل النون» وفى بعضها بإثباتها» وقال الطيبى: من حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء لأنه على 
صيغة الأمر» وقد وجدنا بإثبات الياء وسكونها فى سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط..انتهى. 
والمعنى ليدن منى؛ فإنه من الولى .ممعنى الدنو والقرب «أولو الأحلام والنهى» قال ابن سيد الناس: 
الأحلام والنهى جمعنى واحد» وهى العقول» وقال بعضهم: المراد بأولى الأحلام البالغون» وبأولى 
النهى العقلاء. فعلى الأول يكون العطف فيه من باب قوله: زل فرك كد و وهو أن تغاير 
اللفظ قائم مقام تغاير المعنى وهو كثير فى الكلام» وعلى الثانى يكون لكل لفظ معنى 
مستقل. .انتهى «ثم الذين يلونهم» قال النووى: معناه الذين يقربون منهم فى هذا الوصف..انتهى. 
وقال القارى فى المرقاة: كالمراهقين أو الذين يقربون الأولين فى النهى والحلم «ثم الذين يلونهم» 
فال القازي : كالسيرانا اررق ولزن هه انر ل بطركة رن التقدهون تخلمًا بوعقاة »و الع مالع يض 
فالتقدير: ثم الذين يلونهم كالنساء فإن نوع الذكر أشرف على الإطلاق» وقيل: المراد بهم الخناثى 
ففيه إشارة إلى ترتيب الصفوف..انتهى كلام القاری «ولا تختلفوا» أى: بالأبدان. «فتختلف 
قلوبكم» أى: أهويتها وإرادتها. قال الطيبى: فتختلف بالنصب أى: على جواب النهى وفى 
الحديث: أن القلب تابع للأعضاء فإذا اختلفت احتلف وإذا احتلف فسد ففسدت الأعضاء لأنه 
رئيسها «وإياكم وهيشات الأسواق» قال النووى بفتح الهاء وإسكان الياء وبالشين المعجمة. أى: 
احتلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التى فيها..انتهى» وفى المرقاة جمع 
هيشة وهى رفع الأصوات نهاهم عنها لأن الصلاة حضور بين يدى الحضرة الإهية فينبغى أن يكونوا 
فيها على السكوت وآداب العبودية» وقيل: هى الاختلاط والمعنى: لا تكونوا مختلطين احتلاط أهل 
الأسواق فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم فى 
التقدم والتأخرء وهذا المعنى هو الأنسب بالمقام» قال الطيبى: ويجوز أن يكون المعنى قوا أنفسكم 
من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يمنعكم أن تلونى 

قوله: «وفى الباب عن أبى بن كعب وأبى مسعود وأبى سعيد والبراء وأنس»» أما حديث 
أبى ابن كعب: فأحرحه أحمد والنسائى» وأما حديث أبى مسعود: فأخرجه أحمد ومسلم والنسائى 
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وابن ماحه وأما حديث أبى سعيد والبراء: فأحرحه أحمد وابن أبى شيبة والحاكم وسعيد بن 
منصور: : كذا فى شرح سراج أحمد السرهندى» وأما حديث أنس: فأحرجه أحمد وابن ماجه بلفظ 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأحذوا عنه «حديث 
ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب» وأخرجه مسلم. 

قوله: «وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه. 0 
ج ا كذ نقد انا ووه «هو خالد بن مهرات» ب بكسر الميم وسكون الماء «ويكنى أبا 
المنازل» بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاء «إن خالد الحذاء» بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة 
«ما حذا نعلا» قال فى القاموس حذا النعل حذوا وحذاء قدرها وقطعها. 

(059 باب مَا جَاءَ في كرَاهيَة الصف بَيْنَ السّواري زم هه -ات6ه] 


e‏ حدننا O‏ لمرادي. عن 


ر م 


ارين ا صلی قال اتر ن ال YO‏ 
ود 
وف الباب عَنْ قَرَة بن إإياس 6 
قال أبو عيس : رد الى كين عد افو 
yS‏ 


CO اد‎ 


يا ل ايلم في يلك 

قوله: «باب ما جاء فى كراهية الصف بين السوارى» جمع سارية معنى الإسطوانة. 

قوله: «كنا نتقى هذا» أى: الصلاة بين الساريتين قوله: «وفى الباب عن قرة بن إياس المرني» 
قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا 
أخرحه ابن ماجه» وفى إسناده هارون بن مسلم البصری» وهو بجهول كما قال أبو حاتم» يشهد له 
ما أحرحه الحاكم» وصححه من حديث أنس بلفظ: كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى ونطرد 
عنها. وقال: لا تصلوا الا ا فانم وأتموا الصفوف. 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» أخر جه الخمسة إلا ابن ماجه. 


(۲۲۹) حديث صحیح» وأخخر جه النسائى ))8١١(‏ وأبو داود (7/ا5)» وابن ماجه .)١١١57(‏ 
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قوله: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السوارى وبه يقول أحمد وإسحاق» وبه 
قال النحعى» وروى سعيد بن منصور فى سننه النهى عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. 
قال ابن سيد الناس: ولا يعرف هم مخالف فى الصحابة. والعلة فى الكراهة ما قاله أبو بكر بن 
العربى من أن ذلك إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع اتال قال ابن سيد الناس: والأول 
أشبه؛ لأن الثانى محدث. قال القرطبى: روى أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى جن المؤمنين. 
قوله: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى ذلك» أى: الصلاة بين السوارى رحص فيه 
أبوحنيفة ومالك والشافعى وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد» قالوا: وقد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه ويك و الكية ون ا رن قال ان مدلا نامر ا كارو الس دافن متو و کا 
سعيد بن جبير وإبراهيم التيمى وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين. 
قال الشو كانى: حديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهى عن الصف بين السوارى ولم يقل: كنا ننهى عن 
الصلاة بين السوارى ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد. ولكن حديث أنس الذى أخرجه 
الحاكم فيه النهى عن الصلاة مطلقا فيحمل المعلق على المقيد» ويدل على ذلك صلاته صلى الله 
عليه وسلم بين الساريتين فيكون النهى على هذا ختصا بصلاة امو تين دون صلاة الإمام والمنفرد» 
وهذا أحسن ما يقال» وأما قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد ففاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث 
الاب ا 
07١‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ خلّف الصف وَحْدَهُ رم كه - ت٦ ]٥‏ 
F۰‏ دا عاذ a‏ الأخوصء عَنْ حْصَّيْنِ عن هلال ن يَسَافوِقَالَ: د 


اننأب الغ يي وحن اَم بي على طيخ - نال" َهُ: وَابصّة بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ بني 
8 فقالَ زيادٌ: E‏ 138 القت :قاد على علي E‏ لخدف ولس ينم 
و حيو ود وس a‏ 

وذ خرة وم بي ا 7555 يويد إذا صلى 
E‏ لمات O‏ 


8 +» ٤( حديث 1 واه أبن ماجحه‎ 57١ 


١7. ؟1- كتاب الصلاة ب ۱۷۰ - ح‎ SAA 


به يول أَحْمَدُ وَإسْحَق. 
واو بن أهل اج رة إذا صلى حَلْف الصف وَحْدة. 


وَهُوَ قول سيان اوري وان المُبَارَكِ والشافعي. 


وق ذهب قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الكوفة إِلَى حَدِيث وَابصّة بْن مَعْبَدٍ أيْضاء قالوا: مَنْ صَلَى لف 
الصف و حده يفيل 

مهم حَمَّادُ بن أبي سلَيِمَانَ وَابْنُ أبي ليل وَوَكِيعٌ. 

E Gy‏ وَاية أبي الأحْوّص»ء عَنْ زياد 
ابن أب الجَعْدِه عَنْ وابصة بن مَعْبَد. 

رفي حَدِيثِ حصين مَا يدل عَلى أَنّ هلالا قذ أَذْرَكَ وَابصّة. 

وَاحتلف أَمْلٌ الحدِيث في هَا: 

قال يَعْضُهُمْ: حَلرِيث عرو بْنِ مره عَنْ هلال بن يَسَافي عَنْ عَطْرو بن راشاي عَنْ 
وَابصّة بْن مَعْبَدٍ أصّح. 
e‏ حَدِيث حُصِيْن» عَنْ لآل بن يُسَّافِوِه عن زيَادِ إن أبي الَجَعْدء عن وَابصّة 

ر: أصّح. 

قال ابو عِيسّى: وَهَذَا عِنڊي اصح مِنْ حَديٿ عَمْرِو بن مُرَةَ لأنة قڏ روي مِنْ غير حَدِيثِ 


ابن معبدٍ 


هلال بْنِ يَسَافِيء عَنْ زياد بْن أبي الْجَعْدِه عَنْ وابصة. 

قوله: «عن هلال بن يساف» بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فا قال اده أسات الا نتن 
مولاهم الكوفى ثقة من أوساط التابعين «ونحن بالرقة» بفتح الراء وشدة القاف اسم موضع. 

قوله: «فقال زياد حدثنى هذا الشيخ» يعنى وابصة بن معبد «والشيخ يسمع» هذا مقول 
هلال بن يساف» وهو جملة حالية. أى: فقال زياد: حدئنى هذا الشيخ أن رجلا. .. إل والحال أن 
الشيخ كان يسمع كلامه وم ينكر عليه «فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة» فيه دلالة 
على أن الصلاة حلف الصف وحده لا تصح» وأن من صلى خلف الصف وحده فعليه أن يعيد 
الصلاة. 

قوله: «وفى الباب عن على بن شيبان وابن عباس» 9 EEE‏ فأخر جه أحمد 
وأبن ماجه عنه أنادرويسو ل ا مان الا راق رجا شا اف وون ج 
انصرف الرحل» فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف» إسناده حسن» روى الأثرم 
عن أحمد أنه قال: حديث حسنء قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون وهو من رواية عبد 


۴- كتاب الصلاة ب ۱۷۰ - اح ."م 4۸۹ 


اخ ع اع ند وغيف ی ا غ كدر يمن انه 
مم يرو عنه إلا عبد الرحمن بن بدرء وهذا ليس جرحه..انتهی. ويشهد لحديث على بن شيبان ما 
ار زد ان غ لاق غا لا صلاة لمنفرد حلف الصف كذا ف فى النيل. وأما حديث ابن 
عباس فا ج ادع قال اتيف الى فاك الله عة رسك من آحر الليل فصليت خلفه فأخذ 
بدن جر حل a‏ 

قوله: «حديث وابصة حديث حسن» قال اظ فى ا أخرجه أصحاب السنن وصححه 
اد رانو E‏ 

قوله: «وبه يقول امد وإسحاق» وبه قال , بعض محدئى الشافعية كابن نحزيعة» وممن قال بذلك 
النخعى والحسن بن صالح وبه قال قوم من أهل الكوفة كما بينه الزمذى» واستدلوا بأحاديث الباب 
«وقد قال قوم من أهل العلم تجرئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثورى وابن 
. المبارك والشافعي» وهو قول الحنفية واستدل لهم بحديث أنس قال: صليت أنا ويتيم فى بيتنا لف 
الب .فك الله علية ولع وان أم سرع افا بزؤاهالبتفارى وفك قال الوؤيلس فى اتب الراية: 
وأحكام الرحال والنساء فى ذلك سواء..انتهى. وقال ابن بطال: لما ثبت ذلك للمرأة كان للرحل 
أولى. .انتهى. ورد هذا الاستدلال بأنه إنما ساغ ذلك للمرأة لامتناع أن تصف مع الرحال بخلاف 
الرحل فإن له أن يصف معهم» وأن يزامهم وأن يجذب رجلا من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا. 
قال الحافظ فى الفتح: قال ابن خزيعة: لا يصح الاستدلال به؛ لأن صلاة المرء حلف الصف وحذه 
منهى عنها باتفاق ممن يقول: بحرئه أو لا تحزئه» وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امسرأة أحرى 
مأمور بها باتفاق فكيف يقاس مأمور على منهى. .انتهى . واستدل هم أيضًا بحديث ابن عباس بأنه 
صلى حلف النبى صلى الله عليه وسلم فأحذه صلى الله عليه وسلم بيده وجعله حذاءه ولم يأمره 
بإعادة الصلاة. وأحيب عنه بإن رواية ابن عباس هذه هى إحدى الروايات التى وردت فى صفة 
دحوله مع النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل فى الليلة التى بات فيها عند خالته ميمونة» 
والذى فى الصحيحين وغيرهما أنه قام عن يساره فجعله عن بمينه وهو الأصح الأرحح» واستدل هم 
ْ أيضا بحديث أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل | 
الصف ثم مشى إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد» 
راه لار وابو ذاو ةو السات قال رر وغ السنة» فيه ولالة على أن الانقر اولي 
الصف لا يبطل لأنه لم يأمره بالإعادة وأرشده فى المستقبل» ما هو أفضل بقوله ولا تعد فإنه نهى 
تنزيه لا تحريم إذ لو كان للتحريم لأمره بالإعادة..انتهى» وقال ابن امام من العلماء الحنفية: وحمل 
أتمتنا احديث وابضة غل النذت وحدية: غل ين شبات :على تفى الكمال ليوافقا حديث أبى . بكرة 
إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها. .انتهی» كلامه محصلا. قلت: قال الحافظ فى الفتح: جمع 
أحمد وغيره بين الحديثين - يعنى بين حديث وابصة وحديث أبى بكرة - بأن حديث أبى بكرة 
فيص لر ديف وان فين اند اللا متفردا على العف ل حل ى الصف قبل القيناء 
من الركوع لم بحب عليه الإعادة كما فى حديث أبى بكرة وإلا فيجب على عموم حديث وابصة 


۲٣۲ - ۲٣۰ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷۰ - ۱۷۱ - ح‎ aA 


وعلى بن شيبان. .انتهى» وهذا الجمع حسن بل هو المتعين فإنه يحصل التوفيق بين الأحاديث بلا 
تكلف والله تعالى أعلم. 

فائدة: قد اختلف فى من لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل» فقيل إنه يقف منفردا 
اللي ل نسي لخدا اند ا سودي إن لير اح E‏ فضيلة الصف الأول ولأوقع 
الخلل فى الصف وبهذا قال أبو الطيب الطبرى» وحكاه عن مالك وقال أكثر أصحاب الشافعى إنه 
ال تقس واا و لوت أن ماعن ولا انتوق درق اا كن فاو ا 
والحاضر فى ابتدائها فى ذلك» وقد روى عن عطاء وإبراهيم النخعى أن الداحل إلى الصلاة 
والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه واستقبح ذلك أحمد 

وإسحاق وكرهه الأوزاعى ومالك واستدل القائلون بالجواز ما رواه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى 
من حديث وابصة مسنم وول ان جل عن بلس لقو اها الس اه دحلت 
یاف جورت رجا من ات اعد ع هروزي ا اعا اورفو جو ول 
طريق أخرى فى تاريخ أصبهان لأبى نعيم» وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف؛ لأبى داود فى المراسيل 
من رواية مقاتل بن حيان مرفوعا: إن جاء رحل فلم يجد أحدًا فليختلج إليه رحلا من الصف فليقم 
معه فما أعظم أجر المحتلج وأخرج الطبرانى عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ: واه بلفظ: إن النبى 
فطلي او ر »وفك قات" وی و ر ليده إل وی کا 
النيل. 

9 - حَدَثنا محمد 


وا ل كس ار ع بر ص ال 0 ير یرو ايم 


معان ار حَدَنُنا مُحَمَّدُ بن عفر حَدَثنا شُعْبّة: عَنْ عَمْرِو بن مره 
عَنْ هلال بن يُسَافِيٍ عَنْ عَمْرِو بن رَاشِدِ عن وَابصّة بن معبار: 0 
ا الى 0 الله عليه و لاا 

قال ُو عِيسى: وَسَمِعْت الْجَارُوة يقول: سيعت وكِيعًا يَقول: إذَا صَلَى الرّحُلُ لف 


نت مار 


و و حده انه بعك 


] ٥۷ت‎ - باب ما في الرَجُل يُصَلي وَمَعَهُ رَجْلُ زم لاه‎ )١071١١ 


اراز ىار سمه 


YY‏ - حَدَننا قديبة؛ حلا اود ٿن عبد الحم اط ڪن عرو بن دمار» عَنْ کر 
مَوْلَى ابن عماس عن ابن عباس قال: 1 صَلَيْتْ مع النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذات لَيْلَةٍ فقت 
عن يسارو فاد رَسُولُ اله صل الله علَيِْ وَسَلمَ برأسي مِنْ ورائي فَحَعَلنِي عن يوينه. 


(۲۳۱۹) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 


؟- كتاب الصلاة ب TINTS‏ ال ا 


٤۹۱ 


قال أبُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ أ 


قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حَدِيثْ حَسَنّ صحیح 
مَل على هذا عند أطل الم من أمْحَابه لني صَلّى اله عه وسل ون يَفَهُم؛ 
قالوا: إذا و الرَجُلٌ مع الإمام عر عن تفين الاناء 


قوله: «ذات ليلة» أى فى ليلة» ولفظ: ذات مقحم» وقال جار الله: وهو من إضافة المسمى 
إلى اسمه «فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسى من ورائي» كلا المارين متعلقان بأحذ 
«فجعلنى عن بينه» د 


فجعلنى عن بينه» فيه دلالة على أن المأموم الواحد يقف بين الإمام» وهو مذهب جميع أهل العلم 
ونقل جماعة الإجماع فيه» قاله النووى. 


قوله: «وفى الباب عن أنس» أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال 
فأقامنى عن يمينه» وأقام المرأة خلفناء أحرجحه مسلم 


قوله «حديث ابن عباس حديتثث حسن صحيح» وأخخر جه البخارى ومسلم 


01/7١‏ باب ما جَاءَ في الرَجُلٍ يُصَلَي مَع الرَجْليْن زم مه -ات8ه] 


ر 
30 


٣‏ - حَدَكَنَابنْدَارٌ مُحَمّدُ بن بار دنا مُحَمَّدُ ن أبي عي قال: ْنا إسْمَعِيلٌ بن 
1 1 > عن الْحَسَّنِ > عن سَمُرَةَ ن خُندَبٍ قال: 0 


ا 


7 2 71 7 
0-0 0 يتقدمنا أحدنا. 


ب ر 55 E E‏ ر 


ولع على هنا ع أل العلم؛ إذا 52 لان قا رَجُلآن حلف الإمَام. 


وروي عن ابن مسعوڊ ا فأقام أحدَهما عن 
ا سے سے سے ال م 


لمنهة 


وينه والآحر عَنْ 
ه. ورواه عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. 


رذ مكل ت عض الناس ذ في إِسْمَعِيلَ بن ملم المَکي مِنْ قبل حفظه. 


(۲۳۲) حديث صحيح متفق علیه» أخرجه البخارى (۷۲۹)» ومسلم )۷٦۳(‏ كلاهما من طريق كريب عن 
ابو عياض 
بن عباس. 


(۲۳۴۳) حديث ضعيف: «إسماعيل بن مسلم» ضعيف الحديث مختلط» بسند عن الحسن عن تمرة أحاديث 
50 


۹۲ ۲- كتاب الصلاة ب ۱۷۲ - ح ۲٣۴۳‏ 


قوله: «أن يتقدمنا أحدنا» معمول لقوله: أمرنا على حذف الباء؛ أى: بأن يتقدمنا أحدنا وإذا 
كنا ظرف يتقدمناء وحاز تقديمه على أن المصدرية للاتساع فى الظروف» قاله الطيبى. 

قوله: «وفى الباب عن ابن مسعود وجابر» أما حديث ابن مسعود: فأخرجه أحمد عن الأسود 
ابن يزيد» قال: دخلت أنا وعمى علقمة على ابن مسعود بالماجرة قال: فأقام الظهر ليصلى فقمنا 
خلفه, فأخذ بيدى ويد عمى ثم جعل أحدنا عن يمينه؛ والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا قال: 
ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة» وأحرج أبو داود 
BS‏ يد وسيجيء لفظه المختصرء وأما حديث جابر: 
فأخرحه مسلم عنه قال: قام رسول الله صلی الله عليه وسلم ليصلى فجئت حتى قمت عن يساره؛ 
فأخذ بيدى فأدارنى حتى أقامنى عن بعينه» ثم جاء جبار بن صخر» فقام عن يسار رسول الله صلی 
الله عليه وسلمء فأحل بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. 

فوله: «وحديث مرة حديث غريب» فى إسناده إسماعيل بن مسلم» وقد تكلم بعض الناس» 
كما صرح به الرمذى» وقد تكلم الناس فى ماع الحسن عن سمرة لكنه مؤيد بحديث حابر المذكور 
وديف امن قل ضليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف التبى ضلى الله عليه وسلم وأم سليّم لقنا رواه 
مسلم. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام» وهو 
ا مسعوة رهی :لله طق حه و ولف سير ينين حل الكو ةا فاه 
أحدهما عن بين الإمام والآخر عن شاله» وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم كما 
ستقف عليه فى كلام النووى. 

قو له: «وروى عن ابن مسعود أنه صلی ب بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره...!لخ» رواه أحمد وأبو داود والنسائى» ا لفظه» وبه قال بعض الكوفيين» واحتجوا 
بحديث ابن مسعود هذا. وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان» رواه الطحاوى» كذا 
فى فتن ا وى ميتي موعن ا من ملتسا رارت ادا دسلا علي بالك 
فقال: أصلى من حلفكم؟ قالا: نعم» فقام بينهماء وجعل أحدهما عن ينه والآحر عن شاله ثم 
E E,‏ فطق يزه ينهد ل leak‏ 
قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال النووى: هذا هد ھی اب مسعود وصاحبيه» 
وحالفهم جميع العلماء من الصحابة إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صا 
لحديث حابر وجبار بن صخر وقد ذكر مسلم فى صحيحه فى آخر الكتاب فى الحديث الطويل 
عن جابر: وأجمعوا على أنهم إذا كانوا ثلاثة يقفون وراءه» وأما الواحد فيقف عن يمين بين الإمام عند 
العلماء كافة» ونقل جماعة الإجماع فيه..انتهى كلام النووى. 


۴- كتاب الصلاة ب ۱۷۴۳ - ح ۲۳٤‏ 4۳ 


(0۷۳ باب ما جَاءَ في الرّجُل يَصّلي وَمَعَهُ الرّجَالَ وَالنسَاءً زم 8ه - ت4ه] 
۴ - حَدّثنا إسحق الأنصاري» حدننا معرب حَدَئْنا مالك بن أنس» عن إِسَحَقَ بن عبد 
N E TOT‏ ل تك 


ر مره 2 را اه َ 7 9 7 ل قر الك ور 5 9 2 قر م سے م 
لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال: «قوموا فلنصّل بكم» قال أنسٌ: فقت إلى حَصير لنا قد 
2 7 7 


م عا 


اسْوّدٌ مِنْ طول ما لبس فنضحتة بالْمَاء فقام عَلَيِْ رَسُولُ الل صلى الله عَلَيْهِ وسل وصففقت 
عله آنا وليم وراه وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائناء فصلى بنا ركعتين ثم انصرّف. 

قال ابو عِیسّی: حَدِیث انس حَدِيث صّحِيحٌ. 

والعَمَل عليه عند كدر أهْل ليلم قالوا: إذ کان مَعَ الإمَام EE E‏ 
ين الإا والمرأة حلقهمًا. 

وَقَدٍ اتج عض الناس بها الْحَدِيث فِي إِحَارَة الصَّلاةٍ إذا كان الرَجحْلُ حلف الصف 


2 
7 


وَحْدَهُ وَقَالُوا: إن الصّبي لَمْ تكن لَهُ صّلاةٌ» وكأ أنسًا كان حف النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 
وَحَدَهُ في الضف . ۰ 

و الأذر على ادرا التو لن الي لن الله عاد وسل افا مم ا كه 
فلولا: أن ابي ا E E‏ صلاة لما اقام اليم مَعَهُ وَلْأَقَامهُ عَنْ يمينه. 


2 
٠‏ 
© اس صم ہے 


ر لير 


رفي هَذَا الْحَدِيث دلالة أنه نما ١‏ َطَوعًا؛ أرَادَ ذخال امرك عَليِهم. 

قوله: «أن جدته» أى: جدة انش «مليكة» بضم الميم تصغير ملكة وقيل: ضمير جدته يرجع 
إلى إسحاق بن عبد الله وقد بسط الحافظ فى الفتح الكلام فى هذا من شاء الوقوف عليه فليرجع 
إليه «من طول ما لبس» أى: استعمل» وفيه أن الافتراش يسمى د «فنضحته بالماء» يحتمل أن 
يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن 
الأصل الطهارة «والعجوز من ورائنا» هى مليكة المذكورة» ثم انصرف؛ أى: إلى بيته أو من 


)۲۳٤(‏ حديث صحيح أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه: البخارى »)۳۸٠١(‏ (8550)) ومسلم (554)» والنسائى 
(۸۰۰))» وأبو داود (511). 


٣٣٣١ - ۲٣٤ ح‎ - ۱۷٤ - ۱۷۴ ؟- كتاب الصلاة ب‎ 4۹٤4 


الصلاة» وفى هذا الحديث من الفوائد صلاة النافلة جماعة فى البيوت وقيام الصبى مع الرحل صما 
وتأحيز النساء عن صفوف الرجال» وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرهاء وصحة 
اة الضبئ الم وو ضر 

قوله: «حديث أنس حديث حسن صحيح» وأخخر جه الشيخان. 

ا ل ار ۰“ داتث١"5”]‏ 

د أب ماو َع ال نمث عن الأطسيه حر سمل بن خا التي غر أ 
ابن ضمعج» ذال ةسينك اباعيدوة الأضايق نر ال رفول الله الى الل عليه وس : 
«يَوْمُ القَوْمَ أقرؤهُم لكتاب الله فإن کانوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ فاع علمهم بالسنة فإن کانوا 
في السنة سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هجرة اذ نراقن بكوك تق بود ره اد 
في سلطانهء ولا يُخلس على تكر ميته في بيه إلا بإذنه» SESE SRE‏ 
٤ : 0‏ 8 
نمير في حدينه: «أقدمهم سينا » . 

قال ابو عي : وَفِي الاب عَنْ أبي سَعِيدٍ ونس بْن مَالِكٍ وَمَالِكِ ‏ بن الْحُوَيْرث وَعَمْرِو بْن 


ا عو م سے 80 2 سس قير ر ل لبر 8 


عار 0 هذاعند مر لولم 


7 ك 


قالوا : احق الناس بالا لإمامة أة ة أقرَؤْهُمْ إكتاب الله وَأَعْلَمُهُمْ بالسنة 
اي مل اح ق بِالإمَامَة. 
رقال بعضهم: إذا أن صاب امِل َي قلا بأ أذا بصي ب 


لر رن رار م 


وَكرِهَهُ بَعْضهُم وقالوا: ا a‏ 


(۳٥)‏ حديث صحيح) وأخرجه مسلم (1۷۳)» والنسائى (9/ال)» وأبو داود (865م - 8514). وابن ماجه 
(۸۰). 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۷٤‏ - ح ۲٣۵١‏ 40 


قالأحْمَد بن حَتبل: وقول ابي صلى الله عليه وَسَلمّ: «و لا يُوَمُ الرَجْلُ في سلطانوء ولا 


لس على تَكْرِميه في ييه إلا يإذنه» فإذا أَذِنَ : تأرو أن الادن فى لكر وَلَمْيِرَ به بَأسًا 
إذا ذا ذل له أن د ده 


قوله: دراي کی اضر قو عند اللا فين امداق خارف أبو هشام الكوفى» ثقة صاحب 
ا مات سنة ١919‏ تسع وتسعين 

مائة «عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» بضم الزاى مصغرا أبى إسحاق الكوفى ثقة» تكلم فيه 
ا ا ا e FOE‏ 
بوزن جعفر الكوفى» ثقة مخضرم من الثانية» قاله الحافظ « معت أبا مسعود الأنصاري» اسمه عقبة 
ابن عمرو بن تعلبة البدرى صحابى جليل «عن أوس بن ضمعج» بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم وفتح العين المهملة بعدها جيم. 

قوله: «يؤم القوم» قال الطيبى: بمعنى الأمر أى: ليؤمهم «أقرؤهم لكتاب الله» قيل: المراد به 
الأفقه» وقيل: هو على ظاهره وبحسب ذلك احتلف الفقهاء. قال النووى: قال أصحابنا: الأفقه 
مقدم على الأقرأ؛ فإن الذى يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذى يحتاج إليه من الفقه غير مضبوطء 
فقد يعرضن فى الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه» ولهذا قدم النبى صلى 
الله عليه وسلم أبا بكر فى الصلاة على الباقين مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقراً 
منه كأنه عنى حديث: «أقرؤكم أبى» قال: وأجابوا عن الحديث أن الأقرأ من الصحابة كان هو 
الأفقه..انتهى. قال الحافظ فى الفتح: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبى صلى الله عليه وسلم 
على أنه أقرأ من أبى بكر كان أفقه من أبى بكر فيفسد الاحتجاجء بأن تقديم أبى بكر كان لأنه 
الأفقه. .انتهى . ثم قال النووى بعد ذلك: إن قوله فى حديث الجن عة فإن كانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهمة فى امجرة» يدل على تقديم الأقرأً 
طلقا .انتهى) قال الحافظ: وهو واضح للمغايرة» وهذه الرواية أحرجها مسلم من وجه آخحر عن 
إسماعيل بن رجاءء ولا يخفى أن محل 7 تقديم الأقرأ نما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من 
اجو ان الصلاة» فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا والب فيه أن اهن ولك العضير كارا 
يعرفون معانى القرآن لكونهم أهل اللسانء فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه فى الدين من كثير من 
الفقهاء الذين جاءوا بعدهم..انتهى كلام الحافظ» وقال الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر حديث 
الباب: لابن عيام فى a‏ والحاكم فى مستدر كه إلا أن الحاكم قال: عوض قوله: 
06 فأعلمهم بالسنة فأفقههم فقهاء فإن كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم 8 .انتهى» قال: وقد أخرج 
مسلم فى صحيحه هذا الحديث» ولم يذكر فيه: فأفقههم فقهاء وهى لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد 
الصحيح» وسنده عن يحبى بن بكير» ثنا الليث عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبى مسعود فذكره ثم أحرجه الحاكم عن الحجاج بن أرطاة عن 
إسماعيل بن رجاء قال: فالورسول ال صل اللدغلية وش «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا 


. ۲٣٣ ح‎ - ١1/4 ؟- كتاب الصلاة ب‎ 4۹٦ 


فى الهجرة سواء فأفقههم فى الدين» فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرأهم للقرآن» الحديث» وسكت 
عنه» والباقون من الأئمة يخالفوننا فى هذه المسألة ويقولون: إن الأقرأ لكتاب الله يقدم على العام 
كما هو لفظ الحديث» حتى إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عالم, لقنم مقط وسور فد 
القرآن يقدم حافظ القرآن عندهم» ونحن نقول: يقدم الفقيه» وأحاب صاحب الكتاب بأن الأقرأ فى 
ذلك الزمان كان أعلمهم وهذا يرده لفظ الحاكم الأول» ويؤيد مذهبنا لفظه الثانى إلا أنه معلول 
بالحجاج ابن أرطاة» ل ويشهد للخصم أيضا حديث عمرو بن سلمة ثم ذكره عن البخارى» 
وفيه وبدر أبى قومهم بإسلامهم فلما قدم قال: جتتكم واللّه من عند النبى حقا فقالوا: «صلوا صلاة 
كذا فى حين كذاء وصلاة كذا فى حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم 
U NOE SES‏ كنت للقن عدو ار O‏ 
أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين...إلخ؛ قلت: القول الظاهر الراحح عندى هو تقديم الأقرأ على 
الأفقه وقد عرفت فى كلام الحافظ أن محل تقديم الأقرأ حيث يكون عارفا يما يتعين معرفته من 
أحوال الصلاة «فأعلمهم بالسنة» قال الطيبي : أراد بها الأحاديث فالأعلم بها كان هو الأفقه فى 
عهد الصحابة «فأقدمهم هجرة» أى: انتقالا من مكة إلى المدينة قبل الفتح فمن هاجر 0 فشرفه 
أكثر ممن هاجر بعده. قال تعالى: إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفعح وقاتل) الآية زولا 
يؤم الرجل» بصيغة المجهول» وفى رواية مسلم: «لا يؤمن الرجل الرحل فى سلطانه» أى: فى مظهر 

سلطنته ومحل ولايته» أو فيما يملكه أو فى محل يكون فى حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية 
الأخرى: فى أهله. ورواية أبى داود: فى بيته ولا فى سلطانه» ولذا كان ابن عمر يصلى حلف 
الحجاج» وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان, وحريره: أن المماعة شغ 
لاحتماع المؤمنين على الطاعة وتآلفهم وتوادهم» فإذا أم الرحل الرحل فى سلطانه أفضى ذلك إلى 
توهين أمر السلطنة وخلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا أمه فى قومه وأهله أدى ذلك إلى التباغض 
والتقاطع وظهر والخللاف الذى شرع لدفعه الاحجتماع؛ فلا يتقدم رجحل على ذى السلطنة لا سيما 
فى الأعياد والجماعة» ولا على إمام الحى ورب البيت إلا بالإذن» قاله الطيبى «ولا يجلس» بصيغة 
اجهول «على تكرمته» كسجادته أو سريره وهی فى الأصل مصدر كرم تكريًا أطلق حارًا على ما 
يعد للرحل إكراما له فى منزله «إلا بإذنه» قال ابن الملك متعلق بجميع ما تقدم» قلت: كل من قال:؛ 
إن صاحب المنزل إذا أذن لغيره فلا بأس أن يصلى بهم يقول: إن «إلا ياذنه» متعلق بجميع ما تقدم» 
وکل من لم يقل به يقول: أنه متعلق بقوله: ولا يجلس فقط. 

قوله: «قال محمود» يعنى ابن غيلان «قال ابن غير فى حديثه: أقدمهم و أى: قال: هذا 
اللفظ مكان لفظ: ا 

قوله: «وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة» أما 
حديث أبى سعيد: فأخرحه مسلم والنسائی» وأما حديث أنس: فلم أقف عليه وأما حديث مالك 
ابن الحويرث: فأخرجه الجماعة» وأما حديث عمرو بن سلمة: فأخرجه البخارى. 

قوله: «حديث أبى مسعود حديث حسن صحيح» وأحرحه مسلم. 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۷٤‏ - ح ممم 4۹۷ 


قوله: «وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى بهم» قال فى المنتقى: 
وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان» ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث 
أبى مسعود: إلا بإذنه, ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاقة 
على كثبان السك يوم القيامة» عبد أدى حق الله وحق مواليه» ورجحل أم قومًا وهم به راضون» 
ور جل نادي بالصلوات اكمس فى "كل ل رواه الترمذى» وعن أبى هريرة غاا )سين اله 
عليه وسلم قال: «لا يحل لرجحل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يوم قوما إلا بإذنهم: ولا يخص نفسه 
بدعوة دونهم» فإن فعل فقد حانهم» رواه أبو داود «وكرهه بعضهم» أى: وإن أذن صاحب المنزل 
وقالوا: السنة أن يصلى صاحب البيت أى: يؤم صاحب البيت ولا يؤم الزائر؛ لحديث مالك بن 
الحويرث قال: معت النيى صلى الله عليه وسلم يقول: «من زار قوسا فلا يؤمهم وليؤمهم رحل 
منهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجه. 

وقال هؤلاء قوله «إلا يإذنه» فى حديث الباب متعلق بقوله: لا يحلس على تكرمته وليس متعلقا 
بقوله: لا يوم الرحل «فإذا أذن فأرجو أن الإذن فى الكل» فقوله: إلا بإذنه» متعلق بكلا الفعلين 
عند أحمد, قال الشوكانى فى النيل: ويعضده عموم قوله فى حديث ابن عمرو: هم به راضون» 
وقوله فى حديث أبى هريرة: إلا بإذنه» أما المصنف - يعنى صاحب المنتقى - فإنه يقتضى جواز 
إمامة الزائر عند رضى المزور» قال العراقى: يشرط أن يكون المزور أهلا للإمامة؛ فإن لم يكن أهلاً 
كالمرأة فى صورة كون الزائر رجلا والأمى فى صورة كون الزائر قارئا ونحوهما؛ فلاحق له فى 
الإمامة. واعلم أن الإمام البخارى قال فى صحيحه: باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم» ذكر فيه 
حديث عتبان بن مالك قد استأذن النبى صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلى 
من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذى أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. قال الحافظ فى 
الفتح: قيل: أشار بهذه الرجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذى أحرجحه أبو داود والتزمذى 
وحسنه مرفوعا: «من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجحل منهم»» محمول على من عدا الإمام 
الأعظم» وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن ييجرى محراه إذا حضر يمكان تملوك لا 
يتقدم عليه مالك الدار» ولكن ينبغى للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام التقدم وحق 
المالك فى منع التصرف بغير إذنه..انتهى ملخصاء ويحتمل أنه أشار إلى ما فى حديث أبى مسعود: 
ولا يوم الرحل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؛ فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام 
الأعظم سلطان على المالك» وقوله: إلا بإذنه» يحتمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس» وبذلك 
حزم أحمد كما حكاه النزمذى فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين..انتهى . 


4۹۸ ۲- كتاب الصلاة ب ه/ا١‏ - ح ۲۳٣۹‏ 


(۷ ۵ باب مَا جَاءَ إذا ام اذكه الاس فليخفف زه i=‏ 


م ها لز مله 


امرض داف ل بن عَبّدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي e‏ عَنْ أبي 
ان ا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «إذَا أمّ أَحَدُكُمْ الناس فَلْيْحَففْ؛ فان فيهم 
الصَّغِيرَ والكبير وَالضّعِيف وَالْمَريض, فإذا صْلى وَخْدَهُ فَلْيِصَلَ كيف شاء». 

قال بُو عِيسّى: وَفِي الاب عَنْ عَلِي بْنٍ حاتم ونس وَجَابرٍ بن سَمُرَة وَمَالِكِ بن عد الله. 

وبي وَاقَدٍ وَعْنمَانَ بن ابي الْعَا ص واي مَسسْعُودٍ و حابر بْن عَبْدٍ الله وان عبّاس. 

قال ابو عيسى: وَحَدِيث ابي هُرَيْرَةَ حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

وَهْرَ قول أكثر أَهْل العلم اتتارواأن لا يُطِيلَ امام الصلاةَ محافة المَشَقة عَلَى الضَّعِيفِيء 
والکبیں وَالْمَريض. 


Jor 


ال ا ع E NS,‏ 

وَالأعْرَجٌ هُوَ: عَبْدُ الرّحْمَن بن هُرْمُر المديني» ويكنى: أَبَا دَاود. 

قوله: «حدثنا المغيرة بن عبد الر<من» بن عبد الله الخزامى امداق روف هيع اتی ا دا كدي 
وعنه: يحيى بن يحيى وقتيبة» قال أبو داود: رحل صالح؛ وقال أحمد: ما بحديثه بأس» وقال النسائى: 
ليس بالقوى» كذا فى الخلاصة»ء وقال الحافظ: ثقة له غرائب «فليخفف» قال ابن دقيق العيد: 
التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة 
لعادة أحرين» قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الأثيام :فى ال کر ع وال على ثلاث تسبيحات» لا 
الف ما ورد غن ال ان الله عليه ومك أنه كان يويك على :ذلك؛ أن رغبة الفضانه فى الم 
تقتضى أن لا يكون ذلك طويلاء قال الحافظ: وأولى ما أحذ حد التخفيف من الحديث الذى 
أخرجه أبو داود والنسائى عن عثمان بن أبى العاص أن ال بعلا ع «أنت 
إمام قومك وأقدر القوم بأضعفهم»» إسناده حسن وأصله فى مسلم...انتهى «فإن فيهم الصغير 
والكبير» أى: فى السن «والضعيف» أى: ضعيف الخلقة «والمريض» وزاد الطبرانى من حديث 
عثمان بن أبى العاص: والحامل والمرضع» وله من حديث عدى بن حاتم: والعابر السبيل» ووقع فى 
حديث أبى مسعود: وذا الحاحة» وهو أشمل الأوصاف المذكورة» قال الحافظ فى الفتح: قوله: فإن 
فيهم) مقتضاه أنه متى م يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات م يضر التطويل» قال: وقد 
قدمت ما يرد عليه من إمكان بحيء من يتصف بإحداهاء وقال اليعمرى: الأحكام إنما تناط بالغالب 


»)۸۲۲( والنسائى‎ »)٤٦۷( ومسلم‎ »)۷٠۳( ؟) حديث صحيح أخر جه الستة إلا ابن ماحه: البخارى‎ 5١ 
.)۷۹٤( وأبو داود‎ 


۴- كتاب الصلاة ب ۱۷٥‏ اح ۲۳۹ - ۲۳۷ 4۹۹ 


لا بالصورة النادرة» فينبغى للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر فى صلاة المسافر 
وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو م د بي غلا الال لف للا يدرع ما يعر أ غات وهنا 
كذلك..انتهى ما فى الفتح. وقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام ا و 
وسلم وإن علم قوة من خلفه» فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم من حادث وشغل وعارض وحاجحة 
وحدث وغيره «فليصل كيف شاء» أو مخففا أو مطولاء وفى رواية البخارى: فليطول ما شاءء قال 
القارى فى المرقاة: والحديث بظاهره ينافى قول بعض الشافعية إن تطويل الاعتدال و الجلوس بين 
السجدتين مبطل للصلاة. .انتهى» قلت: الأولى أن يقال: إن الحديث ينفى قول بعض الشافعية 
ويرده. 

قوله: «وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبى واقد 
وعشمان بن أبى العاص وأبى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس» أما حديث عدى بن حاتم: 
فأخرجه الطبرانى وابن أبى شيبة» وأما حديث أنس: فأخرجه البخارى ومسلي وأما حديث جابر 
ابن مرة: فأحرجه البخارى ومسلم وأبو داود» وأما حديث مالك بن عبد الله - وهو الخزاعى- 
وحديث أبى واقد: فأخرحهما الطبرانى» وأما حديث عثمان بن أبى العاص: فأحرجه مسلې وأما 
حديث أبى مسعود: فأحرجه الشيخان وابن e‏ وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخر جه 
ايفان وما بويك ان E E‏ توفي لبان أرفا عن جووتين الى كقنت 
أخرجه أبو داود» وعن ابن عمر أخرجه النسائى» وعن بريدة أخرجه أحمد» وعن رجحل من بنى 
سلمة يقال له: سليم من الصحابة أخرجه أحمد. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 

قوله: «وهو قول أكثر أهل العلم؛ اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة. ..!خ» قال ابن عبد 
ل التحفيف لكل إمام مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه؛ إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمالء وأما 
الحذف والنقصان فلا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب» ورأى رجلا 
يصلى فلم يتم رکوعه فقال له: «ارحع فصل فإنك لم تصل»» وقال: او لا يليم 
صلبه فى ر كوعه وسجوده»» ثم قال: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من 
أم قوما على ما شرطنا من الإتمام» وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: لاتير ا 
عباده؛ يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه..انتهى. 

۷ - حَدَلنَا قتيَة» حدننا أبُو عَوَانَة عن قنَادَةَ عَنْ أنس بن مالك قَالَ: كان رَسُولُ 
اللا فى :الله عليه رسك ف أحف لناس صّلاة في تَمّام. 

قال ُو عِيسى: وَهَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحبح. 


(۲۳۷) حديث صحيح: متفق عليه» أحرحه: البخارى »)۷٠٦(‏ ومسلم (479)» كما أخرجه النسائى 
.(A)‏ 


0۰۰ 1- كتاب الصلاة ب ۱۷٦ - ۱۷٥‏ - ح ۲۳۷ - ۲۳۸ 


وَاسم أبي عوانة 
ال ایو عیسی الت ف ولت أو عوانه كا اس فال وات قل أن ر قال 
ذْري» كان عَبْدَا لامرأَةٍ 0 
قوله: «من أخف الناس صلاة فى تمام» قال القاضى: خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 
قراءتها والاقتصار على قصار المفصل» > وعن و الدعوات الطويلة فى الانتقالات» وتمامها عبارة عن 
الإتيان بجميع الأ ركان والسنن واللبث راکعا E.‏ بعدر ما يسبح ثلاثا. .انتهى» قال القارى فى 
'المرقاة بعد نقل كلام القاضى: هذا وفيه إيهام إنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطوالما. وقد نيرت 
قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة أنه ما كان يمططها ويعددها فى غير مواضعها كما يفعله الأئمة المعظمة 
حتى فى مكة المكرمة فى زماننا؛ فإنهم يمدون فى المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات ويطولون 
السكتات فى مواضع الوقوفات ويزيدون فى عدد التسبيحات انتظارًا لفراغ المكبرين المطولين فى 
النغمات» بل كانت قراءته عليه السلام مجودة محسنة مرتلة مبينة» من خاصية قراءته اللطيفة أنها 
كانت خفيفة على النفوس الشريفة ولو كانت طويلة؛ لأن الأرواح لا تشبع منها والأشباح لا تقنع 
57 

تنبيه: قال صاحب العرف الشذى الحنفى: ظهور التحفيف إنما يكون فى القراءة لا فى الركوع 
ل ا ا «انتهى. ار 
Ul e 5‏ تعديل الأركان فلا خففون فيه بل 000 
تعالى إلى فعل صاحب الشريعة الذى قال: «صلو كما رأيتمونى أصلي». 

قوله: «وهذا حديث حسن صحيخ» وأخرجه الشيخان. 

0176 باب ما جَاءَ في تخريم الصّلاةٍ وَتَحَلِيلِهًا زم؟5-ت57] 


TS‏ حَدَنََّا محمد بن الْفُضَبْلء عَنْ أبي ي سيان طريف 
السّعْدِي» عَنْ أبي نضرة» عَنْ أبي u‏ ل رلا غ و «هفتاح 
اذ الطزر نك غكا LEE‏ 
وَسُورَةِ في فريضةٍ أو غَيْرها». 

وقي الاب عَنْ عَلِي وَعَائْسَة 


ا 


ل 


(۲۳۸) حديث حسن» وقد سبق تخريجه برقم (۳). 


؟- كتاب الصلاة ب 5/ا١‏ - ح ۲۳۸ ٥۱‏ 


قال: وَحَدِيث علي بن أبي طالب في هذا اجو إسنادا وصح مِنْ حَديث أبي شرت 
كتبناهُ في اول کتاب ي الوضوء. 

والعمل عَلَيْهِ عِندَ اهل العم مِنْ أصْحَاب النبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَمَنْ بعْدَهُم. 

به قول سيان الفوْري وَابْنْ ان رك وَالشَافِعِي وَأَحْمَدُ وَإِْحَق: إِنَّ تحْريم الصّلاةٍ 
التخبين وَل يكو الرّحُلُ دَاعبِلاً في الصّلاةٍ إلا بالتكبير. 

عي سفت ابا کر محمد ب بان مستي وكيم يُقول: ت عبد 
رحن بن مهدي يقول: لو افتتح لرل الصّلاة بسَبْعِينَ اسما مِنْ أمسْمّاء اورت رد 


0 م إن ه ا ا عر ارايعم ق س سمس 


یجزه» ول eS‏ إنما الام ا 


وحهه. 

E O SS 

قوله: «عن أبى سفيان طريف السعدي» هو طريف بن شهاب أو ابن سعد البصرىء الأشل 
ويقال له: الأعصم» ضعيف من السادسة» كذا فى التقريب» وقال فى الميزان: ضعفه ابن معين» وقال 
أحمد: ليس بشيء. وقال البخارى: ليس بالقوى عندهم» وقال النسائى: متروك «عن أبى نضرة» 
بنون مفتوحة ومعجمة ساكنة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة بضم القاف وفتح المهملة العبدى العوفى 
البصرى مشهور بكنيته» ثقة من الثالثة. 

قوله: «مفتاح الصلاة الطهور» تقدم هذا الحديث مع شرحه فى أبواب الطهارة رواه الترمذى 
هناك من حديث على» ورواه هاهنا من حديث أبى سعيد «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة 
فى فريضة وغيرها» فيه دلالة على أن قراءة سورة بعد الفاتحة واحبة لكن الحديث ضعيف ويعارضه 
ما رواه الدارقطنى عن عبادة بن الصامت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «أم القرآن عوض من 
7 وليس غيرها منها بعوض». وقال الحافظ فى التلخيص: وروى الحاكم من طريق أشهب عن 

ماعن لوغري عي مره ين اريت عروضياةة ترترهاء برام الثران اتوم روفن e‏ 

غيرها عوضا منها»» وله شواهد فساقها..انتهى» وما فى صحيح البخارى عن أبى هريرة: يقول فى 
كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكي 
وإن لم تزد على أم القرآن أحزأت» وإن زدت فهو حير» قال الحافظ فى الفتح: وأخر جه افو عوانة 
من طريق يحبى بن أبى الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة لكن زاد فى آخره: وسمعته يقول: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبى صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا 
بخلاف رواية الجماعة. نعم قوله: ما أمعنا وما أحفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع..انتهى» وما رواه ابن خزيمة عن ابن عباس أن 


0۲ ؟- كتاب الصلاة ب ۱۷٦٩‏ - ح ۲۳۸ 


النبى صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» ذكره الحافظ فى 
ال 
0 : «وفى الباب عن على وعائشة» أما عدت على فتقدم فى أبواب الطهارة وأما حديث 
ا فأحرجه مسلم بلفظ: قالت: كان رسول الله فى الله غاية ول كفت الضادة بالتكبيزر 
الشركة اليد Oy‏ 

قوله: «وحديث على ب بن أبى طالب أجود وأصح من حديث أبى سعيد» لأن فى سند حديث 
ل سعيد طريف السعدى وهو ضعيف كما عرفت «وقد كتبناه» أى: حديث على «أول» البناء 
على الضم أى: فى أول الكتاب «فى كتاب الوضوء» أى: فى باب ما جاء مفتاح الصلاة الطهور 
«والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم» وبه يقول 
سفيان الغورى وابن المسارك والشافعى وأحمد وإسحاقء إن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون 
الرجل داخلاً فى الصلاة إلا بالتكبير» وهو قول الجمهور ووافقهم أبو يوسف» واستدلوا على 
ذلك بالخاذ يف الباب» ومن حجتهم حديث رفاعة فى قصة المسيء صلاته» أخخر جه ابو داود بلفظ: 
لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر» ورواه الطبرانى بلفظ: ثم 
يقول: الله اكير وحديث أبى حميد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل 
قائما ورفع يديه؛ ثم يقول: «الله أكبر». أحرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهذا فيه 
يان المراد بالتكبير وهو قول: لا لوووك اراد بإسناد صحيح عن على على شرط مسلم: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: «الله EE‏ «قال أبو 
عيسى: معت أبا بكر محمد بن أبان» ابن الوزير البلخى يلقب بحمدويه وكان مستملى وكيع» ثقة 
افد قن E CoE SA‏ 
وعنه: البخارى والأربعة وحلق «يقول: “معت عبد الرحمن بن مهدي» البصرى ثقة ثبت حافظ 
عارف بالرحال والحديث» قال ابن المدينى: ما رأيت أعلم منه» يقول: لو افتتح الرحل الصلاة 
بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكر لم يجزه؛ يعنى لفظ اله أكبر متعين لافتتاح الصلاة ةلا يكون 
الافتتاح إلا به فلو قال أحد: الله أجل ارا »أو قال: الرحمن أكبر مثلا؛ لم يجزه ولم يصح 
الافتتاح به حلاًا للحنفية» والقول الراجح المنصور هو قول عبد الرحمن بن مهدى «وإن أحدث 
ل «وتحليلها 
التسليم»» فكما أن التكبير متعين للتحريم ولافتتاح الصلاة كذلك التسليم متعين للتحليل والخروج 
عن الصلاة «إنما الأمر على وجهه» قال أبو الطيب السندى فى شرحه: يعنى قوله: «تحليلها 
التسليم» لا يأول بل يحمل على ظاهره من أن السلام فرض لأنه لا يحل له ما حرم عليه فى الصلاة 
إلا به فما لم يخرج من الصلاة إلا به يكون فرضاً كما أن ما يدحل به و ل ار ا 
الإمام الشافعى وغيره» وقال علماؤنا يعنى الحدفية: إنه واجب دون فرض..انتهى كلام السندى. 
واعلم أن الإمام EN E‏ بجواز افتتاح الصلاة Ty‏ 
الخالص غير المشوب بالدعاء؛ لأن التكبير هو التعظيم» قال الله تعالى: #وربك فكبر» أى: عظم 
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وقال تعالى: #وذکر اسم ربه فصلى» وذكر اسمه أعم من أن يكون اس الله أو باسم الرحمن أو 
غير ذلك ما يدل على التعظيم» غاية ما فى الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة لا أنه الشرط 
دون غيره» كذا ذكره الحنفية» وأحابوا عن حديث الباب: بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ؛ فليس 
معنى الحديث تحريمها لفظ التكبير بل معناه تحررمها ما يدل على التعظيم. قلت: الحق فى هذا الباب 
هو ما ذهب إليه الجمهور من أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرحل داحلا فى الصلاة إلا 
بالتكبير كما عرفت» وأما قوله تعالى: #وربك فكبر» فلا نسلم أن المراد بالتكبير فى هذه الآية 
تكبير الافتتاح فإنها مكية نزلت قبل قصة الإسراء التى فرضت الصلاة فيهاء فكيف يكون المراد 
بالتكبير فيها تكبير الافتتاح؟ وأما القول بأن الى ول الغ رط كان ج ران توعد 
فى جبل حراء وغيره قبل أن تفرض عليه الصلاة؛ فلا بأس بأن يراد بالتكبير فى هذه الآية تكبير 
الافتتاح» ففيه أنه لا يتعين على هذا التقدير أيضا أن يراد بالتكبير تكبير الافتتاح كما لا يخفى على 
المتأمل» ولو سلم أنه المتعين فالمراد به حصوص لفظ التكبير لأحاديث الباب» ولم يشت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم افتتاح الصلاة بغير لفظ التكبير البتة» ولا عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين؛ 
وأما قوله تعالى: #وذكر اسم ربه فصلى» فلا نسلم فيه أيضاً أن المراد بذکر اسم ربه تكبير 
الافتتاح» لم لا يحور أن يكون المراد بالذكر تكبير التشريق وبالصلاة صلاة العيد» وبقوله: «إتزكى 4 
زكاة الفطر كما رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ع أبى حاتم وعبد الرزاق وابن مردويه والبيهقى 
عوشي عن أبن عباس ريعس للد اتفال ا وان عبر وغير ا 
فيه. وأما حوابهم عن حديث الباب؛ بأن العبرة للمعانى لا للألفاظ» ففيه أن الأصل فى الأذكار 
والأدعية لا سيما أذكار الصلاة وأدعيتها هو التوقيف. 

فالحاصل: أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب» وأما قول الحنفية فلا دليل عليه» قال الحافظ 
ابن القيم فى إعلام الموقعين ص 554 ج ١‏ المثال الخامس عشر رد المحكم الصريح من تعيين التكبير 
للدحول فى الصلاة بقوله: «إذا أقيمت الصلاة فكبر» وقوله: «تحرعها التكبير» وقوله: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر» رفي ي 
غاية الصحة؛ فردت بالمتشابه من قوله: وذکر اسم ربه فصلى4. اش : 


(۷۷ باب ما جَاءَفِي نشر الأصابع عند التكبير ۳۵7 حلت" 5] 
6 - حَدَئنا قتيبة وأبُو سَعِيدٍ الأشّجء قالاً: حَدَنَنا يَحْبَى بن اليَمَانء عن ابن أبي ذئبي 
عن e‏ کان رسو اللو صلی الله عله وسَلُوَدًا كير 
للصلاة نش أصابعة. 


(۲۳۹) حديث ضعيف. وانظر الذى بعده. 
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قال ابو عيسى : حديث ابي هريرة. 


وَقَدْ رَوَى غَيْرٌ وَاحِدٍ هَذا اْحَلدِيث عن ابن بي نسي عَنْ سيد سَعِيدٍ ن سِمْعَان عَنْ أبي 


شري : أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ كان إذا دحل فى الصّلاة رفع يديه د 

وَهَذاأصح من روايّة يحيى بن الْيمّان» وأحطأً يَحْيَى بْنْ الْيمَّان فى هذا الْحَدِيثْ. 

قوله: «حدثنا يحيى بن اليمان» العجلى الكوفى صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير» من كبار 
التاسعة» كذا فى التقريب» وقال فى الخلاصة: قال أحمد: ليس بحجة» وقال ابن المدينى: صدوق تغير 
حفظه» وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» أنكروا عليه كثرة الغلط «عن ابن أبى ذئب» و محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة ابن الحارث بن أبى ذئب القرشى العامرى المدنى» ثقة فقيه فاضل من السابعة» 
من مالكء» ولا حج المهدى دحل مسجد النبى صلى الله عليه وسلمء فقال له المسيب بن زهير: قم 
كل شعرة فى رأسىء قال أبو نعيم: مات سنة ٠١۹١‏ تسع وحمسين ومائة «عن سعيد بن سمعان» 
بكسر السين وفتحها وسكون ليم قال الحافظ: ثقة ولم يصب الأزدى فى تضعيفه من الثالثة. 

قوله: «إذا كبر للصلاة نشر أصابعه» أى: بسطهاء قال السيوطى: يعنى أن المراد بالنشر ضد 
القبض» وقال أبو الطيب السندى: أو المراد حلاف الضم أى: تركها على حاها ولم يضم بعضها إلى 
بعض. .انتهى» وفى السعاية شرح الوقاية لبعض العلماء الحنفية قوله: غير مفرج أصابعه ولا ضام 
أى: لا يتكلف فى تفريج الأصابع عند رفع اليدين» ولا فى ضمهاء بل يزكها عند الرفع كما 
كانت قبله» واختار بعضهم استحباب التفريج مستدلين يما رواه ابن حبان من طريق يحيى بن يماك 
عن أبى هريرة قال: كانام مول اللناضل او ر ادو ال ا والجمهور 
على حلافه ولم يعتبروا بالرواية المذكورة لقول التزمذى فى جامعه بعد رواية الحديث» ثم ذكر قول 
التزمذى: حديث أبى هريرة قد رواه غير واحد...إلخ. قلت: والظاهر الراحح هو ما ذهب إليه 
الجمهور؛ فإن حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظ قد أخطأ فيه ابن يمان كما صرح به 
التزمذى. 

قوله: «وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ ابن يمان فى هذا الحديث» المراد بقوله: 
E N PERE E‏ ا i‏ 

2201010 5-8 i 


خا ابن أ اب عَنْ سَعِيدٍ بْن سِمْعَان» قال: سَمِعْت أبا هُريرَة. 


٤ ۰ (‏ ( حديث م وأخرجه اله داود .)Y°(‏ 
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عوك كان رول اومان ا 4 وَسَلْمّ إذا قام إلى الصّلاةٍ رفع يديه مَذا. 

ا قال عبد الله : وَهَذا أُصّحَ من حَدِيثْ يَحبى : بن لمان Cat‏ 
اليمان خطاً. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» بن الفضل بن بهرام السمرقندى أبو محمد الدارمى 
الحافظ صاحب المسند» ثقة فاضل متقن روى عن يزيد بن ) هارون ويعلى بن عبيد وعبيد الله بن عبد 
اميد الحنفى وغيرهم» وعنه: مسلم وأبو داود والزمذى والبخارى فى غير الصحيح «أنا عبيد الله 
ابن عبد اجيد الحنفي» أبو على البصرى صدوق ل يثبت أن يحيى بن سعيد ضعفه» كذا فى 
التقريب. 

قوله: «رفع يديه مدًا» قال ابن سيد الناس: ا مصدرًا مختصًا كقعد القرفصاء 
أو مصدرًا من المعنى» كقعدت جلوساء أو حالاً من رفع. انتھی. قلت: وإذا كان حالاً يكون بمعنى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول» أى: رفع مادا يديه أو رفع يديه ممدودتين؛ وقال الشوكانى فى النيل: 
يجوز أن كين يا على ایی ال ایر وی مداء ويجوز أن يكون متتصبا على 
الحالية» أى: رفع يديه فى حال كونه مادا هما إلى رأسه» ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبا بقوله رفع 
لأن الرفع .معنى المد وأصل المد فى اللغة الجرء قاله الراغب» والارتفاع ومد النهار ارتفاعه وله معان 
أخر ذكره صاحب القاموس وغيره: وقد فسر ابن عبد البر المد المذكور فى الحديث بعد اليدين 3 
الأذنين مع الرأس ..انتهى ما فى النيل. قلت: لم يبين فى هذا الحديث ث غاية المد» فهو حمل فيهاء فلا 
بد من أن يحمل على الأحاديث التى بينت فيها غايته» هذا ما عندى» واللّه تعالى أعلم. 

قوله: «قال عبد الله» أى: ابن عبد الرحمن الدارمى «وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان» 
تقدم توضيحه. وهذا الحديث أخرجه الخمسة إلا ابن ماجحه» قاله فى المنتقى: وقال الشوكانى فى 
النيل: لا مطعن فى إسناده «وحديث يحيى بن اليمان خطأ» قال ابن أبى حاتم: قال أبى: وهم 
يحيى» إنما أراد: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاء كذا رواه الققات من أصحاب ابن أبى 
Rr‏ 


(۱۷۸) باب ما جَاءَفِي فضل التكبيرة الأولى زمغ ~٦‏ ت٤‏ 5] 
۲4١‏ - حَدَكنا عقبة بن مكرم وَنَصْرٌ ن علي الحهضيي» قالاً: LE‏ 


27 متف و ودر يي أبي ٿاپٽي عَنْ اشن مال قال: الو 


)5541١(‏ حديث حسن» وإسناده لا بأس به. 
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مم ر o‏ ر ر ا و 2 Jf o 7 E:‏ 
مان الاهليه وميك :«من صَلَى لِه ارعن يَوْمَا في جَمَاعةٍ يُدِْكُ التكبيرة الأولى كيت له 
بَرَاََان: بَرَاءَة مِنَ الثار, وَبَرَاءَةٌ مِنَ التقاق». 

لاو وقذ روي هَذَا الْحَدِيث عَنْ أنس مَوقوفاء و رف إلا مَارَوَى 


o 


و عب وا ا أنسء وَإنْمًا يُرْوَى هذا 
حدنا 000 دن اي ا 7077 البَحَلِي) 


عن أنس نحوه» ولم يرفعه. 


سے ر م ه اير رت اه 00000 ا 


وروی إِسْمَعِيلُ بْنُ عياش هذا الحَدِيث عَنْ عْمَارَة بن غزيّة» عَنْ أنس بن مالك عَنْ 
ابن الحطاب عن اني صلى الله عليه وَسَلَمَ نحو هذا 


EET‏ و ير 


وڌا حَدِيث غير مَحْفُوظ وهو حَدِيثْ مرس وَعْمَارَة بن غزيّة لم يدراه أنس بن مَالكٍ. 

قال مُحَمَّدُ بن إسْمَعِيل: حَبِيب بن ابي حَبيسي يُكنى ابا الكشر ل ةر هال : الو عدر 

قوله: «حدثنا عقبة بن مكرم» ١‏ 01 الكاف وفتح الراء العمى البصرى الحافظ 
روى عن يحيى القطان وغندر وابن مهدى وخلق» وعنه: مسلم وأبو داود والترزمذى وابن ماحه» 
قال أبو داود: ثقة ثقة. تنبيه: قد وقع فى النسخة يا بالعين والمثناة الفوقانية وهو 

غلط والصحيح بالعين والقاف «قالا: حدثنا سلم بن قتيبة» بفتح السين وسكون اللام الشعيرى 

الخراسانى نزيل البصرة صدوق من التاسعة فوا ود بضم الطاء المهملة وسكون العين 
ال قي 

قوله: «من صلى لله» أى: حالصا لله «أربعين وف أى: وليلة «فى جماعة» متعلق بصلى 
«يدرك التكبيرة الأولى» جملة حالية وظاهرها التكبيرة التحرعية مع الإمام» ويحتمل أن تشمل 
التكبيرة التحريعية للمقتدى عند لحوق ال ركو ع» فيكون المراد إدراك الصلاة بكمالها مع الجماعة وهو 
يتم بإدراك الركعة الأولى» كذا قال القارئ فى المرقاة. قلت: هذا الاحتمال بعيد» والظاهر الراجح 
فو الأول كما يدل عله بن الدترداء رفوع : لكل شيء أنفء وإن أنف الصلاة التكبيرة 0 
فحافظوا عليهاء أخرجه ابن أبى شيبة «براءة من النار» أى: حلاص ونحاة منها. يقال: برأ من 
الدين والعيب حلص «وبراءة من النفاق» قال الطيبى: أى : يؤمنه فى الدنيا أن يعمل عمل المنافق 
ويوفقه لعمل أهل الإحلاص» وفى الآخرة يؤمنه ما يعذب به المنافق» ويشهد له بأنه غير منافق؛ يعنى 
بأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وحال هذا جخلافهم» كذا فى المرقاة. 

قوله: «قد روى هذا الحديث عن أنس موقوفا» قال القارى: ومثل هذا ما يقال من قبل الرأى 
فموقوفه فى حكم المرفوع. قال ابن حجر: رواه النزمذى بسند منقطع» ومع ذلك يعمل به فى 
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فضائل الأعمال وروى البزار وأبو داود خبر: لكل شيء صفوة» وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» 
فحافظوا عليها. ومن ثم كان إدراكها سنة م وكدة» وكان السلف إذا فاتتهم عزوا أنفسهم ثلاثة 
أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام «وإنها يروى هذا عن حبيب بن أبى حبيب 
البجلي» .عوحدة وجيم أبى عمرو البصرى نزيل الكوفة مقبول من الرابعة» وقيل: يكنى أبا كشونًا 
بفتح الكاف بعدها معجمة مضمومة ثم واو ساكنة ثم مثلثة» كذا فى التقريب. وقال فى تهذيب 
التهذيب: روى عن أنس بن مالك» وعنه: خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف وطعمة بن عمرو 
و الرمدى جديا واد فى فضا سن شل أر وان اک 
ابن حبان فى الثقات..٠‏ انتهى . 

قوله: «وروى إجماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة» بضم العين المهملة «ابن غزية» فتح 
العين المعجمة وكسر الزاى بعدها تحتانية ثقيلة ابن الحارث الأنصارى المازنى المدنى لا بأس به 
وروايته عن انس اشرهلة ذا فى التفريت: وقال فى الخلاصة: وثقه أحمد وأبو زرعة» مات سنة 
٠‏ أربعين. ومائة ة «عن عمر بن الخطاب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا» أخر جه ابن 
ماجه. ولفظه أنه كان يقول: من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من 
صلاة العشاء كتب الله له بها عتقًا من النار. 

قوله: «وهو حديث مرسل» أى: منقطع قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر حديث أنس 
المذكور فى الباب: رواه الرمذى من حديث أنس وضعفه» ورواه البزار واستغربه» وروى عن أنس 
عن عمر» رواه ابن ماجه» وأشار إليه الزمذى» وهو فى سنن سعيد بن منصور عنه» وهو ضعيف ‏ 
أيضاً مداره على إسماعيل , بن عياش» وهو ضعيف فى غير الشاميين» وهذا من روايته عن مدنى» 
وذكر ل د وضعفه» وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبى 
العلاء عن حبيب بن أبى ثابت قال: وهو وهم» وإنما هو حبيب الإسكاف» وله طريق ايه 
ابن الجوزى فى العلل من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطى عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس رفعه: CSS‏ ل 
له براءة من النار وبراءة من النفاق» وقال: بكر ويعقوب بجهولان..انتهى. قال الرافعى: ووردت 
أحبار فى إدراك التكبيرة” الأولى مع الإمام نحو هذا. قال الحافظ: منها ما رواه الطبرانى فى الكبير» 
والعقيلى فى الضعفاءء والحاكم أبو أحمد فى الكنى من حديث أبى كاهل بلفظ المصنف» وزاد: 
«يدرك التكبيرة الأولى» قال العقيلى: إسناده بجهول. وقال أبو أحمد والحاكم: ليس إسناده بالمعتمد 
عليه. 


وروى العقيلى فى الضعفاء أيضًا عن أبى هريرة مرفوعا: «لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة 
التكبيرة الأولى» وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن» لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه 
ولأبى نعيم فى الحلية من حديث عبد الله بن أوفى مثله» ا عو 
وروى ابن أ بى شيبة فى مصنفه من حديث أبى الدرداء رفعه: «لكل شيء أنف وإن أنف الصلاة 
التكبيرة الأولى فحافظوا عليها» وفى إسناده بحهول» والمنقول عن السلف فى فضل التكبيرة الأولى 
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كثيرة. وفى الطبرانى عن رجحل من طيئ عن أبيه: أن أبى مسعود حرج إلى المسجد فجعل يهرول 
فقيل له: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى..اتتهى ما فى 
التلحيص. 

)١79(‏ باب ما قول عند افتتاح الصّلاة زم -٠٠‏ ت58] 


ور شر 0ر ر 2 2 


۲ - حَدَننا محمد بن مُوسَى البصري» حدننا حعفر بن سُليْمَانَ الضبعي» عَنْ علي بن 
N a E‏ 
رتعالى دك ولا لَه غيرك» 3 ور «اللَهُ أك كبيرًا» و «أَعوذ بالله السويع 
لْعَليم مِنَ الشَيْطان الرّجيم مِن هَمْزِى ونفخه ونفئِه». 

َال أبو عيسى: وي الاب عَنْ علي وعايغة وعد الل بن مَْعُودٍ حابر وخر بن مط 
وان عر 

ال او اي 5 ما ا ل ف هذا البَاب. 

وقد أخذ قوم مِنْ أَهْل العم بها 0 

وما كر أَهْل اللي فقالوا بمَارُوي عن النبي صلى E‏ كان سول 
«سْبْحَانَكَ اللهم وَبحَمْدِك وَتَبَارَكَ امْمُك, وَتَعَالَى جَذدّكَ وَلا لَه غَيْرُك». 

وَمَكَذَا رُوِي عَنْ عُمَرَ ِن الطاب وَعَبَد اله بن مَسْعُووٍ. 

و عند كث رهل العم 0 التابعين وعَيرهِم. 
الرفاعي» N‏ لآ صح هذا الات 

قوله: «حدثنا جعفر بن سليمان الضبعسي» بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان 
البصرى» صدوق زاهد لكنه كان يتشيع «عن على بن على الرفاعي» بالفاء التصدر ف يكن ابا 
إسماعيل لا بأس به» رمى بالقدر وكان عابداء ويقال: كان يشبه النبى صلى الله عليه وسلم» كذ 
ف" اریت ظ 


أقققةه حديث صحيح. وأخخرجه أبو داود إه لال/ا) مطولاء والتتائى (85)ء (2855)) وابن ماجه ٤(‏ ۸۰) 
من طريق على بن على الرفاعى» وعلى هذا ثقة» وثقه غير واحد من الأئمة. 
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قوله: «ثم يقول: سبحانك الهم وبحمدك» قال ابن الملك: سبحان اسم أقيم مقام المصدرء 
وهو التسبيح منصوب بفعل مضمر تقديره: أسبحك تسبيحا أى: أنزهك تنزيها من كل السوء 
والقائصي وفيا + اتقادويوة اميطاف لني كيرا ونش NE OE‏ واد 
وقيل: الواو .معنى مع؛ أى : أسبحك مع التلبس بحمدك. وحاصله نفى الصفات السلبية وإثبات 
النعوت الثبوتية «وتبارك اسمك» أى: كثرت بركة اممك إذ وحد كل حير من ذكر اسمكء وقيل: 
تعاظم ذاتك» أو هو على حقيقته» لأن التعاظم إذا ثبت لأسمائه تعالى فأولى لذاته. ونظيره قوله تعالى: 
سبح اسم ربك الأعلى# «وتعالى جدك» قال ميرك: تعالى تفاعل من العلو؛ أى: علا ورفع 
عظمتك على عظمة غيرك غاية العلو والرفع» وكال ابن عر : أى: تعالى غناؤك عن أن ينقصه 
إنفاق أو يحتاج إلى معين ونصير «ثم يقول: الله أكبر» 1 قاله القارى «كبيرًا» قال 
مؤكدة) وقيل: منصوب على القطع من اسم الله وقيل: بإضمار أكبر» وقيل: صفة لمحذوف أى: 
را کا «من همزه» بدل اشتمال أى: وسوسته «ونفخه» أى: كبره المؤدى إلى كفره 
«ونفغه» أى: سحره. قال الطيبى: النفخ كناية عن الكبر؛ كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه 
فى عينه» ويحقر الناس عنده. والنفث عبارة عن الشعر لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية..انتهى» 
e‏ من التكبر» ونفثه: مما يأمر الناس بإنشاد الشعر 
المذموم نما فيه هجو مسلم أو كفر أو فسق» وهمزه: أى: ا ا ا ا كذا 
فى المرقاة» قال السيوطى فى قوت المغتذى: من همزه: فسر فى الحديث بالموتة وهى شبه الجنون» 
ونفخه: فسر بالكبر» ونفثه: فسر بالشعر. قال ابن سيد الناس: وتفسير الثلاثة بذلك من باب 
ا جاز. .انتهى . قلت قد جاء هذا التفسير فى حديث جبير بن مطعم عند أبى داود. 

قوله: «وفى الباب عن على وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن 
عمر» أما حديث على: فأخرحه إسحاق بن راهويه» وأعله أبو حاتم» كذا فى التلحيص» وأما 
حديث عبد الله بن مسعود: فأحرجه الطبرانى» وذكره الزيلعى فى نصب الراية بإسناده ومتنه» وأما 
حديث عائشة: فأحر جه الترمذى وأبو داود وابن ماجهء وأما حديث جابر: فأخحرجه البيهقى وفيه 
محمد بن المنكدرء قال البيهقى: احتلف عليه فيه» وليس له إسناد قوى» وأما حديث جبير بن مطعم: 
فأحرجه أبو داود وابن ماجه» وأما حديث ابن عمر: فأحر حه الطبرانى فى معجمه وذكره الزيلعى 
ف اتحبعية ايه بايناذه ةي قا لف بو اللتلروت عار لوايقية الك وري 

قوله: «وحديث أبى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» أحرحه أصحاب السنن الأربعة. 

قوله: «وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث» فاحتاروا أن يقال عند افتتاح الصلاة بعد 
التكبير: سبحانك اللهم إلى قوله: ولا إله غيرك ثم يقال: لله أكبر كبيرًاء ثم يقال: أعنوة باللة 
السميع العليم. .. الخ «وأما اكثر أهل العلم فقائوا؟ إغغا يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول: سبحانك الهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فاحتاروا هذا 
الدعاء دون ما فى حديث أبى سعيد المذكور من الزيادة «وهكذا روى عن عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن مسعود», أما ار فأخرجه مسلم فى صحيحه وغيره؛ وأما أثر عبد ال لب 
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فأحرحه ابن المنذر قال الحافظ فى التلخيص: قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر ثم ساقه» وهو 
فى صحيح ابن خزيمة وهو فى صحيح مسلم أيضًا ذكره فى موضع غير مظنته استطرادا» وفى 
إسناده انقطاع..انتهى ما فى التلخيص. ول ذكره مسلم فى باب عدم اججهر بالبسملة عن عبذدة: 
أن عمر ابن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمعك» 
وتعالى بجدك ولا إله غيرك» وعبدة هذا هو ابن أبى لبابة» وخر وسح مو عمن قاله النووى. 
ولذا قال الحافظ : فى إسناده انقطاع, وزواة الذرافطي فرصو ا فإن قلت: 
امد ا يي ا وا ا 00 
as‏ يي ا ره 
متصل. فإن قلت: فلم أحرحه استطرادا ولم لم يقتصر على إحراج الحديث الصحيح المتصل قلت: 
نما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمع» وهذا نظائر كثيرة فى صحيح مسلم وغيره» ولا 
إنكار فى هذا كله. 

قوله: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم» وعليه عمل الحنفية. قال 
لاا AAFP‏ د وو NEE E‏ يقول: 
سننه عن ان بكر لمكاو ا و الور ر اا فی ا ا 
وابن امقر عن عا مغر وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
000 0 0 0 0 ا 
امت کا روه على واو هروه نحن لح ا اتهى کلام ابن تیا قال الضوكائى فى 
a‏ مامه E‏ كان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا کو فى e‏ 
کت هنيهة ENE E‏ أرايف شكوتة ين التكدين والقران 
اقول قال: اقول" «اللهم باعد بينى وبين حطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب» الحديث» 
وأراد بحديث على الذى رواه أحمد ومسلم والترمذى قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام 
إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض» الحديث. ولا شك فى أن أصح 
ما روى فى الاستفتاح هو حديث أبى هريرة فهو أولى بالإيشار والاحتيار» وهذا الحديث م يروه 
الرمذى فى هذا الباب» ولم يشر إليه» لكنه أشار إليه فى باب السكتتين. 
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سر اص ار م سم > وس 


67 لا عدر بن اموسر تقال حَدَئنا أبو مُعَاوِيَة عَنْ حَارثة 
ابن أبي الرجَال» عَنْ عَمرَة» عَنْ عَائِ: َة قالت: كان التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذا افتتح 
الصّلاة قالَ: «سُبْحَانك الله وبحمدك, وَتبَارَكَ امك وَتعالى دك وَلا إل غيرك». 

ل هذا م اا 

وَحَارِنَة كذ تكلم فيه مِنْ قبل حفظِه. 

وأبو الرّجَال اسمة: مُحَمِّدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَن الْمَدِينِي. 

قوله: «حدثنا الحسن بن عرفة» ن نو و ابو حاء ون غار تن أبى ار جال قال 
النسائى: متروكء قاله فى الخلاصة» وقال فى التقريب: ضعيف. 

قوله: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» روى أبو داود هذا الحديث فى سننه من غير 
هذا الوجه ليس فيه حارثة وسنده هكذا: حدثنا حسن بن عيسى طلق بن غنام» نا عبد السلام بن 
حرب الملائى عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم. ..لخ» وهذا الحديث من هذا الطريق أيضًا ضعيف قال 
أبو داود بعد روايته: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام ببن حرب لم يروه إلا طلق بن 
امم وقد E E‏ عشناعة 1 رك برتقي كني مر ENN‏ 
يعنى دعاء الاستفتاح» وقال الدارققطنى: قال أبو داود: ولم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام 
ولیس هذا الحديث بالقوى هذا أخر كلامه. .انتهى «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه» قال 
الذهبى فى الميزان: ضعفه أحمد وابن معين» وقال النسائى: متروك؛ وقال خ: منكر الحديث لم يعتد 
به أحمد» قال ابن عدى: عامة ما يرويه منکر..انتهی. [ ٍ 

فائدة: قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن حرية: لا نعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم حبرا ثابتا 
عند أهل المعرفة بالحديث» وأحسن أسانيده حديث أبى سعيدء ثم قال: لا نعلم أحذا ولا سمعنا به 
استعمل هذا الحديث على وجهه. 

فائدة أخرى ى: أصح ما ورد فى الاستفتاح حديث أبى هريرة الذى جاء فيه: دعاء الافتتاح 
بلفظ : اللهم باعد بينى وبين حطایای. .إل نال لشي ابن ايدام في البح ادير يق حر هده 
الحديث: وهو الأصح من الكل لأنه متفق عليه..انتهى. قلت: فهو الأول بالاختيار ثم أصح ما ورد 
فيه حديث على رضى الله عنه الذى جاء فيه دعاء الافتتاح بل بلفظ: وجهت وجهى للذى فطر 
٠‏ السماوات والأرض...إلخ؛ لأنه رواه مسلم فيعد حديث أبى هريرة هو أولى بالاختيار فى جميع 
الصلوات المكتوبة كانت أو E aE‏ والله تعالى أعلم. فإن قلت: حديث على هذا 
وراه ملم فی اد اللين دیراد ف هاا الاب يدل غلى أن الى الى الل عة ربل كان قرول 


.(A ۰ 1( حديث صحيح.ما قبله, وأخخر جه أبو داود عمد وابن ماجه‎ 6 57١ 
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فى التهجد» وقال الحافظ فى بلو غ المرام بعد ما ذكره عن مسلم ما لفظه: وفى رواية: أن ذلك فى 
صلاة الليل. .انتهى. فيكون هذا الدعاء تخصوصًا بصلاة التطوع كما هو مذهب الحنفية ولا يكون 
مشروعاً فى المكتوبة» قلت: بحرد إيراد مسلم هذا الحديث فى صلاة الليل لا يدل على أنه صلى الله 
1 عليه وسلم كان يقوله فى التهجد كما لا يخفى. وأما قول الحافظ: وفى رواية له أن ذلك فى صلاة 
الليل» ففيه نظر. فإن هذا الحديث مروى فى صحيح مسلم فى باب صلاة الليل من وجهين ليس فى 
واحد منهما أن ذلك فى صلاة الليل» وهذا الحديث رواه التزمذى فى كتاب الدعوات من ثلاثة 
وجوه ليس فى واحد منها أن ذلك فى صلاة الليل؛ بل وقع فى واحد منها: إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة. ورواه أبو داود يكنا فى ديه و ب و م يقع فى واحد منهما أن 
ذلك فى صلاة الليل» بل واقع فى واحد منهما: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» 00 
للدارقطنى: إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة قال: وحهت وجهى...إلخ, وقال الشوكانى فى النيل: وأخرجه 
أيضًا ابن حبان وزاد: إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» وكذلك رواه الشافعى وقيده أيضًا بالمكتوبة» 
وكذا غيرهماء فالقول بأن هذا الدعاء خصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعا فى المكتوبة باطل 
کا ومن ماهفا فهو ان فول ماخ آنا الس أن القبك»بالكنوية :فى هاا لای غر 
محفوظ فإن هذا القيد موحود فى كثير من روايات هذا الحديث. 

تنبيه: روى النسائى من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
يصلى تطوعا قال: «الله أكبر وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض. ..لخ» قاله الشيخ عبد 
الحق فى اللمعات فى قوله: إذا قام يصلى تطوعا دليل على المخصوصية بالتطوع كما هو 
مذهبنا. .اتتهى» قلت: ليس فيه دليل على المحصوصية بالتطوع؛ كيف وقد وقع فى كثير من روايات 
حديث على إذا قام إلى الصلاة المكتوبة على أنه لو كان فى هذا دليل على مخصوصية هذا الدعاء 
بالتطوع لكان الدعاء الذى احتاره الحنفية للفرض أيضًا مخصوصا بالتطو ع؛ فإن الترمذى وأبا داود 
قد رويا عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلی الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك ولا إله غيرك. ..» الحديث فتفكر. 

تنبيه آخر: قال الفاضل اللكنوى فى عمدة الرعاية: احتار المتأحرون يعنى من الحنفية أن يقراً: 
إنى وحهت وجهى قبل التحريمة ليكون أبلغ فى إحضار القلب وجمع العزيمة كما ذكره فى النهاية 
والبناية وغيرهما؛ لكن هذا مما لا أصل له فى السنة» وإنما الثابت فى الأحاديث التوحيه فى الصلاة 
لا قبلها. .انتهى کلامه» قلت: الأمر كما قال: ففى حديث محمد بن مسلمه عند النسائى كان إذا 
قام يضلى تطوعاً قال: و وجيت ديه ...» وفى حديث على - رضى الله عنه - عند 
| مسلم فى رواية له: إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهى ا 
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08٠(‏ باب ما جاءَ في ترك الْجَهْر ب «إبمنم الله الرَحْمَن الرّحِيم4 [م5-ت55] 


EE حدثنا أحمد بن مني م ا لإ اضف . 7 ا‎ - ٤ ٤ 


ر سم مار 
جو 


ريي عَنْ قيس بن عَباية» عن ابن عبد اله بن مُعَفل قَالَ: سَمِعني أبي وأنا في الصّلاة اقول 
لإبسلم الله الرَّحْمَن الرجيم# فقال لى: أي بى عدّث إِيّاكَ وَالْحَدَث» قال: ور أ 


م | 


ئل صَلَيْت مَح النبي صلى الله عليه وسل وَمَعَ أبي نکر مع عمر ومع عَثْمَان فلم 
أَحَدَا نهم يقولها فلا تله إذا أنت صليْت فقل: «الْحَمْدُ لله رب الْعَالَِينَ». 

قال أو عيسی: حَدِيث عبد الله بْن مُعْفل حَدِيثْ حَسن. 

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عند أكثر أَهْل العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وَسَلم مِنَهُمْ أبو بكر 
وَعُمَرٌ ونان وَعَلِي وَعيْهُمْ ومن بَعَْهُمْ من التابهون. 

َب قول سيان اوري وان مارك ومد وإسلْحق لا يرون أن يمر ب بم اله 


2 


9 ہے 9 


الرَّحْمَنِ الرجيم) قالوا: ويقولها في تفره. 

قوله: «باب ما جاء ترك الجهر ببسم الله الحمن الرحيم» اعلم أن فى قراءة البسملة فى 
الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واحبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» وطائفة من 
أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة» والثانى: أنها مكروهة سرا وجهرًاء وهو المشهور عن مالك» 
والثالث: نما حائزة» بل مستحبة» وهو مذهصب أبى حنيفة والمشهور عن أحمدء وأكثر أهل 
الحديث» ثم مع قراءتها هل يسن الجهر بها أو لاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يسن الجهر وبه قال الشافعى ومن وافقه» والثانى: لا يسن الجهر وبه قال أبو حنيفة 
وجمهور أهل الحديث والرأى وفقهاء الأمصار وجماعة من أصحاب الشافعى» وقيل: مخير بينهما وهو 
قول إسحاق بن راهويه وابن حزم» كذا فى نصب الراية. قلت: قد ثبت قراءة البسملة فى الصلاة 
ايت ها رهي اع اا مالك والاسرار عة اح الهو جا والله فل 
أعلم. 


فائدة: قال الذهبى فى تذكرة الحفاظ فى ترجمة سفيان الثورى ما لفظه: اللالكائى فى السنة» نا 


٤ ٤(‏ ۲) حديث إسناده ضعيف مداره على ابن عبد الله بن مغفل» يقال: امه يزيد» وهو مجهول. 
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غا رو ددرت كارك ا ی ا و مين يلدي اقلت ذا ر ي 
بهذا سفيان فأبحو أنا وتؤوخذ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير خلوق» منه 
بدأ وإليه يعود» من قال غير هذا فهو كافرء والإبمان قول وعمل ونية» يزيد وينقص» إلى أن قال: يا 
شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين» وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن 
الرحيم أفضل من الجهر بها إلى أن قال: إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن هذا فقل: كارت 
ا ل ا هذ ق ا 
وشيخ المخلص ثقة..اتتهى 

قوله: «حدثنا 0 بن إبراهيم بن مقسم الأسدى البصري» ابن علية وهى أمه قال أحمد: 

لبة المت كن ال قال ان معين: كان ثقة مأموناً «حدثنا سعيد الجريري» بضم اليم مصغرا 
العا HEE‏ عا E‏ لود EER N‏ 
وتخفيف الموحدة ثم تحتانية» ثقة من أوساط التابعين كنيته أبو نعامة» قال ابن عبد البر: هو ثقة عند 
جميعهم «عن ابن عبد الله بن مغفل» اسمه يزيد, كذا : فى التقريب. 

قوله: «وأنا فى الصلاة» جملة حالية «أى بى محدث» أى: قوله: بسم الله الرحمن الرحيم فى 
الصلاة محدث «إياك والحدث» تحذيرًا أى: حذر نفسك من الحدث واتق منه «قال» أى: ابن عبد 
الله بن مغفل «يعنى منه» ای من أبيه عبد الله بن مغفل؛ وهذا قول بعض الرواة «وقال» أى: عبد 
لله بن مغفل «وقد صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع 
أحدًا منهم يقوها» أى: البسملة ولم يذكر عليّا رضى الله عنه؛ لأن عليًا رضى E‏ 
حلافته بالكوفة وما أقام بالمدينة إلا يسيرًا فلعل عبد الله بن مغفل لم يدركه ولم يضبط صلاته» كذا 
فى إبحاح الحاجة «فلا تقلها» رة أله هاه عن لاا مرا مت لا وله يدر وله عي ل 
يحمل على الجهر إذ السماع عادة يتعلق بالجهر وإليه أشار المصنف فى الترجمة؛ قاله أبو الطيب 
الل 

قوله: «حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن» وأحرجه النسائى وابن ماجه»ء قال النووى فى 
الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن سخحزيمة وابن عبد البر 
والخطيب وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول..انتهى» وقال الحافظ فى 
الدراية: وقع فى رواية للطبرانى عن يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو كذلك فى مسند أبى 
حنيفة. .انتهى. وقال فى تهذيب التهذيب: ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه فى ترك الجهر بالبسملة 
وعنه: أبو نعامة الحنفى قيل: اسمه يزيد قلت: ثبت كذلك فى مسند أبى حنيفة للبخارى..انتهى وقد 
باعي ا OP‏ د و ثم قال: وبالجملة فهذا حديث صريح 
فى عدم الجهر بالتسمية» وهو وإن لم يك ل ا ا 1 
حسنه الترمذى» والحديث الحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده و كثرت متابعاته. :انه 
کلامه» قلت: لم أحد ترجمة يزيد بن عبد الله بن مغفلء فإن كان ثقة قابلا للاحتحاج فالأمر كما 
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قال الزيلعى, من أن هذا الحديث لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن» وإلا فهو 
ضعيف. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ..!لخ» واستدلوا بحديث الباب وبحديث أنس: أن 
النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة EEE‏ ال اه 
البخارى ومسلم» زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن ولعي في أل اتراءة رفي E‏ 
وفى رواية لأحمد والنسائى وابن خزعة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» وفى أخمرى لابن 
خخزيمة: كانوا يسرون. قال الحافظ فى بلوغ المرام: وعلى هذا يحمل النفى فى رواية مسلم حلافا لمن 
أعلها. .انتهى» وقال فى فتح البارى: فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر لأن 
الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه..انتهى» قلت: والعلة التى أعلها بها من أعلها هى أن الأوزاعى 
روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعى لم ينفرد بها بل قد رواها 
غيره رواية صحيحة. فإن قلت: روى عن أنس إنكار ذلك» فروى أحمد والدارقطنى من حديث 
معد ون يزيد الى منلفة: فال دسا لبك أمدا لكان وهو لسن الله عه وول كم سيبس الله 
الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ وقال: إنك لتسألنى عن شيء ما أحفظه - أو ما سألنى 
عنه أحد قبلك» قال الدارقطنى: إسناده صحيح. قلت: قال الزيلعى فى نصب الراية وأما ما روى 
من إنكار أنس فلا يقاوم ما ينبت يت عن جاه لي SCS Ee‏ 
الحال لكبره وقد وقع مثل ذلك كثيراً كما سئل يوما عن مسألة فقال: عليكم بالحسن فا سألوه فإنه 
رک اوی ا ای الضلاة املا لقن امير 
بها وإحفائها. .انتهى كلام الزيلعى. وقال: وهذا الحديث مما يدل على أن ترك الجهر عندهم كان 
ميرانًا عن نبيهم صلی الله عليه وسلم يتوارثه حلفهم عن سلفهم. ؛ وهذا وحده كاف فى المسألة لأن 
الراك ك د ا ومساءٌ فلو كان عليه السلام يجهر بها دائماً لما وقع فيه احتلاف ولا 
اکان ا ا م يجهر بها عليه السلام ولا حلفاؤه الراشدون» ولا 
لوقه ودين ا وسماه حدثاء ولما استمر عمل أهل المدينة فى محراب النبى صلى 
الله عليه وسلم ول الجهرء يتوارثه آخرهم عن أوهم» وذلك جار عندهم بحرى 
الصاع والمد» بل أبلغ من ذلك لاء* شتراك جميع المسلمين فى الصلاةء ولأن الصلاة ة تتكرر كل يوم 
وليلة وكم من إنسان لا يحتاج إلى صاع ولا مد» ومن يحتاجه بمكث مدة لا يحتاج إليه ولا يظن 
عاقل أن أكابر الصحابة والتابعين وأكثر أهل العلم كانوا يواظبون على حلاف ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله..انتهى كلامه الزيلعى. 


۲٤١ ح‎ - ١8١ كتاب الصلاة ب‎ -۴ °١ 


(089) باب مَنْ رای الجَهْرب: #وبسم الله الرَحْمّن اجيم [ ۷¬ ت 3۷] 
7 ك6 ودر وير 0 س0 


4 عدن E‏ عد بي يعنت لبك( E E‏ 
ابن حملا عَنْ أبي حال عن ابن عباس قال : کان ا صلى الله عليه وسلم يمتح صلاتة 
ل E‏ 0 
وقد قال بهڌا عد ِن اهل الْعِلّم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلَى الله عليه وسم منهم أبو هُرَيْرَة 


سر ن لژ الي سر مر سراح تر اسل رص جح سات عا ار ه 


وان عكر وَابْنْ عباس وَابْنْ الزبير» وَمَنْ يَعْدَهُمْ من التابعِينَ راا الجَهْرَ ب #بسلم الله الرّحْمَنٍ 


الرجيم). 


وبه 1 الشافعي. 

وأو لد يقال: هو بو الد الواليي» وَامْمَه: هرم وهو كوفي. 

قوله: «حدثنى إسماعيل بن حماد» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: إسماعيل بن حماد بن أبى 
سليمان الأشعرى مولاهم الكوفى روى عن أبيه وأبى خالد الوالبى» وعنه: معتمر بن سليمان. قال 
ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه» وفرق ابن أبى حاتم: بينه وبين إسماعيل بن حماد 
البصرى الراوى عن أبى خالد الوالبى عن ابن عباس وعنه معتمر ولم يذكر البخارى فى التاريخ غير 
ابن أبى سليمان» وقال الأزدى فى إسماعيل: يتكلمون فيه. وقال العقيلى: حديثه غير محفوظ ويحكيه 
عن مجهول يعنى الحديث الذى رواه عن أبى خالد الوالبى عن ابن عباس فى الاستفتاح بالبسملة» 
وقال ابن عدى: ليس إسناده بذاك» وذكره ابن حبان فى الثقات..انتهى «عن أبى خالد» الوالبى 
يأتى ترجمته فى آخر الباب «يفتتح صلاته ب #بسم الله الر حمن الرحيم #» ظاهره ندل هد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة لكن الحديث ضعيف. 

قوله: «وليس إسناده بذاك» أى: بذاك القوى: قال الطيبى: المشار إليه بذاك مافى ذهن من 
يعتنى بعلم الحديث ويعتد بالإسناد القوى. قال الحافظ فى الدراية: وأحرحه ابن عدى وقال: لا 
يرويه» وفيه أبو حالد وهو بجهول» والحديث غير محفوظ» وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا خالد 
وأخرجه العقيلى وقال: هو بجهولء وقيل: إنه الوالبى» واسمه هرمزء واللّه أعلم. والراوى عنه 
إسماعيل ابن حماد قال العقيلى: ضعيف..انتهى. 


٤ ٥(‏ 7) إسناده ضعيف لحهالة حال أبى خالد الوالبى. 
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قوله: «وقد قال بهذا عدة من أهل العلم» أى: قال بالجهر بالبسملة جماعة من أهل العلم 
واستدلوا بحديث الباب وبعدة أحاديث أخرى أكثرها ضعيفة وأجودها حديث نعيم اججمر قال: 
صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ لإغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فقال: آمينء وقال الناس: آمین» الحديث وفى آخره: قال: والذى نفسى بيده 
ا ف ول ا فا اا ا أخرجه النسائى وابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهم. sS‏ ل بعر اسح حديت وردو نئاك ی 
الجهر بالبسملة قال: وقد تعقب الاستدلال بهذا الحديث باحتمال أن يكون أبو هريرة أراد بقوله: 
أشبهكم؛ a‏ لاذه له اذى كعم EERE‏ لعي خرن أبى هريرة بدون 
ذكر البسملة. والجواب أن نعيمًا ثقة فتقبل زيادته. والخبر ظاهر فى جميع الأحزاء فيحمل على 
عمومه حتى يثبت دليل يخصصه..انتهى. وقال صاحب سبل السلام: قول أبى هريرة: إنى لأشبهكم 
قاذة ل ل اللمغلية ول » وإن كان محتملاً أنه يريد فى أكثر أفعال الصلاة وأقواهماء 
إلا أنه حلاف الظاهر ويبعد عن الصحابى أن يبتدع فى صلاته شيا لم يفعله رسول اله صلى الله 

عليه وسلم فيها ثم يقول: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم..انتهى. قال: والأقرب أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرًا وتارة يخفيها. .انتهى. 

قوله: «وإسماعيل بن حماد» قال الذهبى فى الميزان: إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان الكوفى 
وثقه ابن معين» وقال الأزدى: يتكلمون فيه» وقال العقيلى: حديثه غير محفوظ ويحكيه عن بحهول ثم 
ذكر الذهبى حديث الباب من طريقه «هو أبو خالد الوالبي» قال فى التقريب: مموحدة قبلها 
كسرة» الكوفى امه هرمز ويقال: هرم» مقبول من كبار التابعين» وفد على عمر» وقيل: حديثه عنه 
مرسل فيكون من أوساط التابعين..انتهى. وقال الذهبى فى الميزان: أبو حالد عن ابن عباس لا 
505 
)١18(‏ باب ما جَاءَفِي افتتاح الْقِرَاءَةٍ ب طالْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ؛4 رم 4- ت 58] 

GLE‏ اس نال كاك رسو اللفمدي 
لله عله وسل أب بكر وعم وَعْثْمَانُ يفتيحُون الْقِرَاءَةَ ب الْحَمْدُ لله رَبّ العالمين). 

عل على هذا أل ولم ين ماب النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم والتابعين ومن 
E FR e‏ ب الْحَمْد لله رب الْعَالمين). 


.)۳۹۹( حديث صحيح) وأحرجحه مسلم‎ )۲ ٤٦( 
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E‏ د PIT‏ ا E r 0 E‏ ر 
وتمان كانوا تون ايه ب انه 5 2 ب القالين»؛ ب 7 0 e E‏ ن 


بقِراءة اك كاد اررق رامنا E‏ ترون بإبسم الله ۾ الرحمن نھ 


وان الشافعی يَرَى أن يبدا ب #بسلم الله الرَحْمَن الرّحِيم» وَأَنْيُجْهَرَ بها إذا جُهِرَ 
بالقرَاءَة. 


قوله: «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» بضم الدال على الحكاية واحتلف فى المراد 
بذلك فقيل: المعنى كانوا يفتتحون بالفاتحة» وهذا قول من أثبت البسملة فى أوها وتعقب بأنها إنما 
تسى الحم قط واحيي قبع احص ومستيزه بوت يها بهذ اللملة وهي لمن لله ريت 
العالمين فى صحيح البخارى» أخرجه فى فضائل القرآن من حديث ETE‏ التي 
صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن» فذكر الحديث وفيه: قال: 
«الحمد لله رب العالين) هى سبع المغانى» وا ال كارا ا ا م ا 
الحديث» وهذا قول من نفى قراءة البسملة لكن لا يلزم من قوله: كانوا يفتتحون بالحمد» أنهم لم 
قرأو سم الله رسن ا عيدج دوقن أطلق و على القراءة سرًا كذا فى فتح 
البارى. 

فوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخخر جه مسلم. 


م 2 ار 


(۱۸۳) باب ما جَاءَ انهلا صّلاة إلا بفاتحَة ة الكتاب زم وك-ات59] 

۷ - حَدَئنا عمد محمد بن يى بن أبي عُمَرَ الْمَكي ؛ أبو عبد الله العَدَنِي وَعَلِيُ بن حجر 
قال دك ا عن الزّهْرِي» عن مَحْمُودِ ‏ بن الرّبيع» عَنْ عُبَادَة بن الصَامِت» عن 
التب ا و ل د صلاة لمن لم يقرأ بفاتحّة الكتاب». 

قال: وَفِي الباب عن أبي هريره وَعَائشة وَأنس وأَبِي قتادَة وَعَبدِ الله ن عَمْرو. 


اام عر ا E E‏ م و 
قال ابو عيسى : حديث عبادة حديث حسن صحيح. 


(409)» وأبو داود (۸۲۲)» وابن ماجه (۸۳۷). 
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وَالْعَمَلَعَيْعِندَ أكثر أل العم من أصْحَاب النبي صَلَى الله عَلَيْه E‏ منهم: مر ا 
الحطاب وعلي بن ابي طالب و وحَابر ن عَبْدٍ الله وَعِمَرَان بن حصين وَغَيرَهُم قالوا: لا تخرئ 
صلا إلا بقِرَاءةٍ فَاتِحَةٍ الكتاب. 


وقالعَلِي بن أبي طالب: كل صلاةٍ لم قرأ فيها بفاتِحة لتاب هي داج عير تتا 
به يقول ابن المبارك وَالشَافِعي وَأَحْمّدُ وَإسْحَق. 
سمعت ابن أي قم ينول ا إلى ابن عيينة MN r O‏ 


و 


لز رس ص سر ر يھ قر or‏ رر ت 


مني بسنة» وَسَّمِعْت ابن بي عُمَرَ يقول: حَجَحْتْ سَبْعِينَ حَجّة مَاشِيا على قَدَمَي. 

قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» هذا دليل على أن قراءة فاتحة الكتاب فرض فى 

جميع الصلوات» فريضة كانت أو نافلة» وركن من أركانها. قال الشاه ولى الله الدعلوى فى حجة 
الله البالغة تحت قوله: الأمور التى لا بد منها فى الصلاة وما ذكره النبى صلى الله عليه وسلم بلف ظ 
رة كقولة لى الله عة وسل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» واقولة سان N‏ «لا 
بحزئ صلاة الرحل حتى يقيم ظهره فى ال ركو ع والسجود»» وما مى الشارع الصلاة به؛ فإنه تنبيه 
باه على کر كاتف ا .انتهى كلامه. لمرو ا ل ار 
إمامًا أو مأموما. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وعائشة وأنس وأبى قتادة وعبد الله بن عمرو» أما حديف 
أبى هريرة: فأحرحه مسلم مرفوعا بلفظ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج ثلاثا 
غير تمام» الحديث. وأما حديث عائشة: فأخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوى والبيهقى فى كتاب 
القراءة والبخارى فى حزء القراءة بلفظ: قالت: م رول الول الا غل وو اقول : 0 
yy‏ وأما حديث أنس وأبى قتادة: فلم أقف عليهماء 
وأما حديثهما فى القراءة حلف الإمام: فسيجيء تخريجهما فى باب القراءة حلف الإمام. وأما 
حديث عبد الله بن عمرو: فأحرحه البيهقى فى كتاب القراءة والبخارى فى جزء القراءة مرفوعًا 

بلفظ: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى مخدحة مخدحة مخدجة». وفى رواية: «فهى خحداج». 

قوله: «حديث عبادة حديث حسن صحيح» أخحرجه اللجماعة. 

قوله: «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبد اللّه وعمران بن حصين وغيرهم» كعبادة بن 
الصامت وأبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين «قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه 
يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق» فعند هؤلاء قراءة الفاتحة فى الصلاة فرض من 
فروضها وركن من أركانهاء واستدلوا عليه بأحاديث الباب؛ فإن حديث عبادة بلفظ: لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» تنبيه بليغ على ركنية الفاتحة: كما تقدم» ورواه الدارقطنى وابن خزيمة وابن 
حبان وغيرهم بإسناد صحيح بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» كما ذكره الحافظ 


ان ؟- كتاب الصلاة ب ۱۸۳ - ح ۲٤۷‏ 


فى الفتح؛ فهذه الرواية نص صريح فى ركنية الفاتحة لا يحتمل تأويلاء وحديث أبى هريرة وغيره 
بلفظ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى حداج» أيضًا E‏ الفاة فين 
الصلاة؛ فإن معنى قوله: حداج» اع ناقصة نقص فساد وبطلان. قال الزخشرى فى أساس البلاغة: 
مواق 0 روسج إذا ا عر عدت ا كل د 5 
اا ا ا ا أى : a‏ 5 تقول 
العرب: أحدجحت الناقة إذا ألقت ولدها وهو دم َم يستبن حلقه فهى تخدج» والخداج اسم مبنى منه. 
وقال البحارى فى جزء القراءة: قال أبو عبيد: أحدحت الناقة إذا أسقطت والسقط ميت لا ينتفع 
به..انتهى. وقال الجزرى فى النهاية: الخداج النقصان يقال: حدحت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوانه 
وإن كان تام الخلق» وأحدجته إذا ولدته ناقص الخلق» وإن كان لتمام الحمل..انتهى. وقال فى 
المصباح المنير: قال أبو زيد: حدحت الناقة» وكل ذات حف وظلف وحافر إذا ألقت ولدها لغير تمام 
الحمل. وزاد ابن القوطية: وإن تم حلقه» وأحدجته بالألف ألقته ناقص الخلق..انتهى. قلت: والمراد 
و SE e E‏ 0007 
البيهقى فى كتاب القراءة بإسناده عن أبى هريرة قال: قال وغول النة أي للشعلية وسبل: «لا 
تحرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: «فأحذ بيدى وقال: 
ra‏ ا واد يا ع FE E‏ وو 
قوله: فى ساك ثر الروايات فهى خحداج المراد به النتقصان الذى لا محزئ معه..انتهى. فالحاصل: أن 

0 أكثر أهل العلم وجمهورهم بأحاديث الباب على ركنية الفاتحة فى الصلاة صحيح لا غبار 
عليه» وقوهم: هو الراحح المنصورء وقال الحنفية: بأن قراءة الفاتحة فى الصلاة ليست بفرض» 
وأحابوا عن حديث عبادة بأن النفى فى قوله: لا صلاة للكمال. ورد هذا الجواب بوجهين: الأول: 
أن رواية ابن حزعة وغيره بلفظ: لا تحخرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» تبطل تأويلهم هذا 
بلالا فزع وهذه الرواية صحيحة صرح بصحتها أئمة ة الفن) قال الحافظ فى التلخيص: وروأه - 
يعنى حديث عبادة - الدارقطنى بلفظ: لا تحزئ صلاة إلا أن يقرأ الرجل فيها بأم القرآن» وصححه 
ابن القطان. .انتهى. وقال الشارع كن A‏ هاو طن ا سد امك ومنها حبر ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم فى صحاحهم بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ورواه 
الدارقطنى بإسناد حسن وقال النووى: رواته كلهم ثقات..انتهى. والفانى: أن النفى فى قوله: لا 
صلاة» إما أن يراد به نفى الحقيقة أو نفى الصحة أو نفى الكمال» فالأول حقيقة» والثانى والثالث 
محاز» والثانى أعنى نفى الصحة أقرب احازين إلى الحقيقة» والثشالث أعنى نفى الكمال أبعدهماء 
فحمل النفى على الحقيقة واحب إن أمكن وإلا فحمله على أقرب امجازين واحب ومتعين» ومع 
إمكان الحقيقة أو أقرب ابجازين لا يجوز حمله على أبعد المحازين. قال الشوكانى فى النيل: والحديث 
يعنى حديث عبادة يدل على تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لا يحزئ غيرها وإليه ذهب مالك 
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والشافعى وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ لأن النفى المذكور فى الحديث يتوجه 
إلى الذات إن أمكن انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال؛ لأن 
الصحة أقرب ابمحازين والكمال أبعدهما والحمل على أقرب الحازين واحب. وتوجه النفى هاهنا إلى 
الذات ممكن كما قال الحافظ فى الفتح؛ لأن المراد بالصلاة معناها الشرعى لا اللغوى» لما تقرر من 
أن ألفاظ الشار ع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية» 
وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام نفى الذات؛ لأن المركب كما ينتفى بانتفاء جميع أحزائه 
ينتفى بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال كما روى عن جماعة؛ 
لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهى عدم إمكان انتفاء الذات. ولو سلم أن المراد هاهنا الصلاة 
اللغوية فلا يمكن توجه النفى إلى الذات لأنها قد وجدت فى الخارج كما قاله البعض» لكان المتعين 
توجيه النفى إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال ما أولاء فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المحازين؛ 
وأما ثانيّاء فلرواية الدارقطنى المذكورة فى الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فتعين تقديره..انتهى كلام 
الش وكانى» وقال الحافظ فى الفتح: إن سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة» فالحمل على أقرب المحازين 
إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفى الإحزاء أقرب إلى نفى الحقيقة وهو السابق إلى 
الفهم» ولأنه يستلزم نفى الكمال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيده رواية الإسماعيلى من طريق 
العباس بن الوليد النرسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجرئ صلاة لا يقرا 
فيها بفاتحة الكتاب» وتابعه على ذلك زياد بن أبى أحد الأثبات» أخرجه الدارقطنى وله شاهد من 
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن حزيمة وابن حبان 
قر لاعن من طريق عد اا ين مراد ال ی رفن :ول عن ا مر «لا تقبل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآن»..انتهى كلام الحافظ, وأجاب الحنفية عن حديث أبى هريرة المذكور بأن 
لفظ الخداج يدل على النقصان لا على البطلانء لأنه وقع مثل هذا فى ترك الدعاء بعد الصلاة فى 
حديث فضل بن عباس ورد بأنه يدل على أن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته ناقصة 
نقص بطلان وفساد وقد عرفت بيانه» وم يقع لفظ الخداج فى حديث فضل بن عباس على ترك 
الدعاء بعد الصلاة فقط بل على ترك مجموع ما ذكر فى هذا الحديث ولفظه هكذا: الصلاة مثنى 
مثنى تشهد فى كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك 

تنبيه : اعلم أن مذهب الحنفية» أن قراءة الفاتحة ليست بفرض بل هى واجبة قالوا: الفرض عندنا 
مطلق القراءة لقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر من القرآن# وتقييده بالحديث زيادة على الكتاب وذا 
لا يجوز عملنا بالكتاب والحديث. فقلنا: إن مطلق القرآن فرض وقراءة الفاتحة واجب. قلت: إثبات 
فرضية مطلق القرآن بهذه الآية مبنى على أن المراد من قوله تعالى: #فاقرأوا» قراءة القرآن بعينها 
وهو لبس عتفق عليه بل فة قران قال الرازى كى تفسيزة: ففرا الأول: أن المراة عبن هده 
القراءة الصلاة أى: فصلوا ما تيسر عليكم. القول الثانى: أن المراد من قوله: «إفاقرأوا ما تيسر من 
الق ر آن# قراءة القرآن بعينها..انتهى. وهكذا فى عامة كتب التفسير» والقول الثانى فيه بعد عن 
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مقتضى السياق» قال الشيخ الألوسى البغدادى فى تفسيره المسمى بروح المعانى: أى: فصلوا ما 
تيسر لكم من صلاة الليل. عبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها بسائر أركانها. وقيل: الكلام على 
حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بعد عن مقتضى السياق..انتهى كلامه. فلما ظهر أن فى 
قوله تعالى: إفاقرأوا القولين المذكورين» وأن القول الثانى فيه بعد لاح لك أن الاستدلال به على 
فرضية مطلق القراءة غير صحيح» ولو سلمنا أن المراد هو القول الثاني؛ أعنى قراءة القرآن بعينها 
فحديث الباب مشهور بل متواتر» قال الإمام البحارى فى جزء القراءة: تواتر الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن»..انتهى» والزيادة بالحديث المشهور جائز عند 
الحنفية على أن قوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر من القرآن# عام خصوص منه البعض فهو ظنى فلا 
يدل على فرضية مطلق القراءة ويجوز تخصيصه ولو بالأحاديث» قال الملاحيون فى تفسيره: ثم أقل 
القراءة فرضًا عندنا آية واحدة طويلة كآية الكرسى وغيرهاء أو ثلاث آيات قصيرة كمدهامتان» 
وهذا هو الأصح» وقيل: إنه واحدة طويلة كانت أو قصيرة» وذلك مما لا يعتد به ينادى عليه كتب 
الفقه وعلى كل تقدير يكون ما دون الآية مخصوصًا من هذا العام» فيكون العام ظنيًا فينبغى أن لا 
يدل على فرضية القراءة وأن يعارضه الحديث حجة للشافعى..انتهى كلامه. وأما ما قيل: من أن 
لاله لا a‏ اناعرماة والعرك EE‏ اللتوينةة Le E Ege‏ 
ويلزم منها أن يكون «إمدهامتان© التى هى كلمة واحدة قراءة القرآن ولا يكون أكثر آية المداينة 
التى هى كلمات كثيرة قراءة القرآن وهذا كما ترى» وأيضًا يلزم منه أنه لو قرأ أحد نصف آية 
المداينة فى الصلاة لا بحوز. وعامة الحنفية على جوازها. قال فى فتح القدير: ولو قرأ نصف آية 
المداينة قيل: لا يجوز لعدم تمام الآية» وعامتهم على الجواز..انتهى. فإن قلت: قوله صلى الله عليه 
وسلم حين تعليم المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رواه 
البخارى يدل على عدم فرضية الفاتحة؛ إذ لو كانت فرضًا لأمره» لأن المقام مقام التعليم فلا يجوز 
ار اانه 

لك قد مره رسو ل الله صل الله عليه ور ةا اة فارج أب و داوة ف سعنه مين 
حديث رفاعة ابن رافع مرفوعًا: «وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن 
تقرأ» وأحاب الخطابى عن هذا بأن قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخيير 
لكن المراد به فاتحة الكتاب بدليل حديث عبادة وهو كقوله تعالى: #فما استيسر من المهدى» ثم 
عينت السنة المراد. والحاصل: أن قراءة الفاتحة فى الصلوات فرض من فروضها ولم يقم دليل صحيح 
على ما ذهب إليه الحنفية. هذا ما عندىء والله تعالى أعلم. 
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(0184 باب ما جَاءَ في التأمين م ۰ ۷- ت۰ ۷] 


ل مر ل سٌ را وو سل ت 7 ر مارج تر 


44 دتا عدار مدن بغار 0 وعبيل رمن بن مهدي 
قالا: حَدَنَنا سفياڻ» عَنْ سلَمَة بن كَهَيْل عَنْ حجر ُن عَنبّسء عَنْ وَاقِلٍ بن حجر قال 
ست الي صلّى الله عه وَسَلَمَ قرً: طغَيْرٍ المَضُوب عَلَيْهِمْ ولا الاين قال 
«آمين» ومد بھا 2 

قال: وَفِى الاب عَنْ عَلي وأبي هريرة. 

تال ابو عِيسّى: حَدِيث وائل بْنِ حجر حَدِيث حَسَنْ. 

َب يول غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْل العم من أصلحاب النبي صَلّى الله عليه وَسَلْمَ والتابعينَ وَمَنْ 
َعْدَهُمْ َرَو أن الرَحُل يَرْفعُ صوته بالتأمين ولا يُحفِيها. 


أ 
رع ن سا تر م ون تير 
ينا 


وبه قول الشافعي وَأَحْمَدُ وَإمسحَق. 
َرَوَى شه هدَا الْحَِيت عَنْ سلََة بن هيل عَنْ حجر أبي اعبس عَنْ عَلَقَمَةَ بن 
رائل» عر أبيه: أن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قراً: طغيْر الْمَغضُوب عَليْهم ولا الضالين» 


ا a‏ 
فقال: «امين» وحفض بها صو ته. 

اس عر مر اه و ق e‏ 8 و ر کر و ا 95 0 نر 0 
ع £ ا م - ا ا 2 م ماه م 2 ا ا وام ر هقر اه و 
وأخطأ شعبة في مَوَاضعٌ مِنْ هذا الحَدِيشٍء فقال: عَنْ حجر أبي العنبس» وإنمًا هو: حجر بن 
00 ررس کر س 0 ~ o‏ ا ا و م 0 خم م 9 ا ا ل 002 
عبسو يكن أبَا السكن» وراد فيه: عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة» وإنما هو 
سر ي 5 ر eT‏ ° لړ كن 2 7 2 9 م o‏ 4 00 ا رر ت م 
عن حجر بن عنبس» عن وائل بن حجر وقال: وحفض بها صوته» وإنما هو: ومد بها 
م 

صوية. 


إن 
« 


34 م كو 4 ا و غم وو م ا ا 7 1 8 م 3 وه ر ۰ م ا ل 
قال ابو عيسى : وسالت ایا زرعة عن هذا الحديث» فقال: حديتث سفيان في هدا اصح 


5 94 ر ور ٣‏ م سے سے سے ey‏ ر ومو م ع 2 سے يټ م ماه ا 9 اسم 5 


ر 7 ت 


سفباك 


+ 


5/5 ۲) حديث صحيح) وأخخر بحه أبو داود ۰٩۹۳۲(‏ 4۳۳))» وابن ماجه »)۸٥٥(‏ والحديث عن علقمة رخ وائل 
عن أبيه فى خفض الصوت بالتأمين ضعيف شاذ. 
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قوله: «باب ما جاء فى التأمين» التأمين مصدر أمن أى: قال: أمين» وهى بالمد والتخفيف فى 
جميع الروايات» وعن جميع القراء» وحكى الواحدى عن حمزة والكسائى الإمالة» وفيها ثلات لغات 
أحرى شاذة: القصر أى: آمين» والتشديد مع المد والقصر أى: آمين وأمين وخطأ الأخريين جماعة, 
وأما الأولى منها فحكاها ثعلب» وأنشد ها شاهدًا. وأنكرها ابن درستويه» وطعن فى الشاهد بأنه 
لضرورة الشعر» ومعنى آمين: اللهم استجب عند الجمهورء وقيل: غير ذلك ما يرحع جميعه إلى هذا 
المعنى» وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» رواه عبد الرزاق عن أبى هريرة بإسناد ضعيف» وعند 
أبى داود من حديث أبن زهير النميرى الصحابى: أن أمين مثل الطابع على الصحيفة ثم ذكر قوله 
ا «إن حتم بآمين فقد أوجحب». 

قوله: «حدثنا بندار» بضم الموحدة وسكون النون لقب محمد بن بشار بن عثمان العبدى أحد 
أوعية السنة» قال الذهبى: انعقد الإجماع على الاحتجاج ببندار» «نا يحيى بن سعيد» القطان أحد 
أئمة الجرح والتعديل «قالا: حدثنا سفيان» هو الثورى «عن سلمة بن كهيل» الحضرمى الكوفى» 
قال الحافظ: ثقة» وقال الخررجى: وثقه أحمد والعجلى. واعلم أن سلمة هذا وكله بفتح اللام» إلا 
عمرو بن سلمة إمام قومه وبنى سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرهاء وفى عبد الخالق بن سلمة 
الوجهان «عن حجر» بضم الحاء المهملة وسكون الحيم «ابن عنبس» بفتح العين المهملة وسكون 
النون وفتح الموحدة» الحضرمى» صدوق من كبار التابعين قاله الحافظ» وقال الخزرحى: وثقه ابن 
معين «عن وائل بن حجر» بضم الحاء المهملة وسكون الحيم؛ ابن سعد بن مسروق الحضرمى 
صحابى جليل وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة» ومات فى ولاية معاوية رضى الله عنهم. 

قوله: «فقال: آمين» فيه دليل على أن الإمام يقول: أمين» وهذا موضع اختلف فيه العلماء 
فروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه» وهو قول المصريين 

من أصحاب مالك: وقال جمهور أهل العلم: يقوها الإمام كما يقول المنفرد وهو قول مالك فى 
رواية المدنيين» وحجتهم أن ذلك ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة ووائل 
بن حجر وحديث بلال: لا تسبقنى بآمين» كذا فى الاستذكار» قلت: عن أبى حنيفة أيضًا فى ذلك 
قولان: أحدهما: أنه يؤمن من خلف الإمام» ولا يؤمن الإمام» ذكره محمد فى الموطأء والغانى: 
كقول الجمهور» ذكره محمد فى الآثار» ولا شك فى أن قول الجمهور هو الحق. «ومد بها صوته» 
أى: رفع بها صوته وجهر. رو أبو داود بإسناد صحيح بلفظ : فجهر بآمين, ورواه أيضًا بإسناد 
صحيح بلفظ: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قرأ: ولا الضالين قال: آمين ورفع بها 
صوته فظهر أن المراد من قوله: ومد بها صوته وحهر بها ورفع صوته بها فإن الروايات يفسر بعضها 
بعضا. قال الحافظ فى التلخيص: احتج الرافعى بحديث وائل الذى بلفظ: مد بها صوته» على 
استحباب الجهر بآمين» وقال فى أماليه: يجوز حمله على أنه تكلم على لغة المد دون القصر من جهة 
اللفظ ولكن رواية من قال: رفع بها صوته» تبعد هذا الاحتمال» ولهذا قال الزمذى عقبه: وبه يقول 
غير واحد؛ يرون أنه يرفع صوته. .انتهى. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى اللمعات: قوله: مد بها 
صوته؛ أى: بكلمة آمين يحتمل الجهر بها ويحتمل مد الألف على اللغة الفصيحة» والظاهر هو الأول 
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بقرينة الروايات الأخرء ففى بعضها يرفع بها صوته وهذا صريح فى معنى الجهر» وفى رواية ابن 
ماجه: حتى يسمعها الصف الأول فيرتج بها المسجد» وفى بعضها: يسمعها من كان فى الصف 
الأول» رواه أبو داود وابن ماجه..انتهى كلام الشيخ. قلت: قول من قال أن قوله مد بها صوته؛ 
ات ال ل لو ا د اال 
استعمال هذا اللفظ, ونحن نذكر هاهنا بعضهاء روى البخارى فى صحيحه عن البراء قال: لما كان 
يوم الأحزاب وحندق رسول الله صلى الله عليه وسلم» » الحديث» وفيه فيه يقول: «اللهم لولا نهنا 
اهتدناء ولا تصدقنا ولا صليناء فأنزلن سكينة عليناء وثبت الأقدام إن لاقيناء إن الألى قد بغوا عليناء 
وإن أرادوا فتنة أبينا», قال: يمد صوته بآخرها..انتهى» وروی الترمذى عن أبى بكرة أن سول اللنة 
على اللدرظليه وسلم قال «أسلم وغفار ومزينة حير من تميم وأسد وغطفان وبنى عامر بن 
صعصعة» بمد بها صوته فقال القوم: قد حابوا وحسرواء قال: «فهم خير منهم». قال الرمذى: هذا 
حديث حسن. وروى أبو داود وغيره حديث أبى محذورة فى الترحيع بلفظ: «تمارجع فمد من 
صوتك» فلفظ يمد صوته بآخرها فى الأول» ويمد بها صوته فى الثانى» «وفمد من صوتك» فى 
الثالث؛ لم يطلق إلا على رفع الصوت» وكذلك إذا تتبعت هذا اللفظ أعنى لفظ المد مع الصوت فى 
مظان استعماله لا تحد إلا فى معنى رفع الصوت» فقول من قال: إن قوله مد بها صوته فى حديث 
ابي الات الع اسع ا ا 
۴ «وفى الباب عن على وأبى هريرة» وقی الاب أن عن أم الحصين» اننا عدبي فل 
عسوو اب سول شيل دارا ا 
الضالين رفع صوته بأمين» كذا فى إعلام الموقعين» وأما حدیث ا 80 
والحاكم قال: كاك ال صل الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: 
آمين. قال الحافظ فى التلخيص بعد ذكر هذا الحديث: قال الدارقطنى: إسناده حسن» 
والحاكم: صحيح على شرطهماء والبيهقى: حسن صحيح..انتهى. وذكره الحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية وسكت عنه» وقال الحافظ ابن القيم فى إعلام الموقعين: رواه الحاكم بإسناد صحيح..انتهى. 
ولأبى هريرة حديث آخر : فى المجهر بالتأمين رواه النسائى عن نعيم المحمر»ء قال: لكك دراه انی 
هريرة فقرأ: يم الله ان O‏ بن لخر a‏ ليم 0" 
الضالين# ا فقال ا آمين. . الحديث» وفى آخحره قال: ا 
ا o e‏ ا ا 
ابن مسلم عن أبى إسحاق عن ابن ع أم الحصين عن أمه: انها اغات مول الله عبان الله عليه 
وسلم فلما قال : ولا الضالين قال: «أمين», فسمعته وهى ی ھی الكتنتاء ذكره الحافظ ا 
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حجر والحافظ الزيلعى فى تخريجهما للهداية وسكتا عنه» وذكر هذا الحديث الميثمى فى مجمع الزوائد 
وقال بعد ذكره: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف..انتهى. 

قوله: «حديث وائل بن حجر حديث حسن» وأخرجه أبو داود وابن ماجه؛ قال الحافظ فى 
التلخيص: سنده صحيح وصححه الدارقطنى وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف 
وأحطأ فى ذلك بل هو ثقة معروف؛ قيل: له صحبة ووثقه يحيى بن معين وغيره..انتهى. قلت: 
وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذرى تحسين التزمذى وأقره» وقد اعتزف غير واحد من العلماء 
الحنفية بأن حديث وائل بن حجر هذا صحيح كالشيخ عبد الحق الدهلوى فى ترجمة المشكاة وأبى 
الطيب المدنى فى شرح الترمذى وابن التركمانى فى الجوهر النقى وغيرهم. وقال الفاضل اللكنوى 
فى السعاية: لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طرًا جميعنا فوجدنا بعد التأمل والإمعان أن القول 
بالجهر بآمين هو الأصح؛ LSE‏ قز نان وروا يللاه laa‏ 
عليه وسلم ضعيفة لا توازى روايات الجهر» وأى ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض 
الأحيان أو الجهر للتعليم مع عدم ورود شيء من ذلك فى رواية» والقول بأنه كان فى ابتداء الأمر 
أضعف؛ لأن الحاكم قد صححه من رواية وائل بن حجر وهو إنما أسلم فى أواخر الأمر كما ذكره 
ابن حجر فى فتح البارى» وقال فى التعليق الممجد: الإنصاف أن الجهر قوى من حيث 
الدليل. .انتهى. 

قوله: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين 
ومن بعدهم؛ يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها» وقال البخارى فى صحيحه: أمن 
ابن الزبير ومن معه حتى إن للمسجد لرجحة..انتهى. قال العينى: وصله عبد الرزاق عن ابن جحريج 
عن عطاءء قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن من وراءه حتى أن 
للمسجد لرجة» ثم قال: SS‏ 
عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعدهم يقولون: آمين» ويقول من خلفه: آمين حتى إن 
للمسجد لرجة. وفى المصنف: حدننا ابن عيينة قال: عد ار محري عن اطلام بن اير تسا :كان 
للمسجد ر جحة» أو قال: لحة إذا قال الإمام ولا الضالين4 وروی البيهقى عن خالد بن أ أيوب عن 
عطاء قال: اد ركت مائتين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا المسجد إذا قال الإمام: 
e‏ الضالين سمعت هم رحة بآمين..انتهى. وكذلك ذكر الحافظ فى 
الفتح رواية عبد الرزاق ورواية البيهقى. قلت: وكذلك قد ثبت جهر الصحابة والتابعين بالتأمين 
حلف أبى هريرة كما تقدم» ول يثبت من أحد من الصحابة الإسرار بالتأمين بالسند الصحيح» وم 
يثبت عن أحد منهم الإنكار على من جهر بالتأمين؛ فقد ثبت إجماع الصحابة رضى الله عنهم على 
الجهر بالتأمين على طريق الحنفية» فإنهم قالوا: إن ابن الزبير أفتى فى زبحى وقع فى بثر زمزم بنرح 
مائها وذلك ممحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاء فكذلك يقال: إن ابن الزبير أمن 
بالجهر فى المسجد يمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد» بل وافقوه وحهروا معه بآمين حتى 
كان الع عد للج کان إجماع الصحابة على الجهر بالتأمين «وبه يقول الشافعى وأجمد 
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وإسحاق» قال الحافظ ابن القيم: سئل الشافعى عن الإمام: هل يرفع صوته بأمين؟ قال: نعم ويرفع 
بها من خلفه أصواتهم لكان فال” ولم يزل أهل العلم عليه. .انتهى وهذا القول؛ أعنى الجهر بالتأمين 
للامام ومن حلفه» هو الراجح القوى يدل عليه أحاديث الباب. وقال الحنفية بالإسرار بالتأمين 
والإخفاء به» واستدلوا على ذلك بحديث وائل الذى ذكره الترمذى بعد هذا بلفظ: أن النبى صلى 
لله عليه وسلم قرأ: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: «آمين» وخفض بهما صوته. 
وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف» واستدل بعضهم بحديث سمرة بن جندب أنه حفظ 
عن رو و عليه سل كفن : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال: الأظهر أن الک ا کات لای بعر ا ات أن 
السكتة الثانية لم تكن للتأمين سرّا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر صوته بالتأمين» ولم يبت 
عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بالتأمين» ولك قا اننا كائنف اناهن عد لتيل السك I‏ 
كانت لأن يراد إليه نفسه كما صرح به قتادة فى بعض رواياته. واستدلوا أيضًا دي 
رضى الله عنهما: روى الطحاوى عن أبى وائل قال: كان عمر وعلى لا يجهران ببسم الله الرحمن 
الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين. والجواب: تعدا اسع عد ا 
البقال» قال الذهبى فى الميزان: تركه الفلاس وقال ابن معين: لا يكتب حديثه» وقال البخارى: 
منكر الحديث..انتهى» وقال الذهبى فى ترجمة أبان بن جبلة الكوفى: نقل ابن القطان أن البخارى 
قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ا واستدلوا أيضًا بقول إبراهيم 
النخعى: عن ن الما ساك الهم و باك والتعوذ» وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» 
واللهم ربنا لك الحمدء رواه عبد الرزاق. والجواب: أن قول إبراهيم النخعى هذا مخالف للأحاديث 
المرفوعة الصحيحة فلا يلتفت إليه. قال الفاضل اللكنوى فى السعاية: أما أثر النخعى ونحوه فلا 
يوازى الروايات المرفوعة. .انتهى. ) 

قوله: «وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس عن علقمة بن 
وائل عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: 
آمين» وحفض بها صوته» فخالف شعبة سفيان الثورى فى رواية هذا الحديث فى ثلاثئة مواضع 
كما بينه الزمذى بعد بقوله: وأخطأ شعبة فى مواضع ...لخ «سمعت محمدا يقول: حديث سفيان 
أصح من حديث شعبة فى هذا» اراد بقوله أصح الصحيح, والمعنى: أن خد سفيان صحيح»› 
وحديث شعبة ليس بصحيح؛ فإنه أحطأ فيه فى مواضع «وأخطأ شعبة فى مواضع من هذا 
الحديث» أى: فى ثلاثة مواضع منه «فقال» أى: شعبة «عن حجر أبى العنبس وإثما هو حجر بن 
العنبس» كما فى رواية سفيان «ويكنى» أى: حجر بن العنبس «أبا السكن» ع لسن كيه أبنا 
العنبس» بل كنيته أبو السكن» وهذا هو الموضع الأول من حطأ شعبة «وزاد فيه عن علقمة بن 
وائل» أى: زاد بين حجر ووائل علقمة بن وائل «وليس فيه عن علقمة» كما فى رواية سفيان» 
وهذا هو الموضع الثانى من حطأ شعبة. فإن قيل: سفيان وشعبة كلاهما ثقتان حافظان» فلم نسب 
الخطأ فى هذين الموضعين إلى شعبة ولم ينسب إلى سفيان؟ قلنا: نسب الخطأ إلى شعبة دون سفيان 
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لأربعة وحوه: الأول: أن شعبة» كان يخطئ فى الرجال كثيرًاء وأما سفيان فلم يكن يخطئ» قال 
الحافظ فى تهذيب التهذيب فى ترجمة شعبة: ثقة ثبت فى الحديث» وكان يخطى فى أسماء الرحال 
قليلاء وكذلك نقل الحافظ عن أبى داو ثم قال بعد عدة أسطر: وأما ما تقدم من أنه كان يخطىئ 
فى الأسماءء فقد قال الدارقطنى فى العلل: كان. شعبة يخطئ فى أسماء الرحال كثيرًا لتشاغله بحفظ 
المتون. .انتهى كلام الحافظ. وقد ذكر الترمذى خطأ شعبة فى مواضع من حامعه» فمنها: فين باب 
وضوء النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال الزمذدى: وروى شعبة هذا الحديث - يعنى 
حديث على عن خالد بن علقمة - فأحطأ فى اسمه واسم أبيه فقال: مالك بن عرفطة قال: 
والصحيح خالد بن علقمة. ومنها: فى باب ما جاء فى التخشع فى الصلاة» قال الترمذى: معت 
محمد بن إماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث - يعنى حديث الفضل بن عباس عن عبد ربه بن 
سعيد - فأخخطأ فى مواضع» فقال: عن أنس بن أبى أنيس» وهو عمران بن أبى أنس» وقال عن عبد 
ال للها شقان ق ع بن نافع بن العميا عن ربيعة بن الحارث» وقال: شعبة عن عبد الله 
ابن الحارث عن المطلب عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وإعما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب عن الفضل بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلمء قال أحمد: وحديث الليث بن سعد 
أصح من حديث شعبة. .انتهى. ومنها: فى باب كراهية الطواف عريانا: حدثننا ابن عمر ونصر بن 
على» قالا: نا سفيان عن أبى إسحاق نحوه يعنى: نحو الحديث المذكورء وقالا: زيد بن يثيع وهذا 
أصح وشعبة وهم فيه فقال زيد ب بن أثيل. .انتهى. والوجه الثانى: فيان كان من اتا يف 
فى الأسانيد والمتون» وأما فلم يكن شاكا. والوجه الفالث: أن شعبة وسفيان لا شك فى أنهما 
ثقتان حافظان» لكن سفيان أحفظ من شعبة كما ستقف على هذا. والوجه الرابع: أن شعبة قد 
تفرد ما قال فى روايته فى هذين الموضعين» ولم يتابعه على ذلك أحد, وأما سفيان فلم يتفرد مما قال 
فى روايته فيهماء بل تابعه على ذلك العلاء بن صالح» وعلى بن صال» ومحمد بن سلمة؛ فبهذه 
الوحوه قد نسب الخطأ إلى شعبة ولم ينسب إلى سفيان. فإن قيل: قد أجاب العينى فى شرح 
البخارى عما نسب إليه الترمذى من الخطأ الأول حيث قال: قوله هو حجر بن العنبس» وليس بأبى 
العنبس» ليس كما قاله» بل هو أبو العنبس حجر بن العنبس» وجزم به ابن حبان فى الثقات فقال: 
كنيته كاسم أبيه؛ وقول محمد: يكنى أبا السكن لا ينافى أن تكون كنيته أيضًا أبا العنبس؛ لأنه لا 
مانع أن يكون لشخص كنيتان..انتهى. قلنا: لم يثبت من كتب الرجال والتراجم أن كنية حجر بن 
اليس اب الس TS‏ جا ل ا ا 
يحتمل أن يكون مبنى قوله هو رواية شعبة فالظاهر أنه حطاً شعبة» كما نص عليه الإمام البحارى 
والحافظ أبو زرعة» والله أعلم. فإن قيل: قد تابع سفيان شعبة فى أبى العنبس. أخحرج أبو داود» 
الا يه ب کا ی اويل ين خم اب اليس ری اا 
وأحر ج الدارقطنى فى سننه» حدثنا عبد الله بن أا ا عمق لمكن ا 
الكندى» حدثنا وكيع» وانحاربى قالا: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر أبى العنبس» 
وهو ابن العنبس الحديث؛ فثبت أن شعبة ليس متفردًا بأبى العنبس» بل ذكره محمد بن كثير ووكيع 
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وا محاربى عن سفيان الثورى أيضًا. قلنا: كل من قال فى روايته عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن 
الحجر أبى العنبس فروايته غير محفوظة» أما رواية محمد بن كثير فإنه قد حالف فى ذكر حجر أبى 
العنبس يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى فإنهما قالا فى روايتهما: حجر بن العنبس 
كما فى رواية النزمذى المذكورة» وهما أحفظ وأتقن من محمد بن كثير» وأما رواية وكيع والمحاربى 
فقد تفرد بها عبد الله ابن سعيد الكندى. وقد حالف فى ذكر حجر أبى العنبس أحمد بن حنبل 
وأحمد بن سنان ويعقوب الدورقى» فإن هؤلاء الثقات الحفاظ قالوا فى رواياتهم: حجر بن الْعنسسن 
قال أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: «إولا الضالين» فقال: «آمين» يمد بها 
صوتة. وقال الدارقطتى فى سنته: خدثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن تان ح ودا 
أبو محمد بن صاعدء ثنا يعقوب الدورقى قالا: نا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن حجر بن 
عنبس قال: سمعت وائل بن حجر قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ: إغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» قال: «آمین»» ومد بها صوته. قلت: الظاهر أن عبد الرحمن هذا هو الحاربىء 
ففى كون لفظ أبى العنبس فى رواية سفيان محفوظا كلام. فإن قيل: قد أجاب العينى أيضًا عما 
نسب الترمذى إلى شعبة من خحطيه الثانى حيث قال: وقوله: وزاد فيه علقمة لا يضر؛ لأن زيادة 
فة مقيولة ا سيا من مل فة اع فا قد غرفت آلف أن عة کان عط كديا ف 
الرحال وأنه قد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابعه عليها أحد لا ثقة ولا ضعيف» وقد حالف ذكر هذه 
الزيادة سفيان والعلاء ابن صالح وعلى بن الصالح ومحمد بن مسلمة؛ فإن هؤلاء لم يذكروا فى 
رواياتهم هذه الزيادة» وستعرف أن سفيان أحفظ من شعبة وأنه قد تقرر أن شعبة إذا حالف سفيان 
فالقول قول سفيان ومع هذا كله قد نص الإمام البخارى رحمه الله تعالى على أن شعبة أخطأ فى 
هذه الزيادة؛ فالظاهر أن شعبة أخحطأ فى هذه الزيادة» والله تعالى أعلم «وقال: خفض بها صوته 
وإنغا هو مد بها صوته» هذا هو الموضوع الثالث من المواضع التى أحطأ فيها شعبة فقول شعبة فيه: 
وحفض بها صوته» خطأ والصواب: مد بها صوته كما رواه سفيان. فإن قيل: إن سفيان وشعبة 
كليهما ثقتان ثبتان أمير المؤمنين فى الحديث وليس أحد منهما أحق بالخطأ من الآحرء فلقائل أن 
يقول: إن سفيان هو الذى أحطأ فى قوله: ل ا د 
قلنا: إن هنا أدلة عديدة على أن المخطئع هو شعبة؛ فمنها: أن سفيان وشعبة وإن كانا ثقتين حافظين 
كوما زب كما وين فل E E‏ من تعن وفك نض عاك جلف قا تفاط لقال 
الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ: كان شعبة يقول سفيان أحفظ منى..انتهى. وقال الترمذى فى 
بابي ا اد ھی 914 ی ت ارات قال على نرق عند :الله قال کے :بن سا ما خد یدل 
عندى شعبة وإذا خحالفه سفيان أحذت بقول سفيان؛ معت أبا عمار يذكر عن وكيع قال شعبة: 
سفيان أحفظ منى وما حدثنى سفيان عن أحد بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثنى..انتهى وبطل 
بهذا قول من قال إن شعبة جعل سفيان أحفظ من نفسه هضمًا لنفسه» وقد صرح أئمة الحديث بأن 
سفيان أحفظ من شعبة» قال الحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ: قال صالح جزرة: سفيان أحفظ من 
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شعبة يبلغ حديثه ثلاثين ألف وحديث شعبة نحو عشرة آلاف..انتهى. وقال الحافظ ابن حجر فى 
تهذيب التهذيب فى ترجمة سفيان: قال أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين هو أحفظ من شعبة..انتهى. 
ومنها: أنه قد تقرر أن شعبة إذا حالف سفيان فالقول قول سفيان. قال الزيلعى فى نصب الراية نقلا 
عن البيهقى: قال يحيى القطان ويحيى بن معين: إذا خالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان..انتهى. 
ولذلك رجح التزمذى حديث سفيان على حديث شعبة لما احتلفا فى سند حديث: «خيركم من 
تعلم القران وعلمه». حيث زاد شعبة فيه رحلا وم يزده سفيان» قال الترمذى فى جامعه: كان 
حديثك شنيان أشبة: قال على بن غبد الله قال خی بخ سعد ها عدي اعد يعدل عة وإذا 
خالفه سفيان» أحذت بقول سفيان إلى آخر ما نقلت عن التزمذى آنفاء ولذلك رجح أبو داود 
حديث سفيان على حديث شعبة لما احتلفا فى حديث اشتزاء سراويل حيث قال سفيان فيه: وثم 
رجحل يزن بالأحرء ول يقل شعبة: يزن بالأحر» قال أبو داود فى سننه: رواه قيس كما قال سفيان 
والقول قول سفيان» حدثنا أحمد بن حنبل ثنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ منى..انتهى 
كلام أبى داود. 

تنبيه : كلام التزمذى وكلام أبى داود هذان يدلان على أن المراد بالمخالفة فى قول يحيى القطان 
ويحيى بن معين إذا حالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان؛ المخالفة فى الرواية» فبطل قول من قال: 
إن المراد بالمحالفة فى الفقه والدراية. ومنها: أن شعبة لم يتابعه أحد فى قوله: وحفض بها صوته» لا 
ثقة ولا ضعيف. وأما سفيان فقد تابعه فى قوله: مد بها صوته ثلاثة: أحدهم العلاء بن صالم؛ فإنه 
قد روى هذا الحديث عن سلمة بن كهيل نحو حديث سفيان كما ذكره الترمذى فى هذا الباب» 
والعلاء بن صالح ثقة. والثانى: على بن صالح. قال أبو داود فى سننه: حدثنا مخلد بن خالد 
الشعيرى» حدثنا ابن مير نا على بن صاح» عن سلمة بن كهيل» عن حجر بن عنبس عن وائل بن 
حجر: أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين الحديث» وعلى بن صالح أيضًّا 
ثقة. والغالث: محمد بن سلمة قال الدارقطنى بعد رواية حديث شعبة: ما لفظه: هكذا قال شعبة 
وأحفى بها صوته» ويقال: إنه وهم؛ لأن سفيان الثورى ومحمد بن سلمة وغيرهما رووه عن سلمة 
بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته..انتهى. ومحمد بن سلمة ضعيف» فتابع سفيان ثقتان وضعيف» 
ولم يتابع شعبة أحد لا ثقة ولا ضعيف. ومنها: أن سفيان لم يرو عنه حلاف المد بالصوت والرفع 
والجهر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» وأما شعبة فروى عنه حلاف الخفض والإخفاءء فروى 
عنه موافقا لحديث سفيان فى السند والمتن» قال الزيلعى فى نصب الراية: وطعن صاحب التنقيح فى 
حديث شعبة هذا بأنه قد روى عنه حلافه كما أحرجه البيهقى فى سننه عن ابن الوليد الطيالسى ثنا 
شعبة عن سلمة ابن كهيل: سمعت حجر أبا عنبس يحدث عن وائل الحضرمى أنه صلى خلف النبى 
صل الله عليه وسلم فلما قال: ولا الضالين»؛ قال: «آمين» رافعًا بها صوته» قال: فهذه الرواية 
توافق رواية سفيان» وقال البيهقى فى المعرفة: إسناد هذه الرواية صحيح..انتهى. قلت: وقال 
البيهقى: فيحتمل أن يكون تنبه لذلك فعاد إلى الصواب فى متنه وترك ذكر علقمة فى 
إسناده:. .انتهى كلام البيهقى» فهذه الأدلة.مجموعها تدل على: أن المخطئ هو شعبة» ولذلك جزم 


۲ كتاب الصلاة ب ١84‏ - ح ۲٤۸‏ اماه 


الإمام البخارى والحافظ أبو زرعة الرازى بخطأ شعبة وقال البيهقى: قد أجمع البخارى وغيره من 
الحفاظ على أن شعبة أحطأ فى هذا الحديث؛ فقد روى من أوجه فجهر بها..انتتهى. وقال الحافظ 

فى التلخيص: وقد رححت رواية سفيان .متابعة اثنين له بخلاف شعبةء ولذلك جزم النقاد بأنه 
حديث سفيان أصح وأرحح من حديث شعبة..انتهى. قلت: فإذا ثبت ثبت أن حديث سفيان بلفظ: مد 
در قر لع ني رد ليق لسار لان و دشن بها ته عدا اليو لك ار برفع 
الصوت بالتأمين والجهر به هو الراجح القوى المعول عليه. وأجاب الحنفية عن أحاديث الجهر 
بالتأمين واعتذروا عن العمل بهاء ما لا ينبغى الالتفات إليها. فقال بعضهم: قال عطاء: آمين دعاي 
وقد قال الله تعالى: #إادعوا ربكم تضرعا وخفية#..انتهى. قلت: تقرير استدلال هذا البعض على 
الشكل الأول هكذا: آمين دعاء» وکل دعاء لا بد أن يخفى به لقوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية» فآمين لا بد أن يخفى بها ولا شك فى أنه لو ثبت صحة الصغرى وكلية الكبرى صحت 
هذه النتيجة» لكن فى صحة الصغرى نظرًا؛ فإنا لا نسلم أن آمين دعاء بل نقول إنها كالطابع 
والخاتم للدعاء كما عند أبى داود من حديث أبى زهير النميرى الصحابى أن آمين مثل الطابع على 
اة كر قت وا الله عا «إن حتم بآمين فقد أوحب». ولب ها أن اين 
دعاء فنقول: ياب ع e a‏ ولذكف ل بع بام 
وحدهاء بل يدعى بدعاء أولا ثم تقال هى عقيبه» فالظاهر أن يكون الجهر بها والإخفاء بها تابعا 
OS Ss. IS‏ 
الكبرى» ألا ترى أن: #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم#... الخ دعاء ويقراً 
فى الصلاة الجهرية بالجهر» وكذلك كثير من الأدعية قد ثبت الجهر بهاء فهذا الاستدلال نما لا 
يصغى إليه. وقال بعضهم: إن الجهر كان أحيانا للتعليم» > كما جهر عمر بن الخطاب بالثناء على 
الافتتاح» كذلك كان الجهر بالتأمين تعليما. قلت: القول بأن جورم ره عليه وسلم بالتأمين 
كان للتعليم» سخيف جدًا؛ فإنه ادعاء محض لا دليل عليه» ويدل على سخافته أن الصحابة رضى 
لله عنهم كانوا يحهرون خخلف الإمام حتى كان للمسجد رحة» فلو كان جهره صلى الله عليه 
وسلم بالتأمين للتعليم لم يجهروا بالتأمين خلف إمامهم؛ وأيضًا لو كان جهره به للتعليم كان أحيانا 
لا على الدوام» وقد روى أبو داود وغيره بلفظ: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرا 
ولا الضالين قال: «آمين» ورفع بها صوته؛ فهذا يدل على أنه صلی الله عليه وسلم كان يداوم 
على الجهر. فإن قلت: أحر ج الدولابى فى كتاب الأسماء والكنى: حدثنا الحسن بن على بن عفان 
قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: أنبأنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أسى سكن حجر بن 
عنبس الثقفى قال: معت وائل بن حجر الحضرمى يقول: ترسوك للش قتي الله عليه رو 
فذكر الحديث وفيه: وقرأ: #إغير المغضوب عليهم ولا الضالين# فقال: «آمين» يمد بها صوته ما 
أراد إلا يعلمناء فقوله: ما أراد إلا يعلمنا فى هذه الرواية يدل على أن جهره صلى الله عليه وسلم 
بالتأمين كان للتعليم. قلت: قد تفرد بزيادة قوله: ما أراد إلا يعلمناء يحيى بن سلمة بن كهيل عن 
أبيه وهو منروكء قال الحافظ فى التقريب فى ترجمته: متروك وكان شیعیا. .انتهى. وقد روى حديث 
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وائل بن حجر هذا من طرق كثيرة وليس فى واحد منها هذه الزيادة» فهذه الزيادة منكرة مردودة 
- فالاستدلال بهذه الزيادة المنكرة على أن الجهر بالتأمين كان أحيانًا للتعليم باطل جدًا. 

| قوله: «وسألت أبا زرعة» الرازى اسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى, 
أحد ثقة الحفاظ» تقدم ترجمته فى المقدمة, قال ابن وارة: معت إسحاق بن راهويه يقول: كل 
حديث لا تعرفه بو زرعة لبس .له اأص كذاف اهديب التهدتب لاقال» أى: أب زرعة دروف 
العلاء بن صالح الأسدي» قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: العلاء بن صالح التيمى ويقال: 
الأسدى الکوفی» وسماه ابو داود فى روايته على بن صالح وهو وهم» روى عن المنهال بن عمرو» 
وعدى بن ثابت» وسلمة بن كهيل؛ وروى عنه: أبو أحمد الزبيرى» وعبد الله بن نمير. قال ابن معين 

وأبو داود: ثقة» وقال ابن معين أيضا: وأبو حاتم لا بأس به» قال الحافظ : له عند الترمذى حديث 
وائل فى الصلاة. .انتهى 

قلت: روى أبو داود فى سننه حديث وائل من طريق ابن مير عن على بن صالح عن سلمة بن 
كهيل» وذكر الحافظ فى هذا الكتاب فى ترجمة على بن صالح» روى عن أبيه وأبى إسحاق السبيعى 
وسلمة بن كهيل» وعنه: أخوه وابن عيينة ووكيع وأبو أحمد الزبيرى وابن ثمير. .انتهى. فإذا ثبت أن 
العلاء بن صا الأسدى وعلى بن صالح رجلان وكلاهما يرويان عن سلمة بن كهيل ويروى عن 
كليهما ابن تمير؛ فالظاهر أن العلاء بن صالح وعلى بن صالح كليهما يرويان حديث وائل عن سلمة 
ابن كهيل» ويروى عن كليهما ابن تمير فلا أدرى لم جزم الحافظ بأنه ماه أبو داود فى روايته على 
ابن صالح وهو وهمء فتفكر. 

۹ - قال ابو عيسى: حَدَنْنا ابو بكر مُحَمِّد بْنْ أبَانَ: ا الله بن نم دن 
ل ٿن صلع لاڍ عن سم بن حل عن خخ بن َيس عن وال إن حُخره عن 
ابي صلی الله عليه وَسَلَمَ تخو حَدِيث سيا عَنْ سلَمَة بن كُهيْل. 

قوله: «حدثنا أبو بكر محمد بن أبان» بن وزير البلغى المستملى ا حهمدویه» وكان مستملى 
وكيع» ثقة حافظ› قاله الحافظ: وو وععة: التضارئ :و اضجاب 
السنن الأربعة» مات سنة ٠١١‏ أربع وأربعين ومائة «نا عبد الله بن نمير» بضم النون مصغرًا 
الحمدانى أبو هشام الكوفى» ثقة صاحب حديث» من أهل السنة من رجال الكتب الستة. 

(18) باب ما جَاءَ في فضنل التأمين [م1/ات١7]‏ 


رو هم »£ 


6٠‏ - حدڻنا او كريب محمد بْنُالعَلاَء؛ دنا بذ خا حَدَئِي مَالِكَ ابْنْ أنسء 
حَدَنُنا الزهْري؛ عن س سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ وأبي سلَمَة» عن أبي هرَيْرَةه عن المي صا الله عليه 


٤۹(‏ ۲) انظر الذى قبله. 
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ف ا 
£ 


وسم قال :«إذا أمن 


ذنبه». 


م مَامُ فام منوا؛ قَإنهُ مَن وَاقَقَ تأمينة تأمِينَ الْمَلائْكَةٍ عفر ل 


قال ابو عِيسَى: حَدِيث ابي هريره حَدِيثْ حَسَنٌ صّحِيحٌ. 

قوله: «إذا أمن الإمام فأقيو » أى: إذا قال الإمام: آمين فقولوا: آمين وهذا يدل على أن الإمام 
يجهر بالتأمين» وجه الدلالة أنه لو لم يكن تأمين الإمام مسموعا للمأموم م يعلم به وقد علق امه 
بتأمينه» وأحيب بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به» وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم 
علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك فى هذا الحديث قال ابن شهاب: وكان زسبول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين» جهر بآمين» أحرجه السراج» ولابن حبان من 
رواية الزبيدى فى هذا الحديث عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال: 
«آمين» كذا فى الفتح «فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» زاد يونس عن أبن شهاب عند مسلم: 
فإن الملائكة تؤمن قبل قوله» فمن وافق وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول والزمان حلافا لمن 
قال: المراد الموافقة فى الإخلاص والخشوع كابن حبان» ثم ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم 
واحتاره ابن بزيزة» وقيل: الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة. والذى 
يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن فى الأرض أو فى السماء؛ ففى رواية 
للبحارى: إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة فى السماء: آمين. وروى عبد الرزاق عن عكرمة 
قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى السماء؛ 
غفر للعبد, ومثله لا يقال بالرأى فالمصير إليه أولى» قاله الحافظ «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره 
غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر لورود الاستثناء فى غير هذه 
الرواية. 

قوله: «حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح» وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 


0859 باب ما جَاء في السكتتين ف الصّلاة م ”لات ۷۲] 


م ثى ساس بر م رھ ير 


e4‏ ا حَدَنْنا عَبْدُ الأغلى: ؛ عر سعيك عر قتادّة» عن 


ص 


الْحَسَّنء عن سمرة قال: سكتتان حَفِظتَهُمًا عَنْ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم فَأنكَرَ َلك 


es‏ حفظنا سَكتة» َتنا إلى أي 0 بن كمسو بِالْمَدِينَة فكتب أب أن 
ا اا قال ا فلا لقتادة: ما هّاتان السکتان؟ قَال: إذا دعل في صلا وَإِذا 


(56) حديبث صحيح. وأخخر جه البخحاری (۷۸۰)» ومسلم »)٤۱۰(‏ وابن ماجه .)۸٥۱(‏ 
(١81١؟)‏ حديث حسن» وأخرحه أبو داود (لالالا - ۷۸۰)» وابن ماجه (4 284 .)۸٤١‏ 


٠ 4‏ ؟- كتاب الصلاة ب ١85‏ - ح ۲١۱‏ 


فرغ من ا لم عاك بعد ذلك: 0 ا رلا الصّالْينَ4: قال وَكانَ يعجبه إذ فرغ من 
ا CE‏ ال نة 

قال: وَفِي الاب عَنْ أبي 00 

قال ابو ويسى : حَدِيث مسَمُرَةٌ حَدِيثْ حَسَن. 
وهو قول غير وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الوم الحو لإمَام أن يسكت ت بعدما يفتقح الصّلاة وَبَعْدَ 
yS‏ 

قوله: «عن الحسن» البصرى ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرًا ويدلس» وقال البزار: 
كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعنى قومه الذين حدثوا 
ا ا 

قوله: «عن "مرة» بفتح أوله وضم ثانيه ابن جناب بن علال الفرارئ خاب الأنصار صحابى 
مشهور «سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وف اروا لاب اود 
حفظت سكتتين فى الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب 
وسورة عند ال ركوع» وفى رواية أحرى له سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة: «وغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين# فأنكر ذلك أى: ما حفظه سمرة من السكتتين «عمران بن حصين» 
بالتصغير كان من علماء الصحابة وكانت الملائكة تسلم عليه» وهو ممن اعتزل الفتنة «قال» أى: 
عمران «حفظنا سكتة» أى: واحدة «فكتبنا» قائله سمرة «إلى أبى بن كعب» الأنصارى الخزرحى 
سيد القراء كتب الوحى وشهد بدرًا وما بعدهاء وقد أمر اللكانين ساح اللمتعليه روسل ان عفرا عليه 
رضى الله عنهم وكان ممن جمع القرآن «فكتب أبي» بن كعب «أن» بفتح الهمزة سكو النون 
«حفظ ”مرة» وفى رواية أبى داود فصدق سمرة «إذا دخل فى صلاته» هذه السكتة لدعاء 
الاستفتاح» وقد وقع بيانها فى حديث أبى هريرة: أنه صلی الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير 
والقراءة يقول: «اللهم باعد بينى وبين حطاياى» الحديث «وإذا فرغ من القراءة» أى: كلها كما 
فى رواية لأبى داود» وهذه السكتة ليتراد إليه نفسه كما يأتى بيانها فى قول قتادة «ثم قال» أى: 
قنادة «بعد ذلك: وإذا قرأ #ولا الضالين#» قال النووى عن أصحاب الشافعى: يسكت قدر قراءة 
لاون الفا عة فال و عار الد ك و الداع وال اة ر الأث اله ل قينا سكوف فى عق 
الإمام. .انتهى. قلت: تعيين هذه السكتة بهذا المقدار واختيار الذكر والدعاء والقراءة سرًا فى هذه 
السكتة للإمام محتاج إلى الدليل» قال الشوكانى: حصل من مجموع الروايات ثلاث سكتات: 
الأولى: بعد تكبير الإحرام» والثانية: إذا قرأ: «إولا الضالين والثالثة: إذا فرغ من القراءة كلها. 


؟- كتاب الصلاة ب ١85‏ - 1۸۷ - ح oro ۲٥۲ - ۲۵١۱‏ 


قيل: i E GE‏ 
صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه..انتهى 

ا «رثى اا ان ا 6 م ار ا رادل جاه 
بينى وبين E‏ 

قوله: «حديث مهمرة حديث حسن» قال الشوكانى: قد صحح التزمذى حديث الحمسن عن 
حمرة فى مواضع من سننه منها حديث: ی هن بيع اوا ا ی و حديت: جار الدار 
أحق بدار الجار» وحديث: لاخاوع ير اابليية الول ا بالنار» وحديث: صلاة الوسطى 
صلاة العصر؛ فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرًا بالتصحيح» وقد قال الدارقطنى: رواة 
الحديث كلهم ثقات..انتهى 

08 باب ما جَاءَ في وضع الْيّمِين عَلَى الشّمّال في الصّلاةٍ [م/ا-ت7] 


۲ ۲ ¬ حدذثنا قتية) جنار لحري ار اوداك e E‏ 
بيد قَالَ: کان رَسول الله ء صَلَى اله عليه وَسَلَم يمنا احا 


قال: وفِي باب عَنْ وَائلٍ بن حجر وَغطيْف بْنِ الْحَارث وان عباس وين مسعود وسهل 
ابن سعد. 

ذال لخديف لا ديت د 

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العم مِنْ أصلحاب النبيّ صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلْمّ وَالتابعِينَ وَمَنْ 
بَعْدَهُم؛ يرون أن يضم الرّحُلُ يَمِينهُ عَلَى شِمَالِهِ في الصّلاةٍ. 

ت تعلو أن بض اورف ال ر رى ينعي أن ا تحت الف د 
وَاسِعٌ عندهُم. 

N‏ يزيد بن قنافة الطائي. 

قوله: وغن هة بن هلبه يع افا و سك الا بها وة الظا الكرق بول هن 
الثالثة» قاله الحافظ فى التقريب» وفى الخلاصة: وثقه العجلى «عن أبيه» هلب الطائى صحابى نزل 
الكوفة وقيل: اسمه يزيد وهلب لقب «فيأخذ شاله بيمينه» أى: ويضعهما على صدره ففى رواية 
أحمد: ورأيته يضع هذه على صدره» وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل» وستأتى هذه 
الرواية بتمامها. 


(oY)‏ حديث صحیح» وأحرجحه ابن ماجه ۸٠۹(‏ عن قبيصة بن هلب عن أبيه. 
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قوله: «وفى الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل 
ابن سهل, كذا وقع فى النسخة الأحمدية سهل بن سهل» ووقع فى غيرها من النسخ سهل بن 
< بعارفو اصح والارل علد أما حديث وائل بن حجر: فأخحرجه مسلم فى صحيحه عنه: أنه 
: رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دحل فى الصلاة ثم كبر بم اج بم روطع يده , 
اليمنى على اليسرى فلما أراد أن ي ركع» > الحديث ورواه ابن خحزيمة بلفظ: وو جع رر الله 
ال ل ل ل 

بضم الغين مصغرًا: فأحرجه الحافظ ابن عبد البر ة فى التمهيد والاستذكار بلفظ: لاقال: مهما رایت 
شيئا نسيته؛ فإنى م أنس أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على انر 
فى الصلاة»» كذا فى أعلام الموقعين» وأما حديث ابن عباس وابن مسعود: فلينظر من أحرحه» وأما 
حديث سهل بن سعد: فأحرجه البخارى فى صحيحه بلفظ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرعل اليد البمدى .على دراعة اليسرق فن الصلاة 

قوله: «حديث هلب حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه. 

قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين 
ومن بعدهم» يرون أن يضع الرجل : بمينه على “ماله فى الصلاة» وقال المالكية بابسال الاين في 
الصلاة» قال الحافظ ابن القيم فى الأعلام بعد ذكر أحاديث وضع اليدين فى الصلاة ما لفظه: فهذه 
00 قد ردت برواية القاسم عن مالك قال: تركه أحب إلى؛ ولا أعلم شيئا قد ردت به 

ا ا لل ل ل ل ا ل ل 
ا E‏ أحاديث وضع اليدين فى الصلاة» وقد أحرج مالك حديث سهل بن 

سعد المذكور وقد عقد له بابًا بلفظ: وضع اليدين إحداهما على الأحرى فى الصلاة) فذكر أو لا أثر 
عبد الكريم بن أبى المخارق أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ووضع اليدين 
إحداهما على الأخرى فى الصلاة» يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناس بالسحور. 
لم ذكر حديث سهل بن سعد المذكور «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن 
يضع تحت السرة» قد أجمل الرمذى الكلام فى هذا المقام» فلنا أن نفصله. فاعلم أن مذهب الإمام 
أبى حنيفة: أن الرحل يضع اليدين فى الصلاة تحت السرة والمرأة تضعهما على الصدرء ولم يرو عنه 
ولا عن ااه شيء حلاف ذلك» وأما الإمام مالك فعنه ثلاث روايات: إحداها: وهى هى المشهورة 
عنه: أنه يرسل يديه كما نقله صاحب امداية والسرحسى فى محيطه وغيرهما عن مالك. وقد ذكر 
العلامة أبو محمد عبد الله الشاسى المالكى فى كتابه السمى بعقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم 
المدينة» والزرقانى فى شرح الموطأ: أن إرسال اليد رواية ابن القاسم عن مالكء وزاد الزرقانى: أن 
هذا هو الذى صار إليه أكثر أصحابه. الثانية: أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة» كذا ذكره 
العينى فى شرح المداية عن مالك» وفى عقد الجواهر أن هذه رواية مطرف والماحشون عن مالك. 
الثالثة: أنه تخير بين الوضع والإرسال» وذكر فى عقد الجواهر وشرح الموطأ أنه قول أصحاب مالك 
المدنيين. وأما الإمام الشافعى فعنه أيضًا ثلاث روايات: إحداها: أنه يضعهما تحت الصدر فوق 


۲- كتاب الصلاة ب ۱۸۷ - ح ۲١۲‏ اماه 


السرة وهى التى ذكرها الشافعى فى الأم وهى المختارة المشهورة عند أصحابه المذكورة فى أكثر 
متونهم وشروحهم. الثانية: وضعهما على الصدر وهى الرواية التى نقلها صاحب اغداية من 
الشافعى» وقال العينى: إنها المذكورة فى الحاوى من كتبهم. الثالغة: وضعهما نحت السرة. وقد 
أصحاب الشافعى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فعنه أيضًا ثلاث روايات: إحداها: وضعهما نحت 
المثرة والثانية: وضعهما نحت الصدرء والثالنة: التخيير بينهماء وأشهر الروايات عنه الرواية الأولى 
وعليه جماهير الحنابلة» هذا كله مأحوذ من فوز الكرام للشيخ محمد قائم السندى ودراهم الصرة 
محمد هاشم السندى. وكل ذلك واسع عندهم؛ أن الاختلاف بينهم فى الوضع فوق السرة وتحت 
ولأحل ذلك وقع الاحتلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى» وها أنا أذكر متمسكاتهم فى ثلاثة فصول 
مع بيان ما لها وما عليها. الفصل الأول: فى بيان من ذهب إلى وضع اليدين تحت السرة وقد تمسك 
فى مصنفه» قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: ات 
تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار: هذا سند جيد. وقال الشيخ أبو الطيب المدنى فى شرح 
الزمذى: هذا حديث قوى من حيث السند. وقال الشيخ عابد السندى فى طوالع الأنوار: رجاله 
ثقات. قلت: إسناد هذا الحديث» وإن كان جيذا لكن فى ثبوت لفظ «نحت السرة» فى هذا 
الحديث نظرًا قويا. قال الشيخ محمد حياة السندى فى رسالته فتح الغفور: فى زيادة تحت السرة نظر 
بل هى غلط منشؤه السهو؛ فإنى راجعت نسخة صحيحة من المصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا 
السند وبهذه الألفاظ إلا أنه ليس فيها «تحت السرة» وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعى» 
ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث أو فى آخره: فى الصلاة تحت السرة» فلعل بصر الكاتب زاغ 
من محل إلى محل آخر فأدر ج لفظ الموقوف فى المرفو ع...انتهى کا الشيخ محمد حياة الى 
وقال صاحب الرسالة المسماة بالدرة فى إظهار غش نقد الصرة: وأما ما استدل به من حديث وائل 
الذى رواه ابن أبى شيبة فهذا حديث فيه كلام كثير. قال: وروى هذا الحديث ابن أبى شيبة» 
وروی بعده أثر النخعى ولفظهما قريب. وفى آحر الأثر لفظ: تحت السرة واختلف نسخه» ففى 
المرفو ع بزيادة لفظ تحت السرة بدون أثر النخعى فيحمل أن هذه الزيادة منشؤها ترك الكاتب سهوا 
نحو سطر فى الوسط وإدراج لفظ الأثر فى المرفوع» كما يحتمل سقوط لفظ «تحت السرة» فى 
النسخة المتقدمة» لكن اختلاف النسختين على هذا الوجه يؤذن بإدخال الأثر فى المرفوع...انتهى 
كلام صاحب الدرة. وقال الشيخ محمد فاخر اححدث الإله آبادى فى منظومته المسماة بنور السنة: 
عقل د ركتا بيكه من دران ديدم غير مقصود أو عيان ديدم حاصله أن ما نقله القاسم ابن قطلوبغا 
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عن المصنف لا اعتماد عليه ولا عبرة به؛ فإن الكتاب الذى رأيته أنا وجدت فيه حلاف مقصوده. 
قلت: ما قاله هؤلاء الأعلام يؤيده أن هذا الحديث رواه أحمد فى مسنده بعين سند ابن أبى شيبة) 
وليست فيه هذه الزيادة ففى مسند أحمد: حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبرى عن علقمة بن 
وائل الحضرمى عن أبيه قال: رانك وول الله على الله عل و سل راضحا نة كل اليه فى 
الصلاة». .انتهى. ورواه الدارقطنى أيضًا بعين سند ابن أبى شيبة وليس فيه أيضًا هذه الزيادة» قال 
فى سننه: حدثنا الحسين بن إماعيل وعثمان بن جحعفر بن محمد الأحول قالا: نا يوسف بن موسى 
نا وكيع نا موسى ابن عمير العنبرى عن علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه قال: «رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على شماله فى الصلاة»..انتهى. ويؤيده أيضًا أن ابن التركمانى 
شيخ الحافظ الزيلعى ذكر فى الجوهر النقى لتأييد مذهبه حديثين ضعيفين حيث قال: قال ابن حزم: 
وروينا عن أبى هريرة قال: وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة» وعن أنس قال: ثلاث 
من أحلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة 
تحت السرة...انتهى. ونقل قبل هذين الحديثين أثر أبى محلز عن مصنف ابن أبى شيبة حيث قال: 
قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: ثنا يزيد بن هارون نا الحجاج بن حسان معت أبا مجلز أو سألته 
قلت: كيف أضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شاله ويجعلهما أسفل من 
السرة..انتهى. ولح ينقل ابن التركمانى عن مصنف ابن أبى شيبة غير هذا الأثر» فالظاهر أنه لم يكن 
فى حديث وائل الذى أخرجه ابن أبى شيبة زيادة تحت السرة؛ فإنه لو كان هذا الحديث فيه مع هذه 
الزيادة لنقله ابن التركماني؛ إذ بعيد كل البعد أن يذكر ابن الت ركمانى لتأييد مذهبه حديثين 
ضعيفين» وينقل عن مصنف ابن أبى شيبة أثر أبى محلز التابعى» ولا ينقل عنه حديث وائل المرفوع 
مع وحوده فيه بهذه الزيادة ومع صحة إسناده. ويؤيده أيضًا ما قال الشيخ محمد حياة السندى فى 
رسالته فتح الغفور من أن غير واحد من أهل الحديث روى هذا الحديث ولم يذكر تحت السرة» بل 
ما رأيت ولا معت أحدا من أهل العلم ذكر هذا الحديث بهذه الزيادة إلا القاسم. هذا ابن عبد البر 
حافظ دهره قال فى التمهيد: وقال الثورى وأبو حنيفة: أسفل السرة. وروى ذلك عن على وإبراهيم 
النخعى ولا يثبت ذلك عنهم» فلو كان هذا الحديث الصحيح بهذه اللفظة فى مصنف ابن أبى شيبة 
لذكره مع أنه قد أكثر فى هذا الباب وغيره الرواية عن ابن أبى شيبة. وهذا ابن حجر حافظ عصره 
يقول فى فتحه: وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» وللبزار عند صدره» 
وعند أحمد فى حديث هلب نحوه. ويقول فى تخريج المداية: وإسناد أثر على ضعيف» ويعارضه 
حديث وائل بن حجر قال: رايت عضول الله هل الله عليه ول فوضع يلاه الى على يده 
اليسرى على صدره». وأشار إلى ذلك فى تخريج أحاديث الرافعى» فلو كانت هذه الزيادة موحودة 
فى المصنف لذكرهاء وكتبه مملوءة من أحاديثه وآثاره. وقد اختصره كما قال السيوطى فى شرح 
ألفيته» والظاهر أن الزيلعى الذى شمر ذيله بجمع أدلة المذهب لم يظفر بها وإلا لذكرها وهو من 
أوسع الناس اطلاعا. وهذا السيوطى الذى هو حافظ وقته يقول فى وظائف اليوم والليلة: وكان 
يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشدهما على صدره» وقد ذكر فى جامعه الكبير فى مسند وائل 
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نحو تسعة أحاديث عن المصنف» ولفظ بعضها: «رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وضع بمينه على 
شاله فى الصلاة» وهذا اللفظ هو الذى ذكره صاحب نقد الصرة إلا أنه زاد لفظ: «تحت السرة» 
فلو كانت هذه الزيادة موجودة فى المصنف لذكرها السيوظى. وهذا العينى الذى يجمع بين الغعث 
والسمين فى تصانيفه يقول فى شرحه على البخارى: احتج الشافعى بحديث وائل بن حجر اح رجه 
ابن خزيمة فى صحيحه» قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده 
اليسرى على صدره. ويستدل علماؤنا الحنفية بدلائل غير ونيقة» فلو كانت هذه الزيادة موجودة فى 
المصنف لذكرهاء وقد ملا تصانيفه بالنقل عنه. وهذا ابن أمير الحاج الذى بلغ شيخه ابن الهمام فى 
التحقيق وسعة الاطلاع يقول فى شرح المنية: إن الثابت من السنة وضع اليمين على الشمالء وم 
يغبت حديث يوحب تعيين امحل الذى يكون الوضع فيه من البدن إلا حديث وائل المذكورء وهكذا 
قال صاحب البحر الرائق: فلو كان الحديث فى المصنف بهذه الزيادة لذكره ابن أمير الحاج مع أن 
شرحه محشو من النقل عنه» فهذه أمور قادحة فى صحة هذه الزيادة فى هذا الحديث...انتهى كلام 
الشيخ محمد حياة السندى. قلت: فحديث وائل بن حجر المذكور وإن كان إسناده حيدًا لكن فى 
ثبوت زيادة «تحت السرة» فيه نظرًا قويا كما عرفت» فكيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على 
وضع اليدين نحت السرة. .؟ والحديث الثانى: حديث على رضى الله عنه؛ روى أبو داود وأحمد 
وابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى عن أبى ححيفة أن عليًا قال: السنة وضع الكف على الكف 
تحت السرة. قلت: فى إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى» وعليه مدار هذا 
الحديث» وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية بعد ذكر هذا 
الحديث: قال ابن القطان: عبد الرحمن بن إسحاق هو ابن الحرب أبو شيبة الواسطى قال فيه ابن 
حنبل وأبو حاتم: بكرا ليث وقال ابن معين: ليس بشي ء. وقال البخارى: فيه نظر. وقال 
البيهقى فى المعرفة: لا يثبت إسناده» تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو متروك. وقال 
م ا ل ل ل ل ل 
ضعيف بالاتفاق...انتهى ما فى نصب الراية. وقال الشيخ ابن الهمام فى التحرير: إذا قال البخارى 
للرحل فيه نظر فحديثه لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يصلح للاعتبار..انتهى. فإذا عرفت هذا كله 
ظهر لك أن حديث على هذا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار. ثم حديث على 
هذا يخالف لتفسيره قوله تعالى: #وانحر# أنه وضع يده على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على 
صدره فى الصلاة. رواه البيهقى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم والدارقطنى وأبو الشيخ 
والحاكم وابن مردويه» كذا فى الدر المنثور. قال الفاضل ملا الهداد فى حاشية الحداية: إذا كان 
حديث وضع اليدين.تحت السرة ضعيفا ومعارضًا بأثر على بأنه فسر قوله تعالى: #وانحر4# بوضع 
اليمين على الشمال على الصدر يجب أن يعمل بحديث وائل الذى ذكره النووى. ثم حديث على 
هذا منسوخ على طريق الحنفية» قال صاحب الدرة فى إظهار غش نقد الصرة وهو حنفى المذهب: 
روى أبو داود عن جرير الضبى أنه قال: راك سراعياك ي ع الرسية فرق ابره 
وأصل علمائنا إذا حالف الصحابى فى مرويه فهو يدل على نسخه» وهذا الفعل وإن لم يكن أقوى 
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من القول .قلا اقل أن يكون مغل اه قلك: إسناة أثر عن هذا اعت الذى رواة ابو داوه عدخ 
حرير الضبى صحيح كما ستعرف. والحديث الثالث: جنيك اي ريه روا ابو ذاردفى مجه عن 
أبى وائل قال: قال أبو هريرة: أحذ الأكف على الأكف فى الصلاة ٤‏ حت السرة, قلت فى إسيباد 
حديث أبى هريرة أيضًا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى» فهذا الحديث أيضًا لا يصلح للاحتجاج 
ولا للاستشهاد ولا للاعتبار كما عرفت آنفا. والحديث الرابع: حديث أنس ذكره ابن حزم فى 
امحلى تعليقا بلفظ: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار» وتأخير السحورء ووضع اليد اليمنى 
على اليد اليسرى فى الصلاة تحت السرة. قلت: لم أقف على سند هذا الحديثء والعلماء الحنفية 
يذكرونه فى كتبهم ويحتجون به ولكنهم لا يذكرون إسناده» فما لم يعلم إسناده لا يصلح 
للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار. قال صاحب الدرة: وأما حديث أنس: من أخلاق النبوة 
وضع اليمين والشمال تحت السرة» الذى قال فيه العينى إنه رواه ابن حزم» فسنده غير معلوم لينظر 
فيه هل رجاله مقبولون أم لاء وقد روى هذا الحديث غير واحد من المحدثين من غير زيادة «تحت 
السرة» والزيادة إنما تقبل من الثقة المعلوم...انتهى كلام صاحب الدرة» وقال الشيخ هاشم السندى 
فى رسالته دراهم الصرة: ولام المت شرح ساروف را ن أمير الحاج وابن نحيم فى 
البحر الرائق: لفاوق عو کی علق اا ويل : «ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الإفطارء 
وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال تحت السرة فى الصلاة» قال: لم أقف على مسند هذا 
الحديث غير أن الزاهدى زاد أنه رواه على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسل > لكن قال 
ابن أمير الحاج وابن نجيم: إن المخرجين لم يعرفوا فيه موقوفا ومرفوعًا لفظ: تحت السرة..انتهى 
كلام هاشم السندى. فهذه الأحاديث هى التى استدل بها على وضع اليدين تحت السرة فى الصلاة 
وقد عرفت أنه لا يصلح واحد منها للاستدلال. «الفصل الثانى» فى ذكر ما تمسك به من ذهب إلى 
وضع اليدين فوق السرة. لم أقف على حديث مرفوع يدل على هذا المطلوب» نعم أثر على رضى 
الله عند يدل على هذا روف أبن داود فى سننه عن جرير الضبى قال: رأيت عليا يمسك شماله اة 
على الرسغ فوق السرة. قلت: إسناده صحيح أو حسن لكنه فعل على رضى الله عنه ليس .عرفو ع 
ثم الظاهر أن المراد من قوله فوق السرة على مكان مرتفع من السرة أى: على الصدر أو عند 
الصدرء كما جاء فى حديث وائل بن حجر. وفى حديث هلب الطائى ومرسل طاوس» وستاتى 
هذه الأحاديث الثلاثة» ويؤيده تفسيره رضى الله عنه قوله تعالى: إوانحر» بوضع اليدين على 
الصدر ة فى الصلاة كما تقدم. «الفصل الثالث» فى ذكر متمسكات من ذهب إلى وضع اليدين على 
الصدر. احتج هؤلاء بأحاديث: منها: حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» أخرجه ابن خزيمة وهذا حديث صحيح 
صححه ابن -حزيمة كما صرح به ابن سيد الناس فى شرح الترمذى» وقد اعزف الشيخ محمد قائم 
السندى الحنفى فى رسالته فوز الكرام أن هذا الحديث على شرط ابن خزيمة حيث قال فيها: الذى 
أعتقده أن هذا الحديث على شرط ابن خزية» وهو المتبادر من صنيع الحافظ فى الإتحاف» والظاهر 
من قول ابن سيد الناس بعد ذكر حديث وائل فى شرح جامع الترمذى وصححه ابن حزعمة..انتهى . 
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وقال ابن أمير الحاج الذى بلغ شيخه ابن الهمام : ا الإطلاع فى شرح اة إن 
الثابت من السنة وضع اليمين على الشمال» ول يثبت حديث يوجب تعيين ا محل الذى يكون الوضع 
فيه من البدن إلا حديث وائل المذكور. RES‏ لي ل ل 
للشيخ حياة السندى» وقال الشوكانى فى النيل: أخرجه ابن خزيعة فى صحيحه وصححه. .انتهى. 
وقال الحافظ فى فتح البارى: وم يذكر - أى: سهل بن سعد - محلهما من الجسد» وقد روى ابن 
خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره» والبزار عند صدره وعند أحمد فى حديث هلب 
الطائى نحره» وفى زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت السرة» وإسناده 
ضعيف..انتهى. فالظاهر من كلام الحافظ هذا: أن حديث وائل عنده صحيح أو حسن؛ لأنه ذكر 
هاهنا لغرض تعيين محل وضع اليدين ثلاثة أحاديث: حديث وائل» وحديث هلب» وحديث على› 
وضعف حديث على» وقال: إسناده ضعيف» وسكت عن حديث وائل وحديث هلب» فلو كانا 
هما أيضًا ضعيفين عنده لبين ضعفهماء ولأنه قال فى أوائل مقدمة الفتح ما لفظه: فإذا تحررت هذه 
الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب» فأسوق الباب وحديثه أولاء ثم أذكر وجه 
لمناسبة بينهما إن كانت حفية» ثم أستخرج ثانيّا ما يتعلق به غرض صحيح فى ذلك الحديث من 
الفوائد المتنية والإسنادية» من تتمات وزيادات» وكشف غامض» وتصريح مدلس بسماع ومتابعة 
سامع من شيخ اختلط قبل ذلك» منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجامع والمستخرحات 
والأجزاء والفوائد» بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك..انتهى كلام الحافظ. فقوله: 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك» يدل على أن حديث وائل وكذا حديث هلب الطائى 
عنده صحيح أو حسن فتفكر. وأيضًا قد صرح الحافظ فى الدراية بعد ذكر حديث وائل: أخرجه 
ابن خزيمة وهو فى مسلم دون قوله على صدره..انتهى» فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن 
خزيمة هذا هو الذى فى صحيح مسلم فى وضع اليمنى على اليسرى سندًا ومتناء بدون ذكر المحل. 
فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على 
الصدر فى الصلاة تام صحيح. ومنها: حديث هلب الطائى رواه الإمام أحمد فى مسنده قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن سفيان» ثنا سماك عن قبيصة بن هلب» عن أبيه قال: زور حت رس ل سفنتي 
لله عليه وسلم ينصرف عن ينه وعن یساره» ورأيته يضع هذه على صدره» ووصف يحيى اليمنى 
على اليسرى فوق المفصل» ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» وإسناده متصل» أما يحيى بن سعيد» 
فهو أبو سعيد القطان البصرى الحافظ الحجة» أحد أئمة الجرح والتعديل. قال الحافظ فى التقريب: 
ثقة متقن حافظ إمام قدوة» وأما سفيان فهو الثورى» قال فى التقريب: ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجة» ورا كان دلس..انتهى. قلت: قد صرح هاهنا بالتحديث فانتفت تهمة التدليس. وأما ماك 
فهو ابن حرب بن أوس بن حالد الذهلى البكرى الكوفى أبو المغيرة صدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وكان قد تغير بآحره» فكان رعا يلقن» كذا فى التقريب. وقال الذهبى: قال أحمد: 
سماك مضطرب» وضعفه شيبة. وقال ابن عمار: كان يغلط» وقال العجلى: رعا وصل الشيء وكان 
الثورى يضعفه» وقال: روايته مضطربة وليس من الثبتين. وقال صالح: يضعف. وقال ابن خحداش: 
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لمذكور؛ لو د عار O‏ او ا 
أيضا؛ لأن الحديث المذكور رواه عنه سفيان وهو ممن مع قديمًا من سماك. قال فى تهذيب الكمال: 
قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو فى غير عكرمة صالح وليس من المثبتين» ومن 
سمع قديما من ماك مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم. ..انتهى. وأما قبيصة فهو أيضا ثقة 
كما عرفت فيما تقدم» وأما أبوه فهو صحابى. فحديث هلب الطائى هذا حسن» وقد اعترفف 
صاحب آثار السنة بأن إسناده حسن فالاستدلال به على وضع اليدين على الصدر فى الصلاة 
صحيح. ومنها: حديث طاوس رواه أبو داود فى المراسيل: قال: حدثنا أبو توبة حدثنا الميشم يعنى 
ابن حميد» عن ثور عن سليمان بن موسى» عن طاوس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو فى الصلاة» وهذا الحديث قد 
وحد فى بعض نسخ أبى داود. قال الحافظ المزى فى الأطرف فى حرف الطاء من كتاب المراسيل: 
الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب المراسيل» وكذا قال البيهقى فى المعرفة» فحديث طاوس هذا 
رس ال م ل 0 
ل اي ثنبيه : قال بعض الحنفية: حديث وائل فيه اضطراب؛ 
فأحر ج ا خزيمة فى هذا الحديث «على صدره» «والبزار عند صدره» وابن م ابه ا و نيت 
السرة». قلت: قد تقرر فى أصول الحديث أن بحرد الاحتلاف لا يوجب الاضطراب» بل من شرطه 
استواء وحوه الاحتلاف فمتى رحح أحد الأقوال قدم «ولا يعل الصحيح» بالمرحوح ومع الاستواء 
يتعذر الجمع على قواعد امحدثين. وهاهنا وجوه الاحتلاف ليست .حستوية؛ فإن فى نبوت لفظ 
«تحت السرة» فى رواية ابن أبى شيبة نظرًا قويا كما تقدم بيانه. وأما رواية ابن حزيمة بلفظ: «على 
د 0 ا «عند لعوية ا راجحة a e‏ ال 
بالقائم السندى فى رسالته فوز 0 قال العامة ا الحسن فى رسالة حواز التقليد 
والعمل بالحديث بعد ذكر حديث وائل وهلب ومرسل طاوس وتفسير على وأنس وابن عباس: هذه 
الأحاديث قد أحذ بها الشافعى» لكن قال و ماي ا 
ل ل ا نار ا ات د 
المنكبين وحذو الأذنين فى الصلاة» فقول بعض الحنفية بالاضطراب فى حديث وائل نما لا يصغى 
إليه . 
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تنبيه آخر: قال النيموى فى آثار السنن بعد ذكر حديث هلب الطائى: رواه أحمد وإسناده 
a SS NE‏ نلوك يق أنه كلاذ يوق EE LES‏ 
يحيى بن سعيد القطان حالف فى زيادة قوله: «على صدره» غير واحد من أصحاب سفيان ومماك؛ 
فإنهم لم يذ كروا هذه الزيادات. وعرف الشاذ بانه ما رواه الثقة مخالا فى نوع من الصفات؛ لما 
رواه جماعة من الثقات» أو من هو أوثق منه وأحفظ وأعم من أن تكون المخالفة منافية للرواية 
الأخرى أم لا. وادعى أن هذا هو مذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وابن معين والبخارى وغيرهم 
من المحدثين المتقدمين»› واستدل عليه بأن هذا يفهم من صنيعهم فى زيادة «ثم لا يعود» فى حديث 
ابن مسعود و «فصاعدًا» فى حديث عبادة «وإذا قرأ فأنصتوا» فى حديث أبى هريرة وأبى موسى 
الأشعرى» وكذلك فى كثير من المواضع؛ حيث جعلوا الزيادات شاذة بزعمهم أن راويها قد تفرد 
بها مع أن هذه الزيادات غير منافية لأصل الحديث. قلت: تعريف الشاذ هذا الذى ذكره صاحب 
آثار السنن ليس بصحيح› > وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة؛ وجه عدم صحته: أنه يلزم منه 
أن يكون كل كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة من الثقات› أو لم يزدها من هو أوثق منه وليمست 
منافية لأصل الحديث» شاذة غير مقبولة. واللازم باطل فالملزوم مثله. والدليل على بطلان اللازم: أن 
كل زيادة هذا شأنها قبلها ا محدثون المتقدمون كالشافعى والبخارى وغيرهما وكذا قبلها المحأحرون» 
إلا إن ظهرت هم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة فحينئذ لا يقبلونها. ألا ترى أن الإمام 
البخارى رحمه الله قد أدحل فى صحيحه من الأحاديث ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه غير منافية 
وم يزدها جماعة من الثقات» أو من هو أوثق منه وأحفظ» وقد طعن بعض المحدثين بإدحال مثل هذه 
الأحاديث فى صحيحه ظنا منهم أن مثل هذه الزيادات ليس بصحيحة. وقد أحاب المحققون عن هذا 
الطعن: بأن مثل هذه الزيادات صحيحة. قال الحافظ فى مقدمة الفتحص 5.:: فالأحاديث التى 
انتقدت عليهما أى: البخارى ومسلم تنقسم أقسامًا ثم بين الحافظ والقسم الأول والثانى ثم قال: 
القسم الثالث منهما ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدذاء أو أضبط ممن لم 
يذكرها؛ فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أن إذا كانت 
الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل؛ فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن 
تلك الزيادة مدرجة فى المتن من كلام بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كمافى 
الحديث الرابع والثلاثين. .انتهى. وأيضًا قال الحافظ فيها: قال الدارقطنى: أحرج رئ ليت 
أبى غسان عن أبى حازم عن سهل بن سعد قال: نظر النبى صلى الله عليه وسلم إلى رجحل يقاتل 
المشركين فقال: «هو من أهل النار» الحديث. وفيه: «إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل 
الجنة وإنه لمن أهل النار» ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الحنة» ول 
بالخواتيم» قال: وقد رواه ابن أبى حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وسعيد الجمحى عن أبى حازم 
فلم يقولوا فى آحره: «وإنما الأعمال بالخواتيم» قال الحافظ: زادها أبو غسان» وهوثقة حافظ 
فاعتمده البخارى..انتهى. وقد صرح بقبول مثل هذه الزيادة ابن التركمانى فى الجوهر النقى 
والحافظ الزيلعى فى نصب الراية فى مواضع عديدة» بل أشار النيموى نفسه فى كتابه آثار السنن 
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أيضًا بقبول مثل هذه الزيادة فى موضع منه ص ١‏ حيث قال: فزيادته - أى: زيادة الحميدى - 
تقبل جدًا؛ لأنها ليست منافية لمن هو أوثق منه..انتهى. فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم؛ 
أعنى بطلان تعريف الشاذ الذى ذكره صاحب آثار السنن من عند نفسه؛ فإن قلت: فما تعريف 
الشاذ الذى عليه المحققون. قلت: قال الحافظ ابن حجر فى مقدمة فتح البارى ص 45 4 : وأما 
المحالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه 
أو أكثر غددا بخلاف ما روى» بحيث.يتعذر الجحمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ..انتهى. فهذا 
التعريف هو الذى عليه المحققون» وهو المعتمد» قال الحافظ فى شرح النخبة ص ۳۷: فإن حولف 
بأرحح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحاتء فالراجح يقال له اعفوظ 
ومقابله وهو المر حو ح يقال له الشاذ. «إلى أن قال» وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه 
القبول خالا لمن هو أولى منه وهو المعتمد فى تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ا والمراد مسن 

المخالفة فى قوله مخالفا: المنافاة دون مطلق المخالفة» يدل عليه قول الحافظ فى هذا الكتاب ص 7" 
وزيادة راويهما - أى: الصحيح والحسن - مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر 
تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافى بينها وبين رواية من لم يذكرها. فهذه تقبل مطلقا؛ 
لأنها فى حكم الحديث المستقل الذى يتفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون منافية 
بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأحرى» فهذه هى التى تقع الترجيح بينها وبين معارضهاء فيقبل 
الراحح ويرد المرجوح..انتهى. وقال الشيخ ابن حجر الهيثمى فى رسالته المتعلقة بالبسملة: الشاذ 
اصطلاحًا فيه احتلاف كثيرء والذى عليه الشافعى وامحققون أن ما حالف فيه راو ثقة بزيادة أو 
نقص فى سند أو معن ثقات» لا يمكن الجمع بينهما مع اتحاد المروى عنه. .انتهى. وقال الشيخ عمر 
البيقونى فى منظومته فى مصطلح أهل الحديث: وما يخالف ثقة فيه الملأ» فالشاذ والمقلوب قسمانء 
كذا. قال الشارح الشيخ محمد بن عبد الباقى الزرقانى» وما يخالف ثقة فيه بزيادة أو نقص فى السند 
أو المعن الملا أى: الجماعة الثقات فيما رووه وتعذر الجمع بينهماء فالشاذ كما قاله الشافعى وجماعة 
من أهل الحجاز وهو المعتمد كما صرح به فى شرح النخبة؛ لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد. 
وعليه فما حالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ. وفى كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه..انتهى. 
وقال العلامة المجد صاحب القاموس فى منظومته فى أصول الحديث: ثم الذى ينعت بالشذوذ كل 
حديث مفرد محذوذ حالف فيه الناس ما رواه؛ لأنه روى ما لا يروى سواه. قال الشيخ سليمان بن 
يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل فى شرحه المسمى بالمنهل الروى: الشاذ لغة المنفردء يقال: شد يشد 
شذوذا إذا انفرد» وأما اصطلاحًا: ففيه اخحتلااف كثير» ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين: 
الأول: ما ذهب إليه الشافعى وجماعة من أهل الحجاز: اا لوواية لحاس أي 
الثقات» وإن كانوا دونه فى الحفظ والإتقان؛ وذلك لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. 
وألحق ابن الصلاح بالثقات الثقة الأحفظء وسواء كانت المخالفة بزيادة أو نقص فى سند أو معن إن 
كانت لا يمكن الجمع بين الطرفين فيهما مع إتحاد المروى..انتهى؛ فإن قلت: فلم لم يقبل المحدثون 
المتقدمون كالشافعى وأحمد بن حنبل وابن معين والبخارى وأبى داود وأبى حاتم وأبى على 
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«فصاعدًا» فى حديث عبادة وزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» فى حديث أبى هريرة وأبى موسى 
الأشعرى» ولم يجعلوها غير محفوظة مع أن هله الزيادات غير منافية لأصل الحديث. قلت: إنما م 
لا بجرد أن راويها قد تفرد بها كما زعم النيموى. وإنما أطنبنا الكلام فى هذا المقام لفلا يغتر 
القاصرون مما حقق النيموى فى زعمه الفاسد. 

قوله: «واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي» بضم القاف وحفة النون وبفاءء كذاة فم لیے 


)١18/‏ باب ما جاءة بوي روم۷۷ 


ا 7 


في کل سنه وري رها وأو ر یکر شد 


rg 


قال: وفِي لباب عَنْ أبي هريره وأنس وَابْنٍ عُمَرَ وأبي وَأبِي موسی وعِمران 


ان خصين وَوَائْلٍ بن حجر وابْنٍ عباس. 
قال أرق عي : حَيث عبد الله بن م سْعُودٍ حَدِيتثْ حَسَنٌّ صَّحِيح. 
a E O OPER‏ أبُو کر ووا 


قول «کان رسول e e‏ هذا دليل 
على مشروعية التكبير فى كل حفض ورفع وقيام وقعود إلا فى الرفع من الركوع؛ فإنه يقول: سمع 
الله لمن حمده قال النووى: وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة» وقد كان فيه حلاف زمن 
أبى هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للاحرام..انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن أبى هريرة وأنس وابن عمر وأبى مالك الأشعرى وأبى موسى 
وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس» أما حديث أبى هريرة: فأحرحه الشيخان نحو 
ایت الات وأما حديث ا فأخخحرجه النسائى» وأما حديث ابن عمر: فأخر جه أحمد والنسائى» 
وأما حديث أبى مالك الأشعرى: فأحرجه ابن أبى شيبة» وأما حديث أبى موسى: فأخرجه أحمد 
ومسلم والنسائى وأبو داود. وأما حديث عمران بن حصين: فأحرحه الشيخان» وأما حديث وائل 


(89؟) حديث صحیح وأحرحه النسائى (۱۰۸۲)» .)۱۱٤۱١(‏ 
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بن حجر: فأحرحه أبو داود وأحمد والنسائى وابن ماحه» وأما حديث ابن عباس: فأحرجحه أحمد 
والبخارى عن عكرمة عنه قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق» فكبر 
نتن وعشرين تكبيرة» يكير إذا سجدء وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبى القاسم 
صلى اله عليه وسلم. ‏ , 

قوله: «حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والنسائى. 

قوله: «والعمل عليه عند أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء» قال البغوى: اتفقت الأمة 
على هذه التكبيرات» قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط. يحكى 
ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى ونقله ابن 
المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية 
ابن أبى سفيان وابن سيرين» قال أبو عمر قال: قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا فى 
الجماعة» وأما من صلى وحده. فلا بأس عليه أن لا يكبر» وقال أحمد: أحب إلى أن يكبر إذا صلى 
وحده فى الفرض» وأما التطوع فلا. 

وروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير 
كذلك ما أحرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبزى عن أبيه: أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلمء 
فكان لا يتم التكبير» وفى لفظ لأحمد: إذا حفض ورفع» وفى رواية: فكان لا يكبر إذا حفض؛ يعنى 
بين السجدتين» وفى إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان» وحكى عن 
أبى داود الطيالسى أنه قال: هذا عندى باطل» وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها 
وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة. والأحاديث الواردة فى هذا الباب أقل أحواها الدلالة 
على سنية التكبير فى كل حفض ورفع» وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك 
التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبرى عن أبى هريرة أن 
أول من ترك التكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من ت ركه زياد» وهذه الروايات غير منافية؛ لأن 
زيادًا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بنزك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على 
الإخفاء وحكى الطحاوى أن بنى أمية كانوا يركون التكبير فى الخفض دون الرفع» وما هذه بأول 

سن تر کر ها وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير: فذحب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا 

تكبيرة الإحرام» وقال أحمد فى رواية عنه وبعض أهل الظاهر: أنه يجب كلء. واحتج الجمهور على 
الندبية بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسىء صلاته. ولو كان واجبًا لعلمه» وأيضًا حديث 
ان أرقا ل غل عدم لجو »لآق و كو العا ول لا عضن تازاف ان ار 
والإشعار بعدم الوحوب. واحتج القائلون بالوجوب بأن النبى صلى الله عليه وسلم علمه المسيء 
صلاته؛ أخرج أبو داود أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال للمسيء بلفظ: «ثم يقول: الله أكير ثم 
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يركع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: مع الله لمن حمده حتى يستوى قائمّاء ثم يقول: الله أكبر» ثم 
يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوى قاعدا» ثم يقول: 
الله أكبر» ثم يسجحد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر» فإذا فعل ذلك فقد تمت 


صلاته» . 
قلت: وفى هذا الحديث رد على تقال إن اى الى ال عله وسل ا يعلتم امن ضلا 
التكبين: 
(1۸٩)‏ باب منةُ آخر زمه لات 6 7] 
© ؟ - حَدَتَنَا عبد الله بن مثير م المَرْوَزِي» قال: ست علي ِن اخسن قال: أخبرنا عَبْدُ الله 


ب 
ر هم 0 


ابن البرك عن بن ريج عن ا عَنْ أبي بن عبد الرّحْمّنِ) عن بي هرَيرَة: أن النبي 


صلى الله عليه وَسَلِمْ كان ي بر وهو هوي ا ق هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


َهُوَ قول اهل الْعِلْم مِنْ أصْحَاب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من التابعين, 
قالوا: كير لحل وَهُوَ هوي للركوع وَالسسّحُودٍ. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون آخره رای أبو عبد الر حمن المروزى 
الزاهد. ثقة عابد» روى عنه البخارى وقال: لم أر مثله» وروى عنه أيضًا: التزمذى والنسائى ووثقه 
«قال: سمعت على بن الحسن» ابن شقيق أبا عبد الر حمن المروزى» ثقة ثبت روى عن إبراهيم بن 
طهمان وابن المبارك وغيرهماء وعنه: البخارى وأحمد وابن معين وأبو بكر بن أو شب نات سه 
Ca aE‏ وامالين. 

قوله: «كان يكبر وهو يهوي» أى: يهبط إلى السجود الأول من هوى يهوى هويا كضرب 
كرات مقطو راع موي على اال و الجتية» وبر ين بأد للع ممه الوا لاي SL‏ 
فيطلو ا" ا «ثم يقول: الله أكبر حين يهوى ساحدًا» قال الحافظ فى الفتح: فيه أن التكبير ذكر 
الموى فيبتدى به من حين يشرع فى الحوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا..انتهى. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأحرجه البخارى من طريق الزهرى عن أبى بكر بن عبد 
انحن اين الا وأ سلمة بن عبد الرحمن: أن أباهريرة كان يكر فى كل ضعلاة مين المكتوية 
وغيرها فى رمضان وغیره» فيكبر حين يقوم» ثم يكبر حين ی رکع» الحديث. وفى آخحره: ثم يقول 
حين ينصرف: والحى تس يذه ان أتز كي نبا ضيااة ربضول: عقني المع بعلم إن 
كانت هذه الصلاة حتى فارق الدنيا. 


(854؟) حديث صحيح وأخحرجه الشيخان وغيرهما: البخارى (۸۰۳)» ومسلم (۳۹۲). 
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(۰ ۹ باب ما جَاءَ في رَفْع الْيدَيْن عند الركوع [م٦۷-ت٦۷]‏ 


سر لر وال اۋا 


ا 20 sor‏ ا م ّ 7 ه 2 سا هاس 
Yoo‏ - حدثنا قتيبة وابن أبى عم EEE‏ شقان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم» 


2 م 
ده 2 و ار م 


عَنْ أيه قال رََيْتْ رَسُولَ الله صلَى اللَهُ علَيِْ وَسَلْم إا افتتح الصّلاة يرق يَديْهِ حتى يُحَاذِي 
منکب وَإِذا رک وَإِذَا رق رَأسَهُ مِنَ الرركوعء وَرَاد ان أبي عَمَرَ في حَدِييِهِ: وكات لآ رفع 

قوله: «وابن أبى عمر» هو محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى نزيل مكة. ويقال: إن أبا عمر 
كنية يحيى صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة «عن 
سال م» وهو ابن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

قوله: «إذا افتتح الصلاة؛ يرفع يديه حتى يحاذى منكبيه» إذا ركع» وإذا رفع رأسه من 
الركوع» هذا دليل صريح على أن رفع اليدين فى هذه المواضع سنة وهو الحق والصواب» ونقل 
البخارى فى صحيحه عقب حديث ابن عمر هذا عن شيخه على بن المدينى قال: حق على المسلمين 
أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه» لحديث ابن عمر هذا وهذاء فى رواية ابن عساكر» وقد 
ذكره البخارى فى جزء رفع اليدين وزاد: وكان أعلم أهل زمانه..انتهى «وكان لا يرفع بين 
السجدتين» وفى رواية للبحارى: ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولا حين يرفع رأسه من السجود. 


5 - قال أو عِيسى: حَدَتّنا الفضل بْنْ الصبّاح البَعْدَادِيء دان ا نت معدن 

قَالَ: وقي اباب عن عر وَعَلي وَوَاِلٍ بن حجر ومالك نابرث ونس وأبي هْرَيْرة 
وأبي حْمَيْدٍ وأبي أَسَيْدٍ وَسَهْلٍ بن سَعْدٍ وَمْحَمّدِ بن مَسْلَمَة وأبي قتادة وأبي مُوسَى الأشعرِي 
ا لليني. 

قال ابو عِيسّى: حَدِيث بن عُمَرَ حَدِيث حَسَنْ صّحِيحٌ. 


وبهذا يول بَعْض أهل العلم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صَلى الله عليه وَسَّلمّ منهم: ابن عه 
وحابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم. 
ومن التابعين: الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد 


ابن كير و عيرم 


758059) حديث صحیح» وانظر الذى قبله. 
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2 ر٤‏ و بر 


وبه O‏ وار ا لد ع اللو E E‏ وأحمد 


رل هاس قير 
وإسحق. 


ع و ا 


وي قد نبت حَدِيث من يرقع يدي و E‏ الرهري» عَنْ سال 
د ابي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ لم يَرْقَعْ يديه إلا فِي اول 


0 


عن أيه ولم ست يث بن مُسعودٍ: 


¢ ار مارت سس ا 


ak E‏ عَبْدََ الآملي» حَدَنَنَا وهب بن رَمْعَةه عن سفيانَ بن عَبْدٍ المِك» عن 
عَبْدٍ الله بْن الْمبَار 0 

نال وحدنا ىن موس نأل ادن إِسْمَعِيلُ بن أبي اريس قال: كان مَالِكَ بن 
أنس يَرَى رفع اليدَيْن في الصّلاة. 

قوله: «حدثشنا الفضل بن الصباح البغدادي» الت روى عن ابن عيينة وهشيم» وعنه: 
الرمذى وابن ماحه» وثقه ابن معين» قال الحافظ: أصله من نهاوند ثقة عابد. 

قوله: «وفى الباب عن عمر وعلى ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبى هريرة 
وأبى حميد وأبى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبى قتادة وأبى موسى الأشعرى وجابر 
وعمير الليني» أما حديث عمر: فأخحر جه أحمد وان داود والزمذى والنسائى وابن ماجه) وصححه 
الزمذى وصححه أيضًا أحمد بن حنبل فيما حكاه الخلال» وأما حديث وائل بن حجر: فأخر جه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماحه» وأما حديث مالك بن الحويرث: فأحرحه البخارى ومسلم» 
وأما حديث ا فأخحرجه ابن ماجه» وأما حديث أبى هريرة: فأخرجه أبو داود وابن ماجه» وأما 
حاديت ابی حميد: فأحرجه الخمسة إلا النسائى وصححه الترمدى وأخر جه البخارى مختصراء وأما 
حديث أبى أسيد وسهل بن سعد: فأخرحه أبو داودء وأما حديث محمد بن مسلمة: فأحرجه ابن 
ماحه» وأما حديث أبى قتادة: فأحرجحه أبو داود» وأما حديث أبى موسى الأشعرى: فأخرجحه 
الدارقطنى» وأما حديث جابر: ES‏ اال فأخرجه ابن ماجه. 
قال السيوطى فى الأزهار المتناثرة فى الأحبار المتواترة: إن حديث لرفع متواتر عن النبى صلى الله 

عليه وسلم. أخحرحه الشيخان عن ابن عمر ومالك بن الحويرث ومسلم عن وائل بن حجرء والأربعة 
عن على» وأبو داود عن سهل بن سعدء وابن الزبير وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأبى أسيد وأبى 
قتادة وأبى هريرة وابن ماجه عن أنس وجابر وعمير الليثى» وأحمد عن الحكم بن عمير» والبيهقى 
عن أبى بكر والبراء. والدارقطنى عن عمر وأبى موسى» والطبرانى عن عقبة بن عامر ومعاذ بن 
جبل. .انتهى» قال الحافظ فى الفتح: وذكر البخارى أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. 
رواه سبعة عشر رجحلا من الصحابة وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة 
وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا حي خا ايض وان 
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الشوكانى فى النيل: وسرد البيهقى فى السنن وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين 
صحابيا. وقال: سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة: العشرة المشهود لهم بالجنة فمن 
بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقى: وهو كما قال. قال الحاكم والبيهقى أيضًا: ولا يعلم سنة 
اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم فى الأقطار الشاسعة غير هذه 
السنة. .انتهى. 

قوله: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» وأخرجه الشيخان. 

قوله: «وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر 
وجابر بن عبد اللّه...! لخ» قال الحافظ فى الفتح: قال محمد بن نصر المروزى: أجمع علماء الأمصار 
على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. وقد صنف البخارى فى هذه المسألة جزءًا مفردا» وحكى فيه 
: عن ا ودر ادها الصحابة كانوا يفعلون ذلك قال البخحارى: ولم يستش الحسن 
أحد ١..انتهى.‏ قلت: قال البخارى فى جزء رفع اليدين: قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم لم يستثن أحدًا منهم من أصحاب النبى صلى الله 
. عليه رمل وو أ :و ل يعت :عند أل الل عن احاجن ااب الى سل .الله عليه ويل أنه 
م يرفع يديه» ويروى أيضًا عن عدة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وذلك روايته 
عن عدة من علماء أهل مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشام والبصرة واليمن وعدة من أهل 
راا مهم سعد ين تور وعطاءتين أن رای رعا ر اقات ی هه ويا ل ين هاا 
ابن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» والنعمان بن أبى عياش» والحسنء وابن سيرين وطاوس» 
ومكحولء وعبد الله بن دينار» ونافع مولى عبد الله بن عمر والحسن بن مسلم» وقيس بن سعد» 
وعدة كثيرة» وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يديها. وقد كان غا ك 
يرفع يديه» وكذلك عامة أصحاب ابن المبارك منهم: على بن الحسين» وعبد بن عمرء ويحيى بن 
يحيى» ومحدثى آهل بخاری» منهم: عيسى بن موسى وكعب بن سعيد» ومحمد بن سلاې وعبد الله 
ابن محمد» والمسندى» وعدة ممن لا يحصى» سلاف ينا رفاح اع pO‏ 
ابن الزبير وعلى بن عبد الله ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم؛ ي يثبتون عامة هذه 
الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونها حقا. lG‏ 
زمانهم..انتهى كلام البخارى. «وبه يقول عبد اللةين الارك والشافعى وأحتمد وإسحاق» وبه 
يقول مالك» وهو آخر قوليه وأصحهماء قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن 
مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم» والذى نأحذ به الرفع حديث ابن عمر وهو الذى رواه ابن 
وهب وغيره عن مالك ولم يحك النرمذى عن مالك غرره» ونقل الخطابى وتبعه القرطبى فى المفهم 
أنه آحر قول مالك وأصحهماء وم أر لطا يلياد عن تر كشي لا سيت إن يدول ان 
القاس «انتهن: 

لطيفة : قال الزيلعى فى نصب الراية نقلاً عن جزء رفع اليدين للبخحارى: و كان ابن المبارك يرفع 
يديه وهو أعلم أهل زمانه فيما يعرف» ولقد قال ابن المبارك: صليت يومًا إلى جنب النعمان» فرفعت 
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يدى فقال لى: أنا حشيت أن تطير قال: فقلت له: إذا لم أطر فى الأولى لم أطر فى الثانية. قال 
وكيع: ر رك كان حاضر الجواب. ٠.‏ 

قوله: «حدثنا بذلك» أى: بحديث ابن مسعود: TT‏ وسلم لم يرفع إلا أول 
مرة «عن سفيان بن عبد الملك» المروزى من كبار أصحاب ابن المبارك» ثقة. مات قبل المائتين» 
قاله الحافظ. 


(۱ ۵۹ باب ما جاء أن الي صَلْى الله عليه وَسَلُمَ لم يرع إل في أل مَرةٍ م٠۷‏ حت ۲۷۹ 
Yo‏ - حَدَنَا هناد حَدَثْنَا وكيم عن سيان عن عَاصِم إن كفسو عن عبد الرَحمَنِ 
مور ع وبر E‏ و 
ابن الأَسْودِ» عَنْ عَلَقَمّة» قال: قال عَبْدُ الله بْنُ مَسسعُودٍ: ألا أَصَلي بكم م صَّلاَةَ رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم؟ فصلى فلم رفع يَديْهِ إلا في اول مَرَةٍ. 
قال: وفي الاب عن راء بن عازبٍ. 
قال ابو عِيسَّى: حَدِيث بن مُسْعُودٍ حَدِيث حَسَن. 
وبه قول غير و جد مِنْ أَهْلٍ العم مِنْ أُصْحَابٍ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ والتابعين. 
وهو قول سيان الكؤري وَأَهْلٍ الكوفة. 


سے سے ga‏ سے م ق 


e کان‎ 0 e e 


000 : 0 5 ا افتتحوا 27 وَإِذا‎ e 

قوله: «حدثنا وكيع» هو ابن الجراح «عن سفيان» هو الثورى «عن عاصم بن كليب» قال 
.عا يفرد به. 

قوله: «فصلى فلم يرفع يديه إلا فى أول مرة» استدل به من قال بنسخ مشروعية رفع اليدين 
عند الركوع وعند رفع الرأس منه» لكن هذا حديث ضعيف كما ستعرف» وليس فى هذا الباب 

قوله: «وفى الباب عن البراء بن عازب» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه» ثم لم يعد. أحرحه أبو داود والدارقطنى» وهو من رواية يزيد 
اك ا زياة عن عبد ارج يق أبى ليلى عنه. واتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لم يعد» مدرج فى 


lg SE 189‏ فى المواضع الأحرى التى وردت بها الأحاديث 
الصحيحة الثابتة أيضاء لأنه نافب» والأحاديث الدالة على الرفع مثبتة» والإثبات مقدم. 
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ا لخبر من قول يزيد بن أبى زياد» ورواه عنه بدونها شعبة والثورى وحالد الطحان وزهير وغيرهم 
من الحفاظ. وقاله الحميدى: إنما روى هذه الزيادة يزيد» ويزيد يزيد. وقال عثمان الدارمى عن أحمد 
ابن حنبل: لا يصح» وكذا ضعفه البخارى وأحمد ويحبى والدارمى والحميدى وغير واحد» وقال 
او لم ا قد كان يزيد يحدث به 
برهة من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود» فما لقنوه تلقن» فكان يذكرهاء كذا قال الحافظ فى 
التلحيص ص ٠.۸۳‏ وذكر فيه أن الدارقطنى روى من طريق على بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى عن يزيد بن أبى زياد هذا الحديث. قال على ابن عاصم: فقدمت الكوفة» فلقيت يزيد 
ابن أبى زياد فحدثنى به ولیس فيه: «ثم لا يعود» فقلت له: إن ابن اس للل عاتن عقاف وف 
«ثم لا يعود» قال: لا أحفظ هذا..انتهى. 

قوله: «حديث ابن مسعود حديث حسن» وأحرحه أحمد وأبو داود» وقد حسن الترمذى هذا 
الحديث وصححه ابن حزم» وقد ضعفه ابن المبارك وقال: لم يثبت حديث أبى تعره لهند كيرة 
الزمذىء؛ وقال أبو داود فى سننه ص ۲۷۲ بعد رواية هذا الحديث: هذا حديث مختصر من حديث 
طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. .انتهى. وقال البخارى فى جزء رفع اليدين بعد ذكر هذا 
الحديث: قال أحمد بن حنبل عن بحيى بن آدم قال: فر رفوت كغ بن ارحس عن 
عاصم بن كليب» ؛ ليس فيه «ثم لم يعد» فهذا أصح؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لأن الرحل 
بحدث بشيء ثم يرحع إلى الكتاب فيكون كما فى الكتاب. حدثنا الحسن بن الربيع» ثنا ابن 
إدريس عن عاصم بن كليب» عن عد هن ارد ا ع ن عد الله قال: علمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر ورفع يديه» ثم ركع وطبق يديه فجعلهما بین ر كبتيه» فبلغ 
ذلك سعدا فقال: صدق أحى› ألا بل قد نفعل ذلك فى أول الإسلام» ثم أمرنا بهذا. قال البخارى: 
7 000 .انتهى كلام البخارى. وقال 
الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد: وأما حدوية ابن فود «ألا أصلى بكم صلاة رسول الله فلي 
الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» فإن أبا داود قال: هذا حديث مختصر من 
حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى. وقال البزار فيه أيضًا: إنه لا يثبت ولا يحتج .مثله. وأما 
حديث ابن عمر رضى الله عنه المذكور فى هذا الباب فحديث مدنى صحيح لا مطعن لأحد فيه. 
وقد روى نحوه a EE‏ مرا عار ا اتييئى دة اشن عند 
البر. وقال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية: قال ابن أبى حاتم فى كتاب العلل: سألت أبى عن 
حديث رواه سفيان الثورى عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد 
الله: «أن النبى صلى الله عليه وسلم قام فكبر فرفع يديه ثم لم يعد» فقال أبى: هذا حطأ يقال وهم 
فيه الثوري؛ فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا كلهم: «إن النبى صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع 
يديه ثم ركع فطبق وحعلهما بين ركبتيه» ولم يقل أحد ما روى الثورى..انتهى ما فى نصب الراية. 
وقال الحافظ فى التلخيص: وهذا الحديث حسنه الترمذى وصححه ابن حزم؛ وقال ابن المبارك: لم 
يثبت عندى. وقال ابن أبى حاتم عن أبيه: هذا حديث خطأ. وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحخيى بن 
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آدم: هو ضعيف. نقله البخارى عنهما وتابعهما على ذلك. وقال أبو داود: ليس هو بصحيح. وقال 
الدارقطنى: لم يثبت» وقال ابن حبان فى الصلاة: هذا أحسن خبر روى لأهل الكوفة فى نفى رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو فى الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له 
لا يقوم .مثله حجة. وأما تحسين الترمذى» فلا اعتماد عليه لما فيه من التساهل. وأما تصحيح ابن 
حزم» فالظاهر أنه من جهة السندء ومن المعلوم أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن» على أن 
تصحيح ابن حزم لا اعتماد عليه أيضًا فى جنب تضعيف هؤلاء الحفاظ النقاد» فالاستدلال بهذا 
الحديث الضعيف على ترك رفع اليدين ونسخه فى غير الافتتاح ليس بصحيح» ولو تنزلنا وسلمنا أن 
حديث ابن مسعود هذا صحيح أو حسن» فالظاهر أن ابن مسعود قد نسيه كما قد نسى أمورًا 
كثيرة. قال الحافظ الزيلعى فى نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: ليس فى نسيان أبن مسعود 
SOP E‏ اوه ا اي 0 
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والأنشى4 وإذا حاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا فى الصلاة كيف لا يجوز مثله فى رفع 
الیدین؟ :ا نتھی: ولو سلم أن ابن مسعود لم ينس فى ذلك فأحاديث رفع اليدين فى المواضع الثلانة 
مقدمة على حديث ابن مسعود؛ لأنها قد حاءت عن عدد كثير من الصحابة رف الله عه دين 
قال السيوطى: إن حديث الرفع متواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم كما عرفت فيما قبل» وقال 
العينى فى شرح البخارى: إن من جملة أسباب الترجيح كثرة عدد الرواة وشهرة المروى» حتى إذا 
الحافظ الحازمى فى كتاب الاعتبار: ومما يرحح به أحد الحديثين على الآحر كثرة العدد فى أحد 
الجانبين» وهى مؤثرة فى باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوحب العلم وهو التواتر..انتهى. ثم حديث 
ابن مسعود لا يدل على نسخ رفع اليدين فى غير الافتتاح؛ بل إنما يدل على عدم وحوبه» قال ابن 
حزم فى الكلام على حديث البراء بن عازب المذكور فيما تقدم ما لفظه: إن صح دل على أنه صلى 
هذا كله على تقدير التنزل» وإلا فحديث ابن مسعود ضعيف لا يقوم به حجة كما عرفت. 

قوله: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم» روى 
ذلك عن عمر وعلى وابن عمر ویاتی الكلام على آثار هؤلاء رضى اي 
000 قوم بها الححةء ستدلرا با أ عمر رضى اله عه زا الطحاوى واو بكر 
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فيه: إن هذا الأثر بهذا اللفظ غير محفوظء قال الحافظ ابن حجر فى الدراية: قال البيهقى عن 
الحاكم: رواه ابن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر: الزبير بن عدى بلفظ: « كان يرفع يديه 
فى أول تكبيرة ثم لا يعود» وقد رواه الثورى عن الزبير بن عدى بلفظ: «كان يرفع يديه فى 
التكبير» ليس فيه «ثم لا يعود» وقد رواه الثورى وهو المحفوظ..انتهى. ثم هذا الأثر يعارضه رواية 
طاوس عن ابن عمر: أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع منه. قال الزيلعى فى نصب 
الراية: واعترضه الحاكم بأن هذه الرواية شاذة لا يقوم بها الحجة؛ فلا تعارض بها الأحبار الصحيحة 
عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر أن عمر كان يرفع يديه فى الركوع وعند الرفع منه..انتهى 
وقال الحافظ فى الدراية: ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان يرفع يديه فى التكبير وعند الرفع 
منه..انتهى: قلت: ولرواية طاوس شاهد ضعيف» قال الزيلعى فى نصب الراية: حرج البيهقى عن 
رشدين بن سعد عن محمد بن سهم عن سعيد بن المسيب قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع..انتهى. 

تنبيه: زعم النيموى أن زيادة قوله: إن عمر بعد قوله عن ابن عمر فى نصب الراية هى سهو غير 
صحيحة» قال: والصواب هكذا عن طاوس بن كيسان عن ابن عمر كان يرفع يديه...إلخ. وقد قال 
الحافظ ابن حجر فى الدراية: وهو مختصر من نصب الراية» ويعارضه رواية طاوس عن ابن عمر كان 
يرفع يديه فى التكبير فى الركوع وعند الرفع منه» وقال ابن الحمام فى فتح القدير: وعارضه الحاكم 
بوواية كاوض بن ساد عن ان كسان عن ابن شعن روصي اللداعنونما “كاد E‏ جه اتحال: 
فثبت بهذه الأقوال أن الحاكم عارضه برواية ابن عمر لا برواية عمر بن الخطاب..انتهى كلام 
الوئ :فلت دعوى السهو فى زيادة قوله: «إن عمر» باطلة جدًا؟ كيف وقد حكم الحاكم 
ا طاريق الأشوف قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرفع يديه فى أول 
تكبيرة ة ثم لا يعود» زروابة فلاوس عن :ابن بصم أن حون رضي وک كان يرفع يديه فى الر كوع 
وعند الرفع منه» فهذا دليل واضح على أن قوله: إن عمر فى رواية طاوس صحيح ثابت؛ فإنه لا 
يحكم بشذوذ أثر صحابى بأثر صحابى آخر. وأما قول الحافظ فى الدراية: ويعارض رواية طاوس 
عن ابن عمر» كان يرفع يديه...إلخ فحذف الحافظ لفظ «أن عمر» اختصارا. والضمير فى كان 
يرحع إلى عمر» وكذلك فعل ابن الهمام فى فتح القدير ومثل هذا الحذف شائع اختصارًا واعتمادًا 
على الرواية السابقة. واستدلوا أيضًا دنفت رقص E‏ رواه الطحاوى وابن أبى شيبة 
والبيهقى عن عاصم بن كليب عن أبيه: أن عليًا يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع 
بعد. قال الزيلعى: هو أثر صحيح. وقال العينى فى عمدة القارى: إسناد عاصم بن كليب صحيح 
على شرط مسلم. قلت: أثر على هذا ليس بصحيح وإن قال الزيلعى هو أثر صحيح» وقال العينى: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. قال الإمام البخارى فى جزء رفع اليدين: قال عبد الرحمن بن 
مهدى: ذكرت للثوری حديث النهشلى عن عاصم بن كليب فأنکره. .انتهى. فلك و ارد ا 
الأثر عاصم بن كليب» قال الذهبى فى الميزان: كان من العباد الأولياء لكنه مرحى» وثقه يحيى بن 
معين وغيره» وقال ابن المدينى: لا يحتج .مما انفرد به..انتهی» ولو سلم أن أثر على هذا صحيح فهو لا 


؟- كتاب الصلاة ب ١91١‏ - ح ۲١۷‏ هوه 


يدل على النسخ كما زعم الطحاوى وغيره. قال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية: كن 
الطحاوى بعد روايته عن على لم يكن على ليرى النبى صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يتزك إلا وقد 
ثبت عنده نسحه. .انتهى. وفيه نظر؛ فقد يجور أن يكون ترك على وكذاترك ابن مسعود وترك 
غيرهما من الصحابة إن ثبت عنهم؛ لأنهم لم يروا الرفع سنة مؤكدة يازم الأحذ بهاء ولا ينحصر 
بالصحابى مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله..انتهى كلام صاحب التعليق الممجد. واستدلوا 
أيضًا بأثر ابن عمر رواه الطحاوى ل ل E‏ قال: 
صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة ة الأولى من الصلاة. 5 قلت: أثر ابن عمر هذا 
ضعيف من وججحوه: الأول: أن فى سنده أبا بكر بن عياش و كان تغير حفظه بآحره» والكانى: أنه 
شاذ؛ فإن محاهدًا حالف جميع أصحاب ابن عمر وهم ثقات حفاظ» والثالث: أن إمام هذا الشأن 
يحيى بن معين قال: حديث أبى بكر عن حصين إنما هو توهم منه لا أصل له. قال الإمام البخارى 
فى جزء رفع اليدين: ويروى عن أبى بكر بن عياش عن حصين عن بحاهد أنه لم ير ابن عمر رفع 
يديه إلا فى اول التکبیر» وروی عنه أهل العلم أنه لم يحفظ من ابن عمر إلا أن يكون سهاء ألا ترى 
أن ابن عمر كان يرمى من لا يرفع يديه با حصی» کف يرك أبن قمر شيعا بار به غيره وقد اف 
مدع ا د ود ل لكيه 
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احتلط بأانحره» وقد رواه الربيع والليث وطاوس وسالم ونافع وأبو الزبير ومحارب بن دنار وغيرهم 
قالوا: رأينا ا و اذا "كين وإذا رفع. وكان يرويه أبو بكر قليمًا عن حصين عن إبراهيم 
E‏ ال ل ا 
ا e RS‏ فروى ما 
حولف فيه» فكيف يجوز دعوى نسخ حديث ابن عمر يمثل هذا الحديث الضعيف أو نقول إنه ترك 
مرة للجواز» إذ لا يقول بوجوبه» ففعله يدل على أنه سنة» وت رکه على أنه غير واحب..انتهى» كذا 
فى نصب الراية للزيلعى. وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: وأما الحنفية فعولوا على رواية 
بجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك وأجيبوا بالطعن فى إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخره وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهماء والعدد الكثير 
أولى من واحدء لا سيما وهم مثبتون وهو ناف مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يره 
واجبّاء ففعله تارة وت رکه أخحرى..انتهى كلام الحافظ. وقال الفاضل اللكنوى فى تعليقه على موطأ 
Î‏ اللا ا 00 
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روى الطحاوى من حديث اک اق عه خضي عن حا قال هاف سلس ين 
عمر فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة ثم قال: فهذا ابن عمر قد رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم» يرفع ثم قد ترك الرفع بعد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا وقد 
لبت عئده تة واا أضاف: الأول مطالبة معاد ما تقاوة علد حافك من أنه ضعي عشر سين 
ولم ير ابن عمر فيها يرفع يديه إلا فى التكبير الأول. الثانى: المعارضة بخبر طاوس وغيره من الثقات 
أنهم رأوا ابن عمر يرفع. والثالث: إن فى طريق الطحاوى أبو بكر بن عياش وهو متكلم فيه لا 
توازى روايته رواية غيره من الثقات. قال البيهقى فى كتاب المعرفة بعدما أخرج حديث بمجاهد من 
طريق ابن عياش قال البخارى: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره» وقد رواه الربيع وليث وطاوس 
وسالم ونافع وأبو الزبير وتحارب بن دثار وغيرهم» قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع» 
ثم ذكر كلام البيهقى إلى آخر ما نقلته فيما تقدم ثم قال: فإن قلت آحذا من شرح معانى الاثار: 
أنه جوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاوس قبل أن تقوم الحجة بنسخه» ثم لما ثبت الحجة بنسخه 
عنده تركه وفعل ما ذكره مجاهد. قلت: هذا مما لا يقوم به الحجة؛ فإن لقائل أن يعارض ويقول: 
يحوز أن يكون فعل ابن عمر ما رواه بجاهد قبل أن تقوم الحجة بلزوم الرفع» ثم لما ثبت عنه التزم 
الرفع» على أن احتمال النسخ احتمال من غير دليل فلا يسمع؛ فإن قال قائل: الدليل هو حلاف 
الراوى مرويه قلنا: لا يوحب ذلك النسخ كما مر. والرابع: وهو أحسنها: أنا سلمنا ثبوت الترك 
عن ابن عدر لكو رر أن کون تركه لبيان الجواز ا ت 
فى ثبوت الرفع عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اام أن ترك التراوى :ويه إا 
يكون مسقطًا للاحتجاج عند الحنفية إذا كان خلافه بيقين كما هو مصرح فى کتبهم» وهاهنا لیس 
كذلك؛ لحواز أن يكون الرفع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله ابن عمر على العزعة 
ورك احجان ما" لا تصق نامي قر كه ا انه ما فى التعليق المسحكد:. 
تنبيه: قال صاحب العرف الشذى: ولنا ما فى الطحاوى بسند قوى عن ابن أبى زياد عن أحمد 
ابن يونس عن أبى بكر بن عياش قال: ما رأيت فقيهًا قط يرفع يديه فى غير تكبير التحريمة..انتهى. 
قلت: لعل قول أبى يكر بن عياش هذا إنما هو بعدما ساء حفظه واختلط كيف وقد اعترف 
صاحب العرف الشذى بأنه قد ثيت الرقع توائرًا عملا لمكن ع لأحد إنكاره. وقال الإمام حمد بن 
نصر: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة كما عرفت. وقال: ولنا حديث 
آخر مرفوع عن ابن عمر أنه عليه السلام لا يرفع يديه إلا : فى أول مرة فى حلافيات البيهقى» ونقله 
الزيلعى فى التخريج» وقال الحاكم: إنه موضوع ولم أطلع على أول إسناده إلى قوله فلعل إسناده 
قوى..انتهى. قلت: حديث ابن عمر هذا باطل موضو ع» قال الزيلعى فى نصب الراية بعد نقل هذا 
الحديث من حلافيات البيهقى ما لفظه: قال البيهقى: قال الحاكم: هذا باطل موضوع لا يجوز أن 
يذكر إلا على سبيل القدح. .انتهى. وقال الحافظ فى الدراية: وروى البيهقى أيضًا من طريق الزهرى 
عن سالم عن أبيه نحوه» ونقل عن الحاكم أنه موضوع وهو كما قال. .انتتهى كلام الحافظ. فهدى 
اال وها ل ا ای ی كود خد اوغ الح ا ق دة ر درن 
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بحديثه الذى حكم الحاكم عليه بأنه موضوع ولا سيما هذا المقلد الذى مع عدم اطلاعه على أول 
إسناد هذا الحديث» ومع علمه بأن الحاكم حكم عليه بأنه موضوع يرجو أن إشاذة قوف :و مسف 
به. وقال: وات ر ناف ور طن انلق بن الزبير» وعباد تابعى» قال: م يرفع النبسى 
فى اللذعليه وسل إلاافى أول.مرة: ومر عليه الحافظ فى الذراية وقال*ولينظن فى إسنناده» وإنى 
رأيت السند وبدا لى فى نصب الراية سهو الكاتب؛ فإنه كتب محمد أبى يحيى وهو غير مشهورء 
والحق أنه محمد بن أبى يحيى وهو ثقة: فصار السند صحيحًا..انتهى. قلت: لم يقل الحافظ فى 
الدراية ولينظر فى إسناده» بل قال: وهذا مرسل. وفى إسناده أيضًا من ينظر فيه» فتكلم الحافظ على 
هذا الحديث بوجهين: الأول أنه مرسل والمرسل على القول الراحح ليس بحجة. والثانى أن فى 
إسناده من ينظر فيه» فكل من يدعى صحة إسناد هذا الحديث فعليه أن يثبت كون كل واحد من 
رجال سنده ثقة قابلا للاحتجاج واتصاله ودونه خرط القتاد. وأما دعوى سهو الكاتب فى محمد 
أبى يحيى فبعد تسليم صحتها لا تستلزم صحة سند هذا الحديث؛ فإن فيه من لا يعرف حاله من 
كتب الرجال. واستدلوا أيضًا محديث عابر نه رة قال: «خرج علينا رسول اله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل همس؟ اسكنوا فى الصلاة» رواه 
مسلم. والحواب: أنه لا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المتخصوصة فى المواضع المنخصوصة وهو 

الر كوع والرفع منه؛ لأنه مختصر من حديث طويل. و EE‏ أن مسلم رواه أيضًا من حديث 
حابر بن مرة قال: «كنا إذا صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الحانبين» فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم: على ما 
تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس» إنما يكفى أحدكم أن يضع يده «على فخذه ثم يسلم 
على أخيه من عن ينه ومن عن شاله» وفى رواية: «إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومى 
بيديه وقال ابن حبان: ذكر الخبر المتقصى للقصة المختصرة المتقدمة» بأن القوم إنما أمروا بالسكون 
فى الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم. قال 
لجرا اح لتر جا رو تر و مع الع الما a‏ الل الع > هذا 
مشهور لا حلاف فيه أنه إنما كان فى حال التشهد» كذا ذ ا وقال الزيلعى فى 

نصب الراية بعد ذ كر حديث حابر بن سمرة المختصر المذ كور ملخصه: واعترضه البخارى فى كتابه 
الذى وضعه فى رفع اليدين فقال: وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث تيم بن طرفة عن جابر بن 
مرة» فذكر حديثه المختصر وقال: وهذا إنما كان فى التشهد لا فى القيام» ففسره رواية عبد الله بن 
القبطية» قال: سمعت حابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا حلف النبى صلى الله عليه وسلم» وذكر 
حديثه الطويل المذكور ثم قال البخارى: ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع فى تكبيرات العيد 
أيضًا منهيًا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع بل أطلق..انتهى. قال الزيلعى: ولقائل أن يقول: إنهما 
حديثان لا يفسر أحدهما الآخر كما جاء فى لفظ الحديث الأول: «اسكنوا فى الصلاة». والذى 
يرفع يديه حال التسليم لا يقال له اسكن فى الصلاة؛ إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه فى أثناء الصلاة 
وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك» هذا هو الظاهر والراوى روى هذا فى وقت كما شاهده» 
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وروی الآخر فى وقت آخر كما شاهده» ولیس فى ذلك بعد..انتهى. قلت: لم يجب الزيلعى عن 
قول البخارى: ولو كان كما ذهبوا إليه لكان الرفع فى تكبيرات العيد أيضًا منهيا عنه. فما هو 
حوابه عنه فهو جوابنا عن الرفع عند الركوع والرفع منه وأما قوله: والذى يرفع يديه حال التسليم 
لا يقال له اسكن فى الصلاة فهو ممنوع بل الذى يرفع يديه قبل الفراغ والانصراف من الصلاة وإن 
لاساو بان سا الى وو و E‏ و 
بن الزبير رأى رجلا رافعًا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال: إن رسول الله 
و ووو رواه الطبرانى ورجاله ثقات فتفكر. 


(۱۹۲) باب ما جاءَ في وضع اليَدَيْن على الركبتيْن في الرکوع زهلالا حت /الا] 


ه س ار هن 


e "4‏ دن بو بكر بن عياش» حَدَنْنا ابو حَصينء عَنْ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ السلمي» قَالَ: قال لنا لس E‏ اكات شلك عدر 
ا 


ر 


سے ب © رل ل 


قال ا ا ا د صحيح. 

RT‏ النبى صل الله عليه وسلم والتابعين ومن 
بعدهم لا احتلاف في ذلك إلا ماروي عن ابن مسعود وبع ض ا حَابهٍ انهو كانوا 
يطبقون. 

والتطبيق مُنسوخ عند أهل العلم. 

قوله: «حدثنا أبو حصين» بفتح الحاء وكسر الصاد المهملة امه عثمان بن عاصم الكوفى 
الأسدى أحد الأئمة الأثبات. قال الحافظ فى التقريب: ثقة ثبت سنى ورا دلس من الرابعة..انتهى. 
وقال فی الخلاصة: قال ابو شهاب الخياط: معت ابا حصين يقول: إن أحدهم ليفتى في المسألة ولو 
وردت على عمر لجمع ها أهل بدر» مات سنة ٠۲۸‏ ثمان وعشرين ومائة «عن أبى عبد الرجهمن 
السلمي» بفتح السين واللام كذا فى المغنى» امه عبد الله بن حبيب الكوفى مشهور بكنيته» ثقة 

قوله: «إن الركب» جمع ركبة «سنت لكم» بصيغة المجهول والضمير يرحع إلى ال ركب أى: 
سن أحذها لكم ففيه بحاز الحذف. وفى رواية النسائى: قال عمر: إنما السنة الأحذ بال ركب 


(64؟) حديث صحيح, وأحرجه النسائى (۱۰۳۳). 
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«فخذوا بالركب» أى: فى الركوع. وروى البيهقى هذا الحديث بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا 
بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة الأحذ بالركب. قال الحافظ فى فتح البارى بعد ذكر هذه 
الرواية: هذا حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابى إذا قال السبفة دا او :سين كذاء؛ كان الظاهر 
درفن دان إل سيره E‏ :لسغا ونا ؛ ولا سيما إذا قاله مشل عمر رضى ال 
عنه. .انتهى. 

قوله: «وفى الباب عن سعد وأنس وأبى حميد وأبى أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة 
وأبى مسعود» أما حديث سعد وهو ابن أبى وقاص: فأخرجه الجماعة» وأما حديث أنس وهو ابن 
مالك: فأحرحه أبو يعلى والطبرانى فى الصغير كذا فى شرح سراج أحمد السرهندى. وأما حديث 
أبى حميد: فأحرجه الخمسة إلا النسائى عنه أنه قال: وهو فى عشرة من أصحاب رسول ا 
لمعنه ونا" «أنا أعلمكم بصلاة رهزل الله صلق الةو مل لخدي وفيه فى بيان هيفة 
الركوع: ووضع يديه على ركبتيه وأخرجه البخارى مختصرًا وقد مى من العشرة أبو أسيد وسهل 
ابن سعد ومحمد بن مسلمة فى رواية أحمد, كما ذكره الحافظ فى الفتح. وأما حديث أبى مسعود: 
فأخر جه أحمد وأبو داود والنسائى. 

قوله: «حديث عمر حديث حسن صحيح» وأخخر جه النسائى. 

قوله: «إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» رواه عنه مسلم 
وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث» وفيه: فوضعنا 
أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه» فلما صلى قال: هكذا فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحمل هذا على أن ابن مسعود م يبلغه النسخ. 

قوله: «والتطبيق منسوخ عند أهل العلم» التطبيق هو إلصاق بين باطنى الكفين وجعلهما بين 
الفخذين. ويدل على نسخ التطبيق حديث سعد بن أبى وقاص كما ذكره الزمذى بقوله: قال سعد 
ابن أبى وقاص إلخ: وو ا ا ق فلا :وول لض الله غات 
yT‏ > فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أحى» كنا نفعل 
هذاء ثم أمرنا بهذا؛ د يعنى الامساك بال ركب. قال الحافظ: فهذا شاهد قوى لطريق مصعب بن سعد 
قال: وروى عبد الرزاق عن معمر ما يوافق قول سعد. أخرحه من وجه آخر عن علقمة والأسود, 
قال: صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك الشيء كنا 
نفعله ثم ترك..انتهى. وقال الحازمى فى كتاب الاعتبار بعد رواية حديث التطبيق من طريقين ما 
لفظه: قد اختلف أهل العلم فى هذا الباب» فذهب نفر إلى العمل بهذا الحديث» منهم: عه اليه 
مو 3 و الأسود ين بيك وابو عبيذة نه عه الله وى عورد هيه SNE‏ وخالفهم فى 
ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» ورأوا أن الحديث الذى رواه ابن مسعود 
كان محكمًا فى ابتداء الإسلام ثم نسخ ولم يبلغ ابن مسعود نسخه» وعرف ذلك أهل المدينة فرووه 
وعملوا به» ثم ذكر الحازمى بإسناده عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبى فلما ركعت 
حعلت يدى بين ركبتى» فنحاهماء فعدت» فنحاهماء وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه» وأمرنا أن 
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نضع الأيدى على ال ركب» قال: هذا حديث صحيح ثابت أخرجه البخارى فى الصحيح عن أبى 
الوليد عن شعبة» وأحرجه مسلم من حديث أبى عوانة عن أبى يعفور» وله طرق فى كتب الأئمة» 
ثم روى بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: 5 
الله عليه وسلم الصلاة فرفع يديه» ثم ركع فطبق» ووضع يديه بين ركبتيه» فبلغ ذلك سعدًا فقال: 
ا ل ل ار ا 


0 م ر 0 0007 ع 000 رده ك2 ا ر © مگ وس 0 o‏ م م 2 اه 
قال: حدننا قتيبة» حدننا أبو عوانة» عن أبي يعفور» عن مصعب بن سعد» عن أبيه سعد: 
م 2 م م 


و 


2 


٥ 18‏ سه ار 


ا ان 


نا قير 4 م 


ر وا اه ف 


رابو ت العبدِي واقد» 95 00 7 الذي رَوَى عن عبد الله بن أبي 


e 


(۲۵۹) انظر الذئ قبله» وقل أخخر جه البخارى (۷۹۰) .ععناه» ومسلم )°( كذلك» والنسائى (١ .۳١(‏ 
وغيرهم. ٠‏ 
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ل 
£ 


04 باب ما جاء أنه نديُجَافِي يَديْهِ عن جيه في ال رکو ع ۷۸٥[‏ -ت۷۸] 


۰ -حَدَثنا م 0 0 ا ار صو لمان 


7 غير نج ار م 0 ہر ر نات ھار رت لتر رش بر هم قير 


زوا سف رل لل صل ل له وس ال ار م : أن لك بصا 
ا 0 0 EAN‏ فَوَضَميَدَيْهِ على 


lS‏ قابض عَلَيْهِمَاء ووتر يديه فنحَاهُمًا عن جنبيه. 
قال: وفي ا اشن 


5 


قال ابو عِيسّى: حلي ابي حُميْدٍ حَدِيث حَسَن صّحِيح. 

وه الذي ا اهل للم أن يجافي الرحل يديه عن > ال رکوع الحو 

قوله: «حدثنا أبو عامر العقدي» بفتح العين المهملة والقافء اسمه عبد الملك بن عمر ثقة 
«حدثنا فليح» بضم الفاء مصغرا «ابن سليمان» بن أبى المغيرة الخزاعى أو الأسلمى أو يحيى 
المدنى» ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك؛ صدوق كثير الخطأ من السابعة» مات سنة ١58‏ تمان 
وستين ومائة «حدثنا عباس بن سهل» بن سعد السعدى» ثقة من الرابعة «قال: اجتمع أبو حميد» 
بالتصغير «وأبو أسيد» بالتصغير أيضًا «وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة» كذا ذكر عباس بن 
سهل فى روايته اجتماع أبى حميد مع هؤلاء الثلاثة: وقال محمد بن عمرو بن عطاء فى روايته عن 
أبن ميد الساعلاى: قال: معته وهو فى عشرة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو 
قتادة بن ربعى يقول: أنا لحري ال اا .. لخ وتأتى هذه الرواية 
فى باب وصف الصلاة. 

قوله: «ووتر يديه» من التوتير وهو جعل الوتر على القوس. قال فى النهاية: أى: جعلهما 
كالوتر من قولك: وترت القوس» وأوترته» شبه يد الراكع إذا مدها قابضًا على ركبتيه بالقوس إذا 
أوترت..انتهى. «فنحاهما عن جنبيه» من نحى ينحى تنحية إذا أبعد يعنى أبعد؛ يديه عن جنبيه 
حتى كانت يده كالوتر وحنبه كالقوس 

قوله: «وفى الباب عن أنس» أخخر جه الأزرقى فى كتاب مكة من طريق إماعيل بن رافع عن 
ا كذا فى شرح الترمذى لسراج أحمد السرهندى. 

قوله: «وحديث أبى “ميد حديث حسن صحيح» وأحرجه أبو 50700 


(٦ 3‏ حديث صحيح) وانظر شقن أبن داود .(ATY)‏ 


۲٣۱ ح‎ - ۱۹٤ كتاب الصلاة ب‎ -! o۲ 


٤(‏ 0۹ باب ما جاء في التسنبيح في ال ركو ع والسجود زمؤةلادت79] 


١‏ - حلا علي بن حجر أَحبرنًا عيسى بن يُونس» عن بن أبي ذئبي عَنْ إِسْحَقَ بن 
يزيد الهُدَلِيَ عن عون ن عبد الله بْن عتبة عن بن مَسْعُودٍ: أنّ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم 
قَالَ: «إذا رکع أحَد كم فقال في ركوعه: سبحا ربي اليم ثلاث مات فقد تم كوه 
ولك أَذناة وإذا سَّجَدَ فَقَالَ في سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلى ثلاث مَرَاتٍ فقذ تم 
سجو ده وَذْلِكَ أَذناة». 

قال: وَفِي لباب عَنْ حذيفة وعقبة ِن عَامِرٍ. 


E‏ حَدِيث بن معو ليس إِمْنَادُهُ بمتصل؛ ؛ عون بن عبد الله إن غتبة لم بلق 


: 
£ 


ثلاث ا 


ن لا ينقص الرَّحُلُ في الرّكوع وَالسَّجُودٍ مِنْ 


ن 
2 م د 


و موك اماي 
يرك مَنْ خلفة ثلاث تسْبيحَات. كذ َل اسح ن رايم 

قوله: قن أن أن الخد ا ی سين لقن 
فقيه فاضل «عن إسحاق بن يزيد الهذلي» قال فى التقريب: هول «عن عون بن عبد الله بن 
عتبة» بن مسعود الحذلى الكوفى» ثقة عابد من الرابعة 

قوله: «وذلك أدناه» أى: ا تمام رکوعه» قال ابن المللك: أى: أدنى الكمال فى العدد» 
وأكمله سبع مرات» فالأوسط حمس مرات» كذا فى المرقاة: قال الماوردى: إن الكمال إحدى عشرة 
أو تسع» وأوسطه خمس» ولو سبح مرة مرة حصل التسبيح...انتهى. وقيل: إن الكمال عشر 
تسبيحات» ويدل عليه ما رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن سعيد بن جبير عن أنس قال: «ما 
لت ورا ا يكل وجول ال ا و ا فرعيو الله نى ا 
من هذا الفتى - يعنى عمر بن عبد العزيز - قال: فحذرنا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى 
سجوده عشر تسبيحات. قال الشواكاتى: فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات» 

والأصح أن المنفرد يزيد فى فى التسبيح ما أراد وكلما زاد كان أولى» والأحاديث الصحيحة فى تطويله 
صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا. وكذلك الإمام إذا كان الموتمون لا يتأذون بالتطويل. .انتهى 
كلامه. قلت: الأولى للمنفرد أن يقتصر فى التسبيح على قدر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى صلواته الطويلة منفرداء وأما الإمام فالأولى له بل المتعين له التخفيف فى تمام. وأما إذا 


؟- كتاب الصلاة ب ۱۹٤‏ - ح ۲٣۱‏ ۳ه 


كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل فهل يزيد الإمام فى التسبيح ما أراد ويطول فى الركوع والسجود 
ما شاء كما قال الشوكانى أو يخفف فى هذه الصورة أيضًاء فقال ابن عبد البر: ينبغى لكل إمام أن 
يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم وإن علم قوة من خلفه؛ فإنه لا يدرى ما يحدث عليهم من حادث 
وشغل وعارض وحاحة وحدث وغيره..انتهى. وقد تقدم الكلام فى هذا فى باب إذا أم أحدكم 
0 «وفى BE‏ ال حديث حذيفة: 0 وابن 
e‏ قال: ا لاو و ا الا 
«اجعلوها فى ركوعكم»» فلما نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها فى سجودكم». 
قوله: «ليس إسناده بمتصل» ومع عدم اتصال السند؛ فيه إسحاق بن يزيد الهذلى وهو مجهول كما 
حاصة» فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية...انتهى. وحديث ابن مسعود هذا أخرجه أيضًا 
الشافعى وأبو داود وابن ماجه. 
قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل فى الركوع والسجود 
E E O E‏ ايو ا 
الكبير. 0 البزار: ١‏ ا بكرة إل 7 الإسناد» وعبد ا بن أبى 0 ة صالح 
الحديث» كذا فى مجمع الزوائد» وبحديث جبير بن مطعم: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى 
00 «سبحان ربی ا he‏ 5 سجوده: «سبحان ربى ا ثلاما. ا الان 
و قدا E E‏ لسك ل ابه روآه ففرا ف ره وفيه 
شهر بن حو شب وفيه بعض كلام وقد وثقه غير واحد» كذا فى مجمع الزوائد. والظاهر أن هذه 
الأحاديث ممجموعها تصلح بأن يستدل بها على استحباب أن لا ينقص الرحل فى الركوع والسجود 
قوله: «وروى عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح مس تسبیحات...! خ» قال 
القاضى الشوكانى فى النيل بعد نقل قول ابن المبارك هذا عن الترمذى ونقل قول الماوردى الذى تقدم 
ما لفظه: لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم» بل ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل 
الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد 
التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الفلات فمما لا دليل عليه..انتهى. «وهكذا قال إسحاق بن 
الحافظ. 


۲۹۳ - ۲۹٣۲ ح‎ - 1١514 كتاب الصلاة ب‎ -۲ o 


: أنبَآنا شغبةء عن الأعْمَّش» قال: 


اس ےت 


3 حدن تحتو ان عتاذن وي روبد ارد قال 


م ° غ ا لزان ر 


سمعت سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَة يحدّث» عن الْمُسْتَوْرِد عَنْ صل بن رُقْر عَنْ حذيفة: ا 
لنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فان يول في ركوعه عه: «سُبْحَانَ بي العَظيم» وَفِي سُحُودِهِ: 
«سبحان ربي الأغلى» وما اتی على آية رحمة إلا وف 0 وما أن على اه عدا إلا 


قال أبو عيسى: وهذا حَدِيث حسن صحيح. 

قوله: «حدثنا أبو داود» هو الطيالسى اسمه سليمان بن داود «عن الأعمش» هو سليمان بن 
مهران «قال: معت سعد بن عبيدة» بضم العين السلمى أبو حمزة الكوفى وثقة النسائى «يحدث 
عن المستورد» بضم أوله وإسكان المهملة وفتح المثناة وكسر الراء ابن الأحنف الكوفى» وثقه ابن 
المدينى «عن صلة» بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة «ابن زفر» بضم الزاى رشح الفاء الق 
بالموحدة الكوفى» تابعى كبير ثقة جليل» قاله الحافظ. 

قوله: «أنه صلی مع النبى صلى الله عليه وسلم» ورا م ا مد اي ل الله 

طروت تايا نجع الغيرة نعلت ت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلى بها ركعة فمضى 
فقلت: ي ركع بها ثم افتتح النساء إلخ» > فظهر بهذه الرواية أن هذه الصلاة التى صلى حذيفة معه صلى 
الله عليه وسلم كانت صلاة الليل «إلا وقف وسأل» أى: الرحمة «إلا وقف وتعوذ» أى: من 
عذاب الله. قال الشيخ عبد الحق فى اللمعات: الظاهر أنه كان فى الصلاة وهو محمول عندنا على 
عرفت» وهذا نص صريح فى أن وقوفه صلى الله عليه وسلم وسؤاله عند الإتيان على آية الرحمة؛ 
وكذا وقوفه وتعوذه عند الإتيان على آية العذاب؛ كان فى صلاة الليل. 

قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخحرجه مسلم. 
۴ - قال: : وحَدننا مُحَمّدُ بن بتار دا عد الرحْمَنٍ بن مهدي عن شب نَحْوَه. 


0-4 


2 


وَقَدْرُوي عن حُذيْفة هذا الْحَدِيث مِنْ غير هذا ' الْوَجْه: أنه صَلَى بِالليْل مَعّ النبي صَلَى الله 


(TY)‏ حديث صاحيسح ) وأخرجه النسائى (°£ ١٠١آاي‏ (¥ 1۰۰( وأخرجه انق داود (١١/ا6م)»‏ وابن ماءجه 
»65١(‏ ثلاثتهم بنحوه» وأخرحه مسلم ضمن حديث طويل (۷۲/) جميعًا من طريق المستور بن الأحنف عن صلة 
ابن زكر عن اة 

(555؟) حديث صحيح» وانظر الذى قبله. 


محتويات المجلد الأول همه 


حتويات لر الأول 


-١‏ تاب الطبارة 


مقدمة امحقق 

حطبة الكتاب ومقدمة الشارح 

مناه مانا لتم قله سر طيود 
(؟) باب ما جَاءَ في فَضْلٍ الطهُور 

(؟) باب ما حَاءَ أن مفتاح الصَلاةٍ الطهوث 


(4) باب ما يُقولٌ إذا دحل الخخلاءً 


2 


(5) باب ما يقو ل ذا حرج مِنّ الْخَلاء 

)١(‏ باب في النهي عن استقيّال اة بغائط أو بول 
(۷) باب ما جَاءَ مِنَ الرّحصّة في ذلك 
( 0 ا اء في النهي عن ابول قائمًا 

(9) باب الرّخصّة في ذَلِكَ 

)٠١(‏ باب ما جَاءَ في الاسستتار عند الْحَاحَةٍ 
)١١(‏ باب ما جَاءَ في كرَامَةٍ الإستنجاء بِالْيمِين 
)١5(‏ باب الإسْتِنجّاء بِالْحِجَارَةٍ 

)1١(‏ باب ما جَاءَ في الإسسْتنجاء بِالْحَجَرَين 
)۱٤(‏ باب ما جَاءَ في كراهية ما يستنجى به 
)٠١(‏ ياب ما جَاءَ في الاستنجاء بالمّاء 


(05 باب ما جَاءَ: أن النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ كان إذا أَرَادَ الحَاجَة أَبْعَدَ في الْمَذْهَبٍ 


50 محتويات الجلد الأول 


(۱۷) باب ما ما حَاءَ في كرَاهِيَة 

(۱۸) باب ما جاء في السوالك 

(۱۹) باب ما جَاءإذا اقوط اش ا يعْمِسْ يده في الإناء حتى يَعْسِلها 
(۲۰) باب ما جاء في التسْميّة عند ا 

)۲١(‏ باب ما جَاءَ في الْمَضْمَضَة وَالإستِنشّاق 


)۲( ا ة وَالإستِنشّاق اك اذ 
o (۳)‏ 


(14) اب ما جَاءَ في مسح الرأس أنه يبدا دم الرس إلى محرو 
(۲۰) پاب ما حاءَ أنه يبدا بمو حر الرس 

)۲١(‏ باب ما جَاءَ أن مَسْمَ اراس 

(۲۷) باب ما جاء أنه د ا مَاءٌ جَدِيدًا 

(۲۸) باب ما جَاءَ في مسح الأذنين ظاهِرهِمًا وَبَاظنهمًا 

اف نا خاء دارا N‏ 

09) باب ما حَاءِ فى تخلیل الأصابع 

ET‏ عات ون الدار 

(۳۲) باب ما جاء فِي ي الود مر مرة 

(۳۲۳) باب ما جَاءَ في الوضوء عرتين مرتين 


مر ر a‏ 


(514) باب ما حا في ارو ثلاثا ثلاثا 

(5؟) باب ما جَاءَ فِي الوضوء مر ورتين ين ولان 

(77) باب ما حَاءَ فِيمَنْ يعَوْضَاأ عض وضوئه مَرَتيْن وَبَنْضَهُ تلان 
(۳۷) باب ما جاءَفِي وضوء ل صل الله عل وبل كف كان 
(۳۸) باب ما جَاءَ في النضح الوضوء 

(۳۹) باب ما جَاءَ في إسباغ الوضوء 


© م 


)50١‏ باب ما جَاءَ في التمندل بعد الوضوء 


@ سس 


(51) ايا ال بعْدَ الوْضُوء 


)٤۲(‏ باب في الوضوء بال 


محتويات الجلد الأول 


)٤۳(‏ باب 
)٤٤(‏ باب 
(55) باب 
(45) باب 
)٤۷(‏ باب 
)٤۸(‏ باب 
)٤۹(‏ باب 
)٥۰(‏ باب 
)5١١‏ باب 
(؟5) باب 
)٥۳(‏ باب 
)٥ ٤(‏ باب 
)٥٥(‏ باب 
559) باب 
)٥۷(‏ باب 
(0) باب 
(59) باب 
5ت 
( 1ك 
(1۲) باب 
)٦۳(‏ باب 
)٦ ٤(‏ باب 
(15) باب 
155 نابت 
(1V)‏ باب 


)1۸( باب 


ء في وضوء 1" واحجد 


2 
ا 

ما اء في كرام هة فطل طهُور المَراة 
. 


2 رو سر وو 


ما جحاء ء أن المَاءَ لا ينجسة شىء 


©۹ 


حَاءَ في كَرَاهِيَة الول في المَاء الراك 
اء في مَاء الْبَحْرٍ أنه طهور 
اء في شيد في دولر ۾ 


©۹ 


Ç۹ 


1 
0-7 
E: 
e 
8 
©۹ 


اء في زل مامح ل 


اء في الْوْضُوء يِن الربيح 


©۹ 


Ç۹ 


یو 
في الْوْضُوء مما عيْرَّتِ الناز 
حَاءَ في ترك الْوْضُوء مِما يرت الناز 
ما جَاءَ ِي الوْضُوء مِنْ لوم الإبلِ 
الْوْضُوء مِنْ مَس الذكر 
ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِنْ م ا 
ما جَاءَ في ترك الْوْضُوء مِن الْقَبَلة 
ما جَاءَ في الْوْضُوء مِنَ القيء وَالرّعَافٍ 
ما حَاءَ في الوْضُوء بالنبيذ 
في المَْمَضَةٍ مِنَ اللمن 
في كرَاهَة رد السلام غير متوضى 
ما جَاءَ في سؤر الكلب 


ع د ا د 
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©۹ 


فا محتويات المجلد الأول 


ظ الموأضوع | رقم الصفحة 

(19) باب ما جَاءَ فِي سۇر اهر ) ) 
0٠١‏ باب في الْمّسْح على الخخفين 
(0/1) باب اصح على الححفين لِلْمُسَافِر وَالْمقِيم 

(۷۲) باب ما جاءَ في لمت على الحفين أعلاه وأسْفله 
(۷۳) باب ما جاء في المَسمْح عَلى الحفين ظَاهِرهِمًا 
(75) باب ما َاءَ في المَسح عَلى الحَورئين والنعلين 
(5/) باب ما جاء في المَسمْح على N)‏ 
(0/) باب ما جَاءَ في الْغسل من الحنابة 
(۷۷) باب هَل تنقض المَرأة شَعْرَهًا عِند الغسل 

جاء أ 


م و 
2 8 و 


0 


ر ۶ 
مي ي ال 

3 م ۵ 8 8 
تحت شعر 5 جنابة 


Ç۹ 


(۷۸) باب 
(۷۹) باب ما حَاءَ في الوْضُوء يَعْدَ الغسل 

(۸۰) باب ما بجَاءً إذا التقى الخيتانان وَحَب الل 

)۱^( ااا من المَاء 

(۸۲) باب ل ا ا احتلامًا 
(۸۳) باب ما جاء في ل وَالْمَدي 

(84) باب ما حَاءَ في الْمّذي يُصِيِبُ الثؤب 

)۸٥(‏ باب ما جَاءً في الح ضعت 5 ار 

(87) باب غسل الْمَنِي ن وب 
(۸۷) باب ما جَاءَ في الحنب ينام قبْلَ 
(۸۸) باب ما جَاءَ في الوْضوء للجنب إذا أَرَادَ أن ينام 
(89) باب ما جَاءَ في مُصَافَحَةِ التب 

(40) اب ما جَاءَ في الْمََةٍ تَرَى في الْمَنَام مث ما يَرَى الرَّحْلُ 
(41) باب ما جَاءَ في الرَّحُلٍ يستدفئ بالمَرأةٍ بَعْدَ الغسْل 

(59) باب ما جَاءَ في التيْمُم لِلْجُنب إذَا لَمْ جد الْمَاء 

(۹۳) باب ما جَاءَ في الْمُستحَاضَة 

54 اناما جاء أن المتتكافه ال ا 


محتويات المجلد الأول 


(9) باب ما بجَاءَ في الْمُسْتَحَاضَةٍ أنهًا تَجْمَعْ بَيْنَ الصّلائيْنِ بغسْل وا 
(43) باب ما جَاءَ في الْمُستَحَاضَة أنها تسل عند كل صلا 

(40) باب ما جَاءَ في الحَائض أنهًا لا تقضى الصّلاة 

(4) باب ما جَاءَ في الحنب وَالْحَائْض أَنْهُمًا لا يقرأان الْمَرْآنَ 

(49) باب ما جَاءَ في مُبَاشَرَةٍ الْحَائْض 

)٠٠١(‏ باب ما جَاءَ في مُوَاكلَة الْحَائْض وَسُوْرهًا 

)٠١1(‏ باب ما جَاءَ في الْحَائْضٍ تتناول الشّيْءً مِنَ الْمَسْجد 

)١ ٠7١‏ باب ما جَاءَ في كراهية إتيان الحَائْض 


ر لے 
ر ر 


)٠١(‏ باب ما جَاءَ في الْكفارَةٍ في ذلك 

0٠١ (‏ باب ما جَاءَ في عسل دم الْحَيْض من الوب 

)۰٠(‏ باب ما ا ا 

)٠١7(‏ باب ما جَاءَ في الرّحْلٍ طوف عَلَى نِسَّائهِ بغْسْل واد 

)٠١0(‏ باب ما حَاء في انب إذا راد أن خوط ترما 

(۱۰۸) ياب ما جَاءَ إا أقِيمَتٍ الصّلاة وَوَحَدَ أَحَدُكُمُ الخلاء يبدا بالخلا 
)٠١9(‏ باب ما جَاءَ في الْوْضُوء مِنَ المَوْطَا 

)1١(‏ باب ما جَاءَ في التَيمُم 

)١١١(‏ باب ما جَاءَ فی الرخل يقرا الْقرآن على كل حال ما لہ يكن جنب 


)١1١5(‏ باب ما جَاءَ في الول يُصِيبُ الأرْض 
؟- فتاب الصللاة 


)١١7(‏ باب ما جَاءَ في مواقت الصّلاةٍ 
)۱۱٤(‏ باب مِنة 
)١١5(‏ باب ينه 

)١١١(‏ باب ما حَاءَ في التغليس بالفحر 
)١١0(‏ باب ما جَاءَ في الإسشفار بالفجر 


)١18(‏ باب ما جَاءَ فِي التغجيل بالظهر 


- کے ل 


5 محتويات الجلد الأول 


(۱۱۹) باب ما جاء في تا 

)١٠١(‏ باب ما جَاءَ في تَعُجيل الْعَصر 

(1١؟١)‏ باب ما حَاءَ في تأجير الْعَصر 

(۱۲۲) باب ما جَاءَ في وقت الْمَغرب 

(۱۲۳) باب ما جَاءَ في وَقتِ صَلاةٍ العشاء الا 

(1؟١)‏ باب ما جَاء في تأخير صَّلاةٍ العشَاء الجر 

)۱۲١(‏ باب ما جَاءَ في كراهِية النؤم قبل العشاء وَالسّمَر بَعْدَهَا 
)ات مَا حَاءَ مِنَ الرحصة في السَمَر بَعْدَ العِشّاء 


)٠۲۷(‏ باب ما جَاءَ فِي الوّقت الأول مِنَ الفضل. 
(۱۲۸) باب ما حَاءَ في السَّهْو عَنْ وقت ا العصر 


(۱۲۹) باب ما جَاءً في تعجيل الصّلاة إِذا a‏ امام 
(۱۳۰) باب ما جاء ف في النم عن الصّلاة 

)1١1(‏ باب ما حَاءَ في الرَّحُلِ يَنسَى الصّلاة 

(187) باب ما جَاءَ في الرحل تفوته الصلوات بِايتِهِنَ 5 
)١18(‏ باب ما جَاءَ في صَلاة الوسلطى أنه الْعَصِرُ 

(184) باب ما جَاءَ في كراهية الصّلاةٍ بَعْدَ العَصْر وَبَعْدَ الفخر 
(ه١1)‏ باب ما جَاءَ في الصّلاةٍ بعد الْعَصْر 

)١۳١(‏ باب ما جَاءَ في الصَّلاة قبل المَغرب 

امال باب نااجاء فيدر ادر رک ِن الْعَصْر قبل أن اللو 
(۱۳۸) باب ما جاءَ في اْحَمْع بَيْنَ الصَّلانَيْن في الْحَضَرِ 
(۱۳۹) باب ما جَاءَ في بَدْءِ الأذان 

)١40(‏ باب ما جَاءَ في الترجيع فِي الأَذَان 

)١41(‏ باب ما جَاءَ في إفرَادٍ الإقامة 
م 


2 


)١ 559‏ باب ما NE‏ الأذان 
)۱٤٤(‏ باب ما ججاء فى إذحال الإصبع الأذن عند الأذان 


1 باب ما حَاءَ فى التثويب فى الفيثر‎ )١45( 
E وا ب لاما‎ 

)۱٤۷(‏ باب ما جاء في كراهِية الأذان بغیر وضوء 

)١5(‏ باب ما جَاءَ أن لإِمَامَ أحق بالإقامَة 

)١549(‏ باب ما جَاء في الأذان اليل 

4 ناك فا عاذي تادر لد ريون لبقي ادن 
)٠١١(‏ باب ما جَاءَ في الأذان فِي السفر 

(؟16) باب ما جَاءَ في فضل الأذان 

)1١7(‏ باب ما جَاءَ أن ا ضَامِنٌ وَالْموَدنَ ممن 

)١54(‏ باب ما جاء ما قول الرَّجُلّ إذا ن المُوَدْنُ 

)١5(‏ باب ما جَاءَ في كراهية أن ياح الْمُوَدْنُ عَلَى الأذان أَحْرًا 
امم 1 ا اا إذا ادن اندم العا 


)١50(‏ باب منه آخر 


م 
م أن ER‏ 


)١15(‏ باب ما جاء في لدم ا ده ن الأذان وَالإقامَة 
)١59(‏ باب ما جَاءَ كم فرَض الله على عبادِه مِنَ الصَّلوات 
as‏ الحمْس 

)۱٦۱(‏ باب ما جاء و 

۹ تاب نا خا ف نت تة لب 

)١579‏ باب ما جاء ف 

E REE EE 
باب ما جَاءَ في فضل الْعِشَاء والفحر في الْجَمّاءَةٍ‎ )١٠١( 
باب ما جَاءَ في فضل الصف الأول‎ )117( 

)١7(‏ باب ما جَاءَ في إِقَامَةٍ ا 

ان انا جَاءَ ليليني منک اواك الأخلام وال 

)١59(‏ باب ما حَاءَ في كراهية الصف بَيْنَ السسّوّاري 


ل 


)17١(‏ باب ما حَاءَ في الصَّلاةٍ حلف الصف وحده 


(101) باب ما حَاءَ في الرَّجُلٍ يصلي وَمَعَهُ وَل ۹۰ 
(۱۷۲) باب ما جَاءَ في الرَجْلِ يصلي مَعَّ الرحاين 4 
(۱۷۳) باب ما جاء فِي لرل يصلي وَمَعَُ الرَجَالُ وَالنسَاء 4r‏ 
(174) باب ما جَاءَ مَنْ احق بالإمَامَة ۹ 
(1) باب ما جَاءَ ذا e‏ ا ۹۸ 
E END‏ 0۰۰ 
(۱۷۷) باب ما جاء في : كرأ سيوع لكر o۳‏ 
4113 ادها جا فل التكيرة الأول همه 
(۷۹ 0 بات ما يفول عند الواح اللا ۸ 
(18) ياب ما جَاءً في ترك الْجَهْر ب #بسلم الله الرّحْمَنِ من الرّحِيم 4 ماه 
لارام ر الكير ا لبم الله لمن الج ١ه‏ 
(18) باب ما جَاءَ في افتتاح رة ب «الْحَنْه | لله رب الْعَالَيِنَ4 ۷ه 
ارق ا ا ا ماه 
o۲ O E‏ 
)١180(‏ باب ما جَاءَ في فَضْل التأمِين ظ a‏ 
)١85(‏ باب ما حَاءَ في السكتتين في الضّلاةٍ o۲‏ 
(180) باب ما حَاءَ في وضع الييين عَلَى الشَمًال في الصلاة o0‏ 
(۱۸۸) باب ما حَاءَ في التكبير عند الرركوع والسحود E.‏ 
95 ااه حر ظ o۷‏ 
( ۱۹۰( باب ما جَاءَ في رفع الْيَدَيْن عند ال ركو ع ) o۸‏ 
(141) اب ما اء أن نبي صَلَى الل عليه وسم لم برقع إلا في أل مره هه 
(195) باب ما حَاءَ في وضع الْيَديْنِ عَلَى ال ركبتين في ال ركو ع o0۸‏ 
)١196(‏ باب ما جاء أنه يُجَافِي يَديْهِ عَنْ حَنْبيْهِ في ال رکو ع ٦۱‏ 


0۲ باب ما نجَاءَ في التسنبيح في ال ركو ع والسحود‎ ١ ۹٤( 
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